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لا تعتذر عما فعلت 

حالة حصار 

ماذا ترکت ا حصان وحیداً 
جداريّة 


لا تعتذر عما فعلت 


القصاند 


1 - في شهوة الایقاع 

1 يختارني الایقاع 

2 لي حكمة ا حکوم بالإعدام 
ي 

4 وأناء وان كنت الأخير 
کف یت ا 

6 لا تعتذر عما فعلت 
7ق ل بهذا اليوم 

8 أنزل هنا والآن 

9 إن عدت وحدك 

10 — لم آعتذر للبثر 

1 - لا راية في الریح 

2 سقط الحصان عن القصيدة 
3 لبلادنا 

Wy - 4‏ بلاد 

5 لا شيء الا الضوء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


6 نزف الحبيب شقائق النعمان 
7 - في القدس 

ele — 8‏ کوّنت صورتها 

19 — الاربعای ا جمعة السبت 
20 — زيتونتان 

1 لا ينظرون وراءهم 

2 — لم يسألوا: ماذا وراء الوت 
3 قتلى ومجهولون 

4 السروة انکسرت 

5 رجل وخشف فى الحديقة 
6 هذا هو النسيان 

ed 7‏ کانك لم تکن 


gibi 9‏ ما هو؟ 
0 - الآن 3 تصحی تذ كز 
jal - 31‏ 


32 — لا شىء يعجبنى 
3 هو هادی وأنا کذلك 


4 وصف الغيوم 

6 قل ما تشاء 

7 لا تکتب التاريخ شعراً 
8ت اذا قى 

9 لا أعرف Haut‏ 

40 هي في المساء 


1 - في الانتظار 


۲ 


2 لو كنت غيري 

3 شكراً لتونس 

4 لي. مقعد في السرع الهجور 
5 فى الشام 

6 - في مصر 


7 أتذكر الشياب 


1 _ طريق الساحل 
1 - لا كما يفعل السائح الأجنبي 
17 بيت من الشعر/ بيت الجنوبي 
۷ _ كحادثة غامضة 


1 لیس للكردي الا الريح 


۱۳ 


۱۱۰ 
11¥ 
اہ 
کہ 
۲۳ 
\Yo‏ 


¥ 
۱۳۹۵ 
۱۰:۳ 
۱۰۳ 
کک 


توارد خواطر أو توارد مصائر: 


ولا الديارٌ ديار 

sh‏ تمام] 
والان لا أنا ul‏ 
ولا Call‏ بيتي 

[لور کا] 


1 


في شهوة الایقاع 


يختاربي الإيقاع 


2 او Sue‏ 8 5 
اي الإيقاع» یشرق بي 


أنا 4# الكمان» ولستٌ عازقة 
أنا فی حويوة الذكرى 





NS “an 
اصفیث للحجر ایت إلى‎ ule 


ہےے۔ 


هی ي" رد 


آحی! أنا ۳ الضّعغری 

ans‏ ف باسمها 23 الکلام 
Ls,‏ أبصوك os ingle‏ 
على الطريق إلى الغمام» 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


و 


شعت ول الا 
انا E al al‏ 

فألعن باسمها زیژ الظلام 
كلجا gL sale‏ على قمر 
راك ات 

أنا ما ds;‏ موجودا 

ولكن لن تعود كما 5 كنك 
لن تعود» ولن اعود 

فیکمل الایقا دَوْرَتَهُ 


لا تعتذر عما فعلت ۲۲ 


J‏ حكمة المحكوم بالإعدام 


2 وم( احکوم بالإعدام: 
ا آملکها لتملكني» 
کتبث وصيّتي بدمي: 

يعوا بالاء یا SKE‏ أغنيتي !) 
وُت Leg‏ ومُتَوّجاً بغدي . 
من خريطتهاء 

وأوضخ من مراياها وَمِشْتَقَتي. 
وهمث بغيمة بیضاء تأخذني 


2 
و هو و 9 1 


کأننی هدهد والریخ اجنحتی. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ف 


نداء ا حارس Cl‏ 

من خلمي ومن لغتي: 

Aare‏ في وصكتك الأخيرة 

قد dey JS‏ الاعدام ثانية 
سالت: إلى متى؟ 

قال: انتظر لتموت JS)‏ 

قُلْتُ: لا أشياء أملكها لتملكنى 
كيت sees‏ بدمي: 

gay‏ \ بالماء 

يا شكان أغنيتى!) 


سيجيء يوم آخر 


سيجيء By oF BS‏ نسائيٌ 
شفیف الاستعارق کامل التکوین» 
ماسيٌ 25 الزیارق یس 
کھت اقا لات تحت 
برغبة في lobe‏ اا JS‏ 
شيء» خارج ای ی 
ردیف صفاته الأولى. كأنَّ الوقت 
يرقد في إجازته... «أطيلي وقت زينتك 
وانتظري البشارة ريثما تأتي. وفي ما 
بعد نکبڑ. عندنا Cay‏ إضافي 

لتکبر بعد هذا الیوم...)/ 


الأعمال الجديدة الكاملة vé )١(‏ 


سوف يجيء يوم Al‏ يوم نسائ 
غنائخ الإشارة» لازوردي التحية 
والعبارة. \s‏ شيء Spl‏ حارج 
الاضي. يسيل BU‏ من ضرع الحجارة. 
لا بان ولا قاف ولا خسارة. 
Alot,‏ ینام بعد الظهر في دبّابة 
مهجورة إن لم يجد LEE‏ صغیراً 


في سرير العاشقين ... 


لا تعتذر عما فعلت Yo‏ 


Oly uly‏ کثث الاخحین 


WLM,‏ على الرصيف الزیزفوں 
وأناء سيحولني الطريق 

وسوف أحملة على كتفي 

إن أن بستعيید الشیء صورته 
كما هی 

واسمَهُ الأأصلیٌ في ما بعد/ 


الأعمال الجديدة الکاملة ۲٢ )١(‏ 


کل قصيدة Al‏ 
تفش للسحابة عن سیا 
قرب بكر ll‏ 
«يا ولدي! سأعطيك البدیل 
فانني be‏ ...»| 

و2 ٥‏ 
وكل قصيدة خلم: 
«حَلِمتٌُ ob‏ لی حلماہ 
إلى أن أكتب الشطر الأخير 
فين لکی آطیر) 


و وسوف آحمل للمسيح anes‏ الكتوئ 
كي يشي. ISS‏ الناس» 
من SLA! el‏ ... إلى البحيرة 


he 
٦ 
iGo 


في بيت امي Sire‏ ترنو ال 

ولا تک عن السوال: 

نت يا ane‏ أنا؟ 

هل کنت في العشرین من SAE‏ 
بل نظارة طبيّةٍء 

وبلا حقائت؟ 

كان LH‏ في جدار السور يكفي 
كي تعلّمك النجومٌ Ele‏ التحديق 
[ما الأبديّ؟ EE‏ مخاطباً نفسي] 
ويا ضيفى ... أأنتٌ انا كما كنا؟ 


cas‏ مثا : as‏ من ملامحه؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة vA )١(‏ 


Si‏ حافر ارس الحرونٍ على جبينكٌ 
أم مسحت المجوع بالمكياج كي تبدو 
وسيم الشکل في الکامیرا؟ 

آآنت آنا؟ آتذکه قلبك الثقوت 

بالناي القدیم وريشة العنقاء؟ 

أم Idd See‏ عندما gb‏ دَوْبَكَ؟ 


قلت: یا هذاء ار انت 

لكني قفزث عن الجدار لكي أرى 

ادا سحت د رآي | الغيث أقطفٌ 
تا تی ei‏ 7 7 

کن سا 

وقفزت عن هذا الجدار لكى أرى 

ees 


وأقيس مق الهاوية 


لا تعتذر عما فعلت ” ۹ 


لا تعتذر Lie‏ فعل- 


لا تعتذه عمًا Ebb‏ _ آ3 في 
سڑي. أقول SEY‏ الشخصی: 
ها هي ذكريائك كلها Ag ys‏ 
جر الظهيرة في تاس القط/ 
عرف الديكِ/ 

عطر ار 

قهوةٌ الأم/ 

الحصيرةٌ والوسائڈ/ 

Ube Db‏ الحديديّ/ 
الذبابة حول سقراط/ 

السحابةٌ فوق أفلاطونٌ/ 

دیول تاذ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


51{ الثلاثةٌ» والشقيقاتٌ الثلاث 


وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليُون: 


«هل هذا ہُو؟) احتلف الشهود: 
لعلّ» وكأنه. فسألتٌ: «من هُوَ؟) 
لم يُجيبوني. nck‏ لاخري: «آهو 
الذي قد كان نت ... أنا؟) فغض 
الطرف. والتفتوا إلى A‏ لتشهد 
أنني ہو . ات للغناء على 
طريقتها: أنا Siu‏ التي 3 

EN‏ الریاع هي التي رب 

قلت لآخري: 1 تعتذر الا کون 


لا تعتذر عما فعلت ۳۱ 


في مثل هذا اليوم 


في مغل هذا اليوم» في الطرف ا حفی 
من الكنيسةء في بهاء كامل التأنیث 
في السنة الكبيسة» في التقاء الأخضر 
GaN‏ بالكخلي في هذا الصباح» وفي 
التقاء الشكل بالمضمون» وا حسی بالضّوفي 
Fy‏ صورةً المعنى» وفي هذا المكان 
العاطفی | 

سألتقي بنهايتي وبدايتي 

واف ويحكما! خذاني وات رکا 
قلت الحقيقة طارّجاً لبنات آوی الجائعاتِ 


\ 


قول: لے مواطناً 


الأعمال الجديدة الكاملة ۳٢ )١(‏ 


أو لاجعا 
let 5‏ واحد لا غير 
شیف واحداً: 

موتاً lew‏ هادا 

في مثل هذا الیوم 

في الطرف ا حفیٔ من HED‏ 
قد abil‏ کثیراً أو قليلا 
عن حياق کنت أخصيها 
دقائق 

أو رحيلا 

وأريد 7 في الحديقة 


ليس أَكر أو أقل! 


لا تعتذر عما فعلت vy‏ 


ا 


ول cls‏ والآن» عن DS‏ رل 
bel,‏ مرك ios‏ أخرى لترميم الحكاية 
لیس كل LAN‏ هويا 

ليست الأرض اغتراباً مزمنأء 

فلربما جاءت مناسبة» فتنسى 

EF YS cea! العسل‎ ies 
لا تحتك‎ Gla لا تدري‎ El, 

أو hE‏ دون أن تدري لاذا 

لا at‏ أو تحبك/ 

أو تح وأنت det‏ إلى درج 
بأنك كنت غيرك في الثنائيات/ 


فاخرج من أن لك إلى سوا 


الأعمال الجديدة الكاملة re )١(‏ 


ومن ژوّاك إلى حطاك 

ومد جسرك عالیاء 

BASU Gh فاللامکان‎ 

والبغوضٌ على السياج LAG‏ هرك 
قد تذ کر البفوضةٌ بالحياة! 

فجرّب الآن الحياة لكي تُدَرْبِكَ الحياة 
على ایا ۱ 

وخفْف الذكرى عن الأنثى 

igh, 

ها هنا 

والآن 


لا تعتذر عما فعلت o‏ 


إن عدت وحدك 


إن SIZ‏ وَحْدَكَء فل لنفسك: 
ألم يفجغ أبو تام قَبلَكَ 

حين قابل نفسَة: 

cif est ولا‎ 


ستحمل الأشياء عنك شعورك الوطنع: 
تبث US) boyd a;‏ الهجور/ 
ينقد Ble‏ الدوريي حوف «الحاء) 

في اسمك» 

في لحاء الكينَة الکسور/ 


الاعمال اجديدة الكاملة )١(‏ ۳۹ 


تلسغ Ai asd‏ التي Sul‏ 
إلى C55‏ )8559 خلف هذا السور/ 
م 

فالمرآةٌ قد خعَذَلَكَ 

sje esl Gali 
ترکت وجهي؟)‎ 7 

ثم تبحثٌ عن شعورك خارج slo‏ 
بين سعادة تبكي وإخباط BH‏ 

هل وجدت ON‏ نفسك؟ 

قل لنفسك: Sie‏ وحدي ناقصاً 
3S‏ الدیاز هي الدیار! 


10 


لم أعتذر للبثر 


لم piel‏ للبعر حين مَرژث بای 
استَعدتٌ من الصَّتَوْبّرة العتيقة rears‏ 
عصَوتها Mla WIS‏ وانتظرث غزالة 
بيضاءَ أسطوريّة. vl,‏ قلبي بالتريّث: 
كن Cad is tole‏ مني! ها هنا 
وقف sles!‏ الطيّبون على الهواء وطوّروا 
النايات» ثم استدرجوا حجل الجبال إلى 
الفخاخ. وها هنا شرع للطيران نحو 
كواكبي ed‏ وطرث. وها هنا قالت 
لي العوافةٌ: احذژ شارع الاسفلت 
والعرباتِ وأمش على زفيرك. ها هنا 


1 ٴ۶ 7 و o2‏ و 2 
ارخيت ظلي وانتظرث» rel Sl‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۸ 


صخرة وَسَهوْتُ. كشوت الخرافة وانکسرث. 
ودُوْتُ حول البئر حتى طروت من نفسي 

إلى ما ليس منها. صاح بي صوت 

عميقٌ: ليس هذا a‏ قبرك فاعتذرت. 
قرأت آيات من الذكر الحكيم؛ وقُلْتُ 
للمجهول في البئر: السلام عليك يوم 

Eb‏ في أرض السلام ويَوْمَ تصغد 

من ظلام البر حیا! 


لا تعتذر عما فعلت ۳۹ 


11 


لا راية قي الریح 


لا رايةٌ في الريح تخفق/ 

لا حصان ساب في الريح/ 

لا طَبِلٌ يسر بارتفاع الموج 

۰ cab page أو‎ 

لا شي Sree‏ في التراجيديّات هذا الیوع/ 
میت الستارة/ 

554 الشعراء والتفزجون» 

فلا آرژ/ 

لا مظاهرةٌ/ 

ولا أغصانٌ زيتونٍ 24 الھابطییَ 
من ا مراکب مُتْعبِينَ من الرعافی 
و ist‏ الفصل الأخير/ 


الأعمال احديدة الكاملة )١(‏ 


eels‏ يأتون من در إلى قدر| 
مصائزمُغ B54‏ وراء Jail‏ 
إغریقیةً في شکل Bslyb‏ 
بيضاءً) أو سوداء/ 
لا انكسروا ولا انتصروا 
ولم يتساءلوا: ماذا Shaw‏ في صباح غدٍ 
وماذا بعد هذا الانتظار الهوميريٌ؟/ 
Fits ls‏ رام ينصف الأسرى 
ويُسْعِفُهُمْ على الليل ا حليٍ الطویل» 
كأنهم قالوا: 

« نداوي جرحنا بالملح 

« نحیا قرب ذكرانا ۱ 

SS (‏ موتنا العادي 

( ننتظر القيامة» ههناء في دارها 

في الفصل ما بعد ا 


30 


لا تعتذر عما فعلت 4١‏ 
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سقط الحصان عن القصيدة 


Slat! bin‏ عن القصيدة 
is Suh,‏ لاب 
بالفراش وبالندی» 
by‏ فوق الأقحوان 

0 
cally الغائبان: أنا‎ 
الغائبان‎ cat, uf 


زوجا يمام أبيضانٌ 
يَتَسَامران على غُصون السنديان 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة ty )١(‏ 


لات لكني tal‏ قصائد 
الب gal‏ تحرسش 
القَمَرَ الریض من OL‏ 
Ll‏ 
کڑ وف 7 فی cel SI‏ 
ti‏ عن زماني حين دنو 
من تضاريس المكان . 
Ll‏ 
لم يبق في اللغة Bd‏ هامش 
لاء pod te‏ 


فکل ما سيكوثٌ . 


لا تعتذر عما فعلت 14 


13 

لبلادنا 

لبلادناء 

pate‏ من سحاث 

لبلادناء 

abe‏ فیک 

لبلادنا» 

وهي الصغيرة مثل حبة سمشم 

Bas سماوي ۰ وهاوية‎ Sal 

«boo 


وهي ا شل سن الط 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱ 4 


لبلادناء 

وهي الطوَقَةُ الممرّقةٌ التلال 

كمائنٌ الماضي ا لجدید 

لبلادناء وهي at.)‏ 

os‏ الوت اشتیاقاً واحتراقا 
وبلاڈناء في ليلها الدمويٰ 

جَؤهَرَةٌ تشعٌ على البعيد على البعيد 
تُضيء خارجها ... 

Ul,‏ نحنء داخلهاء 

فنزدادٌ اختناقا! 


لا تعتذر عما فعلت ٤٤‏ 
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ولنا بلاد 


ولنا بلادٌ لا ُدُودً لها. کفکرتنا عن 
eel‏ لہ رات اتا 
حين نمشي في خريطتها تضیق بناء 
وتأخذنا إلى Gaby gi‏ فنصرخ 
في متاهتها: وما زلنا نحبك. Lae‏ 
PP‏ ورائ. بلاڈ ... حين 
DGS‏ اغھول یں PSE‏ رکه 
الصفصاف والأوصاف. يكبد the‏ 
وجبالُھا الزرقا. تقسغ البحيرةٌ في 
شمالٍ الروح. ترتفع السنابل في جنوب 
الروح. تلمع Be‏ اللیمون قندیلاً 
على ليل المُهاجر. Aland‏ الجغرافيا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اخ 


cde Ls‏ وسلسلهٌ التلال 

تصير معراجاه إلى الأعلى ... إلى الأعلى. 
«لو sil‏ طائه Lai‏ آجنحتي) يقول 
للفسه النفیغ. را ار تصیه 
صورة ما ا نساب الط 

الخفيفٌ إلى جفاف القلب. فانفتح الخیال 
على مصادرهو» وصار هو المكانَ» هو 
الحقيقيّ الوحید. وكل شيء في 

البعيد يعود ریفیاً بدائياً» AS‏ الأرض 

ما زالت تكوّن نفسها للقاء cesT‏ نازلاً 
للطابق الأرضئ من فردوسه. فأقول: 
تلك بلادنا خیلی بنا ... فمتى SUAS‏ 

3 


هل تزوج Al‏ امراتین؟ أم 
شولد مر احری 
لكي ننسی الخطيئة؟ 


لا تعتذر عما فعلت ۷ 
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لا شىء إلا الضوء 


لا شيء 7 الضوی 

ل آوقف حصاني 
e EE‏ 
وتحضّنَتْ في الضوء: 

رلا تدخُل ولا تخرخ) . 
فلم أدخل» ولم آحرخ 
وقالت: هل تراني؟ 
فهمستٌ: ينقصني» لأعرف» فارق 
بين السافر والطریق» وفارق 
بين الغتي والأغاني ales‏ 
dole‏ أريحاء مثل حرف 


الأعمال الجديدة الكاملة tA (A)‏ 


من حروف الأبجدية» في آسمها 
وَكبؤتُ في أسمي 

عند Get‏ العانی ... 

ناما أكون غداً 

ولم آوقت حصاني 

۹ لاقطتَ وردةٌ حمراة من 
بستان BES‏ آغوث حصانی 
ومضيتٌ أبحث عن مکانی 
lel‏ وَأَِعَكَ 
ثم أعلى ثم al‏ 

من زماني ا 
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نرّف الحبیب شقائق النعمان 


لت ابیت شقائق OLS‏ 

آرض ا ENS‏ بجروحه 

أولى ا م CAN‏ الذي سفکته آله 
يا SWS cab‏ احتفل 

e سلاحك»‎ 

القريبة من حدود الله 

تخي الست بك الت لال 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


Shoes i‏ دی 
Sab‏ السنابل جب بد 
GIS 3,141 ۳‏ صيدٍ 
ف حقول القمح» 
ولتكن الأيائل خر 
كقصيدة رعوية . 


(steal sles زرف ابیت‎ 
بیس‎ ex 

9 نی ۶ الک 7 
فاصفةتت صحور لشفح 
pels,‏ 
أولى أغانينا CAS AS‏ الذى 


۲ sas 


لا تعتذر عما فعلت ۱ 
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ي القدس 


في القدس» أعني داخل الشور القدم 
آسیژ من AL‏ إلى AG‏ بلا ذکری 
تصوبنی. فان الأنبياع هناك يقتسمون 
تاریخ المقدّس ... یصعدون إلى السماء 
ویرجعون أقل إحباطاً Ab Lay‏ 
والسلام مُقَدَّسَان وقادمان إلى المدينة. 
سو 7 yin‏ وافجل: " كيف 
امن خجر وت الضوء تندلغ et‏ 
أسير في نومي. 5" في منامي. لا 


7 مذا اود ۲ آمشي. أخف.‎ IS 


01 


الأعمال الحديدة الكاملة oY )١(‏ 


ثم أصير غيري في LEM‏ تبث 
الکلما كالأعشاب من فم أشعيا 
الّبويّ: إن لم منوا لن شود 

أمشي JIS‏ واحدٌ غيري. ومجزحي 2553 
بیضاء إنجيلية. ويدايّ مثل حمامتينٌ 

على الصليب old‏ وتحملان الأرض. 
لا آمشی» اط ای غيري في 

سا لا SISA‏ ولا زمان. فس Gtr‏ 
أنا لا أنا في حضرة العراج. ES‏ 

آفکر: وَحْدَُ كان النبن dimes‏ 

يتكلم العرييّةَ الفضحی. «وماذا بعد؟) 
اذا ا انهاه تحنل 

و نت ثانية؟ ألم أقتلت؟ 

قلت: is‏ 5 وليك مثلك» أن مورت 


لا تعتذر عما فعلت ف 
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بغيابها CGS‏ صورتها 


ie in? بغیابھاء 00 یف‎ 

المدى بمعلّقات کت 7 یب 3 
Jal‏ 3 الدلیل. لكل قافية أقيمث 

در وکر شيء في مهب الريح 

قافيةٌ. sole‏ الغيابٌ دروسه: «لولا 

السراب لمَا صَمَدْتَ...) وفي الفراغ 

= و ۳ ie‏ الابجدیات القدعت 
الزيارة؟ we 3 Bib‏ بين 

وباعة الذكرى؟ كأنى قطعة BW‏ 

وكأنني Ree‏ تسلل من يبُوسّ» وقلت لي: 


—n\ 


الأعمال الجديدة الكاملة of )١(‏ 


فلنذهينٌ إلى dae JW‏ فوضفت 
gal‏ على AE‏ وسرت كما يسير 
النائمون يقودني حلمي. ومن قَمَرٍ إلى 
قمر فَمَرْتُ. هناك ما AS‏ من اللاوعي 
کي yes‏ الاشیاء من تاريخها. وهناك 
ما AN‏ من التاريخ كي يتحيّر اللاوعيٰ 
من معراجه. «خذني إلى سنواتنا 

الأولى» ‏ تقول صديقتي الأولى. «دَعِي 
الشباك مفتوحاً لیدخل طائر الدوري 
(alt‏ ...ثم تن لا مدينة في 
المدينة. لا ھتاہ إلا «هناك). ولا 

هناك سوى هنا. لولا السرابُ 

Zeta i‏ إلى تلال متا 


Vy‏ لے با 


لا تعتذر عما فعلت هه 


19 


الأربعاء, الجمعةء السبت 


2 


[ssi 

cgi الال‎ abu 
علی‎ pail لو کان لي قلبان لم‎ 
أحطات: فلك» اسات‎ by ee 
يا قلبي الجریخ الاختیار!... وقادني‎ 


القلبُ الصحیخ إلى الیناییع/ 


الخميسٌ 
السَؤْسَيٌ/ 
الائنین/ 


۵1 
الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


أسماءٌ المكان تشابھث. Cabs!‏ أغنيتو 
بو صف الظل. والمعنق یری 1 
الظلام ولا يُرَى. قال الكلامٌ كلام 
فبکث الهات کثیراث على آدوارهنٌ/ 


+27 


لحكمة/ 

الأحد/ 

الغا 

الطوقء GUNES‏ السمای تشابهت ... 
لو كان لي دربان لاخترث البديل 
لثالت. انکشف الطريقٌ الأول 
GES‏ الطریق GEN‏ 

Labs‏ دروب الهاوية 


لا تعتذر عما فعلت 5۷ 
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زیتونتان 


زيتونتانٍ عتيقتانٍ على شمال الشرق» 
في الأولى Sheet‏ لأخدّع الراوي 
وفی الأخرى She‏ شقائق النعمان 


ات انام ےر كلد كيت 


25a‏ بحاضري» J ol,‏ یوم 
ولادتی EY‏ النسيان 


gy ge‏ الحديقة 85 امرأةً إلى شيطان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


کل الملائكة الذين حه 
أخذوا ae J‏ من الکان» صباح 


أمس» وأورثوني قمّه اليه كان 


أنا gal‏ الثانی. لت القراءة 


والكتابة من دروس خطيئتي ) 
إت ان اس نفد کرت 
انتَقَيِتٌ بدایة S55‏ كيف Jo)‏ 


لا بطلاً ... ولا buss‏ 


زیتونتان عتيقتان على شمال الشرق 


في الاولی Chey‏ بُذورَ أغنيتي 


مه 


لا تعتذر عما فعلت ۹ 
٥‏ 


وفي الأخرى Dl, S545‏ 
من قائد الرومان: 


لا تعتذر عما فعلت ٦‏ 
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لا ینظرون وراءهم 


لا Oy be‏ وراءھغ لیوذعوا منفی 
فان أمامهم منفی؛ لقد أَِمُوا الطريق 
الدائري» فلا all‏ ولا ورای ولا 
ان ولا جنوب. «یهاجرون» من 
السیاج إلى احديقة. یتر کون iy‏ 
في كل Be‏ من فناء ییت: 

ولا جذ كرو من دنا 

إلا ald‏ 
«یسافرون» من الصباح السندسی إلى 
غبار في الظهيرة» حاملين Sg gts‏ ماڈی 
بأشياء الغياب: بطاقة شخصيّة» ورسالة 
لحبيبة ages‏ العُنُوانٍ: 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


إلا الحياة» 
و«يرحلون» من البيوت إلى الشوارع» 
راسمین إشارةً النصر الجريحة» قائلين 
«لم J‏ نحياء فلا تقذ كثونا»! 
: : ل © 
يخرجون من الحكاية للتنفس reals‏ 
یحلْمون بفكرة الطيران أعلى... ثم أعلى. 
يصعدون ويهبطون. ويذهبون ويرجعون. 
ویقفزون من السير اميك القدم us!‏ النجوم. 
ويرجعون إلى الحكاية ... لا نهاية للبداية. 
یهربون من SM eel pel‏ النوم» 
أبييض» 5251 العینین من اثر التامل 
في الدم المسفوك: 
إا الحياة) ... 


لا تعتذر عما فعلت ۱۳ 
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لم يسألوا: ماذا وراء الوت 


لم يسألوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا 
يتحفظون خريطة الفردوس أكثر من 
کتاب الأرض» ملع نان اخ 

ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب 
افا تحبا راڈ نخان کان افا 
Jean‏ من الصحراء GIES‏ عليها بين 
آلهة العقار» ونحن Sher‏ الغبار الغابرونٌ. 
bile‏ عبمٌ على ليل المُؤرٌخ: «کلما 
أخفيتُهم طلعوا علي من الغیاب»... 
bile‏ عبء على الرسام: eget‏ 
فأصبح واحدا منهم» ويحجبني الضباب». 
حیاتنا عبء على الجنرال: «کیف یسیل 


الأعمال ا دیدة الكاملة ٦٤ )١(‏ 


من شبح دم؟) وحياتنا 

سی أن aes ays‏ سان 
نحيا قليلا لا لشيء ... بل BAA‏ 
Salat‏ بعد هذا الوت. واقتبسواء 
بلا Led‏ کلام الفيلسوف: «آلوت 
لا يعني لنا شيئاً. نکون فلا يكونُ. 
ألموت لا يعني لنا شياً. WSS‏ 
نکون» 

ورتبوا أحلامهُم 

بطريقة أخرى. وناموا واقفين! 


لا تعتذر عما فعلت م 
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قتلى ومجهولون 


قتلى» ومجهولون. لا نشیان يجمعْهُمْ 
ولا ذكرى تفرّقهُمْ ... ومنسيّون في 
حكايتين طويلتين عن البطولةٍ والعذاب. 
(أنا الضحیة) . رلا. آنا وحدي 
الضحية). لم يقولوا للمؤلّف: Yo‏ 
ضحیِةً تقتل الأخرى. هنالك فى 
الحكاية قاتل Coy‏ كانوا صغاراً 
ويلعبون مع الملائكة الصغارء فَإِنّهُمْ 
El‏ جيل واحل .... يتسويون من 
المدارس هاربينَ من الرياضيّات والشعر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 55 


الحماسیٔ القديم» ويلعبون & اجنود 
على ا حواجز Sal‏ الموت البريعة. 

لم يقولوا للجنود: دعوا البنادق 
وافتحوا الطرقاتِ كي تج الفراشة 
کر eee‏ 
الفراشة خارج الأحلام؛ فالأحلامُ 
علق على ابرا كانوا اا 
يلعبون» ویصنعون حكاية للوردة 
الحمراء تحت الثلج, ENS BE‏ 
Such gb‏ عن البطولة والعذاب» ويهربون 
مَعَ الملائكة الصغار إلى سماء صافية. 


لا تعتذر عما فعلت ۷ 
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السروة انکسرت 


«السروة شجن الشحرة ولیس 
الشجرق ولا ظل لها لانها ظل الشجرة» 
بسام حجار 


al‏ ا Bins‏ ونامت في 
الطريق على تَةَ قشف ofl past lb‏ داكنة 
كما هي. لم wal‏ ہت امت مت 
Shall‏ مُشرعَة على أغصانها. LA‏ الغباژ 
على الزجاج .../ by pl‏ انكسرث» ولكنّ 
الحمامة لم ge‏ غشها العَلَنِيَ في دار 
مُجاورة. وحلّق طائران مهاجران على 
Gs‏ مكانهاء وتبادلا بعض الرموز. 


الأعمال احديدة الکاملة CV)‏ ۹۸ 


فقالت: لا ولا جکافڈ.../ والسروة 
انکسرث. وقال العابرون على الخطام: 
مها dca‏ من الاهمال, أو Sib‏ 

من لأب فَهْيَ طویلةً كزرافة» وقليلة 
E NL TEE‏ 
وقال طفل: oe‏ امم Se‏ سا 

ات قوامها go‏ وقالت طفلاً: إن 
السماء الیوم تاب OV‏ السروة انکسرت. 
وقال فتی: By‏ السماء الیوم كاملة 

أن السروة اک اوقلت انا 


الأمر: SL‏ السروة انکسرث! 


لا تعتذر عما فعلت 56 
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رجل وخ خشف في الحدیقه 


[إلى سليمان النجاب] 
ر جل وحِشْفٌ في ا حدیقة يلعبان معا 
1 لصاحبي: م من أين جاء BF‏ الغزال؟ 
یقول: جاء من السماء. عله (ga‏ 


sy. وحشتي.‎ 249 E555 
الام ا‎ E355 tho 


الشاة ممزوجاً Go Hale‏ العسل 
bet‏ ثم thal‏ كفيتة عاشق في 
غابة البلوط . 

Jal‏ بالأصوات والأدوات؟ 


قال: وصار یر في سريري حين يمرض.. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


dE‏ وصوث آمرض حين يمرض. 
oye‏ آهذي: ۳ الطفل لیتیم| 
ul‏ أبوك er a,‏ کی نی 
السکینة)/ 


بعد شهر 95 في بيته الریفی. 

كان Uo‏ ييکي. لاوّل مرةٍ Sale Se‏ 
القوي» يقول لي متهدّج الصوت: «ابن 
الغزال» ابنٌ الغزالة مات بين Ge‏ 

لم يألف حياةً البیت. لكن لم EE‏ 
مثلي ومثلك...) 


لم آقل شيئا لصاحبي الحزين. ولم 
یودعنی» کعادته, na‏ من الشعر 
القدیم. مشی إلى قبر الغزال الابیض. 
Gai‏ التراب وأجهش: «انهض 
کی ینام Syl‏ یا آبنی» فی سربرك. 


لا تعتذر عما فعلت ۷۹ 
ها هنا جذ السکینة»/ 
نام في قبر Shall‏ وصار لي 


ماض صغیرژ فى المكان: 
رُل وخشف في الحديقة يرقدان! 


لا تعتذر عما فعلت ۷۳ 
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هذا 5h‏ النسیان حولك: يافطاتٌ 
و الماضى» Eg‏ علی التذ کر. تكبح 
الرَمَنَ السریع على إشارات ا مرو 


تمثال رُحَامع هو النسیان. تمثال 
Gas‏ فيك: قف مثلي لتشيهني. 
وَضْعْ وردا على قدميّ/ 


4 ۳ ۶ 
عق ا رھ ہے2 
أغنية مُكَدَرَة هو النسيان. اغنية 
تطاردُ ربّة البيت احتفاءً بالمناسبة 


السعيدة» في السرير وغرفة ال‌لله‌یدیوه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۷ 
وفي صالونها الخاوي» ومطبخها/ 


وأنصابٌ هو النسیان. Shel‏ على 
الطرقات تأخذ هيئة S5 gill FAS‏ 
ارصع بالمدائح والصقور/ 


ومتحفٌ خالٍ من الغد بار 
يروي الفصول النتقاءً من البداية 
هذا هو النسيانٌ: أن Sas‏ الماضي 
ولا تتذکر GN‏ في USL‏ 


لا تعتذر عما فعلت ۷ 
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تنْسی. کانك لم تكن 


نمی کمصرع طائرٍ 
ككنيسةٍ مهجورة تُنْسَى) 
کچھ مار 
وكوردةٍ في الليل ... تُنْسَى 
0 
ul‏ للطریق..:, هنال من Git OA Ces‏ 
من Sil‏ واه على SE GI‏ مَنْ 
58 الكلام على سجیّته ليدحل في الحكاية 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۷۹ 


شی کانك لم تکن 
7 افا ولا iS‏ 2 ری 
لا 


آمشی علی Ghd‏ البصيرق ھا 

Slo al seas 7 أعطى الحكاية‎ 
7 a 6. و‎ ۶ 1 

وهي التجلي الحُدُ. لکن قیل ما ساقول. 

ب غد pls‏ الك الى 

لا عزش لي إلا الھوامش. والطريق 

هو الطريقةٌ. را یی JAM‏ وضت 

شن lee‏ ادك :فيه ذاكرة وحضا 


لا 


«gait‏ كاذك لم تکن 


Ll 


لا تعتذر عما فعلت ۷۷ 


نا للطريق ... هناك مَنْ تمشي sat‏ 
على GbE‏ وَمَنْ سيتبعني إلى رژياي. 
من سيقول شعراً في مديح حدائقٍ النفی» 
ماع البيت» حراً من عبادَةٍ أمس» 

حراً من كناياتي ومن لغتي» فأشهد 
eg‏ 

3 


0 
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آما ناء فأقول لاسمي 


asi vl‏ فأقول لاشمي: GES‏ ملي 

وابتعذ fe‏ فإني Cie‏ منذ نطقت 
Ladki,‏ صفائك! خذ صفاتك وامتحن 
غيري ... حملتك حين كنا قادرین على 
عبور النهر مُتحدین وت أنا»» ولم 
أ ظلي السلوقئ الوفیء آحتارك 
الاباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنی. 

زلم یتساءلوا عقا اث (Sit‏ عندما 
یقسو عليه الاسغء أو لي عليه 

gut فیصیر قاب ... فایی‎ SS 

- حكايتي Spall‏ وأوجاعي الصغيرة؟ 
تجلس امرأةٌ مَعَ أشمي وك ان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


gb ET تصغي سرت‎ 

والإنسان في جسدي» وتروي لي 
حكاية حبهاء فأقول: إن أعطبيني Big‏ 
الصغیرةً Spe‏ مثل حديقة .. فتقول: 
لمت 38 gall‏ آعنیده د 
ا at‏ ويحملقٌ الطلاب ي 
اسمي غير مكترثين بي» وأنا SA‏ 
كأنني شخص فضولیخ. وينظر فاری: 
في اسمي» فيبدي رأيه فيه: اف 
مسیحهٌ الحافي» وأما BGAN bab‏ 


£ 


وضف الضباب فلا! ... ویسألنی: 


اذا كنت ترمقنی بطوفِ ساخر. فأقول: 


۸۱ 


الحلم. ما هو؟ 


gles‏ ما هُوَ؟ 

ما 58 اللاشيءٌ هذا 
نت 

آلبهخ كنجمة في EAN‏ 
اسه کصورة امرأةٍ 

تدلّكُ نهدها بالسّمْس؟/ 
Gat‏ لا أكاد أراه حتى 
يختفي ¢ 0 


له ۶۸ ر سے رھ INI‏ و و 


الأعمال الجديدة الكاملة At )١(‏ 


هذا اللانهائيئ» الضعيفء الباطنخ 
451 المتطايث ا تنا 

المتجدّدُ المتعدّدُ الا شکل؟ 

ما مُو؟ لا يجش ولا [ned‏ 

ولا dag‏ يدا إلى aga‏ الاين 
فما هو ال هذا 

امائن الحذق احير 

حين آنتظه الزيارة مطمثٌ النفس/ 
دعر رفا 


لا تنتظرني! 


الآن» اذ تصحو. تذکر 


اس ین Lads O‏ البجع 
الأخيرة. es‏ سین الصغار 
وت و هل أضاءتك الفراشةٌ عندما 
احترقّث بضوء الوردة الأبديٌ؟ هل 
ظهرث لك العنقاء dowels‏ ... وهل نادتك 
aca‏ هر الفجر يطلع من 

أصابع Fo‏ وهل لعشت الخلم 
بالید» al‏ يدك الخلم یحلم ode‏ 


حين انتبهت إلى غيابك Tas‏ 
FAIL‏ ثم( “UII AN‏ 


VS 


ا 
هل أَسَأتٌ إلى منامك؟ 
إن أسأت, اذا تذ که 
رقصة البجع الأخيرة! 


الظلء لا دک ولا أنثى 
رمادیٰ» ولو سل فيه النار 


ا کا 


: TT ا عنه‎ wl 


Sjdeul‏ إلى الطريق ال جانبية 


ما سا ا ااما .هه ا ۰۱1 سد 


فقلت: أعود Ut‏ علی غکازتین 
فعاد متكئاً على عكازتين 

فقلت: أحمله على كتفئ» 

فا 70% 


y= ع‎ o, ws 
42505 فقلتٌ: اذن» ساتبغهُ‎ 


لا شىء يعجبني 


رلا شيء يُعْجبُني ) 
يقول مسافرٌ في الباص لا الراديو 
ولا GAS‏ الصباح ولا القلاغ على التلال. 
ai‏ أن [Si‏ ۱ 
يقول السائق: انتظر الوصول إلى ا حطة 
. وابك وحدك ما استطعت/ 
تقول de‏ ا ا آنا لا 
شيء يُغجبني. EUS‏ آبني على قبري» 
deel‏ ونام ولم يُوَدُغني | 


NI «4 eke ee‏ لذ و 


ويقول jul -¢ A‏ 
: جندي: انا أيضاً 1 

- یضا. انا 
2 يعجبني. احاصۂ دار 0 
as ۱‏ 0 دائما سبحا 
يقولٌ السائة نحن 
لسائق العصبئٌ : ها 
“(st ۱ 00‏ ۲ 7 

۱ مھ عر 

1 7 60 فاستعدوا 
3 ۱ 
: م جا کہ مه 
7 خول: نريد ما رك 1 
بعد احطت 
a 2‏ £ 
ما آنا وق if‏ 

قول: أل 
مثلهم لا شيء یعجب: 
0 یعجبيء ولكنى : 7 
۱ 2 


هو شادیےء وآنا کد لك 


هو هادئٌ وأنا كذلك 

sr‏ ایا بلیمون» 

وأشربُ قهوق 

هذا هُوَ الشيء الغایژ بيتتا. 

ہُو يرتدي» مثلي, ة قمیصاً واسعاً (abs ty‏ 
ul,‏ آطالغ GA dle‏ الساء. 

مو لا يرانى حين shi‏ خلس 
ار ینظه حلست 

هو ul, coals‏ كذلك. 

يسال الجرسونٌ شیف 


ع 


2 5 Beg 
عا‎ “yn, Lh إلى !أ‎ 


ul‏ لا أقول لَهُ: السماء الیوع صافيةٌ 
واکٹڑ زرقة. 

هو لا یقول لي: السماء الیو صافية. 
هو GEM‏ والرائي 

آنا GEM‏ والرائي. 

ty sent‏ الیشری 

يحرك رجله ail‏ 

آدندت خن gel‏ 

Si‏ هل هو ال أبصر فيه نفسي؟ 


ثم أنظر نحو عينيه» 
تا 
أفكر: ما هو قات أ أو زنب 


وصف الغیوم 


وضف الغيوم snl‏ 7 وها 

انی على oil Se‏ من ۳ 

نحو الغیوم وقد تدلث من مَدَار اللازَوَددٍ 
ie‏ ون 

كالقطن تحلجه Eup)‏ 

Seal) Seg) قا ا‎ SS 


أنظر من عَلء وأرى انبثاق الشكلٍ 
من ae‏ اللاشکل: 

ریش الطير 28 في قُرون JM‏ البيضايء 
وجه الكائن البشري يطلع من 

جناح الطاثر GGL‏ ... 

رد یو وٹ رت 

وتختلط الوجوه مع الرؤى 

لم یکتمل شيء ولا آحد» فبعد هنيهة 
ستصيئ صورئك الجديدةٌ صُورَةً ار 
اجریح بص و Ob‏ الريح ... 

رسّامون مجهولون ما زالوا أمامك 
gal‏ ویرسمون BN ALAN‏ 
اس کالفیوم علی جدار 08M‏ ... 
والشعراء يبنون المنازل بالغیوم 


ولکل وقتِ غيم 

لکن أعمارَ الغيوم قصيرةٌ في الريح» 
كالأبد المؤقت في القصائده 

لآ يزول ولا يدوم ... 


من خشن حظي أنني آمشي على Se‏ 
وأنظر من Je‏ 


في جملة اسمية 


بعد فقل CAI‏ ... عط مالخ أو 
حامض. هى جملة إسميّة: فرحى 
جريځ كالغروب على شبابيك الغرییة. 
زهرتي خحضراء كالعنقاء. قلبي فائض 
ae‏ ا 
dates‏ آين db‏ — مرشدي i‏ 
ال حام عل الط ده ال القامة؟ oS‏ 


للفعل المضارع موطناً للسير خلفي 
طریقی الثاني إلى درج المدى؟ أين 
الشُدَى؟ أين الطريق إلى الطريق؟ 

وأين نحن السائرين على خطی الفعل 
الضارع أين نحن؟ LAS‏ خب 
ومبتداً آمام البحرء Soy‏ المراوغ 

فى الكلام ہُو التقاط على الحروف» 
فليت للفعل المضارع موطئاً فوق 


E 


5 


ل ما تشاء 


قل ما تشاغ. ضع النقاط على الحروفِ. 
ضع الحروف مع اررق لد الکلماث 
غامضةً وواضحة» ويبتدىء الکلام. 
ضع الکلاع على ا نجاز. ضّع NEI‏ على 
الخيال. ae‏ الخيال على تَلفته البعيد. 
ضع البعید على البعيد yo...‏ الإيقاعٌ 
عند ell ULES‏ الغريبة من لقاء 
الواقعيٌ مع الیل المُشاکس/ 

هل CES‏ قصيدة؟ 

IMS 


مات في آعلی let‏ لعل Sod‏ 
الرمز Cae‏ الكناية فاستباحتها 
لرباخ. لھا E18‏ على ريش الخيال. 
لعل قلبِكَ لم یفگڑ جیداه Jey‏ 
فک لم God‏ با 12 فالقصیدق 
زوجة الغد duly‏ الاضي» تخيّم في 
مکانِ غامض بين الكتابة والكلام / 

فهل کت قصيدةً؟ ٠‏ 

کلا! 

إِذنء ماذا کتبت؟ 

کتبث "درا جامعیا 

واعترل الشعر منذ عرفت 

كيمياءً القصيدة ... واعتزلث! 


١‏ تكتب التاريخ شعرا 


لا تكتب Ald‏ شعرأء فالسلاخ هُوَ 
255 والمؤرّخ لا Gel‏ برعشة 
الحُمّى إذا £5 ضحاياه ولا یُضغي 
إلى سرديّة الجيتار. والتاریخ يوميّاتٌ 
rea‏ کو على ا سادا رك 
الذكيّ العبقري هو القوي». وليس 
للتاريخ table‏ لِتَشْعْرَ بالحنين إلى 
بدایتناء ولا قَصْدٌ لنعرف ما الأمام 


وما الوراء ... ولا استراحات على 
اا وو سر کی te is PAO‏ کان 


dL‏ من خرافتنا عن الزمن السعید» 
ولا خرافي لنرضى بالإقامة عند أبواب 
القيامة. اب فینا وخارجنا.. وتكرارٌ 
Bt‏ من المقلاع حتی الصاعق اي 
التاریخ لم yt‏ كما شعناء OY‏ 

" البشري لم يُوجَذٌ؟‎ GIN 

فلاسِفة وفتّانونَ مووا من هناك ... 
ودؤن الشعراء يوميّاتٍ آزهار البنفسج 
ثم مروا من هناك... وصدّق الفقراء 
ا اع الفردوس وانتظروا هناگ ... 
وجاء آلهة لانقاذ الطبیعة من use gi‏ 
ومَرُوا من هناك. وليس للتاریخ 

255 للتائل ليس للتاريخ aly‏ 


د Ne Te‏ ا ہے 


ماذا ates‏ من هبات الغيمة البیضاء؟ 
— زَهْرَةَ يَِلْسَانْ 

ماذا سيبقى من رَذَاذْ الموجة الزرقاء؟ 

— إيقاعٌ الزمانٌ 

ماذا سيبقى من نزيف الفكرة ا خضراع؟ 
te —‏ في Gye‏ السنديان 

ماذا سيبقى من دُمُوع TEAM‏ 

Ser SI ناعم في‎ aby — 

ماذا سیبقی من GLE‏ البحث عن معنی؟ 


A fe‏ اہ لی 


ماذا سيبقى من سراب اللم؟ 

ے اا2 العام عن BES‏ 

ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللاشيء؟ 
- إحسام الألوهة SUNY‏ 

ماذا سيبقى من كلام الشاعر العریع؟ 
mak dy gla -‏ و خبط من دخان 

ماذا سيبقى من کلامك آنت؟ 

— نسیان ضروری لذاكرة المكان] 


' أعرف اسمك 


a gh مني‎ O 
غزالة‎ w لبه‎ 

م كلا. ولا Lig‏ 

[] ولا حوري 

ت من ات ما اسمك؟ 


A 
لا استطیعء لانني ریخ‎ 
fa. ال‎ ie کے ھی تھے‎ 


ہے آختاري من claw ll‏ اندها 
إلى النسیان. aks‏ أكن فى 
أهل هذا الليل ما سكيتني! 

0 لا أستطيعٌ لأنني امرأةٌ مسافرةٌ 
على ریج. وانت مسافر مثلي» 
وللأسماء عائلُ وی واضحٌ 
YD ul os‏ شيء) . 


0 Yy قالت‎ 

ساعبتیء اسمك +شهوة ick‏ 

يلك من جهاتك كلها جَسّدي 
مك من جهاتي کلهاء لتکون شیناً ما 


هي ف المساء 


هي في المساء وحيدةٌ 

Ley ul,‏ مثلها... 

بيني وبين شموعها في الطعم الشتويٰ 
طاولتان فارغتان [لا شي# یعکڑ [lite‏ 
هی لا ترانى» إذ آراها 

حين تقطف وردةً من صدرها 

ul,‏ کذلك لا أراهاء إذ ترانی 


CY‏ خبزها 

لا 
هي ہر 
ar? ree” £‏ £ ٴ۶ 


يا م ہے گے ےا ںہ 

وحدي. لاذا لا تُوَحَدُنا الْهَسَاسَةُ؟ 
ماذا لا أذوق نبيدَّها؟ 

هي لا تراني» إذ أراها 

حین ترق ساقها عن ساقها ... 
وأنا كذلك لا أراهاء إذ ترانى 

لا شیء یزعجنی» فنحن OV‏ 
منسجمان فی النسيان ... 

كان عشاؤناء کل على حدة» شهياً 
كان صَوْتٌ اللیل رق 

كنا lee‏ نصغی إلى البلؤر 


دلب پولد b> Lis‏ 
wry‏ فکرة. 
ul,‏ کذلك لا أقول: 
الحب أمسى فکرة 


2 الانتظار 


في الانتظار» يُصيئني GP‏ برصد 
الاحتمالات الكثيرة: را نيجت حقیبتها 
الصغيرة في القطار» فضاع 

وضاع الهاتف ا حمولء فانقطعت شهیتها 
وقالت: لا نصيب له من الطر اخفیف/ 
وما pl CELI‏ طارىءٍ أو رحلة 

نحو الجنوب لكي تزور الشمس, واتصلث 
ولكن لم Ble‏ في الصباح» ققد 

£26 لاشتري غاردینیا لسائنا وزجاجتین 
ع ds ath.‏ 


ہے ا کا کک تن سح و اب 


GD اصطِدَمَث بتاكسي في‎ Uy 
لی فانطِفأٹٌ كواكب في مَجڑتھا.‎ 
باللھڈیء والنعاس/‎ Als وما زالت‎ 
نظرث إلى الراة قبل خروجھا‎ ky, 
كبيرتين‎ BEBE) من نفسهاء وتحشسث‎ 
13 Fy Sigs اجان تن‎ 
ع سواي/‎ ssl ony 2 هل‎ 
CA, Slat وربما عبرت»‎ 

سابق لم GE‏ منه» فرافَقَثةُ إلى 
العشاء/ 

ونیا ماتث» 

فان الوت یعشق فجأة» مثلي» 

ون oS ght‏ مثلي» لا Zou‏ الانتظار 


لو كنث غيري 


لو ES‏ غيري في الطريق» ما Lad‏ 
إلى الورای لَقُلتُ ما قال المسافد 
للمسافرة الغريبة: یا ae‏ أيقظي 
الجیتاژ أكثر! آرجمي Sead UE‏ الطريق 
بناه Rady‏ الفضاء لناء فننجو من 
غيري أمامك ها هنا! 


لو نت غيري لانتمیث إلى الطريق» 


£ 3 
۱ 1 تو‎ f» 4 وم‎ le 1 cs الي‎ it 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۱۹ 


«oles‏ وأنت بوصلتي 0 معا 
لو كنك غيري في الطریق» لکثث 

جو العواطف في الحقيبة» كي 
تكون قصيدتي lad ddl‏ بیضا 
يدنك سان ایس ھی 
رامعل من lat‏ ی 


إن هُویتی هذا المدى! 


لو کنث غيري في الطريق» LS‏ 
للجیتار: دربي علی 29 إضافي! 

فان البيت یم والطریق إليه bel‏ نے 
هكذا ستقول أغنيتي الجديدة ‏ كلما 
طال الطريق 234 المعنى» ان النين 
في هذا الطريق: ui‏ ۰ وغيري! ۱ 


شڪرا لتونس 


شكراً تونی. أَرْجَعئِْي سالاً من 
yet‏ فبکیث 9 
البلدي حين sal‏ المعنى من الكلمات. 
کت 54h‏ £ الصیف pW‏ كما يودع 
شاعه ات isd‏ ماذا سأكتث 
i) ad E‏ اُحیث؟ 
في تي دُوَارٌُ البحر. في لغتي رحيل 
غامض من ضور. لا يلع تكبخة ولا 
ريخ البرابرة ا جنویئین. جفت على 


جا م کا کرد وا > | 


صخرة: Ny‏ تمطني يا بحي ما 

لا اتح من النشید. ولا تكن 

باه بح ast‏ و at‏ بمو اللشیدا» ... 

تطیژ eg‏ إلى مجهولنا الأبديّ 

خلف الحاضر المكسور من جهتين: OL‏ 

تنظژ وراءك تُوقظ سَدوم المكان على 

خطيئته... وان تنظه آمامك توقظ 

لتاریخ» فاحذز ED‏ الجهتين... واتبغنى. 

AF‏ لها: ا عند تونس بين 

a‏ لا بيتي هنا بيتي» ولا 

۱ ای ها اند فی‎ Gas 
فيجرحني هوام البحر ... مشك الليل يجرحني؛‎ 
الياسمين على کلام الناس يجرحني؛‎ bee 
إلى ضوا-‎ fod sll ويجرحني العأمُل في الطریق‎ 


£ 
oe | كن‎ 


لي مقعد قي السرح المهجور 


ي Jad‏ ف المسرح الهجور في 


5 قد ا وقد‎ as 


الفصل الاخ بلا ھن لا الشيءٍ 


كيوميّات حرب اليائسين» وسيرةٌ ذاتية 

اگ Loe ۰ ao‏ و رو و وہ رو يم 
لغرائز المتفرجين. مُمَثلون یُمَژقون Ee eel‏ 
ویفتشون عن المؤلف بینناء نحن الشهود 


El: 5ã ۱۱ 1 |‏ ۳ ع 


ويسألني: وهل أنت الولّث؟ 

سے > 

ونجلس GB‏ أقول: کن Ss‏ 

حياديّأ لجو من مصير واضج 

فيقول: لا بطل يموت Sat‏ في الشهد 

الثاني. سأنتظر aga‏ ربا اريك 

ديا على peice‏ رها ابید 
نات ی ياخوتي 

فأقول: Caf‏ اذا؟ 

Lf, uf 3,‏ دمو لان ott‏ وشاهدان 

آقول: ما شأني؟ 5 Soc‏ 

فیقول: لا متفرخ في باب هاوية ... ولا 

اد سان ها وا ات 


۳ 


ہہ ای 51 ای اد 


2 الشام 


في الشام آعرف مَنْ Uf‏ وسط الزحام. 
ئي مر Be‏ في يد Ee .. aA‏ 
he‏ ےہ Log was‏ في دموع الياسمينة 

ثم نام. ae‏ 5355( الفقيرُ كغيمة 
مکسورة. ويي Be‏ فروسيٌ علیع: 
هناك عند نهاية النفق لطویل ماس 
مثلي Jigs‏ شمعت را 
Jaks‏ عن عباتتو الظلام. دي را 
أرخت جدائلها على whey En‏ الرخام. 


E‏ ہےر ا کے تو 


SH‏ عرفتٌ "ets iS le‏ تید 
الکلام على زھور اللوز شفافاء aly‏ 5 
السماوي السلام. انا انا في الشام» 


1١ G 


لا شبهی ولا en‏ أنا وغدي 72 
بل تفت نیج خی مار .لي الام 
أمشى نائماء وأنامٌ فی حِضّن الغزالة 
Lou‏ لا فرق این نهارها واللیل 

إلا بعض آشغال الحمام. هناك أرض 
LAI‏ عالیڈ ولكنّ السماء تسیز عاريةً 


في مصن لا Slag‏ الساعاتٌ . 

کل دقيقة ذکری WEE‏ طيود النیل. 
Sua 2S‏ کان ISN‏ البشری Sng‏ 
الاله/ الشمس. لا آَعَد يسمي نفْسَةُ 
آحدا. «أنا أبن النيل ‏ هذا الاسم 
يكفيني). ومنذ اللحظة الأولى gis‏ 
نفسك «ابن النیل» كي تتجتّب العَدّم 
الثقيل. هناك lol‏ وموتى يقطفون 
معا غیومَ hal‏ من أرض الصعید, 

و ee‏ جن Poly ce SE‏ رہ سی لے 


دمالیر الرمان, ES‏ وھ 

قد وَلَدَنْكُ زَهْرَة لُوتسء قبل الولادة 
هل عرفت الآن نفسك؟ نمع قل 
تاس مَعَ نفسها: «لا شيء يشبهني). 
وترفو BAN Geer‏ التقوب من 
إحدى جهات الريح. كنت هناك. كان 
LSI‏ البشري LSS‏ الوت / A‏ 
ول شيء galt gable‏ ... الا القصيدة 
في التفانتها إلى غدها 00 پا لود 

ولا تقول سوى هشاشتها أمام النيل... 


أتذكر السَيّاب 


گر العیاب, بصرخ في الخايج Gib‏ 
«عراق» ale‏ ليس سوى العراق...) 

ولا يرد سوی الصدی. 

Ssh‏ که تیاب في هذا الفضاء السومري 
تغليث ah‏ على عُقُم السديم 

وزرا الارض والمنفى معا 

sas‏ السیّاب... إن الشغر يولد في العراق 
نکن عراقیاً لتصبح شاعزا يا صاحبي! 
Sash‏ السیاب, لم مجن ایا كنا 

تخا د دحلاً الف ات فلہ يفك 


نشرائع كي gt‏ وتف 
ويسير نحو ضريحه متصوّفا. 
أتذ كد ot!‏ حين Sl‏ بالخقی 
وأهذي: إخوتي کانوا یُعدُون العَشَاءَ 

جیش هولا کوه ولا حَدَمٌ سوام eee‏ إخوتي ! 
Sash‏ السیاب, لم lsd‏ با لا 

یستحق joel‏ من قوت. ولم نحلم 

بأكثر من یدین صغیرتین تصافحان غيابنا. 

asl‏ که oll‏ حذادون موتی ینهضون 

من القبور ویصنعون قیودنا. 

أتذ كر السیّاب. إن الشعر تحربَةٌ ومنفی 
توأمان. ونحن لم نحلم بأكثر من 

حياةٍ BLAIS‏ وأن نموت على طریقتنا 

«عراق 


و 
- 
و ہیں oy‏ 


طريقٌ يودي إلى مصر والشام 
[قلبي by‏ من الجهتین] 
طریق السافر من ... وإلى نفسه 
[جسدي ريش والدی pyle‏ 
۵ ی A‏ 
[لعلي E‏ لكنها التجربة] 
طریق الصعود إلى شُرفات السماء 
[وأعلى وأعلى» aly‏ 
طريق النزول إلى أرّل الأرض 
[إن ات مات 


Got! Of‏ ہُو الرائحة 
طريق التوابل وا ملح والقمح 
ا [والحرب أيضاً 
طريقٌ السلام التَوج lilly‏ 
[بعد انتهاء الحروب صلیبئِة الأقنعة 
طریق التجارة huey‏ واطالنٌ 
طريقٌ ae‏ يريدون ترمیع تاریخهم 
بعد مُودّع في البنوك 
طریق Aged‏ بالیئولوجیا 
طريقٌ ub «deal‏ عن الایدیولوجیا 
لصلحَة الم 


[ولو كان جٹس الملاك] 
طریق الوفاق على کل شيء 0 , 
[ولو كان أنثى الحجر] 
طريقٌ الاخاء المُخَاتِلٍ 
oy]‏ الغزال وصيادِه. 
طریق يدل على الشيء أو عكسه 
[لفرط SLES‏ بين BES!‏ والاستعارة 
Gb‏ الخيول التي صَرَعَھا السافات 
[والطائرات .. 
طريقٌ البريد القديم المُسَجَل 
IS]‏ الرسائل مُودَعَةٌ في خزائن قیصر 
Gb‏ يطول ویقصرٌ 
BH‏ مزاج أبي الطیّب المتتتي 


١ 
ا استف‎ 


: wb منیا‎ 

ad‏ سے 7 تفه 

طريق ألم سے 
لا ite‏ بالفراشة 

E‏ ها من ملایسها 

۱ ]00 )359 يجرد 
بے لان الكثافة 

sd 5 ۱ ;‏ سر 
جح [فقد آثروا الطرق الوَعرة] 


ale 425 Gb‏ الطريق 
إن 


الطوق الواضحة! 


Lats‏ على ما aS‏ من القلب» 
ree‏ الشمال ب 

Ee‏ کنائس مهجورت 

سنديانٌ على الجانييي» 

ری bus‏ على Gil‏ مجیث 
وفتاةٌ على العشب تقرأ ما 

ينه لشفي لو ES‏ اک 

لو ost 2S‏ لاسْمَسْلّمَ الذئب لی! 
1 


۳ 2 
° عاطفیا» ولا «دون جوان» 


اد اد 


کو 1۷ ا A‏ تا A‏ 


لشا رگٹھا الماك والسندويشات» 
وعلمتها كيف تلمس قوس EP‏ 


مَشَيْتُء كما يفعل السائخ الأجنیخ . 
معي كاميراء ودليلي eos:‏ صغیرٌ 

a‏ في وص هذا الکان 

tol‏ بأني أنا 

ولولا الفوارق بين القوافي ll‏ 

ul‏ آحري 


.. كنت أتبعٌ وصف الکان. هنا 
سجر زائڈ وهنا قمژ ناق 
LS,‏ فی القصائد: يبت عشت 


اھ 


ولكنه غيمةٌ أينعث.. 

حطوة» من ثلاث . .. Shes‏ الربيع 
فضا علی oth‏ ما SIS‏ ار 
إلى زَهْرة اللوز حتى ناوث ما بين 
Cabs Giese‏ لأتبع ما تَرَكَيْه الطيوذ 
الصغيرةٌ من ed‏ في القصائد/ 


5 ولت كين ضور المكان 
أنعكاساً لصوریّه في able‏ 
او من صفات الكلام؟ 
وهل صورةٌ الشيء أقوى 

من الشيء؟ 

لولا ge‏ قال لي أخري: 
أنت لمت هنا! 


لم أكن واقعياً. ولكنني لا 


ee و‎ 


si‏ تن ا واقعا... 
وتساغلت: لو كانت الكاميرا اید 
شاهدة فوق أسوار cy ges VI Bolg bo‏ 
هل كان «هوميرً) يكتبُ غیر الأوديسة؟/ 


... شيك هذا الهواء الشهي» 

هواء الجليل» بكلتا يدي 

وأَمضَعْهُ مثلما Ades‏ ا اعژ etl‏ 
ei‏ الشجيرات» 

أمشي» عرف 5 نفسي إلى نفسها: 
ا ا ای صفات المكان 


RHO‏ مكسورةٌ 


ری كنقاط على Lent Gil‏ 
وفتاةٌ على العشب تسأل طيفاً: 
ماد كبرت ولم تنتظرني 

يقول لها: لم كن حاضراً 

عندما ضاق bg‏ ا حریر El,‏ 
oS LS «i‏ تبل سر کن 
لو كفك [gles yest‏ 


بيت من الث 


[في ذكرى أمل 

واقفاً tes‏ تحت نافذة 
ii‏ 555 الظلال على 
die‏ الأبدية 25 له: 
قد تغيّرتَ يا صاحبي .... وَالْمَطَوتَ 
فها هي دراجة الوت تدنو 
ولکنها لا تمك صرختك ااطفة 

لا 
قال لي: عشث قرب حياتي 
LS‏ هرت 


ت ما * ee‏ جیا 


وبا يحمل اللیل مِنْ 
Coa‏ العاطفة 

8 
Ola‏ يرف كزوججیٔ حمام على النیل... 
EY‏ باحتلاف الخطی حول فعل المُضارع... 
كنا مه وعلی le‏ نقحت غدا 
غامضاً. لا نریڈ من الشيء الا 
lis‏ الشيء: حدق تر الور 
آسود في الضوء. وأحَلّم تر الضوء 
فى العتمة الوارفة 7 


i 


U 
أ جنوي يحفظ درب الصعاليك عن‎ 


ظهر قلب. ويْشْبهُهُم في سليقتهم 


وارتجال المدى. لا «هناك» ca}‏ 


افد جو وت 
y,‏ مشخ للكلام. يقول: النظام 
aceon‏ الصدى للصدى. See ul,‏ 
نفسي الشاع: نا مر آنت tosy‏ آن. 
play‏ على 053 الفجر: هذا هو 
اليك وه el‏ یت اجنویی. 
40 صارمٌ في نظام قصيدته. Ble‏ 
بارع Jad‏ الوزن من Le‏ العاصفةٌ 
8 
Shall‏ على حاله. فََرٌ عابه فوق 
خوفر CAL‏ شقن :الل ومان 
Se‏ الكاميرا بالغياب» وتسأل: ما 
del!‏ الآن؟ قال لها: الساعةٌ 
SV‏ 482 دقائق ما بعد سبعة 


O 0 4‏ دس a‏ 
مضز الشهیث مضر البهية مشغولة 
تیاه ان هه ا 
اول فیا ویکشرة jo‏ 
غدي الناشفة 

LJ 
شاع شاعو من شُلالة آهل‎ 
لريف المساكين.‎ By الحسارق وأبنٌ‎ 
وربا‎ « ee ومزمورهُ‎ tee Sp 
غریبان‎ Oba} عربيٌ. وفي قلبه‎ 
لا یکت‎ be یبتعدان ویقتربان:‎ 
لا تنتظرني».‎ SC عن الاعتذار:‎ 
وأمس يجو مراکب فرعونَ نحو الشمال:‎ 
A EU لكن تأحرت».‎ OF bly 


أبحث عن حاضري في جتاعن itt‏ 
meres‏ 

0 
ويمشي على نفسه واثقاً من یسوع 
السنابل. ان LLL‏ بديهية... فلماذا 
نفشرها بالأساطير؟ ان الحياة حقيقيةٌ 
والصفاتٍ هى الزائفة 

0 
قال لي في الطريق إلى ليله: 
حريّةٌ ... وبلغث الرضا الباطنیع عن 
gael‏ فلت وهل يُصّلِحُ الشعرٌ 


عب او UE TS A‏ ل رو سن 
Sal,‏ العائدون إلى النهر؟ 
قال: علی قذر 0 تسم الأرض: 
والارض UHI af‏ النازفة 
U‏ 
قال في آخر الليل: خذني إلى Sell‏ 
بيت اجار الأخير sia‏ 
فإني غريبٌ هنا يا went‏ 
ولا شيء tH‏ قرب بیتِ الحبيب 
ولا شيء يجرحني في «طريق ا حبیب) البعيدة 
قلت: وماذا عن الروح؟ 


لا تعتذر عما فعلت ۱۸ 


ستحياء كما هی 


حائرة أسفة ۲ 


ححادثة غامضه 


لا تعتذر عما فعلت ۱9۵ 


في دار پابلو نیروداء على شاطیء 
الپاسفيك» تذ کت انیس ریتسوس. 
كانت أثينا 5 25 بالقادمین من البح 
في مشرح دائري مُضاء بصرخة ريتسوس: 

ely‏ فلس 

يا شم التراب» 
ويا gl‏ السمای 
سَتَنْتَصرین ...) 

وعانقني 0 ws‏ شاهراً شارة النصر: 
«هذا أخي). 

gh Sali‏ التضرت» hy‏ انکسرث 

كقطعة ماس» فلم G5‏ مني سوى الضوء/ 

LJ 


الأعمال الجديدة الكاملة yo" )١(‏ 


في مطعم دافیء نتبادل Fats‏ الحنين 
إلى WAG‏ القديمين» والذكرياتٍ عن 
الغد: كانت أثينا dual‏ أجمل. 
أما ییوس فلن تتحگل أكثر. فابجنرال 
أستعار اع ال ليكي ویسرِق 
دمع الضحايا: «عزيزي العَدُوً! 
HHS‏ من دون head‏ عدرّي العزينٌ 
ای أزعجت دبّابتي)/ 

O 
اسبارطة انکسرّت‎ BS قال ریتسوس:‎ 
ا حقیقةً‎ Of في مهبٌ الخيال الأثينرئ.‎ 


أمس والغد. قد يلتقى باعةٌ Cees)‏ 


لا تعتذر عما فعلت ۱۷ 


وفك ییون ات Neh‏ 


قلث: ما الشغر؟ ... ما الشِغْرُ في 
ار 

قال: هو الخدت الغامض» الشعر 
يا صاحبي هو ذاك Godt‏ الذي لا 
یفن إذ یجعل الشيء طیفاء ولد 
Le‏ لاقتسام الجمالٍ العمومیی.../ 

0 

لا بحر في بيته في ull‏ القدية» 
حيث الالهاث BS‏ يُدِرْنَ شؤون ا حياة 
مع البشر الطيّبين» وحيث إلكترا الفتاۂ 
تناجي إلکترا العجورٌ وتسألها: هل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ مه١‏ 


ولا یل في ay‏ الضیّق ware]‏ 
فوق سطوح Nat‏ على الغابة المعدئئة. 
Bes)‏ كالقصائد dB‏ وعلى أرض 
صالونه Lies AE‏ كالحصى الفشققی. 
قال لي: عندما Stow‏ الشعد آرسم 
فوق الحجارة Gai‏ الفخاخ ABH sna)‏ 
فك من أين يأتي إلى صوتك 
البح والبحر منشغل عنك يا صاحبی؟ 
قال: من جهة الذ کریات. Oly‏ 
كنت «لا آتذ کر آنی 215 صغيراً). 
ؤلدت ولي OE!‏ عَدُوَانِ: 


سجني ودائي. 


لا تعتذر عما فعلت 104 


وان ات ال 
- في داخلي العاطفئ. أنا الطفل 
والشيخح. طفلي بعلم شيخي انجاز. 
وشيخي بعلم طفلي التأمّل في خارجي. 
خارجي داخلي 
LIS‏ ضاق سجني L255‏ في JS)‏ 
full‏ ضاءث/ 
0 
وقلت: Lele‏ منك الكثير. تعلمت 
كيف Shel‏ نفسي على الانشغال بحبٌ 
4 عدن في الأبيض 
التوشط Ly‏ عن الدرب والبیت آؤ 
عن IS‏ الدرپ [Sadly‏ 


الأعمال احديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۰ 


لم ta DS‏ قدَّم لي قهوةً. 
ثم قال: سیرجغ آودیشکم WL.‏ 
سوف یوج ...| ۱ 

لأا 
في دار پابلو نیروداء على شاطىء 
ابانشيلك» تا کرٹ يا نیس ریتسوس 
في بيته. كان في ذلك الوقت يدځل 
إحدى أساطيرو» ويقول لإحدى الإلهاتٍ: 
إن كان BY‏ من Ae)‏ اکن 


سرع £ 


lagu) ale, 


VI 


ليس للكردي إلا الريح 


لا تعتذر عما فعلت wy‏ 


[إلى: سليم بركات] 
کن کر ces SN‏ سی BOE Batt‏ 
له مُكنسة الغبار: اليك Ide‏ 
SLAY‏ هي dtd!‏ ويشربُ Sayers)‏ 
لكي Jud! ad‏ على الحياد: uf‏ 
السافر في مجازيء ESV Sy‏ الشقية 
إخوتي dl‏ وینفض عن wih‏ 
الظلال: هُويني gil‏ آنا... انا 
ul‏ لغتي. أنا all‏ في لغتي. 


وقلبي جمرة الکو‌دي فوق dhe‏ الزرقاء.../ 


نیقوشیا هوامش فى قصیدته» 


الأعمال الجديدة الكاملة ٤ )١(‏ 


igs‏ مدينة أخرى. على دراجة 
حمل الجهات» وقال: BST‏ أينما 
ory‏ 2 اللنهة الا رة هکذا 
أختار الفراغ ونام. لم hss‏ 
SUIS]‏ عضلاثة. عضلاثة (Sls‏ 
OMG‏ دوت الام 0 
شون باب الغد الذهبيٌ ... 

لا عَدَ لي ولا أمس. امه 
ساحتي البيضاء .../ 


... الديك‎ Ge نظيفٌ مثل‎ Up. 
منسئ كخيمة سید القوم الذين‎ 
من الصوف‎ ME تبعثروا کالریش.‎ 
bales CES المجقد. مجم مُتآكلٌ.‎ 


على [ee‏ . مخدّاتٌ مطيرَةٌ بابرة 
خادم القهی. کے فان 
الطیر والخنزير. دله‌یدیو للإباحيات. 
SUL‏ من الشوك المعادل للبلاغة. 
de pis diet‏ للاستعارة: ها هنا 
SLAW Jats‏ والإغريقٌ أدوار 

ا جنود الساهرين على حدود فكاهة 
سوداء .../ 


ليس مسافراً هذا المسافقء كيفما GBI‏ ... 
الشمال هو cag‏ اف ینک 

في السراب. ولا حقائب للریاح» 

ولا وظيفة للغبار. كأنه يُخفى 


الحنينَ إلى سوا فلا يُعْنّى ... لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 2 


Bs‏ ین Joy‏ ظله كن الا کاشیاه 
بل er‏ الذئبت» يسأله النزال: 
تعال يا أبن الكلب تَفْرَعْ طبل 

هذا اللیل حتى نوقظ الموتى. OU‏ 
الكزد يقتربون من نار الحقیقة 
was‏ مدل تقشاع 


رف ما يريد من العاني. Ws‏ 

be‏ یف بكارة الكلمات ثم يعيدها 
بكرا إلى قاموسه. ویشوس SE‏ 
الأبجدية كالخراف إلى مكيدته» ويحلق 
Sle‏ أللْغةِ: اتقمٌ من الغياب. 


لا تعتذر عما فعلت ۱۷ 


Els‏ ما فعل الضبابٍ بإخوتي. 
وسَّوَيْثُ قلبي كالطريدة. لن أكون 
كنا tl‏ وان اه الا رشن | کر 
د ‘ii‏ من القصيدة. لیس 

Go Su‏ الا الريح Su‏ ويسكثها. 
ped GL, LL,‏ من 
oes‏ اشا 


كان يخاطب ا جھول: يا آبني SS‏ 
يا كيش التاه السرمدي. إذا رأیتٌ 
أباك مشنوقاً فلا تُْرلَهُ عن حبل 
السمای ولا ist‏ بقطن نشيدك 
الَعَوِيّ. لا تدفنه يا آبني» فالریاخ 
Hey‏ الكردي للكردي فى منفاۂ 

يا أبني... والنسورٌ کثيرة حولي 


الأعمال احديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۸ 


وحولك في الأناضول الفسیح. 
جنازتي سريّةٌ LES Spy‏ الهباء 
إلى مصائره» hy‏ سماءك الأولى 
إلى قاموسك السحري. واحذژ 
JA 44S‏ ا جریحء فانه GS‏ 
خرافي. وأنت الآن... Med‏ 
حر يا أبن نفيك أنت حو 
من ایق ولعنة الاسماء../ 


باللغة انتصضوت على Bgl‏ 
E15‏ للکردی, باللغة انتقمت 
من الغياب 

فقال: لن أمضي إلى الصحراء 
قُلْتٌ: ولا uf‏ وہ 


۱۹۹ 


حالة حصار 


[كتب هذا النص ف يناير ۲۰۰۲ 
رام اللہ...] 


chs‏ عند مخدرات التلال» ald‏ الغروب 
IETS‏ 
OF‏ بساتییَ مقطوعة (ill‏ 
نفعل ما یفعل اکنا 
وما یفعل العاطلون عن العمل: 
ری الأمل. 
2 


الأعمال احديدة الکاملة )١(‏ ۱۷۸ 


cies,‏ هن 
صرنا اَل 53 
3 تحملق في ساعة النصر: 
لا ايل في ليلنا اللأُلیء بالمدَعِية 
أعداؤنا يسهرونٌ» 
وأعداؤنا یُشعلون لنا النور 
في حلكة aN)‏ 
Ll‏ 


me بعد آشعار «أیوب» لم ننتظر‎ cha 
1 

هناء لا (uly‏ 

هنا يتذ کو ates «oh‏ 
لا 

سيمتدٌ هذا الحصار إلى أن glad‏ أعداءنا 
1 


الأعمال الجديدة الكاملة (۱) ۱۸۰ 
برتقالية فى الليالى. وأما القلوبُ 
فظلت rn eee‏ مثل ورد السياج 

لأا 
فى الحصار» تکون AL‏ هی الوقث 
بين تذ کر أوّلها 


VAN 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۸۲ 


Ae‏ علی اڈ او 

لم GE‏ يق بي مَوطىء للخسارق 

> نا قوب خزيتي 

وغدي في يدي.. 

سوف أدشل عما تین حياتي 

Lif,‏ حرا بلا بو 

sel,‏ لاسمي حروفاً من اللازوَزد.. 
0 


cls‏ عند مُرتفعات LEM‏ على درج البيت 
لا 255 للوقت» 
نفعل ما 7 الصاعدون إلى اللَه: 
HM od‏ 
23 
لام 
هُوَ: أن لا بلق Sate‏ البيت es‏ الغسيل 
و تكتفي بنظافة هذا الم 
0 


الأعمال اخديدة الکاملة )١(‏ ۱۸ 


لا صدی هوميري لشيء هنا. 
لأسا طاق ابا حن كت کہا 
لا صدی هوميري لعو 
هتا جترال بت عن کول اتا 
تحت Sal) be lal‏ القادمة 

O 


حالة حصار ۱۸۹۵ 


يقيسٌ ا جنود ا مسافة بين الوجود 


نقیس BLM‏ ما Gy‏ أجسادنا 
والقذيفة... بالحاسّة السادسة 
O‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (CV)‏ ۱۸۹ 


Ul‏ الواقفون على العَتّبات أدخلواء 
وأشربوا مَعَنا القهوةً العربية 

]53 تشغرون بانکم 485 مثلنا] 
UI‏ الواقفون على DUE‏ البیوت» 


نلعب النزک أو نتصمّخ أخبارنا 
في جرائد فين اجریح» 
ta,‏ زاويةً bu‏ في عام 
ألفين واثنين تبتسم الكاميرا 
موالیدِ بوج الحصار 

0 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۸۸ 


اه Web‏ 
ليس موعدنا الیوم» فاتبتعدٌ 
وتعال غدا! 

لا 
قال لي کاتب ساخه: 
لو عرفت النهاية» منذ البدایق 
لم تی لي hig he‏ 

0 


حالة حصار ۱۸۹ 
wy‏ 
إن کان مثتظرا 
هو آوّل oy‏ 
فکیف آری 
قمر 
نائما حت کل Sas‏ 
لا 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۰ 


فک من دون جدوی: 

اا Sig‏ مَنْ هُوَ مثلي» NUR‏ 

على قمّة dee ar‏ ثلاثة آلافِ عام 
وفي هذه اللحظة العابرة؟ ۱ 
فتوجعني الخاطرة 

وتنتعش الذاكرة. 


حالة حصار ۱ ۱۹۱ 


SULA تطیژ‎ SU sll عندما تختفي‎ 

Fes cana Were ber cos" 

بأجنحة حرو تستعیذ البهاء Slay‏ 

الجوٌ pall,‏ أعلى وأعلى تطیژ 

SLL‏ بیضاء بيضاء. Es‏ السماء 

حقيقيةٌ [قال لي رجل gle‏ بين قنبلتین]. 
LJ‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۲ 


الوميض» البصيرةٌ» والبرق 

Ke‏ قلیل سأعرف إن كان هذا 
هو tH‏ 

ارف اتا ارت 


حالة حصار ۱۹۳ 


[إلى ناقد:] لا تفس كلامي 
ملعف الشاي أو بفخاخ الطیور! 
كلامى الذي لم abil‏ 
eS 24‏ ثم يت ركني باحثا 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة ۱۹٤4 )١(‏ 


شک السَوی خلف اجنود مأَذنْ 
نحمي leas‏ من الانحدار. وخلف سیاج 
الحديد جنوڈ يبولون ‏ تحت حراسة A>‏ - 
ely‏ رل tng‏ الذي 
في شارع واسع کالکنیسة 
بعد صلاة الأحد... 

لأا 


حالة حصار 
۱۹۵ 


لعل ف ات 

(oN من‎ see ee 
۰ Aly هُمْ‎ 

يفرشون لنا CES‏ 

كي نأتلف! | 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۹ 


بدك الا ينا 

عندما يصل اعد سوف Zod‏ الحياة 
كما هي gale‏ ماكرة 

رماڈیةً أو dss‏ 

لا قيامة فيها ولا آخرة. 

وان كان HY‏ من فرح 

خفیفاً على القلب والحاصِرَةً! 

فلا يُلْدَعٌ المؤْمِنُ امین 


ای اھ 
7 ۱ 


من فرح... مَرتين 


[إلى ا لو Eb‏ وجه الضحية 

ES SSS,‏ تذکرت Ut‏ في ڪُر 

الغازِ ES‏ تحوّرتٌ من حكمة البندقية 

وغیرت رَأَيِكَ: ما هكذا Saad‏ الهُويّة! 
0 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۹۸ 


إلى قاتل آخر:] لو SAN ESS‏ 

ثلاثين Ly‏ إذاً لتغیرت الاحتمالاٹ: 

قد ينتهي الاحتلال Vy‏ یذ کم ذاك 

ane JI‏ زمان الحصارء 

فیکبر طفلاً مُعَافی» ویصبځ شاباً 

یدرس في معهدٍ واحدٍ مَعَ إحدى NG‏ 

تاریخ أسيا القد 

وقد oles‏ معاً في شباك الغرام 

وقد پلجبان Sal‏ [وتكوثُ يهودية بالولادة] 

ماذا فعلت إذاً؟ 

صارت اببئّك الآن أرملة 

والحفيدةٌ صارت يتيمةٌ؟ 

SoU) Dass فماذ مكلك‎ 

وکیف أصبت ثلاث حمائع بالطلقة hints)‏ 
0 


لم تكن هذه لا 
ضروريّة لا لضبط انم 
ولا لاقتصاد aN)‏ 
إنها زائدة 
کذباب على المائدة 
0 

الضبابُ ظلاغء ظلامٌ كثيفٌ البياض 
og‏ البرتقالةٌ والمرأةٌ الواعدة 

Oo 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


وحیدون» نحن وحيدون حتى الثمالف 
bly Vy‏ قوس رخ 
۲ 
هل تيء إلى أحد؟ هل تُسيء إلى 
cal‏ لو أُصبْنا ولو من cher‏ 
ولو مر برذاذ المَرخ؟ 
م 
الحصارٌ هو الانتظار 
هو الانتظارٌ على ple lt‏ وَسَط العاصِفَة 
۲ 


حالة حصار Yul‏ 


لنا Bl‏ خلف هذا المدى 
أخوةٌ pth‏ یُحیوننا؛ ينظرون إلينا 
ويبكونء نم يقولون في سڑھۂ: 
«ليت هذا الحصار هنا علن...» 
ولا oS‏ العبارة: «لا تتركونا 
وحیدین.. لا تتركونا» 

2 


الأعمال الجديدة الكاملة yey )١(‏ 


i 


لقبائل لا تستعين بکسری 

ولا قَيِصَرِء lab‏ بالخلافق 
فلکم شوری على طبق العائلة 
ولکٹھا Lael‏ بالحداثة 
فاستبدلث 

بطائرة پل القافلة 


حالة حصار ۳۲۰۳ 


سأصرځ ABB‏ 
لا لكئ أوقظ النائمين. 
& خيالي السجین! 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة Yee )١(‏ 
ot uf‏ الشعراء الذین 
رقم ما يورق آعداعهم: 
دتما كانت 2 dato‏ 
على الناس» 

والالهة 


حالة حصار 


هت dons‏ فینا التواریخ حمرای 
سوداع. لولا الخطايا لكان DLS‏ 
2 ہت لولا السرات Galt‏ 
حط sled!‏ على الرمل ces il‏ وکان 
الطریق إلى الله pail‏ 

A الاد أعمالها‎ prc 


كان تاریخ هذا المكانٍ Jaf‏ زحاماً 
لكانت مدائنا للتضاريس في 
سجر الحؤر... اکا 

۳ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۰۹ 


خسائژنا: من شهیدین حتى تُمَانیة 

od 

Se وعشرةٌ‎ 

ey Sy bey 

وخمسونٌ زيتونة 

بالاضافة JEU‏ البنيوي الذي 

Cnet‏ القصيدة المسرحية واللوحةً الناقصة 
0 


يراها ا جنود يسار با حصار... 
نُحَزنُها لواسم م أخرى» 

لذ كرى» 

لشيء يفاجئنا في الطريق. 

فحين تصيرٌ الحياةٌ طبيعيّة 

سوف نحزن کالاخرین لاشياع شخصية 
فلم لنب یف الجروح الصغيرة فينا. 
غدا حین ب OWS abs‏ 

to!‏ بأعراضه الجانبية 


لا 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۰۸ 


في الطريق الضاء بقنديل منفى 

ری خیمة في ee‏ الجهاث: 

Snake yt!‏ على الریح 

had Gosh والشرق‎ 

والغرب LS‏ قثلی an‏ ن 45 السلام. 
Man,‏ الان اس 

فايس بجغرافیا أو چھَةُ 


إنه مجمع الالهةً! 


حالة حصار 
۰۰۹ 


ية 5 ۰ aa‏ 5 22 5 
یه 5 معني عي حافة الهاوية 
تقول: تَعال... تَعال! أنا الهاوية 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳۹۰ 


007 
Las 
les 

مُشْبعا بالرطوبة... كن حجرا 
کی فا 

في متام ا حبیبة... كن قمرا 

al al [هکذا قالت‎ 

لابنها في جنازته] 


۲۱۹ 7 


[إلى الليل:] Ese) we‏ المساواة 
peice [Su MNS)‏ 
آحلامهم» فلنا ea yas‏ ود 
لا یمه لون قميصك يا ليل... 

لا 
ْعرّي أباً بابنه: « کرم الله وَجَْهَ الشهیذ» 
وبعد قليل» BG‏ بوليدٍ جدیڈ. 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


Bea .. نعرف ماذا تريد.‎ eee 
خاتما. واعتذژ للجنود ژضیّاطهم‎ Lait 
hf قائلاً: قد رآني العروسان‎ 
العروس‎ Lidl نحوهماء 2255 ثم‎ 
ا آهلها..‎ 

8 
الال ا ناذا تخلّیت oo‏ 
وما زلك طفلاً... ولم تکَحتٌی؟ 

0 


حالة حصار ۳۱۳ 


قالت 

لم ا ا في دمه 

لم ۲ وان على add‏ 
كان مُشتيداً للجدار 

oh وفي‎ 

کاس بابو ساخن 


ويکر في Qe‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 14" 


قالت الامٌ: في بادىء Al‏ 5 

أفهم ال قالوا: £93 منذ 

قليل. by Labs 8 S369‏ 
حتى الهزيع الأخيرٍ من الیل حيث 

مضی الساهرون ولم تبق إل سلال 

اع خزلي. تساملث: أبن Coleg all‏ 

Ol هنالك فوق السماء‎ ne 


1 


قوف الزواج. فُرَعْرَدْتُ 
م رفص وخ نے ارت 
بداء MEH‏ 

فمتی ينتهي, يا حبيبي» شهر العسَل؟ 
لا 


1۰ 


حالة حصار ۲۱۵ 


یا الساهرون! ألم تتعبوأ 

من مراقبة الضوء في ملجنا؟ 

ومن غیت ee‏ في وی 
11 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۹۹ 


واقفون هنا. قاعدون هنا. دائمون هنا. 
أن نكون. 
ومن بعدہِ نحن مُخْتَلِمُونَ على كل شيء: 
على صورة العَلّم الوطنیع 
[ سخ ضعا ا cee‏ 
شعبی الح رَمْرَ الحمار البسیط] 
فرت علی کلماتِ السو اجدید 
Bedi]‏ صُنعا لو اختّوت اغنیه عن زواج الحمام] 
ومُخْتَلُِون على وَاجبات النساء 
2 مسا اعت ا اد اجب 
مختلفون على الیْشمَة ا موی والعامٌ والخاص» 
ل رر 7 
مختلفون على كل شىء. لنا هدف واحد: 
آن نکون... 
ومن بعده يجد Soll‏ تع لاختيار الهَدَف 
الگ 


حالة حصار ۲۱۰۱۷ 


Lely‏ فعل المضارع 

Slash‏ اليدويّةٌ 

في ما وراء Bip‏ 
۳ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۱۸ 


قال لي في الطريق إلى سجنه: 


حالة حصار ۳۹ 


بلاڈ على idl‏ الفجر, 

bal‏ حصائت 

وأَصِعَد 

واجلس - إذا ماطلك السماء - 
0 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۲۰ 


كيف أحمل at‏ كيف تَحمِلّي؟ أين 
تكو من بعد فو اکا وماذا 
أقول لها في الصباح: cl‏ كما ينبغي 
Glo ghee tb aol‏ 
وهفتٍ بذاتك. هل SS‏ سا ةُ من منامك 
هل تشربين معي الشايّ أم قهوةً بالحليب؟ 
وهل تؤثرين عصیر الفواکه أم قبلي؟ 
كيف أجعل ye LS at‏ 
اث غريتك. هذا السریژ سریژك. SS‏ 
con‏ حرف لا نھائیف وانثري جمدي 
زهرةً زهرة بلهانك. خزيتي! عَوٌديني 
عليك. خديني إلى ما وراء المفاهيم كي 
نصبح اثنين في واحد! 
كيف أحملهاء كيف تحماني» كيف آصبح سيّدها 
Ul,‏ عبدها. كيف أجعل حريتي ره 
دون أن نفترق؟ 

0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲۲ 


ieee sna ame‏ ای أن 
lif‏ آشجارنا 
بأيدي الأطتاءء ig,‏ 
تا 
سيمتدٌ هذا Glatt‏ حصاري اجازی 
دصي رکش قوش 
وما بعد نفسي 0 8 9 سوست 
Gas! SIM,‏ في عبث NI‏ 
نا 


حالة حصار ۳۳۳ 


على الروح أن رل 
وتمشي على فَدَمَیھا dl‏ 
إلى جانبي» ویداً cde‏ هكذا صاحبین 
وكأس النبيذ القديم 
os‏ ا 
ثم تذعب El‏ في اتجاقین شختلفین: 
آنا ما وراءً الطبيعة. Al‏ هي 
فتختار أن تجلس القرفصاع 
على صخرة عالية 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة ۲۲٤ )١(‏ 


[إلى شاعر:] LIS‏ غاب عنك Shall‏ 
تورطتُ في dhe‏ الآلهة 
فكن (SIS)‏ موضوعك التائهة 
و«موضوع) ذاتك» 
كن حاضراً في Stall‏ 

لأا 


حالة حصار Yo‏ 


[إلى الشعر:] حاصو حصارك 
2ھ 
[إلى النثر:] جد البراهین من 
ax‏ الفُقَّهاءٍ إلى واقع 583 
البراهيُ. وأَشْرَخ غبارك. 
لأا 
[إلى الشعر والنٹر:] طِيرا معا 
کجناعی شون حملان الربيع البارك 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳۳۹ 


سرت tie‏ خرن ینا 


حالة حصار يفف 


م e‏ $ 
ولا جرّس OW!‏ أيضا Og‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة () ie‏ 


في انتظارك» لا أستطيع انتظارك 
لا أستطيع bls‏ دوستويفسكي 
ولا الاستماع إلى sh‏ كلثوم) آو «ماريًا کالاس) 
وغيرهما. في انتظارك تمشي العقارب في 
ساعة الیدِ نحو الیسار» إلى رَمَن 
لا مكانٌ ل ۱ 
في انتظارِكِ لم رل انتظرث الأَرَلْ 
2 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۳۰ 


[إلى edt‏ یا محثء يا طائر الیب! 
UES‏ من الأزرق GU‏ ونحگی الغياب. 
تعال إلى مطبخي glial Sat‏ معا. 

سوف اط Esty‏ تَصْبٌ کا النبیذ» 

وتختاژ ما شعت من اُغنیاتِ د کرنا 
بحياد المكان وفزشی العواطفي: إن 

قبل OE‏ جنس من جی... صدق! 

وان قیل نك نوخ من من الأنفلونزا... فصدّق! 
عاد إليك Gy‏ حجابك. BESS‏ الان 
ريي al? Sus Sali‏ 01 تما مت العكناء 
ستختارٌ لي فيلماً عاطفياً ead‏ 

لنشهدّ كيف غدا البطلان هناك 

هُنا شاهديْن 


لا 


حالة حصار ۳۳۹ 


في الصباح الذي سوف يعقبُ هذا الحصاز 
سوف تمضي ald‏ إلى ها 
بالقميص SGM‏ والبَنْطَلُونٍ Sole‏ 
Gut‏ التَوَاتِ کالشمشیات في 
شهر آذارَ: هذا النھاژ لنا JS‏ 
dls‏ يا حبيبي» فلا ls‏ كثيراً 
كلا يط Ole‏ على كتفي... 
وستقضم WS‏ في انتظار 4A‏ 
في انتظار الحبيب الذي 
le‏ يتما لن bai‏ 

0 


الأعمال الجديدة الكاملة ry )١(‏ 


sh‏ أو هو 
هكذا lag‏ احرث. لكنها 
كوي يهاو سرع 
uly‏ وهُوً) 

a 7‏ 
uly‏ هي حتى (ON‏ 
هکذا fay‏ افت. لکنه 
عندما ينتهي 
ينتهي بوداع حیخ: 
uly‏ 4 هي 


حالة حصار ۳۳ 


لا ORSAY let‏ 
قال Sis‏ للمع: قلبي مليء 
قلبي بريغ مضي ملي 
ory My‏ في القلب للامتحان. بلی» 
لا أحبك. مَك edie‏ حتّی یرل 
4 5 بعض اي وموعدٌ شاي 
َه ناي» 3 کی eS lee‏ 
ae‏ الاعتقال OA SIN,‏ 
هكذا قال مُغتقل للمحقّق: عاطفتي 
wren‏ عاطفتي هي Jo‏ الخصوصيٌ. . 
للي الذي يتحدّك بین الوسائد با 
من الوزن والقافیة! 


لا 


الأعمال ا دیدة الكاملة ۲۳٤ )١(‏ 


y 
2 


سیمتدٌ هذا اشصار إن أن يقح 
سادةٌ «أولمب» إلياذة الخالدة 
لا 
سيولدُ jab‏ هنا OM‏ 
في شارع الموت... في الساعة الواحدة 
۳ 
سیلعب طفل بطائرۃ من وَرَقُ 
بألوانها الأربعة 
Sou‏ 
ثم یدحل في نحمة شاردة 
لا 


حالة حصار ۳۳۵ 


أو في الحیام التي نُصِبَتٌ 
في طريقٍ الأمير إلى رخلة الصَیْڈ... 
U‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۲۳۹ 


Se werd 
[إلى حارس:] ساعلمك الانتظاز‎ 
SSM على باب مؤتي‎ 
تسام ملي‎ al 
وترفځ ظلك عني‎ 


جالع جار ضف 


[إلى حارس آخر:] jhe‏ الانتظاز 
على باب tH‏ 
فتسمع دقّاتِ قلبك بط آشرع 
ea‏ القشعريرة مثلي 
ble‏ مثلي تُصفّر تا pig‏ 
ندل الأسیء فارسي الداژ 
فيوجِعُكٌ الياسمينٌ» وترحل 

0 


۲۳۸ )١( الکاملة‎ dyad! الأعمال‎ 


[إلى حارس ثالث:] سأعلّمك الانتظاز 
نتبادل Neves‏ قد ترى 
لَك af‏ 
ولي والدة 
ght Uy‏ واحدٌ 
ولنا 35 واحذ 
وغيابٌ قصیر عن الائدة 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة Yes )١(‏ 


الاساطیر ترفض تَعْدِيلَ حبكتها 
رما مَکھا JE‏ طاریء 
رجا Gas Cade‏ نحو يابسة 
غير مأهولة 
gs 0‏ بالواقعیع 
ولکنها لا یر 02 
کلّما S555‏ واقعاً لا یلاها 
rants‏ بجءافت 
فالحقيقةٌ جاريةٌ $s «Jail‏ 
بیضای من غير سُوء.. 

ل 


۲۱ ern 


ی شبه ستشرق:] BSS‏ ما 
لنفترض الآن اني See‏ غبیش» غب 
ولا ألعبُ ا جولف: 
لا فهم التكنولوجياء 
ولا ستطیغ قيادةً طیارة 
آلهذا Sie!‏ حياتي لتصنم Yu‏ حیائك؟ 
لو dye ES‏ لو ES‏ غيري 
ul‏ للغبيٌ» كما لليهودي في 
«تاجر البندقية) els‏ وخبر 
وعينانٍ تغرورقان؟ 
0 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ :۲ 


في الحصارء یصیز الزمانٌ مكانا 

تحجر في il‏ 

في الحصارء یصیڑ SIS‏ زماناً 
لا 


۳:۳ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 44" 


هذه الارض idle ciebly‏ 
و sds‏ زان 

لا JU‏ کثیراً ate‏ الصفاتِ 
فقد یصبخ (egal‏ 

£33 السموات» 


حالة حصار ۵ ۲ 


CES 7 ويسألني:‎ 

Sel‏ للقوامیس IS‏ الکلام الذي 

Chis,‏ عن النائمین طنیی الصدی! 
Ll‏ 


الأعمال احديدة الكاملة )١(‏ ۲۲ 


ألشهيد Abd‏ لي: لم AST‏ وراء المدى 
عن عذاری الخلود» فإنى أحث الحياة 


على الأرض بين الصنوبر والتين» لكنني 


لا 


مت 


۱ و و 
لشهيد يُعلمني: لا جماليٌ AF Sia‏ 
لا 
و 2 ور ov‏ 
لشهید يُحذرني: لا تصدق Eda le;‏ 


الم 


ت 
£ 


Ghey‏ أبي حين ينظر في صورتي باکيا: 
كيف د أدوارتَاء يا re)‏ 

وسوت 0 

أنا ولا 

ul,‏ ال 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲4۸ 


الشهيد يُحاصرني: لم El‏ سوی BY‏ 
وأثاثى الفقير» 
وَضْعْتٌ Viz‏ على مخدعى 
كي اخفف من وَجعي 
لا 
آلشهیدٌ يحاصرني: لا نیو في الجنازة 
الا إذا كنت تعرقنى. 
NY‏ ۹ ا من اعد 


لا 


باحتیار Hoye‏ لا ai‏ 
ولكن Bow‏ كاملة 

Ul 
يعني : الا من‎ aye أن‎ 
التاصل:‎ aus ومن‎ 
Wi glo 


الأعمال الجديدة الكاملة YO. )١(‏ 


وفي ما تبقّى من الفجر أمشي إلى خارجي 

وفي ما تبقّى من الليل أسَمغ وَفْع الخطى داخلي 
0 

ble ZA إذا مرض‎ 

بالرياضة والسخرية 

وبقضل JA‏ عن.. الأغنيةٌ 

5 ‫َ 

ألحصار يُحوّلني من مُمَنٌ إلى... 

ونر سادس في الکمان 
0 


حالة حصار ۲٥۰۱‏ 


[إلى قاریء:] لا تثق بالقصيدق 
بت الغیاب» 
ولا هي فکڙ 
ولکنها حاسّة الهاوية 

لا 
الكتابة جَوْوٌ صغیر يعض العَدَمْ 
الكتابةٌ EF‏ من دون دَم 

لا 


الأعمال الجديدة الكاملة yoy )١(‏ 


أصدقائي dyie‏ لي دائماً حَفْلَة 
للوداعء وقبراً مريحا MLE‏ السندیان 
وشاهدةً من SAB ples‏ 
فأسبقهم دائماً في الجنازة: 
مَنْ مات... مَنْ؟ 

لا 


حالة حصار ۳ ۲ 


الشهيدة شت الشهيدة بدت الشهید 
ai,‏ الشهید Looky‏ الشهيدة که 
gl‏ الشهيد حفيدةٌ He‏ شهيد 

وجارةٌ fe‏ الشهيد [الخ... الخ...] 
ولا شيء Slow‏ في العالم التمدّنِ» 
فالزمنٌ البربري انتهی 

Sale مجهولةٌ الاسم‎ Sonal, 
والضحیِڈ.. مثل الحقيقة؟.. نسبيةٌ‎ 
[الخ... الخ...]‎ 


لا 


الأعمال الجديدة الكاملة Yot )١(‏ 


هدو 7 هدو ls‏ فان ee‏ يريدون 
في هذه الساعة الاستماع إلى الأغنياتِ 
التي استعم الشُهدَاء إليها» وظلّتْ 
كرائحة SA‏ في دَمِهِمْ... طازجة 

لا 


حالة حصار 


ai‏ هدنة لاختبار التعاليم: 

هل تصلخ الطائراتُ محاریت؟ 

قلنا لهم: هدن هدنة لامتحان النواياء 
فقد يتسرّبُ شيء من السِلّم للنفس! 
عندئذ نتباری على حب أشيائنا 
بوسائل Had‏ 

فأجابوا: ألا تعلمون Gb‏ السلاع مَعَ ntl‏ 


ت 


یفتخ أبوات قلعت 
لام الحجاز أو التَهَوَنْد؟ 
فقلنا: وماذا؟... وبّغد؟ 


U 


Yoo 


الأعمال الجديدة الكاملة ۲٥٦ )١(‏ 


فناجينٌ قهوتنا. والعصافید. والشجد لح 
الأزرق الظل. والشمس BB‏ من 
حائط نحو AT‏ مغل الغزالة... 
Sully‏ في الشخب اللانهائية الشکل 
في ما تبقّى لنا من سماء 
sal,‏ أخرى Ly‏ الذكريات 
ANG‏ على أن هذا الصباح قوي بھی 
وأ E‏ على Fan‏ 
1 


۷ ۲ 
حالة حصار 


Als‏ الکوا کپ في 
نا ول ٥‏ 

" ۱ 
لطو‎ Gz pall هذا‎ £35 

أين نبدا؟ 

ونسأل: من اين نبد 
و تليل .- و 7 
کوھت و 
۱ 1 22 و 
من الافتتان بصوریه: لم 
ما للقصيدق فانظز 
إلى غابزات السبيل 


الأعمال الجديدة الكاملة YOA )١(‏ 


سلامٌ على مَنْ يُشَاطِوْني الانتباة إلى 
8555 الضوءء ضوء الفراشة» فى 
ليل هذا الََنْ! 


سلا على مَنْ يُقَاسِمُني قدحي 
سلامٌ على lous‏ 
0 


حالة حصار ۲۹ 


ا 


للمسافر فى الجهة الثانية... 
ألسلامٌُ See As‏ يقتسمان الهديل 
الأخیں على حافة الهاوية 
۳ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ خض 


2 و2 
السلامْ حنينٌ عدوّین» کل على bie‏ 
للتغاوؤب فوق رصیف ell‏ 


ألسلامٌ اعتذاژ القوي لمن هُوَ 
أضعفٌ منه سلاحاأء وأقوى مَدى 


السلام انکساژ السیوف آمام امجمال 
اھ حف Us‏ اع سی 
٦‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة ۲٢ )١(‏ 


4 


ألسلامُ نهار آلیف» لطیف؛ خفيف 


2 


اخطی» لا يعادي ea‏ 


ألسلامٌ bs‏ یود شكال العائدينَ 
أو الذاهبیی إلى BF‏ فی ضواحى IM‏ 
۲ 


حالة حصار ۲۳ 


ألسلام هو الاعتراف» (ase‏ بالحقيقة: 
ماذا ثم بطیف القتیل؟ 
ألسلام هو الانصراف إلى عَمَل فى الحديقة: 
ماذا سنزرحٌ Lhe‏ قلیل؟ 

۳0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ نک 


AU‏ هُوَ الانتباۂ إلى الجاذيئة فی 


= 


oles‏ تغلب Sy all ob‏ فى امرأةٍ خائفة 


ALI‏ هُوَ الاه شید مُرْتَمَعَاتِ 
الموَشّح في قلب جيتارة نازفةٌ 
ل 


حالة حصار ۲۰۰٢‏ 


ألسلامُ ,2 فته نب قلبَهُ شامة 
امرأق» لا رصاص ولا as‏ 


AL‏ غناء حياةٍ هناء في ا حیاق 
على وتر الشتبلة 
Oo‏ 


لماذا تركت 
الحصان وحيدا 


القصائد 


١‏ أرى شبحي قادماً من بعيد 


1 - أيقونات من بلور المكان 
۲ - في يدي غيمة 
۳ - قرویون من غير سوء 
4 - ليلة البوم 
٥‏ _ أَبَدُ jel‏ 
ای کم مرة ينتهي Url‏ 
۷ - إلى آخري وإلى آخره 


sled — 1‏ هابیل 
۸ - عود إسماعيل 
۹ - نرهة الغرباء 
٠‏ حبر الغراب 
١‏ سنونو التتار 
۲ - ھو القطار 


۲۷۷ 


YAo 
۳۹۰ 
۲۹٤ 
۲۹۸ 
yey 
rey 


r\\ 
۳۹ 
۳۳۰ 
4 
۳۳۸ 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( 


1 - فوضی على باب القيامة 
-٣‏ البئر 
5 كالنون في سورة الرحمن 
6 تعاليم حورية 
5 أمشاط dole‏ 
۱۷ - أطوار أنات 
\A‏ - مصرع العنقاء 


۷ - غرفة للكلام مع النفس 
۹ - تدابير شعریة 
۰ - من روميات gh‏ فراس الحمداني 
۷٦ے‏ قال السبافر للمسافر: لن آعود lS‏ 
۳ - قافية من أجل العلقات 
٤‏ 9 الدوري» كما هو كما هو... 


۷ - مطر فوق برج الكنيسة 
٥‏ ۔ هیلین» يا له من مطر 
5 - ليل يفيض من ا جسد 
۷ - للغجرية سماء مُدَرَبة 
تمارين أولى على جيتارة إسبانية 
۹ ۔ أيام الحب السبعة 


1 - آغلقوا المشهد 


۰ - شهادة من برتولت بریخت آمام محکمة عسکرية 


۳۷۲ 


لماذا تركت الحصان وحيداً 


١‏ خلاف غير لغوي» مع امریء القيس 


۳ - عندما يبتعد 


۳ 


۲١ 
۲ ۵ 
ty. 


إلى ذكرى الغائبين: 


ماذا تركت الحصان وحیداً ۲۰۷۷ 


أرى شتبحي 
قادما من بعید.. 


ال کشرفة بَيْتَ) على ما 1 
0 على أصدقائي وهم یحملون بريد 


اتا (is‏ وخبزا 


وبعضٌ الروایاتِ والأسطواناث . 


Jbl‏ على نَوْرَسِء وعلی شاحنات مو 


4285 آشجار هذا الکاٹ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۲۷۸ 


ء4 o2‏ 
اطل على كلب جاري Piet‏ 
مِنْ كتداء منذ عام ونصف... 


6d eat cha علی اسم (أبى‎ {ul 
ne المسافر من طبريًا إلى‎ 
فوق حصان النشیدڈ‎ 


أطل على )83555 الفارسيّة Javad‏ 
فوق سياج الحديد 


4 
£ 


أطلٌء كشُوفة eg‏ على ما أرید 
نا 


أطل على Gore AS‏ اللیل من تفه 


ويحرس OH‏ الذين يُحبُونني مَيّتا ... 


أطل على الريح CAS‏ عن وطن الريح 
فى نفسها .. 


5 


لاذا ترکت ا خصان وحیداً ۳۷۹ 
2 ۶ 
اطل على امراة تتَشْمّسُ في نفسها ... 


اطل علی ya‏ کب الانییاه الما 
لهذا الزمان ا جدیڈ 
لا 
¢ 2 7 
اطل» كشرفة بیت» على ما ارید 
اطل على صورتي AG‏ تهرب من نفسها 
ای الشلم ا حجري» وحمل منديل امي 


وتخفق في الريح: ماذا سیحدث لو SSE‏ 


s 


٥ے‎ 5 . ۰ oe 
زکریا‎ CE اطل على جذع زيتونة‎ 


£ 


أطل على الفردات التی انقَّرَضَّتُْ فى «لسان العرث» 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۲۸۰ 


أطل على gall‏ والروم» والسومرتين» 


أطل على aie‏ إحدى فقیراتِ طاغور 


اط عل فذقو ود ای جنات املك 
اط هی نما ران اد 
ماذا سيحدث... ماذا سيحدث بعد الرماد؟ 


Nee lL 


لاذا تركت الحصان وحيداً ۲۸ 


Jb‏ ليفتع أَسْحيليُوسُ البابَ لبيل 
خطاب قصير ليشعل انطونيو ا حرب 
ید امرأ في يدي 
كي أعانق AF‏ 


وأن يبدأ المد والجرژ في جسدي من جديدٌ 


1 
أيقونات من بلور الکان 


لاذا تركت ا خصان وحيداً ۲۸۵ 


لا یعرفون Jal‏ 
rN‏ آشرجوا الخيل في السهل 
U‏ 


. کان الكان تعدا ولد AG‏ 
سے کہم Les‏ وزيتونة 
رب زيتونة في المصاحف نعلي شطوع للَه... 
ودخاناً من )254 og‏ هذا النهان Plas‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۲۸۹ 


لا das‏ سوى الله. آذا؛ طفل 

الشهور المُدَلّلُ. آذاژ یندف قطنا على سجر 

pul‏ آذاژ يُولِم خثیزةً لِفناء الكنيسة. 

آذاز آرض fell‏ الشئُونو ولامرأةٍ 

ae‏ 2 0 . كا ین و ا 

تشتعد لصرختها في البراري ... وفتد في شجر 
السندیان. 

۳ 


ولد SN‏ طفل 
وصرختك 
في شقوق الکان 

لأ 


LS il‏ على دَرّج البيت. كانوا یقولون: 

فی صرختي عد لا يُلائِمُ طش النباتات» 

في صرختي ht‏ هل GU‏ إلى إخوتي 

عندما LH‏ إني ریت ملائكة یلعبون مع الذئب 
في باحة الدار؟ لا أتذ كر 


لاذا تركت الحصان وحیداً YAY‏ 


اا ولا أتذ كد اش طريفَتَهُم 
الكلام anal‏ وفي sas‏ الطيران 


أصدقائي يرقون ليلاء ولا يتركون 

له Ui‏ مل A Ji‏ الحقيقة: 

od‏ خوة آخرون 

إخوة یعون على شرفتي قمر , 

إخوةٌ ينسجون بإبرتهم معطف الأقحوانٌ 
0 

اشر جوا ا یل 

لا يعرفون ناذا 

ولكنهم آسرجوا الخيل في آخر اللیل 
0 


Beall سابل تكفي لائدة‎ bo... 
سب ستابل بين يدي. وفي کل شثبلة‎ 
ينبت ا حقل حقلاً من القمح. كان‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة YAA )١(‏ 


CAS J‏ ا اءَ من بترو ويقول 
GEV A‏ ويأخذني من GH‏ 
لی كيت اكد ال سن 
أمشي على حالّة البٹر: لئ Sab‏ 
Ly‏ في الأعالي 
وآخژ في الماء یسب ... لِی قمران 
0 
Heatly‏ كأسلافهة» من صَوَاب 
الشرائع ... re‏ حديد السیوف 
محاريتٌ. لن يُصْلِحَ السیف ما 
rer‏ لفون بح قال دولا 
طويلاً. وغتوا مدائحهُغ للطبيعة ... 
لکنهم pe pol‏ الیل 
كي يَرْقْصُوا bbl Labs‏ 
في فضّة الليل ... 
0 


تجرخني غيمة فی يدي: لا 


ماذا تركت الحصان وحیداً ۲۸۹ 


آرید من الأرض اکر 
هذه الأرض: رائحة Sigil‏ والقّش 
بين 9 والحصان. 
في يدي غيم جرعشني. ولکنني 
ا dal‏ من الشمس آکتر 
من BE‏ البرتقال وأكثر من 
مب سال من کلمات SW‏ 
ا 
اشر جوا الیل 
لا یعرفون lal‏ 
ولکنهُغ أسرجوا ا خیل 
في آخر الليل» وانتظروا 
tect‏ طالها مق شفرف :الان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


قرویٔون, من fee‏ شوء.. 


لم كن bar‏ أعرف عاداتِ 1 ولا امو 
عندما Cele‏ الشاحناث من البحر. EN‏ 
کشت آعرفت رائحةً التبغ حول عباءة he‏ 
قراخ اَی الابنیتعند ولذت 
كما LA GIN Sigs Uy‏ 
دفعةً واحدةٌ! 

0 


v4. 


ماذا تركت ا خصان وحیداً 1 


نكن ایض لا Heys‏ في الهبوط إلى Ble‏ 
الأرض. لكننا لا 0 أصواتنا 
في الجرار العتيقة. لا نشنق الوَغغل 
فوق الجداں ولا نعي مَلْكُوتَ الغبارء 
sel,‏ لاطل علی عتب الخرین 
ولا کید القاعدة! 
0 
لم يكن بعذ لاسمي ریش فأقفز أَبعَدَ 
بعد الظهيرة. كانت حرارةٌ أبريل مثل 
رباباتٍ زؤارنا العابرين تطيّرنا كالحمامات. 
ي ois chien Io‏ 
لاش الحليب على ركبتيهاء فآهرب. 
من deed‏ الائد! 
0 


کی وا اسل تما تقع الشمسٌ 
عن شجر الخور: تخطفنا رغبة في البكاء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹۲ 


علی wel‏ مات من أجل لا شیء مات 
وتجرفنا صَبْوة لزيارة بابل أو جامع 
في دمشق» وتذرفنا تمد من هدیل 


الیمامات في سيرة الوجع الخالدة! 


O 


قرويُون» من غير سوي ولا ندم 

في الكلام. وأسماؤنا مثل all‏ تتشابڈ 
أسماؤنا لا تدل علينا تماماً. ود 

ہین حديث الضيوف. لتا ما مول عن 
ريشةً من فضاء عاصفيرنا العائدةً! 


0 


لم تكن للمكانٍ مسامیژ أقوى من ELEN‏ 
عندما Sle Sele‏ من البحر. كنا 
نهییء وجبة أبقارنا في حظائرهاء ونرثّبُ 
wats‏ في خزائن من WAS‏ اليدوي 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۹۳ 


ونخطب 34 الحصان» begs‏ 
للنجمة الشاردة. 


0 


نحن et‏ صعدنا إلى الشاحنات. يُسَامِرْنا 
لمعا a‏ في ایل یرنه وا 

كلاب على قَمَرٍ عابر فوق برج الكنيسةٍ» 
LS‏ لم نکن خائفین. لأن طفولتتا الم 

تجیۓ معنا. واکتفینا بأغنية: سوف نرجع 
عمًا قليل إلى بیتنا... عندما تفر الشاحناث 


تر انها الرائده! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲ 


als‏ الوم 


ههنا حاضه لا يلامشة الأمسش... 
حين وَصَلنا 
إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا 
لم ند قادرينَ على الانتباو. وحين 
Weal‏ إلى الشاحنات رأينا الغيابَ 
ee‏ أشياءه المتَمَا وینصثث 
خيمَتَه aN‏ من حولنا... 

۳ 


لماذا ترکت اخصان وحيداً 40 


pole ههنا‎ 

ینصل من سجر التوت خیط ا حریر 
حو دفتر دے لا لو 
bat 7 7‏ ا الغرية: 
وہ هذا الشقی أبي؟ 


وأختاژ لاسمي حروفاً Boys‏ 

م 
lige‏ حاضرٌ 
جالسٌ في خلاء الأواني حدق 
في A‏ العابرين على تب النهرء 
firey‏ ناياتهم بالھواء... لعل الكلام 
یشف فبصر فيه النوافٌ مفتوحت 
May‏ الزمان dng‏ لفطك Line‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳۹۹ 


Oo 
حامر‎ ee 
٦ لا زمان‎ 
Sia ههناء أحداً‎ del لم يَجد‎ 
وفي‎ dow) كيف خرجنا من الباب»‎ 
عن الأمس فانکسر‎ Ug وقتِ‎ SI 
الأ فوق البلاط شظایا يُركبها‎ 
. الاحرون مرايا لِصُورَتِهِمْ بعدنا‎ 
J 
او‎ 
لا مكانَ له‎ 
أمري» وأصرخ في‎ fal ما‎ 
Lan ليلة الٹوم: هل كان ذاك‎ 
آي کي يحَعِلني عبء تاريخه‎ 
sol, رما أن تغيّرُ في اسمي»‎ 
وعاداتھا مثلما ينبغي‎ a ألفاظ‎ 


لاذا تركت الحصان وحیداً ۹۷ 


أن تكون: BE‏ تستطيع مُدَاعبتي 

LS‏ مس AL‏ دمي» وكأن تستطيع 

معالجتي كلما عَضَّنِي بلبل في فمي! 
O‏ 


pol be 

عابت 

ههنا le‏ المرباء بناِقهُم Ssh‏ 
أغصان یی وَأَعدُوا عشاء 
سريعاً من العلب المعدنيّة» وانطلقوا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱ ۳۹۸ 


Sut‏ الصبّار 


255 من أزيز الرصاص! التصق 


لاذا تركت الحصان وحيداً ۳۹۹ 


Ht‏ في الشمال» ونرجعٌ حین 
يعود الجنودٌُ إلى أهلهم في البعيد 


۔- ومن سک Cal‏ من بعدنا 
يا ابي؟ 
بت سيق غل سالة بعلن کان 


أعضاءه» واطمانٌ. وقال لَه 
وهما یعبران اجا من الشوك: 
يا ابنی تذ کڑا هنا صَلَبَ الانحلیة 
أباك على شۇك صكارة لیلتین» 
ولم يعترف أبداً. سوف تكبر يا 
ابني» وتروي لن يَرٿون بنادِقھُم 
سيرة الدم فوق الحديد . 


۔_ Bu‏ يكت الحصان tins‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (V)‏ 


_ لكي ينس ر البیت؛ يا ولدي» 
فالییوث OF‏ اذا غاب شکانها.. 
ادم 4{ 00٤‏ 
کا ٦ Sass‏ 
يا ابني» تذ کڑ: هنا وقع الإنکشاريٰ 
عن بَعْلَةِ الحرب» فاصمُد معى 


Hib JE ols‏ يمضغ الريح 
خلفهما فى لیالی الشتاء الطويلة. 


و کان جنود يُهُوسْعٌ بن OF‏ بینون 


ن وحیدا ۳۰ 
كت خصا 


هما 

تھما. و 
pial‏ من حجارة ee‏ 
7 على درب «قانا) : 
یلهثان 9 
7 مكنا ہر 5 
1 2 خمرا. وق 
be‏ 3 


الأعمال الجديدة الكاملة rey )١(‏ 


كم 554 ينتهي أمزنا... 


Math Jet,‏ في دخان السجائ 

ینظه في ساعة الجیب: 

Wiis LY لو أستطيع‎ 

كي خر ehh‏ الشعیرا... 

ويخرج من ذاته مرهقاً نزقاً: 

جاء وت الحصاذ 

اسابل clas‏ راز سا لات 
OV Jas‏ عن بابها النبوي. 


۰ ۳ 3 و‎ we Poa 
لبنان عن عنبي في الجنوب‎ Care ese) 


لاذا ترکت الحصان وحیداً ۳۰۳ 


یحدشی ضیف St‏ عگا وراء الطبيعة 
لکن دربی الی الله یبدا 


— هل تُكلمني يا أبي؟ 

— عقدوا هُدْنَهَ في جزيرة رودوس؛ 
يا ابني ! 

— وما bls‏ نحن» ما شأننا يا أبي؟ 


وانتهى ا 


- إنتهى الأمر. قاموا بواجبهم: 

حاربوا ببنادق مکسورة طائرات العدوٌ. 
وقمنا بواجبناء وابتعدنا عن AGN‏ 
ليلا حك ies‏ القائد العسكريٌ. 
وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدوا العصافير 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۰ 


تحت صفصافة الريح 
بين السموات والبحر؟ 


— يا ولدي! is‏ شيء هنا 
سوف يُشْبِهُ شيئاً هناك 

بل آنفسنا ف اللیالی 
ستحرقنا نجمة Bie poll abl)‏ 
يا ولدي! 


- يا أبيء خشف القول 1 
تشد کت النوافذ مفتوحة 
لهدیل الحمام 

ES 5‏ على HBL‏ وجهي 
تر ES‏ الکلام 

على ake‏ فوق حبل الخزانة 
يحکي» تر کت الظلام 

على ليله fas‏ ضوف انتظاري 
تر کیت الغمام 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۰۵ 


على شجر التين ينشر سزواله 
يُجدّد فى ذاتِهِ ذائهُ 


هل ES‏ لم في his‏ يا أبي؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة ret )١(‏ 


ue) سال على أرض‎ Lally 
القط‎ ie ما زِلْتَ في‎ - 
فاضعذ إلى كتفيئ»‎ 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۳۷ 


غابة بطم والسندیان الأخيرة 
هذا شمال ا 

Skis,‏ من خلفناء 

والسماء لنا lS‏ من دمشق 
إلى سور عكا ا جمیل 

= ثم ماذا؟ 

— نعود إلى البيت 

هل تعرف الدرب يا ابني 

— نعم» يا ايي: 

شرق Hype‏ الشارع العام 
دربٌ صغيرٌ یضیق بِصُبَارِه 
ني lil‏ ثم يسير إلى لمر 
آزسع geil‏ ثم et‏ 
على کم st‏ «جميل) 
بائع التبغ والخلویّات» 

أن یستقیع وتجلس في البیت؛ 
في شکل gig‏ 


هل تعرف الببت. يا ولدي 


الأعمال الجديدة الکاملة (۱) ۳۰۸ 


ع رت 

یاسمین بُطوّق Ely‏ من حديد 
ودعسات ضوء على الدرج Sat!‏ 
وعبّاد شمس ی في ما وراء الکان 
ونحل آلیف Ag‏ الفطور sid‏ 

على طبق الخيزران» 

وفي باحة البيت بتژ وصفصافةٌ Slams‏ 
وخلف السياج Se‏ يتصفّح أوراقنا.. 


cas هل‎ iba 
أرى عرقاً في عیونكَ؟‎ 
¢ lad... ا‎ 
EES le 
وسأحمل وی ۔‎ 
إلى‎ 

اولي وإلى a)‏ 

ioe‏ هذا as‏ ی 


1 
فضاء هابیل 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۳۰ 


فرش على وت ترص هکذا 
تصغي أصابغة إلى دوہ وننتشڑ الُری 
puss‏ النعمان في الإيقاع. لا 

ي هناك ولا نهاژ. ts‏ 

Gyles Sb‏ وِمَوَلتِ SUH‏ إلى 


كل شيء سوف يبدأ من جديدٍ 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳1۲ 


Cole 42‏ المُود القدع ہے 
في غابة البلّوط. يحمل (ie Lah AS y‏ 
في زيٰ Ope‏ يي . کانت gail ot‏ 
ورماذ قریتنا اختفى بسحابة سوداء لم 
(Uti)‏ ولم دماء الليل في 
قُمْصانٍ موتانا. ولم تطلع نباتاٹ» كما 
تفم النسیانء في it‏ اجنود 
ull‏ 
و 
کل شيء سوف يبدأ من جديدٍ 

0 


BES‏ الصحراء یخی الفضاء عن الزمان 
مسافةً تكفي لتنفجر القصيدة. كان إسماعيل 
يهبط بينناء yaa, Ot‏ تم 

نا الغريبُ» وأنت مي یا غریب! فترحل 
الصحراء في الكلمات. LLU,‏ تفيل وة 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۳۳ 


اه زا کے ارت اکن 
یب من البعید إلى البعيدٍ 


w 3‏ 8 3 
کل شيء سوف يبدأ من جديد 


Ul 


سَفح رُحَاميَ. ون BS‏ بين Sige‏ رٌرقاوین. 
لا أحلائنا تصحوء ولا حرس الکانِ 
يغادرون فضاء إسماعیل. ZY‏ هناك 

All ges طربٌ‎ its fl. ولا‎ 

BE المصنوع من وترین. إسماعيل...‎ ciel 
نا ليصبح کل شيء مكنا فرب الوجودٍ‎ 
لوب‎ 

cy yl 

is‏ سَيءِ سوف يبدأ من جديدٍ 


لأا 


الأعمال الجديدة الکاملة )۱( 14" 


في ود اسماعل برع both BO)‏ 
إلى أقاصي السَيْفٍ. KEY‏ هناك 

ولا وجودٌ. eb ts‏ إلى sen)‏ 
من J‏ یسیل AW‏ من ورین يندلعُ 
اللهيبُ. ومن ثلائیهغ تَسْعٌ المرأة /الكون/ 
التجلّي. EE‏ (سماعیل للمغتى gle Glad‏ 


عند الغروب علی أا ين تاریخین... 


کل شيء سوف يبدأ من جدید 

0 
ie‏ القصيدة: تعبد شل القرية. تعثڑ 
Sb all‏ فوق کواهل الأسرى. yay‏ تمتها 
النسيانٌ والهکسوس. یعبژ سادةٌ الوقتِء 
الفلاسفةٌ امروٌ القیس ا حزينُ على عَدٍ 
ملق على آبواب pad‏ يعبرون pier‏ تحت 


لاذا ترکت ا خصان وحيداً ۳۹۵ 


القصيدة. يعبر الماضي poles)‏ مثل یلك 
يعبر تحتها. والانبیاغ هناك أيضاً یعبرون 
وينصتون لصوت إسماعيل hee‏ يا غریب 
5 الغريبُ» وأنت مثلي يا غريب الدار؛ 

عد ... يا ود بالمفقودِء واذبخني عَلَئِكَ 

من الوريد إلى الوريدٍ 


2 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۹۹ 


آعرف Eas)‏ من ححضلة Hah‏ أولى 
النوافذ تجنخ نحو الفراشاتِ... زرقاء.. 
اق ف ا السحاب وفي Gh‏ 
بعر سیتتظر القُرَويّاتِ في الصيف. آعرف 
ناذا ول تایه تفن ی leg‏ 257 
البندقية. أعرفٌ من یفتح OUI‏ للیاسمینة 
وهي ats‏ أحلامنا لضیوف الساؤت 
Ll‏ 


* 


لاذا ترکت ا خصان وحيداً ۳۷ 


لم صل بعد مَوکبهٌ Bh all‏ 
Ll‏ 


لم یَصل dsl‏ فاتڑکینی هناك كما 
تت ركين التحيّة في مدخل البيت. لع أو 
لغيري» ولا تحفلين of‏ سوف يسمعها 
هل گنگ وحدي «وحیدا كما الروځ في 
جَسَدٍِ)؟ عندما قلت hey‏ أحثكماء 
آنت والماء. فالتمَعَ الما في کل شي ع 
كجيتارة ترکت نفسها للبکاء! 

1 


لم تصل بعد جيتارة العْرَباء 
U‏ 
فلتكنْ طیبین! ثُحذینی إلى البحر عند 


الغروب» لأسمع ماذا 07 ف البحر 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۱۸ 


حين یعود اق نفسه هادثاً هادثاً. 

لن آغیر ما بي. سأندسٌ في مَوْجَةٍ 

وأقول: حذيني إلى البحر ثانيةً. هكذا 

he‏ الخائفون بانفسهم: يذهبون إلى 

البحر حين تعذبهم نجمةٌ CES)‏ نفسها فی السماء 
Ll‏ 


لم تصل بعد أغنيةٌ الغرباء 
Ul‏ 


رق ال من OIC‏ أولن 


الما والسرؤ ی رکضش, والریئح تر کض في 
الریح» والأرض ترکض في نفسها. قل: 
لا ُسرعي في ا حروج من البیت... لا 
شيء Rie‏ هذا SUSU‏ من الانتظار قليلاً 
هناء ریثما ترتدین قمیص النهار وتنتعلین 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۹۹ 


جا gall‏ 
ا 


لم تصل بعد أسطورةٌ الغرباغ... 
۰ 


لم یصل أَحَدٌ. فاتركيني هناك كما 
تتركين ار اف GG‏ شخص يراك فييكي 
29 کض في نفسه We‏ من سعادتو: 
کم اجك کم teal cal‏ وین ژوجد 

خائفاً: لا أنا الآن إل هي الان في. 
ولا هي الا أنا في هشاشتها. كم آحاف 
علی لمي أن یری LE‏ غیرها في 
نهاية هذا الغناء .. 

لأا 

لم يصل Lal‏ 


ریما أخطأ الغرباغ الطریق 
إلى تُرْهَةٍ الغرباء! 


الأعمال الجديدة الكاملة yy. )١(‏ 


حيز الغراب 


لك ale‏ في وَخشة اخزوب. يا 

Gy A pt‏ الداکن الاصوات! ماذا 

يطلبون OW‏ منلث؟ بَحثت في 

بُستانِ آدم كي يواري قاتل ge‏ أخاق 
وانغلقت على سوادك 

عندما ان القتیل على lds‏ 

وانصوفت إلى شوونك مثلما انصرف الغيابُ 
إلى مشاغله الكثيرة. فلتَکن 

Lag‏ قيامنا kegs‏ يا غراب! 


لا 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۳۱ 


لا ليل يكفينا odes oie plo‏ هناك Dy‏ 
ولع اا ن 8 تأتينا النهايةٌ؟ 
يون اسان لات لک 
غَيِرَ البداية» S26‏ بهث لَيْلِكَ كاهناً 
bs‏ الفراغ با GLEE‏ الفراغ الآدمِيئُ 
من الصدی cat‏ خراك ; 

نت مهم با فینا. وهذا أَوّل 
الڈُم من ald LIS‏ فابتعذ 
عن دار ا 
مغلما اعد السرایث 
عن جثر ريشك يا غراف 

۲ 


لي خلوه في ليل صوتك... لي NE‏ 
راكضٌ بین الظلال یشدُني 

فاد ون الثور. كان aad‏ يدفعني آدفقه 
ويرفغني وأرفقة إلى لس plat‏ مثل 


باذنجانة نضحت: calf‏ اذا؟ فماذا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳۳۲ 


يطلبون الان متا بعدما سرقوا كلامي من 
کلامك ثم ناموا في منامي واقفین 
على الرماح. ولم 4 سبحا لكي یشوا 
Gilat‏ على خطاي. فكن أخي الثاني» 
vl‏ هابيل؛ PTH‏ التراب 
CU‏ حَژوباً لتجلس فوق عُصني يا غراب 
U‏ 


واحدٌ. od‏ ما لك من الرماد ولم 
تكن في Ja‏ إلا Sime flats‏ 


اسان as‏ و ات 


O 


pe‏ القَرآنُ: 
Di Ladd‏ غراباً يبحث في الأرض 


اذا ترکت ا خصان وحیداً ۳۳۳ 


لیریه كيف يواري سوءة آخیه قال: 

يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ک4 
ويضيئك القرآن 

فابحث عن قيامتناء Gey‏ يا عُرَابُ! 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۲ 


سنونو التتار 


علی ا bt‏ تکون السماء. Zale‏ 
با سروف یحڈٹ بعد الظهيرة. كان التتاه 
یسیرون تحتی وتحت السمای ولا یحلمون 
بشي ء وراء الخيام التي نصبوها. ولا یعرفون 
مصائرٌ ماعزنا is‏ مهب الشتاء القریب. 

على قدر ee‏ يكون المساء. وكان التتاژ 
يَدسُون أسماءَهُمْ في سقوف القرى کالسنونی 
و کانوا ینامون بین سنابلنا آمنین 


ماذا تركت الحصان وحيداً Yo‏ 


ا 
إلى أهلها في المساء 
0 
نا حلم واحد: أن یه الهواء 
صديقاًء وینشر رائحةً القهوة العربئة 
فوق التلال ا حیطة بالصيف والغرباء .. 
Ll‏ 


نا حلمي. كلما ضاقت الأرض ints‏ 
بجناح BG gle‏ واتسغ. 5 e.‏ 
في الزحام Seal‏ بمرآة نفسي pel,‏ 
عن كواكب تمشي على fib‏ مَن Gol‏ 
وفي عزلتي طرق للحجیج إلى أورشليم - 
الكلام GELS‏ كالريش فوق الحجارة» 
كم من ood‏ تريد المدينة كي تحفظ اسم 
5 وتندم: «من غير حرب سَقَطِتُ)؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة () وش 


لیعجبها شالها القرمزي؟ فیا خلمي ... 
لا Ge‏ بنا هکذا! 
لا تكن pl‏ الشهداء! 

لا 


أحاف على elt‏ من وضوح الفراشة 
Sos‏ بقع التوت فوق صهيل الحصان 
Suet‏ علق من الأب والابن والعابرين 
على ساحل الأبيض المتوسّط بحثاً عن الآلهة 
وعن CAS‏ السابقین 
قرط کل ی رتش 
ومن نجمةِ واقفة 
a aa‏ کس سه 

لا 
لناء نحن JWI Jaf‏ القديةء عادائنا 
في الصعود إلى قعر القافية 


¥ £ Ss 7 
cll LIS احلامنا‎ Ge! 


e 


5 


اذا ترکت اخصان وحيداً ۳۲۷ 


Sl معنا منذ جاء‎ WIS لم تكن‎ Lat 
وها هم بُعڈون انفسهم للرحیل‎ 
وينسون أَيّامَنا له وسنهبط عما قليل‎ 
إلى عمرنا في الحقول. ونصنع أعلامنا‎ 
BY من شراشف بيضای إن كان‎ 
ب و عاريا‎ 
هادئين‎ thy. ۰ JAS من رُمُوز‎ 
rene بے ا‎ 

U 


نا محلم واحد: آن 32 
EL eros ie‏ 
مثلما تحمل النجمةٌ الميتين! 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۲۸ 


مر القطار 


على الرصيف قطاراً می 


وانصرف المُسافرونَ إلى 


لاذا تركت الحصان وحیداً ۳۹ 


كان الحنينٌ إلى أشياءً غامضّة 
pity tt‏ 

فلا النسیان يُقُصيني» 

ولا Fae‏ يدنيني 

من امرأة 

إن مَگھا قمرڑ 

sal uf صاحث:‎ 


مه القطاژ سريعا 
لم يكن رَمَني 

علی الرصیف معي» 
فالسَاعةٌ اختلفثث 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .¥ 


ما الساعةٌ GOV‏ 

ما الیومُ الذي SIS‏ 

فيه القطيعة بين الأمس والغدٍ 
لما هاجر المَجَد؟ 


هنا Sal}‏ ولم yl‏ 
[Ke‏ ميلادي الحَدُونَ إذاً 
هذا القطاد 
ويمشي حولي tl‏ 

0 
هنا Sind‏ ولم أُوجَدٌ 
jel.‏ في هذا القطار 
على نفسي التي امتلأث 
بضفتین لنهر مات بينهما 


(لیت الفتى حَجڑ ...» 
۱ : 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۳۳۹ 


مَرٌ القطارٌ سریعا 

Ul, ي‎ F 

مثل احطف لا أدري 
ree‏ ¢ ع 5 و 7[ 
هلا فوق أرصفتى 


11 
فوضى على باب القيامة 


لاذا تركت الحصان وحيداً ro‏ 


oh Loe by sel‏ بالبعر القدية. 

دتما امتلاأث سماءً. ُا فاص عن ا عنی وَعَنْ 
i gal‏ الراعي. سأشربُ حفنة من مائها. 

۳ للموتی حوالیها: daw.‏ اُھا الجَاقونَ 
حول البئر في ماء الفراشة! رقم الطَيُونَ 

عن خجر: سلاماً أيها الجر الصغيد! Lbs‏ 
كنا جناعی طائر ما زال یوجغنا. سلاماً 

أيها القَمَرْ ett‏ عول ضورته التي لن يلتقي 
أبداً بها! وأقول للشرو: انتة ما یقول 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲ 


َك الغباژ. dd‏ كنا هناور كمانٍ 
في وليمة حارساتِ اللارَوزدِ. ub‏ كنا 
ذراعی عاشق.. 
الي رت Pe gel‏ 
يديك واجلسش قرب بكرك. رجا لتفتث 
لك ul‏ الوادي... ولاح الصوث > 
صوئك صورةً Bar‏ للحاضر الکسورِ ... 
لم lst‏ زيارتي القصيرة 585 للنسیان.. 
لم LT‏ معي أدواتٍ قلبي كلّها: 
حرس علی رح Brel‏ 
کاو ere‏ ال 
كواكبي حول السطوح 
وبحتي من لشعة الملح القديم.. 

وقلت للا گر لاما نا کلام الجَدّة العفوي 
بادا إلى Lal‏ البیضاء تحت تُعاسها... 
رد کليرة rey‏ القديمة عند 


7 


ماذا ترکت الحصان وحیداً ۳۳۷ 


ا میم والواؤ السحيقة مثل 3 غير ذي 

ee‏ . وأحفي تعبي الوديٍ. أعرفٌ أنني 

سأعود حا بعد ساعات» من البئر التي 

لم al‏ فيها يوشفا أو وف إخوته 

iy‏ اھ کن 02" هنا وضعثك 

jl‏ قرب باب البئر وانصرفث إلى تَغْويذة.. 
یت فسات ها SRS te‏ وحدي ما 
A‏ کبرت لیلد في الحكاية بين أضلاع 
المتلت: مصن So‏ وبابل. ههنا 

وحدي كبرت بلا إلهات الزراعة. }45 
ght‏ الحصى في غابة الزيتون. ML EF‏ 
بالندى] ... ورایت J‏ قد سقط 

gle‏ من سَفر القوافلِ؛ ؛ قرب أفعى. لم 

Sol‏ أحداً ALS‏ سوى شَبَحي. رشي 
oN‏ خارج آرضهاه واسمي رن على Gibt‏ 
کحذوة الفَرَس: Sal‏ ... 7 من هذا 
الفراغ Ebi!‏ يا جلجامش GAN!‏ في اشملک.. 
CAIs el is‏ معي لنصيح بالیٹر 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۳۸ 


القديمة... ربا امتلأث كأنثى بالسمای 
ity‏ فاضت عن المعنى ey‏ سوف , 
سنشرب ا من مائهاء 

أيها الأأحیاء في ماء القَرَاش 


1 ۳۳۹ 
اذا ترکت الحصان وحیدا 


کالنون فقي سورة الرحمن 


فی غابة الزیتون» G35‏ 


Qiu‏ داخل الشهذد 
لا 


الأرض مثل الثوب منسوجة 


الأعمال الجديدة الكاملة Yes )١(‏ 


كي یجمع الأعشاب من كرمه 
2 


gale‏ القرآنَ في دوحة الريحانٍ 
سوق البش 
من آدم Lite‏ ومن حوَّاءً 
فی جنة gel‏ 
هدیا انا ار te‏ 
في الصحراء فلنصعذ! 
Ll‏ 


البحژ والصحراء حول اسوه 
لم يعرفا code‏ لا أبناءهُ 


الواقفين OW‏ حول «النون» 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۳:۱ 


في سورة (الرحمن)؛ 
اللهم ... فلتشهذ! 


5h Ul‏ الولود من نفیه 

الوعوف قرب الناره 

في نفسه 

فلیشتح العنقاع من سره 

Sy Al‏ ما تحتاجه بعده 

كي تُتْعل Zl col‏ في اعد 
كذ 


في غابة الزيتون» سوق الینابیع 
انطوى cde‏ علی als‏ ۱ 
الهجور. لم تُشرق على ظله 

شم. ولم يهبط على dls‏ 

ظل» 


وجدي دائماء ابعل . 


ماذا تركت الحصان وحيداً 


تعاليم خوريّة 


1 
کرت ley‏ بالرحیل» فحط شون على 
يدها ونام. وكان يكفي أن celal‏ غ 
دالية على SRE‏ . .درك أَنَّ كأ نبيذي 
امتلاأت. اما i a of‏ ری 


i, تخیر فوق قارعة السجون»‎ ge 


7 
£ 


امي موم خولها ... وحيالها 


الأعمال الحديدة الكاملة )١(‏ 4 


11 


و 


ی نقد ral‏ بعي العشرین عن بُعْدٍ. 
ede par‏ شعرها egal‏ تتفت 
في ثيابي الذاتعانة غ Wee‏ اجات 
لوفو جوربي القطوع. لم 5ST‏ على يَدِها 
كما شعنا: Ui‏ وهی افترقنا عند مُنحدر 
0 .. ولوّحت سحب لناء ولاعز 
uF‏ العکان. Lash,‏ النفی لنا لغتین: 
aged 00-52‏ الحمامُ ویحفظ الذ کری 
وفضحی ... كي 52 للظلال ظِلالها! 


111 
ما زلث حاً في lhe‏ لم تقُولي ما 
تقول au AI‏ المريض. مَرضث op‏ 
النحاس على خيام البذو. هل تتذكرين 
طريق هجرتنا إلى ES As‏ نسيتني 
ونسيتٍ كيس BS‏ [کان اب [boas‏ 
ولم al‏ 2 لعلا و abs Gh!‏ 


لاذا تركت الحصان وحيداً هعم 


على HES‏ رائحةٌ الندی. يا lab‏ فَقَدَثُْ 
هتاك ols‏ وغزالها . 

IV 

لا وَقتَ حول للكلام اا 

جد Cine‏ بالحبق الظهيرة US‏ وَحَبَرْتِ GEA‏ 
وف الدّيك. al‏ ما يخرب قلبك المَتْقُوبَ 
بالطاووس» Sb I‏ ثانیةً من الفردوس. 
عالغنا lel Ss AS i‏ & 
Bo‏ بيننا Lady‏ كز الوب فوق الرمل» 
لم esd‏ صدىٌ. قولي: cle‏ ا یر! 
قولي GI‏ شيء لي abt ated‏ دلالها. 

۷ 
مع النایات مَوتی لم يموتوا. لا مقابر حول 
خيمتها لتعرف كيف نی السمای ولا 
0 و 0999۶“ 

وجه السراب» فير كض Ail) AN‏ 


الأعمال احديدة الكاملة )١(‏ ۲ 


بها إلى CE‏ ضروري: أبوها طار مثل 

لس کسع على حصان الغوس. uit cf‏ 
فلقد أَُعدَّتْء دون أن تبکی۔ MEFS‏ رَوْجِها 
lagi‏ وتم دصت حلخالها. .. 


۷1 
لا نلتقی الا وداعاً عند مُفْتَرقِ احدیث. 
تقول لي See‏ تروج Bi‏ امرأة من 

بای اخ من بنات ا حیٔ. لکن لا 
i Glial‏ امرأة سواي. ولا Ghai‏ 
ذکريانك دائماً. لا تحترق لتضيء E‏ 
تلك مها ا جمیل. لا تحنّ إلى مواعید 
الندی. كن واقعياً کالسماء. ولا عن 
إلى عباعة She‏ السوداي أو رشرات 
جدتك الکثيرة وانطلق GIS‏ في الدنيا. 
وك من أنت حيث تكون. واحمل 
عبء قلبك وَحْدَّةُ ... وارجع إذا 
Lack‏ بلادك للبلاد وغیرث أحوالها... 


لماذا ترکت الحصان وحيداً 4¥" 


Vil 
Bo كَبْعَانَ‎ ae تضيء‎ Zi 
حول مرآتي»‎ 
وتزمي» في قصيدتي الأخيرةء شَّالّها!‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة PEA )١(‏ 


اس 


مِنَ المَلْعَةٍ انحدّرٌ الغيمُ ررق 
نحو BM‏ 
شال ppl‏ ير 

وسرب الحمام يطيرُ 
وفي Soy‏ الماء تمشي السماء قليلاً 
على وجهها وتطیژ ۱ 
وژوحي تطیل كعاملة التّخلء بين BN‏ 
والبحڑ MSL‏ من خبزهاء خبزٍ SE‏ 
ويفوك its Yi‏ حَمْسَةٍ آلاف عام 


لاذا ترکت الحصان وحیداً ۳۹۹ 


في طقوس الزفاف الطویل الطویل 
1 

wai) al تقول‎ 

فلئئتظاه 

ریٹما تسقط النافذة 


فوق well‏ هذا الدليل السیاحیٔ 


ری في محتویاتِ الزمان الأليفة: 

Ole بِنْتِ‎ il, 

اا شُغر من العاج» 

صَحْنَ الحَسَاءِ yy‏ 

Ges‏ المُدافع عن لوم سَيّده الفارسیٔ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۱) ۳۵۰ 


وقفز الصقور الفاجیء من غلم نحو آخر 
فوق صواري الأساطيل ... 
۳ 
لو کان لي pipe‏ 
لامتلکت مفاتیح آمسي 
لامتلکث غدي dls‏ 
0 


Gale‏ سَفّري في الزقاقِ الطویلِ 
ہے پ خی سس 
النحاس. هنا نخلةٌ تحمل البرج Ae‏ 
مان hs west‏ الأدؤات البسیطة 
حولي» coe)‏ راجیذیا 3854« والخيال 
هناباکغ جائ یتجول فوق الغبار sigh‏ 
gis‏ لا شأن لي بالذي سوف bho‏ 


لي في احتفالات يوليوس قَيِصَرَ... Lhe‏ قليل! 


لاذا تركت الحصان وحيداً yo)‏ 


آنا نو یرنه تخت 
gle‏ المَسةة 
من غيمة واحدة 


ونهبط في جرة واحدة! 


لا > dal‏ لي ههنا. قاي 

aval‏ آناوش آلهة. لا خرافة 

ي ھنا ELIS‏ ذاكرتي بالشعير 

وأسماء حوّاسها الواقفين على كتفي 

انتظاراً لفجر خنمس. لا سیف لي 

لا خرافة لي هنا AN‏ التي 

حكلشي منادیلهاه Le‏ خیم فوق 

میناء عکا القديمة... عند الرحیل! 
0( 


الأعمال الجديدة الكاملة yoy )١(‏ 


ستحدث آشیاء أخرى؛ 

سيكذبٌ هنري على 

قَلآَوونَ بعد قليل 

سیرتفع الغيم pol‏ فوق Bho‏ النخیل... 


لاذا تركت الحصان وحيداً ووم 


کا لا شیء low‏ بعد موتلگ. bly‏ 

S Ps‏ کالکلمات بين مُسَافِرَيْن إلى الجحيم» 

Jul فيا‎ 

y‏ مكني في العالم الشفلي أکرا بها 

همطب Styl)‏ جديداتٌ علينا من غيابك 

وامتتلنا للسراب» Leg Why‏ الژُعاۂ 

Oy SU‏ إلهةء قرب الهباء Sie,‏ الكاهناث 

فلتُوجعي؛ ولئزجعي ولتُوؤجعي أرض ا حقیقة 
والکنایف 

آرض GES‏ البدايق 

رش seas‏ المشاعء 

وأرض US‏ الشاع لكي تعود العجزا 

إن ریا 

عند باب trl‏ الهجور ... لا 

Sy‏ هناك ولا تحياة 

ف_وْضی على باب القيامة. SEY‏ 

gh‏ ولا ماض يجيء مُودٌعاً. 

EL SS لا‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ دوم 


هت زو هاگ با ی 
هي زر ثوبككء SUL‏ 
Lui,‏ تخلق نفسّها 
من نفیها 
ولنفیها 
وتطیژ GE‏ مراکب الاغریق, 


في اسم Al‏ 
اھ ان ات pl‏ 
ul,‏ ا یل 

jai 2b‏ طويلاً فوق هاويتين. لا 
Sy‏ هناك ولا حياةٌ 

لا آنا آحیا cette‏ ار yd‏ 
ولا Bui‏ 

ولا ناث ! 


لاذا تركت الحصان وحیداً yoy‏ 


مصرع العنفاء 


في الأناشيد الى Wied‏ 
ناي» 
وفي الناي WSs‏ 
Al‏ 
وفي النار التي نُوقِدُها 
عنقا di past‏ 
وفي مرئيّة العنقاء لم Cael‏ 
رمادي من غبارك 

لا 


الأعمال احديدة الکاملة )١(‏ ۸ ۳ 


pte‏ لاو کی 
فوق ا اء كالسيّد ‏ قالت لى: 
فلا صحراء للذكرى التي أحملها Die‏ 
ولا عا اك لود 
ا من شان دارك! 
L‏ 


كان مات 423 الخاتم حول 
الیل es‏ وكانت طبري 
ساحةً tel Hale‏ وی 
قلت ۶ عنم ارت 
صُورةٌ العالم في عینین خضراوین 
قالت: يا آميري عر 
صح حُموري في جرارك! 

2 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳5۹ 


Oly al‏ اللذان B21‏ فينا 

هما 

َ أرادا UB‏ قبل قليل 

: ۳ 

َنْ یعودان إلى Lage‏ بعد قليلٍ 

Lay 

مَنْ يقولان لنا: من أنتما؟ 

ے نحن OME‏ نکا كا هناء واسمان 

للقمح الذي ینب في خحبز العارك 
0 


لا رید العودة الآن» كما 

UB cbs عاد الصليبيُون‎ 

و ا 
كل هذا الصمت بین الجهتين: الالهة 
من جهف 

من جهة آخری» 

نا الظل الذي يمشى على الاء 


الأعمال الجديدة الكاملة ٣ )١(‏ 


أنا الشاهد والشهّد 
والعایڈ والمعيَدٌ 
لا 
کل حبيبي بين حربين على al Al‏ ۓے 
قالت _ لا آرید العودة SY‏ إلى 
0 3 7 
إلى celal‏ عطرني atl le‏ انثرني 
على انية افص 9 plains‏ ( وأدخلنى 
إلى سجن اسيك اقثْلني من الب 
روني ورَؤْمجني التقاليد Bel JN‏ 
دَرّبني على الناي» واحرقني لكي AS‏ 
لا 


کان شیء یشبه العنقاء 


tals ییکی‎ 


لاذا تركت الحصان وحيداً 


قبل Dees ol‏ فی الماع 


على مقربة من Leth‏ الصیاد... 


ما Aa‏ انتظاري وانتظارك؟ 


۳۰۱ 


IV 


لاذا ترکت ا خصان وحيداً ۳۹۵ 


تدابیر شعريّة 


لم يكن للکواکب دول 
سوی انها 

لمشي القراءة: 

لي لَه في السماء 
وعلى الأرض لي م 
تن sul‏ من aul‏ 


لا رید Sid!‏ هنا 


الأعمال الجديدة الكاملة ۳٠٢ )١(‏ 


ریا det Cady‏ فوق صورتها 
ley‏ ارتفعث Ale‏ الکستنا 
بی تخو اجتق ليلا 
وقالث: ستبقى هنا! 

LJ 


Lees فوق» وفي‎ Saal 
تعلمني ما تشاء‎ 1 

کان أفتح النافذة 

Pee‏ تدابيري المنزلّة 

بین الأساطير. في 
أن تزؤجني نفسها .. 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۳۷ 


ویحنو علي قلیلا» 
ويمع لي سوسا 


yT 
ولا يرجعون إلى امرأةٍ مرت‎ 

ولا يحملون حنيناً إلى Gl‏ شيء 
ولا et‏ 


لا 


be بعد‎ ea لم‎ 

il EN;‏ ترى نظراتِ ابنها 

في القرنفل تخشى على المزهرية من جرحهاء 
Sb‏ لبعد خاو 

قبل أن تصل الحادثة 

ثم تبكي لتوجعني من طريق المصائدٍ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۸ 


سال Le‏ هنا 
0 


ألقصيدةٌ ما بين بين» وفي وُسْعِها 
أن تَضِيءَ الليالي Ags‏ فتاق 
وفي وسعها أن تضيء (phot inl,‏ 
رف اوسعها أذ نیب 
بصرخة غاردينياء وطناً! 
0 


القصيدةٌ بين يديه وفي وسعها 

أن تدير شؤون الاساطین 

بالَعل ysl‏ ولكنني 

مذ وَجَدتٌ القصيدة شود نفسي 
وساءلتها: 

من أنا 

من أنا؟ 


ماذا تركت ا خصان وحيداً ٣۹‏ 


من رومیّات 
أي فراس الحمداني 


Gre‏ راجمٌ. شارغ واسغ في الصدى 
خطیع Jats‏ صَوْتَ Sas‏ وتدذنو 
من البابء ol, dads leh‏ 

عن الباب. Eh‏ هل رورت 

“Ap isk في خميس الزيارات.‎ das 
لن رت وشمسٌ لنا في سلالِ‎ 
تُعاتبُ سچٌّاننا:‎ Bf ass الفواكه.‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 57 


ماذا أَرَقْتَ على العْشب قھوتنا يا 


اعت Ges‏ نموت ین 
إلى حلب؛ يا dole‏ طيري پژوميتي 
واحملي لابن عي سلامی! 

صدی 

للصدى. للصدی alt‏ عفدنت» = وی 
Fe‏ بن يَصْعَدون ای شع 

ینزلون Bl‏ قبرهم من قوب ae‏ 
gt‏ إلى ني تعکم قل: 

ما ينف م الناسس يكت في GUIS‏ القصيدٍ 
ui,‏ الطبول فتطفو علی جلدها 1433 
وزنزانتي baad‏ في الصدى» شرفةً 
کوب الفتاة التي رافقشي شدى 

إلى old‏ القطان وقال: أبي 

لا hind‏ ئي wd‏ فاحذز دوم غدا 
ولا تلقظزني؛ صَبَاح الخميسء أنا لا 


لاذا تركت الحصان وحيداً ۳۷۹ 
انی سو پت تا 
حر كات المعاني» وتر كني جصدا 
يكذ که غاباته وَحْدَةُ. .. للصدى عَوقَةٌ 
كزنزانتي هذه: غو للكلام مع النفس؛ 
زنزانتي ضورتي لم أجذ حولها أحدا 
شا ركني قهوتي في الصباح» ولا مقعدا 
يشا ركني ale‏ في الساء ولا مَشْهَدا 
BE Sul‏ لوغ الهدّی. 
فلأكن ما تریڈ لي الحَیل في العَرّوات: 


7 
£ 


Gls‏ میا 

Ul,‏ الردى! 

وزنزانتي Cass ١‏ شارعاً شارعین. وهذا الصدی 
صدىء بارحاً tel Gp bel‏ من حائطي 
كما يخرج الخ HAN‏ من نفسه سَيّدا 
رای ال على يديا Gls‏ لير 
بژوميتي» واحملي لابن st‏ 
سلام الندی! 


الأعمال الجديدة الكاملة ۷٦ )١(‏ 


من سماء إلى أختها 
يعبر الحالمون 


.. وت گنا طفولتنا للفراشة» حين USF‏ 
علی الدرجات WE‏ من الزيت» لکننا 
نسینا تحيّة نعناعنا حولنا» ونسینا 
السلام السريعَ على غدنا بعدنا ... 
كان حبر الظهيرة YJ fk‏ 

كات امب بسو 


۳ 


لاذا تركت اخصان وحيداً ۳۳ 


EEL‏ نفسك» كوني 
ولكن حذیني Bett bl‏ جنوني 
9 فرشا shy‏ 
نفسك. لا تتركيني shell‏ الحرفيُون 
لي من صنادیق ... لا تتر les‏ 

0 


من سماءٍ إلى سار يعمد الحالمون 
حاملين مرايا من الماء حاشية للفراشة 
في ٹ0 
og‏ ی 
إلى Wel‏ 
ste,‏ ا لحالمون 
= 


الفراشة تنسخ من إبرة الضوء 
زينة ملهاتها 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۷ 


ألفراشة تولك من ذاتها 
والفراشةٌ ترقص في نار مأساتها 
2 
نصف dle‏ ما yea‏ مَگنا: مب 
داكنٌ بین ضوع ونار... وبين طریقین 
لا. لیس lab‏ ولا Wt LS‏ 
هكذا دایم هكذا ... هكذا 
من سماع 
إلى أختها 
يعبر الحالمون ... 
۲ 


اش ا ار ا 
من عرّق الفتیات» وینبت في غيمة 
کات ها لا ول تفا 
من bod‏ يمتها تُکیڑ الكلماتِ» كما 
یکسر الام OM‏ ... 


لا 


لماذا تركت الحصان وحيداً Vo‏ 


وليكن .. 

وليكن غذنا حاضراً معنا 

وليكن Si‏ ساد 

وليكن AY‏ حاضراً 

في وليمة هذا النهار Jats)‏ 

لعيد الفراشة» كي يعبر ا حالمون 

ون مات ال ھا ظا 
لا 


من سماء إلى أختها star‏ الحالمون... 


الأعمال الجديدة الكاملة )01( ٢ك‏ 


قال المسافر للمسافر: 
لن نعود كما ... 


di push اعرف‎ 8 

لكتي Ed‏ على جوانبها کلاما... 

قال الكلام AIT‏ ومضيتٌ 

كامرأة wales‏ مضیثُ كزوجها المكسور, 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۷۷ 


tle 285.4 

في الطريق إلى السماء 

با اوم 

5 ا الساحل السوري؛ 

کا سا و 

و اه البحر 

لكنّ السراب يشدّني شرقاً 

إلى البذو القدامی 

7 الخيل ا جمیلةً ماءَھاء 

$i,‏ نَنض اتل في الصدى» 
Sl,‏ اف Pepe (le‏ 

نی سن أكون لك أكون 
جماعة في واحدٍء ومُعَاصراً 

لمدائح البکارة cl all‏ تحت نوافذي» 
ورسالة المتحاربينّ إلى ذویهم: 

لن مود كما ذَهَبْنا 


لن رخ ولو لاما! 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۷۸ 


ا 

مهما )25 هاجسهاء 

وفي الصحراء قال العَيِبُ لي: 
tots‏ 

فقلثْ: على السراب RLS‏ آخری 
فقال: CEST‏ لیخض؟ السراٹ 
فقَلتٌ: play‏ الغیاب 

,215 لم rll‏ الکلمات بَعْدُ 
فقال لي: أب زا 
وتعرف LS gl‏ وأين 

وكيف جئثٌ: ومَنْ غدل 
ضع اشمَكٰ في يدي CS,‏ 
لتعرف م أناء واذهث غماما 


| 


آرض الکلام ele,‏ المعنى تماما! 


ماذا تركت الحصان وحيداً ۳۹ 


لا أعرفٌ الصحرای 

لکن وفيا سلاما 

للقبيلة سوق أغنيتي : سلاما 

للشلالة في badd‏ على سَیفِ: سلاما 
لابن dl‏ تحت ral‏ سلاما 

للمُعلَّةٍ التي حفظث کواکبتا: سلاما 


uli‏ هنالك ... أم هنا؟ 

في as‏ رت أناء 

ا ات اکا لس ف 
رام تاس ۷۲ 

آن تکوق 2A Gil‏ ولیش منفی 
أن يكون البح والصحرا2 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


و 
۶ 


اغنيةٌ السافر للمسافر: 
لن أعود كما ذَهَيِت 
ولن أغوة ... ولو I‏ 


۳۸۰ 


ماذا ترکت الحصان وحيداً ۳۸۱ 


ما دی ale Let‏ أنا الدلیل أنا الدلیل 

إليّ بين البحر والصحراء. من ad‏ ولد 
على طریق الهند بين قبیلتّین صغیرتین علیهما 
425 الدیانات القديمة» والسلامٌ الستحیل 
وعلیهما أن تحفظا فك الجوار الفارسین 
وهاجس الروم الکبین لیهبط الزمن الثقیل 
عن خيمة العریع ST‏ من أنا؟ هذا 


الأعمال الجديدة الكاملة AY )١(‏ 


سوال الآخرین ظفل ا أنه 

tile uf,‏ ... مُعلّقتان ... ghe‏ هذه لغتي 
uf‏ لغتي. uf‏ ما قالتِ ELIS‏ 

ous!‏ فكت رها جسدا. نا ما 

ta‏ الصحراء. کوني كي Sst‏ کما ا2ا 
لا آرض فوق الأرض تحملني» فيحماني كلاد 
طائراً متفرّغاً مني» ويبني he‏ رحاته أمامي 

في ځطامي» في حطام العالم السحري من حولي؛ 
على ريح 285 وطال بي ليلي الطويل 

... هله لی قلاگد من وم حول اغاق 
الأحئة: هاجروا ۱ 

أخذوا الکان وهاجروا 

الوق tall‏ وهای 

أخذوا روائحَهُمْ عن الفخار 

والکلا الشحيح» وهاجروا 

أخذوا الکلام وماجر القلت القتیل 


لاذا تركت الحصان وحيداً يل 


سن . had‏ الد :هذا ضس 
هذا السرابث الأبيض الصوتيٌ لاسم تملا 
اجهول HES‏ ولا الرحیل ألوهة؟ 
pial‏ انتا علي sali‏ فأنظه: ا 
أرى أحداً سواي . 

وجدتٌ نفسي عند خارجها 

كما كانت معي» ورژاي 

لا تتأی عن الصحرای 

من زيح ومن رمل pies‏ 

وعالي جسدي وما ESL‏ يداي 

۳ اش الس 

بطل gle Ugh‏ ویذھبونء ولا ُطيل 
حدیینا عا سيأتي. لا عد فی 

هذه اش ما از ایس 
فلارفغ ale‏ لینکسر الزما Splash‏ 
۳۷ھ 

si 0‏ الاضي يجيء غدا 

Lg 5‏ لنفسها نه نفسي التي امتلأت بحاضرها 


الأعمال احديدة الکاملة )١(‏ ۳۸ 


وأفرغني الرحیل 

من العابد. للسماءٍ شعویها وحروبها 
ُا aul‏ فلي all‏ زوجةٌ» ولي النخيلٌ 
معلقات في كتاب الرمل. ماض et‏ 
للمرء ملک العُبار وتالجة. panel‏ 
dl‏ على ALI‏ العُدُوٌ على شلالاتی» 
gle‏ على أبي» وعلی روَا لا يزول 
حدائق بابلي ومسلتي» وهويتي الأولى» 
ومعدني الصقيل 

ومقدَّسُ العريئ في الصحرای 

by‏ ما يسيل 

من القوافي كالنجوم على Bele‏ 


May‏ ما يقول 


لا بد fell By‏ لینتصر الوسُول ... 


لاذا تركت الحصان وحيداً 


الدوري» كما هو كما هو... 


aes‏ التقليد: هذا العَّسَقُ المهرق 
يَدُوني إلى جفته خلف رُجاج 
الضوء. لم ألم كثيراً بكء يا 
وكلانا 55 

UJ 


لك ما ليس لى: 53 نله 
ومأواك رجوع الريح للریح؛ 


۳۸۵ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۸۹ 


۰ 5 و 2 
فحلّْ! مثلما تعطش في الروخ 
aa‏ 
للروح» وضفق للنهارات التي ينسجها 
ريشك» واهجرني إذا شعت 


Sil‏ السَقْفَء كضيفٍ مرح يأل 

yee‏ العبق الجالسّ» ALIS‏ في 

نافذة ... یعرف أين AU‏ والحخبڑ 

SH oly‏ التصوب للفار... 

ويهتد جناحاة كشال امرأة تفلت مناء 
لا 

رق ole‏ هذا الاحتفال الق 

یخمس القلب ویرمیه على القش» 

Ul‏ من رَعْشَّةٍ ESE‏ في آنية 


وبريدي فارع من Gl‏ مَلهاق 


لاذا تركت الحصان وحيداً YAY‏ 


ستأتي» أيها الدوري مهما 
ضاقتِ الارض وفاض BM‏ 

O 
منى جناحاك؟‎ biel ما الذي‎ 
تور وتبخز کنھارِ طائش‎ 
من حبّة قمح ليكون‎ UY 
منك‎ bbl ما الذي‎ Ie الريش‎ 
مراياي؟ ولا بُذ لروحي من‎ 
المطلق‎ lal سماء لیر‎ 

لا 


نت uly at‏ محژ. کلانا $i‏ 
الغائبَ. فلتبهط لكي easly bial‏ 
لكي أهبط. يا دوري! GF gh‏ 
الضوی Heal‏ الل لال بالوقت. 
کلانا CEM LS‏ 

elias سا‎ 


و 
عندما نفترق! 


مطر فوق برج الكنيسة 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۱ ۳۹۱ 


ھیلین, يا له من مطر 


میت بهيلين» یم الثلاثاء 
في الساعة الثالثة 

ساعة swell‏ اللانھائی 
Sys 3S‏ الَطر 

مع أنثى كهيلينٌ 

fal ترنيمةٌ‎ 


معط 


يا له من حنین ... حنين السماء 


الأعمال الجديدة الكاملة ray )١(‏ 


Nai او‎ 

shes 

يا له من انين ... orl‏ الذئاب 
على Neate‏ 


Bub! فوق سقف‎ gba 

الجفافٍ Aad)‏ في ob gh‏ الکنائس» 
عاك كد یا 

و کم يغد CAI‏ عنك؟ 

یقول الغريب لبائعة الخبزء هیلی» 

في شارع Gee‏ مثل جَوْرَبها. 

- لیس ST‏ من لَفْظَةَ ... ومَطو! 


مَطرٌ Ble‏ للحجَز ... 


ويقول الغريبٌ لبائعة الخبز: 
Sule‏ هيلينٌ! هل تصعغذ الآنَ 


ماذا تركت الحصان وحيداً 
۳۹۳ 


اک 

رائحة الخبز منله 

00 كا و 

ي بالردٍ بعيدة . ۱ 

لتنسخ آقوال (هومیر)؟ 

هل یصعد الاء من کتفیك | 
& إلى 


کو 
AM‏ يابس في قصيدة؟ 


قول ييا له 2 
#9 من مطز 
من مطه! 


ويقول الغريبُ لهیلیی: (ples‏ 
موم = 
٤‏ 4 
ib‏ في جسدي ge‏ ا 
0 0 از- 
oe rae ae‏ 
At... 2 0‏ 
۱ یت شمك: 
هيلينٌ . .. هيلينٌ! ر کا ۱ 
وَجیدین fs‏ القَعَۂِ ۱ 


حذيا Sere‏ 
من مَطز 


الأعمال الجديدة الكاملة rae )١(‏ 
يا له من مطد 


ویقول الغريث لهیلیی: LF‏ أحارث 
في دلب ولم SH‏ من دمي 
الاشيوي. ولن تبرئي من دم 

مهم في شرايين وَردكٍ. هیلین! 

کم كان إغريقٌ ذاك الزمان Ged‏ 

وكم كان تاو وَخشاً ثحت shel)‏ 
باحثاً عن حُرَاقَيهِ في الشفه! 


الكلام الذي لم aT‏ لها 

لن والكلام الذي 285 

لم Bi‏ لهيلي. لک هيل 
بت الام ا 
وتعرف ماذا يقول الغریب لرائحة 
تتکشه تحت :الفط 

فتقول ۳۹ 

Oe‏ طروادة لم نکن 


ماذا تركت الحصان وحيداً 


ابدا . 
یا لَه مِنْ see‏ 
يا له من مَطرا 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۹۹ 


ليل يفيض من الجسد 


مَنْ أن 
من انا بعد مسا : 00 

ذذ حسنأء فلتكن عَذْرَئنٍ لا 

dyed‏ ملع البحار القدية في doe‏ يتذ کز... 
كانم E rekon tiie‏ 

ويُعيدٌ لها کا ساعن 


لاذا تركت الحصان وحيداً قا 


هكذا يتدك العاشقان الغریبان Logit‏ 

فَوْضَوِيَاَ كما يتركان ثيابّهما الداخلية 

بين زهون lel‏ 

- ان Lie ES‏ خی دالت 

نشي آناشید as‏ واحفر اسمي 

على جذٌع BBS‏ في حدائقٍ بابل... 

خلمي في يدي. وقولي ل لابن ‘ey‏ 

كيف ELS‏ بنا ما فعلت بنفسِك» 

يا سيّدي» هل لدينا من Saal‏ ما سوف يكفي 
ليجعلنا عادلين غدا؟ 


¢ 


———* 


اکن کی سس انس ظا 
epee ne cae‏ 
Oba‏ معا في ظلالٍ تشن على 
سقف ade‏ لا تكن Last‏ 
بَعْدَ نهدي - قالت له ... 

قال: نهداك Leal Js‏ الضروريٰ 
نهداكِ ليل Stel, (ltt‏ أنا 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۳۹۸ 


والکان بلیل يفيض من الكأس 
تَضْحَكُ من وضفه. ثم تضحك ST‏ 
حين تی مُنْحَدَرَ الليل في يدها.. 
- يا حبيبي» لو كان لي 
أَنْ أكون صَبِياً. .. لكشك oF‏ 
- ولو كان لي als OST OI‏ 
BES)‏ أنت! 
وتبکي» کعادتھاء عند عَوْدَتِها 
من سماءٍ Bis‏ اللون: Bat‏ 
إلى we‏ ليس لي طائژ أزرقٌ 
فوق dlais‏ يا غريبُ! 
وتبكي» اطع غاباتها في الرحیل 
الطويلٍ إلى ذاتها: من gut‏ 
if‏ آنا بعل متفاك في جسدي؟ 
آه ge‏ ومنك» ومن بلدي 
س من انا بعد عینین لوزيتين؟ 
أريني غَدِي!.. 
هكذا يترك العاشقان وداعَهُما 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۳۹۹ 


وضو کرات الیاسمین علی ليل موز ... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


للغجرية: سماء مُدَرّبة 


5.58 الهواء مریضاً على Ab‏ التوت 
نا 
فسأمشي إلى البحر كيف نش 
لاذا coded‏ بنا ما فلت BU.‏ 
للّت الاقامق يا hone‏ 
في حارة السشؤسنة؟ 

لأا 


Sar 


ماذا تركت الحصان وحیداً 7 


ئش في الشلالات. 3 یکقب حذائك 
Bal‏ الكون تهبط إليك الطیوژ. هناك 
ملائكة... وسماءٌ مدرب فاضتعي ما 
تشائین! 38 القلوب ککشارة الجوز 
یرم دم Vi‏ حصنه! 


لأا 


لا بلا لشعرك. لا یی للريح. لا 

Gb‏ لي في dyke ob‏ من لب 

ضاجك حول للك أَشلك 58 

رات وحدي. IS‏ مِنْ نع 

ماذا ERS‏ بصلصالنا منذ تلك الكَنَة؟ 
م 


رین الکان كما ترتدی سراويل نار 
على re‏ لا وظيفة للأرض تحت يديك 
سوى الالتفاتِ إلى أدوات الرحیل: خلاخیل 


الأعمال الجديدة الكاملة f۲ )١(‏ 


للماء. جيتارة للهوای وناي لتبتعد 
هنك أكثر. يا غجريٌةُ ا تتركينا كما 
يتك الجيش آثارَهُ SAS‏ 15 

لا 


عندماء في نواحي السنونی Claw‏ علينا 
iss‏ علی BM‏ رفا صاغرین. he‏ 
جيتارةٌ للصعاليك. نعلو ونرقص حتى مغيب 
الغروب SA‏ على tds‏ خیامك 
جيتارة لخيول العْزاة القدامى تكد 

E لتصنع‎ 

۰: ۱ 


کٹ 135 مَسَنا جتھا. وانتقلنا 
إلى رن آخر. و سنا أباريقناء واحداً 
I yep ee e‏ تک مین 
و سین كما في الروايات. كانت 
له بسب أقدا رنا بأصابعها العش 


اذا ترکت اخصان وحيداً ta‏ 


٥ 2‏ 
دندنة ... دندنه! 


O 


Ys Ge‏ اليماماتٌ من نومنا 

هل تعود غدا؟ لا. يقولون: لا 

ترجغ الغجريّة. Baal BOY‏ في tb‏ 
مايق فمن سیزف ال کا هذا 
المكانٍ إلى جنسها؟ من Bab‏ من 
بعدها فة اک 


الأعمال الجديدة الكاملة ts )١(‏ 


اذا تركت الحصان وحیداً 


فوق السّلالم, تَلْحَسَانِ مطاك 
فوق» Ole aly‏ 

al‏ الشواطی في دمي 
Olay‏ ۱ 


لی غیوم الا رجوانْ! 


الما يتكي» والخصّىء والزعفران 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ 35 


والریخ تبكي : 

«لم ید GSE‏ لنا ...» 

مشه ون وضاق به المَدّی 
بين الٹدّی والهاویف 


فاختار قَوْسَ العُثْفُوانْ 


eee جیتارتال‎ 


أغنيةٌ بیضاء للسمرای 
ینکسه الزمان 
مه مود جها على جیشین: 


دخان زیتتها المُلَدَّنُ 
فوق أنقاض المكانْ ... 
UJ‏ 


. OW ye 
0 


ا oe Ue‏ انلس زان 
ولا سَمََقَنَدَ الزمان 

إل خطى التَهَوَندِ: 

Wile Cie تلك غزالةً‎ 


وطارت ف 77 مهت لان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


أيَام الحب السبعة 


الغلاثاء: عنقاء 

يكفي مروژك بالالفاظ كي id‏ 

العنقاء صُورَتھا فیناء وكي تلد 

الروخ التي CS‏ من روحه جسدا ... 
لا بد من set‏ للروح خرف 

بنفسها ولهاء لا بد من جس 

aN 04017 الروخ‎ yet 
فلنحترق» لا لشيي» بل لنتّحدا!‎ 


اذا ترکت الحصان وحيداً ۶۰۹ 


الأربعاء: نرجسّة ۱ 
Gant‏ وعشرون SI‏ غمفڑھا. ولد 
كما تریڈ ... وقشي حول Wire‏ 
كأنها غیڑھا في الماء: ينقضني 
BY Et‏ فوق البرج ... وابتعدتثُ 
عن ظلّهاء std‏ البرق بينهما 
کما يمر غريب في قصیدته . 


مم سام 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


الخميس: تكوين 
وجدث تمي في نفسي وخارجها 
وأنتٍ بَیٹھُما al‏ بینهما.. 
345% الارض أحيانا لزينتها 
مارد ال ما سفت انلیا 


ا 


ما 


۵ 


لجمعة شتاء آخر ۱ 
s ۱ ۱‏ 7 ۳ 
۱ اذا ks‏ بعیداء علقي on‏ 
اد ہے ۳ : 
ee 06‏ منك» و 
fe‏ سْتاءٌ oh =a‏ 
sig 0‏ 
٠‏ من 
RD |‏ صنعتِ بجوز 7 
0 7 على سُجّادۃ eo‏ 
سال ald)‏ 


هب مذي فصا إذاً! 
الشتای | ۱ 
ذا ذهبدٍ خذي 
إذا ذهب 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱ 4۲ 


السبت: زواج الحمام 
أضغي إلى جسدي: للخل agi‏ 
وللصهیل رَبَاباتٌ بلا عَدَدِ 


از ات ارت الارض ُشندها 
علي السياج ii‏ اة الأبدي 
ا إلى جسدي: للموت فاكهة 
وللحياة ble‏ لا تُجَددُھا 

ع عو سفق إلى سد 


لاذا ترکت الحصان وحيداً ۱۳ 


Sî ale 27‏ 
نرب sed a‏ بجهش بي: 
لع از کی ی ای 2 js‏ 
titel‏ نتشري AGS‏ نتشري 
في وردة 7 احمرای ۳ 
كالخيمة, ارتبكي» في rg‏ المَلِك . 


الأعمال الجديدة الكاملة t\t )١(‏ 


هنا أضاءَ لك الليمونُ fle‏ دمي 
وههناء وَفَعَتُ ریخ عن الفرّس 


srebd باشملك» لا جیش‎ aul 
الرس‎ gel is ولا بلادٌ.‎ 


أو شاعدٌ aii‏ في هواجیه . 


VI 
... آغلقوا المشهد‎ 


لاذا تركت الحصان وحيداً 4١‏ 


شهادة من برتولت بريخت 
أمام محكمة عسكرية 


)۱٩۹۲۷( 


سيّدي القاضی ! 

۳ لست بجندي» 

فماذا تطلبون الان متٌی؟ 

LSM لي في ما تقول‎ ley ul, 
خلت الاضي اق الاضي سرا‎ 
مني كلمَةٌ.‎ omen: دون أن‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


OA) cee‏ إلى المقهى لترتاخ... 

وطيّارُوك عادوا سالمين 

والسماء انکسرث في bg)‏ سيّدي 
القاضي ‏ وهذا شأني الشخصي _ 

لكنّ رعاياك یجژون سمائي خلفہُم ... مبتهجین 
ويُطلُون على قلبيء ويرمون قشور الموزٍ 

في البئر. ويمضون أمامي مسرعينٌ 

2۵ پ٭"٭۲‌ء۶9, 

Osby‏ إلى BL‏ بيتي... هادئین 

وينامُونَ على غيمة لَوْمي ... آمنين 

ويقولون كلامي نفس 

V5‏ مني 

لشباكي» وللصيف الذي يَعْرَق عطر الياسمين 
ویٔعیدون منامي نفسه» 

وییکون بعينيّ مزامیر الحنين 

wet‏ كما عَنَّيِتُ للزیتون والتین 


لاذا تركت الحصان وحيداً £44 


ويعيشون حياتي مثلما تعجبْهن 

دلا مني» 

ويمشون على اسمي خذرین 

وأناء يا سيّدي القاضى هنا 

في قاعة الاضي» سجین 

امت ES y‏ عادوا سال 
والكرومٌ انتشرث في لغتي» يا سيّدي 
القاضي ‏ وهذا شأني الشخصیٔ - إِنْ 
ضاقت 2 الزنزانة امتدّث 2 || oy‏ 
ولكنّ رعاياك یجشون کلامي غاضبينٌ 
ییون اعت ور نومه زا 
بستانَ Syl‏ الثمين! 

ويقولون: لنا الله 

Josh‏ الله 

لا للآخرين! 

ما الذي تطلبه» يا سيدي القاضيء 

من العابر بين العابرين؟ 

في بلاد Su lbs‏ فيها 


الأعمال الحديدة الكاملة ۲٠ )١(‏ 


من ضحاياة مدیخ الأوسمةٌ! 

oY ee أن‎ ce آن‎ 

هذه 0 يا سيّدي» لا ae‏ 

وأنا الشاهد والقاضي. وأنت Aegis | deg‏ 
oa‏ القعك تا نك oe Cae as‏ 
)5 طياريك عادوا سان 
orga‏ لمي Syl‏ 
th te‏ ب سائية! 


لاذا تركت الحصان وحيداً 4۹ 


مع امرىء القیس 


تاركين لنا tad‏ للرجوع إلى غيرنا 
ناقصين. صعذنا على شاشة السينما 


شاشة السينماء واوتجلنا کلاماً Sch‏ 


glug hi‏ الأخيرة. ثم انحتيتا تلم 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۲ 


أ 


سماءنا للمُشاة على الجانبين. وَعُذَّنا 
إلى GE‏ تاقضين ... 
لا 


2 


أغلقوا المَسْهَدَ 
انتصروا 
AS baad ips‏ 
عَمَروا 
للضحوٌةِ أخطاءها عندما اعِتَذْرَتُ 
عن کلام سیخطر في بالهاء 
ly tt‏ جَرَسَ الوقتِ 
0+0 
لا 


عندما أُوْصَلُونا إلى JER‏ قبل الأخير 
LE‏ إلى ا خلف: كان Sel‏ 
يطل من الوقت أبيض فوق الحدائق 


من بَعْدنا. والطواويسٌ تنشد مروحة 


لماذا تركت الحصان وحيداً ۶۰.۳ 


اللون حول رسالة قَيِصّر ES‏ 
عن المُفردات التي اهترأث. مثلاً: 
وضف Bt‏ لم 44 مُبڑھا. Gaby‏ 
شیر بلا یلج att‏ أو مدي حمام 
یطیه يدا عن ال ... 

کانت رسالة bled pad‏ للدخان 
الذي یتصاعَدُ من Beh‏ الوقت 


صَوّروا ما يريدوتة من سماواتنا 
صَوّروا ما يريدونه من نهاراتنا 
يا عد 

غیروا جَرَسَ الوقتٍ 


eee وانتصروا‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة ٤ )١(‏ 


إلتفتنا إلى دؤرنا في الشريط GLAS)‏ 
لکنا لم ند نجمة اللشمال ولا غیمة 
للجنوب. ولم رف على صوتنا أبداً. 
لم يكن دَمُنا کلم في الیکروفونات في 
ذلك الیوم یوم LISS‏ على }8 

OB‏ قلبها عندما DB‏ ڈڑتھا. لم 
dol Ys‏ لامرئ القيس: ماذا صنعت 
بنا وبنفسك؟ فاذهث على درب 
pass‏ خلف تان بطل fe‏ 

الوقت أَسْوَد. CAS,‏ على درب 
Gas‏ وخدك وخدك. وخدله 

واترك لناء ههناء لُمَتَكُْ! 


ماذا تركت الحصان وحیداً fo‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة () tv"‏ 


لكي sol‏ لا يلرئني شيءَ: قليل 
من glow‏ لزياراتي سيكفي ری 
Gees,‏ رام 
حول ail‏ الحمام 

0 


وقلیل من کلام الله للأشجارٍ 

BUY gal يكفيني لكي‎ 

bal موی‎ 

للكراكيّ التي أخطأها الصياد ... 
0 


کم کان على ڈاکرتی أن hid‏ 
الأسماء. کم أخطأتٌ فی corti‏ 
الأفعال. لکن هذه النجمة من 
صنع يدي فوق PLES‏ ... 

لأا 


os 
۰ 
= 





لاذا تركت الحصان وحيداً ۷ 


كان یوما مُشرعاً. لم يَعْتَذِدْ 
اغا ان اا فيه. ولم Lin‏ 
على الشارع غيم الشجر العالي 
ولم Bali‏ َم فوق الكلام 

0 


کل شيءٍ هادئ في BU‏ البخرين 
لا تاریخ للأيام منذ اليوم» 
العو ولا sl‏ لا هدن 
لا حب علينا أو سلام 
۳ 


و IS‏ اس لیس هت 
B25‏ مقهى وحوارِ بين ES‏ 
Gh AY‏ أو وضف خريفٍ Ret‏ 
الملكةً في هذا الزحام 

LJ 
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Sy ..‏ أحلم لا Ah‏ یی 
کبیڑ. فقلیل من تُعاس الذئب 
فی الغابة ws yy AN‏ فوق» 
Aven‏ لزياراتي - 


لا 


حياتي في مكانٍ آخر. لبس :قينا 
أن تراها Ce‏ جنكيزخانَ في سروالها 
كما یدل حبژ فی الظلاۂ 

0 


كان یوماً مُشرعاً. ولد ماض 

fob‏ من حفلة الشاي. غداً کثا! 

وکان الامبراطو؛ لطیفاً معنا. کنا 

CW تضهن كين‎ ale 
لا‎ 


لاذا تركت الحصان وحيداً 4۹ 


کروی هادئ. oid‏ فيضا 

وَضْفٌ حدّادین لم یُضغوا إلى 

انا عن Vy‏ موتي ینامون» LS‏ 

ناموا ولم يَعْتَذِروا للسيد التاريخ ... 
م 


كي أَحلُمٍ لا يلزمني Jb‏ كهذا ... 
وقليل من سماءٍ لزياراتي سيكفي 
(ligt ESN ON‏ 

7 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ رڈ 


lotic ...‏ يبتعد 


للعدُوٌ الذي يشربٌ الشاي في كوخنا 
رَس في الدخانٍ. Edy‏ لها 

حاجبان کثیفانِ. عينانٍ ay OLY‏ 
طویل كَل الأغاني على Limes 5S)‏ 
لا تفارة 4 کلما اا بطلت اا 
ERED‏ عن مشاغلها في السای 10 
رس ترك الأغاني على قئة الل .. 


O 


اذا تركت الحصان وحيداً ۳١‏ 


.. في کوخنا یستریخ اد من البندقيّة 
ينها فوق حرسي (by ele‏ من خبزنا 
مثلما یفعل الضیف. يغفو قليلاً على 
جیا ویو على فزر 


الا 33 مات عندما يد 

عم مساءً! وسل على بثرنا 

وعلى Ser‏ التین. وامش AGE‏ على 

ظلّنا في حقول الشعير. gle,‏ على ڑونا 

في الأعالی. ولا تكس يؤابة البیت: مفتوحة 

في الليالي. ولا تس وف 

الحصان من الطاثرات» 

ale,‏ عليناء متا ذا poll‏ الوقث.../ 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة try )١(‏ 


هذا الكلامُ الذي كان في ودنا 
أن تقول على الباب ... Mass‏ جيداً 
Meds date‏ في الشعال السريع 
aby‏ به جانباً. 1 
فلماذا يزور الضحية کل مساء؟ 
وط NT‏ 
Led,‏ أناشيدًنا ذاتهاه 
عن مواعيدنا ذاتھا في المكان المُقدّس؟ 
لولا المسدسٌ لاختلط GW‏ في الناي .../ 
0 


.۰ لن تنتهی S Al‏ ما دامت الارض 
فينا تدوڑ على ع 

فلتکن Lay Gath‏ شعرا 

لیر uf step‏ لا آحث الذينَ 


age sai‏ كما أنني إلا ی 


لاذا ترکت الحصان وحیداً ery‏ 


الذین أحاريُهُمْ . 
ثم يخرجٌ من کوخنا الخشبيٌ) 
ويمشي ثمانین مترا إلى 


بيتنا الحجريٌ هناك على طرف الشهل .../ 
O‏ 


شل علی اا adap‏ 

قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم 
أصابعتا فوقها؟ هل تقول لبتتك ois‏ 
الجديلةٍ والحاجبين الكثيفين رن لها 
انها Ase‏ 

هی زیارتها؛ لا لشيء 7 

Bau ليدخل مراتها ويرى‎ EN, 
کانت تتابع من بعده عُمْرَةُ‎ cas 
بدلا منه؟ 2 عليها‎ 


إذا اَسع الوقت.../ 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 44 


هذا الکلامُ الذي كان في ودنا 
أن نقول لب کان they‏ بدا 
wee‏ 

وه نی نال سرع 

ولقی به Lite‏ ثم تلمع 


أزراذ شترته عندما یتتعد.. 


جداريّة 


قصيدة 
آکتبت عام 1998[ 


tt) جداريّة‎ 


هذا هُوَ أُسمُك/ 
قالت cal pl‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة ٢ )١(‏ 


المَلّك الأخير. cs‏ شيء ا 
آلبحه اللمعلق فوق سقف غمامة 
بیضاء. وان شيء Jal‏ في 

سماء glen‏ البیضاء. LS‏ ولم 
أكن. فأنا وحيدٌ في نواحي هذه 
الأبدية البيضاء. جعت ks‏ ميعادي 
فلم يَظْهَوْ ملاك واحدّ ليقول لي: 
«ماذا فعلتَء هناك في الدنیا؟» 
ولم أسمع مُتَاف الطیین, ولا 
أنِينَ الخاطئينَ» أنا وحيدٌ في البياض» 
0 


لا شيء يُوجعني على باب القيامة. 


جداريّة و3 


لا Sug‏ ولا العواطف. لا 
By tol‏ الأشياء jas‏ 
الهواجس. لم اج آحدا لأسأل: 
igh 7‏ الان؟ ۳ مدينة 

ا موتى» 0 أنا؟ فلا AE‏ 

هنا في اللا هنا ... في اللا زمان» 


ولا وُجُودُ 


كاي قد مت ث قبل OM‏ ۰ 
أعرف هذه الرؤياء وأعرف Al‏ 
09 ما سك عرف 7 
ما رت ake‏ مکان cls‏ وأعرف 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 444 


و 
۶ و 


ناریا 


. ولا .کات‎ cols الأرض‎ id! 


کانها phe‏ على جبل EAB‏ من 


هم (Ain‏ 
ولا العذل الشریڈ 


سأصير by‏ طائرآء وأشل من عَدَمِي 


tto جداريّة‎ 


Cy gil‏ من ا حقیقف وانبعثتٌ من 
الرماد. آنا حواژ ا حا مین L538‏ 

ید بسي 
uf er‏ الغیاب. ul‏ ان ےی 


الطرید. 


والاء ER)‏ بصيرتي. لغتي Slows‏ 
للمجاز فلا أقول ولا شید 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ اہ 


eh‏ مکان. فالمكان خطيئتى وذريعتى. 
أنا من هناك. «هناي tae‏ 
من GIES‏ إلى GES‏ ... 
Ul‏ من کت أو سأكونٌ 
hie,‏ ويضرغني الفضاء اللانهائيئ 
الدید. 


اضر توما ها ارد 


سأصية 7 کرمت 
pret‏ الشف منك الان 
وليشربٌ نبيذي العابرون على 
ریات المكان الشکری! 

نا ا Spells‏ 


جداريّة 33 


ٴ۶ 


Ul‏ العناوينٌ الصغيرة والبرید 


هذا هُوَ آسمك/ 

AT قالت‎ 

وغابث في مَمَر بياضها. 

هذا هو ltl‏ فاحفظ آشمك Nags‏ 
لا تختلف مَعَهُ على DE‏ 

ولا تَقباً براياتٍ القبائل 

كن صدیقاً لاسمك “fd‏ 

Uys‏ مع الأحياء والموتى 


,455 على التُطق الصحيح برفقة الغرباء 
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,5 على إحدى صُور الکهف 

یا آسمي: سوف تکبڑ حين SSN‏ 

Shel, git سوف‎ 

ألغريبُ 3 الغريب 

شاد aN‏ رف الملة ات SUD‏ 
یا آسمي: a)‏ نحن GON‏ 

CASS OV قل: ما‎ 

SIS وما‎ Stel ما‎ 

وما القدی وما الجديد؟ 


+7 9 


ale SY‏ ابتدأث ولا الدرث آنتهی 


جداريّة ££4 


لم يبلغ الحکما غرمَهُم 

كما لم يلع Bal‏ کته 

ولم نعرف من الأزهار غير شقائق النعمانِ 
فلنذهب إلى أعلى الجداريات: 

i‏ قصيدتي خضرائ» عالية 

كلام الله عند اس کی قصيدتي 

ul,‏ البعيد 

ul‏ الخد 


في کل ريح تقبث أمرأة la sly‏ 
JA __‏ الجهة التي أهديتني 
25 التي انکشرث 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لم i‏ لي MOY‏ في 
تجاعيد البخيرة. JA‏ غدي ee‏ 
وهات الأمس؛ وات رکنا 7 

لا شيءَ بعدك سوف برحل 


أو مود 


= وى الق إن Ss)‏ 
لان لی فيها سواك 

خذي uh‏ ك سأکمل المنفى 

با تركتٌ يداك من الرسائل للیمام. 
gb‏ منا «أنا» لاکون آحرها؟ 
ee N‏ بين الكتابة والکلام 


,425 الذكرى خواطرها: UA,‏ 


۶۰۰ 


جداريّة )£0 


في زمان السيف والزمار بين 
التین والصّكار. كان Syl‏ أبطأ. 
كان abil‏ كان دنه عابرين 
على Za‏ النهر. أما الآنء 
فالزرٌ الإلكترونيٌ يعمل 45 لا 
قاتل يُضْغي إلى قتلى. ولا يتلو 


s = Seg 


من gi‏ ريح جئت؟ 

ول ما موجه وب 

الطرق التي سنضیع فيها مَرتين! 
وکل نبض فيك يُوجِعْني» ويُْجِعُني 
إلى رَمَنِ خرافي. ويوجعني دمي 


الأعمال الجديدة الكاملة to )١(‏ 
7 ۱ و 
والملح يوجعني ... ويوجعني الورید 


في الجرّة الکسورة انتحبث نس 
الساحل السوريّ من طول المسافق 
واحترقن بشمس آب. Sb‏ على 
طريق النبع قبل ولادتي. وسمعث 
Spe‏ الاء في الفخار ییکیھن: 

عُدْنَ إلى السحابة يرجع الرَمَنْ الرغيدٌ 


قال الصدى: 
لا شيء يرجم غیز ماضي الأقوياء 
على مسلات المدى ... a eS}‏ تادهم 


for 7 


وہ 3 
ذهبيّة] ورسائل الضعفاء CAA‏ 


أغطنا Be‏ الكفاف» وحاضرا أقوى. 
sell LS i‏ 2 ہے والخلول ولا الخلودُ 


قال الصدى: 

Lands‏ من ار SLBA‏ تعبث 
من سرك الجمالیّات: ماذا بعد 
بابل؟ ule‏ ات الطريق إلى 
الستماف Pop‏ اجھول عن Pas‏ 
نهائی an‏ النثؤ في الصلوات» 
وانکسر اید 


کوائز ارک سی phot dot‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة tot )١(‏ 


+ رمن بطحاء هاويتي‎ Gle he 
أن‎ AS في معناك.‎ SI غريبٌ‎ 
تكون هناك وحدك كي تصیر‎ 
. قبيلة‎ 

عم كي ارد الدی الیٹوز 

في وبع امامت 

لا لاشرع ; Le‏ يقول الله للإنسان» 
مث انا النبی لأدّعي وَخیاً 


aa 


واغلن jj‏ هاويتي صُعُودٌ 


وأنا لفریب JS‏ ما أُوتیث من 

gi‏ ولو أخضعتٌ gible‏ بحرف 
الضاد» تخضعني بحرف الیاء عاطفتي؛ 
وللكلمات وَهْيَ بعيدة رض جاور 


جداريّة 


كوكباً أعلى. وللكلمات chy‏ قريبة 
منفى. ولا يكفي StS‏ لكي أقول : 
وجدث نفسي حاضراً مِلءَ الغياب. 
وكلما EHS‏ عن نفسي وجدث 
الآخرين. وکلما ققشت عَنْهُمْ لم 
أجد فيهم سوى تفسي الغریبق 

هل أنا ال الحشو؟ 


vl,‏ الغريبُ. Cad‏ من «درب الحليب» 
إلى الحبيب. تعبت من صفتي. 
عن حاجات مفردتي. BB,‏ نحو 


£00 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ £0% 


نفسي في المرايا: 

هل ul‏ مُوَ؟ 

هَل Lute hil‏ دَوْرِي من الفصل 
الأخير؟ 

وهل قرأتٌ a dl‏ قبل هذا العرض؛ 
أم Lay‏ عل؟ 

وغل ul‏ هُوَّ من يؤدّي spl‏ 

1 ان الضحجة عقر أقوالها 
لتعیش ما بعد الحداثة» بعدما 
حرف المؤلّفُ عن سياق النصٌ 
وانصرف (ss‏ والشهوذ؟ 


هل آنا G54‏ 


جداريّة ۷ 


هذه I‏ وهذا الصوت GAG‏ دمي 
ولکن الولف خر ... 

ا لث مني إن ای ولم Jel‏ 
Ul‏ میت مني إن نَطِقْتٌ ولم قل 
aa bl‏ ول له الحروف الفامضاث: 
eis)‏ 1355 

id راو‎ 

وإذا SS‏ القَولَ فافعل» يَتَّحِدْ 
She‏ في العنی . 

وباطّك الشفیف هُوَ القصید 


تھا حولى» ولا میناء 


أفرغني الهباء من الإشارة والعبارق 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 40۸ 


الهُتيهة» بين منزلتی. لم SLA‏ 
سؤالي» بعد عن عبش التشابه 
ولم أجذ BAI as by‏ 
ولم deol‏ صوتا لاصرح: Lgl‏ 
الرّمَنُ السریغ! Sab‏ ما تقول 
ای طررت الغامضاث: 


LSM gol ألواقعي هو‎ 


يا أيها الرَّمَنُ الذي لم ینتظر ... 
لم sets‏ أحداً تخر عن aay‏ 
دع الماضي dase‏ 545 ذكراك 


جداريّة 40۹ 


الوحيدةٌ ll clay‏ كنا أصدقاءك, 
لا ضحايا مركباتك. ونوك 
كما هن لا یماد ولا يَمُودُ 


سے 


oll 


وریت ما Sy‏ الوتی وما ینسون . 
مم لا يكبرون ويقرأون الوَقْتَ في 
ساعات آیدیهغ. وَهُمْ لا يشعرون 
بر برا اہین الاش 
ا us‏ أو سأاکون. bes‏ الضمائد 


A © #3‏ 
كلها. Gay‏ فى (انا) فى «انت). 


لا كل BEY‏ ولا te‏ يقول 
ا گئی! 


5 00 العناصر والشاعد. لا 


الأعمال الجديدة الكاملة ٠ )١(‏ 


gel ولا‎ SE جَسَدي‎ a 
بعنفوان الموت» ۲1 بحياتي الاولی.‎ 
آنا‎ th a ا‎ 
الفقیڈ ام الوليدٌ؟‎ 


ولا عَدَمٌ هناك ولا S24‏ 


ال 
عمال الجديدة الكاملة ١(‏ 

( 

“vy 


يقول کک 

ِ لرف ملائكة ۳ 

alge 4 0 
wee ي‎ 


ul‏ شباباً مخاربة 
: ربه 
يلعبون الكرة 
ويرموتي بالحجارة: واه 
واتزك لنا Lal‏ = 
الا تی اسيل 
لذی أخطأ 
۱ خطا الم 
nah‏ 13 


۷ ی تن 
) ر st‏ ( / ) 
2 : 


يجلس مع «هيدغر) 
ل مترين منی» 


جداريّة ۰:۳ 


رأيتهما يشربان النبيدٌ 
كان ا حواژ lela‏ 


saw le Le وكان‎ 


tall ei)‏ يطرد نْقَادَةُ 
من قصيدته: 


pal‏ ما تبصرون» 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ئ 


فان البصيرة نوژ يودي 


إلى عم ی اف حون 


را بلاداً تعانقتي 
جدیراً برائحة الخبز. کی 
wy‏ بزهور الرصيف 

قفا زان اه ag‏ 
مشتعلا 

والتحيّةٌ ساخنةً کالرغیف! 


جداريّة £10 


خضراء ار قصيدتي خضراء. نهر واحدٌ يكفي 
لأهمس للفراشة: أو يا أحتي» phy‏ واحدٌ يكفي 
لإغواء الأساطير القدية بالبقاء على جناح اش وش 
بل الراياتٍ والقمع البعيدة» حيث أنشأتٍ الجيوش 
مالك الان لي. ere a) caren‏ تيده EN;‏ 
السلاخ ore‏ ثم الكلمات للموتى وللأحياء فيهاء 
والخژوف dtu‏ السیف المعلق في حزام الفجں 
والصحراء fois‏ بالاغاني» أو تزیڈ 


الأعمال الجديدة الكاملة ev )١(‏ 


اه الا کا وتو علوت العضت فرق 
روا ا سای تمہ فا النسيان بالأبواق 
والجع الشاع وأورثوني بُحَةَ الذكرى على حجر 
الوداع ولم يعودوا... 


Lal 48 485‏ 465 43 بين القبيلة والمدينة» لم اة 


Se)‏ مُصوصیاً لهودجك المکلل بالسراب» وقلت 
لي : 

ما حاجتي لاسمي بدونك؟ نادني» فأنا لك 
عندما سَمیتني slay‏ حين امتلکت ae‏ 
كيف قتلتني؟ وأنا غريبة كل هذا اللیل ۳ 


جداريّة 4۷ 


2 ce: ae iE gad 0 

اليل مر لك ب hates‏ تال فا 

إل وتعرف 0 clk 2 sr‏ اللازوردء 0 
7 


سمل اکا فا عد نان ؟ 
- لم أقل. كانت حياتي خارجي 


01 سه وی EE‏ و 3 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


Cas a3 ۲‏ قعث piles‏ الأحيرةُ عن نخيلي 
Blas ui‏ داخلي 
وأنا المخاصه بالثنائیات» 


لكنّ الحياة byte‏ بغموضها 


و الدوري .. 

لم e Uy‏ مین اف بل ey‏ 
سخریات We‏ :الله 

sith‏ الجمال إلى امجمیل 

وأحث لت هکذا متحرراً من ald‏ وصفاته 

. بدیلی‎ ul, 

Crea‏ سس 


جدازية ۹ 


بل آصغر الاشیاء تولك اکبه الافکار 
والإيقاع 3 sh‏ من الکلمات؛ 
بل مِنْ وحدة الجَسَدَيْن 


في ليل طويل ... 


2 9٦ 

cay‏ الذكرى ... نت آنا؟ 

وثالشنا یرفرف بیننا «لا تنسياني دائماً» 

یا مَوئنا! ULE‏ اليك على طريقتناء فقد plas‏ 


لا شمش ولا قمر علي 


WY ب‎ 9 


الأعمال الجديدة الكاملة 4V )١(‏ 
وطار بي روحي الشژود 


۳ و‎ v 7 

انا مَنْ يحدث نفسه: 

یا بنثْ: ما Els‏ بك الأشواق؟ 

إن الریح تصفّأنا وتحملنا كرائحة الحریفِ: 
بوسعك SLi! OW‏ على «طریق دمشق» 
واثقة من الرؤيا. ملاك حارس 


|+ ° wt 


الارض Le‏ الخاسرين [ونحن منھُخ] 


جدارية 4۱ 


پی بی کت ins‏ 
تام الصيف 

ات حقيقتي» وأنا سوالك 

لم رس تھا سوی ا 

oly‏ حديقتي» وأنا ظلالّك 

عند مفترق النشيد اللحمیخ eek‏ 

ولم نشارك في تدابیر الالهات اللواتي ox‏ ان 
النشید بسحرهنّ وكيدهنّ. وكنّ يَحْمِلنَ المكان على 
رون الوعل من رمن المكان إلى زمان آخر... 


الأعمال الجديدة الكاملة ‘vy )١(‏ 


كنا طبیعیّین لو كانت نجومُ سمائنا أعلى قلیلاً من 
حجارة بثرناء والأنبياء أقل LLY‏ فلم یسمع مدائکنا 


ایرد 


جداريّة ۷۳ 


خحضراغ أرضُ قصيدتي خضراء 
۱ چس Os‏ زَمَن إلى رَمَنِ كما هي في 
ولي منها: Jab‏ نج في ماء طوزته 
ولي متها وضو الظلّ في المترادفات 
ودقة العنی ... 
ولي منها: شاه في کلام انیا 
على شطوح اللي 
لي منها: حماژ الحكمة النسیغ فوق التلّ 
یسخر من خرافتها وواقعها ... 
ولي منها: احتقانُ الرمز بالأضدادٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 34 


لا التجسيدٌ يُرجِعُها من الذكرى 

ولا التجريدٌ برقغها إلى الإشراقة الكبرى 
ولي منها: رانا ای 

دون في mer‏ الغنائئين يومكاتها: 
op‏ كان هذا الم لا يكفي 

فلي سَهَرٌ بطوليٌ على بوابة المنفى ...» 
ولي منها: صَدّی لغتي على الجدران 
حين يخونني قَلْبٌ لَدُودُ .. 


اعلى من الاغوار كانت حکمتو 
إذ قلت للشيطان: لا. لا feta‏ | 


{Vo جداريّة‎ 


GAREY‏ فی EH‏ واتركنى 
كما أنا زاهداً برواية العهد القديم 
وصاعداً : ae‏ اون تال ملكتي 
A‏ التاریخ» یا ابن ۳ ed‏ 


التاريح ... واصنغ بالغرائز ما 7 


وَلِيَ السکينة. 465 القمح الصغيرةٌ 
سوف تکفیناء ely ul‏ الذي 
فساعتي لم ae ois‏ ولم ops‏ 
وق الحصاد. على أن al‏ الغيات 
ol,‏ ا لا قلبي daly‏ مه إلى 
قانا الجليل. وساعتي لم تأتِ JRE‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة 4۷٦ )١(‏ 


عل شيئاً في ok‏ لعلي fly‏ 
غيري. فلم تنضج کروم التين حول 
ملابس الفتیات 355 ولم تلذني 
Lay,‏ العنقاء. لا اعد هنالك 

في انتظاري. Eb‏ قبل» وجفت 
بعد» فلم 5 ا Ore‏ ما 
أرى. آنا من رأى. وأنا البعیڈ 

ul‏ اعد 


من cel‏ يا أنا؟ في الطريق 

آثنانِ (S55‏ وفي القيامة واحذ. 
gt‏ إلى ضوء اتلاشي كي أرى 
صَيْوُورتي في ضوزتي الأخرى. فَمَنْ 


جداريّة ۷٣ء‏ 


سأکون aw‏ یا أنا؟ جمدي 

ورائي an‏ أُمامَكٌ؟ من أنا یا 

GES ES كما‎ SIS أنت؟‎ 

ريت اللوزه GUS‏ بتاج الأرز. 

خر من الوادي إلى أبديّة 
بَا poe‏ الحياة على bib‏ 

آختبوني 555 في العالم الْغُلُويٌ. 

ساعذني على AS‏ الخلود» وكن 

رحيماً حين تجرحني وتبزغ من 

شراييني الوروڈ .. 


لم تأت ساعثا. فلا ژشل Speeds‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة £VA )١(‏ 


الزما بقبضة العشب الأخير. هل استدار؟ ولا 
ملائکڈ یزورون المكانَ ليترك الشعراء HL‏ على 
Git‏ ا جمیلء ویفتحوا GALE‏ بأیدیهغ. 

فتی يا إلهتى الأثيرة» يا dle‏ 

قصيدتي الأولى عن التكوين ثانية . 

فقد يجذ الجُوَاةٌ شهادة الميلاد 

الرعاةٌ dl‏ فى أعماق أغنية. وقد 

LA gt‏ فجاءةً للعازفين عن 

۱ ۶ 7 
بقافية» فغنی يا الهتی الاثيرة 
يا عناق أنا الطريدةٌ والسها 


جداريّة ۶۷۹ 


نا الكلام. أ 


نا الب والمؤَذْنُ 
0 


ما قلث lhl‏ الوداع. فلم 251 

ما کثث لا des‏ ما کثث إلا 

ie‏ کی لأعرف کیف ینکس اران 
كخيمة Codd‏ في ريح الشمال 
وكيف thats‏ الکان ويرتدي الماضي 
نار العبد المهجور. he‏ كثيراً 
کل ما حولي. رو ath‏ هنا 


۳ ضی :لفاون أحفاد .+0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۰ 


المساكين امحانین الذين إذا رأوا 


لها Segal seas‏ 
الحب» وانفئحث أمامَهُم الحدُود . 


لانقذ طا هن جوعنا آو من 
333 البح بل لأشاهد الطوفاة 
عن کشّب: وماذا بعد؟ ماذا 
یفعل الناجونٌ بالأرض العتيقة؟ 
هل يُعيدونَ الحکایةً؟ ما البداية؟ 
Ct‏ ہف أ رذ 
الوتی ليخبرنا الحقيقة .../ 


جداريّة ١م‏ 


ها Syl‏ آنتظرني خارج الأرض» 
انتظرني في بلادِك ريثما al‏ 
حدیثاً عابراً = ما تبقی من حياتي 
قراءة Usb‏ بن العئد. يُعْريني 
الوجوديون باستنزاف کل Gk‏ 
حرية» وعدالةء ونبیذ آلهة .../ 

فيا مَوَثْ! آنتظرني ريثما 5 
تداہیر الجنازة في الربيع PEN‏ 
حيث Sih‏ حيث سأمنع الخطباء 
من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين 
وعن صَمُود التين والزیتون في وجه 
الزمان وجيشِه. سأقول: SRS‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة tAY )١(‏ 


بحرف النون» حيث EB‏ روحي 
سورةٌ الرحمن في القرآن. وآمشوا 
صامتين معي على خطوات أجدادي 
ووقع الناي في ا ولا 

تَضعُوا على قبري البنفسج؛ فَهُوَ 
ره المُخبطين GSH‏ الوتی بموت 
الحُبٌ قبل را وَضَعُوا على 
التابوتٍ ao‏ سناب حضراء إِنْ 
ides‏ وبَعْضٌ شقائقٍ OL OLR‏ 
ا Sy Etre‏ 
الكنائس للكنائس Pata,‏ 

ها اموت آنتظر! حتی at‏ 
حقيبتي: فرشاة أسناني» وصابوني 


جداريّة وك 


وماكنة الخلاقة» والكولونياء والنيات. 
هل المناح تال مُعْيَدِلٌُ؟ وهل 
تبدّل الأحوالٌ في الأبدية البيضاءء 
ام تبقى كما هي في ال حریف وفي 
الشتاء؟ وهل كتابٌ AK Joly‏ 
eles)‏ مع اللا وق ام أحتالج 
كد وما 12S‏ اث هناك 

ix jo‏ 5 الناس آَم عربيةٌ 
loa‏ 

.. ويا S34‏ انتظق يا موب 

حتى أستعيدٌ صفاء ذهْني في الربيع 
وصختي» لتكون Yes (olen‏ 
َصیدُ الطَّبِي قرب النبع. فلتكن العلاقة 


۳۳ ¢ سس ۶ 
Ley‏ 255 وصريحة: لك ES)‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة Af )١(‏ 


ما لك من حياتي عاق رفا 

ولي منك ty‏ في الکوا کب: 
Lu def 7٦‏ تلك آرواخ 

تغیر شکلها ومُقَامَها/ 

يا موت! يا lb‏ الذي 

سيقودُني, يا SIU‏ الاثنين» يا 

نون الترد في نود یبد 

يا دم الطاووس» يا es‏ قلب 

الذئب» يا مَرَض الخيال! آجلش 

على الکرسی! صغ أدواتِ صیدك 

تحت نافذتي. Gey‏ فوق باب البیت 

سلسلة الفاتیح الفقيلةً! لا دق 


یا قوي إلى شراييني لترضد LE‏ 


tAo جداريّة‎ 


ا Ct‏ آفوی من 
نظام الطبٌ. أقوى من جهاز 
تَتفُسي. . آقوی من العَصَلٍ القوي» 
ولشت محتاجاً — لتقتلني ‏ إلى مَرَضي. 
فکن أَسْمَى من احشرات. کن من 
Ges‏ بریدا مایا ات 

کن disks CAIUS‏ علی شج ولا 

تجلس على العتبات كالشگاذ أو جابي 

الضرائب. لا تكن شرطی BE‏ 

الشوارع. كن قويّا ناصع SY al‏ واحلغ عنك 
desl‏ الثعالب. كن 

Ly digs‏ كامل الضربات. فل 

ما شُثت: «من معنى إلى معنى 

uly digs at ار هي‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة £A% )١(‏ 


اکتفها أعوفها بشلطاني وميزاني» ../ 
ويا Sy‏ انتظزء واجلس على 
الکرسی. َل کات النبیذ ولا 
تفاوضني» thes‏ لا Blt‏ 
إنسانِ» ومثلي لا یعارض خادم 

الغیب. آسترح... فلا هت هذا 
اليوم من حرب النجوم. فمن أنا 
لتزورنی؟ Ci gall‏ لاختبار 

قصيدتي. لا. لیس هذا العْأَن 
البشريٰ» لا عن فغله أو قزله/ 
هَرٌمَشك يا Oy‏ الفنون جمیفها. 
Daa‏ یا Sige‏ الاغاني في بلاد 
ای سا ا 


جدارلّة ۷ 


النقوش على حجارة معبدٍ DEAE‏ 
GUS sears,‏ 

الخْلود . 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما ترید 


a ul,‏ ريك ان خر 

فلى عم على جغرافيا البركان. 

من أيام لوط إلى قيامة هيروشيما 
Stl‏ الیباب. كأنني أحيا 
ا سے لد إلى ناقت 
Per‏ قد يكون re (ON)‏ 

تا کر ناشن Lastly ES‏ الاضي. 
ولكني ند (OVD‏ من يَدِهِ لیعثْرُ 
قربي التاریخ» لا SBN BBW‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


مثل فوضی الاعز اباي هل 

نو غداً من سرعة الوقت الإلكتروني؛ 

Al x‏ غداً من te‏ و 

قق را لي jee‏ لآخرتي 

كأني لن عيش غداہ ولي عَمَل ليوم 

حاضر i‏ نذا 5 على Hs‏ 

علی bas‏ لصوت النمل في قلبي: 

أغينوني على جلّدي. وأسمع صَرْحَة 

الحجر الأسيرة: روا جسدي. tual‏ 

9 الكمنجة هجرةً الأشواق و نات 
بی إلى Ahi‏ سماوي. ail,‏ في 

يد aa‏ على أَبَدِي aN‏ ملق 

ثم عَشِفَتٌ) ثم زهقت» ثم Lal‏ 


في مشب علی قبري يدل علق من 


جداريّة ۸۹ 


حين إلى حين. فما نفغ الربيع 
السمح إن لم oH‏ الموتى ویْکمل 
بعدهُم فرح الحياة ونَضرة النسيان؟ 
تلك lab‏ في فكُ لغز الشعر 
شعري العاطفی على الأْقل. وما 
المنام سوى طريقنا الوحيدة في الكلام/ 
Ud,‏ ۰۹۶۹ 

على بل آيامي ely Suis‏ من 
أصدقائي الدائمين» DAS‏ النفؿٔ بين 
الکائنات. ووحدك المنفيٌ. لا تیا 
حیائك. ما حیائك غير موتي. لا 
تعيش ولا تموت. وتخطف الأطفال 
من عَطْشٍ ا لیب إلى الحليب. ولم 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .£4 


تكن Sub‏ تهرٌ له الحساسينٌ السرین 
ولم يداعِبِكٌ الملائكةٌ الصغارٌ ولا 
رون YI‏ الساهي» Ele LS‏ لنا 
نحن الضیوف على الفراشة. وحدك 
geal‏ نا Gee‏ ل Bll‏ تيفك 
بين نهديهاء ولا أمرأةٌ تقاسمُك 

الحنين إلى اقتصاد الليل باللفظ الإباحيٌ 
الرادف لاختلاط الأرض فينا بالسماء. 
a‏ وحدك المنفي» يا Ells‏ 
الملوك» ولا مدیخ لصولجانك. لا 
5,84 على حصانك. لا ESV‏ حول 
تاجك. Ue‏ العاري من الرایات 
والبوق المُمَدّس! كيف تمشي هکذا 


جداريّة \£4 


من دون حراس 4 BEA‏ منشدین» 
كمشية اللصْ الجبان. Sly‏ مَنْ 
آنت. المعظه. fale‏ الموتى» القويٌ 
Lo,‏ الجیش الاشوري :اليد 

فاصنع ly‏ واصنع بنفسك ما ترید 


a 7‏ رید ist ai‏ ون 

Slush‏ ... أن آنسی علاقتنا الطويلة 

لا a al‏ بل لأقرأ ما تُدَوٌنُهُ 
قارف سس را کل 
کت نفسي لانتظار قدومك 

آزددت ایتعادا. كلما قلتٌ: ابتعد 

عني psy‏ دَوْرَةَ الجسدین» في ot‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۹۲ 


یفیض» ظهرت ما بيني وبيني 

مارا ولا مه معدا 

— متى؟ ‏ في 6953 النسيان 

حين BLS‏ الدنيا وتعبد خاشعاً 

حَشَبَ الهياكل والرسوع على جدار الكهف» 


سیک تقول: تارق آنا وآنا Gal‏ نفسي». - 


ين 


لی ob‏ اجار عند 

اتا wang eat‏ لا تفرب 
يا أبن الخطيئة» يا أبن bal‏ من 
حدود الله! لم تولذ لتسأل» بل 
لتعمل... ‏ كن صديقاً Ugh‏ یا 
موت! 3S‏ معنع انا 4,9 
که حکمیل adh‏ ریما آشرغت 


جداريّة 4۹1۳ 


في تعليم قابیل الرماية. ريما 

Stel‏ فی تدريب 7 على 

الصبر الطويل. وربا شر جت لي 
09 9 
gs ga‏ حاضه jal‏ کی 

ite LA كأني‎ jaf yu 

أدمنث ible iJ‏ على عربانك 
لبیضای أعلى من غيوم النوم؛ 

أعلى عندما jay‏ الاحساس من عبء 
العناصر كلها. فأنا eal,‏ على طريق 
الله OB pe‏ محكومان بالرؤيا ولا يَرَيَانَ/ 
غد يا dys‏ وَحدك سالا 


الأعمال الجديدة الكاملة 4۹٤4 )١(‏ 


فأنا طليق شهنا في لا هنا 

أو لا هناك. des‏ إلى منفاك 

وحدك. عذ إلى أدوات صیدك 

سی عند باب البحر. هی لي 
رز ايا للاحتفال بعودتي لِعِادَةٍ 

oN‏ المريضة. لا تكن فظاً غليظ 

لت نا اسف تا از 

pul‏ على ماء المُحَيْرَة في شمال 

الروح. ES‏ - وقد أغويتتي - هملك 

ile‏ القصيدة: لم أَفٌ إلى اَی 

A‏ على فرسي. ت ركت الباب مفتوحاً 

Jud‏ الغنائين» واخترث الوقوف 

على سياج اللوز والران» أن 


جداريّة £40 


عن عباءة Ge‏ العالي يوط 
العنکبوت. وكان tool SAE‏ يعبر 
البق Lea‏ ذانهاه وقي ما 
الزمان بآلة الحرب القديمة ذاتها.../ 


يا موت» هل هذا هو التاریخ 
Mb‏ أو دوك ضاعدا این 
هاويتين؟ قد تبنى الحمامة عُشّها 

وتبيض في خوّذ الحديد. وربا ينمو 

نبا الشّيح في عَجَلاتِ E555‏ مُخطمةٍ. 
فماذا یفعل التاریخ صنۇك أو دوك 
بالطبيعة عندما £435 الارض السماء 
وتشرف الط الق 

أيها الوتء انتظرني عند باب 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


لبحر في مقهى الرومانستین. لم 
آرجغ وقد طاشث سهامُك مََةَ 
لا لاودع داخلي في خارجي؛ 
وأوژٌعَ القمح الذي امتلأث به روحي 
علی الشحرور حط علی يدي و كاهلي» 
واودع الارض التي تمتصّني ملحاء وتتشرني 
Late‏ للحصان وللغزالة. فانتظرني 
ریثما آنهی زیارتی القصيرة للمکان وللزمان 
ولا gai‏ أعودٌ ولا أعودٌ 

ولم اکن KE‏ ولا eae‏ 

ووحدك» كنت وحدك یا heey‏ 





جداريّة 
4۹۷ 


گرا وتصرخ: يا قلث! 


oF 
o 


7 J 


۰ و3‎ ۶ 
As fe 
Ss 


ان دَوْرَة ا ماء 


ما قيمة ones‏ 

مریضاء Y‏ 5 و 1 
وهی 

فيا 2 يا قلٹ sles i‏ 
: ۰ ي 

ال لا مد ۱ 

72 مشي إلى دورة ا ماء 


الأعمال الجديدة الكاملة £4A )١(‏ 


نسیب ذراعی» ساقیٗء والر کبتین 
وثْمَاحةّ 4g 5b)‏ 

روسان سز في gl‏ دبا 
نسيثٌ وظيفة عضوي الصغير 
نسیب Gall‏ من رثتی. 

یت الكلام 

أحاف على لغتي 

فاترکوا کل شيء على حاله 
22 الحياة إلى a‏ ! 1 


تقول مُمَرّضتي: EAS‏ تهذي 
یر وتصرخ بي قائلا: 


جداريّة £44 


لا ید الرجوع إلى sl‏ 

لا ٠‏ الرجوع إلى Ab‏ 
بعد هذا الغياب الطويل ... 
1 الرجوع Lis‏ 

إلى لغتي في أقاصي المدیل 


تقول مُمَرّضتي: 
کنت تهذي طويلاء وتسألني: 
هل Sahl‏ ما تفعلين بي SN‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


fl wast‏ آرش قصيدتي سال ا 
على legs Jas‏ على ae‏ على 
وزن الوارين کی کتاب Lest alll‏ 
Ley‏ لمن يتساءلون: لمن os‏ 
عاق is Lisi Aaa‏ في الندی؟ ... 
EST dl pas‏ على نَثْرٍ السنابل في 
كتاب ال حقلِء قَوّسها امتلاءٌ شاحت ‏ 
فها وفی. وکلّما فا ؤار 
اه ی الهم رد 
الفَنَاء وضدّه: cee uly‏ القمح 

التي ماتت لكي GBSE‏ ثانية. وفي 
موتي اد ما ...( 


جداريّة 0۰1 


كأني لا كي 

لم يمت Lt‏ هناك نياب عني. 

فماذا یحفظٌ الوتی من الکلمات غیر 
by Sh‏ الله یرخمنا) . 

SH‏ تل کزما تبث من 
البلاغة: «لم الد ولد ليحمل 54% 
وایدو) . 

نت الزواج ZAM‏ بین المُفْرّدات . 
pie eee‏ الأنتی على sa‏ المُلائم 
في pt‏ الشعر نحو النثر .. 

سوف تسب أعضائي على Bete‏ 
Ears‏ قلبي BL‏ الأرضيّ في 

res‏ الکواکب . قن Ul‏ في الوت 
بعدي؟ مَنْ أنا في الموت قبلي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۲ 


قال Cab‏ هامشيٌ: «كان ات 
ALL‏ كان مثلي. وب مَوْيَمَ 
كان ithe‏ كان مثلي. بيد Sf‏ 
ess‏ في الوقت الناسب يُوجع 
«Jan lal‏ وِيَرْقَمُ الوت CSM‏ 
فكرةً ...). 

من تأتي الشاعريّةٌ؟ من 

اه یه اور نالعا 
بالجھول؟ Gl‏ من وردة حمراء 

في الصحراء؟ لا الشخصی شخصیٔ 
ولا الکونیٔخ كونىٌ ... 


Vee‏ کا 


جداريّة 2۰۳ 


oF 5 العَيِبُ»‎ mae le 


ae Sis لي‎ 7 a 
ود منذ الاف السنین‎ 3 


ار 3 0 + OES‏ 
قاو ا و 

کان لھا 

5 تک لُختي ۳ Se jas‏ 
لان الرحیل لی الشمال. WIS‏ 
التلال. وشح Ago‏ طائش 425 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


تقول على ظهور الخيل ماذا یصنعغ 
الاضي بأيام أمرىء القيس المُوَرّع 
Cats LL‏ وجهي شطر آلھتی: 
ھنالكء في بلاد الأرجوان rey‏ 
فمو تُطُوٌقَهُ عنام عناةٌ Situ‏ 
الكناية في الحكاية. لم تكن تبكي على 
Ss nes‏ 08080+" 
هل كل هذا السحرِ لي وحدي 

آما من شاعر عندي 

otal‏ فراع CAL‏ في مجدي؟ 
ویقطف من سياج أنوثتي 

ما فاض من وردي؟ 


جداريّة ۵ ۰ ۵ 


آما من شاعر spt‏ 

حليتٍ الليل في نهدي؟ 

أنا الأولى 

aan ۳ 

ghey‏ زاد عن حدّي 

وبعدي ig:‏ الغزلان في الکلمات 
Y‏ قبلي سوا بعدي/ 


ساحله لا ات م ركباتٍ الریح 
E E‏ الروح ۱ 
فالأسطررة الخدت مكائقها / المكيدة 
في سياق الواقعی. ولیس في نع القصيدة 


الأعمال الحديدة الكاملة 0٦ )١(‏ 


ولا ان تو asians‏ 

لكني 2 

عا شت 34 لي» كما uf‏ 

رس تا ربج 

کف عن السؤال الصعب: (مَنْ أنا؟ . 
لمهنا؟ vil‏ اب أمي؟) 

لا تساوژني الشكوك ولا يحاصرني 
الرعاةٌ أو الملوك. وحاضري كغدي معي. 
رس من کرت ee‏ قاط 
السححابة ما 2545 55 الخلم 
a ae Lai ul ea‏ 


۳ ۳5 
aa‏ هذا السهل 
ہی ۳ 50 
لشعير ازور اطلالی 
ل یا 
تبددُها الریاح ولا د 
من نبیذ الباعة المتجوّلينَ 
٤ھ‏ "سم" 
we‏ وجسمی aks‏ بالذ 
وفي الربيع» أ re‏ زیت 
۱ بیع کون خاطرة لسائحة 0 
پت ۱ مد 
e‏ 
لمسرح الهجور سَوسته 0 
سب Ag a‏ 
مص . وعلى اليمين : ۱ ۱ 
يمين مدينة 2۶ 
1 عصريّة»/ 


ار ۰ 3 
شی ء اخ 
eee fr‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۸ 


وم 


تسام نام زوا الاه 
على دروب الملح. لكني: Sal‏ نشبهة 
Uy‏ من ملح خبزي LE‏ وأقول 
للتاريخ: 335 شاحناك بالعبيد وبالملوك الصاغری» 
eee‏ اد يقول 
الان: لا. 


i Ul,‏ لا شيء آخر 

pat هذا اللیل.‎ dal من‎ So, 

بالصعود على حصاني فَوْقَء فَوْقَ . 

لأتبع الیثبوع خلف al‏ 

فاصمُذ يا حصاني. لم LAE‏ في الريح مُختلفین 


“Sy 17 7 is, das 


جداريّة 


الشهوات أوعية الصدی. واصعَذ 
Shas‏ وانتصث uty dil‏ 

حصاني وانتتصبث asi‏ ولا EE‏ 

عن السفح الاخير AS‏ مهجورة في 
الأبجدية. لم نک فی الريح و ختلفیی. 
أنت تع 1 وأنا اك خارج الر کب 
المُرَوّض کالصائر. فاندفغ Roly‏ زماني 
الطریق, ولا طریق على الطريق سوا 
تنتعل الرياخ. Fool‏ تُجوماً في السراب! 
اض غیوعاً فی الغياب» ون el‏ 
ودليل برقي يا حصاني. لا تمث 


ولا معي. حدق إلى سيّارة الاسعاف 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ 2۰ 


والموتى ... لعلي لم أزل حیا/ 


cif ig‏ داخلي المهجورٌ من 
الجفاف العاطفی . 5 
عن ظهر قلب: لم Meet Les‏ 
ومدللا. ہي ھت (أسبر ين» لكي 
Gals‏ ويستكينٌ. کان جاري الغريبٌ 
ولسث طوع tle‏ ونسائه. فالقلب 
call tes‏ فلا ی ولا font‏ 
ولا Sat‏ بأوّل المطر الإباحيٌ cool‏ 
ولا Oy‏ کفشب انمو SL‏ 


جداريّة 


bis‏ قلبى chal‏ زائڈ 
عني كحرف «الکاف» في التشبيه. 
جع سرت مہ لی قداھات ایت 
da 4‏ و العواطف بالعاطف» 


والبكارة بالمهارة/ 


الأغنيات رأيتٌ آثاز القطاة على 

الکلام. ولم ۳ ولدا سا 

كي أقولَ: الأمس أجمل دائماً. 

VLE خفيفتين‎ Gi للذكرى‎ ES 
وللذ کری روائخ زهرة‎ SAIL الارض‎ 
Gall تبکي وتُوقظ في دم‎ BU 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱۲ 


lee‏ إلى الإنشاد: «كوني 

ales‏ الا 3 2 آززس سس 
الشفنَ القدیة. کم من الوقت 
انقضى منذ اكتشفنا التوأمين: الوقت 
والوت الطبیعع المُرَادِف للحياة؟ 
ولم نزل نحيا IS‏ الوت يُخطئناء 
فسن القاذرية بعلن لف كر فاؤرون 
على التحور» سائرون على خطى 


جلجامشٌ الحضراء من رن إلى زَمن.../ 


جداريّة 


هبام کامل التکوین .. 

يكسرني Shall‏ کجرة الاء الصغيرة. 
نام آنکیدو ولم ینهض. جناحي نام 
كبئر Gx‏ فيها A258 LW‏ الصدی 
الوحشی: أنكيدو! خيالى لم يَعُدْ 
it fae Beles is‏ 
أشلحتي vrs‏ بملح الدمع. هات 
الدمع» آنکیدی لييكي الق فینا 
اطع . ما أنا؟ مَنْ ینام الآن 

آنکیدو؟ ؟ أنا 1 آنت؟ آلهتي 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۱ 


كقبض الريح. فانهّض بي بكامل 

طيشك البشر »وحم بالمساواة 

a‏ بای اه Saal‏ وهاة :تعن 

ال تفه الاری یله سین 

ally ales‏ ام ابا کش 

abl‏ يا صاحبي, وحَدَلْتَني» ما AB‏ حکمتنا 
بدون فُعُوَةِ... ما نفغ حکمتنا؟ على باب التاه 
خذلتني» 

يا صاحبي» فقتلتني» Eley‏ وحدي 

أن أرى» وحدي» مصائرنا. ووحدي 

Jol‏ الدنيا على كتفي ثوراً هائجاً. 

وحدي ا شارد اخطوات عن 

دفي SEY‏ من سا هذا 


جداريّة هزه 


Al‏ أنكيدو» سأحمل عنك 
as‏ ما استطعث وما استطاعت 
قوتي وإرادتي أن تحملاك. . فمن 
آنا وحدي؟ ges‏ كامل التكوين 
من حولي. ولكني oi dal‏ 
عارك ما می مین فأين ضلْل؟ 
7 ذلك بعدما انکسرث Get‏ 
الإنسان 
هاوية . 
ظلمك حینما قاومث فيك الوخش 
بآمرأة سَمَثْك حليتهاء فآنشت 
واستسلمت اتی ASH‏ تردق 


Ld Ed من حیث‎ Uy فى‎ 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ 9۹ 


جد اجواب» ون أن وحدي؟ 

ale‏ الفرد ناقصة» وينمُصُني 
السؤال» فمن JUL‏ عن ۳( 
النهر؟ فانهض يا شقيق الملح 
واحملني. als el,‏ هل تدري 
بأنك نائة؟ فانهض ... كفى نوماً! 
تمك قبل IS of‏ الحکماء حولي 
کالتعالب: [ کل شيء Jou‏ فاغتَ 
دم الب bas‏ عش ليومك لا 
th‏ کل شیء زائل. shot‏ 
غداً وعش LI‏ الآن في أمرأ 


همه 


عقر ع اس لن لا مك 


جداريّة 


وانتظز 
ولداً سیحمل عنك ژوخك. 


فالخلودُ هُوّ GAGE‏ في الوجود. 


وکل شيء باطل او زائل» او 
زائل أو باطل] 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


مین آنا؟ 

آنشید الأناشيد 

ol‏ کته و 
وكلانا آنا ... 

وأنا شاه 

وملك 

ES,‏ على حاقة البتر 


RE 
لا غيمة في يدي‎ 


وغدي 
جالش be‏ تاج الغبار 


٦۸ 


جداريّة 
على مقعدي 


باطل» باطل الأباطيل ... باطل 
کل شيء على البسيطة زائلٌ 


isla ألرياخ‎ 

والرياح جنوبيّة 

ثشرق الشمس من ذاتها 
تَعْوِبُ الشمس في ذاتها 
ات نا 

والرمن 

flo‏ & الخطی. 

ما یکون غدا 


۹ 


اب 
عمال الجديدة الکاملة ١(‏ 

( 

۲۰ 


والستابل isle‏ 
والسماء إذا انخفضت مط 
والبلاگ إذا ارتفعت أ ۱ 
شيء ذا زاد عن LS‏ 
صار یوماً إلى a‏ 5 
۵ 
3 — 
والحياة على الارض Z‏ 1 
oe‏ 7 
SY‏ ... 


با ws‏ و ع 
باطل الاباطیل با 
E‏ ول اس gn‏ 
+ ر 


جداريّة 


= 3 


تعاظم هَمي؟ 
فما أورشليم وما العوش؟ 
لا شيءَ يبقى على حاله 


o۲١ 


الأعمال الجديدة الكاملة o۲ )١(‏ 


ولا شيء يبقى على حاله . 

کل ار pol‏ 

والبحژ ليس OK‏ 

خی ےو کہ 

کل حي سر إلى الوت 

والوث ليس OE‏ 

لا شيءَ يبقى سوى أسمي BLN‏ 


جداريّة 2۳۳ 


بعدي: 

«شلیمان کان) . 

فماذا سیفعل موتی بأسمائهم 
هل CARLIE tl‏ 

daw Lidl ظلمتي‎ 

أم نشید الأناشيد 


والجامعةً؟ 


باطلء باطل الأباطيل ... باطل 
کل شيء على البسيطة زائل/ 7 


الأعمال الجديدة الكاملة ove )١(‏ 


مثلما سار السیخ على الْبْحَجْرَةق 


الصليب gos‏ ان الغلوّ ولا 
یش بالقيامة. لم gel‏ عفر 


للملحميّين اور ولي Ul‏ طوق 
الحمامق نجمةٌ مهجورةٌ فوق السطوح» 
وشارغ مُتَعرّخ بُفْضي إلى میناء 
عکا - لیس gst‏ أو أقل ‏ 

Ede الصباح‎ cls ألقي‎ of آرید‎ 

حیث ترکٹنی ولدا سعيدا [لم 


۳2 
۳ 


3ST‏ ولدا LA Aas‏ یومع 


جداريّة و 5۲ 


ولكنّ السافت مثل حَدَّادِينَ ممتازين 
تصتَعٌ من حديدٍ تافه قمرا] 
— اتعرفنی؟ 
سألث a‏ قرب السور 
Egil‏ فتاه ترتدي نار 
وقالت: فل کلمت ۳ 
الأطلال» 
وانصرفث إلى حانوتها في آخر الشوق 
القديمة .. 
شهنا كاف و کانت تخلان دن 
َو راز د 
لع نکبر كثيراً يا أنا. فالنظه 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ ۵۲۹ 


البحري» والشوژ المُدَافِعُ عن خسارتناء 
وراتحه الت‌خور تقول: مازلا هناء 
حتی لو انفضّل Stes‏ عن الکان. 

_ أتعرفني؟ 

abate الذي‎ xara بکی‎ 

«لم نفترق. لکنا لن نلتقي dal‏ 
GLE,‏ موجتین صغیرتین على ذراعیه, 
لو الا 

سالك ما المهٌاجه؟/ 

قلت للشجٌان عند الشاطیء الغريئ: 
هل bf cil‏ سچاني cul‏ 


_ نعم! 


جداريّة 


= فأين نے 


قال: ي توفي eta‏ 
ا Ls ele‏ ا 


em 


i‏ 7 ات ومهنته» وأوصاني 
في نفْسَك؟ 

قال: منذ ae‏ ای أغنياتك 
فقال: 7 رن ن ولي dass‏ 

يد آن یا لیلج أمريكا 


TOES‏ دی انی لكني ذهبت. 


ومن تراه الان لیس ۲ أنا os‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۲۸ 


فقال: کت لشت آ دس 

ما زلك داخل هذه الزنزانة الصفراء. 
قلت هل ما زلك موجودا 

هنا؟ Sens) Glo UN‏ دون 

أن آدري. وهذا البح خلف السور بحري؟ 
قال 0 Serr EI‏ 

بس أ ا یی 

وقلتٌ: إذا التقى Olek‏ 

في الصحرای هل يتقاسمانٍ الرمل 


جداريّة ۹ھ 


7 


أم يتنافسان على احتكار الليل؟/ 


كانت Hole‏ بان سوا فا 
لميكترث pes esp bial‏ 
ثمار البحر يرمون الشباك ويجدلون 
الموج. Gai,‏ في ال «ديسكو). 
وكان ا حالمون 5 ot‏ القگراتِ النائمات 
espe‏ 

وقلتٌ: إن مت انتبهث ... 

لدي ما يكفي من الماضي 

سأسیژ في الدرب القدیم على 


الأعمال الجديدة الکاملة )١(‏ .9۳ 


lbs‏ على هواءٍ البحر. لا 

أمرأةٌ تراني تحت شرفتها. ولم 

أملك من الذكرى سوى ما ینقغ 

fe!‏ الطویل. وكان في الأيام 

ما یکفی من الغد. peal E45‏ 

من فراشاتي ومن غْمّازتين: 
GE ole‏ وخبّئيني في 
الرواية والمساء العاطفی/ 
ae‏ حت احدی النخلتین | 
وعلميني الشغر / قد thet‏ 
التجوال في أنحاء «هومير) / قد 
ات إلى الحكاية Buby‏ 
عكا / أقدم gull‏ اممیلت 


o۳1 جداريّة‎ 


أجمل المدن القدية/ dale‏ 
رة حك الأخياء والأمواث 
فی صلصالها كخليّة النحل السجين 
ويُضْرِبُونَ عن الزهور ويسألون 
البحر عن باب الطواریء کین 
اشعدٌ الخضاژ / وعلميني الشغر / 
قد تحتاغج بدت ما إلى أغنية 
لبعيدها: pes‏ ولو قشراً 

إليك» وضغ منامي في 

يَدَيْكُ). ويذهبان إلى الصدى 
شارداً لغزالة / وفتحث آبواب 
الکنيسة للحمام gale are‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة ory )١(‏ 


he‏ | مَنْ Elie‏ قميصض 

الصوف وانتظرث أمام الباب 
Syl‏ بالحديث عن الدی» وبحَهبة 
2 الفخارت له كفن أ 
Pere Laas‏ 

انتظرث ... | 


ومثلما سار المسيځ على البحيرة . 
سرث في رژياي. لکٿي نرلث عن 
کت 


جدارّة 2۳۳ 


... صوتٌ قلبي واضحاً‎ sal 
S55 للملحميين الدُسُورُ ولي أنا‎ 
الحمامة» نَجْمَةٌ مهجورةٌ فوق السطوح,‎ 
/ ... وشارغ يفضي إلى الميناء‎ 
هذا البحر لي‎ 

هذا الهواء الِطبُ لي 

هذا الرصيفٌ وما عليه 

من Guat‏ وسائلي النوي : 
ومحطة الباص القدية لي. ول 


لي 


3 


وی الکرسی. والفتاخ لي 
والبابُ والحرًاس والاجراش لي 


الأعمال الجديدة الكاملة ove )١(‏ 


لي حذوة الفَرَسٍ التي 

طارت کن اسان 9 لي 

ما كان لي. وقصاصَء الوَرَقِ التي 
oe‏ من لي 

بخمسة weal ak‏ 2 التكوين 7 
El pe‏ 
ميم/ المُغَایِژ والمُعَدُ المُسْبَعدٌ ai gh‏ 
الوعود منفیٍأء مریض AE‏ 


an جداريّة‎ 


واو/ الوداعٌ» الوردة الوسطی؛ 

ولاء للولادة أينما big‏ وود الوالدين 
دال / الال :ارت deed‏ 

دارة 293 ودوري Paice‏ ويذميني / 
وهذا الاسم لي ... 

ولأصدقائي» آینما كانواء ولي 

جسدي )2552 خاضراً أم WE‏ ... 
مثران من هذا التراب سيكفيان الآن . 

نے و وک نہ 

والباقي PR‏ فَؤْضَويٌ اللون 

يشربني على مَهَلء ولي 

ما كان لي: ا وما سيكون لي 


الأعمال الجديدة الكاملة ory )١(‏ 


Gat‏ البعیڈ وعودة الروح الشريدٍ 

Us,‏ شيئاً لم يكن 

جرخ طفيف في ذراع الحاضر eal‏ 
والتاریخ يسخر من ضحاياة 

ومن أبطالِه ... 

هذا البحژ لي 

هذا الهواء bel‏ لي 

واسمي - 

وان Sibel‏ لفظ آسمي على التابوت — 


جداريّة 


= أسباب الرحیل‎ JS 
فلستٌ لي.‎ 
gol 

انا شیب ocd‏ 


ov 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
the‏ أو لا أحبك 
محاولة رقم V‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
أعراس 

مديح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي أغنية هي il‏ 

ورد أقل 


اس 


الأعمال الحديدة الكاملة ots )١(‏ 


مأساة النرجس» ملهاة الفضة 
ارف ما این 

أحد عشر كوكباً 

ديوان محمود درويش (جزآن) 


وعن 
«ریاض الرس للکتب والنشی 
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الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 
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سرير الغرية 
يي حضرة الغياب 
أثر الفراشة 


سرير الغريبة 


القصاند 


جهن مت 

شادنا ظبية توأمان 

سوناتا [111] 

آرض الغريبة/ ارض السكينة 
حلیب Ub)‏ 

[IV] سونانا‎ 


By‏ ولا أكثر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


أغنية زفاف 
تدبير منزلي 
سوناتا [۷] 

ثران غريبان في ريشنا 
لم ash‏ أحداً ٠‏ 
جفاف 
سوناتا [VI]‏ 
رزق الطیور ۱ 
ری oY‏ الشتاء تاخر 
من أناء دون منفی؟ 
أناء وجمیل بثينة 
قناع جنون لیلی 
درس من LIS‏ سوطرا 
طوق الحمامة الدمشقي 


۱۲ 


15 
vy 
۷۷ 
v4 
AY 
AY 
4٠ 
۹۲ 
45 
١15 
۱۳۰ 
\Yo 
۱۳۹ 
۱۳۳ 


كتبت هذه المجموعة 
في عامی ۱۹۹١‏ - ۱۹۹۷ 


سرير الغرية 


كان ينقصنا حاضر 


ولا شيء یُوجکنا 
لا طلاق الحمام ولا البردُ بين اليَدَيْن 
ولا الريخ حول الكنيسة توجغنا... 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱5 


لم يكن IS‏ ما تفتّح من سجر اللوز 
فابتسمي يُرْهِرٍ اللوز أكثر 


sl قليل یکون لنا حاضه‎ Bey 
إن نَظوْتٍ وراءك لن تبصري‎ 
غير منفى وراءك:‎ 

tise‏ نومك» 

Blake‏ الساحت 

النهد خلف مباني الزجاج» 
ومقهى مواعیدنا... كلّهاء كُلّها 
Leis‏ لتصبح منفئ» إذاً 


ہہ کے 4 . 


۱۷ ay Al سرير‎ 


إنسانة رة 

وصديقاً وفياً لنایاتھاء 

لم يكن غُمرنا کافیا لنشيخ معا 
ونسیر إلى السينما متعبين 

Bhs,‏ خاتمةً ا حرب بين أثينا وجاراتها 
هل كان هذا الطریق هباءً 

على شٌُکل معنی» وسار بنا 

تقر | عابرا oy‏ أسطورتون 

فلا بد منه» BV,‏ منا 

غریباً یری نَفْسَهُ في مرایا غرییتہ؟ 
«لاء ليس هذا طريقي إلى جسدي 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۸ 


زایتما كنك كانت سنا 


ع 
wy‏ مورت 


o 


cf)‏ أنا لأعيد لَك eel‏ وَالمَّمَرَ السابقين 


1 
حدم 


لنذهث» كما نحن: 
Sable‏ حُحوَةٌ 

وشاعرها. 

لم يكن كافياً ما تساقط من 

ثلج کانون ال فابتسمي 

Gay‏ الثلج قطناً على صلوات المسيحي» 
Ke‏ قلیل نعود إلى CLALE (bud‏ 

bee‏ “کا هداك صفیرین في أو ل اب 
نلعب قصة روميو وجولييت 


سرير الغريبة ۹ 


طار الفرّاش من النَوْم 


ما بين نافذتين 
لنذهب» إذاً 


لم يكن سَفْرِي BS‏ 
ليصير الصََؤْبَدٌُ في SAI‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


نحن هنا طیبون. Blam‏ 


هل ۳ آنت esl‏ 

وأنت ui‏ آخر؟ 

«ليس هذا طريقي إلى أرض Ax‏ 
لیس هذا طريقي إلى جسدي 

ost لن أكون «أنا»‎ al, 

وقد حل Jos ja‏ غدي 
انقَسَمْتُ إلى أمرأتين 

ولا آنا غر 

ولا ul‏ زيتونة cms‏ اکن 

As ذهب‎ 

«لا حلول جماعيّةُ لهواجس شخصيَةٍ 


رک کافا آن کرو تما 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۲ 


سوناتا [1] 


إذا کل آخر ما قال 4 الله لى» فليكن 
نولك ون ال را ذ epee ear‏ وطوبی لنا 
وقد تور اللوژ بَعْدَ نے العابرين» هنا 
على ضفتيك» ورف عليك القطا واليمامُ 


ِقَرْنٍ الغزال cab‏ السماء فسال الکلام 
ندى في عروق الطبيعة. ما اسم القصيدة 
أمام gloat we‏ شوہ oy‏ السماء البعيدة 


وأزز ررك حين يحنٌ aS‏ لدم» وين الرخام؟ 


۳۳ 
dy Al سرير‎ 


ين أسطورةٌ لاه 


۶ ۰ ۱ 05 و ا شع 
۱ 0 ۶ء ما قَالَهُ 
ol ie a 1‏ فکان الكلام.. 
لى الله حين و في 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۲٤‏ 


slow‏ متنخفضة 


سعيداً sph‏ في الشوارع» 
فيفيض على العابرين: 
«هداياي کید مني 
وأشربوا SPE‏ 


سرير الغرية Yo‏ 


عما قليل سيمتصك البحر 
فامش الهوينى إلى مَوتك الاختیاریٔء 


يا قرس الماء! 


هل fae SoS‏ 
وكان المكانُ كما ينبغى أن يكون 
خفيفاً خفیفاً على ذكرياتك؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 5" 


ofa‏ عن ۳ الث 
al‏ عن زمان مضى؟ 


هنالك حب فقیں ومن طرف و احد 
هادى: decals‏ لا يُكشه 
بلور EN ALT‏ 


۳۹ 


5 


ولا یُوقذ الناز في 25 باردٍ 
في سرير 


سرير الغريبة ۲۷ 


وما لؤْنُ LIE‏ العيونٍ التي تحلمین 
بها عندما تحلمين؟ 

هتايك حب فقيڙ» ومن طرفين 
ae‏ 

ويرفعٌ وش الخمام على الجانبين. 
عليك» ]3 أن تَقُودي بنفيىك 
هذا الربيع السریع إلى مَنْ تحبِينَ 
زمانِ تريدين» Gi‏ زمان 

لأصبع شاعِرۂ هكذا هكذا: LAS‏ 
مَضْتَ al yl‏ فی الساء إلى سڑھا 
2465 شاعراً سائراً فى هواجسها. 


Leg‏ امرأةً تتعوی أمام قصيدته... 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


هل تذهبين معي» ام تسيرين وَحْدَكِ 


في اشمك منفی يُكلل منفئ 
بلالائه؟ 


دون أن نشف 

فلا هو GG‏ ولا نحن ندري 
ماذا تُسْرّدُنا boyy‏ في جدار قديم 
وتبكي als‏ على مَؤقف الباص» 
«لا شي لا شيء أكثر 

من MAS‏ عبر في دمي... 
نك حب فقیژء يُطیل 
nest‏ في العابرین» ویختارُ 


۳۸ 


سرير الغرية ۲۹ 


لسماء أقل ارتفاعا 
ero‏ 
لأنانية أثنين لا يعرفان 
من OLAS‏ زُهُورَهُما ... 
Uf,‏ كان يَفْصِدُنيء ربا 


كان یقصدنا دون أن 425 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


نمشي على الجسر 


تایه مثلي» برحلة طیر 
Showy‏ ذلك بعد الظهيرة» 
يا أجنبيُ» إلى النهر حذني 
Ob‏ طريقي على HERS‏ طویل 


ولص ال ا يفول اشفا 
على ا جسر: 
«لي vol jes‏ غير هذاء 


سریر الغریة ۳۱ 


«ولي مقعلٌ في السفينة 

«لي چ ف الحياة 

دوگ أناء 

فعلیع اللحاق بترو الضواحي 
Esti‏ عن ذكرياتي 

وعن موعد الساکسفون؛ 


ولصفي إلى ما بنا من حنين خفيّ 
إلى شارع غامض: لي حياتي هناك 
حياتي التي صنعثها القوافل وانصرَقَتُ» 
2 لي حياتي على قر خبزي 
pel,‏ عن مصير Clb‏ حاضرٌ 
Sky le‏ فوضوي جمیل 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳ 


UF للصدی؛ لا قال هذا الکلام‎ Gate 
_ يستطيغ‎ LEY thee deo SI ٠ 
aN الرجوع إلى أحد. سن‎ 

أشغالها Syl‏ من عد و ری 
فليكن LAN‏ ضرباً من tl‏ وليكن 
الغيبُ ضرباً من الخبٍ. إني عجبث 
لمن یعرف اب كيف lea}‏ فقد 
يتعبُ CAN‏ فينا من الانتظار ويمرض» 
لکت لا dys‏ ۱ 


لدى غدنا ما سيكفي من الوقت» AR‏ 
دشي على الجسر عَشْرَ دقائق أخرى» 
جو عي قال وى اديج 
3 الموتٍ» ننسى الطریق إلى البيت 

قرب السماء التي خذلتنا کثیراء 


سرير الغريية ۳۳ 


خذیني إلى النهر يا iol‏ 
Stacy, Meo‏ 
اش 


gut‏ تماماً. ضعى فی الکان الصحیح 
الزمان الصحيح. فأنث اتل وت الدلیل 


بلاد قیقع لا مجان ذراعاك 
ري هنالك قرب الكتاب الس 
0 شهنا. 5 قال: قد bis‏ 

il‏ الأرض wu‏ بها من 

غیاب إذا pad‏ ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
قال منا: سأنسى» وأغفر للقلب 
هذا الرحيل... 


۳ 


سرير الغرية Yo‏ 


يجلسُ الليل حيث تكونين. ted‏ من 
tld‏ بين حين وآخر EUS‏ إيماءة 
من ee ual‏ گازتيك فتكسر AS‏ البیذ 
a},‏ ضوء النجوم. وليك lb‏ - 
قطعةٌ أرض خرافية للمساواة ما ہین 
أحلامنا. ما uf‏ بالمسافر أو بالق على 
sus‏ الليلكئ؛ نا هُوَ ءَ من كان lag‏ 
af‏ لا pase‏ اليل bass os‏ 
Ie‏ القلب ما بين عنرلیی: فلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


امقس ترضی ولا الروخ ترضی. وفي 
ees‏ تساه سار أرها .و ONG‏ ۱ 
Jd. ells‏ یشم كحبر الكواكب. لیل 
على ول ات و .. 
درا كتعاس الثعالب. ليل ینت غموضاً 
مضیئاً على coll‏ کلما 235i adi‏ 
خوفاً من الغد في قبضة اليد. ليل 
Glad‏ فى نفسه آمناً مطمئناً إلى لا 
Sele‏ ال ہف a‏ 

راغ ie‏ لفت اناده 
برضون من SH‏ ليل ترعرع في مغرو 
lat‏ على نزوات أمرىء القيس والآخرين» 
ووم diel)‏ طریق ا حلیب إلى قمر 
جائع في أقاصي الکلام... 


۳۹ 


سرير الغرية ۳۷ 


سوناتا |]]] 


مِنَ النهر غير العُموض. MA‏ خریف قليل 
رش على $3 alll JAI‏ من غيمة شاردة 
ای نا من اك ار 


غموضك 55 الحليب. غباژ كواكت لا اسم لها 
VI gob te Js‏ ُضيءُ سوی الماع 
گا الکلام فمن شأنه أن يصيء عفردة واحدة 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۸ 
«أحيُكِ) یل الهاجر بین Gales‏ وَصَفی نخیل 


أنا من رأی 4808 رآك. آنا ga‏ ری 

ال یکنبها ران NI‏ 2 على سفح Stele‏ 

قبل البلادٍ القدية أو بعدها. وأنا الغيمةٌ العائدةٌ 

إلى تِيَةِ تحمل أسميء كما يحمل السیف 425 
القتیل 


لعللك» حين تُدیرین ظلك لي تمنحين اجاز 
وقائغ معنئ لا سوف یحدث Ke‏ قلیل... 


سرير الغرية ۳۹ 


وفوع الغریب 


Joly‏ نحن في اثنین/ 
لا اسم لناء يا غريبةٌ» عند وُقُوع 
aos‏ 2 ° 
حديقتنا خلفنا 898 الظل. فلتظهري 
ما تشائين من أرض لیلكء sey‏ 
مكانين في زمن واحد وبحثنا معا 
٥‏ و 
عن عناويننا: فاذهبى خلف ظلك» 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


سوق نشید الأناشيد راعية للقطاء 

با تجدي امس كير دورته في غدي. 
تجدي ۳ كنا 9 نکون 7 

Leh,‏ نحن في أثنين/ 

فاذهب إلى البحر» عَوْبَ كتابك» 

واغطس خفیفاً خفیفاً نك تحمل 

فص عند الولادة فى موجتین» 

Ale 42‏ من حشائش مائية وسماءا 


من الاء حضراع ‏ فاغطس خفيفاً 


Lek,‏ أن نری كيف كنا هناء يا 
۲ و 
غريبة» ظلين ینفتحانِ وينغلقانٍ على ما 


سرير الغريية 4 


تشک من “LISS‏ حسدا ey‏ ي ثم یظهر 
في dot‏ يختفي في التباس الثنائية 
الأبدية. ينقُصّنا أن نعود إلى أثنين 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 3 


غيمة من سدوم 


od es‏ ليل الشتاء الأخير 

علا شارع البحر من خرس اللیل» 
لا ظل che‏ بعدما Gs‏ یلك 

في شمس آغنيتي. مَنْ یقول لي 
خريتي جلس OW‏ قربي» معي» وعلی 
ركبتئ كقط آلیف. Gt‏ بي Ky‏ 
قد ترکتِ من الامس لی: شالق 


سریر الغرییة ۳٣‏ 


الليلكيى» شرائط فيديو عن الرقص بین الذئاب» وعقداً 
من 
الام Peet panei empire‏ 


ماذا ستصنع ځريتي» بعد ليلك» 

ليل الشتاء الأخير؟ 

«عسّث غَيْمَةٌ من مَدُومَ إلى بابل» 

من مئات السنين» ولكن عر «بول 
تسیلان) آنتص الیومٌء في نهر باريس. 
لن تأحذيني إلى النهر ثانية. لن يسائلني 
غبار :ما اسك الوم لن تلقن 
الحرب. لن gal‏ السلم. لن Glas‏ شور 
ا حدیقة بحثاً عن اللیل ما بين صفصافتین 
ونافدتین» ولن تسألينيی: متى يفتح 
slut‏ أبوابَ قلعتنا للحمام؟ 


4 
الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


بعد ليلك» ليل الشتاء الأخير 

أقام ا جنوڈ معسكرهم في مكان بعيد 
be,‏ على شرفتي قمر أبيض ۳ 
وجلست ats‏ صامتین Gis‏ في 

من ul‏ من ul‏ بعد یلك 

ليل الشتاء الأحير؟ 








سرير الغریة 


شادنا ظبية توآمان 


مساءً» على see‏ الضوء ما بين 
نهديك» يقتربُ Gu‏ والغذ مِئي. 


She4‏ كما ينبغى للقصيدة أن تُوجُد.. 


Jay aed تحت‎ Ay Jf 
وهنالك بين ضفافك‎ igh مرك‎ 
lag والکلماتِ التي أَرْجعَئْنا إلى‎ 

«وضعت ييني على شَغرها 
وشمالي على شادِتّی igh‏ توأمين 


وَسِونا إلى لیلنا الخاصٌ...) 


۶۵ 





الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4‘ 


هل cal‏ حقاً هنا؟ 1 5 

bile‏ سابق Adis‏ أحوال ماضیه؟ 

نامي على نفسك المطمئنّة بين 

ور اللاءات. نامي یدا فوق صدري 
وأخرى على ما سل من ES‏ لفراخ 
اليمامات. نامي كما ينبغي للحديقة من 
حولنا أن تنام... امتلأنا بأمس» 

امتلأنا بوسواس جيتارةٍ لا سریر لها. 

يا لها... من BSE aS‏ تبعت ظلها. 
يا لها... من هياج يرق ما یتناثر من 
555 الورد حول اف فنامي 

على کی GU LE‏ قبل تس 
الم نافذتي كلها لیس لي طائرٌ 
وطن ولا سجر وطن ولا رَهرة 

في حديقة منفاك. لكنني ‏ ونبيذي 


سریر الغريبة ۷ 


als‏ مثلي ك وا 
لولاك لولا الرذادٌ الذي يتاذلاً في تش 
الضوء ما بين نهديك» لانحرفث لغتي 

مع Gaal‏ 71 أنا والقصيدة oll‏ 
وأبناك» نغفو على شَّادِنَي igh‏ 


onal 


الأعمال ا حدیدة الكاملة (۲) ۸ 


سوناتا |111 


وو 
£ 


ا LW‏ ار ene Ute‏ 
by‏ بيده ورويداً رویداً sisi‏ مَقْطْعا مقطعا 
تطبران بي» فوق. یا Lidl pole‏ ولا etd‏ 
وناما على جانبيٌٗ کمثل cole‏ سُنُونُوٌة متعبة 


کرد کنا forbs‏ وعلی الناي آن Shy‏ قلیلا 
Bye Liners‏ عندما تقعان gle‏ غموضاً جمیلا 


سرير الغریة £4 


ولا الانتظار الطويل امام الكلام» فيختارني AE‏ 
احث من الشعر Bye‏ نٹر والصورة الخانية 

بلا قمر لبلاغة: حين تسيرين حافيةٌ تترك القافية 
جماع الكلام؛ وینکسر الوزن في ذروة التجربة 


فر لاس 2لا گی کے سا 
إلى جوهري - آخري. لا حديقة لي داخلي 
و کلّك cal‏ وما فاض منك BAN (by‏ اله 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


خذي فرسي 


. 


وأذبحيها ... 


أ 


نتٍء لا هَوّسي بالفتوحات» غرسي 
cE‏ لنفسي وأقرانها من شياطين نفيك 
BF‏ الامتثال لما تطلبین» 

sie‏ فرسي 

وأذبحيهاء 

لأمشي مثل المُحارب بَعْدَ الھزیة 

LOL.‏ على ما تُريدين من تعب 


سریر الغرية 


للأمير الأسيرء ومن ذهب لاحتفال 
الوصیفات بالصیف. Gall‏ سلام wee‏ 
جميعك حافلةً بالمريدين من کل be‏ وانس» 
سلاماً على ما SHS‏ بتفسك من 
أجل نفسك: ديوس کر Pe‏ 
سيفي Po‏ 

وزرٌ قميصك يحمل في the‏ 

لفظةً السرٌ للطير من كل جنس» 
ی میں ا جرد تستجیب 
ما تطلبين من الريح. أندلسي کلها 

في یدیك فلا تدعي ور واحداً 
لدف عن لنفس في اض ell‏ 
سوف در » في زمن al‏ 

سوف أدرك آی اتضیزت پیش 
a,‏ وجدت حياتي» هنالك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o۲‏ 


خارجها» قرب ۳ 
حذي فرسي 
ریسا ای نفسی حياً وميا 


۰ 


سرير الغريبة or‏ 


آرض الغریبة/ 
آرض السكينة 


في مثلكء آرش على ile‏ ة الأرض 
مأهُولة بك 1 بغيابك. لا رف 
الأغنيات التي هشین بهاء وأنا tus‏ 
في ضبابك. فلتکن لأر ما 

تومئین إليه... وما تفعلینه 


(is gi 
علی نفسها‎ OI Gd لا كف عن‎ 
وعليك. لها موعدانِ قصيرانٍ حول‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) oft‏ 


السماء: شتاءٌ وصَيِفٌ. ily‏ الربیغ 
Hae AE 445 a4 bl,‏ 
قُومى al yal ri és!‏ فيك تنتشر 
الرغریتا على کل RE‏ في المدينة 


مثل یف الأميرٍ الصغير. Bly‏ 
لحریف Las Lt,‏ ثثقبا فهو 
شأني تین یم gb‏ الکنائس 
شتري. وأنسى oly‏ تسيرين بون 
التماثيل حريّة الحَجَرِ ly Spd‏ 


رائحة المندرينة 


مسافرق 
حول صورتھا في thle‏ «لا 


وروج أنثى إلى د كر. فخذيني 
إليها إليك إلى. Ld SA‏ داخلي 
خارجي. وشذيني ad‏ نفسي 
إليك» وأشكن ۳ السكينة 

لیس کی dal‏ عن NI‏ فيك 


Mr 


{LAL‏ العُرَباء بلفظ روف آرامية. 


۳ 3 
رما يعون إ لهتهم من مَوَادُ 
لکنهم Oat‏ الغناع: سماويّة 


6.6 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


مجازيّة 

كالقصيدة قبل الكتابة: ولا أب 

لي يا تيء (ib‏ تقول لي الأرض 
حیں م خفيفاً على الارضء في 
ليل 5h‏ التلالیء بین الفراشات. 
لا دم فوق امحاريث. gat‏ تتجدّدُ 
لا آسم لما ينبغي أن تكون عليه 


الحياة سوى ما CHS‏ بروحي وما تصنعينه... 


كه 


سرير الغریة ov‏ 


ك التؤأمان: لَك sed)‏ والشعد chy lan’‏ 

تطيرين من رم نحو آَحَرَ سالمة ALS‏ 

على ودج من كواكب قفنلا قَثلاك ۔_ خراسك 
الطيبين 

وَهُمْ يحملون سماواتِكِ السبع قافلةً قافل. 

We ale‏ بين نخيل ogy EE‏ يقتربون 

من الماء «أولى الإلهات أكترهُنٌ أمتلاءٌ 
بنا». Be‏ عاشق أل أفعال فجن 
بها Sandy‏ إليها: أأفعل ثانيةً ما ceded‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 0۸ 


و کتاب روک يحترقون بجثر السمای وأَحفادُهُمْ 
Oy os‏ السنونو على مكب الشومريّة... 
صاعدةً کانتِ السومريةٌ Al‏ نازلة 


tl‏ نت المَدِيدَة في الهو 

ols‏ القميص Fett‏ والبنطلونٍ 
الرمادی: لا مجازك أوقظ 

يت وأقول لنفسي: سيطلع 


65 الام ینزل من GM‏ السومريٌ 
علیناء كما في الأساطير. إِنْ كان 
قلبي صحیحاً کهذا الزجاج احیط بنا 
lil‏ بغيمكِ حتى يود إلى أهله 
غائماً UL‏ كصلاة الفقیر. SS Sly‏ 
قلبي جريحاً فلا تَطعنيه بو الغزال, 


سرير الغرية 


لد 


فلم GE‏ حول الفرات زهورٌ طبيعيّة 
لخلول دمي في الشقائق بعد ا حروب. 
ولم تب في معبدي 5 لنبيذ ASM‏ 


في سُومَرَ BLM‏ في سُومَرَ الزائلة 


لَك أنت الرشيقة في الهو 
ذات Ep Pcl cad‏ 
وخاصرة sl‏ 

لا لرموزك 

أوقط بريّتي » وأقول: 

سأستل هذي الغزالة من سزبها 


2 0 2 
لا آرید Ol BEY‏ تکون سريرك 


لیم cyl‏ وژ العراقي 
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الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


SUL aid Alea‏ والهيكل المُتصَدّع 
في فسة الفجر. ولیخمل BB‏ 
المعدنيّةَ في BE‏ المنشدين القدامى 

لشمس bE‏ أما أناء المتحدّر 

من غير هذ الزمان» فلا بد لي 

من حِصَانٍ يُلائم هذا الزفاف. SIS Oly‏ 
BY‏ من 25 358 عالياً... (ge‏ 

ومن Shag ene‏ لا ys‏ ولا فارسیاً 

ولا ge‏ الإلهاتُ من حولنا. ولیک خالاً 
من الذكريات ور المُلُوك القدامی 
LSS‏ هذا الزفافٌ المُقَدَّسَ نكملّهُ يا ابه 
القمر GaN‏ هنا في المكان الذي 255 


. الآفلة!‎ BL died على طرفي الأرض من‎ sty 


0 
م 


ESAS أنت التي‎ cal 


سرير الغريبة ٦٦‏ 


الجريدة فى الِبَھُو 

cl‏ المضابة بالانفلوٹرا 

آقول: git‏ كأس باوج ساعن 
و خذي cE‏ «آسبرین» 

ليهدأ فيك Cole‏ إناناء 

ونعرف ما الرَّمَنُ OW‏ 


في gs‏ الرافدین! 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۲ 


[TV] سوناتا‎ 


قطي thay ded‏ یا آسم الذي Uf‏ فيه 

من الم lb‏ .. میاعحف اللیل اا زسیغنو 
على أَرضه سیداً لغياب قليل. ونامي لأطفو 

على 52 الضوء ترشخ من 43 أحتويه... 

يح dah‏ فوق زعامك بنرا Oply‏ هرا 

ولا بحلمون. يفيك رونا قارف من كك 
75 آقخوان منامك. نامي عليك وفيك. عليك 
سلام السماوات والأرض تفتخ آبهاءها لب Lydd‏ فبهوا 


۳ dy All سرير‎ 


Halt‏ النوم بي. لا ملائكةٌ يحملون السرير 
ولا Ach‏ يُوقِظ الياسمينة. يا أسمئ ESN‏ نامى 


كما تحلمین تکونین» یا ضيف أرطن Blas‏ 
بُخُْدژ غاباته الالف في سَطوة النوم. نامي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٦٤‏ 


لا Sai‏ ولا أكثر 


نا یگ ولا آکته 
jel‏ حياتي كما هي 
وغل صوق لاس لا 


A £ 


لاکمل Acad‏ (مومیر»» أو شمسه 
وارى ما اری 
كما Gh‏ فی شکله 


on 
= 


Ay 2 we 


ly‏ في ظله 


سرير الغرية 


۹ بنبض اخسارق 

فا کشت غداً 

على وَرقِ الأمس: لا She‏ 

لا الصدئ. 

tol‏ الغموض الضروريٌّ في 
كلمات المسافر ليلا إلى ما آختفی 
من الطير فوق شُفُوح الكلام 
وفوق شطوح الفُری 

نا WY oft‏ ولا آکته 


نطيزني رَهْرَةُ اللوز, 

في شهر آذار من شرفتي 
= إلى ما يقول البعیذ: 
027 ا رة خيلي ماء الینابیع) 
آبکی بلا سیب واضح: Beaty‏ 
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الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٦‏ 


نت کا 

hs و‎ 

ويطلع من كتفيّ نهار عليك 
ويهبط» حين bel‏ لیل إليك 
ولستٌ بهذا ولا ذاك 

cy‏ لش مسا لاف 
ast, WY aul‏ 


٦۷ 
سرير الغرییة‎ 


من غرفة النوم: لا تتر كيني 
سجينة قافية في ليالي القبائل 
کت و 


سکن فيك إليك ولك 

col‏ الوضوح الضروري في لغزنا المشترك 
val oe Bh‏ عن اللیل 

ی لست tof‏ 

ولا is‏ ا 

iy digi‏ ولا أكثر 


۳9 
ےت ےھ 


en? 


الأعمال الجديدة الکاملة )¥( ۹۸ 


دَوْرَةَ القَمّر الانثوي 


فتمرض جيتارتي 


- 


سرير الغريبة 1۹ 


أغنية زفاف 


وانتقلتٌ إليك» كما انتقل الفلكيّونَ 
۳ ےھ 
من کوکب نحو آخر. روحي نطل 
على جسدي من أصابعك العَشر. ˆ 
آقاصی الهدیل على جانبيك: الدی 
والصدى. feel ies‏ تر کض ورائي 
سدى. Gb‏ لا آری صورتي» ا 
فى مائها... لا أرى أحدا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


Ny‏ کر ا لا ار I‏ فماذا 
مضت بعري ؟ من أنا خلف 
شور المدينة؟ ay‏ تعجنٔ شَغري 
الطویل بحتائها الأبدئٌّ ولا ee‏ 
تضفرهة . مَنْ ul‏ خارج السور بين 
حقول حياديّة وسماء Boley‏ فلتکن 
as ed‏ في لد در وخذني 


مَنْ SS‏ غداً؟ هل سو 

ضلعك أمرأة لا هُمُومَ لها غير زینة 

. أ سوف أبكي هناك على 

Ae‏ كان Log‏ غيمي إلى ماء بترك؟ 
خذني إلى آخر 

الأرض قبل طلوع الصباح على ab‏ كان 


Ve 


سریر الغریة ۷ 


ييكي دما في السرير» وغذني برفق 
كما dt‏ النجمةٌ ا حا لین إليها GAL‏ 


وشدى 


dial Gdns‏ خلف جبال مۇاب› 


فلا ريح وجح ثوب العروس. بت 
ES‏ قلبي يرن رت۴ 
ی موش ا وج } ash‏ 
يس il‏ مهما نت 
لصدی في الصدی 


ألصدى فی الصدی, وانتقلث اليك 
كما انتقل الاسم من کائن نحو آخر. 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۷ 


كنا غریبین في بلدين بعيدين قبل قلیل» 

فماذا أكون غداةً غد عندما feel‏ 

اثنين؟ ماذا صَبَعْتَ بخريّتي؟ كلما 

ازداد خوفي منك اندفعث ch)‏ 

ولا فضل لي يا حبيبي الغريب سوى 

ولعي» فلتكن ig be‏ في کرومي» 
۹1 3 890 5 

وحلدی بخصره عينيك ي وجعي. لن 

اعود eek‏ اسمي وبرّيتي» if‏ 

أبداً 


7 





۷۳ 
سرير الغريية 


عاقب 
نا ۲ 
في الصباح دم 
te ۳9 ۱‏ الرسائل. 
5 2 البر تقالة. 
کرت بر we‏ ۳ 
wees‏ ۳۳ 
in Le‏ - 77 الهوای 
أرف عليك» فلا حش ضَعْفَ 
ار 


نم الهنا. .. 
تم يا حبيبي نوم 
و 1 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vt‏ 


=. 


م 


كم أنا؟ 
في ٦‏ یت 0 مراياي. اعدد 
نفسي لعيدٍ سعيدٍ. ونهداي» وخا 

(Ks‏ لياليك يمتلئان بشهوة اس 

آری في عُروق الرخام حليب الكلام 
الإباحي يجري ویصرخ lable‏ 
اكتبوني» كما قال ریتسوس. ین 


احتفیت isl‏ حفيت منفاي عن رغبتي؟ 
لا لا أرى oir?‏ في ولا ضُورة 


سرير الغرية ve‏ 


ے ات 
كم cul‏ 
في السای ذهبث إلى السينما 
مع إحدى الصديقات. كان Sg‏ 
القدامى يطيرون في زمن الحرب والسلم 
EM pis‏ کل Willey‏ 
حدق في طائر فرأيتٌ este‏ 
يرتديان جناحی في شجر الا کالییتوس. 
ها نحن ننجو BE‏ الغبار من 
النهر. مَنْ كان فينا الضحية فلیحلم 
الآن أكثر من غیره» بيننا. ۱ 


ل ۱ ۰ ۱ ) 


كم انا؟ 

بعل exe‏ 
منتصف الليلء او : 
سرفبت 


کم beat‏ صا 
کم a rut ta tut‏ 


سرير الغريية ۷۷ 


[V] سوناتا‎ 


آمشك Ge‏ الکمان الوحيد ضواحي المكان البعيد 
على مهل يطلب النهر حصّته من رذاذ الطو 
Ging‏ رويداً رويداًء LE‏ عاب في القصيد 


فأحمل آرض البعيد وتحملني في طريق السفو 


على فْرَس من خصالك تدسځ روحي 
أنا أبن فعالك في الأرض» bly‏ جروحي 
وقد اشفا رووا شتات ات Sale‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۷۸ 


وان تر Silas al‏ 
ات وسكك يتيعني مثل لدغة أفعى . وشغرك 
شيمه ريح خريفيّة اللون. آمشي آنا والکلاۂ 

إلى آخر الكلمات التي WE‏ بدوي لزوجي حمام 


آجشک كت الکمان حرید الزمان البعید 
وینبت حولي وحولك شب مكانٍ قديم ‏ جديدٌ 


سرير الغریة 5 


طائران غريبان 
في ريشنا 


Eby ظهري.‎ ELE Boy سمائي‎ 

على he‏ يا ue‏ جدائل شعري. By‏ 
في بال ُوشت. قل لي بعض الكلام 
البسيط... الكلام الذي تشتهي أمرأةٌ 

أن be‏ لها Lots‏ لا رید العبارة 

كاملةً. ast‏ بالاشارة gis‏ في 24 
الفراشاتِ بین الينابيع والشمس. قل لي 


الأعمال ا جدیدة الكاملة (؟) 


اي AN Baye‏ کالنوم لا لامتلاء 
الطبيعة بالماء حولي و حولك. وبشط 
ble gle‏ من الأزرق اللانهائی... 
ل سمائي رمادیّ 

ورمادية مثل لوح الكتابة» قبل 
وا فا Gale‏ بحبر دمي 
شيء يُعْيّدها: لفظة... لفظتین بلا 
ois‏ مُشرِفٍ في انجاز. وفل إن 
طائرانِ غریبانٍ في أرض مضر وفي 
الشام. 

قل إننا طائران غریبان في 

ريشنا. واکثب آسمی واسمك تحت 
العبارة. ما الساعة الآن؟ ما 535 
وجهي ووجهك فوق المرايا الجديدة؟ 


i 


@ 
ي 


سریر الغریبة ۸۱ 


أحيّتك سيّدةٌ الاء أكثر؟ هل LES),‏ 
على صخرة البحر عن نفسِكء آغترف 
الآن SH‏ مَدَّدْتَ HGS‏ عشرين عاماً 
تبقی آسیر يديها. وقل لي في م 

كه حين تصیه السمام Boley‏ اللون... 


هل تریڈ الرجوع إلى ليل منفاك 

في شَّعْر (yt‏ أم تريد الرجوع 

إلى تين بيتك. لا عسل جارخ للغريب 
هنا yf‏ هنالك. فما الساعَةٌ CoN‏ 

ما سم الکان الذي نحن فیه؟ وما 
الفرق بین سمائي وا خطاق قل لي 

ما قال اد في سَرّه. هل 59S‏ 

حين SB‏ قل أي Met‏ لون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) AY‏ 


السماء Goll‏ قل لى بعض الكلام 
البسيط» الكلام الذي تشتهی Bal‏ 


أن يُقال لها بين حين وآخر. قل 


ن يحملا كل هذا التشابه بين الضباب 

وبین السراب» وآن اجا سالین. سمائی 
عد 2 عع ۱ 

رماديّة» فبماذا تفکه حين تكون السماءُ 


رماديّة؟ 


سرير الغريبة AY‏ 


oe‏ دهت 3 د 

فاذمّت كما la 2 000 Lali‏ 
7 َف لن حك السومریة حاملة جن 
للصدی في انتظارك 

فاذهت تقودُكَ Sub‏ ال یار القدامی 
و قافلة الملح في سیرها Sadly SW‏ 
نشیدك Clad‏ مٿي ومنك ومن زعني» 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۸ 


2 
۳ 


باحثاً عن حصان جديدٍ eli) Jad}‏ 
الو لن تجد المستحيل» كما كان ay‏ 
dey‏ يوم BAG‏ من شهوتي 
اا 2 انتظار لك 

uf ul‏ فسأعرف كيف اعيدك 
واذهب مع النهر من در نحو 
آخر فالريخ جاهزةٌ لاقتلاعك من 
قمري» AIS‏ الاخيد على شجري جاهرٌ 
للسقوط على ساحة الترو کادیرو. پات 
وراعك کی تجد الخحلی واذهب 
إلى آي سوق وغرب Shey‏ منفی» 
ويُئعذني خطوة عن سريري واحدی 
سماوات نفسى الحزينة. إن النهاية 
Le‏ البداية» فاذهث ES GSE‏ 
ھناء فی انتظارك 


سرير الغريبة 


لم اترك ولم اُتظر أحداً. 
كان ay es BY‏ شهري 
على Se‏ و بالنساء الوحيدات 
في fash oly «held‏ آمري وأكسر 
فوق الرخام زجاجة ماء الكولونياء gly‏ 
CEK‏ 
ال كاني او لها: oS:‏ 
asi‏ يا آمرآتي» وأغتني بيديك» 
فما هو شأنُهما بنزول السماء إلى 
el‏ آو رخلة الأرض نحو السمای 
أعتني بيديك لكي تخملاك Sag)‏ 
Ld‏ سَیْدالك» كما قال إيلور.. فاذهب 
af‏ و لا آریشند. 


لم آنتظوك ولم أنتظر أحداً. 


هم 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


72 
£ 


کان BY‏ لے أن أصث ابید 
بكأسين مكسورتين» وأمنغ نفسي من 
الانتباه lf‏ نفسها ف انتظاراه! 


۸٦ 


سریر الغريية AY‏ 


... وعليك الؤْصُول إلى خبز روحي 
لتعرف نفسك. لا حدّ لی 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) AA‏ 


9 آردث: 
وأوسّعٌ هذا الفضاء Hose‏ 
فلیکن جسدي بلدي 


ہس و و لضم 


والجفاف diss‏ في النهن 


al yal Si (3% ولو‎ (es 


جسدي سيّدي 


۸۹ 
سرير الغرية 


جفت الفكرةٌ ازدهرث جوقة 
اطنشدین الریدین: مای وماء 

تى للتبوءة؟ إن الملائكة 
سی ۱ یمه ان 
ما حاجتي لکتابك ما دام ما بك... بر 
وبااي ھا 


Bor,‏ و أ git‏ ى 


لسنین العجاف 
وا جفاف يودع سَبِعَ 
Brill poe‏ 5 
لا ُذ من ماعز يَمَضم canal‏ 
من کیب البابليين او غيرهم» 
کی تصير السماء حقيقية... 


- 
£ 
٭< 5 


Secs 
a ردمي‎ soe ۶ ضی‎ 


و 


! 
وأشكن؛ معي » جسدي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۹۰ 


[VI] سوناتا‎ 


ل 


صِنَؤْيَرَةٌ في يمينك. صَفْصَافَةٌ في شمالك. هذا 

هو الصیف: إحدى غزالاتك المائة استسلمت 
للندى 

ونامت على eS‏ وب إحدى جهاتك ماذا 

لو انتبة LIAN‏ واحترقث غابة في الدی 


okies pe‏ ارفا بر یه oe‏ الك 
تغفو» ویصحو ليحرس أشجارها قمرٌ من ظلالك 
ما اسم المكان الذي وَسْمَيْهُ خطاكِ على الارض 


سرير الغرية ۹۱ 


ارضا eas‏ تلام اا وري (cial‏ 
ea‏ من السيف نومّك بين ذراعيك مُنْسَابَتَينُ 
کنهرین في GA Be‏ با تصنعین على ال جانبين 
بنفيك محمولة فوق نفسك. قد يحمل الذئث UG‏ 
وک علق تمه الور قال بویت ی 


قلیل من الضعف في الاستعارة يكفي غدا 
لينضج Oy‏ السياج» وینکیر السیف تحت الندى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
۹۲ 


رزف الطیور 


)255 مع الخبز حبك 


معي اعت 

ولا تو آترب تا 
ههنا في الربيع السریع 
على شجر الاخرین... 


سرير الغريية ۹۳ 


Ll,‏ للطريق» ولا تحمل الطی 
أكثرٌ من وشعها: ريشّها والحنين 
By‏ قمح ضروربِةً للغنای فكن 
LS ies‏ 

۳ في سمائك» و بعض ذلك» 

كن یا غریب bgt‏ لي. مثلما 
ul‏ لَكُ: مائي ماك ملحي 
للحك, وأسمي على آسمك تعويذةٌ 
قد ثُقڑینا من تلال 5B ae‏ 

في عصرها الذهبی . فلا Be‏ مني 
UY,‏ منك ولا بُذُ من آخرین 
لتسمع أبواق IS yet]‏ السایقین 

وهم يمتطون ظهور الخيول» من الجانبين 
ولا يرجعون. فكن يا Lae‏ سلاع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 94 


oats) Gia الغريبة فى‎ 

وکن خلم یقظتھاء كلما 

Hi‏ بها 325 عائدٌ من أريحاء كما 
تعود لاٹ بعد الروت ال الاين 
فكل Sta‏ هنا. Gly‏ 
لا أحبٌ الرجوع إلى نجمتي 

بعدما كبرت حكمتى» هات 

هات البعید الى خیمتی Labs‏ 

لنصعد آعلی کین بثولا على 
حائط الاخرین [ونحن نصیر غدا آخرین] 
فلا Pole ool Cas‏ به مهنا 
وانا حامل بالربيع السريع 

رَزقت مع ا حبز HEF‏ 

ولا شأن لي عصيري 

ما دام 555 


سرير الغرية 


ويا ليتني لم أحبك 
يا ليتني لم أحبّك! 
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الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۹٦‏ 


زیٔماء GY‏ الشتاء تأخر 


کے 


إلى أمسها BEN‏ 
واکٹڑ مما تقول aah As‏ 
على Jae‏ في 644 pall‏ 


سریر الغریة ۹۷ 
سو نت 
ode dls‏ الريخ 
فلیکتب العاطفيون, JET‏ الكلام الجريح, 
رسائل أخرى إلى ما وراع الطبيعة 
ul ul‏ 


jks‏ بنفسئ إلى الریح.../ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 4A‏ 


de‏ د 
لا لهل hte‏ إذ تَدْلِفينَ 
إلى الليل وحدك. أنتِ هنا 
هنا في مكانك بعدي وبعدك 
GY‏ تتظرین» ولا أُعد ينظو 
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= 
لعل خيالي ارضخ من وائی 
والریاخ شماليةٌ. لن أحبك أكثْر 
of‏ لم تكوني معي 
cla‏ الآن ما ين ah‏ 5 
وجيتارة CAB‏ جوخها للقَمَرْ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


E 


£ 


انا ات على حالنا: 

et‏ ويحياء وفي تفه مع 
زاح وله تاد Al‏ آحلم 
ES);‏ محلمي سريعٌ كبرقب 


ٿڏ کون با وق Chena Gy‏ والارض. 7 


سرير الغريبة ۱۰۱ 


کے 
سال لها امسلق 
والعواطف في Sgt‏ کل يَدِ. 
رما کان هذا الحنينُ طریقَتنا في البقاء 
ورائحة الغشب بعد ght)‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۲ 


5 
بلا غاية» Chaney‏ السماءُ 
على الأرض إِلْفَمِن مؤتلفين وبأسمين Spt‏ 
فلا آسمي كان BE‏ خائمَكِ الذهبی 
ولا wast‏ کان یرت 
كقافية في كتاب الأساطير. ../ 


سرير الغريبة 


-۸- 
kt لا يموتون‎ ul 

ولو 654 في الغناء الحديث ا خفیف 

ولا یقفون» وحیدین» فوق الرصيف 

NS EEN من عَدّد‎ BST القطاراتِ‎ SY 
الحطة‎ ind وفي ژشعنا دائماً آن‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) Vee‏ 


على أرض أحلامهی 
أو ليعتذروا للطفولة عن حِكمَةٍ 
بلغوها على حافة البئر.../ 


سرير الغرية 


ح 


في النام. وتصرخ أنثى: «انا رَجُلي) 
if‏ آنت. آنت؟ تضیق 


نَضِيقٌ وم ال مت وی | 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۰۹ 


- رت 
سل حتی ual yi‏ عدمي 
زائراً زائلا لا حياة ولا 
موت في ما ا 
طائراً ابرا ما ورام الطبيعة 
8 ەھہ ا" 


۱ ay Al سرير‎ 


- ۲- 
ماذا ستفعل بالخت؟ لت 
ونحن ندش ملابسنا في ا حقائب 
set‏ معناء af‏ تُعَلّفُهُ في الحزانة؟ 

lode إلى‎ cals قلٹ:‎ : 


فقد شت عن طؤقناء وانتشو 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۰۸ 


می کے 
هَشَاسَّنا لو الخاسرين 
teal,‏ لا یزورون حاضرَمُم jal‏ 
لا يريدون أن يبلغوا بلداً 
في الطريق إلى الریح» حيث ولدنا 
على دفعتین: أنا وجمالك.../ 


سرير الغرية ۱۹ 


ات 
قوب حياتي ESS‏ كإحدى 
حدائق فصر کم ترك الأقوياء 


معنى وصورته في اعالي الشجز 


۱۱۰ 
الأعمال الجديدة الکاملة (؟) 


-ه1- 
eel‏ ام تراك gd go‏ 
اید 
لا شية فيك يي وينقُصُ عن 
جسدي. آنت daly wel‏ 
لو LS‏ تطلبین می الله.../ 


۱٩ dy all سرير‎ 


ات 
ماذا سنصنع بالأمس؟ cb‏ 

ونحن تُھیل الضباب على غدنا 
والفُُون احدية ترمي البعید إلى 
يله الهملات. سينا الام 
قلت كما يتبع النَھَوَنْدُ الوتو 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱ 


ت۹۷١‏ تے 
على امس Lube ble OP‏ 
كما عاش عازف جيتارة قرب نجمتہ. 
غنٌ لي ما من أناشيد eas bet‏ 


۶ 
4 


وتسعين اغنگة, وانتحو 


دض 


سرير الغرية ۱۱۳ 


- ۱۸ - 
بی Sup‏ بناء أو نم به 
کضیوف على حنطة الله 
في حاضر سابقء حاضر لاحق» 
هكذا هكذا نحن في حاجة للخرافة 
كي نتحمّل عبءَ المسافة ما بين ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 01 


- ۱۹ - 
منفی سحي على Be‏ الأرض 
Lesh‏ لمرباء القلاع وشاع التصوفه 
لو لم تكوني هنا لاكتفيتٌ با 
يصنعٌ jel‏ بي... وبوجه esl‏ 
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الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۱۹۹ 


من آنا. دون منفی؟ 


غريب على ضفة النهر کالنهر ... (ses‏ 
باسمك الاك لا شيء ghee gf‏ من بعيدي 
إلى نخلتی: لا السلا ولا ا حرب. لا 
شيء... لا شيء یُومض من ساحل الجژر 
AM,‏ ما Ulta oy‏ والنيل. Y‏ 

شیء ي يَحُماني او pl‏ فكرةً: لا الحنية 


ولا الوغد. ماذا سأفعل؟ ماذا 


سرير الغرية ۱۷ 


سافعل من دون منفی» وليل طويلٍ 


و رو 
حدق فی الماء؟ 


سأفعل من دون ورد سَمرفند؟ ماذا 

سأفعل فی ساحة [bat‏ المنشدین باأحجارها 
القمريّة؟ صرنا Gast‏ مثل منازلنا 

في الرياح البعيدة. صرنا صَدِيقَينٌ للكائنات 
الغريبة بين الغيوم... وصرنا Calle‏ من 
جاذييّة أرض الهُويّةة. ماذا سنفعل... ماذا 


= 


سنفعل من دون منفی» وليل طويلٍ 


۱۱۸ 
الأعمال الجديدة الکاملة (۲) 


ois‏ في الماء؟ 


يربطني 

بأسمك 

. Uh 

لم يبق متي سواكك ولم يبق منك 
سواي غریبً مسد JAS‏ غریته: يا 
غريبة! ماذا سنصنع في ما تبقّى لنا 

من هُدُوءٍ... Uys)‏ بین أسطورتين؟ 

ولا شیء یحمانا: Gesell Y‏ رات 
هل كان هذا الطریق كما GA‏ منذ البدایق 
ا أذ اج سا قرب Spa‏ 
المَعُول على العل فَأَسْيَيدَلئنا؟ 

وماذ سنفعل؟ 

ماذا 


و 


سنفعل 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۳۰ 


أناء وجميل بُثیْنة 
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کپڑناء آنا وجميل EB‏ كل 
58 اوقت يفعل ما تفعل الشمش 
والریخ: یَضفلنا ثم يقتأنا حينما 
يحمل العقل عاطفةً القلب» أو 
عندما Aly‏ القلث حکمه 


و مس ام 
يا جمیل! 42561 مثلك مثلی» 


Cane 


سرير الغريية 
۱۳۱ 


تکی يا 

3 صاحبي» خارجج القلب 
سم الآخرین . وفي 22-۳ 
في نبعها التدفق من ذا 

من ذاتها 


هی ا ءء۶۶۰ 
ي» ام تلك صورتها؟ 


إنها هي asd‏ 
هي یا صا دم 
۱ حبي. دمها 4 
0 لا زمان لها. نما ۱ ۳ 7 
۱ ۱ : تو قف 
غدا فى الطرية ۱ ا 
8 بی إلى ۱ ۱ 
مسها 


غانیلک؛ لو 
بی ى وأغرورة * ۰ شر J ٩‏ 0 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۲ 


هو الب يا صاحبي» ee Lys‏ 


pel‏ مي بعشرین bb‏ لكان 

لهواء خفيفاً عليّ» وصورئها اجان 
في الليل أوضح من شامة فوق 
سُرّتھا.. 


ما قال عنك الوا Ebb‏ بك؟ 


ترژجشها. وِهَوّزنا السماء فسالك 


سرير الغريية ۱۳۳ 


جَسّدي زهرة زهرة» واراق غدي 


خمره قطرة قطرة في آباریقها 


هل Eat‏ لهاء يا جمیل» 
وتبقى لها؟ 

ald, Lol‏ لا مْأنَ لي 
بوجودي المُراقٍ كماءٍ على جلدها 
العتبی. ولا SLA‏ لي بالخلود 

الذي سوف Lay‏ ككلاب الرعاة. 
Yul‏ كما at gale‏ 


هل تشرخ الخت لي يا ج 
لأحفظهُ فكرة 95,55 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ١74‏ 


dees ghyst الناس بالحت‎ Gel 
لتعرف نفسك» لکن‎ ١ فاحترق»‎ 


أعلى ا oP‏ میں 
وكشر MBSE‏ ومال على J‏ 
هامساً: إن رأيت Be‏ في أمرأة 
غيرهاء فاجعل الموت» يا صاحبي» 
صاحباً. وتلألاً هنالك» فی أسم 
deg‏ كالنون في القافية! 


سرير الغرية ۱۲۵ 


قناع ... لجنون Gl‏ 


see dels bax, 
saa 22 أكون‎ 
الغلاثين: آحست‎ 
الوجود هي الكلماث: وکنت‎ 
bE فتئ‎ BIS مریضاً بليلى‎ 

في دمو اللخ. إن لم تكن هي 
موجودة جسداً فلها صُورَةٌ الروح 
مدار الكواكب. sis‏ عن حياتي 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۳۹ 


على الأرض. ل هي ۸ oy‏ ولا 
هي ليلى. uh‏ 4 نت 
BMG‏ من ede‏ آزرق للعناق 

لنهائی». عَالجني النهد حين 
قذفتٌ بنفسي إلى النهر محر 
ثم آرجعني ر جل عابر» فسألتُ: 
ماذا تُعيد a}‏ الهواء وتجعل 
موتي ul‏ قال مرف 
نفسك أَفصَّل... من آنت؟ 
قلث: ul‏ فقس cals‏ وأنت؟ 
فقال: 5 زوجها 


سر j‏ 
لر الغريبة ۷ 
۱۲ 


ul‏ و 
نب لیلی 
۱ عن | 
og‏ كملع 
1 7 
كجذ 5 
ظ 0 | 
0 ا ستعيد 
co‏ : 
۾ مه 3 
الم م و 
Se ie ۱‏ 
7 هلي 
غير دربي | 3 
از لی 
۱ # غیبها 
۰ کت 
is mie‏ 
7 2 ربها؟ 
ai ۱‏ لی + 
ge 0 1‏ 
mais‏ 7 
بجر ۱ 
0 يضيء 
ي القد 
5 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۳۸ 


لعل التجارةً في حاجة هي Lal‏ 
ا آنا فیه. Ul‏ من قك 

من یوتون حين يُحبُونَ. لا شيء 
اعد من كرسي عن معلقة اه 
ولا شيءَ ابع من لني عن أمير 
ِمَشْقَ. ul‏ أل الخاسرين. UF‏ 
آخو ا حا مین وِعَبدُ البعيد. Ul‏ 

SE‏ يكن. وأنا فكرةٌ للقصیدة 
ليس لها Ub‏ أو nt‏ 
ee‏ 


و 


2 
o‏ 
را یں 


آنا قیس لیلی اا 
ul,‏ ... لا آعذ! 


سرير الغريبة ۱۳۹ 


درس من كاما سوطرا 


بكأس الشراب eS‏ باللازوردٍ 

أنتظرهاء 

علی Sy‏ لام حول الساء Ay‏ الکولونا 
انتظرھاء 

بصبر ا حصان المُعَدٌ لمُنحدرات ال جبال 
أنتظرهاء 

بوق الأمير الرفيع البديع 

cls 31 

بسبع H bss Bley‏ بالسحاب الخفيفٍ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۳۰ 


a 


آنتظر ها 

بنار البخور النسائئ ملء ID‏ 

انتظرھاء 

برائحة الل الد ك هجول يور الشرل 
انتظرھاء 

ولا [aad‏ فان Elst‏ بعد موعدها 
فانتظرهاء 

وان أقبلث قبل موعدها 

فانتظرھاء 

ولا [es‏ الطیر فوق جدائلها 

وانتظرهاء 

لعجلس مرتاحةً كالحديقة Wey CHG‏ 
وانتظرهاء 

كن tin ls‏ الور غیت علی لا 
وانتظرهاء 


سرير الغريية ۱۳۹ 


لترفع عن ساقها YE‏ غيمة غیمةً 
وانتظرهاء 

Joi,‏ شرفة لتری قمراً غارقاً في الحايب 
انتظرھاء 

ود لها cl‏ قبل cde‏ ولا 

gles‏ إلى gals‏ عجلي نائمین على صدرها 
ees‏ 

ول على مَهَل يَدَها عندما 

GIS R25‏ فوق الرخام 

کال تمر عنها Gail‏ 

وانتظرهاء 

32 إليها كما dkny‏ ناي 

إلى وَثرٍ خائفِ في الكمانٍ 

كأنكما شاهدانٍ على ما SE Ad‏ لکما 


وانتظرھا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۱۳۲ 


Be FE لها یلها‎ et, 

وانتظرها 

إلى أن Sy‏ لَك الیل: 

لم GH‏ غيركما في الوجودٍ 

فخذهاء Nighy‏ موتك المشتهی 
وانتظرها!... ٠‏ 


سرير الغرية 
۱۳۳ 


طوقٌ الحمامة الدمشقی 


۰ 
ص 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) We‏ 


ب. 
أرى لعي كلها 
على He‏ المح مکتوبة 
بإبرة أنثى» 
GARY‏ حجل الرافین 


سرير الغرية ۱۳۵ 


. 
في دو 
تُطدَرُ آسماء be‏ الب 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۱۳۹ 


سرير الغرية ۱۳۷ 


ینام الغريبٌ 

على ale‏ واقفاً 

مثل Bibs‏ في سرير الأبد 
لا a‏ إلى بَلدٍ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱۳۸ 


واصل js‏ المضارع 
Ag VI ‘heal‏ 
مشي إلى UAE‏ واثِقِينَ 
من الشمس في أمسنا. 
نحن dea,‏ 

te‏ هذا البَلَد! 


سرير الغريية ۱۳۹ 


۳۹ 
a - 


945 4 الحوارات 

reread pe 
حؤل سؤال الوجود‎ 
وحول النهایات:‎ 

من 15 عاشقاً مارقاً 
YL‏ سِدْرَةٌ المنتهى! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) és‏ 


یود الکلام إلى abel‏ 
ألماء: 

لا الشغه شغة 

ولا الکند ننه 

وت تقولین: لن het‏ 
فخذني اليك 

er si, 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۱:۲ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ١5‏ 


من دم الليل في قَمَري 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


في دمشق: 
tel‏ نفس 


۱:۹ 


۱:۷ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۱:۸ 


ط. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


اہ 
لا هي dito‏ 


نّها ما يقول الصدى 
للصدى.. 


۱6۰ 


yoy الف‎ os 


aa 
كمه‎ 


2 


جف تایه عصرا 

فتحثُر بئراً 

لصيف GA!‏ في سَمْح COPS‏ 
والناي [ASG‏ عاداته 

فى الحنين إلى ما هُوَ OV‏ فی 


وييكي سدى 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۲ 
٥‏ 


ي دمشق: 
۳ 
اذ ا 4 ue‏ 
ود شي دفتر امراة 
aos‏ 


ولا شوت MES‏ يحميكِ 
من ليل Letts‏ الزائدة 





الأعمال ا دیدة الكاملة (؟) ك٥‏ 


عن روجي الشاردة 


كزهر اللوز 


سی g‏ 
او ابعل 4 4 


القصائد 


1 نت 
ڈائ فکز برل 
۲ - الآن في النفی 
۳ حين تطيل التأمل 


۱۹۷ 
۱۹۹ 
1Y۳ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 


۱۸۳ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 
Ye‏ 


۱۹۱ هنالك عرس‎ ٩ 
Vay فراغ فسیح‎ — ٠ 
رر أنا‎ 
۱۹۷ ها هي الکلمات‎ ١ 
۱۹۹ روصت رس لور‎ ے1٦‎ 
۰۳ و الج أجلن‎ ۳ 
۳۰۷ اجب ارت وت الثاني‎ a 
۲۰۹ سای یزیت‎ 
۲۳۱ الشتاء‎ doh كنت‎ 5 
۲۲۳ i ٤0 
۳۰ فرحا بشيء ما‎ - ۸ 
۳۷ لا أعرف الشخص الغريب‎ 8 
هي‎ IV 
Yo الجميلات ھن الجميلات‎ ٠ 
۳۳۷ کمقهی صغير هو الحب‎ — ۱ 
۳۳۹ ۔ ید تنشر الصحو‎ ۲ 
۲۳ قال لها: ليتني كنت أصغر‎ — ۲۳ 
۳۳۳ لأحلم‎ pul لا‎ - ٤ 
۳۳۵ نسیث غيمة‎ ۵ 


٦‏ دهي | هو شف 


كزهر اللوزء أو أبعد ... 


۷ - هي لا تحبك cil‏ 


ob لم‎ 

sly 8‏ معي 

Say الات‎ ٠. 
)١( منفی‎ ۲ 


۱ - نهار الثلاثاء وا جو صاف 
۲ منفی (۲) 
۲ - ضباب GET‏ على ا جسر 
۲ منفی (۳) 
۳ - کوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي 


1 منفی ر٤)‏ 


۶ ۔ طباق 


۳۷۹ 


۳۳۹ 


«أحسن الكلام ما .... قامت 

صورته بين نظم كأنه نكر :ونٹر 
كأنه نظم...) 

أبو حيان التوحيدي 

الإمتاع والمؤانسة 

[الليلة ا خامسة والعشرون] 


کزهر اللون أو آبعد ... ۷۷ 


EA,‏ 45 فطورك فک بغيرك 
[لا تسش Ss‏ الحمام] 
El‏ تخوش حرویك Sb‏ بر 
[لا تنس مَنْ یطلبون السلاغ] 
وانت S43‏ فاتورة ‘Si oll‏ مت 
]34 يرضعون الغماغ] 
وانت تعوذ إلى ال نی“ 
[لا تنس شعب ال حیاغ] 
وأنت تنام وحصي الكواكت» فكو A ie‏ 
A‏ مَنْ لم يجد حيرا للمنام] 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) VA‏ 


را فلز شع الاستعارات فکه بخ 

رمن فَقَدُوا peat‏ في الكلام] 
وأنتَ فک بالآخرين البعیدین» فک بنفسك 

By‏ ليتني ی في الظلام] 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۱۹۹ 


فافرخ» بأقصى ما استطعت من الهدوی 
SY‏ موتاً طائشاً صل الطريق إليك 


مر فضولخ على الأطلال» 
يضحك کالغبی 
فلا تصدّق أنه يدنو لكى یستقبلاء 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۷۰ 


هُوٌ في وظیفته القدیت مثل آذاز 
الجديدٍ Stel...‏ للأشجار gland‏ الحنين 


72 
ع 


فاتحتفلٌ مع أصدقائكُ بانکسار الكأس. 
في الستین لن تد اعد الباقي 
dled‏ على GS‏ النشید... وا 


a‏ للحياة» كما یلیق بشاعر متمرّس: 
سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنٌ 
وكيدهنٌ. JS‏ واحدةٍ ندا ما خف: 
css‏ لَك / ما أجملّك! 


سيري بطی یا ale‏ لكى أراك 
یکامل النْقَصَان حولي. کم نسيئكِ في 


کزهر اللوز أو بعد ... 
حضمّك باحثا عنّى وعنك. وكلما آد ES‏ 


سا منك ol‏ بقسوة: ما أجهلك! 


فل للغياب: sie‏ 
وتا eases‏ رنه لاكبلك! 


۱۷۱ 


کزهر اللو أو dal‏ ... ۱۷۳ 


حين تطیل التأمل 


حين تُطيل JA)‏ في وردة 
جرحت خاتطل وتقول لنفسك: 
لي أمل في الشفاء من الرملِ | 


۲ 


.. نهار جمیل کایفُونةِ‎ D's 
| وتحل کضیفٍ على رقصة اخیل‎ 


حين BB‏ النجوم وتخطیء بعد 
الثلائةً pe‏ وتتعس کالطفل 


ee‏ کل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۱۷٤‏ 


م2 of res‏ 
يشي أمامك کالظل | 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۱۷۵ 


إن مشيت على شارع 


إن مَضَبْتَ على شارع لا sd‏ إلى هاوية 


إن رجعت إلى البیت. cle‏ كما ترجع القافیۃً 
بلا خَلّلء قل لنفسك: شكراً! 


إن ت فت سا وخانك Abed‏ فاذهت غدا 


لعرى أين كنت By‏ للفراشة: شكراً! 


إن صرحت بکل قواك» ورد عليك الصدى 
«مَنْ هناك؟) فقل للهويّة: شكراً! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۱۷٦‏ 


إن نظرتٌ إلى وردةٍ دون أن توجعك 
وفرحت le‏ قل لقلبك: شكراً! 


إن نهضت صباحاء ولم تجد الآخرين نمَعَكُ 


يفركون جُفُوتك قل للبصيرة: شكراً! 
کن igh tay‏ 
لیقول لك الربُ: شكراً! 


کزهر اللوز أو dal‏ ... ۱۷۷ 


مقهی. وأنت مع الجريدة 


مقهئ» وأنت مع الجريدة جالبل 

لاء لست وحدّك. نف كأسك فارع 
والشمسل تملا نصفها الثاني... 

ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين 
ولا تری [إحدى صفات الغيب تلك: 
ری ولكن لا تُرَى] 

كم cl‏ حو dual Yl‏ في المقهى ! 
A Gece‏ الكمنجة فيك» 
لا اعد یحملق في 0 ELLE‏ 
أو Bu‏ في ضبابك إن نظرت 

إل فا ركعت ابا 

كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصیٔ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۷۸ 


في هذا الزحام بلا رقیب منك و 

من قاریء! 

فاصنع بنفسك ما تشاء إخلّغ 

قميصك of‏ حذامك ان ا کساٹ 
Zane‏ وځ في خيالك» ليس لاسمك 
أو لوجهك ههنا عَمَل ضروريٰ. تکون 
کما تکون... فلا صذیق 5120 

هنا يراقب ذ کرياك | 

فالتمش را لمن تركتك في القهی 
لأنك لم تلاحظ 22225 الجديدة 
والفراشاتٍ التي رقصث على [SIE‏ 
والتمش عذراً لمن طلب أغتيالك» 

ذات یوم لا ل لانلف ثم 
تم یو ارتطفك بنجمة... LES y‏ 
ولی الاعات بحبرها... 


أ 


کزهر اللوزء أو أبعد ... ۱۷۹ 


مقهئ» وأنت مع الجريدة Sole‏ 
في اک مسا كلذ اعة اکھت 
مزا جك الصافي» 

ولا isi‏ ُفکڑ باغتيالك 


كم انت منسيٌ وځ في خيالك! 


1 


کزهر اللوز أو dad‏ ... ۱۸۳ 


هو. لا غيره 


ہُو لا غيره» مَنْ JES‏ عن dot‏ 
لم ee deni‏ 0 
قال: أسطورتي لن تعيش طویلا 
ولا صورتي في مخيّلة الناس / 
فَتَمتَحِئّي ا حقیقةُ 
قلت له: إن ظهَتٌ SI‏ 5 فلا تنکسو 
قال لي MGA Us‏ أين أذهبُ؟ 
قلت إلى نجمة غير yp‏ 
أو إلى الكهف / 


قال: يحاصرني واقغ لاجد قراءته 


1 


عام 


قلت: 543 cal‏ ذكرياتك عن LA‏ بَعُدَثْ 
وَعْدٍ يتلكأء واسأل خيالك: هل 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۱۸ 


كان یعلم Dib of‏ هذا طویل؟ 

فقال: ولكنني لا ابید الكتابة يا صاحبي ! 
فسألت: كذبت علینا اذا؟ 

فأجاب: على الخلم أن يرشد ا حا لین 
كما الوخي / 

ثم dE gs‏ بيدي أيها الستحیل! 
وغاب كما تتمبّى الأساطيد / 

لم ينتصر لیموت؛ ولم ينكسر ليعيش 
LAS‏ بيدينا clas‏ أيها الستحیل! 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۱۸۵ 


لم ینتظر آحدا 


ولم یشعر بنقص في الوجودء 
ام Gol, sp‏ كمعطفه 
وئوژ الشمس يلا قلبَهُ peal‏ 


والاشجاژ عالية | 


aah‏ و سی 
القعد الخشبيئّ» قهولكه وكأسٌ الاء 
والغربا ALY,‏ في المقهى 

me LS 

والجرائدٌ gis‏ أخبائ أمس» وعالمٌ 
يطفو على القتلى کعادته | 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۸۹ 


ولم ALG‏ بحاجته إلى fol‏ ليؤنسه 
كأنْ یخضوضر اجهول في الصحراء 
أو یشتاق ذئبٌ ما إلى Gr‏ 

لم ينتظر (ets‏ ولا حتى ا 
فلن يَقْوَى على التكرار... أعرف 
آخر الشوار 3B‏ الخطوة الأولى — 
يقول لنفسه ‏ لم أبتعذ عن عالم 
لم أقتربث من عالم 


لم ينتظر أحدا.. ولم يشعر بنقص 

في مشاعره. فما زال الخریف مضیفَهُ (ESN‏ 
يُعْرِيه بموسيقى Awl‏ إليه عصر النهضة 

الذهبع ... والشعر المُمَفى بالکوا کب والدی 


لم ینعظر أحداً آمام النهر / 


کزهر اللوز أو آبعد ... ۱۸۷ 


فى اللا إنتظار salel‏ الدوريٌ 

في اللا إنتظار أكون نهر ہے 
لا آقسو علی cent‏ ولا 

ماذا ترید 


ماذا ترید؟ 


| الشمس فی البحر‎ few Snide 
والبرتقالةً قنديل ما على سجر برد‎ 


برتقاليت تلد الشمسُ طفل الغروب الإلهيع / 
والبرتقالة إحدى وصیفاتھاء jis‏ مجهولها 


والبرتقالةٌ خائفةٌ من فم جائع 


برتقالی تدحل الشمس في 5535 BLM‏ / 
Us Sy‏ تحظى بتمجيد قاتلها: 
تلك فاكهة مثل BS‏ شمس 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۹۰ 


528 باليد والفم» مبوخ الطعم 
ثرثارة العطر سکری بسائلها... 
تھا لا "9۷و 

لونها the‏ الشمس في نومها. 
لونها طعمها: Fale‏ نکی 
Eee‏ بعافية الضوء والفيتامين ).. 


وی على الشعر من حرج إن 
تلعٹم في سَردو وانتبة 
إلى HE‏ رائع في Neb‏ 


کزهر اللون أو أبعد ... ۱۹۱ 


هنالك غزس 


هنالك غُوْسّ على AE‏ بيتين مناء 

فلا تُعْلِقُوا البات... لا تحجبوا نزوة 
القَرح SLi‏ عنا. فإن ذبلت وردةٌ 

لا Gow‏ الربيع بواجبه في البكاء. 
وان صَعَتٌ العندليبُ الریض ENS jel‏ 
حصّتَهُ في الغناء. Oly‏ وقعت tad‏ 
لا oles‏ السا سرت 

wad هنالك‎ 

فلا تغلقوا الباب في وجه هذا الهواء 
المضمّخ بالزجبیل وخوخ العروس التي 
OV Anis‏ [تبكي وتضحك WIS‏ 
لا مجح في الماء. AY‏ لدم 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۹ 


سال في اللیل] 

قیل: SS‏ هو CAN‏ کالوت! 
قاس لک Al age‏ 

ولو خذلتنا البراھیئء أقوى من 

ا حبِ والموتٍ | 

<b‏ طقس جنازتنا كي نشارك 
جیراننا في الغناء 

الحياة بديهيّةٌ 2 وحقيقيةٌ کالهباء! 


کزهر اللون أو dal‏ ... ۱۹۳ 
فراغ فسیح 


فراغ فسیح. نحاس. عصافیر حنطية 
اللون. صفصافة. کسل. AE SI‏ 
كالحكايا الكبيرة. I‏ مجعّدة الوجه. 
Ces‏ التثاؤب كالكلب في je‏ 
زيتونة يابس. عرق في الحجارة. 

شمش عمودية. لا dle‏ ولا موت 
حول الکان. جفاف کرائحة spall‏ في 
لقمح. لا ماء في البکر والقلب. 

لا حب في عمل cd‏ کالواجب الوطني 
هو الحُبٌ. صحراء غير سياحية غير 
مرئئة خلف هذا الجفاف. Colin‏ 
كحرية السجناء بتنظيف أعلامهم من 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۹ 


راز الطیور. جفاف كحق النساء 
بطاعة أزواجهنٌ وهجر انضاجع. لا 
عقب احس لاعت اج ۷ 
لون في مرض اللون. کل ا جھات 
Holey‏ 

لا انتظار إذاً 

للبرابرة القادمين إلينا 

غداة احتفالاتنا بالوطئ! 


کزهر اللوز أو أبعد 5 ۱۹۷ 


ها هي الکلمات 


ها هي SUIS‏ ترفرف في البال / 

في البال آرض Bylaw‏ الاسم تحملها EAM‏ 
ولا یحلم الیتون کثیراء وإن حلموا 

Sst لی الاو‎ Y 

ها هي ELIS‏ ترفرف في جسدي نحلة 
نحلةً... لو كتبثٌ على الأزرق الأزرق 
احضرتِ الأغنياتٌ وعادت | BLA!‏ 
وبالكلمات وجدت الطريق إلى الاسم 
geal‏ لا يفرح الشعراء کثیرأء وان 
فرحوا لن يصدّقهم اع 

قلت: ما زلت be‏ 5 أرقن الکلمات 
ترفرف في البال / 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۱۹۸ 


في البال bel‏ تأرجح بین الحضور 
وبين الغياب» ولا تفتح الباب إلا 

لکی deg‏ الباب... 5 عن 

حياة الضباب. ولکنها لا ثطیع سوی ما 
نسیٹ من الکلمات! 


کزهر اللون أو أبعد ... ۱۹۹ 


لوصف زهر اللوز 


ولوصف زهر اللوزن لا موسوعةٌ الأزهار 
تسعفني» ولا القاموسٌُ يسعفني... 
سیخطفنی الکلام إلى أحابيل البلاغة / 
OU,‏ تجرح gall‏ وتمدح dak‏ 

/ لي على الأتى مشاعرها‎ Sis 
Ul فكيف یشم زهر اللوز في لغتي‎ 

Ul,‏ الصدى؟ 

3 الشفیف كضحكة مائية نبتت 
على الأغصان من GE‏ الندى ... 

وَهْوَ الففیف كجملة بیضاءَ موسيقيّة... 
وَهُوَ الضعيف كلمح خاطرة 

jut‏ على أصابعنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


لوصف زهر اللوز تَلْرُمني زيارات إلى 
اللاوعي slag‏ إلى اا 
idles‏ 7 الأشجار. ما آسفة؟ 

ما اسم هذا الشيء في شعي الات Ge‏ 
یلزمنی اختراق الجاذبية والکلام؛ 

lib‏ هامسأ فأكونها وتكونني 

لا Shy‏ ولا منفى هي الکلماث 

بل ول لبیاض بوصف زهر اللوز / 
Pls] BY, aby‏ في 
اله غل الأفا لاسما 


كزهر اللوز أو أبعد ... Ye‏ 


لو نجح ig‏ في كتابة مقطع 

في وصف زهر اللوز» لانحسر الضبابٌ 
عن IMS‏ وقال شعت کامل: 

| gh هذا‎ 

هذا AUS‏ نشيدنا الوطنی! 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۳ 


لا آنا أو لا Ssh‏ 


ےل یل یہ 2 
صحف مُبَغثرَة. وورد المزهريّة SHY‏ 
بن HELE‏ لي. فاليوم Ele‏ عن الذ کری» 


2S geo 


وغطلة کن شيء.. . إنه یوم الاح 


og 2%,‏ 2 : و 
يوم 5 25 فيه مطبخنا وغدفة نومناء 
ر 3 7 ۳ £ 
كل على حدة. ونسمع نشرة الاخبار 
Hole‏ فلا حوب سن علی As‏ 


Vi 


الأمبراطوة السعيدٌ يداعبُ اليومَ الکلابت» 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


ويشرب الشمبانيا في ملتقی oh‏ من 
عاج... ويشبخ في SN‏ 


ألأمبراطور Lag‏ اليوم في قيلولة 

لے 0 21 
مثلى ومثلكء لا یُفکر cee LBL‏ 
ملک مین هی واه والأبد! 


کسل خفیف الوزن یطهو قهوتي 
والهال یصھّل في الهواء وفي Lob!‏ 


وكأنني وحدي. آنا هو أو آنا الثاني 


یوم الاحد 
هو اڑل الأيام في التوراق EN‏ 


كزهر اللوز أو أبعد ... 


الزمان يغيّر العاداتِ: إذ يرتاح 
رت ری همجن 


بين بین. ولا أبالى of‏ علمت بأننى 
حقاً أنا... أو لا آعذا 


کزهر اللون أو dad‏ ... ۳۰۷ 


أحب الخریف وظل العاني 


أحبُ الخریف Joy‏ العني ويغجيني 

في الخريف غموض خفيفٌ شفیف (poll‏ 
كالشعر Ce‏ ولادته إذ (ِيُرَعْلِلهُ) 

وَج اللیل أو dase‏ الضوء. يحبو 

ولا يجد الاسم للشيء / 


البعيداتٍ 

[في مثل هذا الخريف تَمَاطعَ CS y‏ عرس 
لنا مع إحدى الجنازات» فاحتفل اي 
Seay call‏ بای ] 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۰۸ 


يعجبنى أن أرى ملكا ينحنى لاستعادة 
لؤلؤة التاج من سَمَك في البحيرة / 


تُغجينى فى الخريف مشاعيّةٌ اللونء لا 
pe‏ للذهب المُتواضع في وَرَقِ الشجر 
المُتواضعء مثل الساواة فى ظمأ ا حبِ | 


يعجبني أنه هدنه بين جَيْشَينٌ ينتظران 
المباراة ما بين شاعرتین تحبان فصل الخريف» 
وتختلفان على وجهة الاستعارة 


ويُعجبني في الخريف التواطؤٌ بین 
!)55 والعبارة! 


Lalg‏ الربيع 


وأمًا الربيع» فما يكتب الشعراءٌ السكارى 
إذا أفلحوا في التقاط الزمان السريع 


athe,‏ الكلمات... وعادوا إلى صحوهم سالمين. 


قليل من البرد في جَمْرَةٍ الجلنار 
hss‏ من لسعة النار في الاستعارة 
[لو ES‏ قرب منك ال 

لمع 5 7 


قلیل من اللون في زهرة اللوز يحمي 
السماوات من Be‏ الوم الأخيرة 


[مهما اختلفنا OF Sto‏ السعادة 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۰ 
م 5 ae‏ £ 
ممكنة مثل 356 آرض] 


قليلٌ من الرقص في مهرجان الزواج الإباحي 
ین النباتات سوف ينشّط دورتنا الدمويّة 
Vy‏ تعرف البذرةٌ الوت 

مهما ابتعدنا] 


هنا... في الربيع السريع 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۹ 


حجنت احت الشناء 


Lee‏ فى ما مضی آنحنی للشتاء احترامأ 
حب اباحعة من مُجُون السماء. 
شتاغ. FW‏ صدی جائع لاحتضان النساء. 
هواء يُرَى من بعيد على فرس تحمل 

مرحاً في الفضاء البلل بالماء. كانت 
ترغرع في القمح وا لكستناء. ولا 0 تکتفی 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 1۲ 


سَادِنَئ 4b‏ ساخنین. وكنت ai‏ 
الشتاء» وأسمعه قطرة قطرة. 

مطر مطر كنداءٍ برف إلى العاشق: 
أهطل على جسدي!... لم يكن في 
الشتاء بکاء يذل علی آخر العمر. 
كان البداية» كان الرجاء. فماذا 
سأفعل» والعمر يسقط PIS‏ 
ماذا سأفعل هذا الشتاء؟ 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۳۱۳ 


جرس اباب و وانتظرت. .. 
لعلي تأخرث. لا el‏ یفتح الباب؛ لا 
نأمةٌ في المة. 

تذکرٹ أن مفاتيح بيتي معي؛ فاعتذرث 
انفسي: سك فادخل 

Lees‏ ... آنا الضیف في منزلي والضیف. 
نظرث إلى کل مختویات الفراغ فلم ار 
da‏ را ... ربا لم أكن ههنا. لم 
آجد Lyd‏ في المرايا. e.‏ اين 

ا وصرحت لأوقظ نفسي من الهذيان» 


فلم اُستطع... وانکسرت کصوت تدحرج 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٤‏ 


فوق البلاط. وقلت: لاذا رجعت [ذا؟ 
واعتذرت لنفسي: نسيئك فاخرخ! 
فلم أستطع. ومشیت إلى غرفة النوم 
فاندفع الحلم نحوي وعانقنى سائلا: 
هل تغيّرتَ؟ قلت Ss‏ فالوث 

في البیت أفضل من هس Be‏ 

فی الطریق إلى ساحة خالیة! 


که ارت أو اشن ۳۹۵ 
فرحا بشیء ما 


bY‏ بشيءٍ ما خفيئ» 23s‏ | حتصضر 
الصباح ha‏ الانشاد» ای atl,‏ 
بخطاي» أمشي وائقا برژاي. وَحْيٌ ما 
ينادينى: تعال! als‏ إعاءة سكرب 


وكأنه ځلم ترجّل كي يدربني على آسراره؛ 


۰ 
—ne هھ‎ 
۰ 


5 
he 


لي 


في الرؤى» وابو ابي» وابني انا. 


فرحاً بشيءٍ ما fit‏ كان يحماني 


على آلاته الوتريّة SLY‏ يَضقلنى 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۹ 


ويصقلني کماس اميرة شرقیة 
ما لم يُعَنّ الآن 
في هذا الصباح 
أعطناء يا LSS 2A‏ كله لنخوض 
حرب العاطفيّين الشريفةء FLUE‏ ملائش 
يا محت! لا هدف لنا إلا الهريمة فى 
حروبك... فانتصو انت انتصی واسمغ 


فرحا بشیء ما LS hit‏ أمشى 
حالاً بقصيدة زرقاء من سطرين» من 


كزهر اللوز, أو أبعد 7 ۳۷ 


Sys‏ وسرّي معا 
cf‏ لا ينك الان 
في هذا الصباح» 


فلن بُحت! 


لا أعرف الشخص الغريب 


لا أعرف الشخص الغريت ولا مائره... 
Sle Ll,‏ فمشیت خلف النعش» 
مثل الآخرين مطأطىء الرأس احتراماً. لم 
أجد مَھاً SLY‏ من هو الشخض الغریت؟ 
وأين عاش» وکیف مات [فان أسباب 
الوفاة كثيرة من بینها وجع الحياة]. 
LIL.‏ نفسي: Bacal Charla‏ 

عدماً ویأسف للنهاية؟ كنت أعلم أنه 
لن یفتح افش المعطى بالبنفسج كي 
LES!‏ ويشكرنا ويهمس بالحقيقة 

[ما الحقيقة؟]. ریا gh‏ مثلنا في هذه 
الساعات يطوي ES) AB‏ هُوَ وحده 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۲۰ 


الشخصٌ الذي لم LE‏ في هذا الصباح 
ولم یر الموت GA‏ فوقنا كالصقر... 
[فالأحياء هم thal‏ عَم الموت» والوتی 
نيام هادئون وهادئون وهادئون] ولم 
الغريب وما اسمه؟ [لا برق 

يلمع في اسمه] والسائرون وراءه 
عشرون tase‏ ما عداي bh‏ سواي] 
CY;‏ في قلبي على باب الكنيسة: 

رما هو كاتبٌ أو عامل أو لاجیة 

gl‏ سارق» أو قاتل... لا فرق» 

فالوتی at‏ أمام الوت.. لا یتکلمون 
وا سے ھت 

وقد تكون جنازةٌ الشخص الغریب جنازتي 
gs‏ أمراً ما إلهياً WE?‏ 


ع 5 
لاسباب عديدة 


من بينها: خطاً کبیر في القصيدةً! 


۲۲۱ 


IV 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۲ 


الجميلات هن الجميلات 


أجميلات SA GE‏ 
نَفْشُ الكمنجات فى الخاصرة] 
ألجميلات هن الضعيفاتٌ 
[عرش طفيفٌ بلا 3513[ 
Seyi fA Stl‏ 
GL]‏ يضيء ولا يحترق] 
لات fe‏ الأميراث 
[رّات وي [SB‏ 
الجميلاتٌ هُنّ القریباتُ 
[جاراث قوس فرَْ] 
أ جمیلاتُ هن البعيداتٌ 
[مثل اغاني الفرخ] 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۳۹ 


oy weal‏ هن الفقیرات 
[ کالورد في ساحة المعركة] 

لاٹ Bh‏ الوحیدات 
[مثل الوصيفات في حضرة الملكة] 

ساٹ Sa‏ الطویلات 
OYE]‏ نخل السماغ] 

الجمیلات هن القصيرات 
Sd]‏ في كأس ماء] 

OH‏ هن الکیرات 
[مانجو مُقَشَّرَةٌ ونبیذ [iat‏ 

ألجميلات هُنّ الصغيراتٌ 
وعد غد وبراعم زنبق] 

ألجميلاث» کل الجميلات» colt‏ 

إذا ما اجْتَمَعْنَ ليحْمّونَ لی أنبل القانلات! 


5 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۳۳۷ 


کمقهی صغير هو الحبّ 


کمقهی صعیر علي شارع الغرباء ‏ 
ا ات آبوابه للجميع. 
كمقهى يزيد وینقص وَفْق المُناخ: 
إذا shall las‏ ازداد 35134 

,131 اعتدل $41 لوا وملوا... 

نا مهنا - یا غربيةٌ ‏ في الرکن أجلس 
[ما لون عينيك؟ ما اسملث؟ كيف 
أناديك حين GAS‏ بي sitet,‏ 
في انتظارك؟] 

مقھی صغیژ هو SAN‏ آطلب wale‏ 
des‏ وأشرب نخبي ونخبك. أحمل 
cnet‏ وت إنها تمطر الآن. 


الاعمال الجديدة الكاملة (۲) 
۳۳۸ 


ae‏ یوم ولا تدخلين. 
9 نسي أخيرً: لعل التي كنت 
ae‏ انتظرثني... أو انتظرث Yay‏ 
9 انتظرتنا ولم تتعرف عليه | cee‏ 
وكانت تقول: نا هنا فى انتظارك. ۱ 
[ما 2 عینیك؟ ی نبي تحك؟ 

وما اسملث؟ كيف أناديك - 


7 
1 4 


و امامي] 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۳۳۹ 


يد تنشر الصحو 


gh &‏ الضخو (Gaal‏ تسه 
تنهى وتأمل تنأى وتدنو» وتقسو 
وتحنو. ید تكسر اللازورد بإيماءق) 

Me Gab iy‏ على النهوَنْد. ی تتعالى. 
تثرئك حين یجف الكلامُ. ید تسکب 
البرق في دح الشاي» لب G55‏ 
السحابة» تستدرج الناي رت صداي). 
تد Sis‏ ما سوق بحدث عما قلیل. 
اللیل من حقه في النعاس. ید pass‏ 
الفردات فترشح ما٤.‏ ید تتحدث عن 
هجرة الطیر منها إليها. یذ ترفع 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) .۳۱۳ 


۶ 


العنویاتِ في GANS‏ تأمر 
ا جیش بالنوم في النکنات. ی تتحباش 
بالوج في جسدي. يدها هَمْسَةٌ تلمش 
الأوج: خذني... هنا الآن... خذنی! 


ال لها يعي GA ES‏ 

iG‏ 2 أكبر ليلا كرائحة 
الياسمينة في الصيف 

ثم أضافت: ی 
ا ما انا 

فسأسهر حتی الصباح Syed‏ ما تحت 
عيني. . خيطان من OE‏ من يكفيان 
لاندو أكبر. أعصة : فوق 

کے ار راي لات ورائحةً المُطن. 
أفرك Gag‏ بالملح والزنجبيل فينفر نهداي 
jst‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) vy‏ 


قال لها: ليس في القلب fate‏ 
للحديقة يا بنت... لا وقت في جسدي 
لغد... فا كبري بهدوء وبْطءٍ 

فقالت له: لا نصيحة في الحب. خذني 
لأكبر! خذي لتصغر 

قال لها: عندما تکبرین غداً ستقولين: 
يا ليتني pal ES‏ 

قالت له: شهوتي مثل فاكهة لا 
YEE‏ وَقْتَ في جسدي لانتظار 


غدي! 


كزهر اللرزء و أبعد 3 يا 


لا أنام لأحلم 


لا aul‏ لأحلم - قالت J‏ 

ام sis‏ ها أطي النوم وحدي 
بلا صب في ا حریں dal‏ لاراك 
Ale Le‏ تفکر بي حن أنساك | 
لا شيء يوجعني في غيابك 

لا الیل لی aj has Vy ene‏ 
أنام على جسدي SUIS‏ كاملا 

لا شرع و 

لا يداك تشقان ٿوبيء ولا قدماك 
obs‏ قلبي BES‏ عندما تغلق الباب / 
لا شيء ينقصني في غيابك: 


الہ 
عما 
ل الجديدة الكاملة 

(‘) 

۲۳٤ 


ویدای 
ي وساقايّ لي. IS‏ ۳ 
on ۱‏ ۽ كفي" 2 2 
لصو کت 
لك 66 or‏ ۱ 
دس ۳ 
جات وأرفع ۳3 
9 
وقل إن آردت: 2 
ماك 


ie‏ بيبة: لا اث 
رجفي 7 7 Sree‏ د 8 
۱ مي ۶ 
Gye‏ و و 
a)‏ 
ae‏ الکون! 


كزهر اللوز أو أبعد ... o‏ 


۳ يث غيمة في السرير 


نسيث غیمةً في السرير. على عَجَلٍ 
وَدّعتني وقالت: سأنساك. لكنها 
نسیث غيمة في السرير. فغطیٹھا با حریرِ 
وقلتٌ لها: لا تطيري ولا تتبعيها. 
ستأتي إليك. 
[وكانت عصافیر زرقاءغء حمرای 
صفراء ترتشف الماء من غیمة 
bbls‏ حين تطل على كتفيها] 
BSL.‏ حین تعود إلى بيتهاء دون 
حاشية من عصافين SF‏ المناخ تغيّر 
في ساحل الكتفين» وأن السحاب تبخر/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( ves‏ 


سريري» فترجع كي تستعيد تقاليدها 
الملكية في غيمة... 

ESS‏ يها واعبيية: 
وحين Eb‏ سريري BN‏ في 
الاستعارة ally‏ الاء 


كزهر اللوز أو آبعد ... ۲۲۷ 


هى: هل عرفت ELI‏ يوماً؟ 
کو عندما skal Sh‏ مش 


7 


0 بشيء le‏ ۷ 
الاسع GI‏ اسمء 5 

ما الذي تساه؟ SF‏ 

Lik,‏ ای وما آهذي به 

نت الشر اسفت au gel ye‏ 
دثرینی! 

لیس حباً ما تقول 

یس حباً ما قول 

هل شعرتٌ برغبة في أن تعيش 
الموت في حضن Tal yl‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۲۳۸ 


هو: 


$ ٩ 


كلما اكتمل الغيابُ حضرث... 
وانكسر البعید. فعانق ال موب الحياةً 
وعانقته... كعاشقين 

ثم ماذا؟ 

ثم ماذا؟ 

he,‏ لفت يها 

من يديك وأنتما ols‏ كغيمة زرقاء 
لا oles‏ انتما جسدان... أم طيفان 


من هي BY‏ — مجاژ الأرض 

فينا؟ من هو اد که - السماء؟ 

هكذا ابتدأت أغاني ات آنت إذن 
عرفت ا جب 7 

كلما اكتمل الحضورٌ ودُجُن اٹجھول... 


عيبت 


هى: إنه فصل الشتای وزیا 

Lael‏ ماضيك المفضّل فى الشتاء 
هو: ربما... فإلى اللقاء 
هى: ربما.. فإلى اللقاء! 


كزهر اللون أو أبعد ... ve)‏ 


هى لا تحبك أنت 


يعجبها مجارّك 
نت شاعدها 
وهذا كل ما فی [AN‏ 


ُفجیها اندفاغ النهر في الایقاع 
كن نھراً لتعجبها! 

ويعجبها جماعٌ البرق والأصوات 
اف . 

سیل لاب نهدیها 

على حرف 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vey‏ 


ويعجبها ارتفاغ الشيء 

من شيء إلى ضوء 

ومن ضوءٍ إلى چرس 

ومن جزس إلى جس 

فكن إحدى عواطفها... لتعجبها 


ويعجبها صراغ مسائها مع صدرها: 
Se]‏ با مب 

يا نهراً بَصث مُجُونَه الوحشی 
خارج غرفتی... 

یا Wt‏ ان لم لذبي Lins‏ 
قتلتك] 


كملكا لا لیمجبها Sle‏ 
بل لتقتلك انتقاماً من أنوثتها 


كزهر اللون أو أبعد ... ver‏ 


في اللازورد» وصرت أنت سواك 
فى أعلى أعاليها هناك... 
على الأبراج 


کزهر اللون أو dal‏ ... ۲ 


ع 
& 


لم تأت. فا ولن ... إذاً 

سأعيد ترتيب المساء بما یلیق بخيبتي 
وغيابها: 

أطفات نار شموعاء 

اقحات نون الکهربای 

شرب vs‏ نبيذها و کسرتك 
أبدلثُ موسیقی الكمنجات السريعة 
بالأغانى الفارسية. 

العنق الأنيقة [هكذا أرتاح Last‏ 

ie eas |‏ زرقاء. أمشي حافياً 


لو شث. أجلس بارتخاءٍ القُفْصاءٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1" 


على أريكتهاء فأنساها 

وأنسى كل آشیاء الغیاب / 

عدت ما 2 من أدوات حفلتنا 

إلى أدراجها. وفتحتٌ کل نوافذي وستائري 
لا سو في جسدي أمام الليل إلا 

ما انتظرت وما pe‏ 

سخرث من عَوّسي بتنظیف الهواء لأجلها 
[عطرته برذاذ ماء الورد واللیمون] 

لن تأتي... سأنقل igi‏ الأُو رکید 

من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها 
على نسيانها.. 

Ty, ELE‏ الجدار بعطفِ كي لا آری 
إشعاع صورتها ... فأندم | 

قلت: = ما Led!‏ لها 

من العَرّل القدي» لأنها لا تستحقٌ 


كزهر اللون أو dad‏ ... 4۷ 


قصيدة حتی ولو رف 

ونسیٹھاء وأكلتٌ وجبتی السريعة واقفاً 
Sues ART‏ من کتاب مدرسی 

2 اکا الا 

وكتبت» كي أنسى إساءتها» قصيدة 
cis‏ القصید! 


كزهر اللون أو أبعد ... 44 


ونت میں لا أقول: هنا الان 


نحن معا. 0ن أناء ات 


والأبلدية نسبح فی لا WI‏ 


هواغ tly‏ فك الرموز. ھی 
سی ولا مكلو الا glad‏ کم 


BAS‏ تخنْ... وننسی الزمان 


ولا آتذ کر في GI‏ آرض oh‏ 
ولا أتذكر من أي أرض tad‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) YO.‏ 


o- 5‏ 2 2 1 
وانت معي يعرف الصمت؛ يغرورق 


الصَّحْوٌ بالغيم» والماءُ Se‏ ويبكي الهوای 
علی نفسه کلما اع سان 


ولا ESA‏ 2 ات 
لكنه GE‏ الروح للطيرانٌ 


الآن بعدك 


ألآن» بَعْدَكِ... عند قافية مناسبة 

ومنفى» تصلح الاشجارٌ وقفتها وتضحك. 
إنه صيف ا خریف... َفطَةٍ في غير 
موعدهاء كثقب فی الزمان» وكانقطاع 


صيف الخريف LAR‏ الأيام صَوْبَ حديقة 
خضراء لم تنضج فواكههاء وصوّب حكاية 
لم تکتمل: ما زال فينا تَؤرسان بُعَلّقان 

من البعيد إلى البعيدٍ 


آلشمسش تضحك في الشوارع» والنساء 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) yor‏ 


النازلاتٌ من cite‏ ضاحكاتٍ ضاحکات» 
يغتسلن بشمسهنٌ الداخلية» عارياتٍ عاريات. 
إنه صيف ا خریف يجي ء من وقت إضافي 
جديد. 


صيف E‏ كدي تو جا 
محطة م بد ae ait‏ إلى 
المقهى ولم تخرج وراءكما. لعل خطابت 
حب AU‏ فى البرید. 


الا بعدك... عند قافية ملائمة 

ری .. صلخ الاشجاژ وقفتها وتضحك. 
أشتهيك وأشتهيك وانت: تختسلین 

عن بُعْدِ بشمسك. إنه صيف الخريف 


كزهر اللون أو أبعد ... yor‏ 


كعطلة في غير موعدها. سنعلم أنه 
jad‏ يدافع عن ضرورته» وعن CF‏ 


لن اعود ولن تعودي! 


7 منفی )١(‏ 
نهار الثلاثاء والجوٌ صاف 


كزهر اللون أو أبعد ... yoy‏ 


نهار cet‏ وال ج صافيء desl‏ 
على شارع جانبي bu‏ بسقف من 
EF‏ من جسدي وكأني على موعد 
مع إحدى القصائد. أنظر في ساعتي 
شاردا. اس أوراق غيم بعید 
4 فيه السماء خواطر علياء elit‏ 
أحوال قلبي على شجر الجوز: Je‏ 

من الكهرباء ككوخ صغير على شاطىء 
ان سر Ay‏ آسرع أمشي . 
أف ق اللافتات على الجانبين... 
ولا أحفظ الكلمات. آدندن .ا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) YOA‏ 


بطيئاً كما يفعل العاطلون عن العمل: 
«النهر کالهر يجري إلى حتفه / البحر 
والطیژ تختطف الحبٌ من BS‏ النهر». 
آمجس, أهمس في السز: Be‏ 

غدك الآن! مهما Lat‏ فلن تبلغ 
القَد... لا آرض للغد واحلغ 

طس te gas‏ علت رك ن 
الفراشة لم حترق لتضيئك | 


أمشي خفیفاً خفيفاً. وأنظر حولي 
لعلي اری سْبها بين أوصاف نفسي 
وصفصاف هذا الفضاء فلا Sl‏ 


شیاً يشير إليّ 


اذا لم ta‏ الكناري 


كزهر اللون أو آبعد ... 0۹ 


پا صاحبي لٰكک... فاعلم 
oth Slew GA,‏ ان 
لم يعن ١‏ لکناری] 


ا آرض iit.‏ كأصيص الورود 
كأرضك أنت.. ولا أرض واسعة 
كالكتاب كأرضك آنت.. ورؤياك 
منفاك في عالم لا هُوئّة للظل 

/ ولا جاذییة‎ cad 


نکی كانك [ye‏ 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۲۹۰ 


من Le op‏ ولا شيء أكثر / 
لو أستطيع الحديث إلى امرأة 

في الطريق لقلتٌ: خصوصيتي لا 
تثير انتباهاً: GUS‏ بعض الشرايين 
في القدمین» ولا شيء اکش فامشي 
الهوينى معي مثل مشي السحابة 
اا هن ا ولا عجل)... 


ولو ستطیع الحديث إلى شبح الموت 
خلف سیاج الأضاليا لقلت: ولدنا 
معاً توأمين» أي أنت يا قاتلي» 

يا مهندس دربي على هذه الأرض... 
أمي وأمكَ فارم سلاحكَ | 


لو أستطيع ا حدیث ۳ الحبٌ؛ بعد 


أو ا ۹ 
كزهر اللوز, أو أبعد ... 


الغدای لقلت sa)‏ حين كنا 
المفردات» وإغماءة المفردات علی 
ركبتين. و کلت قليل الصفات» كثير 
احراك وأوضح: فالوجه وَجْهُ 

ملاك يجيء من النوم» وا جسم 
کش go 54a‏ وکنت تسمّى 
كما أنت contd Loy‏ علينا 

ؤيغمى على اللیل / 


أمشي خفيفاًء فأكبر عَشْرَ دقائق 
عشرين» سیین... أمشي وتنقص 
فی الحياةٌ على مهلها کشعال خفيف. 
أنگر : ماذا لو أني SABLE‏ ماذا 


£ سه و £ 7 6-3 
لو آنی توقفت؟ هل اوقف الوقت؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۲۲ 


هل آربك الوت؟ pol‏ من فكرتي» 
ثم Steal‏ نفسي: إلى أين و 
أيتها المطمئنة مثل النعامة؟ أمشي 
أن الحياة Ae‏ نقصانها بعد حين. 


ولا آتلفت خلفي» ف فلن أستطيع 
الرجوع إل أي شي ء» ولا أستطيع 
التماهى 


= 


ولو أستطيع الحديث إلى SS‏ قلت 
إلهي إلهي! ناذا تخلیت عني؟ 
ولسث سوى طلا ظلك في الأرض» 
كيف Cabs‏ عني» وأوقعتني في 
فخاخ السؤال: لماذا خلقت البعوض 
إلهي إلهي؟ 


كزهر اللوز أو أبعد ... wy‏ 


وأشي لمع Whe‏ من 
و غدي. آذ کر آني سرت 
5 كما OSM‏ 


انسى غرابا على غصن زيتونة 
آتذ RS‏ زیت على الوب 


أنسى نداء الغزال إلى ayy‏ 
Qua Ls Sah‏ علی الرمل 


أنسى حنيني إلى مة وقعٹ من يدي 
أنذ کرد gop‏ التعالب 


نی الطریق القدع إلى بیتنا 
بذ که عاطفةً تشبه الندرينة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۲۶ 


أنسى الكلام الذي لٹ 
Bd sx‏ بعد 


أنسى رواياتِ جدي وسیفاً على حائظط 
اتذ کر خوفي من النوم 
أنسى شفاه الفتاة التى امتلات Loe‏ 


أنذ كر رائحة الح بین الأصابع 


as‏ الببوت التي Se‏ سيرتي 


= حوادث کبری Spy‏ اض مد oy‏ 
Sah‏ 5 تبغ ابي في AN‏ 


كزهر اللون أو أبعد .. 
“o‏ 


1 عد فص 
جو الرحیل إلى ید رق 
. : طلس البد 
بدو 


اي ازيز الرصاص قرية \ 
یہ على قرية اقفرت 
لجداجد في احرش 


7 : 
مت‎ NSN WES SIGS نش‎ 
- : ٠ ی‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۰٦‏ 


هدف. رئا أرشدتني GEE‏ 

مقعد شاغر في الحديقة» أو 

آرشدتني sel‏ فكرة عن ضياع الحقيقة 
بين الجماليٌ والواقعيّ. سأجلس وحدي 
Jf‏ على موعد مع إحدى نساء 
الخيال. تخيّلتٌ أني انتظرت طويلاً 
وأني ضجرت من الانتظا وأني انفجرت: 
ماذا Fe FU‏ تكذب: كان الزحامُ 
شديداً على الجسر. ا اها 
حين تداعب شعري. 07 أ 
الحديقة غرفتنا والظلال slow‏ 


ان لم یغرم الكناري 
یا صاحبي لك ... فاعلم 
بأنك أرطت في النوم 





۳۹۷ 
کزهر اللوز أو أبعد ... 
إن لم یفن الكناري] 


وتسال: ماذا تقول؟ 

أقول لها: لم يغنّ الكناري ي 

هل تذكرتني يا hae‏ هل أشبه 
الشاعر الرعوي gall‏ الذي توّجَنْهُ 
النجوخ ملیکا ی الم تار 
عن عرشه حين ا راعيا ۱ 
للغيوم؟ تقول: وهل يشبه الیو cml‏ 
كأنك أنت... 


هناك على للقعد اخشبي القایل 
نت و ۰ 2 x‏ الانتظار 


وتبکی» 


= 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۸ 


وحمل عني عواطف هذا النهار) 


وأسألها: كيف جفت؟ 

تقول slat Cal‏ كيت أمشي 
على شارع لا يؤدي إلى هدف. 

قلت: أمشي كأني على موعد... 

رما أرشدتني Glad‏ إلى مقعد شاغر 
في الحديقة» أو أرشدتني إلى فكرة 
عن ضياع الحقيقة بين ا حیالی والواقعی. 
وهل أنت أيضاً تذكرتني يا غريب؟ 
وهل أشبه امرأة الأمس» تلك الصغيرة 
ذات الضفيرة, LEV,‏ القصيرة 
عن حبنا بعد نوم طویل 


كزهر اللوز أو أبعد ... ۹ 
أقول: alte‏ نت . 


١ك‏ فت یدخل الان 

ees نے‎ 

للفتاة التي انتظر ته 

ویحمل عني Sos‏ هذا النهار] 


صغیر هو القلب... قلي 
کر 
يسائر في tee)‏ بهبط 
یفرط رمان ثم بسقط 
في تيه عينين لوزيتين 
ویصعد من فجر US TEE‏ 


وينسى طريق الرجوع إلى بیته واسمه 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۳۷۰ 


صعير هو القلب... قلبي 


هل كان ذاك الذي Gob - BS‏ 
أم كان ذاك الذي لم أکنه - أنا؟ 


تقول: اذا OS‏ الغیوم عالی الشجر؟ 
أقول: لتلتصق الساق بالساق 
تحت رذاذ الطه 


تقول: Wh‏ تحملق ہی 13 Gute‏ 
Sel‏ لكي توقفي العاصفة 


تقول: Wh‏ يح الغريب إلى امه 
أقول: ليعتمد الشعر فيه على نفسِه 





كزهر اللون أو أبعد 7 ۲۷۱ 


تقول لماذا تصير السماء رمادية اللون 
عند العشية؟ 
أقول: SON‏ تسكبي لاء في اللزهرية 


تقول: SL‏ تبالغ في السخرية؟ 
أقول: لكى تأكل الأغنية 
قلیلاً من ابر ما oy‏ حين وحین 


تقول: Wah‏ ھکر فنمشی مل طرهق Cs‏ 
أقول: لنقهر موتا کثیرا عوت أقل 


وننجو من الهاوية 


تقول: اذا حلمث gh‏ رآیت Bp‏ في يدي؟ 
أقول: ON‏ فى حاجة لأحذ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۷۲ 


1 5 
تقول داد تذ کرنی بغد ANN‏ 
معك؟ 
a‏ ل SN‏ احدی صفات ال 


تقول: ستمضي إلى نف الليل وحدك 
بعدي 

أقول: سأمضي إلى نفق WW‏ بعدك 
وحدي 


مع إحدى افسارات. آمشي وبي شاعر 
يستعدٌ لراحته BAY‏ في ليل لندن. 

با صاحبي في الطريق إلى الشام! لم نبلغ 
الشام بعد تمهّل HE‏ ولا تجعل 
الياسمينة ثكلى» ولا تُتحتي» بمرئيّة: 


کزهر اللون أو آبعد ... ۷۳ 


عنك وعني؟ 


قصيدة من OFAN‏ وضْف الضباب 
سیگ 

معط الغيم فوق الكنيسية 

سر" قلبين يلتجئان إلى بر دی 

8 

نخلة ریت A‏ الاناشید 

ومفاتیخ قرطبة في جنوب الضباب 
e‏ 

SN‏ ا ا 

فالفتاة الصغیرة تعرفه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۲۷٤‏ 


471 

واطلح في دمها. 

هو مثلي» يطارده قلشه 

و مت ea gh ged HAN‏ 
فالريح تعرف عنوان أهلي الجديد 

على سفح هاوية في جنوب البعيد 

| صديقيء وداعاً وسلم على الشام‎ dis, 


لس فد فعیا لال نفسی 
على الكلمات» ولست Less‏ 
لأكمل هذي القصيدةً/ 


أمشي مع الضاد في الليل ‏ 
مع الليل في الضاد كهلاً يحت 


کزهر اللوز أو أبعد ... ۳۷۵ 


حصاناً عجوزاً على الطیران إلى برج 
إيفل. يا لغتي ساعديني على الاقتباس 
لاحتضن الکون. في داخلي Yayo‏ 

عه بها tol) Sei‏ في خارجي ي عالم 

لا يرد التحيّة. يا لغتي! هل أكون 

أنا ما تكونين؟ أم أنت ‏ يا لغتي ‏ 

ما أكون؟ ويا لغتي دَربینيی على 
الاندماج الزفافي بين حروف الهجاء 
اناو سد اک قدا لا صدی. 
ڌأريني بصوفك يا لغتي» ساعديني 

على الاختلاف لكي أبلغ الائتلاف. لديني 
الذي نانك ان سا ابر 

۹ ون Be‏ 
كنك وت 2 امحدید بأسمائه 
الأجنبيّة يا لغتي» واستضيفي الغريب 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۳۷۹ 


AH Ey Al‏ الیسیط يضح 
شعري. فَمَنْ pe ele‏ 
شعراً مضيس ا مي 

عن حنين خفيٌ إلى زمن ضائع إن 
نطقت با ليس شعراً؟ ومن إن 
اعت ا oe)‏ شر بے 

أرض الغریب؟ 


سجا الليل» واکتمل اللیل فأشتیقظث 
زهرة perl‏ عند سیاج ا حدیقة 


فلت سأشهد gl‏ ما زلت سس 
ولو من بعيد. وأني حلمت بأن الذي 


کان یحلم a‏ أنا لا سواي.. 
وکان نهاري» نهار الثلاثاء رحباً طویلاء 


کزهر اللوز أو dal‏ ... ۳۷۷ 


وليلي وجیزاً کفصل قصیر ضیف 
ل یه مرول BSS HEN‏ 
ا ۳ | سره 

اا وكان قيار هلا 
كقصة حب حقيقية في قطار سريع 


اذا لم يغ الكناري 
يا صاحبي 
0ص نفسك. 
ان لم ی الكناري 
يا صاحبي لك 


لات اق 


)۲( منفى‎ VI 
ضباب كثيف على الجسر‎ 


كزهر اللوز أو YAN ... dat‏ 


قال لي صاحبي؛ nally‏ کثیف 
على ا جسر: 

هل یقرف الشيء من ضدو؟ 
قلت: فی الفجر يتَّضْحٌ الام 
قال: وليس هنالك Sil Ey‏ 
التباساً من الفجں 

فاترك خيالك للنهر / 

في زرقة الفجر يعدم في 

باحة السجن» أو قرب حرش الصنوبر 
في زرقة الفجر ترسم رائحة الخبز 
خارطة للحياة ayy‏ الصيف | 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) YAY‏ 


خفافاً ويمشون في ماء tel‏ 
مرحين 

- إلى أين يأخذنا الفجؤء والفجر 
gee‏ إلى أين يأخخذنا؟ 

قال لي صاحبي: لا ai‏ مکاناً 
لد ف أريك مانا لحي 
dial,‏ ان ارت 

فقلت له والمكان یه كإيماءة 
بيننا: ما المكان؟ 

فقال: عُُورُ Gill‏ على موطیء 
للبديهة» 


يا شارعا ضيقاً کان يحملنى 
في الساه الفسيح إلى بیتها 


كزهر اللوز, أو أبعد ... YAY‏ 


في ضواحي السكينة 
۳ زلت محفظ قلبى 
عن ظهر قلب. 

وتنسى دخان الدینة؟ 


قلت له: لا تراهن على الواقعی 

فلن تجد الشيء حياً کصورته في 
انتظارك... 

Oy‏ الزمان ید جن حتی الجبال 

ea‏ اعلی» وتصبح اوطا مما عرفت. 
إلى أين يأخذنا Gud!‏ 

قال: وهل كان هذا الطریق 

طويلاً إلى الجسر؟ 

قلت: وهل كان هذا الضباب 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 14" 


کم سنة كنت تشبهني؟ 

قال: کم E die‏ آنت آنا؟ 

Yves‏ أتذ كد 

قال: ولا اتد کر انی تد کرت 

غير الطریق 
وغنی: 
[على ا لسر في بلد آخر 
يعلن السا کسفون انتهاه الشتاء 
على الجسر يعترف ipl)‏ 
بأخطائهم. عندما لا یشار کھم 
اڈ فی الغناء؟ 


ia ae. 1 4‏ ےھ 
وقلت له: منذ کم سنة نشتحث 


ا حمامة: طيري ای سدرة النتهی» 


کزهر اللون أو أبعد ... ۲۸۵ 


تحت شباكناء يا حمامة طيري وطيري 
فقال: کائئ نسيت شعوري 

وقال: وعما قلیل نقلد أصواتنا 

Ge‏ كنا صغيرين: ناغ بالسين واللام 
نغفو كزوجي يمام على كرمة ترتدي 
البيت. عما قليل تطل علينا الحياة 
بديهية. فالجبال على حالھاء خلف 
صورتها في مخياتي. والسما اد 
صافية اللون والذهن, إن لم 

2h‏ الخيال» flat‏ على حالها 

مثل صورتها في مخيّلتي») والهواء 
الشهن الق gad‏ يظل على 

حاله في انتظاري.. یظل على حاله. 


قلت: يا صاحبی؛ آأفرغتنی الطريقٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) YA‏ 


لا أحث بأحواله. كلما سرت طرت. 
Gla‏ رواي. ul,‏ رآنا» ي» فقد 


«إذا كان درك هذا 
.۰ 
فلي Gee‏ الأساطير» 
Hel) wl‏ درّبتنا على حفر أسمائنا 
في فهارس صفصافة. لم نكن واضحين 
ولا غامضین. ولكنّ أسلوبنا في 
عبور الشوارع من زمن نحو pl‏ 
كان يثير التساول: مَنْ ھؤلاء 
الذين إذا شاهدوا نخلةً وقفوا 


كزهر اللوز أو آبعد ... ؟ 


صامتين» وخزوا على ظلها ساجدين؟ 
ومن هؤلاء الذين إذا ضحكوا ارجا 


على ا جس في بلد آخن قال لي 
یرف الغرباء من BEN‏ المتقطع في الاء 
أو يُعْرَفُون من الانطواء وتأتأة الشي. 
فاب البلاد يسير إلى هدف واضح 
مستقیع ا خطی. والغريب يدور على 


نفسه حائراً 


فال لي: کل جسر لقاء... علی 
الجسر أدخل في خارجي» وأسلم 
قلبي إلى IES‏ أو سُنُووَۃ 

قلت: ليس تماماً. على الجسر أمشي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) YAA‏ 


إلى داخلي» وأرؤض ہو على 
الانتباه إلى آمرها. کل جسر فصام 
فلا آنت أنت كما كنت قبل قلیل؛ 
ولا الكائنات هي الذكريات 


آنا اثنان فى واحد 

أم أنا 

واحد date‏ إلى اثنين 

يا جستر* یا جسرہ 

أي الشتيتين مدا أنا؟ 
مشينا على ا جسر عشرين عاما 
مشينا على امسن عشرين مرا 
bles‏ یاب 


oe 


كزهر اللوز أو أبعد ... ۸۹ 


وقلت: ولم Se‏ الا القليل 
وقال: ولم Ge‏ الا القلیل 
وقلنا 19 وعلى حدة حالمين: 


- سأمشي Ghee dase‏ على الریح 
قو تدغدع J‏ الكمان ٠‏ 
سأسمع بض دمي 5 اخصی 

وغر وق الکان 


— سأسند رآسي ,إلى جذع خر ویق 
هي اي ولو SAS‏ 

سأغفو OU‏ ويحملني طاثران صغیران 
أعلى وأعلى... إلى مجمة شر دشي 


— ساوقظ روحي على وجع سابق 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۹۰ 


قادم» کالرسالةه من شرفة الذاكرة 


أ بالسهم يخترق الخاصرة 


- سأنظر نحو اليمين» إلى جهة الياسمين 
هناك aks‏ 34 أغاني الجسلا 
سأنظر نحو اليساره إلى جهة الیحر 
خت و صد ا د 


ے سأكذب مثل الراهق: هذا الذليب 

على بنطلوني Mes‏ حلم GA‏ بي... وانتهى 
Si‏ أي 56 قبلولة الشاعر 

الجاهلي” الطويلة بين عيون الها 


ماء. وأعطش WS‏ شوقا إلى نفیب 
اش Ay‏ عابر درب: Saath‏ 
عن ee‏ 


كما تفعل السلحفاة البطيعة 
ساصطاد را عکنست اال 
أين الخطيعة؟ 


- سأبحث في الیتولوجیا وفي الار کیولوجیا 
رق كل حر عن اسمي القدم 

ستنحاة إحدى إلهات WS‏ لي“ 

تلف بالبرق: هذا هو ايني الم 


7۱۹۲ )۲( الأعمال الجديدة الکاملة‎ 
tab CAAA de Go - 


فى الأناییب. لكنها SEY‏ إليها Ch‏ نی 
سک de‏ رجل مات oe‏ متا 


ے سآعذ Jaw‏ تیم MAA‏ 
جسدی Be‏ من تراب» فا حاط 
الكون dae‏ \ 

سأكتب» یا خالق لوت دعني 


۶ 


قليلا... وشاني! 


ق و سو اميه چا 
النائمون» أما زلم مثلنا تحلمون 

يبوم القيامة؟ 

سأجمع ما بعترته الرياخ من SPY‏ 


كزهر اللوز أو أبعد ... vay‏ 
القره eb‏ وأكمل Orb‏ الحمامة 


— ساأختار من ذ کرباتی led‏ 
Gey‏ اللائم: رائحة الشرشف التجئد 
بعد اجماع كرائحة العشب بعد اللطره 
سأشهد كيف سیخضر؛ وجه الحجره 


کے سیلسعتی در 8 آذان حيث ولدت 
SN‏ د 7 


ps‏ مر ا 


حا دا نافع عزن الامو GS‏ 
له إرثه: الذاكرة 


سادنو من الغد حين أطارد قبگره 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 44 


ماكرة 


— ساعلم اني Sept‏ عن موعدي 


مر » مر السححابة» منذ قليل› 
ولم ينتظرني 
سأعلم أن السماء ستمطر بعد قلیل 


er 


Per 


هل نطأ الآن أرض الحكاية؟ قد 

لا تكون كما نتخیّل «لا هي ees Bie‏ 
ولا عسل) والسماء ab sie‏ اللون. 
والفجر ما زال آزرق ملتبساً. ما 


كزهر اللون أو بعد ... 4° 


هو الزمن الان؟ جسرٌ يطول 
ویقصز... فجر يطول ويمكر. ما 
الزمن الآن؟ / 


تغفو البلاد القدية خلف قلاع 

سياحيّة. والزمان يهاجر في نجمة 

| عرق قرسا قاتا او 

النائمون على ابر الذكريات! ألا 

تشعرون بصوت الزلازل في حافر الظبي؟ 


قلت له: هل أصابتك محگی؟ 
فتابع كابوسه: أيها النائمون! ألا 
تسمعون هسيس القيامة فى حبة 
الرمل؟ ۱ 
قلت له: هل تكلمني؟ أم تكلم 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۹ 


نفسك؟ 

قال: وصلث إلى آخر الحلم... 
شاهدث نفسي عجوزاً هناك 
وشاهدتٌ قلبي يطارد كلبي هناك 
وینبخ... شاهدت غرفة نومي 

تُقَهْقَهُ: هل نت یع تعال 

لأحمل the‏ الهواء وعكازك الخشبي 
المرضّع بالصدف الغریخ!! فكيف 
jest‏ البداية» يا صاحبيء من نا 


من آنا دون حلم ورفقة أنثى ؟ 


فقلت: نزور فتات الحياة» الحياة 
كما هي ولنتدرب على حب أشياء 
کانت ld‏ وعلی حت آشیاء لیست 
لنا... ولنا إن نظرنا إليها معا من 


كزهر اللوز أو أبعد ... ؟ 


عل كسقوط الثلوج على Se‏ 

قد تكون الجبال على حالها 

وا حقول على حالها 

فهل ندخل الآن أرض ا حکایة يا 
صاحبي؟ ۱ ۱ 

قال لى: لا أريد مكاناً لأدفن فيه 
أريك مکاناً لاحیاء ال لو اردت... 


وحملق فی اجسر: هذا هو الباب. 
باب ا حقیقة. لا نستطيع الدخول ولا 
Ore‏ 

ولا یرف الشيء من ضده 

all‏ 21 ماف 


Bro, رو‎ 
AD الوجه‎ Bole, والسماء‎ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۸ 


ويد الفجر ترفع سروال جندئة 
Whe‏ عالياً... 


وبقينا على ا جسر عشرین عاماً 
أكلنا الطعام العلب عشرين عاماً 
لبسنا ثياب الفصول؛ 

استمعنا إلى الأغنيات الجديدة 
Paes‏ الصنع» 

من OLS‏ ال جنود 

تزوّج أولادنا بأميرات منفى 
وغیرن أسماءهم, 

وت كنا مصائرنا لهواة الخسائر 
في السینما. 

وقرأنا على الرمل آثارنا 


كزهر اللوز. أو أبعد ... ۳۹۹ 
ee‏ ۳ 
کصورة فجر كثير الاب | 


صاحبی؟ 

فقد حولت فکرتی جسدي دفتراً للبراهین» 
غيْرُ oy‏ صریح علی ا جس 

أرنو إلى وردة في البعيد 

أرنو إلى مسقط الرأس» خلف البعيد 


فيتسع القبژ | 


قلت: تمهل ولا تمت الآن. إِنَّ الحیاۃ 
على الجسر ASE‏ وامجاز فسيح الدی 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


ههنا Ey‏ بین دنيا وآخرة 

بن منفی وأرض مجاورة... 

قال لي» والصقور DE‏ من فوقنا: 
Je‏ اسمي رفيقاً los‏ عني 
وعش أنت حتى يعود بك الجسر 
ke‏ غدا 

لا تقل: ai]‏ مات gh‏ عاش 

قرب الحياة سدی! 

قل: أطل على نفسه من عل 

زرا نفسه ترتدي خر وا کتفی 
بالتحيّة: / 


إن كان هذا الطريق Ya‏ 
فلي عمل في ARUN‏ | 


۳۰ 


کزهر اللون أو res ... dad‏ 


كنت le Mey‏ اسن في EUS‏ 
اليوم» بعد اعتکاف السیح على 

جبل في ضواحي أريحا.. وقبل القيامة. 
ا خروج... آدور کزهرة عتاد شمس. 
وفي اللیل يوقظني صوت حارسة الليل 


لا تعدني بشيء 
ولا تهدني 
وردةً من اریحا! 


۲ منفی (۲) 


کوشم ید 
في معلقة الشاعر الجاهلي 


كزهر اللوز أو أبعد .. 


7 


i 


لا 7 له 1 مهنا 
كان شيء بسيط لتا: 
ہر تچ جر or‏ 
tat ab a ai‏ 

Lis‏ آسرع رقع 4s‏ فوق التلال 
وغطی صتؤبرةً في الجنوب 
وصفصافةً فى الشمال؛ 

ألم نفترق؟ قلتٌء قال: بلی. 

لك مني رجوغ الخيال إلى الواقعي 
ولى منك old‏ الجاذيئة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۳٢‏ 


قلت: إلى أين تأخذني؟ 
قال: صوب البداية» حيث SA,‏ 


لو كان لي أن أعين البداية SN‏ 


لاسمي حروفا أقَل 


Csi ey >‏ على أن الأجبيعة | 


آذار شهر العواصف والشبق العاطفيّ. 
يطل الربیع کخاطرة في مسامرة اثنين 
بين شتاء طويل وصيف طويل. ولا 
أتذ كر إلا المجاز. فما Las‏ 0 
حتى اتشبهت 7 شه 4 واضح بین 
غوف ا خصان وبين ضفائر A‏ 


كزهر اللون أو أبعد .. 


ددع الاستعارة» italy‏ ش الهوينى 
على زغب الارض - قال» فان الغروب 
يعيد الغريب إلى بثره» مثل أغنية 
لا ge‏ وان الغروب Aig‏ فينا 
حنیناً إلى شغف غامض 
(icy ly a=‏ كل كه ازول عند 
الغروب. وقد توقظ الذ کریات نداء 
شبيهاً ایا اموت عند ارو 
وإیقاع اتی ان PS‏ 


[على سُجر السرو 

شرق العو (abl‏ 

we‏ كد 

وفي القلب سمراء کالکستناه 
وشفافة MS Wall‏ تشربت 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۳۰۸ 


LAr Se 
کو کبت]‎ SN 


5 هو يمشي (Ble‏ وأسأله: 

هل تذ کرت شيئاً هنا؟ 

يتن ei‏ اتد کن 
فالأرض حبلى بنا. 

قال: إني رأیث هنا قمراً ساطعاً 
ناصع الحزن كالبرتقالة في الليل» 
يرشدنا في البراري إلى طرق التيه... 
لولاه» لم تلتق DYN‏ بأطفالهنّ 
ولولاه» لم يقرأ السائرون على 
الليل أسماءهم فجأة: (لاجئین) 
ضيوفاً على الريح / 


كزهر اللون أو أبعد eee‏ ۳۰۰۹ 


كان جناحي صغیراً على الريح عامئلٍ... 
كنك آحسب أن الکان یف 
بالأُگھات ورائحة المرييّة. لا عدٌ 

قال لي إن هذا المكان Sad‏ بلادا 

مان وراه الات ادا وا وراه 
الحدود مکاناً یُسگی شتاتاً ومنفی 

نا. لم آکن dx‏ فى حاجة iy‏ 
لکنهم... هؤلاء الذین يجيئوننا فوق 
دبابة ینقلون الکان على الشاحنات 

إلى جهة خاطفة 


المكان هو العاماقة 


۔۔ تلك آثارناء مثل شم يد في 
معلقة الشاعر الجاهلين» تمر بنا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۰ 


Hs‏ بها قال من کنته یوم لم 

lies) نات رف اتا‎ et 
وأسمّي الطیور التي تتجمّع في بأسمائها.‎ 
لم اکن أحفظ الكلمات لاحمي المكان‎ 
من الانتقال إلى اسم غریب يُسَيّجه‎ 
الأكاليبتوس. واللافتات تقول لنا:‎ 


لم تكونوا هنا. 


تهدا العاصفة 
Oy‏ هو العاطفة 


تلك آثارنا ‏ قال من AS‏ 
ههنا يلتقي زمنان ویفترقان» فمن 
أنت في حضرة «الآن)؟ 

قلث: أنا أنت لولا Ses‏ المصانع 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۱ 


قال: ومن انت في حضرة الامس؟ 
قلثُ: آنا نحن لولا تطفل فقل 
المضارع 

قال: ومن أنت في حضرة الغد؟ 
قلت: و قصيدة حب 3 ستكتبها حين 
تختار» أنت بنفسك أسطورة الحك / 


[حنطيكة GUIS‏ الحصاد القدعة 
ہم کا سھاتا 

کات جو مھت 
حين اقتربت من التبع... 

dks‏ لوزشعان 

وجرحان من عستل شفتاك 
ہ0" 


ويداك على كتفي طائران 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳ 


ولي منك روح ترفرف 
حول للكان؟ 


ہے eg‏ الاستعارة» وامش معى . هل 
ترى آثرا للفراشة فی الضوء؟ 
قُلْتُ: أراك هناك أراك تمه 
كخاطرةٍ من خواطر اسلافنا 

قال لى: هکذا تستعید الفراشة 
آشغالها الشاعريّة: duel‏ لا 
يُدَؤٌنُها الفلکیون إلا Wo‏ على 


صحة الأبدئة / 


امشي الهوينى على نفسي ويتبعني 
ظلي وأتبعى لا شيء برجعني 
لا so‏ يرجعة 


کزهر اللون أو بعد ... ۳۱۳ 


§ * 0 
مستعجلا عْده لا تنتظر أحداً 


لا تتتظرني» ولکن لا ودغه 


Se‏ الشعره : فوق SN‏ تخدعنی 
سحابة غزلت حولي هویتها 


وآورئتتي مدارا لا آضیتضه 


للمکان روائحه» 

تلغروب تباریحه» 

للغزالة صيّادهاء 

للسلاحف درع الدفاع عن النفس» 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۰٤‏ 


للسنابل عي 
sl,‏ النشيد» نشيد الختام السعيد 
فليس له شاعو ./ 


۷ أي صوت بدون اران 
ویوقظنا وَجَمٌ في الفاصل من نومناء 
أو بغوض يطنٌ كأستاذ فلسفة... 
في الهزيع الاخير» نحسٌ بآلام 
ساقين مقطوعتين» كأن الشعور 
إلى جرحنا الداخليع, فقد كان 
کالرسم بالزیت ناراً تۇج ألوان 
أعلامناء Rosy‏ ثور أناشيدنا. 

في الھزیع الاخیر من العمر لا 


کزهر yl‏ 7 أبعد 7 هام 


ييزغ الفجر الا OY‏ ملائكة طیبین 
093% واجبهم صاغرین... 


قال: مشي ولو في الهزیع الا خیر 
نطير» كما يفعل المتصوف» في الكلمات... 


على ds‏ بارتفاع يدين سماويتين صعدنا. 
AN Es‏ 

التحفنا بصوف النبات اليتيم» اتحدنا 
بمعجم أسمائنا. هل تحس بوخز الحصى 


الأعمال الجديدة الكاملة (Y)‏ ۳۹ 


gol القطا؟ قال لي: لا‎ Se, 

بشيء كأن الشعور Baby‏ وكأني 

هنا صفة من صفات الغياب الكثيرة. 
ليست حياتي معي... تركتني كما تترك 
aM‏ الرجل - الشبح» انتظرتني 
chy‏ من الانتظار» ودلّت سواي 

على كنزها الأنثويّ | 


فلیکن كاملا كاملا 
لا OS‏ من الوز | 


قلت: ستحتاج وقتاً لتعرف نفسك» 


5 و 7 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۷ 


على صخرتین سماويتين انتظرنا غروب 
الغزالة... عند الغروب يحسٌ الغریب 
بحاجته لعناق الغريب» وعند الغروب 
Gow‏ الغریبان أن هنالك» بینهما؛ 
ثالئاً يتدخل في ما یقولان أو لا 
يقولان.. 


قولا وداعاً لا كان 
وداعا لقافة النون 
في اسم Sat‏ 


وف بلد الارجوانا 


آقول له: مَنْ هو؟ 
یقول صدی من بعید: هو الواقعيٰ 





الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۳۹۸ 


Glu 5h آقدارنا‎ Spe هنا.‎ 

جرافة عدّلتٌ عفوية هذا المكانء 

شعر ا جنود وتفتح Lab‏ لبغل 

i‏ قديم. هو الواقع مرو ض 
اسطورق ثالث الجالشق علی صخرتین 
سماويتين» ولكنه لا یر انا کی نحن: 
قا تأبط Sub, ib‏ 553+ 

في حكمة الشيخ / 


قلنا: سلام على الانس وال جن 
من حولنا 

قال: لا أفهم الاستعارة 

قلنا: لماذا تغلغلت فى ما نقول 


کزهر اللوز أو dal‏ ... ۳۹۹ 


فقال: طريقة ظلکما في ارتداء الحصى 
والقطا أفزعتني 

سألناه: م تخاف؟ 

فقال: من الظل ... للظل رائحة الثوم 
حیناً ورائحة الدم حیناً 

E 7ھ‎ 

فقال: من اثلامکان» فکل مکان 
بعيدٍ عن الله أو آرضه هو منفی. 
ومن أنتما؟ 

فقلنا له: نحن أحفاد روح المكان. 
وُلدنا هنا.. وهنا سوف نحيا إذا 

بقي الرب حیا. وکل مكانٍ بعيدٍ 

عن الله أو أرضه هو منفى 

فقال: طريقة ظلکما في ارتداء المكان 
.اكوك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vy.‏ 


سألناه: فيم تن تشلف؟ 
¥ 3 
فقال: بظل ينازع ظلا 
فقلنا له: ONE‏ المسافة ما بين امس 
وحاضرنا لم تزل has‏ لثلاثة الوقت؟ 
قال: قتلتكما أمس 
قلنا: عفا الموت عنا 
قولا: lelay‏ لا سیکون 
وما كان 
قولا وداعا لرائحة الثوم 
والدم فی ظل هذا المكان 


ألشيء معنی هنا والشيء يصنعني 
ذاتاً تعيد إلى العنی ملامحه 
فکیف أولد من سي ء.. . وأصنكة 


كزهر اللوز 
للوز: أو أ 
بعد 
۱ 
۳۲ 


متد م 
۱ في ام 
0 : 
لشجر العا 
لسمای ال 
78 2 
ne \5‏ 
oe‏ 


لاا بصر 
شي ء بخد 
عه 

) لاا ت 

می 

وء 

تیه 


وک 
a 3‏ 3 
کت '_۔ 
۱ جو 
pe 0‏ 

7 ا 

۱ no 


آنا i,‏ 
ul,‏ 
لا : 
کا سو خر ۳ 
ی 0 : ۱ 
دی Tee‏ 
دش لترابي> 
: واه 30 
۹ ۱ 
لا الۂ 
a‏ 
نا وأنا 7 
EE‏ ۳ 
نا 
لبداية 
يه 


ذل ء٤“‏ ¢ 
8 
على 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۳۳۲ 


در البیت. لکننا سائران ولو 
خذلتنا السماء 

آنا وآنا لا نصّق BISA of‏ 
عادت بنا شاهدین على ما فعلنا: 
نسيئك مثل قميصي المُبِقّع بالتوت 
حين ركضت إلى غابة وندمت.. 
Ul ul,‏ فنسيتك حين احتفظت 


- ألا نتصالخ؟ قلث 

فقال: 235 هناك على بعد مترين 
مدرستي» فتعال نخلض حروف الهجاء 
من العنكبوت» ونترك له حرف العلّة 
البا lols‏ 

تذ کرثها: حائطانِ قديمانٍ من دون 


سقف كحرفين من لغة شوّهتها الرمال 
فهر ارس anche‏ ا ات ميان 
تنام على الأبجدية. Seed CIF‏ ذيل 
الرضا والفكاهة. ليل صغیژ Coa‏ 
cell‏ لنشاط Sle!)‏ / 

هه ای وا نا 

یا لها! يا لها BU‏ لا تفكر إلا 
بإشباع شهوتها 

الغياب. فنحن هنا وحدنا فی القصيدة؟ 
قال: 295 هناك على حافة التل» 

من جهة الشرق. عَقيرَةُ الأهل. فلنمض 
قبل هبوط الظلام على الميتين 


۳۲۳ 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( A:‏ 


شلام على النائمین 
سلام على ا حالمین 

ببستان فردوسهم آمنین 
سلام علی الصاعدین خفافاً 
على ple‏ الله | 


2 حضرة 5 لوت لا تشک نتشبک ٩‏ 
toes‏ ا 


يحمل اسم الضحية؛ لا اسمي ولا 
اسمك / 

ک2 ات میتی کا أ أم 
أنا؟ 

قال: لا أعرف الآن 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۲۵ 


قلت: ألا نتصالح؟ 

قال: تريّث! 

فقلت: آتلك هي العودة الشتهاة؟ 
فقال: وملهاة لحدی زلهاتنا العایغات» 
فھل اك الزیارة؟ 

قلت: أتلك نهاية منفاك؟ 

قال: وتلك بداية منفاك 

قلت: وما الفرق؟ 

قال: دَھَاء البلاغة 

قلت: البلاغةٌ ليست ضروريّة للخسارة 
قال: بلی» فالبلاغة تقنع أرملةً 
بالزواج من السائح (eM‏ ونحمي 
ورود الحديقة من Cae‏ الريح 

قلت: yi‏ نتصالع؟ ۱ 

قال: إذا gd) aby‏ والیت» في 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۳۳۹ 


جسد holy‏ هدنة 

قلت: هذا آنا الیت والح 

قال: نسيتك» من آنت؟ 

قلت: آنا نسخة عن ah‏ ك التي انتبهت لکلام 
الفراشة لي: يا أي و في الهشاشة... 

قال: ولكنها احترقت 

قلت: لا تحترق مثلها 


ci‏ إليه» فلم a‏ فصرخت 

بکل قواي: آنتظرني! وخذ كل شيء 
سوی الاسم / 

لم ينتظرني» وطار.. وأدركني الليل 
فاستدرجت صرختي شبحاً عابراً 
قلت: من آنت؟ 


قال: السلام عليك, فقلت: عليك السلام 
فمن آنت؟ 


قال: انا سائح gol‏ أحب أساطيركم 
وأحب الزواج AVES‏ من Oly‏ عناه! 


۳۳۷ 


(2) منفى‎ VIII 
طباق‎ 


سعيد] 
[إلى إدوارد سحب 


کزهر اللون أو بعد ... ۳۳۱ 


نيويورك / نوفمبر / الشارغ الخامش / 
| لش ۶ صح" من العدن التطایر / 
فلت لنفسى الغريبة فى الظل: 

هل هذه بابل أم سدوم؟ 


هناك على باب هاوية ASSL ES‏ 
$e‏ السمای القت یادوارد 

قبل ثلاثين (ile‏ 

السا ال نميه Nie‏ 
قال كلانا: 

إذا كان ماضيك تجربة 

فاجعل Sal‏ معنى ورؤيا! 


clad 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vey‏ 


لنذهت اف غدنا واثقين 
بصدق الخيال» ومعجزة العشب / 


انا ا ساق سا 


قدامی ينادونني: 
لا تَئِقْ باحصان ولا بالداثة / 


Aas Vou NN‏ جلد ها 
هل أنا آشت؟ لو كان سيفي 
ابر من وردتي هل ستسال 
إن LS‏ أفعل qlee‏ 


سؤال کهذا يثير Syd‏ الروائی 
في مکتب من زجاج يُطل على 


۳۳۳ 
کزهر cj ght‏ أو آبعد ... 


یذ الفرضية بیضاع مثل ضمیر 
الروائن» حين يُصَمّي امحساب 
مع النزعة البشرية: لا Be‏ 
فى الأمسء فانتقدَّمْ إذاً! | 


قد يكون التقدم جسر الرجوع 
بان aS‏ ندا 


نيويورك. إدوارد يصحو على كسل 
الفجر. یعزف tt‏ لوتسارت. يركض 
فى ملعب التنس الجامعئ. یفکر في 
es‏ الطير عبر الحدود وفوق الحواجز. 
یقراً «نیویورك ابر کب تعليقة 
Foal‏ یمن مستشرفاً برشد یرال 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ree‏ 


ويشرب قهوته باخلیب. ويصرخ 
بالفجر : هت ولا تتلکاً | 


على الریح يمشي. وفي الریح 
لشمال الغریب. 


رد اا من lt‏ اراس سا 
Cady‏ هناك ولستٌ هنا 
لي اسمانِ یلتقیان ویفترقان 
ولي لغتان» نسیت بأٹھما 
كنت gil‏ 


۳۳۵ 
کزهر اللون أو أبعد ... 


لی لَه إنجليزيةٌ ASU‏ 

71 المفردات» 

ولي al‏ من حوار السماء مع 
ات فط اكز لکنها 


لا ALi‏ مخيلتي! 


والهويّةُ؟ قلك 
فقال: دفاعٌ عن الذات... 
7 الهوية es‏ الولادة» لكنها 
في النهاية glu!‏ صاحبهاء لا 
وراثة ماض. أنا المتعدّد. في 
داخلي خارجي المتجددٌ... لكنني 
ہے سال اسف ار 
آکن من هتاك C35‏ قلبي 

أن 32 هناك غزال الكناية. 
علی ان يربي هناك غزال > 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ves‏ 


فاحمل بلادك rs J‏ 
وک نرجسیاً إذا لزم الم 


— منفیع هو العالم الخارجئٌ 
ومنفئ هو العالم الداخليخ 


تساغم Us‏ الكلام وبين الإشارة. 


نا اتان ي 9 احد 
كجناحي: سو ap‏ 
ان تآخر فطل الرییع 


کزهر اللون أو أبعد ... ۳۳۷ 


اكتفيث بحمل البشارة 


ody Cow‏ ويرحل عنها 

[هل المستحيل بعيد؟] 

یح الرحيل إلى أي شيء 

ففي السفر ال حر بین الثقافات 

قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري 
مقاعد كافيةً للجميع. 

هنا هامش يتقدّمُ. أو م ركز يتراجع 
لا الشرق شرق تماماً 

ولا الغرب غربٌ تماما 

لأن الهويّة مفتوحة للتعدّد 

لا قلعةً أو خنادق / 


كان الجا ينام على ضفة النهن 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۳۸ 


او لا الث ثي 

لاحتص الصفهة الثانية 

- هل كنك الرواية؟ 

She 8‏ ... حاولت ol‏ اُستعید بها 
صورتي في مرايا النساء البعيدات» 
لكنهن SES‏ في Sell‏ الحصين 
وقلن: لنا عالم مستقل عن Sa‏ 

لن یکتب الرجل gu i‏ والحُلّم 
لن تكتب abl‏ الرجل الرمز والنجم 
لا حبٌ يشبه حباً 

ولا ليل يشبه ليلا 

دعونا She‏ صفات الرجال ونضح! 


— وماذا فعلت؟ 
[] ض ضحکت على عبني 


کزهر اللوز أو بعد ... ۳۳۹ 


ورميثٌ الرواية فی سلة الهملات! 


| المفکرا يك مره د الروائي 
والفيلسوف oe‏ ورد الم gues‏ | 


Zou‏ بلاداً ويرحل عنها: 

أنا ما أكون وما سأكون 

سأصنع نفسي بنفسي 

Glin وأختار‎ 

منفاي خلفيَةٌ المشهد اللحمی 

دافم عن حاجة الشعراء 

إلى الغد والذ کریات معا 

وأدافع عن Ab‏ ترتدیه الطیوژ 

بلاداً ومنفى 

وعن قمر لم يزل ls‏ لقصيدة CH‏ 


الأعما 
ل الجديدة الكاملة 
۱ زهة 
ادا 
افع 5< 
1 عن فكرة کسرت 
ےت € 
٦ھ‏ 2 
خطفتة الاسا 0 
طیڑ | 


- هل ت ۳۳ 
Mew‏ خی 
۱ 20 جوع إلى أ 
a 0‏ ساعتي aa‏ 
ha‏ ۱ 7 سطوراً 
3 7 ۱ 0 ستطيع زيارة ا 
aa‏ : لمسا 

(0 

ويا: 


اتل 
على البع قلا 
OS ane‏ جره تھا 
080-29 
sr.‏ 
۳ من نخله 
قلبها في مهب الغيا 
لسعت یاب 


41 
أو بعد ... 
اللوز أو أب 
كزهر 


لله 

لحت ما يوجع 

هل ١‏ : 0 
1 ‘ لضباب. . ! 
م 0 :0 


3 لأغنية] 
إلى اخر ۱ 


= قد بصك tla‏ ۳1 
إذن» قد يصي a‏ 
“CS 0 ۱ ۱ 1 ۱‏ ورؤياي 
lt an‏ یقود خطا = 1 1 5 7 
api 5‏ | یال واب ۰ | ورا 


بيه 


¥ f 


حتميكة الهاه یذ 


Calle 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) rty‏ 


ح عاطفةٌ لا 225 Sal‏ إل 

توق الغريب إلى أدوات الغياب. 
all tf,‏ فحنيني صراعٌ على حاضر 
یل JB‏ من حطیتیه 


إلى البيت» بيتك» فى حارة الطالییة؟ 


1 


تخت أمي» كما يفعل الطفل حين يخاف 


ا 


ات نفسی لان BoA‏ 
۶ > 


oh‏ وحاولت أن أستعيد ولادة 

نفسي» ون asi‏ درب الحليب 

على سطح بيتي القديم» وحاولث أن 
آتحشس Ue‏ الات ورائحةّ الصیف 
من ياسمين احديقة. لکن وحش ا حقيقة 


كزهر اللوز أو أبعد ... rer‏ 


وهل خفت؟ ماذا أحافك؟ 

0 لا أستطيع old‏ الخسارة وجهاً 

لوجه. وقفت على OUI‏ کالتسوّل. 

هل أطلب الاذن من غرباء ينامون فوق 
سريري آنا... بزيارة نفسي مس دقائق؟ 
هل أنحني باحترام لشکان حلمي الطفولع؟ 
هل يسألون: من الزائر الأجنبيئ 
الفضولي؟ هل أستطيع الكلام عن 

السلم والحرب بين الضحايا وبين ضحايا 
الضحاياء بلا جملة اعتراضيّة؟ هل 
يقولون لي: لا مكان لحلمین في 


مخ ع واحد؟ 


و لکنه قاری" يتساول عگا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳٣٤‏ 


يقول لنا الشعره في زمن الكارثة] 


فی بلادك 


ف سی رق ق 
اللوزه في قشرة ا موز في لبن 
الطفل» في الضوء والظل» في 
حبة القمح؛ في غلبة اللح / 
قَنَاصَةٌ بارعون يصيبون أهدافهم 
بامتياز 





كزهر اللوز و to ... dal‏ 


lady 
هذه الات أصغد من دم أبنائها‎ 
الواقفين على عتبات القيامة مثل‎ 
lim القرایین. هل هذه الأرض‎ 
بدم‎ 
ودم»‎ 
ودم‎ 


لا تْجعْفهٌ الصلوات ولا الرمل. 

لا عَدْلَ في صفحات الكتاب المُقَدّس 
يكفي لكي يفرح الشهداء بحريّة 

المشي فوق الغمام. دم في النهار. 

دم في الظلام. دم في الكلام. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) res‏ 


يقول: القصيدةٌ قد تستضيفٌ الخسارة 
خیطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة. 
أو مسيحاً على فرس ke‏ بانجاز 
الجميل. فليس الجماليٌ إلا حضورٌ 
لحقيقي في الشكل | 


في عالم لا سماء cal‏ تصبح الاروض 
غاویف والقصيدة oto]‏ هبات العزاء 
وإحدى صفات الریاح» شمالیةً أو جنويية 
واصرخ لتسمع نفسك» واصرخ لتعلم 
أنك ما زلت Aco ie‏ وأن الحياة 


| ا جمالي حريّة‎ Sy ge, 
أقول: الحياة التي لا رف إلا‎ 
عقوي تست شاه‎ ince 


یقول: سنحیا» ولو ترکتنا BLL‏ 

إلى شأننا. فلنکن سادة الکلمات 

التي سوف تجعل قرّاءها خالدین — 
على ue‏ تعبیر صاحبك الفذ ريتسوس / 


وقال: إذا مث قبلك 
Bed‏ بللستحیل! 

oll.‏ هل لاستحیل بعید۹ 
فقال: على بد جيل 
سالت: وان Qs Ca‏ 
قال ع کا ی 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۳۶:۸ 


واكتب: ليس الجمالره إل بلوغ 
الللائم». والان» لا تنس: 
إن مث قبلك أوصيك بالستحیل 


عندما 5 45 فی سَدُومَ الجدیدق 
في عام ألفين واثنين» كان 

يقاوم Oe‏ سَدُومَ على آهل بابل 
والسرطان معا 

كان كالبطل الملحمه الاخیر 
یدافع عن GF‏ طروادةٍ 

فی اقتسام الرواية / 


نسر* يودع 43 We‏ 
ide‏ 
فالإقامة فوق AN)‏ 


کزهر اللوز, أو آبعد ... ۳:۹ 


wall وفوق‎ 


slay 


وداعاً لشعر VN‏ 


في حضرة الغياب yoy‏ 


يقولون: لا تبعد. وهم يدفنونني 
وأين مكان البغد الا مكانيا؟ 
مالك بن الريب 


في حضرة الغياب ووم 


7 
۵ ۶و 0 £ 


نثرك أمامي بکفاءة 7 إلا في المطالع / 
إلى هذا ae‏ الأخیں 007 إلى اختصار الوداع 
والانصرافٍ إلى clic‏ احتفالیٔ pase eb‏ 


فلتأذنْ لي al‏ راك وقد خرجت مني وخرجتٌ منك» 
سالاً کالنٹر hall‏ على حجر یخضر أو یصفر في 
غيابك. ولتأذن لي ob‏ الماك واسمك. كما یلم السابلة 
ما سى قاطفو الزیتون من Ole‏ ختأها الحصى. ولنذهبنٌ 
معاً uf‏ وأنت في مَسَاین: 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) كوم 


آنت إلى حياة E5025 ASU‏ بها اللغة» فى قارىء قد 
ينجو من سقوط SB‏ على الارض. 


وأناء إلى موعدٍ أرجأثة اکٹ من موق مع موت وَعَدْنه 
بکأس نبیذٍ peel‏ فی coe]‏ القصائد. فلیس علی الشاعر 
أقاليم القلب مفتوحة للغزو الفاتن. 


ما لوت فلا شيء يُهِيئهُ کالغدر: احتصاصه GRAS‏ 
فلأذهث إلى موعدي» فور عثوري على قبرٍ لا ينازعني 
عليه أحدٌ من غير أسلافي» بشاهدةٍ من رخام لا يعنيني إن 
سس یی بز وچ ہے وس 
الياء من اسم جذي 75 


dah,‏ بلا gio de aati, AXE‏ سلکنا على غير 
سر یر ee‏ 
تسرد ISE‏ 
غير مُغلن بین الضدٌ والضد. لو عرفئك لامتلكثك؛ ولو 

عرفتني لامتلکتني» فلا أكون ولا تكون. 


هكذا سَعیناء بتواطو إیقاعیء ما كان بیننا من هاوية 


في حضرة الغياب yoy‏ 


سفحاً. وِنَمَبتا إلى كتب قرأناها عجّْنا عن الوصول إلى 
ذروة تطل على ple‏ ضروريٌ لاختبار الوجود يا صاحبي! 
يا «آنا» ي النائم على بزوغ البياض من أبدية» وعلى 
تلویج الأبدية بیاض لا لون بعده. GLB‏ معنى من معانيك 
أقيم الشكن اللائق ب عبت آبیض؟ Gly‏ شکل أحمي 
009 اا 
الكاهن فی كنيسة مهجورة» فی يوم del‏ لم يسلم فيه 


لکنك tat‏ أمامي» أعني في كلامي الخالي من عثور 
الاستعارات على مصادرهاء وعلى رابط خفيٌ بين أرض 
متديّنةِ وسماء وئنیة. من هناك إلى هناك يرحل الغيم 
سر Ves‏ ا 
Ct‏ سابق. ولم Lae‏ جفاف القلب من مداواة أوجاع 
الفاصل بذ کری التمدّد علی العشب. LE‏ کما انث 
مسجی آمامي في كلامي الذي لن يخذله غد شخصيٌ 
GS‏ عن cg lull‏ لا لأنه تأدب وتهذّب بل اس حفر 
الان ويصير إلى خبر لا عَدُوٌ له ولا صديق... خبر عن 
مسافرين اثنين» أنت وأناء لم يفترقا في مرآة أو طريق .. 

لم يفترقا لا لساعاتٍ يتأكدان خلالها من سطوة sl‏ 
على الذكر / 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۳0۸ 


حيث يرى eM‏ نفسه في حرائق البرق» كما هي معافاة 
ُضْاة من شوائب التشبیه جا ليس موتاًشيي... وحياة 
تيا على حصّة العاشق من سخاء الودة بين المخلوق 
وامخالق. فلا جنة معلنة ياراس وباحدس سوی العاشقةه 


فلتأُذنْ لي ApS‏ ونحن نفترق على هذا البرزخ Ob‏ آفسخ 
العقد المبرم بين Cee‏ وعبث» فلا نعلم مَن انتصر منا ومن 
انکسن آنا آم col‏ أم الموت» لانتا لم نعترف من فيل 
لننتصرء Ob‏ العدو أذكى منا وأدهى» فلا شىء يغوي 
الهزيمة أكثر من مجافاة هذا الاعتراف» atest,‏ 
المثرف بالأوصاف النقیضة المشرف في البحث عن 
عبث لا بُدَّ منه لتدريب النفس على التسامح» ولتحظى 
بنعمة Ui‏ فى ماء يضحك فی الغمازات» ویطیر 
فراشاتِ فراشات تخلق الشعر من كل شيء حين. GLB‏ 
کالندی؛ قاهرةٌ المعدن» وعذراء الزمن» هی التى تدرب 
الوحش على النفخ في النايات / 000 


فلا تصالح شيئاً إلا لهذا السبب البهم ولا تندم على 
حرب أنضجتك كما ينض GIST OT‏ الزمان على 


في حضرة الغياب 648" 


منحدرات الجبال المنهوبة» فلا جهنم أخرى في انتظارك. 
ما كان لك صار عليك / 


وعليك أن تدافع عن حروف اسمك المفككة كما تدافع 
القطة عن جراگها. وعليك ما عليك: أن تدافع عن حيٌ 
النافذة فى النظر إلى العابرين» فلا تسخو من نفسك إن 

اها عن البرهان» الهواء هو الهواء ولا یحتاج إلى 
وثيقة دم. ولا تندم .. لا تندم على ما فاتك» حين 
غفوت» من تدوين لأسماء الغزاة في كتاب الرمل» النمل 
يروي والطر يمحوء وحين تصحو لا تندم لأنك كنت 
تحلم ولم تسأل أحداً: هل أنت من القراصنة؟ لک أحداً 
ما سيسألك: هل أنت من القراصنة؟ فكيف تزوّد البديهة 
بالوثائق والبنادقء وفيها ما يكفيها من محاریگ خشبیة 
وجرار من IAS‏ وفيها زیت يضيء وان لم تمسسه نار 
وقرآن» وجدائل من فلفل وبامية» وحصان لا يحارب | 


فلا تعاتب أسلافك على ما أورثوك من براءة النظر إلى 
التلال بلا استعدادٍ لتلقّي الوحي من سماء خفیضة بل 
ja!‏ النجوم على أصابع يديك العشر. فأَنّى لك أن تثبت 

البديهة بالبرهان» والبرهان متعطش لنهب البديهة ۳ 
القرصان إلى سفينة ضالة؟ البديهةٌ عزلاء كظبي مطعون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۳ 


بالأمان» مثلك مثلك» في هذا الحقل المفتوح لعلماء الآثار 
السلحین الذین لم یکموا عن استجوابك: من آنت؟ 
فتحسست اعضاءك کلها وقلت: أنا آنا. قالوا: ما 
البرمان؟ فقلت: أنا البرهان. فقالوا: هذا لا يكفي» نحتاج 
إلى نقصان. فقلت: آنا JUS‏ والتقصان. فقالوا: قل إنك 
حجر كي ننهي أعمال التنقيب» فقلت لهم: لیت الفتی 
حجر فلم يفهموك | 


وی من الحقل. Li‏ ظلك فلم يتبعك ولم 
یخدعك. فقد تسیر هناك وتحجّر نم 
شمشم خضراء في النهار» زرقاء في اللیل. ثم نما 
كصفصافة في النهار حضرا وفي الليل زرقاء / 


مهما Eb‏ ستدنو / ومهما CAS‏ ستحيا / فلا تظننٌ أنك 
Ess‏ هناك / وأنك حي هنا /فلا شيء يثبت هذا وذلك 
إلا انجاز / اٹجاز الذي دكب الكائنات على لعبة الكلمات / 
اجاز الذي ي يجعل الظل جغرافيا / وا جاز الذي سيلك 
tal muons 007‏ ما يعد تراث 
الأساطير لي ولك / اكتب بنفسك تاریخ قلبك / منذ 
إصابة ادع بالحبٌ / حتى قيامة شعبك / واكتب بنفسك 
تاريخ جنسك / منذ اقتبست من البحر إيقاعه ونظام 


التنفُم / حتى رجوعك ie‏ / فأنت مسجی أمامي / 
كقافية غير كافية لاندفاع كلامي اليك / Jon Li‏ 
والراثي / فكني كي أكونك / ثُم لأحملك / اقترب مني 
لأعرفك / ابتعد عني لاعرفك! 


في حضرة الغياب 1۳ 


ؤلدنا معاً على قارعة الزن زلختء لا توأمين ولا جارين» بل 
واحداً في انين أو اثنين في واحد. لم يصدّق أحد من 
الجالسين في ظل شجرة التوت أنك ستحياء من فرط ما 
وفك بعلیت ادف Sod ae‏ کے bibs‏ 
عابرة. نحيلاً كنبتة شعير خاليةٍ من SSN‏ كنت. لکن 
لشهر آذار القادر على سفك دم الکان GIES‏ نعمان: 
ار الانقاذ من موت مبکر لا تنساه الا لمعذ کر of‏ انا 
لم تأت إليك على طبق من ذهب أو فضّة هاسَّة GEL‏ 
بل جاءتك على استحياء كجاريةٍ مدفوعة الأجر» صعبة 
وغذابة» وشديدة المانعة. لکن التدریب الطويل علی 
الألفة هو ما یجعل ASL iL)‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۳4 


وممكنة هی مراوغة الثعالب» آولی حيواناتك الما کرق 
بعيونها الخضراء أنثوية الاغراء ... تخافها ولا تقوى على 


الابتعادء کجاذيية تدفعك إلى الرغبة في القفز من عل إلى 
جوف أو هاوية. 


هكذا سكنتك منذ البدایة فتنة التعلب والهاویق 


سا فضول قاط دوخ ره إلى مات اھت 
فغافلت أهلك المشغولين بفرم أوراق التبغ بسكاكين حادة» 
وتتاولت |حداها ووضعت على شفرتها رکبتك الیسری» 
رسک اشرق إن کال کی ضل راشقا ان 
ما تفعله بأوراق التبغ» ففاجأك السائل الأحمر. ولم تتوجّع 
لا حين نزعوا السکین من ركبتك» وضمّدوا جرحك 
وعاقبوك على طيش التجربة. 


مکنا رانے الدم الأول ... دَمَكَ الذي ملف أن لے 
ذاكرة لا AS‏ عن العمل» كلما نظرت إليها شممت 
رائحة التبغ الذهبی وعباءة جدك المعلقة كخيمة في 
الريح. وكلما لست الندبة استمعت إلى بكاء الدم 
کرعت' اشنا پیب غتلی اندق gat oll‏ و اف 
CAH,‏ بوجهك عن رقصة الديك الأخيرة» وعن 
خروف العید ولم تشارك أترابك لعبة تعذيب العصافير | 


في حضرة الغياب "o‏ 


وحلمت» وما زلت تحلم حتى الهزيع الأخير من ا حلم 
ob‏ تی E as.‏ امس Baty‏ وفاحت 
من ريشه رائحة الصيفء ولئمته ثم كلمته قائلاً: يا 
أي ! عذ إلى فضائك. فعاد إليك في حلم الليلة التالية. 


ants‏ طفليء كأني أبوك. ولم يدلّلك أبوك لعلا يرميك 
إخوتك في EF‏ الحكاية. فاحملني كما حملتك لاری 
المسافة من كل شائبة» ففي الحكاية حقل أوسع ما كان. 


ولم أكن طفلا آنذاك» ولكني هو الانَ في وداع يفتح 
لفعل الماضي الناقص باب المدائح على مصراعين: المكان 
المفقود» والزمان المفقود. ليس المكان هو الفخ إذ يصير إلى 
صورة» ففي الذاكرة ما يكفي من أدوات التجميل لتثبيت 
الکان فى مكاته» وما یکفی لترتیب الاشجار على ذبذبة 
Ors Deere‏ نکن فيه بل لأن الأمل هو 
قوة الضعيف المستعصية على المقايضة. وفي الأمل ما 
يكفي من العافية لقطع المسافة الطويلة من اللامكان 
الواسع إلى الکان الضيّق. أما الزمان الذي لم نشعر به إلا 
متأخرین, فهو الفخ الذي يتربّص بنا على حافة المكان 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۳۹۹ 


الذي جنا إليه متأخرين» عاجزين عن الرقص على البرزخ 
الفاصل بین البدایة والنهاية! 


فا حملني كما Gales‏ الفراشاث إلى مدارج الضوء 
خفیفاً مثلهاء كلما انبلج الصبح من ثقوب بابك ا خشبي؛ 
وانهمرت ألوانٌ طائرةٌ لم تعرف أسماءهاء کخواطر 
سماويِةِ مبعثرة» على حقول خالية من الجيش. هناك 
حسبت أن الأرض تطير وترقص. فوقفت على صخرة 
وفتحت ذراعيك للريح وقفزت إلى أعلى لتطير» فأحاطت 
بك الفراشات كشقيقات» وأعانتك على الطيران... ولم 
تفلح. لكنها أدخلتك إلى مدار اللازورد ودرّبتك على 
فقه العزلة. فابتعدت عن البيت» وخلوت إلى الشجر الذي 
لم تعرف من أسمائه إلا ما خفٌ لفظہ 4 Certs‏ 
والخرنوب والسنديان والبلوط. ولم تعرف من اسا 
النباتات إلا الخبيزة والهندباء ذات الزهر الليلكي كلون 


هناك سكنتك فتنة الطيران والعزلة. وهناك حاولت أن 
تولد من حلمك» دون أن تدرك الفارق بين الحلم 
والخيال. في مساء مامت عم اه لف شیم نا 9 
بوابة الدار الجنوبية ودعوت الحصان إلى الخروج معك 


في حضرة الغياب ۳۹۷ 


فأطاعك وخرج. وعلى محاذاة صخرة عالية آوقفت 
الحصان الفاتن وقفزت على ظهر أملس دون سرج. قادك 
كما يقود الھواء سحابةء إلى منحدر يؤدي إلى حقل لا 
اش ارت یاتسار ا هشیش 

ا ار کی یلین الس ي ا 
النباتات» الريح. ولا غاية من هذا الطيران سوى لذة 
الطيران إلى اجهول. حتى هبط الليل على اجهول وعلى 
cp pLall‏ وار jee‏ لم تعلم أنك قد سقطت. 
لکن الحصان العائد بلا فارسه ! ال هو يدل Nal‏ 

على موقع طيشك. ضمدوا الجرح في حاجبك الأيمن» ثم 
عاقبوك. 


Ul‏ الندبة على حاجبك gt‏ الندبة التي لا تراها غير 


الأنثى الخبيرة باستجواب قلب الذكر فهى ذاكرة فراشة 
ا 


وعلی سبابة يدك الیسری ندبة آحری. جلست وینتا 
صغيرة کیمامتین على حجرین في کرم زیتون. سأقاسمك 
هذه التفاحة» قلت لهاء وانت تنظر في عينيها وتمرّر 
ا Wal‏ مات تس ساوت 
من الدم وهربت وأنت تناديها: حذي التفاحة كلّها! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۸ 


وداویت جرحك بحفنة من تراب مخلوط بالعشب 
اليابس. 


كلما غبت فی حضور ألكى تثير الانتباه» al‏ لتعوّد الألم 


على رائحة البصل؟ 


سكوك الشقيّ» وأنت أطلقت على طائر الدوريٌ لقب 
الشقي. هو شبيهك في التوئره ونقيضك في الحذر. لكنك 
أحببت مهارته العالية في مراوغة الصیاد» فلا عش له إلا 
ل سک ھا rec gece‏ العو سز 
الطيران على ارتفاع منخفض وعال برفرفة واحدق 
ومخاتلة المشى بین الناس» بلا وجلء كمخبر قادر على 
الإفلات من قبضة اليد الخائبة. 


سوك الشقيّ لأنك تبكي من فرح أو من حزن» دون 
هبل Spe Jel‏ الريح في قَصَبٍ سرعان ما یتحوّل 
نایات. ماذا یقول الناي؟ هل یحمل فی ما یحمل هذیان 
الريح» fl‏ ينقل فرح الرعاة بولادة Je‏ جدید. pl‏ خوفهم 
من قطيع ذئاب يحاصر قطيع الأغنام؟. يستدرجك الناي 
إلى البعید وتبكي کمن يستبق الفاجعة. لا غيم أسود في 
الأفق / 


في حضرة الغياب ۳۹۹ 


فلماذا تبکی والوت بعید؟ /:وحديقة بيتك عالية | 
والشرفة عاد | وف اد عالية / فلماذا تبکی | وطریق 
UL‏ واضحاٌ / واللیل Heal‏ من حصلة شر حتی 
أخمص قدميك؟ / وأنت تطیع الناي وتركض ترکض | 
لا ذئبٌ يعوي في الليل على قمر أصفر کالليمونة / لا 
شبحٌ يطلع من جذع الزيتونة كي يغتال SLI‏ / ماذا 
تبكي؟ / هل خوفك من فرح يبكيك؟ سألتك / لكني 
أدرك أن هواء اللیل على جبل مثقوب بالناي سيرشح دمعا 
سگیناہ ندى / ستصير غداً نايا سحرياً | قلت / فلم 
تسمعني / لم يكبر جرحك بعد / فلا تتركني في هذا 
الوادي أبحث عنك سدی | لم تسمعني / 


والان pent col,‏ فوق الکلمات د ملفوفا 
بالزنبق» ول تخت والازرق؛ أدرك ما لم أدرك: 


إن الستقبل AB‏ 


هو ماضيك القادم! 


في حضرة الغیاب ۳۷۰ 


ا 


للحروف البیضاء على اللوح الأسود مهابةٌ فجر ریفی. 
وكما OZ SI‏ الماءء على مهلء في جَرّة لا تمتلىء» تشرَّبتَ 
الشکل الناقص وصوته cles‏ بتعذيب الحنجرة وتطويعها 
للإشارة» ویاخضاع الحلق ما تراه العينان. 


حين AS‏ حرف إلى حرف أي عَبَتْ إلى عبث, pid‏ 
غامض الشكل عن وضوح صوتِ ماء ويفتح هذا الوضوح 
البطيء مجری لعنی له صورة» فتصير ثلائة أحرف باباً أو 
داراً. وهكذا تبنى حروف خاملق لا قيمة لها إذا افترقت» 


ky‏ إذا اجتمعت. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۷۲ 


كلمات. هكذا ا کک 2 1 
جس بل تسد gail go‏ تس ی کل 
كلمة Ug‏ فسيجري النهر في دفترك. نے ee‏ 
22 من مقتنياتك الشخصية إذا لم تخطىء في الإملاء. 


کل ما لا اه ھت الان فلك سھ Bese‏ 
منت التدوین بلا اخطاق من یکتب شيا هلکه. ستشه 
رائحة الوردة من حرف التاء المربوطة کبرعم یتفتح. 
وستتذوّق طعم التوت من جهتین: من التاء المُتٌصلة ومن 
التاء الفتوحة كراحة اليد / 


الحروف أمامك» فخذها من حيادها والعب بها EUS‏ 
فى هذيان الكون. = ete‏ إلى pee‏ 
الع ا ےت 
حرفا على حرف تجد اسمك مرسوما کشلم قليل الدرج / 


yd IS‏ جاهزة لاستقبال الشکل / الکائن» الباحث 


في حضرة الغياب ۳۷۳ 


عن يد ماهرة تخلق الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا 
أن تسمّي بيدك كائناتٍ تعرفها من قبل» وكائنات ت تعرفك 
على نفسها فيما بعد ./ 


ويَشَْهُوِيك ع oe ae‏ ور یہ 
لاستضافة قمر كامل التكوين. يرن ويحنٌ إلى أي امتلاء 
ولا يمتلىء» ولا يكف عن الرنين مهما ابتعد ومهما 
ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه» ويُخييك» وِيُقْصِيكُ عن 
اک ملحاح؛ فد نی هن الا خرس رت 
النسوة وا جماعة Sha ty‏ وقلب (Uy‏ وجناحا «نحن) 
الطلیقان. ستأخذك سورة الرحمن إلى الإيمان الصحوب 
بالطرب» فتحث الله وتشفی من قلق السوال الأول «من 
حلق Seal‏ | 


a‏ 24 الشعر ویاعذاه الایقاع الهموز بحرف النون إلى 
aa‏ کلمات تقل فرساناً من عبن ارب leis‏ 
عن بعر الماء» إلى حرب ا حب دفاعاً عن أميرة مخطوفة فى 
بلاد الح لا تستقیم المکاية VY‏ بثلائية الفروسية والشعر 
تا فاد بضازغها الست ادها فلا کرت 
غلبة الا بهما مجتمعین. لم تنتصر قبيلة بلا شاعر ولم 
ینتصر شاعر إلا مهزوما في الحبٌ. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۷ 


حين ينفضٌ الساهرون من دیوان de‏ ویحملك جدك 
إلى النوم» تکون الحكاية قد هَيِأك لتحلم وفق خیالها 
الفتوح: ستتابع حروب عنترة تارق والهلهل تارة. 
وستدخل غرفاً لا تعرفها في تناسل الحكاية من الحكاية في 
ليالي شهرزاد التي لا تبلغ النهاية» فتصیر جزءاً من حكاية 
في عالم سحري التكوين لا يشبه شيئاً ما حولك. 


هكذا سكنتك فتنة الإيقاع AI,‏ 


فابتعدتٌ» وحكرك الخيط القطو بين الواقع والخيال» بين 
حرب تروی وحرب تری. 


في مساء ماء رأيت نساء ای ذاهباتٍ آيبات بحماسة» 
یحملن علی رژوسهن أكباسا GG‏ بحجارة يكدستها 
على سطوح النازل کالذخيرق والرجال منهمکون بتدبیب 
رژوس العصی بالسامیر. ما هذا؟ سألت. فقيل لك: غداء 
صباحاً تندلع ا حرب بين الحمولتين الکبیرتین في القرية. لنا 
حلفاء من الأنسباء ولهم حلفاء ... لكننا سننتصر. لم 
تسأل عن سبب الحرب» فلعله الضجر أو خلاف على 
pe ۵‏ ولعلة احتراع حكاية. لکن المعركة التي 
امتدت من الصباح إلى الساء لم تسفر عن قتلى أو نصرء 
بل فتحت آبواب السجون للمحاربین» Labels‏ باب 


في حضرة الغیاب ۳۷۵ 


الحكايات فى دار جدّك. وکان عليك أن تبکی من فقر 
اللیل. و کان عليك أن تکمل ا حکایات وحدّك وعلی قدر 
حلملك؛ بلا رُواة و معاونین! 


ORL البیضاء علي اللوح الأسوذه فقد‎ oy JU 
كابوساً ما رافقك إلى الدرسة: هل‎ oY ککلس صدیی‎ 
مات أبي؟. وحين يسألك العلم: ما معنی هذه الجملة:‎ 
وانت شارد الذهن: يعني‎ det «انتظر السيارة حتى تعبر»‎ 
إذا رأيت سيارة على الشارع» فلا تمش على الشارع حتى‎ 
تزمّر السيارة. يضحك العلم: ما علاقة تعبر ب تزمّر؟‎ 
فتقول: آلیست كلمة «تعبر» هي (تزئر) لأن للسيارة‎ 
زثارة. فقول لك موبخا: تعبر معناها ن حتی الات‎ 
وبعد ستين عاما من هذه الوعكة اللغوية» ما زلت تسمع‎ 
سیک کلم انم‎ els فوت افو كلا‎ 
وتضحك في سرّك من قدرة الاخطاء الأولى على الحفر‎ 
في الصخر. وتسأل: متى أشفى من تعريف الكلي‎ 
بامجزئی؟ فالريشة ليست هي الطائر» والشجرة ليست هي‎ 
۱ الغابة والعتبة ليست هي البیت,‎ 


لكن الكلمات هي الکائنات. ستسحرك اللعبة حتی 
تصبح جزءا منها. وستقضي العمر في الدفاع عن حق 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۷۹ 


اللعبة فى استدراجك إلى التاهةء وفی استدراجها إلى 
الفکاهة. a‏ ولا تفهم 70ہ ia‏ 
الكلمات على الاختلاف عن العادي. الكلمات هی 
اسر فا chee ba‏ مرا تلقف از 
وللكلمات إيقاع البحر ونداء الغامض: فلتأتينٌ إليّ 
a‏ بحغاً ع مالا تعرف ‏ ناداك الأزرق. وأنقذك 
الط ورس الشاطىء من انقطاع أكيد مع صوت 
os‏ لک فين الجر ها رل حك فرن آن 
تتوب عن Ce‏ البحر ودون أن تعلم أن البحر هو مصدر 
الإيقاع الأول. فكيف يسجن البحر في أحرف ثلائةق 
ثانيها طافح بالملح؟ كيف تتسع الحروف لكل هذه 
الكلمات؟ وكيف تتسع الكلمات لاحتضان العالم؟ 


تكبر على مهل وببطء. وتودٌ لو تقفز أسرع أسرع في 
السباق إلى غد تروّض فيه الكلمات» وتقول شعراً حماسياً 
مدفوعا بقوة CH‏ وبواجب الدفاع عن القبيلة» فينفتح 
لك السدّي ا حفیٔ بانفتاح الكلمات على الوعي؛ فلا 
كرو له كما ظننت. بل تحديق الظاهر إلى الباطن» 
وتجلي الباطن في الظاهرء فتكونها وتكونك» فلا تعرف 
التمییز بين القائل والقول. ستسمي البحر سماء مقلوبت 


في حضرة الغیاب ۳۷۷ 


وتسقي البئر جرّة حفظ الصوت من عبث الريح» وتسئي 
السماء بحراً معلقاً على الغيوم. 


ثمة شيء Ua‏ بالغامض لا ZEAL‏ ولا يلمس ولا يتذوق 
ولا ييصر. هو ما يجعل الطفولة حاسّة سادسة» فسمّوك 
اہ من فرط ES ye‏ للکلمات من أَجنجة لا براها 
الکبار وتحرشت بالغامض» واغتربت | 


فانهض من هذا الابیض 


ee‏ ی رر 
وأرجغ للكلمات براءتها الأولى ol‏ من حبة قمح, لا 
من جرح Su‏ / وأعدني» lta‏ فوق العشب. إلى 
ما قبل المعنى / هل تسمعني: قبل المعنى / كان الشجر 
العالي يشي مَعنا شجراً لا معنى / والقمر العاري 
يحبو معنا / قمراً | لا طبقاً فضّياً للمعنى / عد Mab‏ 
ان | علمني الشعر / وعلمتي إيقاع البحر / by‏ بيدي / 
کی نعبر هذا البرزخ ما بين الليل وبين الفجر معأ | ومع 
نتعلم أولى الكلمات / ونبني عشاً سرياً للدوريّ: / أخينا 
الثالث / مد Sub‏ لأرى وجهي في مرآتك / هل أنت 
uf‏ / وأنا آنت؟ / فعلمنی الشعر لكى آرئيك OW‏ الان 
الاق:/ gags LS‏ ۱ ۱ 


في حضرة الغياب ۳۷۹ 


تك Le‏ على هذا الوادي» فاهبط أسرع من حجل 
مذعور. الهواء ساكن لا يحاك ريشة» ولا دليل لرحيلك 
هذا أوضح من غراب يرافق النازحين إن حدود الليل / 


لك ليلء ولا إقامة LS‏ ولك» منذ الان» تحت أشجار 
الزيتون» ولا درب خارج ما ينشره الظل الداکن لعرباتِ 
نسمعها ولا نراها. اللیل مكبرات صوت. الليل طبل 
الصدی. لك ليل صارخ فاهدأ. واسمك الصغیر وأسماژنا 
كلها تتهيّأ لاوقلاع إلى مصائرها العشوائية في فوضی 
التکوین. 


يوقظونك من زمنك الخاص» ويقولون لك: ا كبر OY‏ معنا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۸۰ 


فى زمن القافلة» واركض معنا لعلا یفترسك الذئب. فلا 
وت لنا لنودّع أي شيء ساخن. فاترك بقيّة منامك نائماً 
على نافذة مفتوحة لیلحق بك حین یصحو عند الفجر 
الأزرق. الحلم هو الذي يجد حا مین وما على ا لالم إلا 
أن یتذ کر / 


فاخرج معنا إلى هذا الليل الخالي من الرحمة. ستعرف 
فيما بعد كيف تنضّد الکواکب في خزانة الذا کرت 
ra‏ تعوّض الخسارة بقوة العبارة وتنتصر. OWE‏ فلا 
سس موہ یت case has,‏ وا 
... الدلیل الوحید علی أن الارض تر کس حافية القدمین؛ 
ولا تبك كأخيك الصغین الولود منذ أيام» لعلا يرشد 
البکاء ا جنود إلى Lage‏ المرمية في الهواء كيفما اتفق. 


لن يقوى hal‏ على إخفاء الوجع عنك. فهو مرثی؛ 
ملموس» مسموع» كانكسار المكان المدوّي. وها نت ذا 
Lins‏ ترى الوجع الذي ينهبنا گل شيء دفعة واحدة» 
وينسل منا کتصل السكين جالساً قبالتتا clus‏ علی 
تھی ا كان تا سار لا سر 
الوجع يسامرناء عن بعد ويعوي کاناث الوحوش: تعالوا 
إل تعالوا! فلا نذهب ولا نرجع. 


في حضرة الغياب ۳۸1 


لم نكن بعد في حاجة للاساطین لکن ما حدث فيها 
يحدث الآن فينا ... في هذا اليوم المهروس بجنازير 
الدبابة. فمن يروي قصتنا نحن السائرين على هذا اللیل 
مطرودين من المكان ومن الأسطورة التى لم جد (eens‏ 
يشهد على أن الجريمة لم تقع. فإذا لم نكن نحن نحن؛ 
السارق. 


فلا تنظر إلى نفسك في ما يكتب عنك. ولا تبحث عن 
الکنعانخ فيك لتثبت أنك موجود. بل اقبض على واقعك 
ار سكل عا رتسا کین بح Aig‏ باس 
أنت» لا شبحك» هو المطرود في هذا الليل. 


لك لیل: وللحنطة آباء هم آباؤك وللمنازل بُناة هم 
أجدادك» وللجرح البکر فيك صرحه هي أنت» لد ولد 
يشهدن عليك أو لك ... ولك آن 7 تستعين بالهة 
الأساطير» كذاكرة متخقّية» لتحمى الشعر من غلبة الجيش 
على الإيقاع وعلى تاریخ القمح» ولتحمي الزمن من 
هيمنة الراهن ... فلك في تعدّد الآلهة نصيبٌ ما من 


الأعمال الجديدة الكاملة YAY CY)‏ 


تريد أن تشيخ سریعاً بلا حكمة. لکن ما هو راسخ هو أن 
اسمك هو اسم الارض / 


ولم تكن للأرض من أنوثة أجمل من الکنعانیات السابحات 
على السهل والتل تموّهاتٍ بشقائق النعمان» وا مرییة 
وعصا الراعي» والنرجس المنحني بجلال الأمير على الماء / 
الكنعانياتٌ الكنعانياتٌ SS MI‏ بصبوات الربیع 
الشهوانياتٌ» الطالعاتٌ من صهيل الصافنات» ومن CBE‏ 
النایات SLU‏ بأول الارض الهارب من القاصرة لی 
جداول ترعى بین آقدامهن / 


للاسم هنا ره ail‏ وطعنةً الرمح الطائش في خصور 
الكتعانيات النذورات لتعليق الأرض» یعروف الارجدیة 
السامية» على قرون الأيائل / 

وليس للاسم هنا قربان الحي للميت ولا غفران الميت 
للحی. فالكنعانيات» وقد أغواهنٌ البابونج» أخرجن الأرض 
من وحشتها في الكهوف إلى بيوت على شاكلة الإيقاع 
احجري / 


وکنا آمام البحر 5,25 CLUE‏ الأولی في الرحیل من 


في حضرة الغیاب ۳۸۳ 


فردوس إلى آخر» وجنوداً لا سلاح لنا غير أعواد الذرة 
وقرّة القمح العظمی / 

وراینا كيف یخضر Hell‏ ویحمر من شمس اریحاه 
ویبیض من رقة سلامنا الحار» سلامنا الزراعی السائر خفیفا 
خفيفاً بین نارنا الأولى وما انقطع من رسائلنا الشفهية 


من ريح إلى ريح / 


سلامنا النشور کالازرق الابدي على أرض تغطي جرحها 
الاری بورق العين وبصرت اطرافت الساعية بلا آجراس 
إلى ماء الينابيع / 


سلامنا المكشوف كرائحة الفواكه الناضجة الفاضحة فى 
ليالي الأعراس / 


فلتغتسلن, أيتها الكنعانيات» بالماء والضوء والحبق» ليمتلىء 
اللكان بأنوثة تهرول حلف قطيع الماعز. الفلفل أيضاً 
on E‏ يليب 
الأفخاذ المُبقّعة بحليب العنب اللزج / 


فاسبحن» أيتها الكنعانيات» اسبحن في النور الساخن» 
لتطفح قصيدةٌ شاعر ما بتراث الماء الصافي قبل الغزو ... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) Af‏ 


شاعر لم Uy‏ علی قارعة هذا الرحیل بل ولد منذ الأزل 
منذ التقی pal‏ بحواء لتزجية الأبدية. شاعر لم يولد» هو 
وأسلافه إلا علی هده الأرض الستاة يكت BEA‏ 
بشوك الورد الذي زرعتن. 

لم تكن بنا حاجة للأساطير إلا لتفسیر العلاقة بين القمر 
والدورة الشھریق وبين الشمس ودورة الفصول واضفاء 
السحر على الکلام في ليالي الشتاء الطويلة» وتدریب 
الور على sen el‏ 

فلتحفظ ليل الألم هذا عن ظهر قلب. فقد تكون الراوي 
والرواية والمروي» فلا تنس هذا الطريق الضيّق المتعرج 
الذي يحملك وتحمله إلى اجهول العربيد الذي سيرميك 
واهلك» بالشبهات. 


وتسأل: ما معنى كلمة «لاجىء» 
oie he‏ اون 
وتسأل؛ ما معنى كلمة «وطن)؟ 


سيقولون: هو البيت» وشجرة التوت» وقن الدجاج» وقفير 
ا الع ی gles‏ ان 


وتسال: هل تقٌسع كلمة واحدة من ثلاثة حرف لكل 


في حضرة الغیاب ۳۸۵ 


هذه احتویات ... وتضیق بنا؟ 


وبسرعة تكبر على وقع الكلمات الكبيرة» وعلى الحافة بين 
عالم ينهار خلفكء وعالم لم يتشكل بعد أمامك ... عالم 
مرمی كحجر طائش في لعبة أقدار. تسأل نفسك: من 
أنا؟ ولا تعرف كيف تعاف نفسك. ما زلت صغيراً على 
سؤال يحيّر الفلاسفة. لكن سؤال الهوية الثقيل قد أقعد 
الفراشة عن الطيران. 


تنتحي LS,‏ قصيَاً على صخرة مهجورة علی البحر 
اللبنانن. تبكي كأمير صغير أنزلوه عن عرش الطفولة» قبل 
أن old‏ فة الرشد التدريجيّ» ودرس الجغرافيا الضروريٌ 
لمعرفة المسافة بين «هنا» و«هناك): 


يا بح يا بحر ... ولا تفلح في تركيب النداء الكافي. 
لکن حرف الحاء یدرب الحلق على ARE‏ الملح: يا بحرء يا 
بحر! وتبكي» فيذوب قليل من الملح الصاعد إلى العينينء 
وتتضح ؤمجهة النداء: يا بح يا بحر .. خذني إلى هناك. 


يدنو طائر أبيض منك طائر بحري» سحرئ يهبط برفق 
إليك» وبرفق يطوي عليك جناحيه ويلك كأنك واحد 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۸۹ 


تدري إن كنت أنت الطاثر أم die‏ من صفاته. حلقان 
وبلا ألم تهبطان على باحة البيت الواقف كالأم على 
التلة. النافذة ما زالت مفتوحة. یفرد الطائر Ste‏ 
جناحیه برفق على سريرك فتنام خفيفاً كما على غيمة. 
لکن أصواتاً عالية توقظك فجأة: ماذا تفعل هنا أيها الولد 
الأحمق؟ كيف تنام على هذه الصخرة الهجورة على 
شاطىء البح فی مثل هذا الليل؟ ألا بيت لك ولا أهل؟ 
فانتبهت إلى أنك تلم / 

ونداغ يسبق الإيقاع» بحري 

Sis‏ الليل هذا 

خلوةٌ ا خالق باخلوق: 

كن سيّد أوصافك منذ (OW‏ 

فاتبع الخلم ما أوتيتَ من ليلٍ! وكن إحدى صفات 
الحلم 


واحلم تجدِ الفردوس في موضعه! 


في حضرة الغياب FAV‏ 


ظلام» ظلام» ظلام. اد اللون من التأويل» ال يهب 
الأعشى ما فاته من فروق الاملای ومساواةً ترججح US‏ 
الخطأ. لو خلا الليل منا لعاد صیادو الأشباح إلى ثكناتهم 
خائبين. ولو خلا الليل منهم لعدنا إلى بیوتنا سالمين. 


ااا ا وبلا ظلال. وفي كل 
حجر دما كاذ الرت الا gh‏ اہ عن قبل سب 
فخاخه بدهاء تام السرية. فماذا تفعل فی ماد 
ار ی یت کک اه اه وس ات 
کی Say‏ اطع عات ری أن ادها رانك لا 
Glow‏ طريق؟ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۸۸ 
لم تفكر بموتك آنت» فما زلت صغیراً على هذه التجربق 
3 لم تدرك بعد أن jute‏ الصغار Of Laat‏ هوتوا. کی 
كيف تمضي وحیدا إلى حياة لا تعرفها ولا تعرف 
مکانها؟ فأبکاك احتمال Jagd‏ عليك بلا Bib,‏ سنا 
ثقيلة الوطأة. ويروي لك بلا رحمة نهاية قصة عن 
ضياع Gal‏ في ليل وحشي مطیق على بغلتین» وطريق 
صخري» وسمسارٍ حنین یقود خمسة عائدين إلى 
خطاهم العا کسة. 


0 


nr 


وستروي إلى لا أحد واضح الملامح: لم يكن لنا من 
ded, Jae‏ إلا الضوء والصوت. ولم يكن لناء لیلتئذ 
من حليف سوى الحظء ينهرك صوت الخوف الخفيض: لا 
تسعل أيها الولد. ففى السعال دليل الموت إلى مقصده. 
ولا تشعل عود الثقاب» أيها الات فان فی بصیص نارك 
GH GW ae aah‏ ۱ 


fet,‏ لك of‏ الليل هذا هو خباء الوت الواسع» وأنك 
تمشي أو ترحف أو تقفز كالجندب في برية الذئاب الخالية 
مق ا ees‏ للم أن الضوعالقادم eS oes‏ 
من سيارة بعيدة» ee‏ الأدلاء السر‌یین لصاحب هذه 
البرية. وعليك إذا لاح الضوء من بعيد أن تتخذ هيئة 


في حضرة الغياب ۳۸۹ 


شجرة واطئة أو صخرة صغيرة» oly‏ یش أنفاسك لیا 


وستروي لي عندما آتقن التدوين» أو ستروي للا أحد كيف 
عثرت هناك فى ذلك الليل» على قرون استشعار جاهزة 
bua‏ الرسائل البعید و کیف تدژیت علی الاقامة فی 
الغامرق وكيف اكتويت بجمرة الثنائيات» وجاهدت 7 
مكابدة الضد للضدء وتجتّبت تعريف العكس et‏ 
فليس کل عکس لا هو خطأ صواباً دائماً. وليس الوطن 
هو النهار» دائماً. وليس النفی هو الليل... 


pM العناصر في كهف الوجود الخالي من‎ sty PUL 
يطفح اجهول ا حمول على عواء الذئاب وعلى هسيس‎ 
العشب الدامي. وتمشي خطوۃً على خواطر سوداء» وعلى‎ 
صخرة ليل خطوةٌ. وأنت تسأل في سرك عمّا يجعل‎ 
لعتمة صلبق وعما يجعل الحياة صعبة. وت إلى مطر في‎ 
الجنوب, إلى مطر يذيب هذا ابر الكوني الهائل» وتقول:‎ 
Luly لو همطل الطر علینا في هذا اللیل لذاب الظلام‎ 
خحطانا والطریقء وقادتنا رائحة الطر إلى الشجر الذي‎ 
شب في الغیاب ودخلت آغصانه العالية إلى الغرف.‎ 


لکن همساً مالحاً يأمرك ob‏ تنبطح على الأرض. هو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۳۹۰ 


الضبع ‏ یقولون لك وهم يشيرون إلى ضوء سيارة من 
بعید ولا يأذنون لك ob‏ تسأل: هل يقود الضبغ سيارة؟ 
لم تعرف اجاز بعد فلم تعرف أن الضبع هو «حرس 
الحدود». إذ ظتُوا أن الضبع لمن هو في سنك أرحم. فهو 
لا يحمل بندقية ولا يعرف ا حاججة. ويكفيك لتنجو 
منه أن تخفي خوفك في جيبك وتتظاهر بالمشية 
اللامبالية. يبتعد الضوی وتزدرد الخوف» وتمشي مع 
بغلتین ley‏ وسمسار حنین على هدي الظلام. 


ارس لا ات OWS‏ جنادي قرية OS‏ یقف 
على سطح بيت ویصرخ: cle‏ الضبع. فیهرول عشرات 
من أمثالك إلى کهف القرية. إلى أن یعود الجنود من 
حملة التفتیش عمن عادوا إلى بلدهم «متسللین». تلك 
القرية المنحوتة في سفح جبل ذات بیوت من جدران 
ثلاثة. آما الرابع فهو ظهر الجبل. بيوت لو نظرت إليها من 
تحت» من كوم الزیتون» لرأیت لوحة عشوائية رسمها فتّان 
آعمی على عجل» صخرةٌ على صخرق ونّسِيَ أن یرش 
عليها شيعا من نعمة اللون» فقد كان خائفاً من أن يرى» 
فخا نجي جع ا أ الاو ا فل غل جه 


في حضرة الغیاب ۳۹۹۱ 


هناك» عرفت من آثار النكبة الدمرة ما سیدفعك إلى 
كراهية النصف الثاني من الطفولة. فا كنزة صوف 
واحدة» منتهية الصلاحية لا تكفي لعقد صداقه مع 
الشتاء. ستبحث عن الدفء في الروایق وستھرب ما أنت 
فيه إلى عالم متخيّل مكتوب يحبر على ورق. 
الأغاني» فلن تسمعها إلا من راديو الجيران. ae Uy‏ 
فلن تجد متسعاً لھا في بيت طيني» مبني على عجل GAS‏ 
دجاج Senge OE ee‏ منهم Gok‏ الاخر 
باسمه منذ صار الاسم رقماً. الكلام إشارات يابسة 
تتبادلونها فى الضرورات القصوی؛ كأنْ يغمى عليك من 
سوء eet‏ فتداوى بزيت السمك ... هبة العالم 
التمدن لن أخرجوا من دیارهم. تشربه مکرهاً كما تُکرۂ 
الالم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا. 


تتذ کر مذاق العسل الجارح الذي كان جدك يرغمك على 
تناوله فتأبى» وتهرب من مشهد جدتك التي تضع النخل 
على وجهها لتتّقي عقصات النحل وتقطف AGEN‏ بيد 
جريئة. کل شىء هنا برهان على السارة والنقصان. کل 
شيء هنا مقارنة موجعة مع ما كان هناك. وما یجرحك 
أكثر هو أن «هناك» قريبة من «هنا». جارة منوعة من 
الزيارة. ترى إلى حياتك التي يتابعها مهاجرون من اليمن 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۹ 


دون أن تتدخل في ما يفعلون بهاء فهم أصحاب GH‏ 
الإلهي els‏ الطارىء اللاجىء. 

وحين تقول لأهلك: لم أذق فی حياتي طعماً أسوأ من 
زیت الع بسخر سك الکبار: الك کاو یا ابن 
لمات الع ذکریات؟ تقول: کس وهذا هو الفارق: 
ولد الاضي فجأة کالفطر. صار لك ماض تراه بعیدا. 
وعد مر اليك الذي کته ودا الو لاضی من 
الغياب. ويناديك الماضي بكل ما ملکث يداه و اما 
الصبار الصفراء على طريق يصعد فوق التلال» ومن رائحة 
الحنين الشبيهة برائحة البلوط المشويّ في الواقد. ومن 
عباءة Le‏ البنية كالتبغ الذي alle‏ الا BEL‏ کصوت 
صراع ودي بين الحكمة والعبث. ولد الاضي كأثداء كلبة 
توشك على الولادة» ومن خوفك من الغد ولد الماضي 
كاملاً جاهزاً لخطف العروس على حصان الحكاية. من 
كل ما أنت فيه» ومن كل ما فيك من بؤس ا حاضر 
الجائع إلى تعريف الهوية ... ولد الماضي. 


البعید. سأجعل الیل إثمداً لأستعيد عافية الماضى وأداوي 
بها لحني آصابت الأرض sll‏ لمتشعبة 3 كالئجيل. وآهذي 


في حضرة الغیاب ۳۹۳ 


وأعرف أني jal‏ 28 ففي الهذیان وغی غي المريض برؤياه» لأنه 
aes‏ 5 


سيقول الطبيب مرة أخرى: إنه يشكو من سوء التغذية» 
فهل أقلع عن تناول زيت السمك؟ كلاء ولكنه يتذكر 
أشياء لا يحتملها من هو فى مثل عمره. يتمنّى أن يكون 
فراشة» فهل للفراشات ذكريات؟ الفراشات هي الذكريات 
من یتقنون الغناء قرب نبع الماء» فهل غتّى؟ ما زال صغيراً 
Sb‏ له أن يدحرج الكلام على مصطبة من رمل؟ إنه 
يشكو من سوء ا حاضر فلتأخذوه إلى الغد. 


ليس لنا في اليد حيلة ولا غد ‏ قالوا ‏ ونحن على هذه 
الحال» مربوطون إلى مصائر متينة التركيب» ومشدودون 
إلى هاوية بعد هاوية. نشتري الاء من ابار الجيران» 
ونقترض الخبز من سخاء الحجر. ونحياء إن كان لنا أن 
نحياء في ماض رضیع مزروع في حقول كانت لناء منذ 
معات السنين» إلى ما قبل قليل ... قبل أن يختمر العجين 
وتبرد أباريق القهوة. بساعة نحس واحدة دخل التاريخ 
کلضص جسور من باب وخرج الحاضر من شباك. 
وعذبحة آو اثنتين» انتقل اسم البلاد. بلادناء إلى اسم 
آخر. وصار الواقع فكرة وانعقل التاریخ إلى ذا كرة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۹4 


الاسطورة تغزوء والغزو يعزو كل شيء إلى مشيئة الرب 
الذي وعد ولم يخلف الميعاد. کا روايتهم: عدنا. 
وكتبوا روايتنا: عادوا إلى الصحراء. وحاكمونا: لاذا ولدتم 
هنا؟ فقلنا: لماذا ولد آدم فى الجنة؟ 

تذ کی 27 نفسك قبل الهباء 

تذ کر تذ که 

فا تفلف العش وانس الحذاء 

تذكر ملامح وجهك 

تذ کر مع اسملك. BF‏ 

وانس حروف الهجاء 

تذكر بلادث وانس السماء 


تذكر تذ که! 


في حضرة الغیاب ۳۹۵ 


۷۱ 


OY cite,‏ يدا إلهية حَمَلَثكٰ من عين العاصفة إلى وادٍ 
غير ذي زرع. وعشت في منزلة الصفر أو أقل وأكثر. 
عشت عصی القلب» قصی الالتفات إلى ما یوجع ویجعل 
الوجع her‏ والی ما یرجم من صدی آجراس تضع 
المكان علی أهينة السفر: من هنا مرت الخجریات 
المصابات بئحگی الرقص والإغواء. cle‏ سراویلهن على 
آغصان الشجر وارتدین العري التخفي في رشاقة الحركة. 
على الخيال وحده أن يرى فضيحة الموي فى إيمان Call‏ 
بذاته المتمتعة عن الافصاح. فالغجریات الاهرات pe‏ 
البرق في عظام الشاهدین BS GA‏ القادرات على ستر 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۳۷ 


العري بضوء يسطع من نهود ترشح حبيبات ماء يضحك 


في کل ay‏ غجريّةٌ. وفي كل غجرية سَفر مرتجل. وفي 
كل سفر حكاية لا ثروی إلا بعد اجتياز الذكرى سن 
القن gta‏ ا ل ماف ایا 
افترق المكان عن زمانه» و کلما تشرد الکان في شکانه 
الباحثين عنه في ما تثّی من روائح هي الدلیل على حسيّة 
الروح؟ آلهذا بحثت في النساء الغریبات عن فوضی ال جسد 
في شهوة الغجریات الراقصات على حبال الریح 
ol,‏ ال الخال مه زر SABES‏ اه إلى 
آخر العبث؟ ۱ ۱ 


وعشت. oY‏ يدا الهية آنقذتلك من حادئة. عشت فى 3 
مکان کمسافر فی قاعة انتظار في مطار یلك كبريدٍ 
جوّي» إلى مطار .. عابراً عابراً بين اختلاط LY‏ بالهناكف 
وزائراً متحرراً من واجبات التأکد من أي شيء. هکذا 
مدت Sh pall‏ على حقل آيامك البعيدق فى طریقهن 
سبب. سوی ما للدم الساخن من نسب إلى الإيقاع. ES‏ 


في حضرة الغیاب ۳۹۷ 


هس سوب ب خیام مهاجرة إلى مغامرة قد یَجذن فيها 
كفاف حياة في متناول اليد. ولا یودعن شيعا لهل خرن 
00-0 تليق (htt‏ فهن ع ا حزینات منذ ONS)‏ 
ویرقصن كي FEY‏ ور کن الأمس وراءهن حفنة من 
رماد موقدٍ موقت. ولا یفکرن بالغد تلا يعكر التوقع صفو 
الارتجال. الیوم اليوم هو الزمن كله / 


فاحذر طریق الغجریات, لأنه لا یوصل إلى Sl‏ هدف. 


وعشت. OV‏ کثیراً من الرصاص الطائش مر من بين 
ذراعيك ورجليك ولم يصبك في قلبك. كما لم Sts‏ 
tas‏ طائش رأسك. وعشت oY‏ سائق الشاحنة انتبه في 
اللحظة الأخيرة إلى ولد يصرخ بين مؤخرة الشاحنة وبين 
تا الذي تلعضى به. OY cites‏ سائق سيارة رای 
في الظلام قميصاً أبيض واقفاً على حافة الشارع فأنقذك 
من خطر الليل Solely‏ إلى الأهل المشغولين بتقلیب 
الافتراضات علی جمر OY chutes dl‏ ضوء القمر 
ای ee et Gene pee ome‏ بان ارت 
سیکون ge‏ لو قفزت من تلك الصخرة إلى الکن لا 
سباحةً فى میاه الأبدية. 


وعشتَ. دون أن تعرف كيف تصوغ LAS‏ الشکر 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۹۸ 


السا دا تیدا ولم سان الا متأخرا: کم 
مرة یٹ ولم امیا کلما مت وانتبهت التهمت LAN‏ 
كحبة خوخ. فلا وقت E ib‏ 
دامت الحياة» وهي آننی» مشغولة عن الوتی بتجدید 
صباها وفجورها وتقواها؛ على مرأی من ا حرومین. 


7 
الرحلة: هل Ui‏ فی ذهاب [یاب. لا do}‏ نتظرني فى 
واکتر من تاريخ ميلد في جوزات سفر یل لت 
حمراء وزرقاء وخضراء. وخڑ حو Ul‏ في هذا الزحام السافی 
اون be‏ كبضائع ا حوانیت المعفاة من الجمار ss‏ ومحروس 
0 الإنذا وھ لا pels sol‏ م أنت ولا 
ہر کہ اة obs‏ الزر القطوع في 
هارب من المؤلف والقارىء والبائع. وفي وسجي أن 
سوا احلا ا کال ران اسك oly‏ افش مان 
oly jt‏ آمشی oly lel al,‏ آطیر وآن آصیر ما آرید 
وأن حي وأن أكره وأن آعلو وأن أهبط وأن أسقط من 
آعالی الال ولا صاب بسوء GV‏ لا cael‏ علی حقوق 


في حضرة الغیاب ۳۹۹ 


المؤلف» ولي في الصائن أعني مصائري» وجهة نظر 
اخری / 


لم هك أحدٌ في الطار عن الافراط في الخروج من 
انضباط المؤلف» فاسترسلت في طرق العلوم على فولاذ 
اجهول, فتطایر شَّرَرُ المکن من خیال كلما ضاقت عليه 
الجدران شع کبلور مکسور في مجاز السجین. فرأيت إلى 
نفسك في الطار التالي شخصاً غير مرغوب فيه» لافتقار 
الوثائق إلى فِقّه الربط بین الجغرافيا وأسمائها: gab‏ ولد في 
للا روه Via‏ و ا Oly‏ قلت ار اناد 
من لا مكان قيل لك: لا مكان للامكان هناك. وإن قلت 
له» لوظف الجوازات: اللامكان هو المنفى» أجابك: لا 
وقت لدينا للبلاغة .. فاذهب إذا كنت تحب البلاغة إلى 
لا مكان آخر / 


ورآیت إلى نفسك في مطار ثالث ورابع وعاشر تشرح 
لموظفين لا مبالين درساً في التاريخ العاصر عن شعب 
النكبة الموزع بين النافي والاحتلال» دون أن يفهموك Oly‏ 
يمنحوك إذناً بالدخول. ورأيت إلى نفسك في شريط 
سینمائی طويل تروي على رسلك ما حل بأهلك مسروقي 
اللسان» والقمح والبيت والبرهان... منذ عَبطث عليهم 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( fae‏ 


جرافة التاريخ العملاقة وجرفتهم من مكانهم وسرّت 
الکان على مقاس أسطورة مدججة بالسلاح وبالقدّس. 
مَنْ لم يكن del‏ في الأسطورة لن یکون OW‏ وتساعلت: 
هل من جلاد مقدس؟ ورأیت إلى نفسك تكمل ما تيسّر 
لك من عمرك بلا مؤرخين ومؤلفين في المطار المزدحم 
بالمسرعين إلى مواعيدهم التجارية والغرامية / 


رات هفرغ من لقاء أو وداع انين علی القعد 
GALL‏ وتنام. وتستیقظ OV‏ ماف مستعجلاً تعثر بل 
واعتذر دون أن ینظر إليك. تمضي إلى الحمّام وتغسل 
ثيابك الداخلية وجوربيك وتحلق ذقنك. ثم تعوجٌه إلى 
الكافتيريا لتحتسي فنجان قهوة» وتبحث في الجرائد عن 
آخر أخبارك: هل من بلد يقبل بي؟ فلا تمد فيهاء في 
RES BESE‏ رت والزلازل 
ee eal,‏ لعل الله ظا عق سا ف اشر 
oo Vb‏ لعل الارض حبلی بالقیامة! 


مكاني لکتبت مديحا لحريتي في الطار: آنا والذبابة 
حوان / آختي الذبابة تحنو على / تحط على كتفي 


ويدي/ Uy‏ كرني بالكتابة / ثم تطير. وأكتب سطر 


wt 


س 


في حضرة الغياب ١‏ 


كأن المطار بلاد لمن لا بلاد له / وتعود الذبابة بعد قليل / 
إلى أحد / أين آحتی الذبابة» أين أنا؟ 


ترف إلى تساف فى Asis‏ حدق إلى pe‏ 
في الركن المقابل لك في الكافتيريا. وحين تراك وأنت 
تراها تتشاغل بتنظيف قميصك من قطرة نبيذ» وَفَعَتْ 
LISS‏ شاردة من عبارةٍ ELS‏ ستقولها لها لو كانت 
معك: جمالك هذا كثير علي کسماء فارفعي السماء 
قليلا SHY‏ من الكلام: ترفع عينيك عن صحن الحساء 
الساخن» فتراها تراك» لكنها سرعان ما تتشاغل برش الملح 
على طعامها بيد يرتجف عليها الضوءٌ فتخاطبها في سرّك: 
لو كنتٍ مثلي ممنوعة من الخروج» لو كنتٍ مثلي! تشعر 
بأنك أخرختهاء فتتظاهر بأنك تخاطب النادل: لاء عفوا. 
Spl‏ من SE‏ تلمع في جيدها الرفوع للثناء» فتقول لها 
لیا لو cis‏ معا slate Cae‏ و Go‏ 
ماثلة واضحة کالصحن, كالشوكة والملعقة والسکین 
كزجاجة coll‏ کالشرشف وکارجل الطاولة. والهواء 
مُعَطر. تلعقي النظرتان وتشعران با حرج فتفترقان. هي 
تحتسی جرعة من کاأس النبیذ الذي ذابت فیه اللؤلؤة. 
ee eu,‏ ف سيف كا ررك 1 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٣۹٦۲٢‏ 


عن My‏ فما الذي Us BF‏ نی هذا الصمت الکئیف؟ 
تقول لها في سرك: إن آعلنوا أن قببلاً ستنفجر في الطار 
فلا تصدّفی.. لائی آنا من أطلق هذه الشائعة لاقعرب 
ا او للك cal‏ لا غيري» من أطلق هذه الشائعة. 
یخیّل لك نها اطبانك قافنا athe‏ 
خيط من الرغبة من أطراف آناملها» وحرّك في عمودك 
لفقري نبضة كهربائية» وهزتك قشعريرة ... فتولّهْتَ 
وتأوهت» وفاحت رائحة AU‏ من سرير سرّي GL‏ في 
الهوای وناحت کمنجات بعیدات وارتخت أوتارها في 
نهاية الهیاج / 


لم تنظر إليهاء لانك تعلم أنها تنظر اليك ولا تراك فقد 
le‏ الضباب على طاولتك الدائخة من فرط ما CdS‏ 
علیها من آدوات التأویل ومن آوراق بیضاء لا يكفي 
عشرون Wy‏ لاشباعها بالکنایات. لم يكن القادل: بل 
هي من رثنت علق |غمائك وقالت: هل کانت وجبتك 
شہیتگ gl. - sly‏ فقالت: سعدث بلقائك ... هل 
تذ کرتنی؟ قلتَ: قد يفقد الرء ذاکرته فى الطارات. 
فقالت: وداعاً! لم تنظر إليها وهي تبتعدہ لأنك لا ترید 
آن تری الرغبة رهي تدق بکعبین عالیین رخام 
الکاتدرائیات» ی آجساد الکمنجات فقا إن 


في حضرة الغياب t.¥‏ 


الرحيل. لكنك تذكرتها حين تسلل النعاس» كما تسلل 
در ایت لی سدق ندا من ال ركشن إلى ما لا 
تتذكر من غابة الجسد. أمّا اسمهاء فقد تعرفه غداء على 
طاولة أخرى في مطار آخر! 


في حضرة الغياب ٥‏ 


Vil 


الم BES‏ مااي oe‏ قفي تا ات 
حنجرته على ما يُشْبِهُ الغناء» فتلك هي الطريقةٌ المتاحةٌ 
لترويض الہُژلة وصيانة كرامة الألم. أن تسمَع صوتك 
البحوح يعني أن آعرك قد سامرك وأسد لك بأخبارك 
الشخصية في غرفة كلما ضاقت اتسع ما وراءها 
واحتضنت العالم بشَعف المصالحة | 


وت EY far a‏ لتتقاسم اللیل مع ed‏ ولا تغني 
لتقيس إيقاع وقتٍ بلا إيقاع ولا علامة» بل تغتي bY‏ 
الزنزانة oh SF‏ بمناجاة الخارج, تُقْصانِكَ فى كمال العزلة: 
تأتي الحقول إليك بحفيف السنابل الذهبية. gute‏ لا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٢‏ 


قلبك بضوء البرتقال. وتأتي إليك زهور السفوح المبعثرة 
كشعر فتاة فوضوية. ورائحةٌ القهوة المشحونةٍ بهياج الهال 
تأني إليك. كأنك لم تنتبه من قبل إلى ما في خارجك 
من و Rasy‏ ات جا كان صانم هام 
بالطبيعة. 


Reel‏ ام وش يحتف سورس تارج 
لان بؤرة سرية تطلق إشعاعها في الجهات وفي الكلمات» 
وحرم یو من دنا الصفات. تزورك الذكرياتٌ 
الصغيرة قطيعاً من ماعز وأيائل تتقافز كأكواز صنوبر على 
طريق gle‏ في كل آغنية فتاٌتنتظر على محطة باص أو 
على شرفة. وعلى کل شرفة مندیل بلح وحمامةٌ آمنة. 
٦‏ وآکتر | 

مال کمجتع سكانئ» بالصاعدین على الدرج 
وبالنازلين إلى الشارع. مأهول بادوات المطبخ والغسالات 
ونزاع الأزواج على أفضل طريقة لتقشير البطاطا وقلي 


السمك. وَجَعٌ فين في المعدة ASG AAs‏ میتافیزیقی: 
هل تصاب الملائكة بالز کام؟ 


وأنت eat‏ وأقل | 


في حضرة الغیاب ۷ 


لا تستطیع ولو يوم Maa ccd‏ م وحلاقة» 
وصحيفة وفنجان قهوة. حجم nl‏ هنا متران مربعان 
لهما Sh‏ حديدي دائم الاغلاق. أصواتٌ أحذية غليظة 
تحمل إليك حساء العدس الطبوخ بالسوس؛ فتدرك أن 
نهاراً جدیداً قد حل ضيفاً على العالم. لکنك لا تحصي 
ali‏ فلا خَرَرَ فی زنزانتك ولا حصى للتقويم ا جدید. 
لاعف إن كانت سر تاه فلا ره از كانت 
ارب cdl‏ قد وضعت آوزارها. ولا تعرف Of‏ كانت 
ثيابك قد توقفت عن بت رائحتهاء أم أن حاسة الشم 


ا لا جديد في هذه القطيعة الصلبة مع الزمن. 
لا جديد سوى قديمك الزاحف منك واليك متحولا 
bX‏ وصورةً تتناوبان» بلا مهارق ذرائع هدوئك الذي لا 
عن لك عنه tell‏ الطبيعي في هواء فاسد. لا شيء 
رهن إشارة القلب الذي كان يأمرك فتنصاعء ويأمرك Ob‏ 
تعصى فتعصی, ويأخذك إلى أقصى ما في مطاردة الحجل 
من dy‏ وإلى أقسى ما في الکلام من خشونة الهجاء. 


كم أنت هادىء لتقول: الهجاء فحولةٌ اللغة القادرة على 
مناطحة الجنادل» كلما توقفت البلابل عن الغنای وامتثلت 
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فرش غیر أصيلة» إلى إغواء حمار. الهجاء فروسية مقهورة 
تعوّض نقصان التشبه بالقادر برفع إنشاء الخاسر إلى مرتبة 
العرش» لكنه» الهجای يُطرب الجمهور الغاضب. ویعذب 
الغالب بطنین الاولاد الذین بلاحقونه بأصوات العدك 
والشتائم» ویحرمه من تتویج النصر بالطرب. 


fet red, 


ا ى قالش اه اس ie‏ سی 
ليلة فيه الا وأمضى الليل كله في تدليك عضلات ا حریة 
الماستحة من فرط السهر علی الأرصفت حافیةً وعارية 
وجائعة. وها أنت ذا تحتضنها من کل ناحية» حراً متحرراً 
من عبء البرهان. ما أصغرها وما أبسطها وما أسرعها في 
الاستجابة إلى نشاط السراب. وهي فيك وفي متناول 
يدك التي بی Slee‏ الزنزانة: في اقتباسك أمثولة 
الطير» وفي هطول المطرء وفي هبوب الرياح» وفي ضحكة 
الضوء على حجر منسي» وفي كبرياء شحاذ یربخ مانحيه 
إذا بخلواء وفي حوار غير متكافىء مع سجانك حين تقول 
له: 


أنت؛ لا أناء هو ا خاسر فمن يحيا على حرمان غیرہ من 
الضوء يغرق نفسه في عتمة ظله. ولن تتحرر مني إلا إذا 


في حضرة الغياب £۹ 


eal‏ حريّتي في الکرم dis‏ تعلمك السلام وترشدله 
إلى بيتك. أنت الخائف» لا أناء ما تفعله الزنزانة بى» يا 
حارس نومى وحلمى وهذياناتى الملغومة بالإشارات. 72 
الزويا ولك البرخ وسلسلة الفاتیح الثقيلة والبندقية الصوبة 
إلى شبح. لي Gla‏ حريري الطبع والملمس» ولك السَهَرُ 
ale‏ للا یسحب النعاسٌ سلاحك من يدك قبل أن Bip‏ 
اليك طرفك. ا حلم مهنتي» ومهنتك استراق السمع» 
سدئ» إلى حديث غير Gb‏ بيني وبين حريتي / 

لا يصفي السجان tl‏ ولا براك وأنت abs‏ وتدخل 
في نفسك دخول الغریب إلى مقهی على الرصیف. لم 
تحبٌ القاهي وملاهي اللیل» كما آشاعوا عنك. القهی هو 
امتلاء الروائيٌ بفضول النص التعطش إلى مراقبة الصائر. 
القهی هو إفراغ الوقت من ضجر مصاحب للکائن في 
كؤوس نميمة. والضجر مُذل کالشهوة المتأججة في غير 
موضعهاً: القهی هو الشّدك الملائم لاصطياد أفكار نسيها 
أصحابها مع البقشيش على الموائد» واقتباسات غير دقيقة 
لعناوين ثقافية تشبه الوجبات السريعة. 


لكنك تح الان برغبة ملتهبة فی الذهاب من الزنزانة إلى 
القهی. ستجلس وحدك مع فنجان فهوة وجريدة قد 
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تقرأها وتنسى ما قرأت. وقد لا تقرأها وتتذكر ما لم تقرأً. 
لكنها ستارة ورقية لاختلاس النظر إلى الآخرين: إلى سيّدة 
تخاطب كلبها بحنان عائلئ» وإلى جنرال يأكل بنهي 
فا جنرال هو أيضاً کائن يجوع... والی فتاة تنزل حصلة 
شعر على جبينها بنزق المنتظرة... وإلى صحافي يدوّن 
ملاحظات عن رجل أمامه يحاول حل الكلمات 
التقاطعة. وحين تختلس النظر إلى نفسك» تكتشف أنك 
لا تفکر بشيء ولا تنتظر dual‏ ولا تشعر بفراغ أو امتلاء 
أو ضجر. 


الضوء ساطع» فتخرج إلى الشارع النازل من قَمَم الصنوبر 
إلى البحر. السجنٌ هو حرمان الكائن من مشهد الشجرة 
والبحر. والحرية هی الحيّلة القادرة على استدعائهما إلى 
eal‏ یی oe‏ ا اسان تاه 
الشعر. الشعر إذاً فعل حريّة» ويجعل ما هو مرئن غير 
مرا عفد مر اجه اط سی Noes Cel‏ سین 
أنك تمشي على شارعك الشخصي بطيعا في البداية. 
سلی شاك فرحا عل الداغل غل ol‏ صغيرة 
وحمّامات. تقيس المسافة بين لقاء طويل ووداع صغيرء 
فينتابك شعور حامض بالندم على خطأ لم ترتكبه: لست 
Jy peal uf‏ عما حدث. SAI ESS‏ آعاات كلا سا إلى 


في حضرة الغياب ۱ 


خیمته. cul‏ إلى سك الوطی Uly‏ الی السجن, فلم 


Le‏ أغنية اجسدین مشتركة! 


الشي ریاضةً ey‏ تتخيّل أنك تمشي على شارعك 
الشخصیم کے ماش یا لسع ee er eee er‏ لذ 
لساندویتش الشورما وألواح الشوکولانه. SAU‏ والشکر 
هما شهوة السجین إلى استرداد عافية الألوف. والشی 
رياضة الکلمات وتدریب الذاكرة على ما تحتاج إليه ۳ 
نسیان الزژان والاهانة. الشي السریم یخفف عن 
الکلمات شحم النعوت والترادفات وما یجعل السهم 
طائشاً. الشي السریع يضع Sp‏ في موقعه الصحیح من 
الواقعيٌ مهما تحرّش الضباب بالصورة والفکرة والرژیا. 
الشي السریع یلق الکلاع بسَووة القوام الرشيقة تحت 
سماءٍ صافية. فلششرغ قبل أن يوقفك Ol‏ عن رياضة 
اجاز في منتصف هذا الشارع الواسع. ولتسرع قبل أن 
يوقظك» ويرمي إليك بوعاء البول الصباحي. 


منقسمٌ إلى داخل يخرج وإلى خارج يدخل. لكنك خُر 
في الاختلاء بحريّة غير حَمّالة أوجه ... حر في وضع 
SLL‏ علی رکبتيك. ولا تجري» كما هی العادة مقارنة 
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بين سجن كبير وسجن صغیر لان لا شيء في الزنزانة 
يلهيك عن التحديق إلى بؤرة سوداء تشع نورأ فتغتي له 
السؤال! 


في حضرة الغياب ۳ 


Vill 


ل Ata penne‏ اللوتس بمذاق النسیان العسليٌ. خرجوا 
من أسطورتهم سا مین ودخلت وأهلك بلا استعداد كاف 
في التيه. تعرف تماما ماذا تركت وراءك: ماضيا غير مُدوَّن 
في نشيد» عن طروادئین kt‏ لا ڑؤی عنهم لا ما يقول 
آعداژهم عنهم. لکنهم لم یخطفوا هیلین ولم یکونوا سبباً 
لاج نے كانوا caste‏ مسالین؛ ولا ذنب لهم میں آنهم 
لوا على سفوح هُبھث بالدرج المؤدّي إلى الله. وكانوا 
شجعاناً بلا سیوف» وعفویین بلا بلاغة» فانکسروا آمام 
الدبابات وهجروا وبعثروا في مهبٌ الريح» دون أن 
يفقدوا إيمانهم بالشفاء من جرح التاريخ. 


فمن أنت في هذه الرحلة؟ أشاعر طرواديٌ نجا من المذبحة 
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ليروي ما حدث» أم خليط منه ومن إغريقي ضل طريق 
Gea et‏ إن ف الاستطرره سنك ييا RGN‏ 
الاستعارات... JAR‏ منها ما يصلح لصعود النشيد إلى 
ختام آخر» یتسم لصوت الضحية الطروادي الفقود 
ولعجز النصر الاغریقی عن اعادة الشباب إلى احارب 
الذي شاخ في ثنائية البيت والطریق. 


مشدوداً کالوتر بین الاضي والغد» تعرف کل ما خسرت 
وتركت وراءك. ولا تعبین أمراً من أمور الأمام. لکن 
جاذبية أققية تدفعك بقوة ة العاصفة إلى محتويات GLY‏ 
إلى مجهول فاتن في قصيدة لم تکتمل تبدأها أنت» ثم 
تقوم هي بتولي مسارهاء حيث یتغلب الصنوع على 
الصانع والولید على الوالدة. سوك الحالم» حين قلت إن 
الطروادي يقاوم. وفسروا أحلامك قبل أن تراها. وقلتٌ: 
ابتعدث قلیلا لاقترب, فقالوا: هذه هى طريقة النادم فی 
الكلام. فهل ندمت حقاً على هذا السفر؟ قلت لا 
أعرف ما دمث في df‏ الطريق. 


وكان عليك أن تختار الهامش لتعرف أين أنت. الهامش 
نافذة تطل على العالم» فلا أنت فيه ولا آنت خارجه. 
الهامش زنزانة بلا جدران. الهامش كاميرا شخصية تنتقى 


في حضرة الغياب إن لحف 


من الشهد ما تشاء من صورء فلا يكون الملك هو الملك. 
ولا يكون مقلاع داود إلا سلاح جوليات. هل صحيح Sf‏ 
من يكتب قصته قبل الآخر يكسب أرض القصة؟ لكن 
الكتابة تحتاج إلى مخالب كي تحفر الأثر في الصخر. 


وسَمَوْكُ كالم حون مر el‏ لی بعلماك ويراك 
tS‏ على تذ گر اسمك القديم الذي يتبعك Abs‏ ولا 
ینطق. لو نطق ‘Wall‏ ا Cie Gas‏ تن h(i‏ فذهبت 
إلى الشارع أهعف وأنزف وأهعف بسقوط الذرائم 
والاسباب» حتی خیّل لي ا حورت وَتحورث LAS‏ 
عن ذنوب لم أرتكبها. وکنت تنظر ال من الهامش, لأن 
السافة كما قلت لي مصفاة ومراة. وفي الساء التقيناء 
كما هي العادة فعانمَتني ورب على كتفي وقلت لي: 
سأمضي عدا معلك. OY‏ الهامش file‏ ولا یفعل. 


طریق یعلو ویهبط یتموّج ويتعرّج ویطول. ویتفرع إلى 
طرق لا حصر لها ولا نهاية تجتمع بالبداية. کم مرة نبداً 
من البداية؟ و نجونا من موت كثير» وهزمنا النسیان» وقلت 
لي: نحن ننجو ولا ننتصرء وقلت لك: النجاة هي انتصار 
الطريدة المکن على الصيّاد. الصمود هو البقاء والبقاء هو 
Jal‏ الوجود. وصمدناه وسال دم غزیر على السواحل 
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والصحاری... دم فاض عن حاجة الاسم إلى هوية» 


وبحثنا عن زهرتنا الوطنية» فلم نجد أفضل من شقائق 
النعمان التي سمّاھا الكنعانيون «جراح ا حبیب)ء وبحثنا 
عن طائرنا الوطني» فاخترنا «الاخضر) LAG‏ بانبعائه من 
الرماد» Lis,‏ لسوء فهم مع أخوة «الفينيق)» وبحثنا عن 
علمنا الوطنی» UA ULE LG‏ القومئ إلى بيت الشعر col]‏ 
الذي تع على الألراة الا بت أرضافا فد از 
اللوصوف؛ ولكنها تهيّج ا حماسة. ۱ 


وسال دم غزیر حتى صارت BL‏ الدم... دنا دليل العدو 
إلى طمأنة ذاته الخائفة ما فعل dy‏ لا ما قد نفعل به. 
فنحن الذين لا وجود لنا على «الأرض الموعودة) صرنا 
شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم وفي اليقظة وفي 
ما بينهماء فيضطرب ويكتكب ويشكو من الأرق ويصرخ: 
«ألم يموتوا بعد؟) كلا... فقد بلغ ArH‏ س الفطام وسنّ 
الرشد Gury‏ المقاومة Gary‏ العودة. الطائرات تطارد الشبح 
في الهواء. الدبابات تطارد الشبح في البر. والغؤاصات 
تطارد الشبح في البحر. والشبح يكبر ويحتل وعي القاتل 
حتى يصيبه بالجنون: 


في حضرة الغیاب ۷ 


على شرفة في مشفى الامراض النفسية تطل على آثار دير 
ياسين» يجلس ملك إسرائيل الجدید ويهذي: ھناء هنا 
البشرية الذي لم يعكر GS‏ مُوسيقاي . ومن هنا نشرتٌ 
أصواتهم شمالا لزع سائر القطيع الذي aid‏ ماء الأرض 
القدسة. ومن هنا أذعت الذعر فى ما تبقى من حيوانات 
تدبٌ على اثنتين .... ليدخلوا فى رحلة التيه. لا لا فالتيه 
ليس اللفظ اللائم لمصيرهم. التيهُ حصوصيني. التیةُ يفضي 
إلى الهداية. التيه يفضى إلى عودة. التيه احتكاري كما 
هو الله لي. يتناول اللك أقراص الهدّیء ويتذكر: لولا 
بطولتی» لولا ما فعلت بدير ياسينء لما قامت مملتكى. لولا 
الغیاب غيابهم, لما حضرت. أن لا يكونوا هو أن أكون. 
dive‏ لا حطابين ولا سقاة ماء. يضغط الملك على كأس 
الماء بعصبتة فیهشمه Onn‏ من يده خيط دم فيهذي: لم 
2 دم الشبح الذي يطارده جيشي في لبنان وأرى دمي؟ 
هنا 23 a‏ ورأيتهم قتلی» فكيف عغَشُوا الموت وعصوا 
أوامري... وأنا من يهب الموت والحياة... «SLUM ui‏ ملك 
ٍسرائیل الجديد:. وکیف صار الميث شبحا وکیف تطاول 
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الشبح علیع؟ آنا في حلم أم في کابوس أنا؟ أما من شرفة 
في هذا العالم تطل على نهاية أخرى؟ أبعدوا عني دير 
یاسین ثانية» أبعدوا عني صراخ هذه الأشباح» أو أبعدوني 
عنها ... فلا أستطيع الاعتذار لها ولا أريد. حيرام! حيرام 
یا ملك صور حيتي لقد غضب فان شعبي؛ وقال إن 
حربي عبث» وان اغتيال oe‏ عبث» وان سلامي عبت. 
أسعفني يا حيرام ولو بلح PAS‏ أخدّر به عقلي وقلبي 
وشعبي» وآشفی من آتراحی. آلا تعرفني؟ . ىأل ۳ 
يا ابن الكلبة والکلب! لا آحد یستمع إلى املك العتکف 
في بيته الطل على موقع جريمته الاولی. وحین يخرج 
LS‏ على عكاز لزيارة قبر زوجته لا يتكلم مع أحد. 
الشبح هو رفيقه الوحيد. عدوه الذي لا يغادره» die‏ 
الذي يعوده في مرضه» ويقوده إلى لقائهما الأول: هنا 
«ls‏ ودَفَنْتي في هذه الحفرة» فلا يقوى على صدّه 
وينهار: يسقط القاتل في قبر القتيل! 


سألثئك: ما معنى ذلك؟ فقلت لي: قد يحتاج المعنى إلى 
وقتٍ آخر لينضج في ملح الأرض. وقد يحتاج إلى شاعر 
آخر خلو من الطروادیین وال غریق» شاعر ينظر من عل إلى 
هاوية لم يَمَعْ فیھاء فتصیر بحيرة. أمًا الآن» فنكتفي من 
العنی بتلويحة يد من بعید: ما Wy‏ احیای وقادرین على 


في حضرة الغياب £14 
تعديل النصٌ الإغريقي؛ فالفصل الأخير» فصل النهاية 
مفتوح إلى ما لا Tale‏ 

JL‏ الکنایڈ والاستعارت والتورية 

هي ‘Lb‏ الکلای فلا 

صورة الشیء کالشیء gh.‏ عكشة 

إنها حيلة الشعر في التسمية 

ولي في انجاز مارب أخرى 

ie! jl كان‎ 

على رشلها ... 

Lats‏ شرقاً وغرباً 


لون شمارا الا 


في حضرة الغياب ١‏ 


OL.‏ فقاطعئني قذيفةٌ تبحث عن هدف مراوغ. هبطنا 
إلى ملجأ وسألتُكُ Se‏ تعرفه في: متى تبحر الشفن؟ قلت 
E a‏ إلى ee Ge‏ ای مين 
ديت الیش ge a‏ ی الي ل ن تشر 
التي تحل في غير مقامهاء كأنْ يضحك الرء في جنازة» أو 
يبكي في عرس. Cath‏ بوجهك عني وابتعدت وغبت» 
وأصفیت إلى صوت فيك يناديك ويرميك Bp‏ الاب 
كلما وصلت إلى مفترق أو منحدر: لاذا ...اذا نزلك 
عن جبل الکرمل؟ لم تصدّق مَنْ صدُقوك. فقد عاملوك 
كما يعامل المضيفون طائراً مهيض CLAN‏ توارى عن 
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السرب؛ فعا جوك ودكبوك على الطیران التدریجیع» 
فطرت. Syaley‏ الغناء فغقّیت وقلت: أنا ما ا کون 


في القاهرة الساحرة الساهرة تحلم بأنك في الجنة» فتقوم 
في الليل وتفتح النافذة لتتأكد من صگة الأبديّة كلما 
رای النیل. لکن» ناذا نزلت عن الکرمل؟ یغیب السّال 
عن الاخرین ویحضر فيك وحدك» سزیاً خفیاً کالام 
الشبح التي یوقظها عضو مبتور. فتقول: کفی هذا. وتنام. 


يوقظك سژالي: متی تبحر السفن؟ فتجیب بعصبيّة 
تستدرج المعنى إلى العبث: لن آحرج! فأذ کر تال رونت 
Meee)‏ وكان عليك أن تقول ذلك هناك فتخجل 
من تصویب Wad‏ با خطأ وتستدرك: أعني لن أخرج من 

جهة البحی ZS‏ لا أجيد السباحة. أمازحك قليلاً: لكنّ 
کلامك منظوماً بحري کل وأنت لا تعرف الیحر؟ تهدا 
وتقول: البحر سریر استعارات مائية. البحر مشهدٌ ری 
البحر ایقاعات. 


حرجنا من الملجأ إلى شوارغ خاليةٍ من الارة والقذائف. 
نها هدنة تصع الآذان. لقد آفرغتِ السمام من الطائرات 
Seals‏ نالا زر ق الذى نات تا را ہرس الان أن 
تحصي دقات القلب» في الوداع الحزين لثورةٍ تبحث عن 


في حضرة الغياب < 


طريق أبعد آبعد. للوصول إلى أرضها التي كانت على 
مرمى as‏ فال هل ابتعدت لتقترب» al‏ اقتریت 
التورية. 


ویکیت كما لم تفعل من قبل. بكيت من كل الحواس. 
بكيت كأنك لا تبكي» بل تذوب دفعة واحدة وتمطر. 
فلممتك من كل جهاتك وحملتك إلى سَمَتك الصغيرة 
في الطابق الثامن من بناية تطل» من بعید» على البحر 
الذي ستبحر ad‏ الشفن. كل شىء یبکی: السماء 
الواطئة. الرصاص الذي يودع المقاتلين يبكي. الشوارع 
تبكي» والشرفات وأطلال البنايات» والشعارات على 
جدران الدينة تبکي. والمواعيد المرمية فى المکن 
والستحیل تبکي. 


تر UES‏ وخرجث ألقي نظرات الوداع على مَنْ تدرّبوا 
Coates gl‏ ری رر وٹ eo‏ 
SLU‏ النصر المرسومةٌ بأصابع لم ينتبه أبطالها إلى ما بر 
منها. وسمعت هتافات تزف البطولة إلى بدايات جديدة. 
الفكرة جمرة. والطريق هو البحث عن صواب الطريق. 
وسننجو وننتصر. لم أعد قادراً على البکای فقد أحرق 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) t¥¢‏ 


الغضب دموعي» ولم أعد قادراً على النظر إلى الحاضرء 
فلن سی لمان إن el‏ ملاسا اعات سن 
ال أنفاقي كلها: فكأني أقوى مني ما دامت البداية فينا 
حيّة» وفينا من BLS‏ الغيم ما يروي الصحراء لو تقطر 
ومطر. وفينا من آثار الظلم ما يُغنينا عن طلب العدالة 
بفصاحة اللسان والتبيين والبيان. لم يعد البحر مجهولاً 
وكفٌ صوت السفن البحرة عن العويل» وصرخث: من 
کل lag .. By‏ 


وحين عدث إليك» ورأيتٌ الأخضر Gola‏ في عينين 
صافيتين» YL‏ هل تعجبك الهمزة : في آخر الكلمة؟ 
Teen‏ تعجبنى أينما indy‏ ولا يعجبني سؤالك. 
فاذهب عني؛ فقد اشتق إن الصمت! 


سروت AL Lt‏ بیوم آخر. عند تحصی قتلاها 
وجريحاهاء Cady‏ على هدر المت الضمت که 
كونيَّ مشحون بوحشة بريّة» يعلو ویهبط صدی لصدى 
خلاء السماء من عواء الفولاذ. كأنك تسمع قطرات ا ماء 
تُتقطها Hgts is‏ غير مُحْكمَةٍ الإغلاق hie as‏ 
حطوة تتقدم من الباب ولا تصل آذ للصمت سے 

الجدران» ووشاية الفراغ للفراغ. وللصمت صوت العتمة 


في حضرة الغياب 4Yo‏ 


التي تنساب وتنساح بهيبة جيش سري المواقع. وللصمت 
يسيس dole‏ تتطلع إلى وظيفة حاسة آخری بین 
النوم واليقظة. الصمت BUS BUG‏ بين عناصر لا تتقن 
الكلام. الصمت ما يتناهى إلينا من فَهْقَهَةِ عاصفة بعدما 
SS‏ واجبها العبثع بنجاح. الصمت طنین يحول غرفة 
النوم غابة أشباح. 


تصرخ وتصرخ كي تکسر هذا الصمت اللحاح بصمت 
أعلى» فيندحر الصمت ثم يعود إليك مستعيناً بطاغوت 
الأرق» فتوقد شمعة وترشد الصمت إلى باب الخروج: من 
ماين كا ضمي سد مرك الداتم مير 
foal‏ > فيطيعُك ويمضي اا لك الارق. .. وتلك ine‏ 
أخرى يسبّبها سوء التفاهم المتبادل بين الوعي وأعضاء 
ا جسد وسوء الفهم الدائم بين الواقع والخيال. لكنك 
اعتدت حلها بالمراوغة» إذ قلت للواقع: آنت الخياليٌ 
الوحید. وقلت للخیال: أنت الواقعيئ الا کید. 


ونمت. همت بجسدك وهام بك. تعب شھیٔ 0 
Les es HAL‏ ويرفرف عليك سربٌ من النوارس 
إلى الوراء» إلى يابسة تبتعد وإلى زمن يبتعد کنص JN)‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۰:۲۹ 


دؤنه شعب زائد لا کتاب له على اليابسة. lad‏ تخلع 
النوارسٌ بیاضها وترمَدٌ وتسوت ويشتدٌ سوادها وتصیر إلى 
جوارح تنقض على أطفال ینامون في العرای تخطفهم 
بمخالب مُمَوّسة» فیصرخون من الهلع والوجع» ویصرخون 
ویصرخون ثم یتوقفون عن الهلم والوجع والصراخ في 
بطن الوحش. 


تتفقد أعضاء جسمک التي قطعها الکابوس بهارة Ne‏ 
فتجدها سوية سليمة لکنها ترتجف وتصرخ من أثر الذبح. 
تحاول أن تنهض من السریر لتری أين فیلت. فلا تری دما 
في الغرفة. تبحث عن وجهك في المراةء وعن قدميك في 
ا خذاء وعن يدك حول ا الماع وعن قلبك تحت 
القميص. وتا كد من hie ot‏ میت وجد نفسه خی 
من آثارك لا من حياتك / 


Gal‏ والفجر وحيدان. وحيدان أنت والفجر في الشارع. 
Seal‏ مغلق والباعة غائبون والأبواب موصدة. لا قطط في 
الشارع الزدحم بأكوام القمامة. والشجرة الوحيدة واقفة 
وحدها على باب البناية» لاستقبال الفجر لیر بأبدية لا 
تعني آحدا في هذا الوقت الزائد. أنت والفجر وحيدان 


في حضرة الغياب ۶۳۷ 


فئان تعبا عر ھت peters‏ فول ل 
تدري إلى أين تمشيء لكنك تمشي على ght‏ سابقة 
ريئما يدلق الفجر زرقته الكحلية وينصرف. وتعترف بأنك 
أخطأت: اذا نزلك عن الکرمل» ولم أكمل رحلتي مع 
gel‏ إلى البحر... إلى ما لا آعرف؟ 


ترى ais‏ عملاقة في منتصف الشارع فلا تدري إن 
كان عليك أن تعود القهقرى أم تواصل السير كأنك لا 
برق ما تری. تنظر لی الساعة کال علی thy dey‏ 
بخطی تسابق دقات قلبك إلى لا هدف فلا یکترث بك 
الجنود المأخوذون dace‏ التعف إلى أول عاصمة عربية 
یغزونها. ستعلم من الإذاعات ol‏ لبل ضیرا وشائیلا كان 
مضاء كله لینظر LEH‏ في عيون قتلاهم فلا تفوتهم 
لحظة نشوة على موائد الذبح؛ وستقرأ ما سیکتبه جان 


جونيه: 


«يا لها من حفلات ومآدب فاخرة تلك التى أقيمت حيث 
كان الموت يبدو وكأنه يشارك في بعرت ار المنتشين 
بالخمرة والكراهية. ولا شك أنهم كانوا منتشين أيضاً 
بكونهم قد نالوا إعجاب الجيش الإسرائيلي الذي كان 
يستمع وينظر ويشجع ويوبّخ المترددين. إنني لم أرَ هذا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4۲۸ 


امیش رژية العین غير آنی رایت ما فعله. إن قثلة قد 
أنجزوا العملية» لکن ماعات عديدة من فرق التعذیب 
هي في غالب الظنء التي كانت تفتح الجماجم وتشرّح 
الأفخاف وتنٹر الأذرع والأيدئ والأصابع. وهي التي 
کا ا 
EER‏ مات سن سرت 
هناك: دمن نشوة رقص, غناء ندای عویل AGE‏ 
جو ای شرف متفرّجين کانوا یضحکون وهم جالسون 
في الطابق الاخیر من مستشفى MIKE‏ 


لا تستطیع اجتیاز منطقة الألم» ولا الوصول إلى مصدر 
الكابوس» لتکون شاهداً على تقطیع جسدك والنظر عمیقاً 
في عيني قاتلك الذي تعرفه جيداً. ولا تستطیع الکلام إلى 
أحد» فقد خلا العالم» خلا تماما من الاحیای واكتظ 
بالقتلى الذين ودٌعوا أمس إخوتهم وحراسهم المبحرين 
على git‏ يونانية الصنع؛ طروادية الدلالة. لم يكمل 
القتلى عملا من أعمالهم: لم ينهوا عشاءهم ولا 
صلاتهم, ولا كوابيسهم 


CL,‏ البلاغة» فهي في غير موضعها ضرب من ضروب 
ھن رکه فی ہف السفاره ذات tiled)‏ 


في حضرة الغیاب ۱ ۹ 


الدبلوماسية؛ التي هبتك من بیروت إلى دمشقء قال لك 
sh aca ea‏ عرقت ری لها اعرف گت تا 
رز قلت له: شكرأء 5b,‏ بأحرف العلّة. لم تبك 
هذه المرة... لأن النار والدمع لا يجتمعان في عين واحدة 
وفي عبارة واحدة. وحين دخلت إلى حمّام مطعم على 
شاطىء طرابلس تغسل يديك» ونظرت إلى الرآق» رأيت 
GS;‏ عرو Us‏ اها كي ام ار ا 
سقات 1 


Esl Gly cul Gol Ces Tal‏ یا 
صاحبي» فلنا موعدٌ مرجاً 
فی الاساطیر. أى طریق سنسلله؟ 


قلت: الطریق Lab‏ في الکلام عن الغد. قلت لك: 
الوعلة ادات EIS‏ کم a‏ ستقول لى: aL JI‏ 


ابتدأث؟ 
EG‏ لا غد يبقى على حاله! 
Es‏ لكنه لم يصل 


قلت: مو بنا ومررنا به ذات يوم ولم لنتبه . 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


قلت: كم مرة ستقول لی الرحلةٌ ابتدأت؟ 
قلس إن se thal‏ 


۶:۳۰ 


في حضرة الغياب ty)‏ 


خريفك هذا. FEU‏ به كما يليق بشاعر ر FN Fae‏ بنفسه 
في الشبه: کم Gol‏ فی قد و وس فقات 
قبل انب ee ale‏ ما Ae‏ سی خی 
بكل ما فيك من نضج خسارة» وائتمانٍ على حنين یتلفت 
لی se.‏ تهات هی Sa‏ 

هذا الخريف لَك ولك ما تستغني عنه الأشجار من زینة 
ورقة ورقة. وباس اواك رمه وأنت تتغاوى في 
الدحول إلى قاعات فارغة. تدق البلاط Bs‏ شسمع نفسك 
صوتٌ خطواتك عالیاً hile‏ بلا سبب. كأنَّ الوقت كله 
کے ےھر رطضي اھت تب کی أل 


w\ i 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) f‏ 


شيء. وفي الضوء على الأرصفة ثقوب فضّية كحروف 

و رر تادر وت . وفي الورد المطمئن في المربعات فرح 
تل ویسلید: كن ! bby‏ في ما ينسيك المقارنة 
اجاهزق وأرخ رسن المكان OLB‏ فالذاكرة هي أيضاً ی 
حاجة إلى ا فوضاها رجا dass‏ في هذا 


الخريف. 


هذا خريفك من elif‏ ينشر رائحة منفى فائغة» ورسائل 
فارغة» فلتملأها بالأصفر الب الذهبي النحاسيئ الرسل 
J‏ اشتقاقات اللون» غبر العرادفقه ماراق تأحذ وقتها 
ڈوو رج الشجرة إذ لا ريح تهب اليوم. وأنت» 
من فرط ما CSI‏ سے لا تفكر بالوحدة. و لم 
تودّع duel‏ من البارحة لم تکترث لظلّك op‏ کان 
شي أمامك al‏ خلفك». الهواء خحفيف» ros‏ تبدو 
ولیست تلك» كما قالواء إحدى صفات النفی / 

هذا هو خريمُك الخارج من صیف حار» من فصل BS‏ 
الإجهاد» ومن حرب لا تظهر لها نهاية. خریف feed‏ 
ote‏ الجبال العالية اللسیع. خریف بعد لاجتماعات کبری 
يراجع فيها مجلس الآلهة القدامی مُسَوّداتِ مصائر ما 


في حضرة الغياب 4۳ 


زالت قيد التأليف» ويختلفون ويتّفقون على BAB‏ بين 
ات رھ الكل er‏ امير مھت 
يد سريعة من مسافر على حصانِ إلى مسافر على حصان 
في انجاهین متعاکسین, فلا یعوّل آحد gle‏ خریف کهذاه 
على عواصف من غبار... وعلی زواج متعة. 


آما اريف هنا حریف باريس العائدة من اجازتها 
الكبرى» فهو انکباب الطبيعة التی آغواها الطر على كتابة 
أشعارها الباذحة بكل ما آوتیث من مهارة ونبيذ يتخمّر. 
خريف طويل طويل كعقد زواج كاثوليكي لا يشي با فيه 
من سعادة أو شقاء لعابر مثلك على المشهد. خريفٌ طويل 
البال. عناق إيروسي بين الضوء والظل والأنثى Sy‏ 
وبين سماء تنخفض باحترام علی سجر یتعوی بکرامق 
أمام التباس الغوايات بين قطرات ضوء بط وبين قطرات 
ماء یشع ویشرق... خريف يتباهى. خريف يتماهى مع 
آوائل فصول ثلاثة: 32 الصیف. وجماع الشتای وفتوة 
الربيع. 

وأنت» أنت تمشي خفيفاً على سطح هذا النهار الخريفئ. 


تنتعش وترتعش وتندهش: «أفي مثل هذا النهار يموت 
أحد؟). ولا تعرف إن كنت تسكن الخريف أم هو الذي 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) eve‏ 


يسكنك» حتى لو تذكرت أنك OW‏ في خریف العم 
حيث BY‏ العقل والقلب الإنصات إلى الزمن بتناغم 
التواطؤ بين المتعة والحكمة. إيقاع نبيل يرفع الجسد إلى 
مرتبة الانتباه لما ينقصء فيزداد امتلاء Le‏ يفد إليه من 
جماليات الصحو والغيم. ویستعڈ كَمَرْصَدٍ جَوَيّ لرصد 
المناخ المناسب حوار اين هذا شهار تم » اس 
كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نحتسى القهوة 
معا؟ لرائحة القهوة أبواب تفضي اق مت خر 
صداقة, أو حبء أو إلى ضياع لا يؤلم... فتنتقل القهوة 
من الاستعارة إلى الملموس. 


إيقاع Ge‏ يقود التجربة إلى ذهاب أقصى... إلى لقاء 
بين خريف یتنزّہ في الساحات مع الجميع» مع الناس 
والحمام» وبين خريفك الخاص بك خريفك الجوّاني. 
وتتساءل كما تساءل غيرك: «هل نحن ما نصنع بالزمن؛ 
أم نحن ما يصنع الزمن بنا؟». لا تعنيك حيرةٌ الإجابة قدر 
ا مياق eee‏ السرعه. دد ات آن 
ينتهي؛ US‏ لا ترید للقصيدة آن تمتلیء سی لا ترید 
بلوغ الشتاء. فلیکن الخريف أبديتك الخصوصية. 


ولیست تلك» كما يقولون» إحدى صفات النفی! / 


في حضرة الغياب fo‏ 


ليس المنفى سفراء ذهاباً ولیاب وليس إقامة في حنين. فقد 
يكون زيارة» وانتظاراً لما يفعل بك الزمن» وخروجاً من 
الذات إلى غيرها للتعارف والتآلف أو لعودة الذات إلى 
ial‏ لکل منفى طبيعةٌ ولكل منفی طبائع. في المنفى 
تدريب على I‏ في ما ليس لك وإعجاب با ليس 
لوس یلت اس رما jy Ge‏ 
كان المعنى ناقصاًء فالكمال هو وعی النقصان. تماثيل 
نكن الاضي وقائیل Cty‏ للقفز عن عاطفة الهوية إلى 
هوية العاطفةء وتمائيل تحر الغد من الجماليات وتحڑر 
الطبيعة من نظام ا خیلة الصارم. الجمال هو GLI‏ لكنك 
Glas‏ لأنك ریفیخ التكوين؛ إلى الأشجار التي تنعكس 
في ماء النهرء وإلى الحمام البر - جَوَي» وتتوقف طويلاً 
عند سوسنة نبتت» وحدهاء خارج الاحواض... لا لانها 
مثلك غريبة بين الأزهان بل لأنها تعتمد على نفسها في 
نمو بلا رعاية. ألمنفى سفر الشاعر في قصيدة» سفر داخل 
السفض لکن اللغة ا جازیة تتلفت إلى الوراء. 


والنظر إلى الوراء يقولون» صفة من صفات المنفى | 


إلى آين آعود؟ تساءلت وأنت تعلق لوحاتِ علی جدران 
عنوانك اجدید» والی أين أذهب؟ کان الأمام موقتا. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۰:۳۹ 
وكات الوراء الطاعن ف الوقت ما وکانت الابدية 
الطالعة مع الضوء من الحدیقة تقهقه. ماءعتها قائلاً: آنت 
La‏ متف بو سماو رتك" کے عن مسا انت هی 
جدران بيوت أخرى؟ وكم من لوحات Eade‏ وكم من 
el‏ هجرت لينام عليها غيرك وكم من مُسَودَاتٍ 
ومطالغ نسیت في أدراج أخرى» وكم من صور نساء 
ضاعت فی طيات كتب لم تقراها. وكم مرة قلت: كم 
مرة أسافرء أو أهاجر أو أرحل؟ دون أن يتضح الفارق في 
مصيرك بين السفر والهجرة والرحيل» من كثرة ما تتسع 
المفردات لوهم المترادفات» ومن فرط ما تتعرض الاستعارة 


للتحولات: من «وطني ليس حقیبة» إلى «وطني حقیبة). 


وفي النفی تختار حيزاً لترويض العادة) عل اعم متا 
ليومياتك؛ فتكتب: ليس المكان هو الفخ / في وسعنا أن 
نقول: لنا شارع Ele‏ هنا / وبريد / وبائع خبز / 
ومغسلة للثياب / وحانوت تبغ / وركن صغیر / ورائحة 
تقذ کد. .. 


Lam الیود البحري والبهارات.‎ doll, رائحة: عکا‎ oul 
رائحة الصنوبر والشراشف المجعلكة. موسکو رائحة‎ 
الفودكا على الثلج. الماهرة رائحة المانجو والزجبیل. بیروت‎ 


في حضرة الغياب ery‏ 


رالاس و ابعر وتان ءاللمر تار اسی اله 
الخبز الطازج والأجبان ومشتقات الفتنة. دمشق رائحة 
الياسمين والفواكه المجففة. تونس رائحة مسك الليل 
والملح. الرباط رائحة الحناء والبخور والعسل. وكل مدينة 
OY‏ من رائحتها لا يُعَوّل على ذكراها. وللمنافي 
رائحة AS jst‏ هی رائحة این إلى ما عداها... intl,‏ 
کک اقعد اع واه امقس مه a AM‏ ها مرف 
تفروك كخارطة سياخيةه کر الاستعمال زب راتحة 
اكات ول ارات دا كر غو ھجمس رارت 
هنا توبيخ الجمال للغريب. 


وليس SF‏ الغروب» كما یقولون dine‏ من صفات 


امنفى / 


تلك الا كرف وهی متحفلك الشخصی» ف محتویات 
الضائع... في حقل سمسم وحوض GS‏ ونعناع... وفي 
قرص شمس یتهاوی في دخول البحر. یکبر الضائع فيك 
الفردوس» ويُتَقيه من كل سوء. فکل ما هو مفقود معبود. 
وهو ليس كذلك! 


غ لكات ادا all eos‏ :حول كنا عم ed‏ 
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لا tile‏ فی خیالك لا فی حقيبة. الكلمات هى وحدها 
bye]‏ 3 فقت اھ ا اک 
ومكان» ولتسمية ألهة غفلت She‏ وخاضت حروبها 
بأسلحة بدائية. الکلمات هی الواد الأولية لبناءه بیت. 
الکلمات وطن! ۱ 


ضع قمرا على كل صفصافت وفتاة على کل نافذق 
وغزالاً على كل نبع. ودع القصيدة تبنى الجهة الجنوبية 

من العدم. إن أوجعك المنفى ولم Se,‏ الق إن 
مهد الخيال وقوّاك وساواك بمن يسهرون على تدجين 
الغامض. والمنفى» وهو سوء تفاهم بين الوجود والحدود» 
هو جس لعبور الحساسية بين الصورء وهو اختبار لقدرة 
النرجس على الزهو والتواضع معا ومناظرة ختلف 
هنا يحتضنك هناك. وليس كل ما تشبهه هناك يحتضنك 
هنا. فدع للخيال ما للخيال: حرية الكلمات في إطاعة 
الا 


لکن إعلان العاطفة ‏ يقولون ‏ ليس من صفات المنفى / 


فلتصقل السافة بكفاءة ا حترف call)‏ لا بهشاشة المشتاق 
الما فلیس شعر ا یقول لاک النفی» بل ما تقول 


فى حضرة الغياب ۹ 


ا ا فر ا ميف لاسصاف 
والائتلاف. فلعصنع نفسك من نفسك. ولا تنس أن 
تشکر المنفى بشهامة: سأمدحك» أيها النفی» حیث يليق 
بك الدیح. هناگ... تحت شجرة التین التي تستضيفني» 
عند بيت أميء عابرا في خريف عابر! 
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Gole‏ يومك. الغيم رمادي يهمل ما تقرأ عليه وما تکتب 
من خواطر؛ ey‏ ص02 
مه مرب ملی كلمة مالي علا رن 
ae‏ اللغوية. والماء يغلي في الطبخ. تضع القاموس 
البرتقال البارد. یُنعشك السکری الاس وتحس ee‏ 
وا چیہ سز پت ات دج 
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سحبت المفتاح من القفل ووضعته على الطاولة. فأنت 
تفعل ذلك منذ فترة aby‏ منذ مات صاحباك فی غرفة 
مغلقة: تبقي القفل جاهزا لاستقبال مفتاح آخر تحتفظ به 
مُدیّرة المنزل التي تاتي في منتصف النهار. فقد تموت ولا 
ينفتح الباب فتبقی أنت والوت وحیدین في الداخل. يا 
لها من خاطرة خبيثة: ترید ان تتزوج من امرأة لا وظيفة 
لها إلا إعلان موتك! يا لها من أنانية! ويا له من مب 
يزف النعي للنعي. تشرب فنجان قهوة آخر. ثم جمع 
البريد الملقى خلف الباب. تفض الرسائل على عجل: 
فاتورة الهاتف» ضريبة التلفزیون أجرة الشقة فاتورة 
الکهربای اعلان عن موسم تنزیلات للسجاد الفارسي» 
إعلانات عن تخفيض فى أسعار السفر اش جزر نائیة» 
ودعوات إلى مزاد علني لأناث من عصر لويس الرابع 
ثم تدير زر الراديو لتستمع إلى نشرة الاخبار: ٹلوج 
ومنزلقات» ثلوج وإضرابات» ثلوج وموتى من المسنين. لا 
ثلج في شرق التوسط. فلا خبر. تغلق الراديو وتمضي إلى 
الحقام. تحدّق إلى وجهك فی الراة: لا جديد سوى 
ارتفاع السخرية إلى الحاجبين. لا عدو أقوى من الزمن, 
ولا خصم لك أنبل من الراة. كان الزمن» فیما مضی؛ 
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يمضي بطيعاً كنملة. وکنا نستحتّه: عجّل بنا! فلنا موعد 
بعد ساعة فلا تستجيب عقارب الساعة لخرير دمنا 
التبا رن Saale‏ کد امت Sua Ue‏ 
SEIS‏ كان مدعنا le‏ لاق س رطا انیت رل 
يمحضنا نظرة إلى الماضيء إذ لم يكن B20‏ ماض بعد. 
وما أن Gaal‏ قراءة الكتب الصعبة ودخلنا في العجربةه 
حتى تحوّلت US‏ مطبوخةً في قذر الزمن» مطبوخةً 
کوعل Ge‏ يحتاج إلى توابل بمنعنا الأطباء من تناولهاه 
فقد WEE‏ عن الوصول إلى الوليمة في موعدها الصحیٔ؛ 
ودخلنا في سباق غير متكافىء مع الزمن الذي يقود 
مركبته الفضائية بأقصى سرعة. وصرنا نستمهله: أيها 
الزمن انتظرنا! فلنا موعد بعد شهر فلا تسرع... لا وقت 
Lats‏ لنا لانتقاء الکلمات IAL AW‏ الناضجة ولج 
ین اریم والعا كه Ole‏ ادا ee is‏ تاره 
E‏ الشبه بين الارة على اللیل» ولا وقت كافياً 
لنا لمراجعة ضرورية لأسماء العاطفة في موسوعة 
المترادفات. ونقول للزمن أيضاً: لا تلتهمنا قبل أن نعبر 
النهر وننظر من الضفة الثانية إلى المقاعد الخشبية التى 
تركناها خلفناء على الضفة الأولى؛ نيفد لاستقبال 
عشاق آخرین سینظرون إلينا ونحن ننظر إليهم قائلین: 
كانوا مثلناء فهل نصير مثلهم. تحدّق إلى وجهك في 
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المرأة. تضع عليه رغوة الصابون وتشرع في الحلاقة. ذا 
نع لدان لاس Gs)‏ عرو ال لاف 
ثم من تحت إلى فوق. تفتح حنفية الماء الساخن لتنظيف 
ماكنة الحلاقة» وتباشر العملية ذاتها فى الجانب الايمن. 
تواجه صعوبة في حلاقة العَنْمَمَة Satis‏ وكالعادة 
تسيل قطرات من الدم فتضغط على ا جرح الصغير 
بإبهامك» ثم تنظر إلى الراة برضا مَنْ يتناسى مخاتلة 
الزمن. تتعرّى» تغطس في حوض الاء الساخحن» تداعب 
فقاعات الصابون والرغوة الملونة كقوس germ e‏ 
أعضاءك عضواً عضوا بعناية فائقة» SUIS‏ 1 ۳3 طفلها. 
ويحلو لك أن تغتي, AES‏ الصدى نشاز اللحن 
a‏ . وتعجب من ارتباط الماء بالغناءء صوت الاء 

یقاع. ۲ الوسیقی هي انتظام قطرات الماء في روح 
1 بيد العازف على آلات مصنوعة من مادة مائية 
عاطفية. تدلف إلى غرفة النوم. تفتح خزانة الثياب. ترتدي 
ملابسك الداخلية البيضاء ثم قميصاً أزرق وبنطلونا 
كحلياً وجوربین كحليين [لا تمیز بين الكحلي والأسود] 
وتنتعل حذاء أنيقاً أسود [الأناقة تبدأ من الحذاء]» وتمضي 
إلى موعدك الصباحي... إلى الغامض؛ إلى الهواية التي 
صارت > (dd‏ والحرفة التي ظلّت هواية. فنجان القهوة 
على يسار المكتب» وعلبة الأقلام على يمينه قرب دواة 
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اپ Spo‏ وفي الوسط أوراق بیضاء ملأى بكتابة 
بیضاء. تناديك وتناديهاء وفیها ما فیها من ذاكرة السابقین 
الشخقية. وآنت وحدك بلا سن وبلا ضمان» تحاول أن 
تعثر على سطرك الخاص بك فى هذا الزحام الأبیض 
المتد ما بين الکتابة والكلام. لم عه سال :اذا ness‏ 
بل كيف آکتب؟ تستدعي حلماً Hid‏ من By pall‏ وتتاشد 
سی فیضیق به الریقاع. وفي ظنك آنك قد تخطیت 
العتبة الفاصلة بين الأفق والهاوية» وتدرّیت على فتح 

الاستعارة لغیاب یحضر ولحضور يغيب بتلقائية تبدو 
مطيعة. وتعرف أن العنی في الشعر یتکون من حركة 
العنی في إيقاع يتطلع فيه النثر إلى رعوية الشعره ویتطلع 
فيه الشعر إلى أرستقراطية النثر. (خذني إلى ما لس 
أعرف من صفات النهر.. خذني». جملة موسيقية كهذه 
تشق طريقها في مجرى الکلام جنيناً يتكون» ويكؤن 
ملامح صوت ووعداً بقصيدة. لكنها في حاجة إلى فكر 
يقودها وتقوده في مناخ الإمكانيات المفتوحة» وإلى أرض 
تحملها وإلى قلق وجودي وإلى تاريخ أو أسطورة. ألسطر 
الأول هو ما سمّاه الحائرون» إزاء مصدرہہ الإلهام أو 
الإشراق. والباقى عليك وحدك. عليك أن تجد الباقى 
ووا eerie‏ سس شدای ری Al‏ 
اعد فا diene‏ امعم ات 
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الصانع ا اھر والشاعر إن حالفك الحظ وأدركت الخطاً. 
أليس الشعر محاولة ما لإصلاح خطأ؟ تترك المكتب 
مطمئنا إلى أن صباح الغد سيوفر لك عملا ما دام السطر 
الأول في انتظارك. تتناول وجبة الغداء مع كأس النبیذ 
على وقع جيتارات ot‏ على طريق الأندلس. ويعجبك 
أن تظن أن الغيم الرمادي ذاكرةٌ موسيقى متخفيّة. تتمدّد 
في القيلولة نصف ساعة لا أكثر» نصف ساعة تكسر 
روتين النهار وتهذیء دقات القلب. تستيقظ نشيطاً 
eats tine‏ ماج زو اجام عل بتعا + رات لی 
موعدك بعد الظهر. تصل دائما قبل الوقت بعشر دقائق. 
تختار مقعداً قرب ا حائط الزجاجی في مقهی غير مزدحم. 
تتصمّح الجرائد التي لا تقرأها في الصباح. تنظر إلى 
الساحة المزدحمة بالمشاة والطيور الجريئة. تتأمل مشى 
النساء: منهنٌ من تمايلت» ومنهن من تٹاقلثء ومنهنٌ مَنْ 
تَهَادَتُء ومنهنّ مَنْ تمادت فى إيقاظ البرق بين الساق 
والساق. ثم فى بالنظر إلى اجار طون الباسقة 
السامقة تتشرّب قطرات الضوء. RA‏ بيد تربّت على 
کتفك. تعانق صاحبك النخات الذي يهددك: هذه آخر 
مرة آرشخك فيها للخلود. تضحك من تواضعه ومن 
الخلود معا: ألم أقل لك إن الخلود ale‏ ا مار الفک 
85253 يعرضها الماكد على تاريخ آمکر؟ يتدخل النادل 
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وهو يضع فنجان القهوة: الخلود ورقة يانصيب رابحة 
مات صاحبها قبل إعلان النتیجة بدقائق. يسألك النخات: 
لاذا ترفض of‏ أصنع لك تمثالاً صغيراً تضعه إلى جانب 
ألبوم الصور. تقول له: ليس عندي ألبوم صور ولا 
آرشیف. سن بدهش: وان مت فأين سيجدونك. تقول: 
في قبري. يلخ بالسوال: لماذا ترفض التمثال؟ تقول: لأني 
ای أن أتحرك ان سد يدي لاکش الذباب عن 
وجهيء وأن أمدّ لساني ساخرا وأن یرل رجلي il‏ 
oF‏ يقول: ثق بي» سأجعل A‏ مرئيّة. تقول: ولا 
آرید أن یکسرنی آحد. آنا من یفعل ذلك. والتمثال غير 
قادر على النقد الذاتى. يقول orien‏ )13 حمار. تقول: 
ب۶۷۹" 3540 تعود إلى Geib‏ عاشي لا 
على أربي لأنك ابت ا تبحث فی التلفزیون عن 
مباراة كرة قدم» وعن فیلم بالأسود والأبيض» ولا جد. 
تنتظر مكالمة من امرأة غضبت منك لأنها احتلفت معك 
على تعريف الحب. تقرأ حتى منتصف الليل. ثم تضع 
رأسك على ا خدة وتستعرض يومك: هل أسأتُ إلى 
آحده وتنام على سطرين: 


it‏ إلى date‏ آعرف من صفات النهرء خذني! 
عذتی إلیلگ ۔ 
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تحبٌ النوم ... الیقظةً الغمی عليها كحالك هذا. ألنوم 
سک وان ات de Last‏ نفسك وسلطائها. fo‏ 
بلا تكاليف حياة. حئ في موت مجازي مُئْتقئ بعناية 
ملاك لتمرين ا جسد على زيارة اللامرئي بهيئة اللائق 
باللائق: النائم لا يكبر في التو ولا یخاف ولا يسمع 
أنباء تعصر العلقم في القلب. لكنك تسأل نفسك قبل 
النوم: ماذا فعلتٌ اليوم؟ وتنوس بين ألم النقد ونقد 
الألم... وتدريجياً تصفو وتغفو في حضنك الذي يلك 
من أقاصي ويك کانك انك النوم بهجة 
النسیان العلیا. و[ذا حلمت. SG‏ الذاكزة تذ كرت ما 
Cent‏ من الغامض. 
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تنام وتعلم أنك تنام فيفرحك النوم وتمدح الکسل 
صديق النوم والمواهب. ولا يمك أن يُطيل النومُ عمرك 
بل يهمك أن يطيل العمه نومّك. النوم ضيافة الأبیض 
على الحواس» وارتیاڈ الأزرق أرض glass‏ بلا مرشدين 
وكهنة وصوفيين. والنائمون سواسية على الرغم من 
اختلاف الشژر والسرائر. لکن اليقظة هي التي تفرّق بين 

لنائمین» وجرهم إلئ حروب ما قبل النوم وبعده. لو نام 
a‏ کنر لصارت الفوارق i‏ 


وأنت نائم تعلم نك نائم فتتوغل في النوم» وتنقشي 
بسحابة دافئة تحتضنك وتحتضنهاء طائرين بلا موعد وبلا 
مقصد غير هذا العناق اجاني. اج الایسر لك 
وحدك, Lad Sy‏ برقظك شحف اليد كرك با اديت 
فيه من لهفة إلى مزيد من الخفة: اتات قا سی ان 
أنت ومن أين أتيت ومتى وصلت» فتشعل ضوء المصباح 
وتعلم أنك في أرض ce gall‏ فتشكر خحقة الريش المباركة. 
وتغفو غير أبه بشعاع يتلصّص عليك من النافذة» وغير أبه 
بصخب الشارع. فالنوم معافي» لا يُصْغِي ولا pee‏ 


لكنك تری النوم و تسمعه ونشم روائحه وتذوق نعماه 
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في سفر بلا طرق وخرائط وعناوين» في نزهة منزّهة عن 
أي غاية. تغادر العالم» عالم الأشياء والكلمات وما يفرق 
بینهاء ويجمع في ساعات اللیل, كأن الليل سرير. 
وتعجب لمن جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا. النوم امتلاء 
والضجر. لا ضجر في النوم ولا خطر. هو حاجة الصحو 
إلى غيبوبة قريبة من تشبيه الشيء بشبيهه الغائب» وتنبيه 
الخيلة إلى a‏ اوت 20 نها إن ne‏ مار الساعة. 
ساعات نائمة للا il‏ فإذا 5 وت وت cle‏ كأن يوقظها 
رنين f‏ الهاتف أو جرس الباب» كان 7 Bye‏ دائخاً سن 
بالکمد. als‏ ا ات 
بتلابيب النهار كله 


كم ees‏ مثقت الأرق! لأنه يستعصي على احاورق 
عنيد شديد المراوغة سعيد بقدرته على المناورة. كلما 
ree‏ و رت سم على وهن ا جسد اما عن 
الارق طنین بعوضف وصراع خفي علی حاف ومخدة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) to‏ 


و ركبتين. eal,‏ الذي تلم pers‏ من جسدك» Slay‏ ا 
ج Ngee‏ عد سنا SUAS‏ تدر 
إذا ما طال وصحا. والنوم إذا تدتحل الارق لا يُفَاوَضء 
کالوحی لا یُفاوض, وكأيّ عضو بأبی الاستجابة لا 
ogg‏ 


غاول أن تنتشل Hoe‏ العالق بين النعاس bay‏ 
فتضغط على زر الضوء بصعوبه. وبصعوبة تفتح ULES‏ 
یقظاه أن تحلم بأنك نائم» فتنام وتعلم أنك نائم... ولا 
تحلم كثيراً. ندل فى لا عدم کس ا امت مت ت قلماً 
ودفتراً على طرف النوم لتدون أطراف كلام خفیف الوزن 
خفيف اللحن» يهبط عليك كحبيبات الندی لا هو شعر 
ولا هو نثره لا آرضی ولا سماويٌ. لكنه يطير بك وتطير 
8ھ ص eee‏ 
thle‏ من نداء لا تعکر منه لا لرعشة الت ALY‏ بطاقة 
إنشاد» فتدرك أن يومك هو امتداد حلمك... فاعرف — 


ومنذ نصبت القلم والدفتر شركاً لاصطياد الحلم جفل 


في حضرة الغياب for‏ 


الحلم من التدوین ربا لأنه لا يرغب في أن FESS‏ 
CI‏ عند الحاجة» فلا تنتظوةٌ كما تنتظر الوحى. سیأتی 
هو السیّد كما يأتي الب بلا استگذان. سيأتي هو السید» 
تفس المنسية على ار یدق تقول: Uh‏ هون وهو 
الظل... وتر کض في ذکراك. وحين يراك ا حلم على 
وشك الانتباه إلى خارطة الذاكرة يعيرك أحد جناحیه 
ویقلع بك إلى بساتین برتقال مُعَلَقَةِ فوق الغیومء والی 
طیور لا تعرفهاء لكنها تخاطبك عنطقها الذي تفهمه دون 
مکابدة... فتولد من ذاتك Sls‏ أخرى أعلى» وتحتضن 
الوق وكساك تال کون یداع عارعت 
وخارججك داخلك. وتقول: Ul‏ هو آنا! 


تصحو فی الصباح مُبللا بندی یرشح من عناق اللیل 
والنهار» وتسیر إلى الغد الذي فتحه لك الم بکلمات 
مبهمة تأخذك إلى أعلى وآبعد من هذا القاع. فاذهب 
معها... مع الكلمات» والعب بها لعبة البراءة والقصد. 
وا کتب بها ما فاتك من آسمای وتوقا إلى طیران یجعل 
الارض أكثر استدارق aml}‏ تسقط إلى فوق» وتدور على 
نفسها ویدور الزمان معهاء فلیس کل ما كان سیکون» 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 464 


وليس كل ما سيكون كان. فلا تثريب عليك إذا حدث 
خلل طارئ في هبوط الحلم عليك. فهو مثلي ومثلاء 
يصاب Stl‏ « فيهذي مثلنا بكلمات تحتك بكلمات لا 
تنتج عبارة» ويتواصل اللامعنى مع ارتفاع الحرارة. 


ويأحذك الكابوس إلى مرتفع بل على مرتفع بينهما 
هاوية لا يبلغ البصر قرارها. تحاول القفز من الرتفع إلى 
الرتفع فتسقط في الهاوية وتصحو على صراخك البلل 
بالعرق. ويأخذك الكابوس إلى احتفال رسمي. وحين 
قن إلى لفط هد Siew‏ حاف WE‏ دوك مکی 
من النزول عن المنصة. ويأخذك الكابوس إلى امتحان في 
قواعد اللغة الصينية. لكنه لم يأخذك مرة واحدة إلى موت 
أكيد وإلى زواج طويل. 


نا 2 ۱ 

لكنك CF‏ النوم. وحيي هيبنوس» له النوم الاغريقي؛ 
وتنسى أنه شقيق الوت. EF‏ النوم... اليقظة المغمى 
عليها كحالك هذاء دون أن تعلم أن نومك هذا قد زاد. 
عن 0 ودون أن تعلم» هذه اطرة» أنك نائم! 


طال نوم فانهض وحلمَك» وآرو لنا ما رأیت / 


في حضرة الغياب ۵ ۵ ۶ 


هل رأیت Se‏ يعزفون على الناي ا حان موزارت / ولا 
يسكرون من الخمر؟ / 


هل نوت وهل أطعموك من العنب SAM‏ 85[ 
وهل أخذوك إلى نزهة في ضواحي البساتين؟ | 


هل EIS‏ تشبههم عندما أنزلوك إلى النهن ib‏ كما 


مَنْ تغيّر منكم هناك ومن قال: يا صاحبي في الطفولة؟ / 
هل يشبه الع تین سياجك؟ / 


هل يشبه الخلم حلمك. آشیاء بیضاء خضرای زرقاء 
تعرفها؟ / 


طال نومك» فانهض وخلمك: وارو لنا ما Sul,‏ 


«هل الوت نوم طویل؛ al‏ النوم موت قصیر؟) تأخرت فی 
النوم... فانهض! 


فى حضرة الغياب £ov‏ 


۸ 


في نومك هذا ذكرى نوم آخر أحملها الآن بدلاً منك: 
اخترق خنجڑ صدرك فصرخت : في GI‏ قلب أصبتُ؟ 
لم تسمع أحداً يذكرك بأن لك قلباً واحداًء فقد أغمي 
عليك في ليل فيينا البارد. وعشت» لأن یدا إلهية 
notre‏ فلماذا لا تنهض OV!‏ وتسألني: في Gl‏ ی قلب 
ا فأكذب عليك: من القلب احفور على جذع 


شجرة! 


بيضاء... تخرج من سلاك وتسبح 845 من ذرات 
الكون. تخرج من نفسك ولا تدخل في شكل. تسبح 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) £0۸ 


OOS sas‏ روخك» خالیا من الاضي وخاویا من 
الحاضر مُفْرَغَاً من الزمن والعاطفة. فلا أنت شيء ولا 
أنت لا شيء. لكنك ترى كما لم تثَرَ من قبل. ترى 
اع الا ابد حولك ولا تريد أن تعرف إلى أين تطير ولا 
تخاف الطیران. كأنك Lhe‏ من صفات الستة الکبری 
مت الراحة الأبدية. وی وہ 
eee‏ مو سی sic Ss e‏ 
مسارها وظلت تدور فی BAI‏ ولا تتذ کر متى خرجت 
نفقا Lite‏ نقطك كقطرة ما فى الافق. هکذا CBE‏ 
قبلك فى هذا الفضاء الأبيض النعش. وعدت إلى أوّلك. 
احرومین من السكنى في مثل هذه السماء. كأنك روحك 


پر ۳ صرحت فجأة حين عدت إلى جسد مربوط 
بأسلاك وأجهزة في غرفة رمادية. ا أنا؟ ENS‏ فنهوك 


في حضرة الغياب £04 


عن الكلام. وعلمت 1 eee‏ الألم كانت 
دليل عودتك إلى الحياة التي تبدأ وتنتهي بصرخة. 
hells,‏ كيك Cal‏ عقيل el‏ رھ ات مد ام لا 
لمدة دقيقة ونصف الدقيقة Oly‏ صدمة كهربائية قد 
أعادتك إلى الحياة. وفكرت: هل كان الموت عه 
رعریساً إلى هذا YSU‏ ليس هذا موتا. اه Bm‏ من 
نوع آخر. إنه نوم مُعافيَ. نوم ais‏ الوقاءة .. وار ies‏ 
لم تدرك من قبل: أدركت أن الموت لا يوجع الموتى» بل 
يوجع Press|‏ وفي غرفة العناية الفائقة أذن لنا الأطباء بأن 
نحتفل بعيد میلادك. 


dpeli‏ يا صاحبي» لأعرف أنك حين. واسألني لأكذب 
عليك: أنا حي مثلك. ناج من Ble Bale‏ يذكرنا الوت 
بمعناها فنحياها بفرح الذاهبين إلى نزهة... وينساها الوت 
فنحیاها كما لو كانت غزواً بلا نهاية. وأنا مثلك على 
هذا البرزخ: أصرخ لاعرف آني حيّ. لكنك لا تصرخ 
العزاء بمن ماتوا فى هذه الساعات .... ولالتحق با تمليه 
الساعات. الصرخة هي الصرخة في البابین: باب الدخول» 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ٠‏ 


ومن بعيد جیء القصائد. ايك ولا أکوك. و کوئك 
ولا ا 


وفي نومك هذا ذکری نوم آخرء أحملها OV‏ نيابة عنك. 
قال لنا الطبيب: ابدأوا منذ اليوم بإعداد الجنازة. لم 
نصدّق» فلم نسأل: أين؟ لأنك لم تترك وصية. كانت 
باريس وضواحيها في هيجان الربيع. وكان الرذاذ يختلط 
بدموعنا. ألم نحتفل قبل أسبوع هنا بعيد ميلادك» حيث 
فلت لا مارا te Viale‏ دلت إلى غر 
العمليات بحماسة لم نفهمها. 


تهذي. تضرب الهواء Sy‏ الطبية بيديك ورجليك» 
وتهذي. فیدوك وخدروك ونوّموا الثور الهائج فيك 
وظللت تهذي. 


See ا ودرا تصرح و‎ Se 
ما في جهاز التنفس. لکنك‎ [LE تختنق بدخان ینشره‎ 
تراه وتشمه وتختنق. يربطك مُژضان إلى صخرة وینهالان‎ 
عليك ضرباً. ثم تنقلك حافلةٌ بلا سائق إلى زنزانة. تصرخ‎ 


في حضرة الغياب اش 


وہ ل ترى إلى نفسك تمشي عاریا في 
الشارع. تحاولِ أن تغطي عورتك بيدك فتسقط منك 
بو فاليا eee aie‏ ویس تا اکا 5 
مجنون. تصرخ ولا يخرج منك صراخحك. يسقط في 
رئتيك کاحجر. تنزع أحد الأجهزة الطبیة فير جرس 
الانذار. یأتیك SLRS‏ بهراوة غليظة. تخاول أن تقول له 
شيعأ فلا يخرج منك صوتك. تشير بأصابعك إلى أنك 
تیه ورف وقلما. تکتب: فقدث لغتي! 


حين تصحو من الهلوسة وتهدأء تعلم أنك في الستشفی» 
فتسأل: متی یجرون العملية الجراحية؟ یقولون لك إنها 
تمت منذ آسبوع. تواصل قراءة «باب الشمس)». يزورك 
مؤلف الرواية وتناقشه في بعض التفاصيل وأنت صافي 
الذهن. وفي نهاية الزيارة تهمس له: بعد قلیل» حين يتلهّى 
الخواس» re‏ معك! هَرّبني من هذا السجن! لا تفهم 
ماذا تدمع عیناه» وما إن يودّعك ویخرج حتی تسقط ثانية 
في قاع البئر الهجورق وتصرخ: أخرجوني! فينهال عليك 
السجانون ضرباً إلى أن يُعُمى عليك. 


كلما عادك زائر بَدَوْتَ bole‏ في البداية. وفي نهاية الزيارة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4۲ 


التهریب. لم تعرف آنك في صراع مع الوت. بل کنت 
وفاروق» أنك قد أصبت بالجنون» فاتصلژث بالطبیب فى 
ساعة متأخرة من الليل لتسأله إن كنت قد lie ELA‏ 
Lge bi‏ إلى أن ما تراه هو هلوسة فلا جرعات 
التخدير العالية قائلاً: إن لا وعيه هو الذي يقاوم الوت. 
ولکن استمدوا لاشو اسر ا وفكرت Lad‏ بعد: آیهما 
أسوأء أن ينتصر عليك الموت فتطير فى رحلة البياض؟ al‏ 
أن تتعصر على الموت بالجنون فتسیر في شوارع الفضيحة؟ 


وريت الفأر الذي امترق من أمامك قبل عام واختبأ فی 
غرفة النوم. بحثت عنه في کل زاوية ومعطف وحذاء 
ودُرج ولم تجده» فنمت في غرفة أخرى. وحين فتحتٌ 
حقيبة الملابس في مدينة أخرى AEN,‏ يقفز من الحقيبة 
استبدال الغرفة بغيرها. وحين SAE‏ من السفر وفتحت 
الحقيبة رأيتَهُ يقفز ساخرا منك ويختبىء فى المراوغة. هل 


من هذيان خر إلى هذيان ڑا Eats‏ مشدود إلى صخرة 


في حضرة الغیاب "۳٣‏ 


كصرخة مُكمّمة: ليتني كنت هناك في ذاك الموت 
الاول» تة بين الغيوم. ولم يسمعك اعد سواي. 


ورأيت الشهداء واقفين» كل على cared‏ سعداء با قذموا 


ورأيتَ ریت رأيت بلاداً يلبسها الشهداء ويرتفعون بها 
اعلی منها / LOG‏ وحيا. ويعودون بها خضراء وزرقاء | 
وقاسية في تربية سلالتهم: موتوا لاعیش! / فلا یعتذرون 
ولا د ي نون وصاياهم لسلالتهم: انت (UAE‏ فَاحيوًا ae‏ 
نحيا فيكم! / وأجبوا زهر الرمان / وزهر الليمون /. 
وضْبُوا خمرتنا في عيد الحب /! فلم نجد الوقت لنشربها 
معكم /. عفواً! لم نجد الوقت /. فلا ql padi‏ أن تجدوا 
الوقت لتحتفلوا CHL‏ /» وتنتقموا بالحب لنا ولكم! / 


تصغي الیهم اصفاء الدیح 0 29 فتقع oA‏ من يل 
الموت وتنكسر. تلم الشظايا حرفاً حرفاً 2-27 ا 
وتنطق. وتدرك ‏ حین تراهم يحملون أقواس قزح بخمّة 
الصاعدين إلى أعلى ‏ أن البطولة أبسط من وصفها. وآن 
ثمة مشاريع وراءهم ‏ آمامك تتحرّق لاشتقاق المعنى من 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) eve‏ 


العبث. وتدرك» حين تسمعهم يُرتلون ما لا تفهم» أن 
الموت مجاز غامض أمام كثافة الوضوح في هذا الممر 
الطويل. فتنهض من سريرك واثقاً ا 
وتزحف. ترحف على يديك ورجليك إلى الحمّام» معتمدا 
على نفسك. وحين تسمع صوت ll‏ يخرخر في دورة 
المياه تعلم أنك حی. وتعيد الکوّۃ لتسمع صوت الاء. 


الاء ا ماء الماء. 


ألا تسمع صوت اماء الآن. نها تمطر! 


في حضرة الغياب 10 


XIV 


ألحنينٌ مسامرة الغائب للغائب» والتفات البعيد إلى البعيد. 
op |‏ عطش النبع إلى حاملات الجرار» والعكس Lal‏ 

صحیح۔ انين یج > السافة ران ورای کان alas‏ إلى 
2 وقد شي OUI‏ خاطرةٌ شعرية ومغامرة. فعل 
المضارع حائر متردد» وفعل الماضي الناقص Glee‏ على 
سَوْوَةٍ وقفث خلف ab‏ على ساقها الراسخةء cally‏ 
بأحضرها الداکن» وأرهفت السمع إلى صوت واحد: 
صوت الريح. الحنين هو صوت الريح. 


وكلما Ele‏ فى وحدتكء كتلك الشجرة, أخذك ا نین 
برفق أمومى ای بلده المصنوع من مواد شقافة هشة» 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4٦‏ 


فللحنين بلد وعائلة وذوق رفيع في تصفيف الأزهار البرية. 
وله زمن منتقی برعاية إلهية» زمن أسطوريّ هادىء يضح 
فيه التین على مهل وينام فيه لط إلى جانب الذئب في 
خیال الولد الذي لم یشاهد مذبحة. ویطوف بك cowl‏ 
کدلیل جنة سياحي» في آنحاء بلاده» ویصعد بك إلى 
جبل كنت تأوي إليه وتتموّع في النباتات البرية» حتی 
تتشكب Ale‏ جلدك برائحة المريمية. الحنين هو الرائحة. 


وللحنین فصل Mt‏ هو الشتاء. يُولَدُ من قطرات الماء 
الات عق بعش اي Gags) Bees) Cis) wes‏ 
عطشى إلى البلل. وعد بزفاف کونی هو المطر. وغد 
هو المطر. 

کر یی ادزانة ساف شیب ای اقيق انث می 
بفضيحة شريفة» سعيدين بنصف عُوي. تركضان ولا 
ضِيّق لا يتسع إلا لواحد. فتلتصق بك وتلتصو بها حتى 
تصيرا اثنين في واحد. وتَعْتَصِرُك وتعتصرها فيسخن BUM)‏ 


في حضرة الغياب ۷ 


غلا وفيكما وتلهثان من الدفى ولا تحتاج الشهوة 
إلى ذريعة الطر الذي آدخلکما إلى مخدع السنديانة 
وانصرف. الحنين هو اختلاط النار فى الماء. 


وللحُمّى صفة أخرى هي الحنين. في كل شتاء يوجعك 
فرح غائب» وتمشي تحت الطر واحداً في اثنين: نت ومن 
las‏ فى شتاء آخرہ Cas‏ إلى نفسك كلاماً لا تفهمه 
O‏ 
على إضفاء ما لم يكن على ما کان SIS‏ تصبح الشجرة 
غابة» والحجر حجلة» bts’,‏ تكون معدا في زنزانة تراها 
7 من حديقة عامة» Sly,‏ يكون oul‏ واقفاً في 
انتظارك غداً ككلب وفین. الحنين یکذب ولا يتعب من 
اکات سرت سم لني الس مھ رھت 
شاعر محبط يعيد كتابة القصيدة الواحدة مئات المرات. 
وعجوز ما زال يحبو لأنه نسي حركة الزمن وتحاشى النظر 
في الراة. الحنين هو التزویر البريء للوثائق لحمایة مرجعية 
gall‏ من الصداً. وهو Gul‏ الضروري لتلميع البيوت 
اوسر 


لکن سا لا ٍ یحنّ إلى وجم pba gl‏ وجنازة. الحنين هو 
احتصاص الذاكرة في تجميل ما احتجب من الشهد 
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وترميم سباك سقط دون أن يصل سقوطه إلى الشارع. 
وا حنین قصاص النفی من اللفي» وخجل GaN‏ من 
الإعجاب بموسيقى منفی وحدائق ... فأ GF‏ يعني أن لا 
تغتبط بشیء هناء إلا على استحياء. لو كنب هناك 
تقول - لو کنث هناك لکانت ضحکتي أعلى PSs‏ 
أوضح. فالحنين هو توق الکلمات إلى حيّزها الأول حتی 
لو كانت غامضة وغريبة عن الجماعة. لكني ‏ تقول 
لنفسك - آوثر الاغتراب في المنفى على الاغتراب في 
لبیت» ففي المنفى ما يوجب ذلك. 


لذلك GF‏ في الزحام إلى نفسكء إلى خلوة للكتابة. 
الكتابة اقتراب واغتراب يتبادلان الماضى والحاضر. ظمأ 
الكلمات إلى ماء یلمع في سراب ال سطورةه وانقلاب 
التشبيه على المُسَّبْهء وتمويه الواقع بالصورق بيدي الحنين 
الحريريتين تروّض المسافة ... إذ تسقف سماءك بکواکب 
مستعارق وقضي مع امرأة آحری» حقيقيّة» إلى غرفة 
دافئة» معافع من آسباب SAN‏ ومن أنين متقطع لا 
یکتمل. فلصوت الطر على الزجاج هياج الرغبة. لیس 
اکثر من هذا ليبزغ الضوء من ليل الجسد: سریڑك سرك | 
oh eel.‏ غدا / علی Ved‏ تصیب الندی | بأذی. 


تلقي برأسك على ركبتيها لتستمع إلى ما یقول اجسد 
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الخالي من الحنين» فقد Cab‏ حواء للت وللتوٌ ولدت بلا 
ذاكرة. أنتِ غدي وحاضري ولا آمس لي — تقول لها. 
وتقول لك: آنت غدي وحاضري ولا أمس لي. تنامان 
این في واحدء ولا تحلمان با هو آکثر من هذا. لم يسأل 
أحد منکما الاخر عن معنی الاسم» من شدَّة ما كان 
مجهولکما الشهی عاکفاً على تأجیج الفتنة. تفتنك 
وتفتنها. وبعد أن تمتلکها وتتلکك. وتمتلىء بها وتتلیء 
بك يناديك ما يناديها من أقاليم البعید» فتحنّ هي إلى 


ماضیها حلف oul‏ والی آغنية غير آغنيتك / 


ألحنينٌ إلى البداية» إلى الطريقة التى 4 بها ایلاج المفتاح 
في قفل الباب. وإخفاء النظرة عن غايتها. واختیار المقعد 
وموسيقى الليل بعفوية مُتَمَوّسة ‏ هو التمرين العاطفي 
على Jer‏ نبض الكون. وهی أي ذاك الحنين» استرجاع 
للفصل الأجمل في الحكاية: الفصل الأول SEAS‏ 
بكفاءة البديهة. 


هكذا A‏ الحنين من كل حادثة جمیلق ولا يُولَدُ من 
جرح. فليس الحنين ذکری؛ بل هو ما ينتقى من متحف 
الذاكرة. الحنين انتقائيٌ كبستاني ماهر وهو تکرار 
BA pty cites iE‏ 
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جانبية من بينها: إدمانُ الخيال النظر إلى الوراء» والخرخ 
من رفع الكلفة مع المکن؛ والإفراط في تحويل ا حاضر 
إلى ماض» حتى في الحبٌ: تعالي معي لنصنم الليلة ماضيا 
مشتركاً ‏ یقول المريض با حئین. سآني Har‏ لنصنع غداً 
مشتركا - تقول الصابة tl‏ هي LAY‏ الاضي 
وترید نسیان الحرب التي انتهت. وهو یخاف الغد لان 


ا جرب لم تنته» رام ا بريد اق بح اک 


الحنين ندبة في القلب» وبصمة بلد على جسد. لکن لا 
آحد يحنٌ إلى جرحه dol‏ یخن إلى وجع أو كابوس» 
بل يحي إلى ما قبله؛ إلى زمن لا ألم فيه سوی ألم 
اللذات الأولن التي تذوّب الوقت كقطعة ر فنجان 
شاي» إلى زمن فردوسی ع الصورة. وا حنین نداء الناي 
للناي لترمیم الجهة التي کسرتها حوافڑ الخيل في حملة 
رمک نه هو الرض التقطع الذي لا GORE‏ ولا میت 
ی و ا الجمعيّ. هو دعوةٌ للسهر مع 
الوحيد» وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار 
يعرفون عناوينهم جيداً. وهو ما يُجمع لأحلام الغرباء من 
مواد مصنوعة من شفافية اللاشيء الجميل» ويُحمّص لهم 
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ونادراً ما يأتي صباحاً. ونادراً ما يتدخل في حدیث عابر 
مع سائق تاكسي. ونادراً ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو 
على اعدو وت آگی نود كوي هن ANY‏ الام سن 
تبحث عن آثارك فی ما حولك ولا تجدهاء ne‏ يحط 
على الشركة مرک ye‏ لك hay al‏ مو يلد ل کت 
aS cate,‏ فس الاك Ub wy‏ كان معط سر 
وصخرة» وصار عناوين روح وفكرة» وجمرة في اللغة. 
كان هواء وتراباً وم وصار إلى قصيدة. 


ألحنين أنينٌ GLI‏ العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة 
الحق أمام حق القوة المتمادية... أنين البيوت المدفونة تحت 
قطرة الحليب الاولی» فى المهاجر واخیمات. الحنين صوت 
الحرير الصاعد من التوت إلى مَنْ يحن إليه في انين 
متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي.. وشكوى 


الحنين وَجَعٌ لا يحنٌ إلى وَجَع. هو الوجع الذي يسيّبه 
الهواء النقع القادمُ من أعالي جبل بعيد» وجع البحث عن 
فرج ی لکنه وجع من نوع صحئ؛ لانه یذ کرنا بأننا 
مرضی بالامل... وعاطفیون! 


في حضرة الغياب ‘vy‏ 


XV 


CA‏ کالعاني على قارعة الطريق . aN‏ كالشعر صعب» 
تعوزه الموهبةٌ والمكابدةٌ والصوعٌ alll‏ لكثرة ما فيه من 
eel‏ ۹ ہہ الك ن مين اانا 
الطبيعة السحریةه کهطول الطر واشتعال البرق» يادا 
منك إلى مدار الآخر لتتدبّر مرك بنفسك. لا يكفي أن 
تحت بل عليك أن تعرف كيف تحبٌ. فهل عرفت؟ لم 
تستطع الاجابة لانك لا تستطیع استعادة الرعشات التي 
هرّتك وبعثرتك على نزوات الليلك» و كهْرَبَئك وعذبتك 
بمذاق العسل الحارق. ولا تستطيع استرجاع أكثر أطوار 
الموت عذوبةً وحیاق حيث D555‏ «آنا» ك إلى أنغاك 
لملاقاة نفسك الطازجة فيها كالثمرة الناضجة. 
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تلك اللحظات» حين تشترجعها الكلمات» عصيّةٌ على 
رفع اجسد إلى مقام الروح. من منًا لم يقل aw‏ رلا 
وجود لي إلا فيك» وکنا صادقین؟. وکنا صادقين أيضاً 
حين وجدنا وجودنا فی قول مشابه وفی مكان آخر. فهل 
ریت کیش لات مک ا اف1 
ye‏ أحوال الحسٌ المتنقل في الفوارق بين: SA‏ والعشق» 
والولع والوله» والهوی واجوی والشّعَفٍ By‏ والهیام 
والغرام والشبق والنزوة» والصبوة والشهوة والاعجاب 
والانجذاب ... وغیرها من التباس الصفات على الرغبات. 
JS‏ مرتبة حال من أحوال الجسد» le Jy‏ من أحوال 
الس رنب Oo‏ هرت SEs ys‏ فلا تصرف ایس كفت 
تار 


لكنك OW‏ إذ تشرف على حياتك إشراف البخار على 
خیبته من آسرار البحر التي لا تذرك وتسأل: آين مينائي؟ 
تحار من عودة قلبك HAS Le UL‏ سَمَوْجل صعبة 
القضم. فلماذا بکیت إذاً OV‏ العذراء لم تكن عذراء قرب 
الشجرة التي سَبَمَك إليها اعذ مُرَوضي الريح؟ ولاذا 
رک ان OY‏ الثانية لم تفتح لك الباب» وأنت واقف 
مدفأتك؟ ولاذا بکیت ie‏ ال oY‏ الثالثة سافرت» دون 


¥ 
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أن تنتبه إلى أنك كنت تعانق وسادة» EE‏ 


وريش نعام؟ 


ee‏ تقول لأن لا EA‏ يشبه حبأًء ولا تعريف 
لقوة الجاذبية التي تخلع الكائن من كيانه» فلا يسأل عن 
ذاته وقد اغتربت» وعن حريّته وقد اقتربت من عبوديّة 
مختارة: أنا لك. بخصلة شعر طائشة في الريح تنتقل 
الجبال من أمكنتها. وبشفتين مفتوحتين تنضج بساتينٌ 
الكرز في غير أوانها. وبكلمة لا معنى لها يُنصّبك التأويل 
ملکاً على عرش الهباء. 


ات نت المسوس کار کهرباء تسیر علی pb‏ هدی» 
هی ا مس مم weal gh‏ ا 
والعاطفة» وتدور بهماء ولا تدري إن كنت حزيناً أم فرحاً 
لاق الالعان الذي ان فة هر عاس Pts‏ 
وبغلبة القلب على المعرفة. وستدرك فيما بعد أن الحب» 
ا هر انتا في اول شعو كول مدا كاله 
موسيقية» لإطاعة الهواء في ما يملي عليك من تأليف: كل 
نسمة نغمة) وكل سكون صلاةٌ ioe‏ وتكون Wes‏ أيضاً 
لاستطلاع ليلي لکل نأمة تفد إليك من ديار النجمة. 
فأطل هذا USN‏ أوّل الحب» ليمتثل الخيال لك امتثال 
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الفرس للفارس» ولتغزوك اللغة وتغزوها كرجل وامرأة 
یتسابقان علی استضافة اجهول بكرم الطاعة المتبادلة. 


في أول الحبٌ pags‏ عليك المطالعٌ» زرقاع زرقاع. وفي أوج 
ا جب colt‏ وینساك وتنساه Chats‏ المطالع. وفى آخر 
الحب تطيل النظر إلى الساعة. وفی الغياب تعثر المطالع 
على المواجع الترسبة في خلوّ الغرفة من کاس النبيذ 
الثانیة ومن شال ازرق» فتمتلىء القصيدة بما ينقصها. 
وحين تكملها بنقصان مفتوح على أخرىء تبرأ من ذكرى 
ومن ندم ولا ener.‏ الذهب. کان الکتابق کاب 
بقت الستخابه إن کت با ایض کان الا ولا 
das‏ الا لتعویض خسارة. فتتجلی صورة الحب هناك : 
في غیاب کثیف الحضور. 


بعید كأنك ہُوَ: واقفاً تحت الط على شارع مزدحم 
بالمارة» وفي يدك باقة ورد آحمر لا تشعر بالبرد بل 
بسخرية من وقفتك الزائغة. وتتساءل: هل كان حباً أم 
شهوة) هل كان عشقاً أم شبقا؟ وتنسی شعورك ... تنساه 
عليه عن بعد وهو ينتقل إلى ذكرى بعيدة لا BIE‏ 


في حضرة الغیاب ۷ 


النهاية فى البداية» أو Ze‏ الصورةً على ضرورات القلب 
87 


وتضحك خجلاً من كلام تمادى في مديح الشبق حتى 
احترق: يبدأ من القدمين المنحوتتين بقطعة شمس, فالی 
أعلى یلمع البرق من ساقين مسكوبتين بقلق المهارات» 
فأعلى إلى Ge SESH‏ كمعجزتين» فإلى أعلى: 
البطن ‏ الموج في حالة oe‏ فأعلى: يبدأ الغروب 
تدریجیاً بامتصاصك pg‏ نبیل خَفِرء فتُقبل yy‏ وتعلو 
وتهبط وتعرق وتشهق وتغرق في ليل ساخن العتمة فاتن. 
يداك او یداها - لا تدري ت تلقانك ہر ند 
أغمي عليه في فضاء يدلف کواکب... فتنظر إلى العينين 

نصف المفتوحتين على عينين نصف مغمضتين» ليبا کد 
كل منكما أنه ینب في الآخر. 


لکن أحداً لا يسكن الذروق تسقطان دفعة واحدة من 
على سای اه اش فا Obes iG‏ رصن 
واحدء بلا شيءٍ وضع من GI‏ شيء. وتحلمان ches‏ وعلی 
حدة» بأن يستمر هذا العناق إلى الأبد إلى أن يتضح 
نكما أن لهذا الأبد فیا قصير الات aM oly‏ لا 
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تنصاع إلى آحد. فهي كثيرة التداول والانتقال من حظة 
إلى أخرى» ومن حالة إلى سواها. 


رك التی ق زاغ لاس ال ينا 
هو ولا تحت عنه. الکن آمراة of HEIL‏ گنت حب 
سے دنه سے coals;‏ عن عو اراب 
وله اہم و الس تا سی سی ای 
أحبك أنت لذاتك» فانصرفث عنك لأنك لا تؤتمن على 
غيابها. ليس S11‏ فكرة. إنه عاطفة تسخن وتبرد وتأتي 
وتذهب. عاطفة تتجسّد في شكل وقوام» وله roe‏ 
tly Gy‏ یطلم علینا اجيانا في شکل ما ذي 
أجنحة خفيفة قادرة على اقتلاعنا من الارض. LARS‏ 
أحياناً في شکل ثور یطرحنا Lot‏ وینصرف. ويهبٌ 
أحياناً أخرى في شکل عاصفة نتعرّف إليها من آثارها 
الدمرة. وینزل علینا أحياناً في شکل ندی edd‏ حين تحلب 


مہ کہ 5 سو 
ید سحريّة غيمة شاردة. 


لكن هذه الأشكال (is‏ تجتمع فی cal yal‏ حسية مرئية» 
ملموسة محسوسة. لا فى فكرة. فنحبٌ الشكل الجاذب» 
وينكبٌ الخيال على تفخص ما فيه من غموض وغرائب. 
أما الارواح فتتعارف وتتآلف حول الشكل ال علألیء 
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بالجوهر. وقد تختلف على تأويل ما يقول الجسد للجسد 
فتنصرف إلى شفافية أخرى وتحل في أجسادٍ أكثر امتلاءً 
بالماء والتتاغم والموسيقى. ألحت هو المتکول Le‏ 
Zee‏ على الهوية. هو الانخطاف الذي يلتبس فيه 
الشغف مع الإشراق. هو ما لا تعرف وتعرف أنك لا 
تعرف. هو اکتمال العنی باللامعنى من فرط جنوحه إلى 
اجانية وتبذير الحضور. و نقيض التكرار ا ee‏ 
إصلاح الهواء واللون؛ را سار زواج کل فان 
الکلام معن الزلل محل الارتجال الضروري لشعر لا يقوم 
الب الا عليه فلا یصلح نثر العدبیر النزلي لابقاء 
إجاصتين طازجتین على طبق الرمر ولتحريض اجهول 
على إغلاق الطریق آمام العلوم. لا بد مرن شب لا يد مرخ 
سر دائم» ليبقى الحب مفاجأة وهدية» فلا تفتح خزانة 
ثيابها الملأى بأسرار طباعها! 


وان خمد الشغف ابتعد ا حجب؛ رويداً روید إلى نهار 
الصداقة. وتقول لها: ما أجمل الصداقة حين نشیخ معأ 
وأتكىء thle‏ وتتّكئين gle‏ وأرحمك وترحمينني في 
دار العجزة حیث لا نقوی على العذ کر. لكني آوٹر of‏ 
أعتمد على عكازي» لا عليك. ولا آرید أن أرى رومیو 
وجولييت» ولا قيساً وليلى» أمامي في أرذل العمر. للحبٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) A‏ 


تاریخُ انتهاء» كما للعمر وكما للمعلّبات والأدوية. لكني 
أفضّل سقوط الب بسكتة قلبية» في أوج الشبق 
والشغف» كما يسقط حصان من جبل إلى هاوية. 


ساألك: مَنْ هي» فقلت: لا آعرفها من فرط تعدّدها في 
واحدة. ھی راو هي Shy‏ إذا ما اجتمعن في قصيدة 
حب كثيرة الصادر» تقورعها ضروراث البحٹ عن حقق 
ما لا یتحقق, وعن نداء يغمرنا دون أن ندرك أنه لم 
يصلء وعن 254 العطش أمام النبع. هي ولا هي إن 
حضرت وان غابت» TS‏ حضورها غيابي فيهاء وكأن 
اها حو الام لكا در بعده اسنا لد 
أدري إن كانت هي هي» أم من نساء مخيلتي ورغباتي 
المنبدّلة. لذلك يبدو أنها اختراع» لأني لا أخطىء 
بالاستبای فلا آنادی ely tee‏ الذی نستقه من ول 
الاستعمال. 


وسألتك: a‏ اف( اذ كيف تحب؟ فأدهشنی قولك: 
اا cel ails‏ إلا عندما كان Jeu‏ لي آنني 
أحبٌ ... كأنْ تخطفنى من نافذة قطار تلويحة يد» رما 
لم تكن مرسلة ce)‏ فأوّلتها WB,‏ عن بعد... Sy‏ آری 
على مدخل دار السینما Std‏ تنتظر أحداء فأتخيّل أنى ذاك 


في حضرة الغياب ۸1 


أحزن من نهاية الفيلم. فأنا أبحث في ما بعد النهاية عنها. 
ولا أجدها إلى جواري منذ آنزلت الستارة. 


وسألتك: هل كنت تيل يا صاحبی؟ 


قلت لي: کثث أخترحٌ الحب عند الضرورة | حين أسير 
جسدي كنت أخترع النهر... 


في حضرة الغياب AY‏ 


XVI 


بين الخروج والدخول 335 مدید يأذن لك بوداع المنفى با 
يستحقٌ من شجن. لكنك لم تفهم لماذا اختبأ الدمغ تحت 
سطح الكلمات» ثم طفا وطفح» Sly‏ تودْعْ تونس في 
مسرحها البلديٌ.. وتودّع الذاهبین إلى ساحة البلاد 
الخلفية... الخارجين من فضاء الاسطورة إلى وعاء الواقع 
الضیق. أمل ما یرشح من ail‏ مُعْرَوِْقٍِ بسخار الرطوبة 
الصيفية على ألم لم ینتبهوا إلى آثاره الجانبية. لعل الفرح 
بالمغامرة» مغامرة اكتشاف الارض الموعودة من جديد» هو 
ما en‏ العائدين مديح قرطاج بكلام يليق ببحرها 
وبحسن ضيافتها. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) م 


عائدون عائدون بلا نشيد Sle‏ وبلا راية جسوں 
سار از سی aby‏ کمحتفلین بدخول 
بؤابة واسعة لسجن خسن التسمية» وطنی الفوضى. 
المهاجرون بت والعائدون مهاجرون. وبين الفارق 
والفارق بهجه نسيانٍ ضروري للشرط الذي يتحكم 
بالکلمات. كما يحدث حين تنفصل الرموز عن الواقع؛ 
والتسمیات عن السمیات, والالفاظ عن معانیها: عودق 
استقلال» دولة» سلام, ادف كاد اح وزارق رئاسة 
- كلمات تشير إلى الشىء عن بعد ولا تعر عنه ولا 
تشبهه. كأن الهوية العطشى إلى امتلام ما تمتلىء بأمنية 


سجال مع الذات صامتٌ Bed‏ فرحةٌ اكتمال الدائرة على 
أمواج البحر بشرنا هذه اكرة. وقي مخيلة العائد من 
إعكاة جمالیات الصور ما يُكمّر عن خطیعة خر 
الاجباري وشبه الإجباري نما وما يعوّض عن سفر 
الهجرة. سنری شمسنا تشرق من شرقناء لا من جهة 


النفی. ولفواکهنا تأویل الذهنن للحسین: 


ألتفاحة عض الشکل, بلا عقوبة على معرفة .| 


في حضرة الغیاب 4A‏ 
Uys Lote‏ مثالخ التكوين لا يزيد عن راحة اليد ولا 
ينقص | 

لت نداء الشكر: of‏ أعتصرني في فمك أو في ال جرار ./ 
التسی عوده الان إلى abel‏ شا ز 

ألبرتقالة فكرةٌ تضيء في اللیل» وتؤكل في كل حين ./ 
Gaal‏ انفراج الشفتين» بأصبعين» لتلقّي المعنى الإيروسئّ 
daa‏ واحدة./ 

/. الشو كي دفاغ العذراء عن كنزها‎ Lal 

الكو ستيان SEA‏ ديق igh‏ الوق وی القن 


لسعو ل مشا كس الأنثی للذ کر تترك Glad‏ حلق 
الخائب ./ 


آذانجو لعاب سیل علی لذة مرئية ./ 


ألفراولة Clit‏ لونٍ لیس احمر ولیس غير أحمر تحيل 


توت سكريٌ اللون أو أسود» ذكرى قبلة أولى ./ 


/ اختباء الياقوت فی التورية‎ SKS 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 4۸٦‏ 


وكلما اقترب العائد من العودة صار هو إطارها الذي لا 
يمنع المشاعر من السیولة. بطولةً ears‏ تترجل عن صَهُوَةٍ 
بلا فرس» وتدخحل في استقبال العادي للعادي 5 a‏ 
التراب وتعانق جذوع الشجر وتقول کلاماً معصوماً من 
بلاغة النتصر أو الأسيرء بلاغة طوّرها المنفى لتحسين 
الجماعي من التلف. وكلما اقترب العائد من أرض 
الأحلام الكبرى اغرورقت عيناه» وتلكأت خطاه لكلا يتعثر 
Ipc pth‏ بانضباط جندي ply...‏ بعیدةٌ عما یجتاحه 
OV‏ من مشاعر تغیرها cad‏ بلا ترتیب» قيلولة مُشّْهاة 
تحت دالية عنبا. 


هل انتهت الرحلة أم بدأت؟ هل اقترب هو من المكان» أم 
افترق الکان عن صورته فى الخيلة؟ العائد كبير السن هو 
المرشح للمقارنة وللحيرة في ترجيح المُتَخیّل على 
الواقعي. أما المولود في المنفى على أوصاف نقيضه 
الحشنى» فقد تخذله he‏ شیعث خصيصاً له» من 
مفردات تشوبها وصنع منها صوراً cage‏ لتکون مُوْشْدَهُ 
ای الا ختلاف. لقد ورث الذاكرة عن Jal‏ خافوا عليه 
من النسيان / رهان الآخرین.. وورث الذاكرة من إلحاح 


فى حضرة الغیاب ۰۷ 


الأناشيد على تمجيد الفولکلور والبندقية التي صارت 
هوية» منذ ولد الوطن» بعیداً عن أرض الوطن.. ولد 
الوطن في المنفى. ولد الفردوس من جحيم الغياب. 


وكيا کات کو وی DD‏ عن خی البق ا د 
من عمرك في الوطن. لم تفهم اذا بكيت في مسرح 
تونس» وبكى معك جمهور أصيب بعدوى البكاء 
الغامض. فالدمع يُعدي کالتثاؤب. ألأنك لم تكن معهم 
أم لأنك من صاغ إعلان الدولة المرجوّة» وتعرف أن 
النزولة ها نر اك نضا آدبیا. ob andy‏ الات الذي يدل 
منه العائدون لا يفضي إلى استقلال ودولة. صحيح أن 
الاحتلال قد خرج من غرفة النوم» لكنه يجلس في 
الصالون وفي سائر الغرف. يتحكم بحنفية الاء وزر 
الكهرباء وزرقة البحر. أليس هذا حسناً بعض الشيء؟ 
الین هذا افضل من لا شیء؟ : تصیر لی اثنین: واحد 
یقول نعم وواحد یقول كلا! ولکن لِم کل هذا 
الصخب الاحتفالي الکاذب الذي JR‏ العالم بالضور؟ 


اعت 2 التلفزیون» واتخذت هيئة ا حاید في حضرة 
ا حیرۃ ا أقامت aes‏ بين العقل فا لد بقول: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۸ 


سحر الإخراج؟ آلعشب آحضر والناخ ملائم للعید» 
وسيّد العالم جذاب. يقترب العدؤان اللدودان 
ويتصافحان: أحدهما على مضضء والثانى بنقة مَرحَة. 
و مو ای pace E‏ اسان التاريخ 3 
حديقة الت الا يض لک اللغة انی تسمعها تعید قلبك 
لی ضر تق لیت هاه ie‏ بلاغة الضحية 
التي تسترجع ذاكرة عذابها ا أمام شقاء اللحظة 
التي ينظر فيها العدوٌ في عین العدوٌ ويشدٌ على يده 
ell,‏ آین pal‏ القعلی السابقين والجدد الذين 
يطالبون باعتذار لا من القاتل فحسب» بل من التاريخ؟ 
أين حيرة المعنى فى لقاء الضدً بالضد؟ وأين الصرخة 
الملازمة لعملية جراحية Jal‏ فيها الماضي عن الحاضر في 
۴+ ۔ی۰, ۱ 


ألهذا كان ردك الشخصي هو الدفاع الشعري عن الحبكة 
والذاكرة؟ فکتبت آصداء سيرة شخصية - جماعية 
وتساءلت: اذا ترکت الحصان وحیدا؟. فماذا یستطیع 
الشاعر أن یفعل آمام جرافة التاریخ غير أن يحرس شجر 
الطرقات القديمة ونبع ا اء BSA‏ منه وغير الرئی؟ وأن 
يحمي اللغة من ركاكة التراجع عن خصوصيتها انجازیة 


ومن افراغها من أصوات الضحایا الطالبین بحصتهم من 


في حضرة الغياب 4۸۹ 


ذكرى الغد على تلك الأرض التي يدور الصراع عليها 
إلى ما هو أبعد من قوة السلاح: قوة الكلمات. 


وانهالت غليك سهام الأسعلة السمومة: ماذا ستکتب من 
دون منفى؟ وماذا ستكتب من دون احتلال؟ Ll‏ لاف 
فهو الوجود. وأما الاحتلال الموجود فهو ما يعيق فاعلية 
طیال ساأکتب افسل لکن اذا لا فوعه jes‏ هذه 
الأسئلة إل هی و شعويه احرف ألأن شرط الإبداع 
الفلسطينى هو العبودیق أم لان الحرية لا تليق بإيقاعاتنا؟ 
وما معنی أن يكون الفلسطيني Leth‏ وما معنى أن يكون 
الشاعر فلسطينيا؟ الأول: أن يكون نتاجاً لتاريخ» موجوداً 
باللغة. والثاني: أن يكون ضحية لتاريخ» منتصرا باللغة. 
لکن الأول والثاني واحد لا ینقسم ولا یلتعم في آن 


واحد. 


فصو ریت Nal‏ وذا کنتم ركذا sed‏ تكو اد 
وأريحا أخیراً... وأخيراً سافرت إلى غزة. لم ترها من 
وا کیت ری کم و ور نها قلع 
محاصرة بالبحر والنخيل والغزاة والجقيز. قلعة لا تسقط. 
غزة هي Sead fall‏ باسمها المُسَْمَرَةُ بلا انقطاع من 
صمت العالم على حصارها الطويل. وعلى الطريق الطويل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) .4 


من القاهرة» على رمال سینا لم تفلح في نقل 
أحاسيسك التأرجحة إلى كلمات واضحة. كان الكلام 
عصیاً على الوصول من القلب إلى اللسانء كحرف اللام 


۹٢‏ 9 م 
القاهرة. لم یجدوا له مكاناً في غزة. فَفتَفت: ona‏ 
عن بیتء وصرنا نبحث عن قبر. آه» لو انتظر قليلاً... لو 
لم يسافر إلى لندنء لو لم يضع على باب غرفته في 
الفندق «الرجاء عدم الازعاج» لكان مضيفى الیوم فی 
غزة. غزة ملكيته الشخصية ومملكته الشعرية الخاصة. كم 


كان الغروب في العريش بطيئاً. أشعة الشمس تتمهّل في 
احتضان سعف النخيل» وتتأمّل لون النار الذي يتر مل 
منهاء على Jas‏ على مَهْلء Si)‏ أمواج البحر الستسلمة 
إلى غزل LS Gul‏ بنسائم صيفٍ رطبة» کمروحة في 
يد ملاك متطوّع. متى ندخل غزة؟ سألت صديقك 
الشغول بجمره الارجیلت فقال: حين يحل الليل. قلت: 
آرید أن أراها بکل الحواس» فابتسم: الوطن في اللیل 


في حضرة الغیاب ۶۱ 


أجمل. تمتّع الان بغروب الشمس في بحر العريش» فلن 
ترى البحر هناك كما تراه هنا... البحر هناك مُشتَوطن. 
و کتر: الوطن في اللیل اجمل. فتمهّل ness‏ وضعت دفتر 
اللاحظات والتوقعات فى حقيبة اليد وأغلقتها على 
عواطفك. بماذا تشعر؟ سألك ياسر. قلت: لقد استنرف 
الطريق الطويل مشاعري وتوقعاتي... لا أشعر الآن بشيء 
ولا آتوقع شيئاً. قال: هذا أفضل. 


في الظلام دخلناء أو تسللنا إلى غزة. 5 OES‏ تمشي 
آمامی» وحملث Le the‏ فلست بقادر علی صیانته 
من الوقوع على صلابة الواقع. ورأيئك تخفي وجهك عن 
الکلمات المعدّة لهجاء النفی. قلت: Cast‏ ولم heel‏ 
وجئثُ ولم ABT‏ لم تکذب على أحد ولا على نفسك» 
فالناسبة ليست احتفالية. وغزة لم ترم نفسها بعد. كان 
الدمار الذي تركه الاحتلال يتغلغل فى أعماقك... وإذا لم 
تحلم با هو أبعد فسيهرب البحر من الصيّادين في لغتك. 
في ذلك الليل المقطع بالحواجز والمستوطنات وأبراج 
المراقبة» يحتاج الرء إلى gle‏ جغرافيا جديد ليعرف الحدود 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۲ 


والمسموح» كصعوبة العثور على الغامض والواضح في 


عليك أن تنام في آخر اللیل» مستعيناً بقرص مهدّىء. 
وحين تصحو تحتاج إلى وقت ما لتقتنع بأنك في غزة التي 
سرعان ما YS‏ ب «مدينة البؤس والبأس». وفي الضحى 
الحار تذهب مع مو مدقا هه ها 
الخیمات. مشون بصعوبة فی AI‏ وتخجل من الاء 
والنظافة. ولا تصدق؛ Jue‏ تلق eo Sash‏ 
البؤس هی الشرط الوحيد لتخلید أو تأكيد حق العودة. 
re ROC‏ كر wenn‏ فآ سای یی اتعالی 
وتشتم نظريات التقدم وقصدية التاريخ التي قد تعيد 
البشرية إلى الكهف. وتحرم نفسك» لتكون واقعيأء من 
مصل التفاؤل والحماسة» وتستعيض عنه بحبة دواء ضد 
ارتفاع ضغط الدم. وتقول: إذا L553‏ بشيء آخر سأرمي 
بضميري إلى القطط. 


تتساءل: أي داهية قانوني أو لغوي يستطيع صوغ معاهدة 
سلام وحسن جوار بين قصر و کوخ بين حارس واسیر؟. 
وتسير في الازقة خجلا من كل شيء: من ثيابك الکویق 
ومن جمالیات الشعر» ومن تجريدية الموسيقى» ومن جواز 


في حضرة الغياب 4۹۳ 


سفر يتيح لك إمكانية السفر إلى العالم. يُصيبك وجع في 
الوعي. وتعود إلى غزة المتعالية على مخيماتها وعلى 
اللاجئين» المتوجسة من العائدين» فلا تعرف في أية غزة 
cl‏ وتقول: 


وجعتٌ» ولكنني لم igi‏ 


في حضرة الغياب £40 


XVII 


على الطريق الساحليٌ» Eye‏ قلبك للقفز أمامك ASS‏ 
صَيْد. لم نَنَمْ وإن كنت تحلم بالطيران كالحجل على 
ارتفاع منخفض. وتعلم أن لا قمة تبقى على حالها ale‏ 
te‏ فللوقت J‏ النحت في الصخرء وقد خير الک 
مواقعها إذا أتيح للشغف أن Sigs‏ على هواث ويحوّلك 
Les ae,‏ ات نع امین سال اھت 
کسهم إلى الشمال. الشمالء هل ما زال في مكانه 
المصنوع من جبل وبحر SEAN‏ 


لم تنم جیداً منذ وصلت إلى رام الله من عمان قبل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) £44 


جنود ينظرون إليك بفضول ثقیلء وينتظرون اوامر اخرى 
من أجهزة Al‏ آخری للتاکد من انك آنت ان لا آخر 
عن مراوغة الظل. 


رس تا فعلی هذا الجسر لا یکون ا 

مَنّْ كانه منذ قليل: متلهفا إلى es‏ أرض ا حکایات 
الكبرى والصغرىء ما على ذاته Bais‏ أو day‏ لم 
لفك هناك Gadi sb‏ أو itl‏ بلا كياسة. فلهما 
عليه Jo‏ الأمر والنهي : اخلّغ حذاءك. انزغ ساعتك. فك 
حزامك. وانزغ نظارتك. وادخل في الجهاز. Sp‏ ا جھاز 
وتعید الكرّة Spay‏ الجهاز. فتخضم للتفتيش اليدوي 
ويعشرون على مصدر الرنين: إنه قلم الحبر الفاخر. 
Ve BSG‏ هرون ودعب تھے SO‏ في المرة 
القادمة أخرخ قلم ا حبر من جيبك. فتقول: في المرة 
القادمة لن أحمل قلماً من هذا النوع. 


هناك على الجسر الذي لا نهر تحته منذ تعةضث مصادر 
مياهه للنهب» يتقشَّفُ الحلم» وتشخب صورةٌ البلاده ولا 
تکون أنت آنت. تقترب من lat‏ آریحا الواقعية لا 
es a a‏ الیل Es peas Ne‏ تاه 


في حضرة الغیاب ۷ 


عن «وردة آریحا» الشهيرة فلا تجدهاء ولا تجد آثار 
الأسطورة ای صارت the‏ من فرط ما شردث وشکك 
بها الرخون. بيد أن أريحا هنا في أريحا. تصعد إلى 
جبل التجربة» إلى دير صغير منحوت في الصخور. هنا 
جاء الشيطان إلى السیح, الذي ple‏ أربعين يوماً وأربعين 
ليلة حتى جاع. 


ثم مضى به إبليس إلى جبلٍ Je‏ جدأ وعرض عليه 
جميع غالك الدنیا ومجدهاء وقال له: أعطيك هذا كله 
ا ادا لي. فقال له یسوع: ها 
شیطان» فإنه مكتوب: للّه ربك تسجد ولیّاه وحده تعبدُ. 
ففركة ابلیس, وإذا ب يفن SS‏ فة ونوا ةو را 
يقربون له الطعام). 


الذي ينافسك عليه الذباب. ذباب بلا نهاية. ذبابٌ سفیة. 
وتستعیر نوالا تدم اذا علق الله الذباب؟ 


حفدة من أرض عشوائية التكوين : خلفتها هر هي غضبة 
إله. تلال رملية نبتت كالفطر على عجل وفوضى. يخيّل 
لك أن الأبدية قامت بزيارة خاطفة لِتَقَقَدِ آثار الخوف على 
الراهن GAA!‏ إلى هاوية فرت منها مدڑجات لولبية. هل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) £4A‏ 


وصلت الحياة إلى هنا هاربة من البحر الميت؟ ها هي SB‏ 
ste pee a‏ سای ھت 
يكيان ae‏ سن نمو AS‏ ق واوو 
يكفي لتتغلب الحياة على العدم. وقلیل من الأمل والزمن 
يكل لععیر شعاب الاسطورة سا من مها AGS‏ 
per‏ من شقائق النعمان جمال الدلالة وقل: لا شأن لی 
- وان حاصرني الوت — بالعدم ./ 


e 
وفي 2 علی الصخر إعجاز الکلام النازل من غيب»‎ 
بلا ضجيج وأجراس. العشبِ نبوءةٌ عفويةٌ لا نب لها الا‎ 
لونها المضاد لليباب. آلعشب نجاة المسافر من بشاعة المنظر‎ 
Be ومن جیش يطوق الطريق إلى المُمكن. والعشت‎ 
البديهة السلس» الممتنع السهل والسهل الممتنع. وذو اللغة‎ 

من المعنى SL ly‏ المعنى بضيافة الأمل. 


وإن سألوك: هل تغرف من بحر أم تنحت في صخر؟ قل: 
لا يقطع في الصخر سوى إزميل الماء. وإذا سألوك عن 
يجانب ا حقیقة: لا شعر يهزم الموت في ساعة اللقای لكنه 


في حضرة الغياب £44 


یرجثه» يرجئه إلى وقت ضروري لاختبار جدوى الغناء في 
حفلة طويلة إلى أن تكتمل الأغنية؛ ويقع المغتي في قبضة 
قنّاصه الواقف خلف الباب» وقد لا ينتبه أَحدٌ إلى موت 
المغني» ما دامت الأغنية قد صارت جماعية يغتّيها 
الساهرون. فى هذا الإرجاء Hes‏ للمغنین owl‏ أن 
الموت نا oe‏ في alas‏ عنه على شقائق النعمان 
المرحبة بهم كمطالع قصائد كنعانية» لم يكمل كتابتها 
tle,‏ الغزلان المشغولون بمطاردة الذئاب وبنات أوى. 


وعلى الطريق الساحلیع الراكض نحو الشمالء تفرع قلجك 
من حمولته الزائدق لیمتلیء عواهب هب المكان من شجر 
ورائحة وعندلة وتواشيح وتباريح. ولا iste‏ في ذهنك من 
أوصاف الجنة غير التفاتيك الأخيرة» على الدرج الحجريّ 
إلى نافذة تصف مفتوحة كنت ترى منها البحر والغروب 
009 ني اليل من الشي على الشارع | قد prs‏ 


24 عليك هواء احنین من ناحية الرقالعلی ينك 
دس لوف ایی Mitigate‏ 0 يهدّدك 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) Or.‏ 


الذاكرة انتقاءَ الشخصی من العام. تخاف على الحاضر 
من سطوة الماضيء وتخاف على الماضي من LEE‏ 
ای وا فرت ا eee‏ هلانت ما 
كنت أم Gui‏ ما تكون الان؟ وتخاف نسيان الغد فی 
حماة السوال: في أت رمن ١ OF‏ 


Sey‏ عما نت فيه التباسٌ بين فضول السائح وشجن 
الزائر وفرح العائد. إن ثلاثة عقود من غياب الذات عن 
مكانها تجعل المكان ذاتاً يتيمة» وتجعل الذات قطعةً من 
أرض ies‏ ... قد توشع النشيد» ولكنها تثقب قلب 
المنشد فترداد آخطاوه. ومن أخطائه أن يودّع ما cise‏ ولا 
يرف :إلا جمال السراب الواعد بالامل. فماذا تفعل حن 
تصل إلى الکرمل غیر أن تسأل: ناذا نرلت عن الکرمل؟ 
ق yucca‏ ره راب شه ا نکن اس سن 
على طرق لا آعرفها. 


وعلی الطریق الساحلیع الساحر GS‏ من ماضيك 
زشتال متسامخ یغفر للغائب ما ارتکب من اُخطاء 

حَةٍ لا تبالي of‏ غاب عنها وحضر. الصباخ نظيف 
ريعي مشمشیخ مشمش مش التدق. وفي قلبك استقبال 
لغزو الشهد التدرج بين اللازورد والاخضر عبر زجاج 


فی حضرة الغیاب .2 


السيارة السرعة إلى الوعد النقلب لی ضله. یا له من 
موعبٍ لا یسم إلا لقعد واحد: لك آو لامیل حبيبي 
الذي استعجلك ليصفي حسابه معك» ومع حياة لا تشبه 
الحياة إلا فى نجاتھا من شرك الأساطير المنصوبة بإحكام 
الصیاد لامی فقاومه بالضحك وبالسخرية من دهاء 
الصیّاد ومن مکر القطاة sles‏ نحت تعبیر «التشائل» ped‏ 
على حريّته الملتبسة بين المنزلتين. لا هو هو ولا هو أخدة. 
فيه منهما حالة لا يشرحها إلا الضحك. لكنه يدافع عن 
هه A‏ اميف يا تھی سن 
الأدبي وضجيجه الإعلامي والسياسي تناق لا یال الا 
بانحياز القارىء إلى صدق الأدب» وأولوية A‏ على 
الس فان رھ اس VAS tee‏ تعامس 
Las‏ فالتهمث الدجاجة. ومن ie es‏ 335 السخرية 
كانت تجرحه حين یکون هو هدفها. فالساخر لا یحتمل 
ارتدادها إليه. وکان یغمز من قناتك ‏ كما یقولون — 
كلما اختلفت معه وعنه. لکن» وهو يعد جنازته» ویشرف 
بی أ رشي سا MEU EN exh‏ کنا کان 
تسکن في شارع عباس. 


حين قلت له: كيف أصل من رام الله يا أبا سلامء إلى 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) 9.۲ 


حيفاء وَدُونَها کل هذه الدولة الدججة بالمنوعات قال: 
سأبذل کل جهدي للحصول على تصریح يسمح لك 
بزيارة الجليل يومين. لکن لا GAL‏ فان الموت لم يترك 
لي من الوقت إلا القليل القليل. في المساء بشروك بأن في 
وسعك السفر إلى حيفا صباح الغد. وفي الليل رایت 
دِيكينٌ یتبارزان أمام الکامیراء ورايت ريشا يتطاير في 
الهواء. وفى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أيقظوك 
ر ا حي له ھکیس لافطاو ام 
فارق الحياة. وعليك السفر إلى الناصرة لتشارك في الجنازة 
والتأبين. لقد أوصى إميل حبيبى CESS Ob‏ على شاهدة 
قبره Buy‏ في حيفا). ۱ 


وعلی الطريق الساحليٌ تساءلت: وماذا لو Cob‏ في حيفا؟ 
ماذا لو بقيت GIB‏ مكان؟ ماذا لو كنت؟ ماذا لو لم 
۳ تتحاشی الوصول إلى الخلاصة: باطل الأباطيل؛ 
والکل باطل. eer‏ اسقط ره فی وا ات 
وا الفراشات. رذاذ وضوء. وفراشات ترفرف على 
ارتفاع منخفض على الطريق الساحلئ. الفراشات خواطر 
مبعثرق ومشاعد طاثرة في الهواء .. 


فى حضرة الغياب oy‏ 


XVIII 


يتصاعد JULI‏ مرئیاً كالسحاب على تلال تحمل القرى 
على خواصرها Least‏ ببداية التكوين. Ey‏ تعرف من 
التفاصیل ما يملا كتاباً مفتوحاً على قراءة ناقصة لا تهدّد 
القارىء ولا الكاتب بفصل النهاية. للجليل قصائذ یکُھا 
هَذَيانُ الصوفي» وموتى يتدربون على العودة إلى طفولة 
أنقذتها الفراشات من غزو النسيان. القرى المدفونة تحت 
لارض ترسل ذكرياتها إلى القرى الناجية التي يحجٌ 
أهلّها في الربيع إلى أعشاب تنبت من ماضيهم: هنا BLS‏ 
على حافة هذه البئر كما تولد الختيزة والهندباء والفيجن. 
وهنا وُلِدْتَ كما Uy‏ الخيال تدريجياً من كل شيء 
فكيف تعيد الخيال معافع وتطير على حصان؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Or‏ 


لا i‏ «لِلبِوْوّة)» على مین الشارع القادم من الناصرة» غير 
صورتها في خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ 
و تجته علف ذكرياتك. قلت: Gal‏ بها عند الغروب لأذّخر 
لخيالي غموضاً Sa‏ الغریب فيك على ابتكار الصور من 
ثنايا الحجر. وقلت: fal‏ بها في الغروب لثلا يراني at‏ 
غيري أبحث عنها في ما انقطع مني, فأعلي للعبث مدائخ 
Ey‏ لر الخيال إلى طيش جميل Be‏ ثوب الکان. 
وقلت: آمر بها في الغروب لیتفق الشكل مع العنی على 


هذا أناء هذا هُوَ 


الشقی 0 40+ وابن ٿن ELL‏ 
رہ یی جو رت 


لك الخيال و all ] E‏ 
في هذا الیباب / Ws I‏ عن أبيه» فقال لي: 
Je‏ حصان ثم غاب / 


او الات 


في حضرة الغیاب ۵ ۰ ۵ 


OIL‏ فة تناجی مها عن مها 25 وقالت: ربا هن 


سال نفسي: CF‏ أنا؟ 

,5 الصدى اللي حولي: من أنا؟ 
هذا Ul‏ هذا مُو 

هذا خيالي کله | 


ومضیث لو بیت "اتلك انحاذي لأرض الخيال الأولی. نم 
تتعرف على معالم الطریق فقد اكتظ الکان بالبیوت 
التلاصقة العشوائية وبأولاد تکاثروا وتصایحوا: هذا عمی. 
هذا خالي. لم تنتبه الا OW‏ إلى أنك عم وخال» كما لم 
تعلم إلا الآن أن أمك تغني. تطلق الزغاريد والأناشيد التي 
تخاطبك باسمك الکامل» وتری QUI‏ فارسا عفادا من 
رحلة الأسطورة. ترجوها أن GS‏ عن اختراع المجد على 
وتيرة الحرمان والبغد. فما نت إلا ابنها وما هي إلا Slat‏ 
Sti‏ وتضمّك على مرأى من كاميرات الهواة المُصَرّبة 
إلى قلبين. 


تقول لك: أكان على صاحبك أن يموت لكي نراك؟ ألا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) آمه 


طريق إلى عرسنا هذا غير جنازة صاحبك؟ تسألها لتبعد 
المفارقة الجارحة, اذا كانت تضربك وأنت صغير» فيحمرٌ 
وجهها وتقول: كان الشقاء هو السبب. مَك هي أمك 
ببياضها وشعرها الطويل ولسانها الذي يجرح البرد. 
موسوعة التفاصیل» وراوية المقارنات الطويلة بین الاضي 
وا حاضر. كل ما كان أفضل ما هو الان» فمياه الابار 
أفضل من ماء الحنفية. وقناديل الكاز أفضل من مصابيح 
الکهرباء والزمن البعيد هو الفردوس المفقود. طعتتها 
النكبةٌ في القلب وحَمّلتھا تبعات الزلزال» ا البوس 
بالکبریاء وبطاقةٍ روحية آم ت جسمها by‏ فرش لا 
تتعب. أو لا تأذن للتعب ob‏ ينطق بالشکوی» بل بهجاء 
الزمن الذي نقل آسرتها من مزارعین إلى لاجئین. 
وبالسخرية اللاذعة طوّعت الشقاء على الامتناع عن 
الاهانة. كما 855 على تقدیس الکرامت والاعتماد على 
النفس في اللعب وفي الدرس وفي کی ثيابك. 


آمك هي أمك وأنت ابنها حين تکونان معاً. أمّا في 
حضره الاخرین فإنها تلعب دور الشاهد. تصون lca‏ 
يك ضيفاً خاصاً على آمومتها. وشخصاً عاماً لا تدافع 
عن حقها في امتلاكه. كأنها تهجس وتهمس لنفسها: آنا 
ولد فی البداية. لكن هو مرح واصل الولادة. وهی هيح 


فى حضرة الغياب 0¥ 


العتمدة على شيخوختها في كل شيء. لا تأذن لأحد من 
ااا ناویا نها وأحفادها بأن يفرح بمساعدتها. 
تصحو عند الفجر.. . تصلي, مُعدُ قهوتهاء تفسل بیتها. 
تسقي ورودها في الباحة الصغيرة A E‏ 
الغبار» وتمسح الغبار عن مكتبتك القديمة» ثم تغسل ثيابها 
وتطهو طعامهاء وتنتظر ضيوفها. وإذا ESE‏ فإنها تشكو 
من قلة الستمعین إلى حكاياتها. اھ ا جا ple‏ جهاز 
تلفریون سا ات iN‏ ما ادات 
والمذيعين» ولا ترضى بأن تكون مستمعة تريد أن تكون 
هي المذيعة. 


في صباح اليوم التالي» تشرب معها قهوتها ذائعة الصیت؛ 
بعدما انتشرت رائحثها في الأغنية التي کتبتها قبل أكثر 
من EM‏ عقود في سجنك الثاني. تسألها: هل تعجبك 
الأغنية؟ كسم بحياء وتكتفي بالقول: الله يرضى عليك. 
وتذ کم ob‏ عليك أن تذهب oN‏ قبل أن يأني 
الضيوف» لزيارة قبر أبيك. تنظر إلى صورته المعلّقة أمامك 
على الجدار. تخفي حسرتك Mealy‏ على یوب الصبر 
الذي نقلته النكبة من اليسر إلى العسرء وقضى العمر 
يبحث لك ولأخوتك عن خبز وكتاب في الصراع المضني 
مع الصخر. لم يطل التحديق» كأبيه» إلى ماضيه السعيد 


الأعمال احديدة الکاملة (؟) 9۰۸ 


انحدّق إليه من کروم الزیتون وحقول ا حنطة كيلا يلتقي 
الغلوب بالنهوب. وعمّل عبء الحاضرء كما هی 
كملِكِ مخلوع لا یقوی على النظر إلى عرشه ليأخذك 
إلى الغد: الغد آمامك يا ابنی» فلا تنظر إلى الوراء کثیرا 
VI‏ اس هو ی را ی قرو سا 
يبدو لك أنك أبو أبيك» ویبدو لك أن للشعر قدرة على 
إجراء تعديل ما في المصائر, SSH‏ تبني بيوتاً خيالية من 
حطامك ومن أسماء النبات والجماد: ليقف المكان مكانه 
وتعود الحياة إلى ما يشبه ا حیاۃ! 


all,‏ ارک کا جاع a‏ كا ا عا مین 
فهو لا يكشف عن جرحه أمام ابنه. ون لا تعرف 
كيف تخفي عنه قسوة الشفقة علیه. فورئت عنه اجرح. 
وفي صیف بعید على سطح بيت طینی بعید. تحشرج 
ضوت: OW‏ وهو يقول لكم: لم أعد قادرا على تعلیمکم 
آنتم الثلاثة معا. لقد تعبت. على واحدٍ منكم أن يتطوع 
بترك الدرسة ليعينني لم يعد ظهري قادرأ على حمل 
الصخرة وحدي. فتباریتم في الشهامة. كل واحد قال: 
آنا. فسالت دمعة أبيك على مرأى منكم» وبکیتم معه 
وعليه. وفجأة قال: AS‏ دخل القمر 5 احاق 


فى حضرة الغياب 044 


تلك الليلة» واحتضن كل واحد منكم حلمه الصغير بتؤدة 


على قبر أبيك» النائم في سی Cag‏ الفا 
وقلت: جاء الآن دوري. مات أبوك بضربة شمس ell‏ 
تأديته فريضة الحج. وأنت تهییء OW‏ نفسك للموت بعد 
ا حج إلى قبر أبيك. لا بضربة شمس تموت» فالفصل 
ربيع» بل بضربة قمر! 


یقع الخال من آعلی؛ يتدحرج كحبة كستناء على الشارع 
الفضي إلى عكاء ويختفي في زحام السیارات. الخيال 
انبغاق الصورة عمودیاً من لحظة حبلی بعلوم یسیره 
اللاوعي إلى مجهول. الخيال قرينُ الکائن السري Linky‏ 
على تصحیح أخطاء طباعية في کتاب الکون. هو عين 
البصيرة التي تری ولا تُریء فإذا رأيناه حارج آفعاله علمنا 
أنه مریض. وإذا مرض الخيال مات الشعر. آلهذا أن 
خائف من عکا التى YES‏ بأنها (أقدم الدن اعميلة / 
Jost‏ للدن القدیة؟». عکا مخامرة ضیاعك الأولی» 
وبحرك الأول. هي هي» لکن الخيال یتساقط عن جدرانها 
كما dale‏ الکلس: رانك کی الا من عمل ایا 
في دهاليزها المعتمة» كما تمشي si‏ نفسك: أمام البحر 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0۱۰ 


هنا باب يفضي إلى سجنك الأول. وعلى هذا الكورنيش 
تأملت غروب الشمس» وأكواز الذرة الصفراء في أيدي 
فتيات يتهادين ويروين حكايات صغيرة» تنيت لو 
اام فيه و کانت ذلك حكابة تون + رلو کت 
أنت الحكاية! 


وفي حیفاء تحاشيت اختبار الخيال في الغرفة التي درٌبك 
سقط الخيال عن الشجرة! فهل لك أن ترفعه قليلاً .. 
قلیلاً إلى أعلى! 


وقلت: «لو لم تکن الارض كروية لواصلت السیر»! 


6 
فی حضرة الغیاب ۱۱ 


XIX 


اس ا بلا ضجيج» هادئاً هادئاء ولا راي لك في 
ما حولك. فوقنا سماء محايدة. وحولنا جهات تعكف 
بأنواع أشجارها: 

الشرق ibe‏ عاق 

الغرب أكاليبتوس لطرد البعوض» 

الشمال صفصافة في ملتقى زمنين» 


أنا i‏ ۱ عنك وعنے مما 
Lily‏ آتلو على مسامع المكان للاهي وعني مقاطع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o1۲‏ 


من خطبتك عليك» خطبتك التي شفت أن تكون طويلة 
الظلالء لا لشيء. .. بل OY‏ الفراغ ا حیط بنا قد يحتاج 
ا ولا أحد معناء لا أحد يهدّدنا بالقاطعة من 
فرط الضجر لا أحد ينبهني إلى أن الرثاء مديح تأخر عن 
موعده ALIS She‏ 


وأنت مُسَجَى أمامي كفكرة تمتحن صبر صاحبها على 
احتمالهاء وكقصيدة تصغى إلى شاعرها وتختبر سلامة 


قلت لي: أوصيك بك. فقد خانني Gedy BON‏ ایت 
.. «خانوني كالغدير). وحسدوني على جرحي البلیغ؛ 
لانه عثر على ما يشبه الوصف البليغ لسطوة الغياب 
الحاضر في كلامي. لذلك biel‏ من حرج النفاق» فلن 
تبلغ القلوب ا ناجر إن كانت ثقيلة» وأعفيتهم من دموع 
تذرفها رائحة الفلفل. 


eect Ne eG, 
وفضيحتي هي اللاسن منذ سبق قلبي لساني. أحبٌ‎ 
يستعبدني. ولا أكره لا الكراهية‎ WW الشيء وأنقلب عليه‎ 
E لأنها شع في الطاقة المنذورة لحت گا‎ 


في حضرة الغياب o1۳‏ 


أشفقت على الكارهين من إدمان السير على ظل ظتوہ 
خطاهی وسجنوا حیاتهم في ابتکار وحيد: أخطائي! 


وقلت 77 لم أختلف مع امرأة إلا على تعریف افت. 
وقلت لی: ما یعرف مُغرف؛ وما تغرف لك وما متلا 
AGES‏ ویستهلك ویهُلك. 


وقلت لي: لیس CHI‏ سعادة ولا شقاء بل هو عٹوژ 
الحواس على اختلاف cA‏ وائتلافه في رغبة تتجدّد. ولو 
عرفنا من Led‏ أكثر من معرفتنا مَْ نحبٌ... YB)‏ الحب 
ما کما هو دائما» وظلت السعادة لعبة ترف ولکان 
على التکلم أن یستعیر عاطفة الغائب... لو عرفنا من 
عافن اا راش حا 


وقلت لي: إذا مت قبلكء فادرأ عني الکلمات المعلَبَةً 
a‏ سوہ اباد سو سو ی 
واذرأ الأرض التي أنام قربها لعل عشبة تدلّك على أن 
اموت فلاحة من نوع آخر. 


فماذا أقول لك» يا صاحبى» فی حضرة هذا الغياب 
الناصع» وقد آملیت ele‏ خطبة وداع متقطعة الزمن» 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o14‏ 


خالية من cael‏ محکمة القوضی: ولا دمعة فیها خوفاً 
على الکلام من البللء 


أجل ... أجل» لا وصيّة لك الا النهي عن الافراط في 
التأویل. آعداژك کش مرئیون وستیون. وقلت لی: لا 
تخش اتی لا بعرفون الملل ا ال Jeg GE‏ 
منهمکون فى التقاط ما تقدّمه الحياة من هبات صغيرة 
رع عاك رود کید من زهرة عشوائية الضحك؛: وانتباه 
فتاة إلى كرز ينمو سد سیا في أحد أقاليم ا جسد 
سال ات اح من أبنائهم لم يمت الیوم oY,‏ زلزالاً لم 
يضرب خيامهم المنصوبة على سفح هاوية. ویضجرون من 
الأمل كما یضجر الرء من عشاء متکر لکنهم یعودون 
إلى العشاء وإلى الأمل. 


فاحذر ‏ قلت لي مَنْ لا يعرفون الملل ويفرطون في 
التأويل. ففي وسعهم أن يُشَرّحوا الوردة بحفاً عن التفشخ 
في مصدر الرائحة Oly‏ یروا للعاشق أن القبلة هي 
تبادل أوبكة. وفي وسعهم أن يحاكموك على استعارة 
شعرية وعلى حرية عمال أن الجمال يُهينهم» SN,‏ 
الشعر الوطني الصحيح هو القبیح؛ ولأن غيابك هذا قد 


يحرمهم من اشات الحياة! 


في حضرة الغیاب 5۱۵ 
وقلت ل أعدائى كثرء فلا Ft‏ 21 لا يزدادوا! 


ما عليك» ما عليك. هناء حيث لا أعرف قبرك من 
مسقط رأسي» لا يحاكم أحد reve‏ ولا يقودنا هودج 
الكلمات إلى واقع أو خيال. هنا نصفي ا حساب مع 
القلب» ونقول للفكر: ابتعد» فقد كانت للموتى حياة ما 
aes Wess‏ گار Dig os‏ 
عار ها Soll‏ على ees‏ ہہ تكلم عن 
موعده ندم على ما لم نفعل: ناذا لم نأخذ الحياة على 
محمل الجد؟ ناذا أسرعنا إلى هذا الحد؛ ما دامت النهاية 
هي الواضحة والبداية هي الغامضة. 


وقلت لي: لم يعطنا صخب البحث عن LAT‏ في الحياة» 
فرصة الامتثال الکامل لهدي السليقة» وقلنا: إن الشعر هو 
الشاعر. و كان علینا أن نصدّق الشعر وک الشاعر. 
فهل لي آن أقرأك من جديد لأدرك كيف تسوس المهارة 
ريح العبارة» لتجعل من كل شجرة أنثى» ومن كل أنثى 
شجرة» فنکذب على الأنثى وعلى الشجرة معا؟ أبغير هذا 
يصدق الشعر؟ 


وقلت لي: إن تطابق الصورة مع الواقع خبر يدفع الخيال 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) 5۱۹ 


فبأيّ قلب من قلوبي الكثيرة آناديك: انتظرني مهما 
ars‏ أما عشت Vay‏ مني» كما مات أحد الوتی بدلاً 
منى ذوت أن آقول لد شکرا! فما Yui‏ هو دون ol tof‏ 
نقد ere eee Or‏ ات قل نر اورفك 
قليلاً أو أبطأتٌ قليلاً C1‏ نيابة عن سواي» وعاش حياتي 
داوم فا ل OW‏ دون انر براك gS ce‏ اف 
لمصادفة 5 العبث. كم قلنا إن علينا أن نکمل حياة 
ری Vi‏ كينا دوا ج ئن كما 
أرادها أصحابها الذين نعيش بدلا منهم. 

وقلت لي: AS‏ ولا تحتي الا بقدر ما يقصيك الإيقاع 
عني» وترجمك قافية ضروريّة MASS‏ 

وقلت لي: لا Si‏ ا هما فر إلا OMe‏ اا 
أو الإيجابية حادثة الوجود. وخوف الروح, dad‏ انعتاقها 


من جسد عرفته وألفته على سکنی لا عهد لها بھاء أو 
عودتها إلى من استعرت منه الحياة حين مات نيابة عنی. 


وأنت مُسجی آمامی؛ لا أعرف من هو الميت فيك ومن 


في حضرة الغياب ۷ 


هو للم الا بقدر ما تملی علیع من خحطبة أزذتينا Sly gle‏ 
لتدریب الروح على اختبار حریتها أو عبودیتها فی ما يتاح 
لها من کائنات ومن کلمات. فان EBS‏ أنت القائل ما 
آقول لك OW‏ فى صمتك هذاء فلن یکون الوت أكثر 
من وسيلة لاهتداء الروح إلى ما del‏ لها من سفر. وان 
Eas‏ آنا القائل ما آقول لك الانء على هذا ا حجرہ فاني 
ذريعة الوت القصوی لتعريف الحياة بضدها الغامض» 
ضدها العاجز عن تعريفها بضدّها فى مکان» فى لا مكان 
آخرء أطلق الخائفون من العدم عليه لقب الخلود. 

فنم Bole Bole‏ إذا ما استطعت إلى ذلك سبيلاً / 


وأحلم بأنك تلم 

2 هادئاً ما استطعت 

سأطرد عنك البعوض 

ودمع التماسيح 

والأصدقاء الذين أحترا جروحك 


وانصرفوا عنك حين جعلت 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) OYA‏ 


صليبك طاولۃً للكتابة 

تم هادئاً قرب نفسك 

Gola نَم‎ 

سوف اق dale‏ 

وحدي ووحدك في هذه الساعة 
الارض عالية 

كالخواطر عاليةٌ 

والسماء مجازيّة كالقصيدة 
زرقای خحضرای بیضای 


بیضای بیضای بیضاء 


في حضرة الغياب 8 


XX 


شطراً (bs‏ ارك آمامي بکفاية لم أوتها لا في المطالع. 
وأطيل خطبتی کشاعر یحتفظ بالقطع الات لیطیل 


ال فى ما مضی من هوایاته | 


هوایاته هى de‏ الدرجات التی يراها آمامه والشی على 
شارع eile‏ وجمئ الاصداف ... ومؤانسة الکسل | 


آلکسل اجتهادٌ ومهارة. إفراعٌ القلب ما يزيد عن حاجته 
إلى الخفقانء وتمييرٌ بين الوقت والزمن. فمن یلك وقتاً 
أكثر يتحرر من خشية الزمن / 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۲۰ 


Gal‏ نهر سَلِسٌ ن لا ينتبه إليه» وحشيٌ شرس لمن 
یحدّق cad!‏ فتخطفه الهاوية / 


ألهاويةٌ هي |غواء الأعماق وجاذبية اجهول إذ تصبح 
السماء حفرة واسعة كثيفة الغیوم / 


الکان الهارب من صفاته إلى ما تشبل عليه الغیومُ من 
خفة الشکل Bley‏ المعنى | 


al‏ ایشا یلح من بعید. بيد سماويّة مبتورة الأصابع 
من شدة الحراثة في أرض غير ذات زرع» ولا سعادة / 


ألسعادة ما روحيةٌ يختلف على تعريفها م ات ی 
أن an‏ موهبت والموهبة حظ ويختلف على مديحها مَنْ 
يملكونها ويدخرونها في صندوق مقفل. وما هي إلا رشوة 


ألمستحيل هو المُمكن الطموخ يخرج إلى الشارع شاھراً 
مقصّأ لتقليم الأغصان الیابسة والأفکاں وتعلیم ا حالم 
إدارة النهار علی و نیره 3 ما یری | 


في حضرة الغياب ov)‏ 
يرى أن رفرفة أجنحة الفراشة» فى مروحة اللون» هى 
أفضل علاج للألم / 


الالم إذ لا تفكر فيه» BAY‏ به. كأنه hed‏ هدوءك 
هذا أمام عَدَم لا يبدي UL‏ فيك ولا تبدي UL‏ فيه. لا 
یری ولا cd‏ هو اللاشيءٌ وقد اكتمل | 

واكتمل peal‏ على خلوتنا في هذا الفراغ. واكتملت 
fest‏ 


ذاكرتي رُمّانة. هل Yb al‏ عليك der Ke‏ وأنثرها عليك 
ولو آحمر یلق بوداع لا یطلب می :ديعا عير السيان / 


Stal‏ تدريبُ الخيال على احترام الواقع بتعالي اللغة 
واحتفاظ الأمل العصامیغ بصورة ناقصة عن الغد / 


Sal‏ وهو هنا آمامنا الآن يا صاحبي» عار من الزمن؛ 
3250 العابر | 


ألعابر من ليل الضوء إلى ضوء الليل / 


ألليل بهبط tule‏ وغلینا ali of‏ بغواغل الذین كر كونا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o۲۲‏ 


وذهبوا إلى ليلهم (elk‏ ینسون أو یتذ کرون نا من 
حطبة الوداع / 


آلوداغ هو الصمت الفاصل يق اروف رتشا 
الس ت فقن انكس واا الد قد خنطفة ردیان 
وکهوف مُوْهَفَةُ المع كآذان كونيّة» وضخمته صدىٌ 
للصدى / 


ألصدى وصيّة الزائر للعابر» وقيافة الطائر للطاش وإلحاح 
النهاية على إطالة الحكاية... الصدى هو نقش الاسم في 
الهواء / 


ا Ob‏ يا صاحبي؛ بارد. ومُنْعش. ولم يبق nes‏ 
ما bill‏ بیع جس ات فيه على وی متا 
العدم. َلْعَدَمُ متران محاطان بنبات يستعد لاستنشاق 
الأوكسجين. Adal‏ مُحاصه بهواء بارد ومنعش. سأبذر 
ڈور ویج at‏ اھرین وأسكب الماء لینهض 
العدم و وعضي دا 


بعيدأء لا شأن لأحلامنا با نفعل. الريخ تحمل الليل 
وتمضي» ولا هدف / 


في حضرة الغياب ovr‏ 


Sagi‏ مش تفن کیال کرت لک الدرونية کیره 
ووعرق والمؤونة من العمر قليلة / 


وقليلةٌ هي الأغاني / 


الأغاني» حسبنا منها استراق السمع إلى اعتذار الموت من 
بعض الموتى» واختلاس النظر إلى بحبوحة النثر | 


ألنثر جاژ الشعر ور الشاعر | 


والشعر إخفاء الزوال عن الزائل» وجملة اعتراضية بين 

الفعل والفاعل والفعول cy‏ كأنْ تقول: 2555 AM‏ 
وهي تخفي دموعهاء صاحبها. ففي الجملة الاعتراضية بين 
«تركت) و«صاحبها» وقت AR‏ كي يذوب ملح 
الغضب. وتتلالاًالنجوم / 


ألنجومٌ ُطل» يا صاحبي» علینا معا آزرار ذهبيّة على 
معطف الأبدية. یل علينا من موت بعيد لم يصل إلینا 
بعد. وا تلو عليك خطبتي مدق في کسی 
لطع عتمتي: : لعل الوت مجارٌ USL‏ بسي في الحياة 
Sa‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o۲4‏ 


ما هو؟ لو عرفناه cla Lie a‏ فما لا نعرف موجود» 
ak‏ ارتا راقصه لا تکترت لا ما ینقصها | 


ینقضها مدیخ الوتی وعتابهم في آن واحد: لو قُلتٍ لنا 
وقدسناك وخففنا من أمتعة الرحلة / 


ألرحلة ale‏ / 
والغاية إغواء اٹجھول / 


بالبحث عن معلوم يرشدنا ای حياةٍ ما في LAI‏ فصار 
العلوم عصیاً / 


وعصیاً كان كل شيء. في Ub‏ حشد ظلالء فلا تدري 
من يمشي فيك. وفيك تقاطع طرق ملأى بخطی غزاة 
هبطوا عليك کمظلیین مُدَرٌبین على استخدام محاريئك. 
وفي اسمك اخطاء ede‏ حریق هائل في الخارطة. وعلی 


في حضرة الغياب ovo‏ 


بيعل نين SUF‏ روا Ul‏ افك فلا رة نك إلا 


الشبح / 

Act‏ يمن الحارس على السهر. GLE‏ وبندقية. فإذا غلب 
Glass‏ الساهر برد الشاي» ووقعت من يده البندقیة 
وتسلل الهنديٌ الأحمر إلى الحكاية | 

/ الريش, لا آحمر الدمء وأنك کابوس الساهر‎ ses 


الأبد ملكية ا حارس. عقار واستشمار. وإذا لزم الأمر فهو 
سلام / 


سلام عليك یوم وُلدت ويوم تبعث wee‏ في أوراق 
الشجرة / 


الشجرةٌ Abad‏ سُكر حضراء ترفعها الأرض کنجوی إلى 
جارتها السماء | 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ٦ء(‏ 
والسماء تکافٹھا بقطرات مطر | 


مطر عليك وعلی. مطر خفيف ینعشنا في أول هذا اللیل. 
duces. |‏ قطرة قطرة كما حصی دقات القلب الظامىء eo)‏ 
بلل» فاطيل وقوفي واطیل خطبتي» لعلك تنهض وتعود 
ودي بي أنِ Bel‏ الوحي | 


آلوحیم برهان القلب على ما لا یعرف» على ما هو أعلى / 
آعلی وأبعد. واری طائراً يحملني ویحملك؛ ونحن 
جناحاه إلى ما وراء الرؤیاء فی رحلة لا نهاية لها ولا 
بدایت لا قصد ولا غاية. لا حدنك ولا حذئنی. ولا 


بين مطر وقزس فرح | 


وافتتان الشاعر ty‏ القران / 


شا لا رکا كدان / 


في حضرة الغياب 
وغائبان آنا وأنتك» وحاضران آنا وانتء 
وغائبان / 


OAS US, ای آلای‎ 


ji‏ الفراشة 


[oles gu] 
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ov) 


یی 33 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ر ory‏ 
نسر على ارتفاع منخفض oo‏ 
واجب شخصي 2۷ 
عدو مشترك ۹ھ“ 
ata,‏ حياة 2۷۱ 
لون أصفر ove‏ 
ليت الفتى شجرة ٦٥٦ھ‏ 
وصلنا متأخرين ۸ھ 
غريبان OAs‏ 
ماذا لادا JS‏ هذا؟ ۸۲ء( 
موهبة الأمل :مه 
ما أنا إلا هو كمه 
لم أحلم ممه 
جار الصغیرات ا لجمیلات 0۹۰ 
کم البعید بعيد ۹۲ 
یری نفسه غائباً 0۹4 
قال uf‏ خائف °۹٦‏ 
هدیر الصمت 2۹۸ 
شخص يطارد نفسه ٠‏ 
حنین إلى نسیان 1.۲ 
نهر يموت من العطش 8 
اجدار 1۰۷ 


واحد» اثنان» ثلاثة 
عا اه 
ee‏ 
لو کنت غيري 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


أثر الفراشة 

لم اكن معي 
وجوه ا حقيقة 
كبا لو کان ناكما 
موسيقى مرئيّة 
الطريق إلى (ph‏ 
فكاهة الخلود 
اللامبالى 

اللوحة والاطار 


Sate 

وض خزامی 
أكثر وأقل 

JF bel‏ ما حول 
قلي کوکباً 
مواعيد سريّة 
قالت له 

عطس 

0 ا 

على أعالي السرو 
وجهة نظر 


زضاضة ال 


ove 
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حياء 

الكمال كفاءة النقصان 
صبار 

في الساحة الخالية 
إجازة قصيرة 
الشهرة 

لو LS‏ صيّاداً 
كابوس 

ليل العراق طويل 
في قرطبة 

في مدريد 

غا هو اجبل 

تلك الكلمة 

صدى 

شجرة الزيتون الثانية 
حق العودة إلى الجنة 
لولا abet!‏ 

خريف إيطالي 
مسافران إلى نهر 


قاتل وبريء 


ھ٥‎ 


1۹۷ 
1۹۸ 
۷۰۱ 
VY 
Veo 
۷ «۰۷ 
۷ «۹ 
۷۱11 
Vy 
۷1٦ 
۷1۹ 
۷۳۲ 
۷۲ 
۷۲ ۰ 
VYY 
حم‎ 
۷۳۱ 
۷۳۳ 
۷۳ 
۷۳۰ 
VTA 


Vis 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


كأنها أغنية 

شاعري / آخري 

سماء صافية وحديقة خحضراء 
کلمة واحدة 

بيت القصيد 


إدمانٌ الوحيد 

في الرباط 

وصف 

في سكوغوس 

opal جهة‎ 

بوليقار سان جيرمان 
Nass‏ مالفا 
حياة مبتدئة 


يد التمثال 


9۳۹ 


ار الفراشة ory‏ 


في بيروت VAY‏ 
عودة حزیران ۷۸۹ 
ليتنا ads‏ ۷۹۱ 
أنت» منذ الآن» غيرك var‏ 


۳ 


أنت» مندذ cowl‏ آنت Aes‏ 


[صفحات مختارة من یومیات» 
كتبت بين صیف 7٠٠٠١5‏ وصيف ۲۰۰۷ ] 


تَر الفراشة کت 


البنت / الصرخة 


على شاطی ء po‏ وللبنت اما 
وللأهل بيث. وللبيت نافذتان وباب... 
وفي البحر بارجه تتستلى 

بصیند الششاة على ساطیء المحر: 


8 oe 


يسقطون على الرمل» Cally‏ تنجو قلا 
ON‏ يدا من Dee‏ 

يدا ما ھی اعت فنادٿ. ۳ 

يا أي! كم ترجع, فالبحر ليس WA‏ 


لم ton’‏ آبوها الشنگ على ظله 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( o4۲‏ 


في مهب الخیاب 


دم 2 النخیل دم ف السحابث 


يطير بها الصوث أعلى وأبعد مر" 
شاطىء البحر. تصرخ في ليل بویت 
لا صدى للصدى. 


فتصیر هي الصرخة exon)‏ = 
عاجل. لم يعد خبراً Sole‏ 
عندما 


عادت الطاثرات لتقصف ey‏ بنافذتین وبابث! 


ofr الفراشة‎ 5 


لے هر er‏ ا یال 
يعجزعن رؤية ما وراء الأفق. واليوم 
ايل من القن لک القتلی هم الذي 
opt opine‏ کل يوم. وحين یحاولون 
النوم يأخذهم القتل من نعاسهم إلى نوم 
بلا ام لا ق للعدد. ولا اا 
يطلب Lips‏ من aN‏ اصوات تبحث عن 
كلمات فی البرية فيعود الصدى واضحاً 
japon aes‏ امت لكين مقن ميق فول 


ومن حق القاتل أن يدافع عن bp‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) oft‏ 


القتل). ا القتلی فيقولون ا 
اسم عق ee‏ أن تدافع عن مها نی 
الصراخ». يعلو الأذان EY‏ من وقت 
الصلاة إلى جنازات متشابهة: توابيتٌ 
فادمون» مسرعين» من غارات ا قادمون 
ادف أو اا ا حتاف لت اة 
شرك ورا Val al‏ وتكاك 5 سای ما 


351 الفراشة 9 


صیف خريفئ على التلال كقصيدة نثرية. النسیم 
الشجیرات. والعشب الائل الی الأصفرار Spe‏ 
تعقشف. وثغري البلاغة ZR‏ بأفعالها 
لاف لا امهم یی تالق سے اپ الا 
بالشتاح من نشاط 6S ght‏ نشاط يراوح 
الف وان جوت قط اللي لا 
حاجتی الغامضة إلى الشعر لَمَا كنت فی حاجة 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ات 


إلى شيء» - يقول الشاعر الذي LAF‏ حماسته 
فقت أخطاؤه. ويمشي لأن الأطباء نصحوه 
بالشي بلا هدف» لتمرین القلب على لامبالاةٍ ما 
ضرورية للعافية. وإذا مجس فليس 
اکر مر كان مسا lad Na‏ 
لاه زد فى نا كن اس ia eS‏ 
ترق لا تكرت اسر اة ق اعا 





431 الفراشة 4ه 


مه ۰ 


يتني حجر 


لاح إلى أي شيء 
فلا امس يمضي. ولا لد يأتي 


ولا حاضري يتقدم أو یتراجَم 


أو GEN Se‏ الضروري 


من عبت اللاضروري eae‏ 


ال 
عما 
ل الجديدة الكاملة 

(۲) 

04۸ 


یا 
لبتني حجر* 


کي ا 3 
حر ا 
‘ شي ۱۶ 


3,51 الفراشة 044 


أبعد من التماهي 


ge |‏ اعت نیش اف وحن 
أن أفعل شيئاً آخر. هناك أمام التلفزيونء 
piel‏ على عواطفيء وأرى ما يحدث بي ولي. 
eles Sis‏ مني. a,‏ يدي القطوعة 
لأمسك lack‏ البعثرة من جسوم عديدة 
ماع مل لااو مامتا جات 
en)‏ دافم ری لیے رظ الیش 
واللغة. أقلعث أخ؛ طائرة من مطار بيروت 
ووضعتني أمام التلفزيون» لأشاهد بقيّة موتي 
مع ملايين المشاهدين, لا شيء یٹثبت اي 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


موجود حين أفكر مع دیکارت» بل حين ينهض 
مني القربانه الال» في لبنان. ادل في 
Gl opel‏ والوخش. أعلم أن الوكين 
آقوی مني ني صراع الطائرة مع الطاثر. ولي 
ات Le,‏ اکر ما عي بُطولَةَ اٹجاز: 
التهمني الوحش ولم يهضمني. وعرجث سالا 
أكثر من مرة. كانت روحي التي طارت سَعَاعاً 
مني ومن بطن الوحش تسكن جسدا آخر 
انت Spee ly‏ کي لا اع فنا ایو اتا 
الآن: أمام العلفزيونء أم في التلفزيون. 
أما القلب فإني أراه يتدحرج» ككوز صنوبرء 
من جبل لبناني إلى Ls‏ 


88۰ 


331 الفراشة )00 


ما وت هدا Lets‏ كانتي Sig)‏ 
إلا هناك. وفي عام AY‏ القرن الماضي 
حدث لنا شيء مما يحدث لنا الان. محوصرنا 
Ls,‏ وقاومنا ما يُعْرَضُ علينا من جهنم. 
القتلی / الشهداء لا يتشابهون. لکل واحد منهم 
قوامٌ pole‏ وملامح خاصتة وعينان واسمٌ 
وعمر مختلف. لكن القتلة هم الذين يتشابهون. 
على أزرار إلكترونية. يقتل ويختفي. يرانا ولا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۲ 


نراه لا لأنه شبح بل لأنه قناع 3 GN‏ 
لفكرة لا ملامح له ولا عينان ولا عمر ولا 
امیس هو ... هو الذي اختار آن یکون له 


451 الفراشة اوه 


نيرون 


ماذا يدور في بال نيرون» وهو یتفرج على 
حريق لبنان؟ عيناه زائغتان من النشوة 
کل شيء خارج طاعتي. وعلى الاطفال أن 
یعادبوا ويتهذبوا ويكفوا عن الصراخ بحضرة 
آنغامی ! 

وماذا يدور في بال نیرون وهو يتفرّج على 
حريق العراق؟ يُسْهِدَُهُ أن Bayt‏ في تاريخ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) o04‏ 


و جلجا مم وابي نواس: شرٍ يعتي هي 
الشرائع. وعشبة الخلود تنبت في مزرعتي. 
ey‏ :“فا متي شاه اب اة 


وماذا يدور في بال نيرون» وهو يتفرّج على 
حريق فلسطين؟ يُبهجة أن يدرج اسمه في قائمة 
ااا نبا ل رت alg‏ امن Len PS‏ 
للقتل ails‏ الله بتصحیح ele‏ لی لا حصر 
لها فی الکتب السماوية: آنا أيضاً كليم الله! 


BLY‏ يدور في بال نيرون وهو یتفرج على 
حريق العالم؟ «أنا صاحب القيامة». ثم يطلب 
بے اا زفي ee‏ )رطق ا 
احد of‏ بری النار الشتملة في ted‏ 


عند نهاية هذا الفیلم الأميركي الطویل! 


751 الفراشة ووه 


لا أسمع صوتي في الغابة» حتى لو 

خلت الغابةٌ من جوع الوحش ... 

وعاد الجیش المهزوم OPS‏ لا فرق 
على أشلاء الموتى المجهولين إلى ASN‏ 
أو العرش | 

TERS Grey 

حملته الریخ ولیک وقال لي: 


A ees Wb ne «هذا‎ 


لا أسمع صوتي في الخابته حتى لو 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 00% 


وقف الذئب على قدمين وصفق لي: 
«اني أسمع صوتك فلتاڑتی١‏ |» 
فأقول: الغابة ليست فى الغابة 


يا ابتی الذشت ويا ابني١‏ | 


5 اسمع صو تي الا ان 
5 حت الخایڈ a‏ 


نر الفراشة 9۷ 


رف من الحمام ينقشع فجأة من خلل الدخان. 
یلمع کبارقة سلم سماوية. Gale S ow Glay‏ 
وقُعات الأزرق على مدينة من رکام. ويذكرنا 
بان ال سا زان مهو ان SU‏ ہے سرت 
ھت Se‏ فق اتا مق أله 
یعدنا بعجلي اختلافه عن العدم. في الحرب 
لے ns‏ زمر انم ے2 
Se SEE ERE‏ 
النعمة الوحيدة في الحرب. ينتقل من حيّ إلى 
حي مع وقف التنفيذ. وإذا حالف الحظ أحداً 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 00۸ 


نسی مشاريعه البعيدة» وانتظر اللا موجود 
575 2 ع 2 5 

وقد ؤجد مُحخَلقا فی رف حمام. ارى في سماء 

ok‏ کثیرا من الحمام العابث بدخان يتصاعد 


من جهة العدم! 


351 الفراشة 004 


از 
الست فتلا 
oe‏ 


بدقيقة واحدة» تنتهي اة ہت امل الت 
قعيلاً هو Li Lal‏ جماعيّ حتى لو خلا من 
شکانه. a‏ ا Ni Sigal‏ یله تیه 
اوہ ی فتاه سس AS‏ 
شأن في رع ارو joe etre‏ 
تك ا ين فا ا وع ااه 
ادوا اا ا ف 
البلاغة نحو الئتبَصر في حياة الشيء. في 
کل شيء کائن بتوم... ذکری أصابع 
وذکری رائحة وذکری صورة. والبیوت تغل 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 0۹۰ 


كنا جنغ EEE NSC yates‏ 
الحجر والخشب والزجاج والحديد والاسمنت 
تتناثر أشلاء كالكائنات. والقطن والحرير 
والكتان والدفاتر والكتب تتمرّق كالكلمات التي 
لسن تایه tel‏ وف هر 
الصسخون واللاعق والالعاب والاسطوانات والتفیات 
وا تاش رقاب ار باب نت اه راهن 
والزهریات ومرطبانات الزیتون SUE,‏ والعلبات 
كما انکسر آصحابها. ويُسحق الأبِيَضَان الملح 
زکش کر سازاق ley‏ الکذریت اض ادر 
وحبوب منع الحمل والعقافیر المُنَّشطة وجدائل 
الغوم والبصل والبندورة والبامية المجَفُفة ولاز 
والعدس» كينا عدت لاصحابها. Sassy‏ عقود 
الإيجار ووثيقة الزواج وشهادة الیلاد وفاتورة 
ell!‏ والکهرباء وبطاقات الهوية وجوازات السفر 
Cee‏ اسان كا کت نو تلو سا 
وتتخطناين اتسور ,وی اسان ا اد 
شش فادها انييف Vig‏ ها اب 
الوا رشق رشان فانم ار عاك 


أَئَرْ الفراشة ٥٩۱‏ 


متت Sie‏ اللا رتا ہ, كل .هيده اشيا 
ذاكرةٌ الناس التي Orn‏ من الاشیاء وذاكرة 
اشيا فی افق و الا EES‏ 
افیف اعدق اوا نو ا 
لا 23 معنا! 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) o1۲‏ 


مكر المجاز 


مجازا ول انتصرث 
مجازا ول خسرث . 
ویمتد واو سحيقٌ آمامي 
Seay‏ فی. ما Bs‏ من ھتاب 
HS‏ زیتونتان 

انی من جهات ثلاث 
ويحملني طاثران 

إلى الجهة الخالية 

من الاوج والهاوية 

لا أقول: انتصرث 

فل أقول: خسرث Wie)‏ 


451 الفراشة ۲۳ 


ألبحوضة 


انی REE CT eye‏ رها E‏ 
فنکا من النسيمسة: لا تكنفي بص الدب بل 
تزج بك في معركة تميفهّة. ولا تزور إلا في 
الظلام كى التنبي. قطن ونر كطائرة 
مه الامو pin‏ الات موادا ا و 
دای See ae wre‏ وراه 
فتختفي في oS)‏ ما من الغرفة والوساوس» ثم 
تقف علی اخائط dol...‏ الا کالستسلمة, 
تحاول أن تقتلها بفردة حذائك» فتراوغك 
تا ماود الج الشاست شیرتا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


بصوت عال فلا تكترث. تفاوضها على هدنة 
بصوت 1534 نامي لأنام! ees) (oy‏ 
انتا ف اس ها کا رف 
ا الزید من Bled‏ ارو ان ا 
بغارة جديدة. وتدفعك إلى معركة جانبيّة 
مع الأرق. تف ال اة رف اهي 
هی aa NG‏ دای لکن E‏ قرط 
على الصفحة التي تقرؤهاء فتفرح قائلاً في 
Ay‏ نقهد وق في الخ وتطوي 
الکتاب علیها بمَوّة: فُتَلنُھا... قتلمّها! وحين 
تفتح الکتاب لتزهو بانتصارك لا جد 
البعوضة ولا الكلمات. كتابك ا البعوضتة 
ف ا رها لت اها 
OLS‏ ولا تورية. انها حشرة تحث دمك 
وئششه عن بغد عشرین میلا. ولا سبیل 
لك نساومتها على هدنة غير وسيلة واحدة: 
أن تغيّر فصیلةً دمك! 


3.51 الفراشة 


oof ىه‎ 


نسر على ارتفاع منخفض 


قال المسافزه في القصيدة 

للمسافر في القصيدة: 

كم Bs‏ من طریقكٰ؟ 

س 

— فاذهب dS‏ ولذهبت 

ati‏ قد وصلت ... ولم تصل 

- لولا الجهات. لكان قلي هذخدا 
- لو كان HU‏ هدهدا بعت 

- ےہ ما Gilead‏ 


س لا اسم لي في رحلتي 


هده 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


۔_ A‏ تایه 
Qe Gre‏ وهاوية ... ال 
و GS‏ نقفز فوق هاوية 
wos)‏ نغتی: 


مر يرانا لا تراه 


— هل GAS‏ لكي بصل الشتايز؟ 
لا ولكني )6 شرا we‏ 


\ فوقنا... وعلى ارتفاع منخفض‎ Gee 


ل 





واجب شخصى 


هعفواله: يا بطل! واستعرضوۂ في 
الاسام سک شاه دترت الاصات 
الواقفات على الشرفات. ورششنه Wu‏ 
والزنبق. وخاطبه الشعراء المتمردون على 
القافية بقافية ضروريّة لتهييج اللفة: ۱ 
يا jae‏ ا hi‏ وه هو 
المرفوع على الأكتاف dt,‏ منتصرق كاد 
أن ینفقد اسمه لی سمل Be‏ 
خجول كعروس في حفلة زفافها. «لم أفعل 
کرعغا یت برا المي ن ضاع 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٥۸‏ 


الیوم التالي» وجد نفسه وحیدا یستذکر 
EE E‏ يلوح له بيد مبتورة الأصابع 
ويا بطل! انت الأمل). يتطلع حوله 
كاين AS eas Sele to a‏ 
یجلس في جحوالمزلتة. ott‏ 
جسده عن آثار البطولة. ینتزع الشظایا 
ويجمعها في صحن تتك ولا با 
«ليس الوجع هنا. الوجع في موضع آخر. 
لکن من یستمم الات إلى استغانة القلب»؟ 
Gol‏ باجوع. تفمّد معلبات السردین والفول 
فوجدها منتهية الصلاحية. ابتسم وغمغم: 
الاب طوله ایض تاريخ انتهاء صلاحيت». 
وأدرك أنه قام بواجبه الوطنی! 


351 الفراشة 04 


۳ مشع‎ OL 


كلامهم من سوء التفسير: انتصرنا لانتا 
لم عمت. وانتصر الأعداء لأنهم لم يموتوا. 
Ul‏ الهزيمة فانها لفظة يتيمة. لک احارب 
1ع لسن دی محمد أبن انار لول 
عيناك المضوّیتان إلى قلبي لاخترقث رصاصة 
ویاو للا سصنی افاي اا تیل 
لاق ابا او فك فاك م 
موتي» فنجوت لأطمعنك gle‏ آو: البطولة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ولاه 


انين خا علي اسان 
ال که نم انكر eed‏ فرت انس لاب 
ات ي ف سنا ات اشيرق 
بين السلامة والسلام وغرفة نومك. أو: 
حين عطشث طلبث الاء من عدوي ولم 
يسمعني» فنطشت باسمك وارتویت... 
el OLA‏ يقولوة US‏ معضابها 
بحضرة من بُجبون. LA‏ القتلى من الجانبين» 
فلا ید رکون إلا متأعرین أن لهم عدوا 
ا ت ھو: الوت. فمامعنى 
ذلك» ما معنى ذلك؟ 


إذا قيل لي: ستموث هنا في المساء 


- أنظره فى ساعة اليد 

واقضه نفاعة 

واطیل YA‏ في AS‏ وجدث رزقها 
ٹم انظر فی ساعة الي 


0۷1 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ovy‏ 


فلیکر التوب فا 
أله نمي کرت سان نکی 
IN‏ اللون في الکلمات 


اید غدائي الأخير 


tess‏ سوف ياني بلا موعد. 


BLS WG‏ ین لين 


وأزى كيف تذهب مني Be‏ 
إلى الآخرین, ولا the Mud‏ 
سيمل ke‏ 

۔_ هکذ؟ 

هکز 


2۷۳ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ove‏ 


لون أصفر 


أزهمارٌ صفراء توشع ضوء الغرفة. تنظر 
إل اکگثر نا انس الها هي اول رسائن 
ای لفيا سا لا تفای ري 
عو emer‏ ا ee‏ کے PRE ren? RCO‏ 
E‏ حملي "مان eas lh‏ ہس اتا 
إلى ما هو أبعد من حياتنا المهلهلة. 
أغبطها على تطريز الوقت eee ee‏ 
ae‏ ا ل 
Ske ot‏ اهتنا ee‏ وحصي 

افا اف تى تفت عتمتيء فأحفٌ 


أَئَرُ الفراشة واه 


واشف وأجاريها في تبادل الشفافية. 
ويُغسويني مجاز العأویل: الأصفر هو 
لون الصوت المبحوح الذي تسمعه ا حاسة 
السادسة. صوت مُحَايدٌ الئجر» صوت 
عباد الشمس الذي لا يغير ديته. 
با2 سا سس واے اصع سس لاقع 
فهي أن ننظر إلى ما حولنا بفروسية 
الخاسر وأن نتعلم الترکیز غلى تصحیح 


أخطائنا فى مسابقات شريفة! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) كلاه 


ليت الفتى شجرة 


الج ات اضر اجار ها اة 
الكبيرة تحنو على الصغيرة» وتُمدّها با ينقصها 
ورای pe ae oy el ese‏ اص۵ 
وترسل ا ااا وها ق اللیل. لا 
شجرة تسطو على ثمرة شجرة أخرى» وان 
کات قافرا لاخر ا ول قعل 
ty‏ سعد ابت السباحة. وحين صارت 
باباً واصلت احافظة علی الاسرار. وحین صارت 
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nos‏ صارت طاولة موه الشاعر آن لا 
يتقو ف اج الاو SE a as‏ 
لا تنام ولا علي لکنها SE‏ علی آسرار 
الحالمين» تقف على ساقها في اللیل والنهار. 
اش اس ایا لابو وما See eM‏ 
صلاة واقفة. تبتهل إلى فوق. وحین 
تنحني قلیلاً للعاصفة تنحني بجلال راهبة 
وتتطلع إلى فوق ... إلى فوق. وقديماً قال 
الشاعر: «لیت الفعی تخ ولیته قال: 
ليث ill‏ شجرة! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) 5۷۸ 


وصلنا متأخرين 


في مرحلة ما من هشاشة نسمیها 
ا مشش تس 
ايف عن الشغف وا حنین وعن تسمية 
ااا سن ا کن 
علینا الأمر جو E E‏ 
pec‏ علی التعفکیر الهادیء قبل البوح. 
للحكمة أسلوب الطبیب في النظر الی 
الجرح. ق لني نوا Spa)‏ ابن 
سی هنا وفن القيقة نسأل: کم ارتکبنا 
نين الأخطنن؟ وه SH Noy‏ 
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الریم فماذا ینفعنا أن نصل إلى أن 
شيء متاآخرین» حتی لو كان هنالك 
من ینتظرنا على سفح ال بل ویدعونا 
تی فة اشک Lay‏ واا راون نہ 
لامعفائلين ولا متشائمین» لکن متأغرین! 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) OAs‏ 


۰ 


غریبان 


برنو إلى أعلى 


Vash ترنو‎ 


يرنو إلى الوادي 
فبصر ‘yd‏ 
يرنو aM‏ 


OAS 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) OAY‏ 


ماذا ... ناذا کل هذا؟ 


كن نفسه وهو يمشي Aer‏ بحديث 
قصير مع نفسه. كلمات لا تعني شيعا 
ولا تريد of‏ تعني شيفا: «ماذا؟ SU‏ 
كل هذا؟» لم ر ققصدأنيتذمرأو 
يسأل» أو Hoy‏ اللفظة باللفظة لتقدح 
إيقاغنا یساعده علی الشي La‏ شاب. 
لمكن ذلك سا لاتم كلهنا کر اد we‏ 
اذا كل هذا؟ aly dol‏ في صحبة 
صدیق یعاونه على حمل السطریق. نظر 
او الال متكي ا عدن ات 
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شون یوم شاع خا سام متا ای 
وحياً مفاجفا من شیطان. آما هو فلم 
هم نفسه بمايسيء الیها. ولا يدري 
اتف كع تسش ی نا ساس ان 
حصاناً بلا سرج يسبح في الهوای فوق 
بناية GLY‏ بطن الوادي. واصل 
الشےي على إيقاع واحد: «ماذا ... ناذا 
کل fie‏ وقبل أن pees‏ الی نهاية 
ge‏ الذي سير قلي کل مء رائ 
عجوزاً ينعحي شجرة أکالیپتوس بسند 
على جذعهاعصاه يفك أزرار سرواله 
بی ہے فة ويول وی يفول هاذا wus‏ 
اذا کل هذا؟. لو تکتف الفتیات 
الطالعات من الوادي بالضحك على العجوزن 


بل رمینه بحیّات فستق | خضر! 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) OAE‏ 


موهبة الأمل 


نا اہ سک الععب واللل 
da pt,‏ وقال؛ نان bf pe‏ 
سرابی؟ ہتس آدراجه عشن کانه 
قبل هذا السؤالء فلم يعثر على مُسَوّداتِ 
كان فيها القلب سريعَ العطب والطيش. 
ول عر ee‏ وت عبت اوقت 
ine‏ ی ی یی ents‏ رين نل 
اه Dd‏ | بين تسد لم يعد 
خحفيفاً وقلب أصيب بالحكمة. ولم يكرر 


ات ل ی ات و مت فرظ فا نشو 
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اک لوس رم اا2 
فتح النافذة على ما تبقًی من أفق» فرأى 
قطعین مازحان جوواً على الشارع الضیت» 
وخا تبني E.‏ في مدخنة. وقال: 
ليس الأمل نقيض اليأس» رما هو الإيمان 
الناجم عن لا مبالاة الہ بنا.. ترکتنا 
میهد عباتن سوافها el‏ ف تسیر 
اکا فتاه فس شا اوه ول 
اک و و ا Sp‏ تاد 
لارتفاع ضغط الدم. ونسي سوال الأمل ... 
0 بفرح ما ... غامض الصدر! 


5 ( 
ال ل بين 


ما آنا إلا هو 


خطاه 
تعدا ورك 


سعاع القمره 
en ON‏ 


\ اما خملاه 
بعد 3 


1 اب ٥‏ 
نجوم تصضىء اعالي الشححر 
2 7 يي 


القرب منه 
وفي 


عروق الحجر' 
۶ نازف من 
> 


: 
7 = 
لذلك. » : 
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إلى أن يذوب تماما 


ويشربه الظل عند نهاية هذا السفره 


وما انا إلا هو 
وما هو ال أنا 


في اختلاف الصُور 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) OAA‏ 


لم أحلم 


مشي ما عباط من ed‏ آمنم 
عطشي من الاسراف في طلب الاء من 
رانو ا نطو 
اخلم الذي يعيدني إلى له وإلى آخري» 
دون آن نلستقي في آئ صبام. pel‏ 
آحلامي من کفاف يومي این الت 
فلیس الم أن تری eto‏ علی 
os‏ ا مب هو أن الا ساس انا 
حلم. لکن: عليك أن تعرف كيف تصحو. 
فاليقظة هي نهوض الواقعي من LR SBN‏ 
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dopey‏ الشغر سالاً من سماء ES‏ متعالية 
إلى أرض لا تشبه صورتها. هل في 
وسعي أن أختار احلامي» لغلا أحلم 
سال اتور ات خرن هی ار وه 
یحلم بأنه بری الفرق من حی یری 
تفه متا ون ت فرق لتقيس یج 
سا انا وين لا ا تیه اسر 


لم ألحلم فلم سے شیف 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) .04 


جار الصغيرات الجميلات 


يشي على الشارع ذاته» في الموعد ذاته» 
gee ne‏ ا ا fe eae eee‏ 
لطعم الهواء. يأسف كلما لاحظ النقصان 
المنزايد في أشجار الزيتون» حيث تزداد 
الات اا ار ا هي لان 
لكن الفتيات الصغيرات يكثرن ويكبرن وينضجن 
دون آن یخشی الزصن pe al‏ بهن عند 
نهاية الشارع النازل إلى الوادي» ينظر 
إليهن بلا اشتهاء. وینظرن الیه بفضول. 
ويقلن tat‏ مسا الخير يا عم!. جهن 


51 الفراشة 


وبنضارة أمالھنؿ؛ كما يحتفي بموسيقى» وبلوحة 
مائية» وبطائر أزرق الذيل. SS‏ يستعجلن 
الزمن ليصبغن أظافرهن بالأحمر السحوّش 
بثیران خفيّة» ولينتعلن الكعب العالي لكسر 
ثمار الجوز وإيقاظ النائم. وهو یستمهل 
الزمن ليطيل متعة المرور بینهن جاراً لجمال 
i‏ مف د ول دان أ اسهد كدر اب 
لبحو ان فص اکن سس Degree‏ 
مشی برفقة Gt‏ على طرق أخرى: «هل 
1 هذا الکلی لي؟» نم يواصل المشي 
علی الشارع وحیدا. يف علی أضابع یدیه 
ما تبقّى من أشجار الزیعون» ویفرح بغزلان 
تتقافز حوله بحیاد متبادل. لا يغبط 


نفسه على شیء!.. ولا يحسد غيره! 


٥۹۱ 


۹۲ 
الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


كم البعید بعید 


« کم اعد بعیذا؟ 
کم هي SHAN‏ 
ونمشي إلى المعنى 
01010 


شارت 
دلیل الحائرین 
إلى الماء البعيد 
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نمشي» وتنضج في الصحراه 
کرش 

ولا نقول: لا اليه یکتم 

Gag .‏ الوزن» 


«کم البعيد بعي؟ 


کروی مین 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4ه 


یری نفسه غائبا 


۰ 


آنا Lie‏ معد عشر سنوات. وفي هذا الساء 
آجلس في الحديقة الصغيرة على کرسی من 
البلاستيك» وأنظر إلى الکان منتشياً بالحجر 
اش 8 الدرجات الودية الی غرفتي 
على الطابق الثاني. إحدى عشرة درجة. إلى 
اليمين شجرة تين كبيرة HES‏ شجيرات خوخ. 
والی الیسار کنيسة tt‏ وعلی جانب 
الدرج الحجري بعر مهجورة ودلو صدیء وآزهار 
غير مرويّة تمتصّ حبیبات من حلیب SG)‏ اللیل. 
أنا ھناء مع أربعين خف اة رة فة 
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الكلام عن منم العجول» ينعشر أبطالها 
Opp ll‏ في الحديقة وعلى الدرج والشرفة 
ارام ogee‏ تكلم او فيه ye We (ek‏ 
کحیاتنا. سترق التظر إلى نافذة غرفتي 
ال عسوحتة el tly‏ كل انا هی الك؟ 
ويعجبني أن آدحرج السوال على الدرج؛ 
وأدرجه في سليقة السرحیتة: في الفصل 
لأسي نيينف كم سر هدي سا 
شجرةٌ الین في عق ال کته الك ی 
3 الجهة المقابلة. يومالأحد فی مكانه 
نو اراتا Ey‏ و وی ا 
أماأناء فلن 1 في غرفتي ولا في 
احديقة. Se‏ یقتضی النص: لا بد من 
غائب للتخفیف من حمولة للکان! 


040 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) 9۹۹ 


قال: أنا خائف 


eS) I ey IES ie 
الإغلاق» فارتفع‎ LA CAS كانت النوافذ‎ 
ae الصدی وشسع: آنا خائف.‎ 
تاش تس‎ say اتکی تیان‎ 
الا وا اف سادا ول مت ای‎ 
والبشط والکتب والشموع والأقلام واللوحات‎ 
ات ا کاب سرت‎ 
الخوف فصرخ: کفیالکن الصدی لم‎ 
تعناك امكو في البیت‎ ak سے موہ‎ 
شجرة خور‎ sly فخرج إلى الشارع.‎ 
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مکو اف انت ایا د 
يعرفه. مرت سيارة عسكرية مسرعة 
فخاف الشي على الشارع. وخاف 
لوو ا ااه le ee‏ وير 
OL‏ أن يكون قد نسي لمفتاح في 
الداحل» وحين وجده في جيبه LAL‏ 
حاف أن يكون تيار الكهرباء قد انقطع. 
ضغط على زر الكهرباء في مر الدرج؛ 
فأضاءء. فاطمأن. خاف أن يتزحلق على 
الدرج فينكسر حوضه ولم يحدث ذلك 
فاط مأنَ. وضع لمفتاح في قفل 
الباب وعاف الا ينفتح. لكنه انفتح 
فا اؤہ کغل نے الت اقب أن 
یکون قد نسي نفسه علی القعد خائفا. 
وحین تأکد آنه همومن دخل لا سواه 
وقف آمام المرأة» وحين تمرف إلى 
وجهه في افا .ار ي تی 
العم نلم ممع eae.‏ يفول آنا 
خائف؛ فاطمأنَ. ولسبب ما غامض ... 
لم يعد حائفاً! 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) 9۹۸ 


هدیر الصمت 


1 
3 


اصغي إلى الصمت. هل ثمة صسمت؟ لو 
سا اه نت الب ای سا 
ere‏ لتقف نے E‏ الأرواح الهائمة 
في الفضاء والصرخات التي اهتدت إلى 
hie Gs‏ تفت سرت شی و اضعا 
ف رو و کی اا ي 
جرار كونية. لو آرهفنا السمع لسمعنا 
صوت ارتطام التفاحة بحجر في بستان الله 
وف رف فال لته سی وه الارل: 
ہے لص ارات کو ي 
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لا یعرفان ما یفعلان» ولسمعنا تابات 
يونس في بطن الحوت, والمفاوضاتٍ السرية 
بين الآلهة القدامى. ولو آرهفنا السمع 
إلى ما وراء حجاب الصمت. لاستمعنا إلى 
آحادیث اللیل ہین الأنبیاء وزوجانهم) 
والسی ایسقاعات الشصر الأونی؛ hy‏ 
شکوی الأباطرة من الضجس والی حوافر 
خیل في حرب مجهولة الزمان والکان» والی 
الوسیقی المصاحبة لطقس الدعارة القدس 
والی بکاء جلجامش على صاحبه أنكيدو 
والی حيرة القرد حين قفز من الشجرة 
الیش al al‏ الى ااج حا سادا 
متاخ eae Lewes en‏ 
إلى صوت الصمت ... لصار كلامنا أقل! 


الأعمال ا دیدة الكاملة (؟) 


ai يطارد‎ 2 


كما لو ES‏ غيرك Apu‏ 

لم تنتظر أحداً 

مشیت على الرصيف 

مشیث خلفك حاترا 

انتظرني عند قارعة الغروب 

ولم تقل: لو كيت انث ا 

لما احتاج الغریب إلى الغريب. 

الشمس تضحك للتلال. ونحن نضحك 
للنساء العابرات. ولم تقل إحدى النساء: 
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هناك شخص ما یکلم نفسه .. 
لم تنتظر أحدآ 

مشيت على رصيفك سادرا 
ومشیت خلفك ٹا 
والشمسن عابت خلفنا .. 
Oy‏ مني خطوة أو خطوتين 
فلم تجدني واقفاً أو مایا 
Sry‏ منك فلم أجدك ... 
Ls)‏ وحدي دون آن آدري 
بي كنت وحدي؟ لم تقل 
إحدى النساء: هناك شخصٌ ما 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) "AY‏ 


حنين إلى نسيان 


ظلام. وقعث عن السرير ممسوساً بسؤال: 
به يبحث عني. وبحثت عن مفتاح النور GN‏ 
تاسعلنلالی نام مسر Ee Se‏ 
bit‏ وأسقطني على ما لا أعرف. وكأعمى 
EE TEE ETE‏ رت عن یال 


0 


ام 


استند الیه فارتطمت بخزانة. فتحثّها. 
فلامسث بدي اا تھا سرت gle‏ رائحتي. 
ادركت sil‏ في حيّز من العالم يخصني» وانفصل 
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مفتاح النور لأرى إن كان ذلك صحیحا 
فوجدته. تعرفت إلى أشيائي: هذا سريري 
وهذا كتابي» وهله حقيبتي. وهذا الذي 
في الات هر ابا شرت aie‏ 
و ت نباح كلاب في الوادي. ولکن لم 
اند کنر سی فد ولا آنن کر نی وو على 
ال ظنث أني أحلم باي متا ول 
هنا. غسلت وجهي باء بارد وتأكدت من 
يقظتي. سرت إلى الطبخ فرأيت فواكه طازجة 
وصحوناً غير مغسولة تدل على أنني تناولت 
العشاء هنا. لكن» متى حدث ذلك؟ تصفحت 
جواز السفر فأدركت أني وصلت الیوم. دون 
أن أتذكر أني سافرت. هل حصل fled‏ ما 
في ذاكرتي؟ هل انفصل وجودي النفسي عن 
وجودي الفيزيائي. Cae‏ .. واتصل بصديق في 
ساعة متأحرة من اللیل: أعاني من وعكة في 
الذاکرة ... آیین آنا؟ قال: آنت في رام الله. 
سألته: متی اتیست؟ قال: الیوم» وکنا eas‏ 
الظهر في حديقة قاتشي. سألته: لاذا لا آتذ کر 





الأعمال الجديدة الكاملة (؟) “ee‏ 


أَئَرُ الفراشة 


نهر يموت من العطش 


كان نهر* هنا 
وله ضفتان 
٠‏ سماوية ine‏ السحاب الق 
نهر“ صغیر" يسير على مهله 
E‏ أعالي الحبال 
يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف 
ویحمل للغوز أشجار دفلی ونخل 
ويضحك للساهرين على ضفتيه: 

A «لشربوا‎ 

دش اون 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) “1 


وطيروا إلى القدس والشاع) 
كان ge‏ فروسية مرة 


ese by «وهو ی‎ 


كان نهرا له ضفتان 
وام سماوية ارضعته السحاب ال مقط 
فأصيب بسکتة ماه 


ومات. على مهلف عطشاًا 
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الجدار 


جدراننا الصغيرة الفاصلة ین غرفة النوم 
والحمام والطبخ وغرفة الاستقبال. ا 
بنظراتنا إلى أمام. تتلوّى وترفع كابوسها 
الصنوع من فقرات إسمنت مُقَوّى بحديد 
ہے pr cg ope maemo moc eee‏ ۱ 
لتامن فعات جهات وأحواض نعناع. 
أفعى تسعی لوضع بيضها بين زفيرنا 
والشهيق: لنقول مرة واحدة: نحن 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۰۸ 


من فرط مانختنق» نحن الغرباء. 
تن نہ سے سرت الس 
م "اعت تسا فا و قك سن سد 
Lj‏ نرى ما فوقها: نری سماء 
تتثامب ضجراً من مهندسين يسقفونها 
ao‏ والييارق. وت راهسا فى اليل 
Vs‏ يكواكب LE‏ إلينا بحنان. ونرى 
ای ما خحلف جدار و نرى 
حراس الچیتو خائفين ما نفعل خلف 
ماتبقی لنامن جدران صغيرة... نراهم 
و اسر etre yy Oak‏ اندي 
ظنوها تختبىء عندناء في قن دجاج. 
فلا نملك الا أن نضحك! 


551 الفراشة ۰۹ 


das pis‏ الخوف 


ینظر القاتل الى شفع القتیل لا الی 
et‏ ول ا ج لا 
تلوموني» فأنا خائف. قعلے لأني wale‏ 
وساقتل ا ch‏ ہنس CN‏ کین 
الدربین على تفضیل التحلیل النفساني علی 
فقه العدل یقول: انه یدافع عن نفسه. 
والبعض الاخر من العجبین بتفؤق العطور 
غل لاعن يشول» العدل هو سا تیش 
معن كترم الةو كان نی الفكييل أن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) “Ve‏ 


7 يقول: لووقفث هذه ae‏ 
العادية في بلاد آغری غير هذه البلاد 
اة اكان للقتيل اسم وشهرة؟ 
فلن iy‏ إذن» إلى مواسة الخائف 
وحين مشوا في دص التع اط ف مع 
لا Lg‏ و Go NN‏ الا 
قالوا: سيطلع منها Lb‏ اخضر. وهتفوا: 
اما شبح القتيل» فقد اطل عليهم من 
سماء صافية. وحين أطلقوا عليه النار 
لم یروا 3 لت دم واحدة! .. وص‌اروا 


حائفين! 
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طریق» 0 رصيف. 0 هواء 
فقال القلث: gant‏ التماهي 
مع GEN‏ وانکسر الفضاء 
NN,‏ هناك ... ولا au‏ 
Gy‏ تطيعني ... دري سی 
وصولئی IN‏ ما تا 
فقاٹ له تیاه هذ مكنا 
ds oe‏ وأنا الدداۂ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


تمر*د ما استطعت علیت 0 
فیس وراءنا ا رفا 


۱ 


أَنَوُ الفراشة ۱۳ 


روتين 


AE; الرياح شمالية غربية»‎ Gye kU 
من مطر. البحر مجعّد رمادي. أشجار السرو‎ 
عالية. وغیوم الخريف تسقط الیوم ثلائین‎ 
بینهم امرآتان اشت رکتا‎ ape شهیداً شمالي‎ 
في مظاهرة تطالب بحصة النساء من الأمل.‎ 
السماء عالية. البحر هادیء آزرق. الریاح‎ 
 فيرخلا شمالية. الرژية صافية. لکن غیوم‎ 
ALAS تقضي على آسرة‎ - fea الاسم الرمزي‎ 
مكونة من سبع عشرة حياة ... تبحث الأخبار‎ 
عن آسمائهم ےت اأنقاض. ما عدا ذلك‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٦٤‏ 


تر اة غ sll‏ عنادیبه Bees‏ 
ما زال الشيطان يتباهى بخلافه الطويل مع 
da‏ نص زاك لان Ngee se NSS‏ ایا 
قادرین علی القول: صباح pd!‏ ثم یذهبون 
إن آشغالهم الروتینیة: تشییع الشهداء. 
ولا يعرفون إن کانوا سيعودون سالین إلى 
ما تبقى من بيوت تحاصرها جرافات ودبابات وأشجار 
سرو رة. والحياةء من فرط 
لامبالاتهاء لا تُرَى إلا تخطيطاً أولياً 
لأمنية عصيّة على التدوين: المساواة مع 
بنات آوی في الاستمتاع يكيف اين كينا 
(EP‏ عفيشة ren) el | ase ee gy‏ انل 
والشيطان للتوصل إلى هدنة قصيرة ندفن 
خلالها شهداءنا! 


11٥ الفراشة‎ 331 


بندقيّة وکفن 


«لن يهزمني eal‏ ا 
قال bts‏ ای atten‏ الكل ہا غامضد. 
اطتتق النار علی الهواء وقال: علی الرصاصة 
وحدها أن تعرف من هو عدژي. رد ate‏ 
الهواء برصاصة ALLE‏ لم یکترث الارة العاطلون 
من العمل بما يدور في بال رجل الأمن القنع 
العاطل مثلهم من العمل؛ لكنه يبحث عن حربه 
الخاصة منذ لم يجد سلاماً يدافع عنه. نظر 
إلى السماء فرآها عالية صافية. وا أنه لا 
يحبٌ الشعر فلم ير فيها مرأة للبحر. كان 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


LS‏ بوازداد رعا دين شم راکمه 
الفلافل» فأح ol‏ بندقيته ثهیله. أطلق 
els,‏ تساه لعز Sse,‏ من طفن 
ea‏ يط مین ات ae‏ اف 
ALU‏ فأجحجت حماسته الکبوتة إلى القتال. 
فاندفع إلى حرب متخیّلة وقال: عثرت أخيراً 
على عمل. إنها الحرب. وأطلق النار على 
رجل آمن efit‏ آحر فأصاب عدژه JEAN‏ 
ہت بجرح طفیف في ساقه. وحين عاد 
إلى بيته في ا خیم متكئاً على بندقيته» وجد 
البیت مزدحماً بالعژین فابتسم لانه $b‏ 
ast‏ ظنوا at‏ شهید وقال: لم ات 
وعندما آخبروه أنه هو قاتل أخيه نظر 
إلى بندقیته باحتقان وقال: سأبيعها لأشعري 
بلمنها كفناً يليق بأخي! 


1۱۹ 


451 الفراشة 
1¥“ 


إن أردنا 


ممح اي إن کسر ما 
7 ؛ oe‏ آنا 1 ae rat‏ 
9 نعلم لسنا ملائکت وان 


با حين 5 نتلو صا الٹ 5 
7 7 2 9 للوطن المقدس 


5 5 38 ۹ کے 
۱ سنصير سعبا حين تم حاجحبے 
5 ۱ دشتم جب السلطان والسلطان» 


8 1 5 5 5 5 85 
باهي تجن جه کی ا UU‏ نے 


الراقصة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1۸“ 
سنصیر 2201 ننسے ما تقول لا لق ہین 
يُكلي الفرد من شأن التفاصیل الصغيرة 


بلاد نا اعلی... وأجمل! 


شف سکیا شر تح سره ال داش ادف عن 
الضرب المبراح في الشوارغا 

نص ساس لا يتذ كر الفرڈ الفلسطین؛ رایته سوی 
في ملعب الكرة الفسيح» وفى مسابقة الحمال» ویوم نکبته 


من «سورة الرحمن» في حفل الزواج المختلطً 


سنصیر شعبا حين نحترم الصواب» وحين نحترم القلطا 
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وقث مغشوش 


7 


SN, کے لا — في موعسده.‎ BY 
الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن...‎ 
عقارب ساعته اليدوية عشرين دقيقة‎ ae 
فق عمق ات‎ a) انی ال‎ 
مس این جا وف‎ er eer, 
الوقت» لم يصل إلى أي موعد. يجلس‎ Re 
على حقيبته في احطة منتظراً قطاراً لا يصل‎ 
أسدا کون أن كتك إلى أن الق ار‎ 
في موعده الدقیق, وإلى أنه هو الذي تأخر.‎ 
یمود لی بیته خائبا. یفتح حقيبة السفر‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 7 


ويعيد محتوياتها إلى الأدراج ول عائدِ من 
فو کم سال tes Ble‏ اذا لا رم ون 
Cee |‏ ا تک کے سان 
وھ اس بالدخحولء وبئخه قائلاً: اذا 
وصلت قبل الوعد بعشرين دقيقة؟. 
اختبأفي الحمام. ولم يفتح له الاب 
كأنه مات في الحكّام! 


تَر الفراشة 1۳۱ 


فضاء لازورديِ» عال وعریض ومغسول 
a ee ge‏ لمت ERC ET‏ 
اه Sie‏ نا سيف أن تذوب في 
قصيدة منسية. فضاء دائري محمول 
علی اجار الغابة الباسقة وعلی 
النوارس؛ محمول على هودج في ذاكرة 
الحجاج إلى الأرض القدست. فضاء شاسع 
واسع مُثْقَنُ العکوین والتلوين. من فرط 
الإتقان ... ای من حریق فی الغابة» 


ومن غارة على النوارس» ومن سطو على 


الأعمال احديدة الكاملة (۲) 1۲۲ 


زوجة نبي. اخشی من خلل طاریء في 
نظ الأشياء یهت و ای عبن كقابة تصینة 


موزونة ... علی سطح هذه الشفافیة! 


31 الفراشة ۲۳ 


واحد. اشنان» ثلاثة 


صعد JE‏ إلى خشبة السرح مع مهندس 
الصوت: واحد. اننان» ثلاثة. نے ۶ 
سنجوبٌ الصوت مرة ثانية: واحد. COL‏ 
ats‏ توف فا ها شک یلان آلصیای؟ 
ere! eae)‏ سز فتاه کاس 
ا Glee‏ القتاعين یز 
تحملق فيه بصمتٍ مقبرةٍ جماعيّة» وتدعوه إلى 
المغادرة أو إلى الانضمام إليها. آثر الخيار 
الثاني» واختار مقعداً في الوسط ... ونام. 
ES‏ لخر ليجري البروقة الأخيرة. صعد 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 54 


إلى الات وارتجل فصلاً طریلا إذ أعجدبتته 
فکرة of‏ یخاطب القاعد الفارفتة وآن لا 
سو ت الج عن Co‏ اخرج. ثم ارجل 
مت ار بلا ات وفي المساى حين 
انغلأت القاعة بالشاهدین وزفعت الستارق 
eS‏ و اتا مي ره ری فان تفر 
إلى الصف الأمامي وتذکر نفسه جالساً 
هتاك فارتبك. نسي الن الکتوب 
وتسم النص المرتجل ... ونسي الشاهدین» 
واكتفي بتجريب الصوت: واحدء اثنان» ثلاثة. 
نم تون رواسا OL‏ ثلاشة ... حسصی 
اس یه وش eset‏ 


351 الفراشة 10 


صناديق فارغة 


فا كيان Ne ee‏ هه وين جن فان 
للموتی حق الادلاء بأصواتهم: os er‏ 
الجنرال. وإذا كانت ارب Ll‏ سير 
وقعت على الأوتوستراد السریم» a‏ على 
Le‏ واجب الادلاء بأصواتهم: سنختار 
امار لكين الاحنیتاء لم وا التی 
صنادیق الاقتراع لا لأن الثلج كان يندف» 
نل انش اسلا role Eee‏ کال 
ca ill‏ وین ق ها Gag ll‏ روا تا كنتب 
تبني بیوتها في الٹلج؛ فأصيبوا بالعمی. وحین 


الأعمال ا حدیدة الكاملة (؟) ٦‏ 


أرهفوا السمع إلى ما يحدثء هبت عواصف 
لا عهد لهم بأصواتها الوحشية, فأصيبوا 
بالصمم. وقال المنجمون: هي فوضى الکون 
على بات الا تی شين تست أو 
بو سے قم اناد ال هس pe TE E‏ 
و عدار كاوها یا لشيس او ترا 


هناء فلم نعرف ما Je‏ بنا! 


۷ الفراشة‎ ait 


عن اللا شىء 


هو اللا شيء يأخذنا إلى لا شي 

حدّقنا إلى اللاشيء بحثاً عن معانيه .. 
فجرکدنا من اللاشيء شيع يشبه اللاشيءَ 
فاشتقنا إلى عبثية اللاشيء 

يحب الب طاغية 

SG مهابة اللاشیء في صنم‎ N 
ویکرهه‎ 

دا سقطت مهابته على شي ء 

Lasley to» برا العبد‎ 


الأعمال ا دیدة الكاملة (۲) ۸ 


CH‏ المد طاغيةً سوام 

هكذا يتناسل اللاشيء من لا شيء آخر ... 
ما هو اللاشيء هذه السیشد المتجدّثُ 
dread‏ المتجبز المتكبل EW‏ 

الشيرا... ما هو اللاشيء هذا 
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س 


خیال ... کلب صید وق 


2 


علا er ergo‏ لح مه متهي رفا 
ناعم سقطث علي من الغيم سا 
OAL ES‏ تی تھا 
فلم Lee‏ يدي ولم رها عيناي. دقف 
إلى الغيوم» فریث LES‏ من القطن تسوقها 
البرینخ اا ايع عن عرانتات el‏ 
الرابضة على سطوح البنايات. وتدفق الضوء 
الصافي على إسفلت OE 9 andi‏ 
الشاة والسیارات ... وربمامن خطواتي 
اراتم اوت 7 التفاحة التي 


1۳۰ 
الأعمال الجديدة الکاملة (؟) 


سقطت fete‏ از خيالي الذي استقل 
عنی هو الذي اختطفها وهرب. 
قرب سب i‏ مسا 
pe‏ متجاورتین. هناك 0 نت 
الطاولة ورقة کیب عليهاء بحبر مب 
سطر واحد: are pan‏ = 
الغيوم)» فعلمت أن خيالي ۱ 


وفی! 


451 الفراشة 1۳۱ 


لو كنث غيري 


في Up‏ كاي الموتمن علی نفسه - 
يكتب العبارق وینظر إلى السقف. ثم 
مہ Cr Ol‏ میا بیان گرتھ تت7 
ف أن کون و دا هو ل 
ألعزلة هي انتقاء نوع الألى والتدرب 
علی تصریف آفعال القلب بحري العصامی ... و ما یشبه 
خلوّك من خارجك وهبوطك الاضطراري 
في ےر ا نجاة. ملس 
وحدك كفكرة خالية من حجة البرهان» 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


الظاهر والباطن. العزلة مصفة لا مراة. 
ترسی ها فی ee‏ إلى ید (gi‏ 
ولا غير شيء في بر UES‏ من 
اللافكرة إلى اللامعنى. لکن هذا العَبَتٌ 
البريء لا يؤذي ولا ي جدي: ومذا 
لو قشت وحدي؟ العزلة هي اختیار 
المُثرف بالمکنات جو هي احتیار Al‏ 
معن جن شی رك نفشلك. تقول: 
لو OS‏ غيري Cie‏ عن هذه الورقة البیضاء إلى 
محاكةرواية یاب انیت 
فعلت الکواسر وا جوارح بأجداده الوتی. 
لف ماد لم On eee‏ نال کا UE‏ 
لكن تنقصني الخبرة. والقسوة الميتافيزيقية 
تنقصني. وتقول: لو کنث غيري» كما 
أن ار لش نی انس بصن es)‏ ی رش 
تجح فتاة مکبوتة شهوتها بورقة تين 
خشنة وتعض سروالها؛ لکن؛ تنقصني 
مهارة الوصف. والجرأة الإباحية تنقصنی! 


۳۲ 


أَئَرُْ الفراشة ۳۳ 


اغتیال 


o 


يغتالني الاد انا 

يريدون القصيدة ذاتها 

والاستعارة ذاتها ... 

Woy‏ مشب على طريقٍ جاني شارداً 
قالوا: لقد خان الطريق 

وا عثرث على بلاغة عشب 

قالوا: تخلی عن عناد السنديان 

وان رأث الورد آصفر في الرییع 
تساءلوا: أن tal‏ الوطيۂ في أوراقه؟ 


وإذا کست: هي الفراشة أختي الصغرى 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( se‏ 


على باب الحديقة 

EE‏ امد ا 

وان مَحَمدث: AA‏ حين تنكل طفلها 
تذوي وتيبس کالعصا 

قالوا: تزغرد في جنازته وترفصل 

فالجنازة عرسله .. 


وإذا نظرث إلى السماء sh S‏ 
ما لا یری 


قالوا: تَعَالى الشعره عن أغراضه... 


يختالنى Sa‏ أحياناً 

وانجو من فراءتهم. 

واشکرهم على سوء التفاهم 

ثم 0 عن قصیدتی الجدیدًا 


vi? الفراشة‎ 431 


عو س پھر ee‏ پوت 
إلى صوت أوراق الشجر الصیفی ... صوت 
خفر مُخدر مه در من أقاصي النوم ... 
صوت شاح ب ذي رائحة حنطية قادم 
بتقاسيم مرتجلةٍ على أوتار نسيم مُنَعَھُل. 
AY‏ حرسل ولا يتطيل الفواصل. لصوت 
أوراق ee re ace tare wera ey ge ee‏ 
وت تن اا ةا كان الصوت هذا لي 
وحديء يخطفني من ثقل الادة إلى خفة 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


الإشراق: مناد وراء ال ہلال وما 
بعد الخيال» حيث يتساوى الظاهر cepts‏ 
أسبح حارج ذاتي في ضوء بلا شمس. 
بعد غفوة تشبه الصحوة أو بعد 
صحوة تشبه الغفوة» يعيدنى حفیف 
الچ الى داي ee‏ فى ين 
عن معنى هذاالصوت: هل هو نجوى ورقة 
إلى أختها فى هذا الخلاء» أم هو حنين الهواء إلى 
کلام يهدهدني ويمشدني ويحولني 
كأنه عاطفة تبحث عن عاطفي ... شبيه! 


۱۳۹ 


451 الفراشة ۳۷ 


إستعارة 


في هذا النهار الأزرق» ُطيل الوقوفٌ 
على جبل مرتفع» وتطيل النظر إلى 
غيوم حك تغطي البحر والسهل. فعظيٌ 
لم وچب 1 في استمارة. Si a Sy‏ 
الاستعارة بأن تنفصل عنها وتنظر إلى 
سماء مهجورة» كصحرء زرقاء» خلو من 
سے الیہ قے اديك الاس تع ار ppp‏ 
إلى مصدرهاء فلا تجد طريقاً في الغيوم. 

وفي هذا الليل الأزرق» ترى الجيال 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۳۸ 


تنظر إلى النجوم» وترى النجوم تنظر إلى 
الجبال. وتظن أنها تراك فتشكرها على 
طف المسامرة. ولا تريد الخروج من 
الاسشغارة لمعلا تسقط فی بغر الوحدة! 


َر الفراشة 


كنا ضيوفاً على الأشيلى اکر ھا 


البھر یضحك؛ إذ SS‏ مسافرة: 


مي فأولى صفات النهر لخردها 


لا شىء ينتظره. WE DENN‏ 


wks‏ ونحن نخییها و نشکر نا 


لكننا اد pend‏ عواطفنا 


۰۳۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 
نصدّق الاسم. هل في الاسم جوهر#ها؟ 


تحن الضيوف على ENN‏ أكثرنا 
ينسى عواطفة الأولى ... وشٹشکرڑھا! 


ہہ 
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شال حرير 


شال على غصن شجرة. موث Bd‏ من هناء 
أو مرت ريح بدلا eile, Ge‏ شالها على 
الشجرة. ليس هذا خبراً. بل هو مطلع 
و ا We‏ و 
فصار ينظر إليه ‏ عن بعد كمشهد 
ان ie (er ere‏ ن سس مها 
يغبي أن الفتاة کانت 22 فتاها فی 
a wey)‏ و ان Rove a Camere aye‏ 
يعني أيضاً أنهما كانا یسعدرجان العصافیر 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 4۲ 


إلى عرس سريء فالأفق الواسع اناا 
عل کو eae‏ ارا رتا قال 
کیا حك لعفي ملاس ارات 
کی ج رتا لانت لزه اش سر 
نعي بات کت یت eae‏ 
قال لها: نظرتك الم دري فاصیر 
ی هت رس تاقيم سر ها 
ركبتي تجعل الوقت يَغرق» فافْركني لأذوب . 
واسترسل الشاعر في تفسير شال اطریر 
دون أف ية إلى أن الال کان یا 
تعب مصادفة ین أفصان الشجرة عند 
الغروب. 


454 الفراشة 14۳ 


ما يشبه الخسارة 


ات ابعر عند | تی ا 
009۴ دفي عن تا ٠‏ 
al as‏ هم aiid CH‏ لی مار لي 
وبالتفكير الریح في مأل قوس قزح الذي 
يلهيني فجأة. عن ظلّي الشتبك بعوسجة 
من وخحزات الشوك فتنغرز شوكة في 
يدي وتسیل قطرة دم حمراء خلشها في 
البداية» انعكاساً لأحد آلوان قوس قزح. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 545 


نكن الا Lie‏ ويس کے إلى iS‏ 
تفعله الشمس GUS‏ الاء الطائر هو 
شيء اخر. معنت جرحي التافه بمنديل 
ورقي؛ وواصلت الصعود إلى الربوة 
العالية لاری البحر. لکن الغیوم تکاثفت 
وغطت السهل والجهاتٍ والبحر الذي وقع 
ای اب دلي 
على کل شي وظهرث آضواء الستعمرات 
من كل ناحية. وحين نزلتُ على درجات 
نفسي تقریبا من الربوة العالية إلى الوادي؛ تذ گرتُ 
3 عرف إن نة مرتحت آم ار إن 
خسارةً dtl‏ مشل هذه لا تصلح للتدوين. 
وقلت: غدا آممد إلى ربوة ال 
لأرى البحر خلف المستعمرات. لكني سأربط 


7 
ظلي برَسَنٍ لغلا اضیعه مرة ثانية! 


531 الفراشة 


أرق خف هی :ملك ار Wes ore es‏ 
,5 کی ارس pot Nas‏ لاما 
قصير بین نبي وجنرال. lily‏ تعارك ديكان 
على دجاجة وعلى ote‏ تطاير 
ساسا Gee ee‏ . أَرضُ Lite‏ لا 
حميميةٌ نها لنكاح بين ذكر الحمام رأننی 
الحمام. Bh‏ فضيحة. bi‏ صفراء الصيف 
ينقر الشوك فيها وجه الصخر لتزجية 
الوقت» تی لوقالت قصائدنا Cas‏ 
ذلك» SE‏ بمختارات من اض اك 


"5 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


الفردوس لإشباع جوع الهوية إلى 
جماليات. ونحن روا ما تحتاج إليه 
البداهةٌ من وثائق رسمية وشعرية» 
سم Nog Seah‏ عدن ا 
الکثيرة لخدي بشهادتها. أرض ضیتة : 

وتا تیر أنه مها اخیام سی 
نحبهاء ونعلم آنها لا تتسع لضحكة الفاجرء 
ولا ها امه ل ای ناشیا 
با مه یس ارا ولا كت مجع 
للسطر الرابع عشر من سوناتة مترجمة. 
آرض ضيّقة لا ساحة فيها تكفي AS pal‏ 
حقيقيّة مع HE‏ خارجئ؛ ولا قاعة تسع 
AF‏ ہم ذلك آر لذلسك... یسقولون 
a Sli Noel‏ امو ها کیت 
NENE‏ قشاع NE EEE‏ 
سرعان ما سرقوا قرون آکباشنا؛ واستخدموها 
سان ا اا فی نات اكه ای و 


3 


551 الفراشة 14۷ 


صيف وشتاء 


لا جدید. الفصول LO La‏ 

Ge‏ طویل كمئذنة في آقاصي المدی. 
وشتاء كراهة في Dhe‏ خشوغ۔ 

وا الریغ 

سو ی aol)‏ هلا بكم 

في صعو د يسو ؟. 

27 الخریف» 

فلیس سوى خلوة 

Vad‏ فى ما تساقط من عمرنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 14۸ 


في طریق te)‏ 

فين نسينا الحياة؟ سألت الفراشة 
وهي gps‏ 5 الضو ء 

فاحترقت بالدمو عا 


331 الفراشة ۹ 


غيمة ملوّنة 


ر اهما اتن ماع 
سس سا ای oa ee‏ لتاقت 
ell‏ المحفيّة gla‏ يفتقرإلى آلة 
موسيقية. صاحبه بصفیر معقطم ومقطع 
بالرغوة الشبيهة بغيمة تلمع نينا لام 
ىسا وعدم لدوم فيك ee‏ نات 
وأوزعھا على الصحون والكؤوس والفناجين 
وال واكان نعف weed‏ كلها 
سالت عليها قطراتٌ الاء. آحفنها وأطيّرها 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


في الهواء فتض حك لي وأزداد امتلاء 
بفراغي. كر كمون شا فير 
اة لك صقر دک Gls,‏ اي 
تهبط من مكان بعید إلى حوض الماع 
ذكريات لا تجرح ولا تفرح» كنزهة في 
حرش صنوبر» أو كانتظار حافلة تحت 
المطرء فأغسلها بحرص مَنْ يحمل إناء من 
بلور ادبي. وحین أتأكد من آنها لم تنکسر 
تعود ILL‏ مصادره ا الأونی في 
حرش صنوب وأبقى هنا. آلهو برغوة 
ell‏ سین فا یش تاچودا اسر 
برضا إلى ذهني الصافي کرجاج الطبخ. وإلى 
لو قلبي من الشوائب کصحن مفسول بعناية. 
وحين pol‏ بأني امتلأت ماما بالفراغ 
العش » أملاً الفراغ بكلمات لا تخص 
آحدا سواي: بهذه الکلمات! 


و ۵ 


أَئَرُ الفراشة ٦۱‏ 


Gu ربیخ‎ 


مره الربيع سریعا 
مٹل خاطرة 
طارت من ابال ‏ 


قال الشاعر القلق 


فی المد اة إيقاعه 


فمشی سطراً فسطا 


وقال: قافية أخرى 


٦٦٢ 
الأعمال ا دیدة الكاملة (؟)‎ 


تساعدني على ah‏ 
فیصفو القلث والاقق 


مر الرییع 5 

لم ينتظر أحدآ 

لم تنتظرنا (عصا الراعي) 
ولا \ qs‏ 


عنى. ولم dou,‏ المعنی 
واطرت؛ 


3 7 ضاقت بها BM‏ 
إيقاح اغنية ضاقت بها الطر 


مصادفة ۱ 
الك القَليم! 
ه قد يكون رمعي ...2 


انر الفراشة sor‏ 


ألحياة ... حتى آخر قطرة 


وق اس اني سس تشه اله 
تاد تفا ات قات لی ماف BJU‏ 
اذا ا اون فت. ولذا ES‏ 
سانش تس واه کی | ی قد 
بعجبني ما آکتب وأماهل Sip‏ ولذا 
کنت آتناول طعام الفداء أضفث إلى 
شريحة اللحم لات قلا م ارول 
والفلفل. کی ااي فقد آجرح 
2 آاقی: رذ کف فا صديقتي 
الت اا کته تن وذ كفت 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1o4‏ 


آقراً قفزت عن بعض الصفحات. وإذا 
کنث آقشر البصل ذرفت بعض الدموع. 
ذا كشك سی را خاش رباع 
ناک کٹ مووا کا انا لاہ 
۳ھ +08 بالعدم. وإذا لم کن موجودا 
فان مسي الا راتا سك المحم ان 
موسیقی موزارت اقتربت من حیز 
EEN‏ کف انا NEL‏ ناسا 
رانا وا بسا سا دی تیار ماه کت ی 
أضحك اختصرث ضحكتي إلى النصف احتراماً 
للخبر. فماذا بوسعي أن أفعل؟ ماذا 
بوسعي أن أفعل غير ذلك حتى لو 
هرقل؟ 





451 الفراشة 


أثر الفراشة 


ےہ الفراشة لا Gp‏ 


اٹہ الفراسة لا يزول 


هو جلابيدة غامض 
يستدرج المعنى» ويرحل 
هو GaN ts‏ في اليومي: 
Vays‏ أعلى 

OAs‏ جميل 


9۵ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 40% 


حین پرشدنا إلى الکلمات 
باطننا ادلی 


هو مثل أغنية تحاول 
أن تقول» 3 as‏ 
بالاقباس من الظلال 


0+0 


2 الفراشة لا بڑ ہی 


ره الفراشة لا يزول! 


451 الفراشة ۷ 


دقفا إلى السقف» els‏ يدي على حدّي؛ 
كفن یعلض على رة ضا اویش jee‏ 
إلى أنني لم أكن هناك في السَقف Vy‏ هنا على القعد» 
ولم أفكر بشيء. كنت مستغرقا في اللا شيء... 
في الفراغ الكلي الکامل» منفصلاً عن وجودي» 
pL‏ غير متطمّلء وخالیاً من الألم. 
لم أحزن ولم أفرح» فلا شأن للاشيء بالعاطفة 
ولا شأن له بالزمن. لم توقظني 65345 
واحدة من غيبوبة الحواس. ولم توقظني حشية 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) 1۵۸ 


اسف فان i‏ که یت 
شش سا سن ۳ tee Oe‏ لین Pere‏ 
أسمع صوت المطر يكشر رائحة الهواء في 
الخارج» ولا الناياتٍ تحمل الداخل وترحل. 
كنت لا شيء في حضرة اللا شيء. وكنت 
شاوی رام معا ا 
يكو الرء لا شیء مرة واحسدق مرة 
واحدة فقط ... لا أكثر! 


4.51 الفراشة 68 


وجوه الحقيقة 


ألحقيقة أنتى مجازية 
حين بختلط الماء My‏ 


في شكلها 


7 قیقڈ نسح 


حین يختلط الدم' بالدم 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) < 


مبتورة القدمين 
على مهلها 


و «الحقيقة شخصيئة) 
في القصيدة 

لا هي ما هي 

أو عکسها 

اننا ها عم من لیا 


٦٦ الفراشة‎ 3,54 


كما لو كان نائما 


صحا من النوم دفعةً واحدة. فتح النافذة 
على ضوء فاتر وسماء صافية وهواء معافى. 
pn‏ جسده عضرا عضيو فوجده 
سليماً. نظر إلى الوسادة ولم ير شعراً 
تسس E‏ لی امنيا pe E E‏ 
ولم سر دما. فتح جهازالترانزستور 
ولم یسمع خبراً عن قتلى جدد في العراق 
وغزة وأفغانستان. Bb‏ أنه نائم. فرك 
ديت اوتام توس راس رس ونه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ٦۲٢‏ 


الطبخ لإعداد القهوة. وضع ملعقة من 
العسل في كأس الحليب الخالي من الدشم. 
رأى على الشرفة Lh; gis‏ يقف على 
حوض زهور نسي أن يسقيها. قال 
للکناري: صباح الخير» ونثر حوله فتات 
خبز. طار الکناريِ ضط علی فان شجيرة 
وغتی. مرة آخری» ظن أنه نائم. نظر 
الی الرآة DL‏ وقال: آنا هو. استمسم 
إلى نشرة اسان جديدة. لا قعلی جدداً في 
آي مکان. فرح بهذا الصباح الشاد. 
قاده الفرخ إلى طاولة الكتابة وفي باله 
سطر واحد: Lily‏ حی على الرغم goles‏ 
لا آشعر بالالم». کان Lelie‏ بشغف الانشاد 
لصفاء GGL‏ هبط عليه من مکان بعید: من 
مکانه هذا! وحین جلس إلى طاولة الکتابة 
وجد السطر مكتوباً على ورقة بیضاء: Lh‏ 
حي على الرغم من أنني ال امن 
لم یظن شزر الرة آنه نائم. OLS‏ متأکدا 
من ذلك! 


sii 


٦۳ الفراشة‎ 


ع ن مه 


موسيفى مرنيه 


للصوت تعر وللصورة او ےت 
وھ و اد من مجاز it‏ خر 
المطاعم الراقية لتعويض الغريب عن خحسارة 
مدسية أو للامعان في تدریب RE‏ علی 
مفاجات القادم. وليس ہی النرجس من 
ce‏ إن آطال aera‏ إن EE.‏ الفرح 
في الماع وظنّها اح 4 Li‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ٤‏ 


لرائحتهالشاسعة اللاذعة» فان خواطره 
تُصَلْلنيء على عکس البنفسج الذي يوقفني 
تشابه الدموع بين عرس وجنازة ... وعلى 
عكس شقائق النعمان المكتفية بغناء الهامش 
اوه اه یت اب موف سے 
إلى لا آحد! 


انر الفراشة 1 


الطريق إلى «أين» 
[إلى سركون بولص] 


Sul‏ طويل إلى أين؟ مرتفعاث 
ومنخفضاث. Wat}‏ على الجانبين. 
شتاء قصير وصيف طويل. Ses‏ 
وسرو وعبگاد شمس على الجانبين. 
Liles‏ کاز؛ lie‏ ومستوصفاث 
وشرطة سير على الجانبين. وسجرة 
صغير» ود OS‏ تبغ وشاي» ومدرسة 
لبنين» EW Lay‏ وأجهزة 


لقياس الشناخ SN,‏ للأجانب: Sel‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 4 


بكم في الطریق إلى أین؟ مرتفعات 
ومنخفضات. وآثار موتی رآوا موتهم 
واقفاً في الطریق فاقوا عليه التحيتة. 
قال: إلى أين؟ قالوا: إلى lea‏ 

نمشي fs‏ سوانا. BE‏ هناك | هنا 
ین ین. کان الطريق هو الهدف 
Gen‏ لکئ إلى أبن gas‏ ومن 
as‏ تعن نک ذا 
الطريق الطويل إلى هدف يحمل اسماً 


وحیدا: إلى God‏ 


331 الفراشة ۹۹۷ 


فكاهة الخلود 


للمقابر dere‏ الهواء boy‏ الهباء. نشیم 
صديقك ممدوح» وتنتظر دورك ... 
تنقلك روائخ الزهور الذابلة وحفيف الأشجار 
إلى البعيد ... إلى ما وراء الشيء ... إلى عنوانك 
الأحير في ناحية من نواحي العدم. لكنك 
Ae aS‏ ماهر امس عر برس 
فمنهاما يبدو لك أنه راحة النائم. ومنها 
رازه ee‏ لتو سس الم باه 
المدفونة. ومنهاء كالمحاذية لساحة التروکادیرو 


في باریس ما يجعل النائم جزءا من وتيرة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۸ 


الحياة. فهو قريب من لمقاهي والمتاحف 
ومواعید الحیاء. ا مستناول قسبره 
الرحامي. وحوله من تنوع الزهر والشجر 
والطیر والبشر ما يُعْنيه عن الخروج إلى 
a SEET EE‏ عن Ip EEE‏ 
خصّوصيّةٍ هذا العنوان الدائم. ومن القبور 
مایجعل العدم ال عو کتلك 
القبور الرمية في الصحراء بعيداً عن 
Aygo‏ امس اا جاص الاق 
يحترق في حر الصيف ويتجمد من البرد 
واو و bol‏ 
نهاية» حيث یخلو الوت من استعارة النوم. 
لکن الذین بشرفون علی تشیید قبورهم 
وتأئینها بشورهم لا يُفَكرون براحة النوم 
رفيا من مدا اا اع إا شک ون 
بعدریب التاریخ على القراءة. ویفکرون 
باه وس مب: برشو الخلود. دون 
أن يعلموا آن الخلود لا يزور السقبور. 


وأنه يحب الفكاهة! 


331 الفراشة ۹ 


اللا مبالي 


لا مالي بشيء. إذا قطعوا الما 

فی aye‏ قال: لا بای اتا الشتاه 
قریت. وان و ساعة الکهرباء 
cals‏ لا بأس» فالشمسن تكفي. 
وان هددوه بتخفیض راتبه قال: لا 
سارف pre‏ 
والتبغ SE‏ وا سی 
قال: gel AN,‏ قليلا إلى اللفس 
في صحبة الذ كريات 


وإن أرجعوة إلى ay‏ قال: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) و 


کت ری Gables aS ale‏ 
قال: OLN‏ لي بغدي. إنه فكرة 

لا تراودني. وأنا هكذا هكذا: لن 
يخترني أي شی كما لم و أنا 

أي شيء ... فلا تحجب الشمس Lge‏ 
فقلٹ له: لسث اسكندر المتعالي 
ولست ديوجين 

فقال: و لک في NUM‏ فلسفت 

إنها tne‏ من صفات الم 


331 الفراشة 1۷۱ 


اللوحة والاطار 


اذا SI‏ السلسوخته eg‏ هجو 
أرضيّة خفيفة تحمل اللوحة إلى صانع 
ai‏ ماهن فيضع لها إطاراً رما ا 
ایا داوس شع افش سی اه 
فنی صلی. وبقي اطارها سلیماء فلن 
تحت cl‏ إليه إلا إذا نقص الحطب في 
LS Lat‏ هي الفکرة: re Sl‏ 
إطارها وجدت لها إطارا أقوى وأصلب. 
أا إذا انكسرت الفكرة» فلن يكون إطارها 
السليم غير ذكرى حزينة» تحتفظ بها كما 


الأعمال اخديدة الکاملة (۲) ۷۲ 


7 یحتفظ راع خائب بجرّس کب من 3 قطیعه 
افترسته الذئاب! 


451 الفراشة ۷۳ 


فكت[ الپ الاي تاطا واتتشر 
كاسما او ق shea‏ وحن pV‏ 
عفد اللیل آضاءه من کل ناحية. ا 
انقطع التیار الكهربائي» فاعتمدت على 
ضوء الشلج all spaced‏ الفاصل 
الوسيقي» بين جدارین» فإلى الغرفة اجاورة 
لشجرات السخیل الست الواقفات کراهیات 
على كتف الوادي. فرح شِيْهُ ميتافيزيقي 
يأتيني من کل ماهو خارجيء وأشكر الریح 
العى جاءت بالشلج من آقالیم لا تصل زلیها 


الأعمال ا جدیدة الكاملة (؟) ۷ 


pat‏ لو کف OIG Gb‏ ق برضي 
الغلج. لكني إذ آنخطف في هذا العشب 
الکونی الأبیض, أتخفف من نفسي فلا أكون 
آنا؛ ولا آکون غيري؛ فکلانا ضیفان علی 
جوهر أبيضء مرئی وواسم التأویل. 
وحين عاد التیار الکھربائی؛ أطفأت الضوء 
eee ary‏ واقفاً أمام النافذة لأرى كم Lil‏ 
یلا cay ae‏ في ما وراء الۓلج! 


۷٥ 
الفراشة‎ 351 


قال ي. بعدما کسر الکامن: 

۷ "۳ الشعر. يا صاحبي. بالجميل 
ولا بالقوي 

فليس هنالك شعر قوي وشعر جمیل 
هنالك شعر Mina‏ سردا 

بعدوی الکتابة والانفصام فتهذي 
tess‏ ذاثك منك إلى غیرها ... وتقول: 
أنا هو هذا وهذل ولست آنا وتطيل 
FAs‏ 2 الکلمات. وحين تجس لها 
نبضهاء تشرئث وتهمس في الأنيك: 


الأعما 
ل الجديدة الكاملة ( 

٢ 

1۷٦ 


اقترب وابتعد 

Bly ٠ ۱ 

غترب وان 

بے ea‏ ویسیل 
. تشعر أنك طفل 


عما قليل! 


أَنَوُ الفراشة ۷۷ 


حوض خرامی 


ition,‏ معکئّمة علی طيبك کحوض 
كرابي ملسي pa Nae ANS‏ اني 
تحك أصابعيء فيسقط فنجان قهوتي ‏ 
ذريعتي وخديعتيء لتقرّبي طيبَك منيء 
itl,‏ مم شظابا الهال ... فلا یصل. لان 
رائحة الخزامى لا تنتقل من خدرها الذر 
إلى المنتظر سخاء اتی GAS‏ من 
حاسة فاقدة الصبر تشرئبٌ إلى ما سيهبٌ 
من جهتك المتقشّفة المنصرفة إلى صون 
teers pecs eres‏ ات 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۸ 


منك [ass‏ على مغامرة» کمدبر عن خوفه. 
UI‏ يدي إلى حوض الزامی. أفركها وأحضنها 
Ve dehy es,‏ تمر تی GUS Le‏ 
حقاً خزامی... تؤخذ رائحتها بالیدین! 


َر الفراشة ۷۹ 


آکنر وأقل 


حتی لو لم تكوني ما أنتِ عليه من حضور 
تاه ما کرد انا ها آتا ale‏ بن تیاب 
فيك ... باطن وظاهر. GUS‏ حضورك بلّوري 
أرى ما وراءه من حدائق» فأنخطف إلى 
متاهات عليا لا يبلغها خيال تبهجه سعة 
اجاز A,‏ فقو الكلام الشداول. أقول 
ما أقول لك بلغة تفتقر إلى كثافة العسل 
وخقّة الفراشة... في حضرة هذا الممكن التمکن 
من رفع المصادفة إلى مرتبة الإعجاز. فإلى 
أين يأخذنا صمتك المضفي على الكلام الغامض 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۹۸۰ 


ٍغواء التوریة؟ کأني لم أکتب من قبل» 
ولم أحفظ ما کتبث لك في سوي. وشمّاف 
حضورك فلا آدري إن كانت روحك تسكن 
جسدك» أم أن جسدك يلبس روحك 
ویشع لؤلؤة في عسمتي. بخعلط علي 
ال کل والوهره فأري: الكل جره 
واجوهر شکل الکمال. وأباريك في الصمت 
لكلا قل بي کلمة فأسقط علی ما كس 
BS‏ هين ار تال ر ا تست 
شاعراً ینعظر قصيدته في ما تنشرین من 
ا ا واا نمق ve‏ سا أن 
نجتمع في عبارة واحدة كما نحن هنافي 
غرفة واحدة ‏ ضيفان خفيفان على ما يسبق المعنى 
من غیوم ممتلئان بحنين الطير إلى شجر اللیل؛ بلا 
فكرة عن غد لا يعدنا بغير الأمل. فأحضر وتغيبين. 
وأنظر إلى غيابك يُهيل ele‏ سماء ما. حتى 
لو لم تکوني ما آنت عليه من غياب. سأكون 
LIL Li‏ عليه من حضور. كأنك معي. 
كأني في حاجة أكثر إلى ماهو آقل! 


j 


0 ( 


نز الفراشة SAY‏ 


غبط کل ما حولك 


ايل راسي ye we‏ لرن ال غازدیتیا ..: 
ولرائحتك على كتفي آقوال ps‏ وَضجك. 
a‏ الاجر السالة النائمة في آمادها 
آمامك على المنضدة في انتسظار إشارة 
منك لقتلي. أغبط الزمریة تستغني عن 
وردها الأصفر بما تغدقين عليها من قرمز 
اعم ll geet‏ كرغي ely‏ اوه 
المحدقة إليك بضراعة: انظري إليّ أطول 
یل ما ينقصني من بحيرات وبساتين كرز. 
Jey Oe (ee eee‏ إلى تساه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


تهبط إليها من عل» وإلى حجلة تستريح على 
الركبة» فيسخن رخام الغرفة وخيالي. 
رفظ المكتبة المضطرية الکتثبة لخلوّها من 
کتاب شهواني في مديح ربوتين عاجيتين صغيرتين 
مكشوفتين أمامها على هياج الجيتارات» ومغلقتين 
بموجة حرير Agee‏ وأغبط أصابعي تلعقط 
ما يفيض عن حاجة يديك إلى حوار الضوء 
والظل وحركة الملعقة في فنجان الشاي» 
وتحريك الملح في جسد یحن إلى عاصفة 
لتأجيج نار النشيد: يا هذه الأشياء goes as‏ 
بعد. ee‏ لساني الذي يناديك باسمك 
بحرص مَنْ يحمل أربع كؤوس كريستال der‏ 
ادف ces perenne‏ اا خو درا 
گے اكه موق وله ی الاو سا حافظد ع 
مذاق DA!‏ وعلی عطش حواسي ... 
وأغبط خيالي بنك یکسا ویمیلاک 
Hy‏ ويطويك ويرخيك ويدنيك ويُقُْصيك 
ويرفعك وینزلك. ويخضعك ویخضع لك 
تا سا ا ف 


AY 


در الفراشة ۸۳ 


هل کل هذا أَنْتِ؟ 
او eS‏ ها زر 
عيناك ليل De‏ ... ويضيئني 


ویدك باردتان ترتجفان 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 584 


وقصيدة أودى بصاحبها ل قاصر* ا 

هل کل هذا أنت؟ 

صیف في الشتاءی وفي الخريف ريع نفس 
تكبرين وتصغرین على وتيرة نايك السحري 
Vi) ee Sa‏ نظرت إن« ااسحاب 
ا ویفرحخ الحجره الحزیر" إذا مررت بکعبك العالي ... 
أهذا ... WS‏ هذا أنت؟ 

قلي ISS‏ كوكبين لكي اصدق 

أنك امرأة تن 

ولست موسيقى BES‏ كحبة بندق 

ما عدا الجهة الي أشرعتها للريح ... 


451 الفراشة 1۸۵ 


مواعید سريّة 


آوصدث الباب ووضعث الفتاح في جيبي. 
Cel‏ الشوافد Sealy‏ مكحت 
الغبار عن المرآة والشضدة ونظارتي» وشذبت 
زهور الزهريتة» واخترث لیلیات شوبان؛ 
ونزعت نلك الهاتف لغلا حرجني صديقتي 
بسوال عما آفعل الليلة. فنکیف آقول لها 
اني على موعد سري مع نفسي؟ همجسث 
ob‏ اللیل؛ غالعالی لم یعد مکاناً LOT‏ ... 
وانعظرث بلا قلق موعدي. صببث نبینا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۸٦‏ 


سأقول لزائرتي - نفسي. وَحَدَسْتٌ بطريقتها 
الخاصة في تعريتي ونزع أقنعتيء وبسوالها 
لاق ENE AMEE‏ ناكول 
لها: منذ ol‏ بي وامتلأتُ بك ol,‏ 
إلى صورتي عنك» وِلجأتُ إلى صورتك عني. 
ای رذن ل كبس أن اتی 
اقول لها: لبلا تسرقني المصادفات من 
المکنات في طريقي إلى مجهولك. ستقول لي: 
لا أفهمك. ال ولا ul‏ لم يعد العالم مکانا سا 
أحةاج إليك خلاصا... اشفا 
تأشوتِ عن الموعد؟ ستسألني: أي موعد؟ 
سأقول لها: هذا الوعد - هل نسیت؟ PSS‏ 
ای رای بر ای اف 
ادها شرحت کا وثملت وقلت: أنا 
وحدي في ثيابي. Sie‏ تشغيل الهاتف»ء 
واتصلت بصديقتي متوسلاً: تعالي إلىّ. فقالت: 
لا أستطيع الخروج من البيت» لأنتي على 


موعد سردي on‏ نفسي | 


351 الفراشة ۸۷ 





«اللين تاريخ الحنين» wo ey‏ د 

قلت لي وتر کي 

وتر کت 8 ie}, os‏ باردین ... 
وسوف يوجعني VEE‏ وذ BEL S‏ 

سوف يوجعك الھواۂ معطرا بزنابقي 

لا بای ۱ 

سوف مره SS‏ عابر 

مکی على مرا رن إلى الهباء كما فعلت 
سنعتني [أنا والغریبژ] eh‏ ونضيئه. 


سنوت الله الصغیر... سننتقي 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 7 


Ware aly WY‏ وشعورنا سد 
واربما نتلو معا [آنا والغريب] 
قصيدة الحب التي gan‏ 

«الليل تاریخ الحنين 

وب 00۰ 


54 الفراشة 3۸۹ 


الاحباط همومايلي الإحساس الزاشف 
بالسعادة التي تشبه العطس بسبب 
رائحة البنزين. oe‏ أني عطست» 
لکن ذلك لا ete‏ لاختراع ذکری 
آستعیدها. وحين أسأل: ما هي السعادة؟ 
aes ESTEE ae |‏ آن 
صوف بحقأعنهافي الماورا. قد 
أجدها مصادفتة وقد لاأجدها. لكشتي 
لا حي ضا دو عا | مت كرات 


ati; oe‏ وكلما تساءلت: هل 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( ۱ 1۹۰ 


ات ra ae‏ سعيد؟ خجلت من سذاجتي 
sl mete 7‏ انل لا اجون الها لان 
نرہ تا نمی امش وداج 
کلمات في طریقهاالی» مکنا کات 
هنيهة السعادة من خارجي. فالقرح 
انيس اکرو ae‏ ی ریت 
لا تلزمنا بغير تقديم الشکر للمصادفة. 
هل حياتي هي تغاضي العدم 
عني FON‏ سین کتیت هسذا السرا 
انقطع التیار الکهربائي» وشعرت بالبرد 
دون أن آعطس! 


31 الفراشة ۹۱ 


مديخ النبیذ 


/ یی ی الکأس قبل أن أذوقه‎ wu 
iter ہت‎ Sele مشي الس‎ es کے‎ 
اختنق ليحمي الخصائص. وتخمّر في شباته‎ 
. لبي وذاكيرة التعفت‎ ree ee 
این‎ Ades ben tS! رکه ينعقي لونه‎ A 
تشرّب غيمة خفیفة‎ GS فهو مزیج من‎ 
نے الا ان نی‎ pial 
|. نبيذي» لنرتاح من مراوغة الوصف‎ 
داز که يحترم راگحته الرائحة المتكبرة‎ 
سافن نت‎ EES CEO 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 14۲ 


آن تشمها فلا تأتي هي اليك. عليك آنت 
ye en are erg ee a‏ رتوو ساس 
العطی ثم مذها بلین gible‏ إلى الکأس 
کآنهاتقترب من کن تفوت tS‏ 
ہے احقيلة یر eee‏ سس OSE‏ 
مار رائحة اللون العي الك 
خحواطر مذاقه الی أن نکون اا وهی 
جاهزیین عط شا لاستقبال وشي بالفم. 
لا اميف ولا تاه ONES‏ کسر 
إیقاع المتعة. aol‏ الک اس سی شفتی 
بخفر لس سول قبلة أولى من اممرأةٍ 
نانفك es Sd pera‏ رتش جر ها far‏ 
وأنظر oi)‏ اسان بعینن نصف مخمضتین 
إلى أن يسري شلاف نشوة في شراييني. 
وتنفتح شهيّتي على ما يليق بالنبيذ من 
حاشية ملكية. هو النبيذ يرفعني إلى مرتبة 
pa Vitel‏ سماوية ولا هي Ae)‏ 
Ly ees‏ في وسعي أن أكود dels‏ 
ولو طرة واحدة! 


351 الفراشة ۹۳ 


على أعالي السرو 


قالت له: هل CA‏ مر CS‏ القصيدة؟ 
قال : لا أدري. حلمٹ A‏ = 
فقالت: ثم ماذا؟ 

قال: Code‏ المنای وطرث من فر حي 
إليك Od‏ 

قالت: ثم ماذا؟ 

قال: حين نطقت باسمك ردد الوادي 
الصدى. واغرورقت عيناي بالرژیا 
فقالت: ثم ماذا؟ 


قال: لم أحلم بما هو أكنه 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) CE‏ 


المرآة صافیة أمامي. أنت أنت 
كما رع Wily Ate‏ 
قالت: وماذا بعد؟ 
قال لها: الحیاة مہ Dace‏ ... 
هل cA‏ مه LHS‏ قصيدتي الأخيرة لي ؟ 
فقلت: AN‏ شض 
فقال: أنا كذلك ربما تتسامره التبا 
كالازواح 
قالت: gh‏ نحن GAN‏ 


قال: على أعالي السترهو...۱ 


4,51 الفراشة 140 


وجهة نظر 


ألفارق بین النرجس وعباد الشمس هو 
الفرق بين وجهتي نظر: الأول يعظر إلى 
صورته في ا ا وي قول: YI Lay‏ 
اناك الفا پا إلى الم ریشرل: 
ما آنا لا ما آعبد. 

وفي الليل» يضيق الفارق» ویستسسع 
التأويل! 


الأعمال الجديدة الكاملة )¥( 54 


رصاصة الرحمة 


آغار من الصان: فاذا انک‌سرث سافقه gly‏ 
اة مساق ا As‏ براقا إذا کسر 
شيء فی جسديٰ أو معنوي)») أوصي 
اعدائي. سادفع له اجره وثمنّ الرصاصة. 
اتا وتات اس را سیت تاد 
على الکتابة S46‏ بقصيدة عصمای يختار 


هو وزنها والقافية! 


َر الفراشة ۹۷ 


حياء 


ا اضف سی ا ae‏ | 
sas‏ أستمع إلى أغنية قديمة من أسطوانة 
روج 
بحياى gti‏ عبطي وردة ليمت لي 
بحیاء أتذوّق طعم التوت GS‏ 
بحياءىي 0 ا eer‏ اتی 
بحيايء أستعمل حواسي الخمس. 
ت2 ا حاستي Alin‏ 
نياف لنب dae sie‏ يما عن 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۹۸ 


الكمال كفاءة النقصان 


وق طار» ولم ره مع ٠‏ 

- قلٹ ‏ لم أكمل عشائي بعد 
لم أشرب دوائي کٹ 
لم أكتب السطر الأخير من الوصيعت 
لم ده فک دين للحياة.. 
وقد Jy‏ جائعاً قرب السیاج 
فطشي حه من تبنها .. 
ولقد gl,‏ عارياً تحت السماء 
ولقد رأتتي نائماً فوق الرصيف 


َر الفراشة ۹ 


و نتتي نجمة في صدرها .. 

قالت: gas‏ تجدني 2 انتظارك ! 
قلت: یکا الحياق فانها هه وموهبة .. 
ماهتا ای AGEN‏ 
gale,‏ كيف أنساها لأحياها .. 


وقال الموت لي ملفا“ 


لا تس 3 أُخوھا 


3 
سکیا 


قلت سوال غامض لا شا لي هه .. 


وطار الموت من es‏ إلى aah‏ 


تحيا الا Cee‏ حين ھا عفوة 
فطریته تلهو وتضحك للهواء. os‏ ونجتها .. 
وتكون قاسية وناعمق وسيئدة وجارية .. 
SGN,‏ على أحد. فلا £35 لديها. 

تدفن الموتى على عجلء وترقص مثل غاي 
وتنقص ثم تکتمل. الكمال US‏ النقصانٍ 
والذكرى هي انسیا مرئيناً .. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Veo‏ 


ولكني Cd‏ مع الحياة ALES WS‏ یانصیب... 
oy SS 5‏ باللغز: ما هي؟ 

Banh of‏ سا ود 

SS,‏ الموت يتر كني على مهلي ... لأسأل 

وانتظرت الوقت. قلت: غداً سأمعن في السؤال 


عن الحیاق, ولم جد وقتا 


N‏ الوقت راوغني وغافلني ... وطارا 


331 الفراشة ۷۰1 


see‏ الذي يسيج مداخل القرى کان 
Leb Lobe‏ للعلامات. ILS ge‏ 
نل کی ارا الها إلى الاك 
لذلك آطلنا السهر خارج ye‏ برفقة 
بات آوی والنجوم. QUIS‏ عكأنا مسروقاتنا 
الصغيرة من بلح وتين مجشف ودفاتر في 
مخدعه الشائك. وحين كبرنادون أن 
می كينل مس يدن الف UC Rene‏ 
الصفراء بملاحقة البنات على طريق النبع 
الضاحك» وتباهينا ما على era‏ من شوك. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۰۲ 


ولا انطفأت الزهرة ونتأت الشمرةء كان 
الف ار عاجرا عبن امه سلاع اليش 
الفاتلت. لکنه ظل غار سا مخلصا تاعلامات: 
هنالك» خلف الصبار منازل موءودة ومالك 
اق من د كو واه تخیر شتاعترا 
ايف hc cg‏ اتا 7 
إذا اقتضت القصيدة ذلك! 


51 الفراشة ۷۳ 


في الساحة الخالية 


راز pe bee I‏ و سے 
محر اتا ET‏ شم السا غا 
اق في ما ورا مسا وفي مسا وراء 
قصيدة يكتبها شاعر محبط عن رهبة الساحة 
الخالية: «أناوالكلم الذي فُلْفُهُ 
EER EE RSE‏ 
jos ae‏ بن GEL‏ کم Cis‏ 
ey‏ اك و ea‏ ناميه 


غيرك) ... یتبعه صدى هواء ناشف sis‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


هو). وحين تكون الا ا هه 
اخواطر إلى ما قبل: إلى حياة كانت هنا. 
et‏ ارك خی تہ سی gl‏ 

نتشس أو لعمرض براهینها علی المکنات. 
ig‏ تھے ا سا بیع 
لادا وصلتٌ إلى الساحة الخالية؟. خحفت. 
SEET‏ لرجوع إلى él‏ زقاق ضیت 
فول الأرقة كا أفاعي. EE‏ عینیٔ 
وَفَرَكتُّهُما وفتحتهما لأرى كابوسي آمامي. لم 
پک ligt‏ کان زانیا اس لكين 
ااا انت از ع eis‏ و SBN‏ 
ارتفعت. والظهيرة سطعت» وتکاثر الذباب. 





که یاه Shue‏ لس ها BIG‏ ند كرت 
الكلام الذي لم أقله ... تذكرته ونسيته. 


أَئَرُ الفراشة ۷۰ 


وقلث: علي أن ادعو صذیقا ما 
لأخبره بألي مت 

ees‏ سال 

وقلٹ: علي 3 مضي إلى شري 
AN‏ فلم أجد الطريق 

وظل قري We‏ مني 


وقلٹ: علي واجب أن لذي واجبي: 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۷۰3۲ 


أن أكتب السطر الأخيرء على الظلال 
فسال منها الما فوق الحرفِ ... 
قلٹ: عليه أن آتي بفعل ما 

هناه والان 


فصرخث: هذا الموت لا معنى له. 
عبت وفوضی في الحواس؛ 

و اق تي قد مث is Gy‏ 
فلربما أنا ہین بين 

وربما انا ميت Sele‏ 


يقضى إجازته القصيرة فى الحياةا 


أَنَوُ الفراشة ۷۰۷ 


ألشهرة فضيحة الکائن احروم من الاسرار. 
لتلائم ما يريد لهاالمًشاهد من ثقة 
بصلابهة الارض: ple‏ ال هامة الا ترتفع 
وعلى القامة آن تنحني قلیلا لتحية الارة 
- ۶ 4 
اليد aera eye eee ae ary eee‏ 
على معدنها بين ذَهَبِئَ وماسئ» تندس في 
جیب البنطلون ذي اللون الرمادي احاید. 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


والید الیمنی تضبط حرکتها بالقبض علی کیا 
أو جريدة. لون المعمطف كخلى. oY.‏ أي 
خرن آخر ا يغ الشاتفات: الشهرق 

وهي GE‏ الکائن» تقتضي حماية ما تحت 
الغیاب مين الکامیرات السرتة اللای: بالتصور 
قبل التصوير. والشهرة تغري النميمة 
بالارتفاع إلى مستوى الجريمة» بارتكاب اغتيال 
معنوي لا یعاقب علیه القانون. والشهرة 
عقوبةٌ على اللاعطا؛ تملي على صاحبها 
ارعداء قاع رسس رت تا 
والوقوف الطويل مع الواقفين حتى لو کان 
حاقنا. وقلي على لسانه الفردات الجاهزات 
ارات اس Pes eel ly‏ 
السليقة والفطرة والبداهة» Gest,‏ ما 
يقال عما يجب أن یقال. وتحویل الواحد إلى 
اثنين یتحاوران في غرفة مغلقة النوافذ: من منا یراوغ 
IE E oe te ess‏ 
الله العف وش PRES‏ 


النوافل» خسن اللاضےاءق وال مراقبة! 


أَنَرُ الفراشة ۷۹ 


لو كنت صیادا 


لو 2 صيتاداً 


لأعطيث الغزالة فرصة أولى 


ثيه 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 1۰ 
مثل ماه الببع قرب كناسها. 


لو ES‏ صيتادا 
لاخیۓ الغزالة ... 
Ny‏ تخافي البندقية 
يا شقيقتي الشف 
واستمعناء امین إلى 


351 الفراشة ۷۹۹ 


اسوه برض واي لماي 
الكابوس من الليل» بل من فجر فاجرء 
كما لو أن حزناً ميتافيزيقياً يجرني إلى 
OE‏ مسا کس Re‏ 
وکامیرا. یشدون وثاقي انی جذع نخلة 
عراقية ٹکلی؛ قرب نخلة أخرى ژبط إلى 
جذعها جواد عربي. يسألونني عن اسمي 
الرباعي؛ فأخطىء في اسم أبي وجدّي من 
وطأة الفجر. لا أرى سخريتهم المُمَئّعة 
لكني أسمعهم يتهامسون: لن تُعْدِمَهُ OV‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۲ 


Ls‏ واحدة ... فما زلنا في الفصل الأول 
من الرواية. نقتله بالتقسيط وعلى دفعات. 
وسنكتفي بإعدام الحصان. وعندما فكوا 
وتاي ذشوا و جيبي شربط فیدیو 
زاكر مالك دري علي مایت 

وأعادوني إلى البیت, حين شاهدث الشريط 
ra‏ آف رح بأني حی. حزنت لأن الحصان 
كان ينظر إلى بمزيج من الشفقة والتأنيب! 


451 الفراشة ۷۱۳ 


ليل العراق طویل 


[الی سعدي یوسف] 


ألعراق العراق دم لا تجففه الضمس 
والشمسن GND)‏ فوق العراق. يقول 
القتيل العراقية لواقفین على الجسر: عم 
یا و ی و نات 


les‏ یفتش عن قبره في نواحي الهديل 
ألعراق» العراق ... وی العراق طویل. 


ولا يز الفجره إل لقتلى Od‏ نصف صلاةٍ 
ا كنوك اننا كن تكد Seal‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Vie‏ 


والنهر يجري جنوبا جنوباه ویحمل أمواتنا 


الساهرين إلى he‏ ال 


ai ah‏ العراق tele‏ مفتوحة كالمدارس 
مفتوحة للجميع. من الا من إلى التر كماني: 
والعربي:. سواسية نحن في درس علم 
القيامة. SN‏ من vielen lt‏ 

بخداد: کم Oh‏ تخذلين SUN)‏ كم 
مرءة تصنعين التمائیل للغد؟ کم Be‏ 


ر تطلبير: الزواج من ١‏ د لمستحيل؟ 


ر هنا یقف BEAN‏ هنا 
عاجزین عن Ghd)‏ باسم السماه. ted‏ 

يقتل الان مر في العراق؟ الضحایا شظايا 
على الطرقات وفي الكلمات. 0+02 os‏ 
من حروفِ tity‏ مثل أجسادهم. وهنا 
a‏ اح معا عاجزين عن النطق باسم 


354 الفراشة ۷۱۰ 
السماي وباسم القتیل 


العراقٰ العراق» فمن أنت 5 حضرة الانتحار ٩‏ 
أنا لا أنا فی العراق. CAN,‏ أنت. وما 

خی لاسو لاتقل + ce AN‏ اف 

فمن نحن؟ مخ نحن. لسنا سوى خبر 

فى القصیدة: بل العراق طویل طویل! 


الأعمال الحديدة الكاملة (؟) 


قرطبة 


أبتواية قرطبة الخشبية لا تدعوني إلى 
الدخول لالقاء ics‏ وِمَشْقِكَةٍ على تا 
واا ہو 200 الضيّمة فى 

کان سحي على دی وذ کرای 
EEA ARE REE‏ شاب 
۷ ارس هد فش فتاه بفرح يتيم» 
نبا تير وه ور Seas‏ بل 
اناف ان مد اما نت علت شیاه 
الف بل أجاف الغد الراکض آمامي 


۷1٦ 


أَئَرُ الفراشة ۷۷ 


بخطی إلكترونية. كلما تطمُلتُ عليه نَهَرَني 
LS‏ ايفين عبن اظاشی نکی spe‏ 
كثر في قرطبة. آجانب وأندلسيون. یتحدئون 
عن ماضي العرب وعن مستقبل الشعر. 
وفي حديقة» قليلة الشأن والشجسں ار ore‏ 
بحجم الكت لابن زيدون ,2 فأسأل 
أحد شعرائي المفضّلينء ديريك ولکوت. إن 
كان عق ese‏ سجر اي See‏ 
یأسف عندمایقول: eee YS‏ ومع 
ذلك بقینا معا ثلاثة أيام لم نعوقف 
فیها عن الضحك والسخرية من الشعر والشعراء 
الذین وصفهم بأنهم لصوص استعارات . 
ای کم استعارة سرقت. Cais‏ في 
ا جواب. وتبارَئِنا في مغازلة القرطبيات» 
a‏ تساك 
منها؟ قلت: على قدر جمالها تكون جرأتي 
وانت؟ قال: Lat‏ امه قد gee el‏ امه 
جاءت هي ec)‏ قلت: لأنك ملك وأبن 

YL‏ آعرف. و كانت زوجته USL‏ تضحك. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۱۸ 


وفي قرطبة» وقفث آمام بوابة بيت خحشبية 
ای کی مو ا کے تی اما 
كنبا هل تار تی تو ادرف سس 
لأن الجرح الجديد يخفي ندبة الجرح القديم. 
لكن ديريك ولكوت فاجأني بسؤال جارح: 


ليون الک ae‏ ام ليحت oe‏ 


أنَرْ الفراشة ۷۹ 


في مدريد 


تحص ورداد ور ان ولا تیار 
عتيقة وعالية في حديقة «بيت الطلبه). 
الممرات مرصوفة بحصى يجعل المشي عليه 
أقرب إلى تدريب ساخر على رقصة فلامنكو. 
والظلال مشقوبة بضوء مترجرج. من على 
فو تاھد ا شتہت ات ری 
ae |‏ سم ےس ات ا ند 
والشاعر الکندي / الأميركي مارك ستراند 
على مقعد خشبي لالتقاط الصور مع 
الطالبات والطلبة... وللتوقيع على کتبنا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


i‏ إلى الاسبانية» نتبارى في إخفاء 
فرح الشاعر بقارئه ا جھول؛ غير المتوقّع ... 
irs‏ شعره الذي كتبه في غرفة مغلقة 
ees eee‏ برد 
مني وقالت: Li‏ حفيدة لوركاء فعانقتها 
gt‏ ما كشوت من ذراعیه (لیها. وساألتها: 
ناذا تعذکرین منه؟ فأجابت UL‏ ژلدت 
بعد مصرعه. قلت لها: هل تعلمین کم نحبه؟ 
تالت کل الان تون 5 هاش سر 
اه Mog AS asl‏ و3 گرني مدير السيبت 
ol,‏ هذا الکان هو آحد معالم مدريد. مَنْ 
ا سب متا شين اشا gles‏ 
لوركا eal‏ وخيمينيث وسلفادور دالي. 
نے تايه a)‏ الشركة سل ی ا اف وال 
een‏ يدت نحن نہ ةيا 
هي الحدود الواضحة بين الشعر والنثر؟ تلعثم 
كما يتلعثم الشعراء الحقيقيون أمام صعوبة 
التحديد. ثم قال ... وهو الذي يكتب الشعر النثري: 
الإيقاع الإيقاع. الشعر بُعَوف بالإيقاع. 





VY 


vy) الفراشة‎ 351 


وحین حرجنا إلى الحديقة نتمشی على oles‏ 
الحصىء لم نَکلُم كثيراً لعلا نكسر إيقاع 
ee‏ ا na rel‏ يرل عبرت 
لماذا تذكرت قول نیتشه ا اذق: «الحكمة 


هي العنی موی من الغناء) ! 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۷۳۳ 


عالٍ هو الجبل 


يمشي على الغیم في أحلامه. ویزی 
RNG‏ ویظرۂ الغیم يابسة .. 
عالٍ ہو Ke‏ 


أعلى وابعد. الاشيء ید کرد 
باللامکان فمشي في هواحیه 
یمشی ... ول يفيل 


Wy احدى صفات‎ § coe als 


وقد تقاسمها الضدان بینهما: 





531 الفراشة ۷۳ 
اليامن والامل 


كان الضباب Saved GUS‏ 
و کان بصعد من حلمي» EMG‏ له: 
عال هو Veal‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۷۲ 


أَنَرْ الفراشة Yo‏ 


تلك الكلمة 


فت القاموس 

لم يعثر عليه 

وعلى tom‏ ضبابي لها ... 
لکنها تسکنه في الیل 
موسيقيگة منسجمه" 


مع ذات مهم 


ومجاز ما لتخضره و “pod‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۳۹ 


على سطح SUM‏ الحْضِْمَۃٴ 
ما هي؟ 
35% المعنی 


وضاعثٌ منه تلك الكلمة 


أََرْ الفراشة ۷۳۷ 


صدى 
في الصدى ge‏ 
وفي الیئر صدى 


ہدو رمادبا le‏ 
كما لو W‏ حرباً لم تقع 
او وفَعَثْ امس» 


وق ا 


فی الصدی 5 


وفي الیئر صدی 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۳۸ 


Sel Uy‏ ناسنا 


ند 


451 الفراشة ۷۳۹ 


شجرة الزیتون الثانية 


شجرة الزیتون لا تبكي ولا تضحك. هي 
سهدةٌ السفوح احتشمة. بظلهاتخطي 
ساقها ولا تخلع أوراقها LI‏ عاصفة. 
تقف كأنها جالسة وتجلس كأنها واقفة. 
رتا ا تا E‏ ان تا ساس 
يُعينُها على تخزين الزيت النوراني وعلى 
نات اماو اعراق ها Sag NS‏ 
الذين عاصروها واستعاروا بعض أغصانها 
لضفر الأكاليل. لم يعاملوها كأسيرة حرب» 
بل كجدة محترمة ينكسر السيف آمام 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۷ 


وقارها النبيل. في ibs‏ حضرتها المتقشّفة 
عدو Oe gee er‏ 
وراء الوصفء فلا هي خضرء ولا فضيّة. 
هي لون السلام إذا احتاج السلام إلى فصيلة 
ون تون نينا ای کات سس ۱ 
لکنه یقول: کم آنت نبيلة وجليلة. وهي 
هي التي تدرب اجنود على نزع البنادق» 
وتمرّنهم على الحنين والتواضع: «عودوا إلى 
ہی رت کنیا prey‏ بزيعي القنادیل». لکن 
هؤلاء الجنود» ولاء الجن ود الجدد 
یحاصرونها بارافات ویجتئونها من سلالة 
الأرض و yeas‏ عل سا القن نما 
وصار فرعها في الأرض وجرها في السماء. 
لم تبك ولم ت صرخ. إلا أن نجل 
أحفادها من شاهدوا عملية الإعدا» رمى 


ا کاس 


جندياً بحجرء واستشهد معها. وعندما مضى 
اجنود منتصرین دفتًاۂ هناك: في الحفرة 
العميقة ‏ مهد الجدة. ولسبب ESE‏ 
متأكدين من أنه سیصبح, بعد قليل» شجرة 
زيتون ... شجرة زيتون شائكة ... وخضراء! 


أَنَرُ الفراشة ۷۳۱ 


Baie‏ في ملتقى دريين: هل 

جاء الشمالیون؟ أم CRS‏ الجنوبیتون؟ 
لا Sp‏ هناك ولا سلا والسماء 
نظيفة وخفيفة فوق المكان ... 

وقال لي» متابطاً tales‏ الشعري: 


هذل يا غریب؛ هوي 


متداخلا فى الأبجدية. كل حَرءفٍ ربوة 
وحدیقدٌ هی ANN‏ فى الحرف 


سيد نفسه. بختار عالمه MoS‏ : 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vry‏ 


الع نالطع كنا وت 
اضق ا ری ا ا 
النحاس بیاخوتی.. 
ويقول لي: أنا حاضر في Ks‏ سي ۽ 
غائب عن 2 ise‏ بين 2 
وحاضري صفصافة 

صغصافة في ملتقى زمنين 
قلت: فمن تكون؟ 
فقال لی متأبطاً eS‏ 
متورطاً بکلامه الشعري: 


هذا ما فی من خطام هويتي! 


351 الفراشة ۷۳۳ 


حق العودة إلى الجنة 


إذا کان الله قد عاقب آدم» بطرده من 
الأبدية إلى الزمن» فان الأرض منفىء والتاريخ 
اسان عذاف بحرت SS‏ نيو eels‏ 
وهابيل» ثم تطورت إلى حروب اهلية وإقليمية 
ae Mes‏ ال مته ای اناي 
أحفادٌ العاريخ على التاريخ. فماذا بعده؟ 
العودة إلى 2H‏ محفوف بالعدم وبالأسرار 
الإلهية. أما الطريق المميّد الوحيد فهو 
الطریق الى الهاویة» حتی (شعار اس ... 
حتی صدور العفو الالهي. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۳ 


لولا الخطيئة 


N‏ كما ope‏ ادما 


الا الخمینۂ 

لولا النزول إلى الأرض 

لو لا اكتشافٌ الشقاء 

واغواءٌ حو اء 

لولا الحنين إلى Be‏ غابرة 
لہا كان شؤه 

ولاذاكرة 

ولما كان MAW‏ معنى العزاء! 
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i 


Fal رای تمہ ان اتف ین‎ corey eee 
من خریف ... وياله من خریف. السماء‎ 
هي بیضاء ولا رمادية, لأن‎ Vy لا هي زرقاء‎ 
الألوان وجهاث نظر تختلف وتأتلف. الغيومٌ‎ 
عاي‎ pai ای سات‎ 
الجبال. وترتفع ال جبال كلما £55 منها السماء.‎ 
اسر تهات ر سن اسب‎ 
حشام السحاب لارتداء طيور لا تهاجر‎ 
اليوم لأن الخريف لا يومىء إلى زمن‎ 
ذابل وشجن. هو عرض أزياء احتفاليٌ‎ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۳۹ 


لاشتقاق اللون من اللالون. یهیج الحنين 
إلى مایتلو الوصف ویسبق حشرجة 
الکهرمان في الضاجم. الخريف شحوب الرخام 
[ذاا متا E ee‏ لین تام انس 
uf,‏ هناء في ضواحي أكويلا الإيطالية 
جالس وراء شرفة زجاجية واسعة ترشد 
E PEA,‏ وتف الشلي هن سب کی 
في الوادي a‏ تلفي اللسحية العايرة ple‏ 
رُوارما الصاعدین إلى سفوح جبال تقش 
علیها التاريحٌ قلاعاً حصينة لصا البرابرة. 
ثم هبط إلى الوادي مجشداً مطاطیء الرآس. 
لا ری شرع REN‏ 7ف واارسے 
ولا شيء يرسل حنيني إلى شيء Li,‏ 
آتابع أوراق الشجرة المتباطغة في الهبوط 
العدريجي إلى الأرض» كامرأة تتعوى على 
مهلهافي Jus‏ العاشق. Ul‏ هنا ورقة 
الشجرة يحملني الهواء إلى نوم شتائي أصحو 
هه عا توه مان قري هذه الأمدية 
re ea)‏ اللامبالية بتاريخ القلاع يعثر 


“ےم 


أَنَوُ الفراشة ۷۳۷ 


الأعمال الجديدة الکاملة (؟) ۷۳۸ 


مسافران إلى نهر 


رات افق ع حا ية انان اة 
Le‏ على مقعد في قاعة السافرین إلى 
عناوین غير مرتجلة. آلطار مزدحم. الفعی 
الفرنسی والفتاة اليابانية فریبان ore‏ 
الزحام. ملفوفان» کمابدالي بغمامة 
واحدة زرقاء. یتناوبان الثعاس ولا یلتفتان 
إلى ما هو خارجهما. تنظر إليه حين یضع 
رأسه على کتفها نظرةً Upp‏ تحرص على 
اس تكد اهنا لا شین نز باه 


تراه كأتهيها في ال ا جب وتخجل من آن 


أَئَدْ الفراشة ۱ ۷۳۹ 


یعرف کم ate‏ تو یتبادلان الخفر ... 
ینظر إليها حين تضم رآسها على کتفه نظرة 
من د وم ۱ ہے او کے 4 بلورينة اس من 
الاأنكسار. وحين تلتقی النظرتان على 
شغف وشفافية» تنهض الفتاة لتشتري 
زجاجة ماء. تسقى الفتاةٌ الفتى كأنها 
ترضعه» ها تا gl‏ ات gly a}‏ 
اننوك راهن اه زر هی 
عن بعد. ارتعشت وانتعشت بموجة عطر 
فرنسي بلغا من الرهافة منزلة غزال وظبية. 
لیت تا ىا ول تقل .لله شیف : 
هعمافیه میں تلاشی الواحد فی الان 
ار فلت انسیا گنه انش اى 
سنجتازه بعد هذه الرحلة یر قرب بیتنا. 
لقال سا ينها كان اهدر اندي 
سنجتازه بعد هذه الرحلة هوبيتا! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) Vie‏ 


فاتل وبريء 


أَنَوُ الفراشة ۷۱ 


هو الحيوان | الملاك 

ies SN OR,‏ ےنت 
وملتبسن. رس ميلس 

كلما فر“ کر 

bee‏ صنعا بنا ... ويسيء 
يفاجئنا حين ننسی عواطفنا 
ويجي: . 

هو الفوضوي | الأناني 
والسيتد | الواحد | المتعدد 





وم" حیناه ونکفر حینا 
ولکنه لا ؿالی بنا 
حین یصطادنا Booty Wels‏ 


ثم يصرعنا ید باردة 


.أنه قاتا ... وبريءا 


الأعمال ا دیدة الكاملة (۲) ۷۲ 


کانھا أغنية 


كما لو حلمت: رايت یضام سمراق 
حنطكة ... تصطفین من اللون تأويله. 

أنا. ولنا ما يمد لنا الليل من 

ہے في حدائقه BES‏ كل هناك 

ke‏ کل شيء لا Qed‏ وا لك 
والظل — ib‏ يضحَك کالبر تقالة. والحلم 
A‏ مهمته مثل ساعي البرید. وطار 

إلى be‏ فعلینا إذن آن نکون 

جدیر ین هذا المسای بنا ... وبنهر 


پرافقناه ونفیض به ویفیض بناا 


357 الفراشة 
ver‏ 


شاعري / آخري 


ما ولد في الليل من رحم الماء. 
2 وتحبو» وتمشي. وتر AS‏ في الحلم 
زرقاءَ بیضاء خضراع ثم تشب 5 

في الفجر | 

Sige‏ هذل وشاعرها نائم لا يحم بها 
وبما حوله. لا يراها تخافله وتطیر إلى 

غيره. 

في الصبای يقول: كأني حلمت بها 
بالقصيدة ... این هي الآن؟ 

پشرب قهو ته شاردا Wale‏ غیره 


ویقول : ER‏ 7 
خیرا: هنيئا له شاعري | آخري! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۷٤‏ 


سماء صافية و حدیقه خضراء 


tf‏ الصافية تفكير بلا فكرة كحديقة 
٤‏ امت ا جس انيجي ته Bish‏ 
إفراطها في الوضوح. تفتقر السماء إلى 
aes‏ ولو Sie‏ وط اال شر 
الأزرق. وتتفتقر الحديقة الخضراء إلى 
یرت ا gh et‏ آمفر و ليلکي 
وإلى بنات آوی» لكي يحار القلب بين الأنواع. 
فالجاهز خحصمالحافز. والقصيدة 
ay Ja le‏ الا کر نکی 
نصدّق الشاعر حين يكذب ويكتب عن حيرة الروح 


Vso الفراشة‎ 331 


= کر ا3 ا0س ag‏ 1ون 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۷۲ 


كلمة واحدة 


هسیس الكلمة في اللامرئئ هو موسيقى 
المعنى» یعجدد فى قصيلة pom‏ قارثئهاء من 
فرط ما هی سریّت أنه كاتبها! 


لم 


Ag ES:‏ واحدق كلمة واحدة فقط تشم 
كماسة أو يراعة في ليل الأجناس» هي ما يجعل 
النشر شعراً! 

dfle Ls,‏ یقرلها لا ببال للا مبال 
آخرء على مفترق طرق أو في السوق» هي 
ما يجعل القصيدة ممكنة! 


351 الفراشة ۷:۷ 


وا EEE‏ لا وزد فيها ولا إيقاع» 
إذا أحسن الشاعر استضافتها في سياق اللائي 
ساعدته على ضبط الايقاع واا 
طريق العنی في عبش الكلمات. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) VEA‏ 


آلشيء العاقض في القصبدة ولا آعرف ما 

هو هو A RAI Ly‏ وهو ذلك 

الناقص ما ee‏ «بيت القصید) 
لا 

حين تكون القصيدةٌ واضحةً في ذهن الشاعس 

قبل کتابتها. من السطر الأول حتی ce‏ 

یصیح الشاعر ساعي برید والیال دژاجة! 
لا 


آلطریق إلى المعنى» مهما تشتغب وطال» 


451 الفراشة ۷4۹ 
a‏ اا 
اهتدى! 
لا 
اش ال ل اعرف EEE E‏ وس 
آعرف ما هو نقیضه. نقیضه هو استسهال 
العَدم! 
L]‏ 
ليس الألم موهبة. هو امتحانها: فاگا أن 
تقهره ... أو يقهرها! 
L]‏ 
لا 
اھ اف مج بیع مہ E‏ 
لا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Vo.‏ 


أكتب ... وكبيراً حین Wal‏ 
لا 


فى حفلة ملكية! 
لا 

الل pee‏ بر س متا 
لا 

الشعر ... ما هو؟ هو الکلام الذي نقول 


حین ن6سمعے او a‏ 104 هذا شعر! 
ولا نحتاج إلى برهان. 


Vo) الفراشة‎ 451 


هحاء 


لا يستقيم مديح السلطانة إلا بقصيلة 
عمودیه: الصدد للصدريّة. والَحْرُ للعجیزة! 


ورثاء السلطان مدیم تا ان اند 
بروتوكولية: لم يأذن الحاجب للشاعر 
ky‏ اتکس ھتاس التو سين اکسا 
له بزيارة القبر. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 
vor‏ 


ف الخطابة والخطيب 


لجسل نم فش سك سينا 
as‏ : 
3 ¢ الان هى فنٌ ا ذال 
A +6)‏ ۱ 7 
sine a‏ بات Lacks‏ 
وجد اا 
۱ ۱ متلا 
لصدی بضجیج الفراغ. یعلشفه الط ۱ 
ليحشوه طم ۱ 
2 مزید من هباء العنی. pratt‏ 
eee‏ هو الستوع ترما 7 
على صد 
aT‏ 
۱ بة ليست ما يريد ا خطیب | 
فالصوت ب ae 3 | ae‏ 
وی زین ےن العا 
so 3 ۱ ۱‏ بة 
.. هي ماترتجله الغر 1 
یرہ 


vor الفراشة‎ 31 


من حماسة الفتك با خصم وما بِمشجث 
مساهتدی ها فة Gel  OL ob‏ من 
نصال فارس بلا فروسية. الخطابة هي 
إعدام المعنى في باح ناف eel a‏ سینا 
بعند اسعراحة الصوت القصبيرة LIS Y‏ جرعة 
ols‏ و قات هر GEASS By eo‏ 
eer, epee ee‏ نه EEE‏ 
من سیاقها أو بيت شعر قاله شاعر في 
مدح انيز انتوق ماگ الات یا باه فاثار 
التصفيق. التصفیق هو البتغی والقصد 
یستعید خلاله الخطيب اللاأفکار القادمة عليه 
من الشهد. فیتسم کمن یکافیء جمهوره 
على حسن ظنهم بذ کائهم الکتسب من فائض 
ذکائه» ويمنحهم نكتة تنوس بين الفكاهة 
والتفاهة» فيضحكون ويضحك. الخطابة هي 
تألیب الضجر علی الضجر ببلاغة الشکوی Le‏ 
لحق بالامة من خطر الضجر. یخلع ال خطیب 
معطفه لیدل اجمهور على موضع ضمیره الحي. 
یضع يده في جيب بنطاله بحثاعن فكرة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vot‏ 


ویعحرك ا ویسارا le GY‏ في مایز 
القوم. فان کانوا يمينيين صدقوه وان کانوا 
یساریین صدقوه. ثم يعود إلى منزلة بين 
النزلتین. ولا یکت عن تردید کلمة: صدقوثئا 
الخطابة هي الكفاءة العالية في رفع الكذب 
إلى مرتبة الطرب. وفي الخطابة يكون «الصدق 
زلة لسان»! 


Voo الفراشة‎ 351 


igi شا‎ 

can‏ اه ولا 

وك 

أبن ly‏ فى عتمة Sasi‏ 

gis‏ لبخ 

فلا أكون سوى شخص Sop‏ به 


خرجت من صورتي الاولى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


لادر که 
يا داتي انتبهی۱ 


Vo" 


51 الفراشة ۷ 


۰ 
۰ 
انس 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) مهب 


السطر الثاني 


a نك انميت‎ acl 
السطر الثاني فقد يكون شعرا أو خيبة‎ 
أمل [فروست]. السطر الشاني هو صراع‎ 
المجهول مع المعلوم. خلاء الطرق من الاشارات؛‎ 
اكوا لمكو لأساف فكي شک كن‎ oP 
وهو حيرة تقليد اخلوق افالق. هل‎ 
الكلمة تقود قائلها أم قائلها یقودها؟ السطر‎ 
الثاني لا یوهب. بل يُصنع بکفاءة ترویض‎ 
7 اللامرشی. فأنت تری ولاتری من‎ 
انیت‎ sey a al اعبات الاضوہ مع‎ 


vo4 الفراشة‎ 351 


ol‏ ن و ا 
عنك لتمضي وحدك في مغامرة بلا بوصلة. 
أنت كمن يخرج إلى غابة دون أن تعرف 
ماينتظرك: قطاع طرق أم طلقتة أم 
صاعقة أم امرأة تسألك: ما الزمن؟ 
فتقول لها: «توقف الزمن فمري» [بیشوا]. 
المکن غابة. فعلى جذع أية شجرة تسند 
حیالك. ومن GI‏ وحش تنجو؟. إذا 
اهتديت إلى السطر الثاني في متاهة الممكن, 
عرفت الطريق العئِد إلى موعد مع المستحيل! 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Vie‏ 


is 


| pa 70 
| SEEN عصفور على‎ yah Cie 


هذا ما تبقى من كلام الحلم ... 
حين Oe‏ عند الفجں eM‏ 
لعل لاوعبي البريء Vas‏ الإیقاع 
حين يقول لي: 

pole «رطبت‎ 

tos‏ سُدو" عصفور على الشبكاك) 


لکن كان وعبي يرشد المعنى إلى الإیقاع 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۷۰۲ 


الكناري 


قرب ما سيكون 


استمعنا إلى ما يقول الكناري 


یقراب ما سيكون 
غدا تنظرين إلى البوم ‏ آمس 
تقولين ١‏ كان wee‏ 


51 الفراشة ۷۳ 


و کان Sue‏ 


ولا تفرحین ولا تحزنین 


Sas dos‏ أن تر کنا الکناري 


فى قفص. وحده 
لا gu‏ لا 


بل يغئي لقناصة عابرين... 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) V٤‏ 


في مركب على النيل 


مت 2 le‏ اجب et Lt pp‏ فهره 
GELS,‏ ودخانُ سجائر. وكلام عن الدنيا 
الغی لا نعرف غيرها. آٹا ما Agha‏ كل 
واحد من المتحلقين حول بحيب محفوظ عما 
وراء الدنياء فتقاسمه سرا مع طيور 
تلق فسوق نهر LN‏ مور 
المستمع بأذن انتقائية» تأخذ الكلمات وقتها في 
فصول ال ہے فا ساس تی أن 
ترو اة اق ES‏ فيه 
يعرف من المدائح ما يكفي ليجعل العبث 


تَر الفراشة ۷10 


لعل ول ر حاو ق ا 
صنم أو منحوتة. لكننا نحجٌ إليه لا 
لنعرفه... فقد امتلأنا برواياته Lata gas,‏ 
شخوصهاء بل لنحيّيه على ما کتب. ولنحيّي 
آنفسنا جالسین بحضرة أسطورة عي خرجت 
من مخطوطة فرعونية. cul,‏ نساء قادمات 
من أقاصي حرف الضاد GLU‏ يده فیخجل 
و oe eee ea‏ كانه سے ولا هنو 
في آن واحد. ثم يضحك ضحكة عالیة ويطلب 
سی جارة حان وقتها نی لو ارده 
les Lg Ses Vs Ls‏ 
داش ات عاق تیش وة 
طعنه خنجر في الرقب:ة تخلی عن سرد 
التفاصيل بدأب النملة واختار تقطیر 
النحلة. من يومهاء ونحن نجيء إليه 
مُوَدّعينء ALL‏ انتبهت إلى نقصانها وسم الوث 
الاج Je‏ بی دول Ol‏ ته a‏ 
ونحن من حوله في مركب على النیل» 
يوم الثلاثاء! لكن يوم الثلاثاء لم يعد موعدنا! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۹۹ 


ادمان الوحید 


۳ 
£ 


أسْمَهِمٌ إلى al‏ کلتوم کل dis ALS‏ 
کان 7 جوهرتها النادرة» وسائر 
الأيام کالعقد الفريد. هي إدمان الوحيد. 
وإيقاظٌ البعيد على صهيل قَرَسٍ PIV‏ 
بسرج ولجام. نسمعها معا فنطرب واقفين» 
تق سا وق ی لبي ان کیت 
لنا الملكة باجلوس فنجلس على متر من 
ریسح. یتست یت بوثر سحري 
ایشا لی فرہ اتی اتی جع ها 
جوقة إنشاد وأوركسترا كاملة» وسر 


َر الفراشة ۷۷ 


من آسرار الله. هي سماء Bay‏ 
غير أوقات الصلاق ننصلي على طریقتها 
الخاصة في التجلي. وهي أرض خفيفة 
کے ا الا تمهت رقو إن CLS‏ مو ام 
تغيب في قطرة ضوءأو في تلويحة 
ا هس ان تشه ی ارت 
كدر وی یت الى مسر گناہ 
ولصرختها آن تعیدنا من TEL gs‏ سالن. 
ولهمستها أن هل الليل فلا یعمجل قبل 
أن تفتح هي أولاً باب الفجر. لذلك 
الليل. هي الخمرة التي تسكرنا ولا تنفد. 
اللخ دة التوحييدة ir‏ لی ملکتها 
اة ا اا انف عفنا 





إلى إحدى حفيدات فرعون Le Sy‏ من 
ينصاع فيه الهباء إلى شيء ملموس. هي 


قباط pst‏ تيرق افیلیسن GES‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۷۸ 


بان عات تست لا يمون 
KE OEE‏ لبا بع بد من 
فرط ماهوقاس ومغلق كحبة جوز 


يابسة! 


انر الفراشة |" 


في الرباط 


في مدينة الرباطه الرفوعة على أمواج 
الأطلسي العالنة» هشي الشاعر علی الشارع 
بحثاعن مُصَادَفَة العنی وعن معنی الصادفة. 
ور ee en Se‏ ریسا الا هن 
تسا 2 واه | افو 
أ ا ا و ر ا لان 
الشجر وجهة نظر آو استعارة. لکن الارة یسألونه عن 
وجهةالاسهة سعسارة في قصيدة 
ما نسي أنه کاتبها فلا يقدّم جواباً واحدا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


من نحية إلى aif‏ يمشي الشاعر على 
الشارع کأنه يمشى فی قصيدة غير مرثیةه 
یفتتحها شيخ مغربي ينحني على کسرة خبز ... ینفض 
عنها التراب وبق ج لها ويد رها Lay,‏ 
للطیسور في ثغرة جدر. ولي . 

مدينة الرباط مكان شخصي هو مسرح محمد 
لاس عياف مع نی ا فة 
من ضفاف. ما أعرفه عن نفسي - وهو قليلٌ ‏ يكفي 
لأن أتوتحد مع هذا ser‏ الفتوح لفاجآت 
er |‏ كاي ماك لا ال وا ا 
بل ركان ما نی Coca gle‏ والضوم لافيت 
والعيونٌ التي ترسل الإشارات» فأصوغها في 
ارات :اض نا إل 3 تمسك بها 
کشا نو LS‏ تافو لست عه مت 
care‏ اف تھے سیسات 
اھ ہق نر اھ گا E‏ 
ما یکون الشعر هو الشاعر. لكني أسترق 
النظر إلى فتاة تضحك جتحا کی و رک 
القصيدة القصيء فأبكي وا 


VV 


454 الفراشة مف 


اطعامعها js‏ فتح أبواب المسرح 
EE‏ اویل. و مع اربة أن يقولوا: نحن 


مَنْ أوحى إليه! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۷ 


وصف 


مرت کحادئت 

على الکتفین ORS‏ استراحا في ال" ... 
وصدرها یعلو ویهبط مثل فطل اجب 
يحمل GAS‏ تغامزا وتقافزا فوق الرخام... 
ور کبتاها ترسلان البرق للأُعمى ... 
Wiley‏ عمودا ہیکل من PP‏ 

يتبادلان الريح والإعجاز ... 

والقدمان ف ر جوئیان — بردیاان 
والشعزه المبعثر في مهب الریح 

بيرق عسكري يفتح الصحراء .. 


َر الفراشة ۷۷۳ 


والعینان لا تتطلعان إلى ضحایاها 
Liss‏ رأى العينين كي يروي 

‘SBN  ةكينجلا وت‎ wee 

اي مرت كحادتة .. 

ولكني نجوث ولم ينبني آي سوہ 
غير ضعف الوصف في هذي القصيدة! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۷ 


في سكوغوس 


سکوغوس, من ضواحي ستوكهولم. غابةٌ من 
أشجار البتولا واللصنوبر وا حور والكرز 
ls‏ وھ ير ساس یرنه اس 
بمهارة الصادفة التي تهب بهاالریح على 
المصائر. لا يخرج موا م هار جا 
و اله مات ایور اسان 
العقعق والغراب وک‌شار ال جوز ونقّار 
اخشب والزرياب والمَُوقُفٌ والشحرور الأسود 
لاف وديم من مادقا متا 
ومنقاراً وذيلاً وهجرة» ومنحها صفاتٍ 
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کرد سی همان i‏ الا کے 
اق OEE‏ ہی سے و اف 
في eee re oe ae‏ عي شمن HE‏ 
بالكتاب إذا غاروا من بلاغة المنفى ... 
وقريباً من کک eee‏ سین راتت 
والغزلان والشعالب التي تلقي عليه التحية 
عبر النافذة» وتهرب وتلعب خلف تمارينه 
اللغوية. يستيقظ على غؤشات الطير 
بزجاج البیت الب بالطوب واخشب. 
یج عربته الصغيرة إلى سوق اللحم: 
نداء اگسی للحسی. یبختار منه الصریح 
ااع ees‏ إلى رسب عا دات 
الطهو. ویختان لتأجیج الرغبة بين 
الآكل والأكولء توابلها الحارقة الحاذقة... 
لئے اس لتاق التو ررے وتا 
شی زی الب gb)‏ الس اعتر ارعس 
إلى الطرب في خريف المنفى. يجرٌ عربته 
الصغيرة وسط الغابة برفقة طيور الشمال 
التي تعرفه من فانیلته UL‏ بالطر والعرق. 


الأعمال احديدة الکاملة (۲) ۷۷۹ 


فلا أحد سوی كردي مثله یتجاسر على 
مناخ البلطيق. وهو إذ يهجس OW‏ 
فلا يهجس إلا بالط هو: قصيدة نهاره 
نهر اط عو سح ضس لے اوه 
ییا وضع الملائم في املائے وعلى 
وعلى إبداع العنی احسي Le‏ كان بدائي 
ام كدان اع ين سا ee‏ رایس إذا 
اج ق ie‏ مرکا ولا 
تعمز خلا في التوازن بين العناصر. 
وسليم بركات لا يتحمّل الشناي منذ 
صار سريع البكاء! 





454 الفراشة ۷۷/۷ 


جهه النفي 


Sher المنفی؛ نحو‎ ales 
وتفرة منه المفردات - الذ کریات‎ 
ات"‎ ANN لس‎ 

ليس الوراء وراءه 

وعلی اليمين إشارة ضوئية 

وعلى اليسار إشارة أخرى 

Slag‏ نفسه: 

من a‏ بتدیء الحياة؟ 
SNe‏ لي من نرجس 

لأكون صاحب صورتي \ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) VYA‏ 


ويقول: OL‏ الخره مر يختار Maa‏ 
ا 
نا خر ادن 
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بولیفار سان جيرمان 


یقول لي جورج شتاینر: علی الشاعر أن 
آقول: ومضینا! 
لا 
الأوراق الذابلةٌ» النازلةٌ من شجر USAF‏ 
كلمات تبحث عن شاعر ماهر يُعيدها إلى 
الأغصان! 
Ll‏ 


كلما تخمّى الإيقاعٌ في الصورة صار موسيقى 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) VAs‏ 


مصاحبة للفكرة! 
لأا 


جالسا مع پیتر بروك» تحلق فوقنا طيور 
إلى تُخوم العنی. 
لأ 


الطائر فى رحلة لا يسأله فيهاأحد: ما 
لا 

في ALU‏ أتطلّع إلى الرصیف UG‏ 

جالساً على مقعد احطة فی انتظار حافلة! 
LJ‏ 

َلتَظَامُدْ بالحياد الصعب. فى القصيدة والروایق 


هو الجريمة الأخلاقية الوحيدة التى تُعْتَمَرا 
Ll‏ 
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کشر الايقاع بين حين وآخ هو ضرورة 
إيقاعية. 


O 


الإقامة. وأتبع ما تبقّی من حياتي بحثاً عن الجانب 
الاخ منها. 
۳ 


لا 


رياح الخريف تس pestis poor‏ مهارة 
الحذف. الحذف ALS‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) VAY‏ 


یکون الأمر مختلفا 


لا لن یکون الامره مختلفاً كما 
كنا نظ ... لو انتظرنا ساعة أخرى ‏ 


يقول لها ... ویذهب | 


ہے تمل لو حط عصفور" على كتفي 
لكان :الام su‏ 


تقول له ... وتذهب | 


پذهبان معا وینفصلان عند محطة المترو 
کنطغی خوفحق ويوذعان الصيف rete‏ 
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يعبر عازف الجیتار بینهماه ويضحك 
N‏ قد یکون المر Lites‏ لو استمعا 
إلى الجیتار في الوقت المناسب. 
قلٹ: کلاا قد یکون BN‏ 

مختلفاً لو التفتا إلى Lgl’‏ یتعانقان 
ويعرقان ویسقطان على الرصيف 
كمثل أوراق الخريف! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۷۸٤‏ 


في حانوت خبز على ناصية شارع باريسي 
ضيئّق ... ee‏ قهوتي eee lg’‏ 
تختلط رائحة الخبز برائحة القهوة» وتوقظان 
و سس علی ا Lejlb‏ .. حياة 
مبتعدئة وعلی سلام طوعي مع الأشياء 
ao‏ ومع حمامات BE‏ الشي بين 
ال ارات على الط ا اج یی 
کین ر امن ونس ران 
eos‏ اجس sl‏ ااك الات اتويات 
في العمر حماستهن تجاه تفاصيل يروينها عن 
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حياة غيرهن. وأشارك بائعات الخبز والنادلات 
ا جمیلات حيادهنّ اللبق تجاه مغازلات الزبائن 
اتی آکفر ي فی الس ااا 
احتساء قهوتي لأحافظ على صحبة مفترضة 
مع ما حوليء ی درب 7 اختراع 
ألفة مامم مکان ما. ون اخترت هذا 
الرکن من حانوت الخبز لتأليف عادة يومية 
كأني على موعد مع ذكريات مجتهدة تعتمد 
على نفسها في النمو. راع سال اتک 
الأولى في سنبلة خضراء مجدولة كضفيرة. 
وكيف راقبها شخص ما إلى أن نضجت واصفءهث؟ 
وكيف خطر على باله أن یطحنها ويعجنها 
ویخبزها حتی وصل إلى هذه المعجزة؟ أَرى 
peu‏ بعيدة في زمن بعید اتال 
كم استغرق هذا الإبداع من الوقت؟ تعلو رائحة 
الحبز الطازج» وأنظر في ساعتي ... ثم أعود 
من آلاف السنين إلى حياة مبتدئة! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۸۹ 


يد التمثال 


بم لعي ILS‏ تال رل وال هان 
و لسن و 
أو الجنود القدامى والمىجبن الجدد. 
بد الال و كيين شیر انیبان 
يطلب تبرعات من العابرين» لا لمساعدته 
على الشي .. بل لدفم نفقات الفلود. 
ف الطاب نيه ان از یه مت رده 
اص یقن هجیتن الا مالغ إلا 
بباقة ورد حملهارجل إلى امرأة... 
تَرَكْثْهُ وحیداً قرب التمثال! 
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في بيروت 


تشر شمش ومطر. بحر ازرق / 
احضر وما بين اللونین من I‏ ومصاهرة. 
لكين بس رت لا تیه ge‏ هام المرة. 
بنا اين أن ف ی با یتنا 
آدوا gH‏ الأدراج. سم 
شعرها بيدين نزقتين وتنتظره» دون 
الطريق العام. لکن المناخ مكتظ بأسرار 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) VAA‏ 


الغيوم القادمة من جهتين: من الصحراء 
ومن البحر ... ولا سيطرة للخيال على فوضى 
الملغاجآت. تضع خيالها جانبأ وتشيم 
نفسها لأغنية تمدح اللامعنى دون أن 
ترقى إلى شرف العبث. بيروت محرومة 
من نسیان pepe‏ ومسحرومة من يذ کر 
غدها التروك لرمية نرد في لعبة بلا 
قواعد» کتجريب یه شعر ما بعد الحداثة 
و مسقاهی ها LU‏ من ال بژاد. لا حد 
يربح» والکل خاسرء حتی لو قال صديقي 
أنسي ا اج «والرابح يخسروالخاسر 
يربح). بيروت الحزينة AS‏ حزنها 
بأغنية سابقة عن زمن سابق: عن 
ريف iB‏ وبراءة ومُبَارَرَةٍ بين عاشقين 
على عروس. فينام الحزن لساعات» لکن 
ارف الا ينات ey‏ عاتم عل فقس 
ماي فا ونا مب یه الي امكف 


من معلوم في صورة مجهول! 


در الفراشة ۷۸۹ 


عودة حزیران 


abs La Sh‏ في الطريق إلى 
البیت. بج ENP‏ عسكري لرصد الطیور. 
حمام sd‏ في نصف دائرة. ARS‏ عاقۃ 
ره فاجر يقتل A)‏ فيه sl‏ ويهرب 
is‏ ی و موز یف 
Wedd Los‏ ونکره آعداههاه. شارع ضبق 
لا تمر* به الفتیات. مظاهرة للتلامیذ 

Ss‏ الخرائط. Ny‏ رب ينزل عن 

عرشه» س قال 8 عابر ساخر: ليس 


9 بطل منذ جا حزیران مسترسلا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) ۷۹۰ 


آنا ally‏ صرنا وحيدين! ما الزمن 

الآن؟ ‏ فى ساعتى خلل - قلث. 

قال: وفي ساعتي خلل Sp ry‏ 
الشاحنات تقل بضائع عبريّة التسميات: 
صناديق ماء. فواكه. قمحا وخمرا فقال: 
کت نسينا يناييعنا والكروم وأسماونل 

IS,‏ القناع ہو اسم الهوية: أن لا 

SP‏ واضحين Sp‏ الغامضين هنا جد 
وهنا أربعون حزيران. ارض تقل وسکانها 
يكثرون ... یفیضون عن حاجة العشب للفقرلى 
وعن حاجة الإشكناز إلى العمل ee)‏ 
ولكنهم يصمدون. ولو مرغمین ولا يرحلون 
إلى كندا. هذه ارضنا؛ والسماء حفيقيكة 

لا مجاز ... وعالية مثل آمالنا۔ قال لي 

هل حزيران ذ کری؟ فقلت: هي الجرح 
رف dee glee‏ ولو قال صاجه: قد 


تست الما 


رز الفراشة ۷۹۱ 


تا ال OO ae‏ لسانت 
صوف وجرٰة ماء ... وج بيدهااليمنى 
سيا و اتا لب سی ےہ ومن 
ورائها قطيع ماعز خائف. تلك iM‏ 
اهار ية سس اة رنب فة إلى لجا 
انها آمي التي نسيتني على مفترق طرق» 
مع سلة خبز ناشف وشمعة وعلبة کبریت 
آفسدها الندی. 


وتلك الرأة التي أراها الان في الصورة 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) vay‏ 


داهن We‏ شاف زیر نب أعرفينا 
من er ey eee‏ هايا ee‏ التي 
گا شا Ope pene‏ عد اعت 
تهرب من ساحة حرب ضيّقة إلى ملجاً 
غير موجود. 

وتلك المرأة التي سأراهما غداً في 
اوس جو aie stati‏ هي نسحا Lagat‏ 
ابنعی التي تر کعها عالی قارغة آلتسنانده 
كي تعملّم الشي فالطيرانَ إلى ما وراء 
المشهد. ا ا تثير اعجاب المشاهدين 
نیت اه SIS) a te‏ مو سا كا 
قال لي: E EET‏ مها 
استطعنا من موضوع EE‏ مب Were‏ اد 


إلى old‏ تخسدا! 
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آنت مند الآن» غيرك 


عا کف ا ےگ بع اانه امن 
١ eae,‏ تھا ی یت 
ملائكةً كما كنا نظن؟ 
۳ 
آمام A‏ کی لا تبقی حقيقتنا عذراء؟ 
۲ 


لأا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۷) ۷۹ 


على غيرك! 
اخ 


أن نکون ودودين مع من يكرهونناء وقساةً 
wae Oe ee eee ew‏ كدان سن درت PP re‏ 
وغطرسة الوضيع! 

۳ 


آیها الاضی! لا تغیرنا کلما ابتمدنا عنل! 


ایها الستقبل! لاتسالنا: من انتم؟ 
وماذا تریدون منی؟ فنحن أيضاً لا نعرف. 


اتا ای opis SIG tees‏ سوه 
عابري سبیل ثقلاء الظل! 
۲ 


ألهوية هي ما ئُورتُ لامانرث. ما نخترع 
لاما د کر النهتویته هى فتستاه: المراة 
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التی یجب ot‏ نکسرها ها اها الصورة! 
2 


میں تہ اق EET NS‏ 
أوقفته وكشفت له عن نهديها قائلة: هل 
لأمك يا ابن الزانية ... مثلهما؟ 

لا 


نولا أت متا سر EE See‏ 
لکل عصابة نبيّء ولکل صحابي ميليشيا! 
Ll‏ 
اس حزیران في ذکراه الاربمی: ان لم 

بأيدينا ... لكلا ننسی! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۹۹ 


LJ 


اس ےا7 واه اك أنه كافر اذ يرى 
الله على صورته هو: آصفر من كائن 
بشري سوئ التكوين. 

لا 


piel‏ السجین, شاف إلى ورائة السجن 

ابتسامة النصر عن الكاميرا. لكنه لم يفلح 

في كنت الا السائلة منن عه ریا 

او النص fA ad‏ كان opal‏ من ےیئل 
لا 


ما حاجتنا للنرجس ... ما دمنا فلسطينيين؟ 
لا 


Legs‏ شو سٹو لتری ولع فسا اا 


انر الفراشة ۷۹۷ 


للدولة ... ما دامت هي LM,‏ الی مصیر 


۳ 


لافتة كبيرة على باب نادٍ لیلی: نرحب 
بالفلسطینیین العائدین من الع aS‏ الدخول مجانا. 
وخمرتنا لا نشکر! 

Ll 


لا استطيع الدفاع عن حقي في العمل» ماسح 
قال لي أستاذ جامعی! 


۳ 


Lh‏ والغريب على ابن عشي. وآنا واین 
عمي على أخي. وأنا وشيخي gle‏ هذا 
هو الدرس الأول في التربية الوطنية الجديدة 
في أقبية الظلام. 

2 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۷۹۸ 


من یل الجنة آولا؟ مَنْ مات برصاص 
العدى أم من مات برصاص الأخ؟ بعض 
الس يداد يدول رقت ده کی وتا 
(sal‏ 

لا 


حار الفقهاء أمام النائمين في قبور متجاورة: 
هل هم شهداء حرية؟ أم ضحايا متناحرة في 
عبث fe atl‏ حار الفقهاء واتفقوا علی 
أمر واحد هو: أن الله أعلم. 

لا 


القاتل قتیل أيضاً! 
لا 


سألني: هل يدافع حارس جائم عن دار 
سافر صاحبهاء لقضاء إجازته الصيفية في 
ایی اشر تیه أو ار یتسه ي لاتق 
قلت: لا یدافع! ۱ 


O 
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Lu} js es‏ شتا = انين 
= ات یت أقل من واحد. 
لا 


Ww 


ان منذ الآنء غير ك! 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۸۸۰ 


الكرمل في مكانه السیّد ... ينظر من عل إلى 
البحر. والبحر يتنهد» مود 23 كامرأة 
1 


زاره ية ردام نوي سافن لاجد 
تحت شجرة cle‏ 
۳ 


نر الفراشة ؤأ.م 


کل ما كان منفی یعتدره نيابة عني» 
JS‏ ما لم يكن منفی! 

LJ 
کے ا اشر‎ ly الان عم‎ 00 
cot ابی عذراء في‎ pL A lL, 
وتلدني على مرأى من مهندسي الدیکون‎ 
والمصوّرين!‎ 

لا 
شا كتشيترة bey Olas No‏ 
eu‏ اعا کیره سا فرافر i‏ 
النسيان فقد هاجر مع الطيور المهاجرة . 
شمالاً Aus‏ 

ھ 
ألزمن والتاريخ يتحالفان lie‏ ويتخاصمان 
حيناً على الحدود بينهما. الصفصافة العالية 
لا تأبه ولا تکترث. فهي واقفة علی 
قارعة الطریق. 


UJ 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) ۸۸۲ 


اس السا اس رق الان شین 
الأرض من التلاشي في ما لیس من صفاتها! 
لا 
في مساق موسیقی itis‏ سی عليتها 
من العزف النفرد. 
U‏ 
ارتکبث من الأخطاء ما يدفعني» لإصلاحهاء 
الی العمل الاضافي في مود الإينان 
OEE SNE‏ نی فى لاضئ لا 
یحتاج إلى هذا الایان. 
۳1 
جبل وبحر وفضاء. آطیر وأسبح» كأني 


ثڑ جو - مائي. IS‏ شاعرا 
لأ 
کل نثر هنا شعر أوليّ محروم من صَنْعَة الماهر. 
رك تحرو شا ترق مار ل ارڈ 
لا 
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بکل ما اوتیث من فرح» احفي دمعتي 
عن اوتار العود التربّص بحشرجتي» والمتلصص 
على شهوات الفتيات. 

0 


ا خاص عام. والعام خاص ... حتى إشعار 
opel‏ بعيد عن احاضر وعن قصد القصيدة! 
۳ 


حیفا! cL AU Gow‏ أن بحبوك Oly‏ ينانسوني 
قا سا ps OOS‏ باه وم 
اہی votes Cnr‏ قاری 
على أنف غزال! 

لأا 


آنا فا وات SIS‏ شتسه fps Se‏ 
نا 


آنظر إلى الوراء» فأرانى ني أركض غیت المطر. هنل 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) Avé‏ 


وهناء وھنا. هل كنتٌ خا دون آن آدري؟ 


U 


هن ea‏ ی اتکی علي اتال الہ 
صقل الحديد بناي بعيد. 
0 


جمال الطبيعة یهذب الطبائع ما عدا طبائع مَنْ 

لم يكن جزءاً منها. الكرمل سلام. والبندقية نشاز. 
لا 

على غير Gad‏ أمشي. لا أبحث عن شيء. لا 

أبحث حتى عن نفسي في كل هذا الضوء. 
5 

حيفا في الليل ... انصراف الحواس إلى أشغالها 

السرية. بمنأى عن أصحابها الساهرين على الشرفات. 
لا 

ياللبداهة! قاهرة العدن والبرهان! 
2 

أ 


داري salad‏ وأداوي جراح خشادي على 


تَر الفراشة 


حب بلادي ... بزحاف خحفیف وباستعارة 
lat gl em‏ 

لا 
لم آز جنرلاً سأله: do‏ عام قعلعیی؟ 
لكني رأیث جنوداً یکرعون البيرة على الأرصفة. 
وينتظرون انتهاء الحرب القادمة» ليذهبوا إلى 
الجامعة لدراسة الشعر العربي الذي كتبه موتى 
لم يموتوا. ul,‏ واحد منهم! 

لا 
شیّل لي أن Glas‏ السابقة على الكرمل هي 
التي تقودني إلى «حديقة الأم» وآ 
التکرار رجع الصدى في أغنية عاطفية لم تکتمل» 
من فرط ما هي عطشی إلى نقصان متجلد! 

لا 
لا ضباب. صنوبرة على الكرمل تناجي أرزة 
على جبل لبنان: مساء الخير یا ختی! 

لا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۸۰1 


بالصغار الباحثين عن حیّز غير محتل» لنصب 
شم صیفی! 

لا 
بر من شارع واسع إلى جدار سجني 
القدي وآقفول: سلاماً با فعلمي الأول في 
فقه اریت ELS‏ علی حق: فلم یکن الشنعر 
Ile‏ 

۳ 
هل قال آحدهم: إن سید الکلمات هو سید 
المكان؟ ليس کا يرا ولا ا که ارب 
الشاعر في الدفاع عن جدوى الکلمات. وعن 
ثبات الکان في لغة متحر کة! 

لا 
لرائحة الشجر الصيفية نكهة إيروسية. هنا 
Ets‏ في العشب والرَّعْبٍ ety‏ وسوا 
تحت ضوء القمر! 

لا 


حيفاتقول لی: اکر سبك رن ome‏ 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر اللیل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
ا أو لا أحبك 

محاولة رقم V‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
آعراس 

مديح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي ag‏ هي أغنية 

ورد أقل 

مأساة النرجس» ملهاة الفضة 
أرى ما آرید 


الأعمال الجديدة الكاملة (؟) 


٭ أحد pte‏ كوكياً 
٭ ديوان محمود درويش (جزآن) 


A1۰ 
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ذاكرة للنسيان 


من ا نام یخرج منامٌ آخر: هل آنت في خی gel‏ هل آنت حی؟ 
— كيف عرفت آنني ES‏ أضع OW‏ رأسي على ركبتيك وأنام؟ 
۔ لأنك أيقظتني حين تحركت في بطني. AES yt‏ تابوتك. 
هل انت حی؟ هل تسمعني جیدا؟ 

— هل يحدث ذلك کثیرا: أن يوقظني من النام منام آخر هو 
تفسیژ المنام؟ 

-- ها هو يحدث لي ولك.. هل أنت حی؟ 

الا وا 

— وهل أصابتك الشیاطین بسوء؟ 

لا آعرف» ولكنّ في الوقت متسعاً للموت. 


- لا تمت تماماً. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۱۲ 


اال 
سے لا تمت آبدا. 
اول 


قل لى: متى حدث ذلك؟ أعنى متى التقيناء متى افترقنا؟ 


- منذ ثلائة عشر le‏ 
- هل التقینا کثیرا؟ 


— مرتین: مرةً تحت الط ومرةً تحت المطرء وفي الرة الثالثة لم 
gal‏ سافرث. ونسیثك. وقبل قلیل تذ کرت. تذکرث آني 
سيا كنك احلم. 

— وهذا ما یحدث لي .. كنت pl‏ ولقد حصلث على رقم 
هاتفك من صديقة سويدية قابلتك في بيروت. ا لله ليلة 
شغ لاس أن لا عوك :ما الث أزيدك: وغندما عیام اة 
اریدك آن تکلمنی. با للزمن.. tt‏ عشر عاما. لا. لقد حدث 
ذلك Ai‏ انی ذلك تیاه سیت 


رك معا BAP ye OLS‏ وة دید اھت وفجر 
ويرميى لی هذا المر الضیق. ولا آرید las‏ لا آقنی dee‏ ولا 
أقدر على إدارة أعضائى فى هذا الاضطراب الشامل. لا وقت 
للحيطة» ولا وقت للوقت. لو أعرف فقطء لو أعرف كيف أنظم 


ذاكرة للنسیان ۱۳ 


زحام هذا الوت النصت. لو آعرف كيف حور الصراخ ا حتقن 
في جَسَدٍ لم يعد جسدي من فرط ما حاول أن ينجو في تم 
فوضی القذائف. کفی.. کفی - همسث لاأعرف إن کان في 
وسعي أن آفعل شيئاً بدلني علي.. ويشير إلى مکان الهاوية 
الفتوحة من جهات ست. لا أستطيع أن أستسلم لهذا القدر ولا 
أستطيع أن آقاومه. حديد يعوي فینبح له حدید آخر. محمی 
العادن هی نشيد هذا الفجر.. 


لو استراح هذا الجحيم خمس دقائق. ولیکن من بعد ما هو بعد. 
خمس دقائق. أكاد آقول: خمس دقائق فقط أعدّ خلالها Gis‏ 
الوحيدة ثم pail‏ موتي أو حياتي. خمس دقائق هل تكفي؟ نعم.. 
تكفي Opes‏ من هذا المر الضیق الفتوح على غرفة النوم» 
الفعوح على غرفة المكتبة» والفتوح على حمام لا ماء فيه 
والفتوح على الطبخ الذي أتحفز لدخوله منذ ساعة ولا أستطيع.. 
لا ستطیم أبدا. 

dé‏ قبل ساعتين. وضعث قطعتی el oes‏ ا ی 
aren‏ نشرة الأخباز الأخيرة E‏ فبك شتی 
ذلك أننى حيئ. تفقذثٌ أعضاء جسمي فوجدتها كاملة: عشر 
أصابع fe:‏ عشر mel‏ فوق. عينان. أذنان. أنف طويل. إصبع 
في الوسط. وأما القلب فإنه لا يُرى. ولا أجد ما يشير إليه سوى 
قدرتي الخارقة على إحصاء أعضائي» ومسدس ملقى على أحد 
رفوف المكتبة.. مُسدس أنيق» نظیف, لامع» وصغير الحجم بلا 
رصاص. أهدوني مع المسدس علبة رصاص لا أعرف أين خبأتها 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ١‏ 


منذ عامین خوفا من حماقق خوفاً من فورة غضب طائشة» خوفاً 
من dele,‏ طائشة. PAINE ul (OS)‏ أدق: أنا موجود. 


لا أحد يستمع إلى الرجاء المرفوع على الدخان: أريد حمس 
دقائق» لأتمكن من وضع هذا الفج أو حصتي منه. على قدمیه, 
ومن التأهب للدخول في هذا اليوم المولود من عويل. هل نحن 
في آب؟ نعم» نحن في آب. وتحولت الحرب إلى حصار. أبحث 
في الراديو؛ التحول إلى يد ثالئة» عما يحدث الساعة فلا اجد 
شاهدا ولا خبراء فالراديو نائم. 


لم آعد أتساول متی یتوقف عواء البحر الفولاي. أسكن علی 
الطابق الثامن فى بناية تغري أي صیّاد بالاصابة» فما بالك 
ابطر ل pal tou ay‏ آخد: نماد ج واجهة نا 
الشمالية كانت af‏ سكانها ages‏ ما لسقف البحر (Gad!‏ 
لانها واجهة من زجاج» والان انقلبت إلى عراء المصرع. ناذا 
سكت :كنا دما :ها السعال الا Bead dae‏ عفر من ily‏ ا 
هناء ولا أشكو من فضيحة الزجاج. 

ولکن؛ كيف del‏ إلى الطبع؟ 

آرید رائحة القهوة. لا أريد غير رائحة القهوة. ولا أريذ فين الأب 
كلها غير رائحة القهوة. رائحة القهوة لاماسك. لاقف على 
قدمي, لأتحول من زاحف إلى كائن» لأوقف حصتي من هذا 
اکر على قدميه. لنمضي معاء أنا وهذا النهان إلى الشارع بحئاً 
عن مكان آخر. 


ذاكرة للنسيان 10 


كيف أذيع رائحة القهوة في خلاياي. وقذائفٌ البحر تنقض على 
واجهة المطبخ المطل على البحر لتنشر رائحة البارود ومذاق العدم؟ 
صرت أقيس المسافة الزمنية بين قذيفتين. ثانية واحدة.. ثانية 
واحدة أقصر من المسافة بين الزفیر والشهيق؛ آقصر من المسافة بين 
eae‏ قلب.. ثانية واحدة لا تكفى لأن أقف آمام البوتاغاز 
الملاصق لواجهة الزجاج المطلة على sel‏ ثانية واحدة لا تكفي 
oY‏ أفتح زجاجة الای ثانية واحدة لا تكفي لأن Gel‏ الماء في 
الغلاية. ثانية واحدة لا تكفى لإشعال عود الثقاب. ولكن ثانية 
واحدة تكفي لأن أحترق... ۱ 


أقفلت مفتاح الراديو. لم أتسباءل إن كان جدار المر EAN‏ بقيني 
فعلاً مطر الصواريخ. ما يعنيني هو أن ثمة جداراً يحجب الهواء 
النصھر إلى معدن يُصيب اللحم البشري» بشكل مباشر أو 
يتشظى» أو بخنق. وفي وسع ستارة داكنة ‏ في مثل هذه ا حالات 
of —‏ توفر غطاء مات الوهمین. فالوت هو أن تری ارت 


۳ رائحة القهوة. ريك خمس دقائق.. رمك هدنة لمدة خمس 
دقائق من أجل القهوة. لم يعد لي من مطلب شخصي غير اعداد 
فنجان القهوة. بهذا الهوس Code‏ مهمتي وهدفي. توثبت 
ای انا في نداء واحد Ca tly‏ عطشی نحو غاية واحدة: 
کو 

والقهوة» لمن آدمنها مثلي هي مفتاخ النهار. 


والقهوق لمن یعرفها مثلي» هي أن تصنعها بيديك» لا أن تأتيك 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۹ 


على طبق, لأن حامل الطبق هو حامل الكلام» والقهوة الأولى 
یفسدها الکلام الأول لأنها عذراء الصباح الصامت. الفجش أعني 
فجريء نقیض الکلام. ورائحة القهوة تتشرّب الأصوات» ولو 
cals‏ یه مثل «صباح اخیر)ء وتفسد... 

لذاء فان القهوة هي هذا الصمتٌ الصباحي؛ الباک coll‏ 
والوحيد الذي تقف فيه» وحدك مع ماء تختاره بکسل وعزلة 3 
سلام مبتكر مع النفس والأشياءء وتسكبه على مهل وعلى مهل 
في إناء نحاسيّ صغير داكن وسري اللمعان» أصفر مائل إلى 
۳ ثم gps:‏ نار خفيفة.. آه لو كانت نار الحطب... 
ابتعد قليلاً عن النار الخفيفة» لتطل على شارع ینهض للبحث عن 
خبزه» منذ تورط القردُ بالنزول عن الشجرة وبالسير على قدمين» 
شارع محمول على عربات الخضار والفواكه وأصوات الباعة المتميزة 
بركاكة المدائح وتحويل السلعة إلى نعت للسعرء واستنشق هواء قادما 
من برودة الليل» ثم عد إلى النار الخفيفة ‏ اه لو كانت نار ا جطب 
- وراقب بمودة وتؤدة علاقة العنصرين: النار التي تتلوّن بالأخضر 
والأزرق» والماء الذي یتجعد ويتنفّسُ حبيبات صغيرة بیضاء تتحوّل 
إلى جلد ناعم» ثم تكبر.. تكبر على مهل لتنتفخ فقاعاتِ تتسع 
رسع و برا أسرع وتنکسر تنتفخ وتتکسر عطشی لالتهام ملعقتين 
من الشکر ا خشن الذي ما إن یداخلھا حتى تهداً بعد فحيح 
شحیح؛ لتعود بعد هنيهة إلى صراخ الدوائر المشرئبة إلى مادة آحری» 
هي البّنّ الصارخء ديكا من الرائحة والذكورة الشرقیة... 

أبعد الإناء عن النار الخفيفة لتجري حوار اليد الطاهرة من رائحة 


ذاكرة للنسيان ۷ 


التبغ والحبر مع أولى إبداعاتهاء مع إبداع أول سيحدّد AU‏ منذ 
هذه الهنيهة» مذاق نهارك وقوس حظك. سيحدّد لك إن كان 
عليك أن تعمل أم تتجنب العلاقة مع أحد طيلة هذا اليوم. فإن ما 
سينتج من هذه الحركة الأولى ومن إيقاعها وما يحركها من عالم 
النوم الناهض من اليوم السابق» BES Ky‏ من غموض نفسك 
سيكون هوية يومك الجديد. 

OY‏ القهوة فنجان القهوة الأول هي مرآة اليد. وال التي تصنع 
القهوة تُشیع نوعية النفس التي تحرکها. وهكذاء فالقهوة هي 
القراءةٌ العلنية لکتاب النفس الفتوح.. والساحرة الکاشفة ما 
يحمله النهار من آسرار. 

ما زال الفجر الرصاصی يتقدم من جهة البحر على أصوات لم 
أعرفها من قبل. لبحر برمته مخشوّ في قذائف طائشة. ألبحز 
oor ae‏ لجيه پا اھت ed‏ هنا ماه ون 
سنخرج. تاد یه ll‏ ا یل و ھا 
على من سیخرج وعلی من سیبقی من بشر وشجر وحجر؟ قلنا: 
سنخرج. قالوا: من البحر. قلنا: من البحر. فلماذا یسلحون الموج 
والزبد بهذه المدافع؟ ألكي نعل الخطى نحو البحر؟ علیهم أن 
يفكوا الحصار عن البحر أولاً.. عليهم أن يخلوا الطريق الأخير 
لخيط دمنا الأخير. وما دام الأمر کذلك وهو كذلك... فلن 
نخرج إذن» سأعدٌ القهوة... 

صحت عصافیه ا جیران فى السادسة صباحاً. تابعت تقاليد الغناء 
المحايد منذ وجدت gc‏ وحيدة» مع بدايات الضوء. لمن تغني 


الأعمال الجديدة الکاملة «۳) ۱۸ 


في زحام هذه الصواریخ؟ تغتي لعشفي طبیعتها من ليل سابق» 
تُعَنّى لها لا لنا. هل كنا نعرف ذلك فیما مضی؟ لقد شمّت 
الطیور فضاءها الخاص في دخان الدينة احترقة. كانت سهام 
الصوت التعرجة تلع على القنابل وتشیر إلى أرض سالة في 
الفضاء. للقاتل أن یقتل. للمقاتل أن یقاتل. وللعصفور أن يُغتي. 
ولكنني GST‏ عن طلب الکنایق أکف LE‏ عن التأويل» لأن من 
طبيعة الحروب أن تشر الرموز» وتعود بعلاقات البشر والمكان 
والعناصر والوقت إلى خاماتها الأولى» لنفرح بماء يتدفق من 
ماسورة مكسورة على طریق, OV‏ الماء هنا يتقدم Ue‏ معجزة. 


من قال إن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟ للماء لون یتفتح 
في انفتاح العطش. للماء لون أصوات العصافین الدوري بخاصة 
العصافير التي لا تكترث بهذه الحرب القادمة من البحر ما دام 
فضاڑھا UL‏ وللماء طعم الماء» ورائحةٌ هي رائحةٌ الهواء القادم 
بعد الظهيرة» من حقل يتموج بسنابل القمح الممتلئة» في امتدادٍ 
متقطع الضوء كبقع الضوء ا خطوفة التي يتركها وراءه توثر جناح 
الدوري الصغير وهو يطير طيراناً واطتاً على حقل. ولیس كل ما 
يطير طائرة. ولعل أسوأ الكلمات العربية هي أن الطائرة تأنيث 
«الطائر». الطيور تواصل غناءها وتثِث أصواتها وسط هدير الدافع 
البحرية. ومن قال إن الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة. ومن 
قال إن هذه الطائرة هي تأنيث هذا الطائر؟ 


ولكن العصافير تصمت فجأة. GS‏ عن الكلام وعن التحليق 
الروتيني في هواء الفجر منذ Cth‏ عاصفة الحديد الطائر. أُمِنْ 


ذاكرة للنسیان ۱۹ 


هديرها الفولافي سکتت. أم من تشابّه غير متعادل فى الشکل 
ES‏ 
حيزوم من حديد وكهرباء في مقابل منقار من نشيد. حمولة من 
صواريخ في مقابل حبة قمح وقشة. توقفت العصافير عن الغنای 
واكترئت بالحرب» لأن أرض سمائها لم تعد سالمة... 

ألسماء تنخفض» كأنها سقف إسمنتي يقع. ألبحر يتحول إلى 
باه وبتك مت Sully pled)‏ مع SS‏ ات ابعر pally‏ 
يضيقان gle‏ الخناق. bya‏ مفتاح الراديو لأعرف آخبار السماء. 
الطائرات من بين أصابعي. اخترقت رئتي. كيف أصل إلى رائحة 
القیرق کین امرت ياب بلا agaist‏ لا أرق لا اريك 
فأين إرادتي؟ 

Lay‏ هناك على الطرف الثاني من الشارع يوم أطلقنا النداء 
المضاد لزحف الخرافة علينا من الجنوب. يوم كؤر اللحم البشري 
عضلة الروح وصاح: لن ممروا.. ولن نخرج. اشتبك اللحم مع 
الحديد وتغلّب على علم الحساب العسین فتوفّف الغزاة على 
السور. هنالك وقت لدفن الوتی» وهنالك وقت للسلاح وهناك 
وقت ليمرٌ الوقت على هوانا.. لتطول البطولة فنحن» نحن 
Shei‏ الوقت... 

كان الخبز یصعد من التراب. وکان الماء ینببجس من الصخر. 
كانت صواریخهم تحفر لنا آبار الای وکانت لغة قتلهم تغرینا 
بالنشید: لن نخرج» وکنا نری وجوهنا على شاشة الآخرين تغلي 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) Ys‏ 


بالوعد العظيم وتخترق الحصار بشارات نصر لا تنكسر. لن نفقد 
شيا منذ OV‏ ما دامت بیروت هناء وما دمنا هنا في بیروت - 
وسط هذا البح على بوابة هذه الصحراء أسماءًٌ لوطن مختلف» 
وعودة العانی إلى مفرداتهاء هنا خيمة للتائهة من العانی والضالة 


من الألفاظ ولشتات الضوء اليتيم الطرود من السوط... 


فهل عرف هوّلاء الفتية الدججون بجهل GME‏ لوازین القوی» 
وعطالع ee)‏ اھ Seria‏ سر تهات سفن BS‏ 
وبشهوات فتیات في ملجاء وبقصاصات هوية مزقة وبرغبات 
واضحة في الانتقام من آباء حکمای وبجنون الخلاص من 
شيخوخة الفکرق وبما لا یدرون من رياضة ا موت النشیط... هل 
هل عرفوا أنهم els‏ وطيشهم البدع حبر اللغة 
التي ساست شرق المتوسط كله في اتجاه غرب لا يطلب من 
العبودية غير تحسين شروط التحاقهاء منذ کس ها في العصور 
الوسطى حتى حصار بيروت المكلف بالانتقام من كل التاريخ في 
العصور الوسطى؟ 


وهل عرفوا حين انصرفوا إلى محاصرة الحصار أنهم ينوبون عن 
الأسطورة في انتشال الواقع من الخارق إلى البسیط ليرشدوا 
قارىء الرمل المضلل إلى أسرار البطولة المكوّنة من البسيط إلى 
لبسیط؟ كأن Ri‏ رجل برجولته» وتمتحن أنٹی بأتوثتهاء و كأن 
يكون للكرامة قوة الاختيار بين الدفاع عنها أو الانتحا وكأن لا 
یرضی الفارس باشتراط فروسیعه الذاتيق الأعلاقية واسدیق 


بعودة عصر الفروسية الرسمية.. وأن يشق بنفسه» ود هذا 


ذاكرة للنسیان ۳۱ 


الفضاء التطاول فیصوّب مسارا لا فيه من غموض Gah!‏ وكأن 
شی حفنة من البشر عصا الطاعة على yl‏ كي لا یتساوی 
هذا الشعب. هذا الشعب ا خلوق من مزاج العار اش مع 
قطعان الغنم التي يريد أن يسوسها راعي القمع وراعي الخرافة» 
cle‏ عبر سياج التواطق. 

لن يمروا على حياتنا. فليمرواء إن استطاعوا أن يمرواء على ما 
تلفظه الروخ من جشث» 


فأين إرادتي؟ 

وقفث هناك على الرصيف الثانى من الصوت الجماعى. أما 
الآنء فلا أريد أكثر من رائحة القهوة. ee‏ كت من 
خوفي وممن يدافعون عن رائحة البلاد البعيدة» الرائحة التي لم 
يشموها لأنهم لم يولدوا فيها. ولدوا منها بعيداً عنها. وتعلموها 
بلا انقطاع وبلا كلل أو ملل. تعلموها من ذاكرة مسلطة ومن 


مطاردة ملحة: 
لستم من هنا - قل لهم هناك. 
راک مرح سا ایل لهج هنا 


وبين (ھنا؛ ودهناك» شدّوا أجسادهم قوسا سی یی انفد 
الوت فيهم هذه الصيغة الاحتفالية. لقد أخرج آباؤهم من هناك 
و عل مسا حم ناکرا امه Dieta sel‏ 
ری ga‏ شی سی تلجیوش WALI‏ تطهير اس قرب 


وشرفهم من العار والدنس: «أخى جاوز الظالمون الدی» فحقّ 


الأعمال الجديدة الكاملة () ف 


الجهاد ons‏ الفدا.. طلعنا علیهم طلوع النون» فكانوا هباء وكانوا 
سدی». وبقدر ما كانت تلك الأغانى تطارد فلول الغزاة وحار 
الأرض سطراً سطرا كان ھؤلاء هناء يولدون بلا مهد وكيفما 
اتفق» على حصير أو في سلة من قصب» أو على أوراق الوزن 
یولدون LES‏ اتفق بلا شهادة میلاد وبلا سجل أسماءء بلا فرح 
وبلا میلاں کانوا آعباء على آهلهم وعلی جیران الخيمة» 
وباختصار: کانوا ولادة زائدة» کانوا بلا هوية. 


وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه. عادت الجيوش النظامية. وبقي 
هؤلاء يولدون بلا سبب» ويكبرون بلا سبب» ويتذكرون بلا 
سبب» ويحاصرون بلا سبب. جميعهم یعرف القصة» شديدة 
الشبه بحادثة سير كونية وبواقعة طبيعية. ولكنهم قرأوا كثيراً في 
کتاب أجسادهم وأكواخهم» قرأوا تمييزهم وقرأوا الخطاب 
القومي, وقرأوا صادرات وكالة الغوث» وقرأوا سياط الشرطة. 
وظلوا يكبرون ويزيدون عن حزام ا خیم وعن مراکز الاعتقال. 
وقرأوا تاريخ الحصون والقلاع التي وقعها الغزاة لتخليد أسمائهم 
على آرض ليست لهم» ولتزویر هوية ره والبرتقال على سبيل 
الثال. أليس التاریخ SUG‏ للرشوة؟ والاء فلماذا يحمل المكان» 
البحیرات والجبال والدن, sland‏ قادةٍ عسکریین لا لشیء الا OV‏ 
أولعك القادة قد تنفسوا انطباعاً أولياً لدی الشاهنق فرت 
كلمات الانطباع إلى أسماء نتناقلها حتى الان؟ أو.. هريد ما 
أجملها ‏ هكذا قال قائد روماني حين رأى البحيرة في مقدونياء 
فصار هذا الدهش هو اسمها. وقس على ذلك معات ple‏ 


ذاكرة للدسيان ۲۳ 


التي نشير بها إلى أمكنة أشار إليها قبلنا عسكري منتصر وصار 
من الصعب فك الهوية عن هزيمتها. قلوع وحصون هي 
محاولات لحماية اسم لا يثق بخلوده من النسيان. حجارة مضادة 
الشات خو ب ےکی day VY Ohad‏ أن بسي ويشكل 
لفكلا اعد راان سی سک ماس يرون الأطقال 
لیحملوا أسماءهم» ليحملوا عنهم عبء لاسم أو مجده. إنه 
تاریخ طویل من عملية البحثا عن توفیع على زنان أو مکان» 
ومن حل عقدة الاسم في مواجهة قوافل النسیان الطويلة... 
فلماذا یطالب هؤلاء الذين ألقت بهم آمواج النسیان على ساحل 
بیروت أن يشذوا عن قاعدة الطبيعة البشریة؟ لم یطالبون بهذا 
القدر من النسیان؟ ومن هو القادر على ت ركيب ذاكرة جديدة 
لهم لا محتوى لها غير ظل مکسور لحياة بعيدة في وعاء من 
صفيح صارخ؟ 

أهناك ما يكفي من النسيان كي ينسوا؟ 


ومن سيساعدهم على النسيان في هذا القهر الذي لا يتوقف عن 
تذكيرهم باغترابهم عن المكان والمجتمع؟ من يرضى بهم مواطنين؟ 
من يحميهم من سياط الملاحقة والتمييز: لستم من هنا! 

يستعرضون الهوية المرفوعة للتدليل على خطر الدخول وخطر 
الخروج, محاصرة الأوبئة» ويراقبون براعة استخدامها رافعةٌ قومية 
هؤلاء النسیون» انطرودون من النسیج الاجتماعي الداحلي» 
المنبوذون» احرومون من حق العمل والمساواة» مطالبون في الوقت 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۲٤‏ 


ذاته ob‏ يصفقوا لقمعهم لأنه يُوفْر لهم نعمة الذاكرة. وهكذا 
دقع الطالب بالنسيان أنه إنسان إلى قبول استثنائه من ا حقوق 
ليتدرب على التحرّر من داء نسيان الوطن. عليه أن يُصاب بالسل 
كيلا ينسى أن له رئة» وعليه أن ينام في العراء كي لا ینسی أن له 
وطنية. ويمنع من التوطين كيلا ينسى فلسطين. وباختصار عليه 
ol‏ یکون Ka)‏ اف العربى ai‏ منذور للتحریر.. 


حسنا.. oe‏ لقد رت واجبه: هویتی — بندقیتی» فلماذا 
aes‏ علي توج لا ساره de SENG AN‏ 
الضيافة» التوريط» نشر عدوى السلاح؟ حين استكان أخرجوا 
روحه للكلاب الضالة, وحين تمرّك في اتجاه الوطن أخرجوا 
سور لكلاب الضيالة گر المنقفين القادرون على ا 
أحدث الأزياء النظرية» أقنعوه بأنه بديل السائد» وحين انقض عليه 
لتاق طالبوه بالنقد الذاتی لاہ فرط فی Gaby‏ افرط إلى 
درجة الخروج عن حظيرة السائد! الظروف لس اة 
الظروف ليست ناضجة: وکان غليه أن ینتظر. ما العمل.. ما 
العمل؟ الثرثرة في مقاهي بیروت. لقد ثرثر حتی قيل له إن بیروت 
قد أفسدته. وامتشقت سیدات ا جتمع البنادق الرشاشة ا حاطة 
بوسوسة المجوهرات» ليخطبن في حفلات الدفاع عن وطنية 
«اجدرة) . وحين خجل وقال ما يعنى ol‏ الوطن ليس هذا الطعام 
وتناول السلاح ليستخدمه خارج cal‏ على ا حدود قالوا له: 
هذا تجاوز. وحين استخدم السلاح في معارك الدفاع عن النفس» 


ذاكرة للنسيان Yo‏ 


فى الداخلء ضد مندوبى الصهيونية ا حلیین قيل له: هذا تدخُل 
في الشؤون الطائفية. ما العمل؟ إذنء ما العمل لينهي عملية النقد 
ولست من هنا. ومن بين هذين النفيين ولد هذا ا جیل المدافع عن 
وعاء جسدي للروح» علق عليه رائحة البلاد التي لا یعرفها. لقد 
قرأ ما قرأء chy‏ ما رأى» ولم یصدق أن الهزيمة حتمية. وتبع 
تلك الراگحة... 


منهم أخجلء دون أن أعرف أني أخجل منهم. الغامض یترا کم 
على الغامض ليحتك ویقدح الوضوح. By‏ وسع الغزاة أن یفعلوا 
IS‏ شيء في وسعهم أن يسلطوا البحر وا جو والبڑ عليّ» ولکنهم 
لا يستطيعون أن يقتلعوا مني رائحة القهوة. سأصنع قهوتي الآن. 
سأشرب القهوة الآن. سأمتلىء برائحة القهوة الآن» لأتميز عن 
خروف على الأقل لأعيش یوماً آخر أو أموت محاطاً برائحة 
القهوة... 

.. تُبعد الإناء عن النار الخفيفة لتجري ol‏ أولى إبداعاتها. ولا 
تكترث بالصواريخ والقذائف والطائرات. فتلك إرادتي: سأذيع 
رائحة القهوة لامتلك فجري. لا تنظر إلى الجبل الذي يبصق كتله 
النارية في اتجاه يدك. ولكنك لا تستطيع أن تنسى أنهم يرقصون 
هناك يرقصون من النشوة. كانت سيدات القرنفل؛ فی صحف 
البارحة» يرتمين على دبابات الغزاة في aa tM‏ کان النصف 
الأعلى من نهودهن» والنصف السفلي من أفخاذهن عارياً من 
الصيف ومن التعت ees ve or‏ لاستقبال امخلصين. es‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۹ 


يا شلومو» قبلني على فمي» ما اسمك يا حبيبي لأناديك باسمك 
يا حبيبي» شلومو کم انتظرئك شغاف قلبي. ادخل يا شلومی 
ادخل for‏ ی al‏ دفعة واحدة إلى بیتی لاحش فيك القوة. 
کم Col‏ القوة يا حيببي. واقصفوهم و واذبحوهی 
واقتلوهم بكل ما فينا من انتظار. لتحمك سيدة لبنان يا سيد 
age‏ اقصفوهم ریشما fel‏ لك کأس العرق والغذاء يا حبيبي. 
بعد كم ساعة تقضون عليهم» بعد كم ساعة. لقد طالت العملیق 
يا شلومی طالت» فلماذا أنتم بطيئون يا حبيبي. شهران, ما بالكم 
لا تتقدمون؟ ولكن رائحتك کريهة يا شلومی لا بأس. هذا من 
الصيف والعرق. سأغسلك باء الفل يا حبيبي. لاذا تبوّل في 
الشارع؟ هل تتكلم الفرنسية؟ لا؟ أين ژلدت؟ في : تعز؟ أين تعز 
هذه؟ فى اید لا با لا بیس نت اك ع اس :نا 
we‏ ريا اقصف من أجلي هناك.. هناك. 


ملعقة واحدة من Sal‏ الکهرب بالهال نُوْسَىء ببطی على تجاعيد 
الماء الساخن, تحركها تحريكاً بطيئاً بالملعقة» بشكل دائري فی 
البداية» ثم من فوق إلى تحت. تضيف إليها الملعقة الثانيةء تحركها 
من فوق إلى تحت ثم تخركها تحريكاً دائرياً من الشمال إلى 
اليمين» ثم تسکب علیها اللعقة الثالثة.. بين الملعقة والأخرئ أبعد 
الإناء عن ۳ ثم أعده إلى النار. بعد ذلك (ei‏ القهوة أي Sul‏ 
اللعقة بالبن الذائب وارفعها إلى أعلى ثم أعدها عدة مرات إلى 
أسفلء إلى أن يعيد الماء غليانه وتبقى كتلة من البن ذي اللون 
الأشقر على سطح الماء» تتموّج وتتأهب للغرق. لا تدعها تغرق. 


ذاكرة للنسیان ۳۷ 


أطفىء النار ولا تکترث بالصواریخ. خذ القهوة إلى الممر الضیق. 
Yrs‏ بحنان وافتنان في فنجان أبيض» فالفناجین داكنة اللون 
مت حه اھت رانت ats‏ ل لحار متسه ال SoS)‏ 
التصاعدة. أشعل سیجارتك OW‏ السیجارة الأولى الصنوعة من 
أجل هذا الفنجان, السیجارة ذات الذاق الکونی التی لا یعادلها 
مذاق آخر غير مذاق السيجارة التي تتبع عملية 0 بینما المرأة 
us‏ آخر العرق وخفوت الصوت... 


ها أنذا أولد. امتلاأت عروقي بمخدرها له بعدما التقت بینبوع 
حياتهاء الکافایین والنیکوتین وطقس لقائهما اخلوق من يدي. 
أتساءل: كيف تکتب ید لا تبدع القهوة؟ کم قال لي آطباء 
القلب» وهم یدخنون: لا تد١ن‏ ولا تشرب القهوة. وکم 
مازحتهم: الحمار لا يدخن ولا يشرب القهوق ولا یکتب. 


آعرف قهوتي» وقهوة أمي» وقهوة أصدقائي. أعرفها من بعيد 
وأعرف الفوارق بینها. لا قهوة تشبه قهوة آخری. ودفاعي عن 
القهوة هو دفاع عن حصوصية الفارق. ليس هنالك مذاق اسمه 
مذاق القهوق فالقهوة ليست مفهوما ولیست مادة واحدة» 
رہ اقا لك سی اه امت اف إلى شا 
أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بذاق قهوته. ثمة 
قهوة لها مذاق الکزبرة. ذلك يعني أن مطبخ السيدة لیس مرت 
وئمة قهوة لها مذاق عصير الخروب. ذلك يعني أن صاحب 
البیت بخیل. وثمة قهوة لها رائحهٌ العطر. ذلك يعني أن السيدة 
شديدة الاهتمام بمظاهر الأشياء. وثمة قهوة لها ملمس الطحلب 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) vA‏ 


في الفم. ذلك يعني أن صاحبها يساري طفولي. وثمة قهوة لها 
مذاق القدم من فرط ما تألّب البن فی الماء الساخن. ذلك يعنى 
أ تا عي عند ate‏ سد ھا کات لها لقا : 
ذلك يعني آن السيدة محدثة التعمة... ۱ 

لا قهوة تشبه قهوة أخرى. لكل بيت قهوته» Jy‏ يد قهوتهاء 
لاف لا نفس تشبه سا آحری. Gel tly‏ القهوة من بعید: تسیر 
في خط مستقيم» في البداية» ثم تععرج وتعلوی وتتأوّد وتتأوّه 
وتلتف على سفوح ومنحدرات» تتشّث بسنديانة أو بلوطق 
وتتفلت لتهبط الوادي وتلتفت إلى ورای وتتفتّتت حنينا إلى صعود 
ا جبل وتصعد حين تتشتت في خيوط الناي الراحل إلى بيتها 
mary‏ ۱ 

رائحهٌ القهوة عودة واعادة إلى الشیء الأول UY‏ تنحدر من 
سلالة الکان الأول» هی رحلة بدأت مر آلاف السنین وما زالت 
تعود. القهوة مكان. القهوءٌ مسام تسرب الداخل إلى col‏ 
وانفصال رحد ما لا dey‏ لا فيها هي رائحة القهوة. هي ضدٌ 
الفطام. ثدي يُرضع الرجال بعيداً. صياځ مولود من مذاق من 
حليبٌ الرجولة؛ والقهوة جغرافيا.. 


OOL 








من هي تلك الناهضةٌ من منامي؟ 


هل هي le‏ كانت تخاطبني قبل Cail‏ أم كنت أهذي وأواصل 
المنام صاحیا؟ 
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لم Gall‏ غير مرتين. في الرة الأولى حفظت اسميء وفي الرة 
الثانية حفظت اسمها. وفي المرة الثالثة لم gab‏ فلماذا تناديني 
الآن من حلم كنت أنام فيه على ركبتها؟ لم أقل لها في الرة 
الأولى: أحبك. ولم تقل لي في المرة الثانية: أحبك. ولم نشرب 
القهوة معأ... 


OOO 


الیومی فی السجون.. واعتدت of‏ أتغلب علی الاشمعزان OV‏ 
الشهية تتکیف, ولأن الجوع أقوى من الشهية. ولكنني لم أتكيف 
بدا مع غياب القهوة الصباحية» ومع تناول غسيل الشاي. ألهذا 
لم أتعايش مع ظروف السجن. سألتني صديقة بعد حروجي من 
السجن الأول عل استمتعت؟ قلت: N‏ لانهم لا یقدمون 
القهوة. قالت: هذا شيء فظیع. وأضافت: ولكنني لا شرب 
القهوة. قلت: لا آعرف سیدات کثیرات مهووسات بصباح 
القهوة. الرجل هو الذي یفتتح نهاره بالقهوق أما المرأة فانها 
تفل الکیاج! 


ليس ذلك ما آلني. لقد تمكن أحد زملائي السجناء من إحضار 
فنجان من القهوة لي ذات صباح تلقفله بشبق ومنحتٌ نفسي 
وقتاً للتأقل» مما دفع زميلاً آخر إلى تصویب نظرة استعطاف نحو 
الفنجان؛ تجاملھا لأتوحد مع ملكيتي» تجاهلتُها وتلذذت برشف 
القهوة بسادية أيقظتُ في اسان بالإثم فيما بعد. كان ذلك 


الأعمال الجديدة الکاملة )1( ۳۰ 


قبل عشرین he‏ وما زالت تلك النظرة التوسلة تلاحقني إلى 
OW‏ داعية sl‏ إلى إعادة النظر الستمرة في نفسي وإلى تهذیب 
E cre NE‏ فى اح هو وان 
العطاء. لم أتخلّص من عقدة الذنب با أغدقتٌ عليه من أنصاف 
السجائر في محاول لرشوة توازني النفسي. ما La‏ أنانيتي! لقد 
حرمت زميلاً في السجن من نصف فنجان من القھوق مما دفع 
الأقدار إلى معاقبتي» بعد أسبوع, یوم جاعت ۳ لزيارتي ومعها 
إبريق من القهوة دلقه الحارسٌ على العشب... 


OOo 


aaa,‏ قهري عن Ned‏ الق oa til‏ سا 
مهل.. على مهل. القهوةٌ صوت الذاق» صوت الرائحة. القهوة 
[ab‏ وتغلغل في النفس وفي الذكريات. والقهوة عادة تلازمها بعد 

السيجارة عادة أخرى هي.. الجريدة. 


أين الجريدة؟ الساعة السادسة صباحاً. وأنا في عين الجحيم. ولکن 
الخبر هو ما يُقرأ لا ما يُسمع. والواقع» قبل تسجيل الواقع» لیس 
واقعاً LE‏ أعرف باحثاً فى الشؤون الإسرائيلية لا یکت عن 
تكذيب «الشائعات» القائلة أن کرت ا a‏ لا يقرأ 
aaa‏ الا إذا کانت مکتوبة باللغة العبرية. وبا of‏ الصحف 
الاسرائيلية لم تصل إليه» فانه لا یعترف Ob‏ بیروت محاصرة! 
اس هذا ما يُصيبنى من حماقق فالجريدة الصباحية إدمان. cpl‏ 
الجريدة؟ i‏ 
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تضاغدت sol Sth tes‏ لقد. جن السا کت GE‏ 
يُنذر هذا الفجر بأن هذا اليوم هو آخر أيام الخليقة. فأين يضربون؟ 
أين لا يضربون؟ وهل تتسع منطقة المطار لكل هذه القذائف 
القادرة على قل بحر؟ أفتح الرادیو فأضطر للاستماع إلى 
ميريت» نكهة أكثر ونيكوتين أقل. تعال إلى مارلبوری تعال إلى 
حيث المتعة. ميّة الصحة.. صحة «صحة من جبل عالی». ولکن 
أين الماء؟ غنج متزايد من مذيعات مونت - کارلو ا خارجات للتو 
من ا حمام أو غرف النوم الثيرة. قصف شديد على بيروت. 
قصفٌ شديد على بيروت؟ أهذا هو الخبر كأنه نبأ عن يوم عادي 
من أيام حرب عادیق dale‏ في نشرة الأخبار. أحوّل إبرة الراديو 
إلى إذاعة لندن, الفتور المميت ذاته فى أصوات مذيعين یدخنون 
الغلیون على مسمع من المستمعين» pel‏ منقولة على موجة 
قصيرة مکبرة إلى موجة متوسطة تحوّلها إلى کاریکاتور صوتي 
خبیت: ویقول مراسلنا ai]‏ یتر للمراقبین الخذرين آن ما یبدو ما 
يتضح عندما يتمكن المتحدث لولا صعوبة الاتصال بالوقائع لعل 
في الأمر ما يدل على أن كلا التحاربین يحاول عسى ولا سيما 
ناهيك عن غموض ما قد یسفر عن طائرات مجهولة آسماء 
الطيارين mes‏ إذا آردنا الدقة حيث قد يتأكد أن بعض الناس 
يظهر فى زيّ حسن. لغة عربية سليمة العلومات تنتهى بأغنية 
ذات لغة عربية سليمة العواطف محمد عبد الوهاب: يا تجينى 
يا تقوللي اروح لك يا تقوللي اروح منك فين. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۲ 


yal‏ تایه الرتابت رمل يصف عدا أضوات فصيحة 
ai‏ رھگ ات الاک ال carl)‏ کا لاعت 
سباق الخيل والدراجات. ge‏ أبحث؟ أفتح الباب عدة مرات ولا 
آعثر على الجريدة. لماذا أطلب الجريدة والبنایاث تتساقط من 
الجهات كلها. ألا تكفينى هذه القراءة؟ 


ليس ذلك LU‏ فالباحث عن الجريدة وسط هذا الجحيم هاربٌ 
من الموت وحيدا إلى الموت اجماعي» باحث عن عينين إنسانيتين) 
عن صمت مشترك» رع E‏ باحث عن مشاركة ما 
في الموت» عن شاهد يشهد» عن شاهد على جثة» عن مبلغ عن 
سقوط حصان» عن لغة للصمت وللکلام» عن انتظار أقل ضجراً 
موت تأكد. فان ما يقوله هذا الفولاذء هذه الوحوش الفولاذيةء 
هو of‏ آخدا لا يرى السكينة. ولن يحصي قتلانا.. 


كنت أكذب على نفسي» فليست في حاجة إلى البحث عن 
وصف ما هو حولي وفي داخلي الدالف. حقيقة الأمر هي أنني 
25 خائفاً من الوقوع یبن الأنقاض ترمد أن لا سان کات 
ذلك Up‏ مولاً إلى حدّ التماهي مع الحادئة وقد حدنت. آنا 
الآن هناك بين الأنقاض. أحش بوجع الحيوان المهروس في. 
وأصرخ من وجعي ولا يسمعني أحد. كان ذلك «لالم - 
الشبح» القادم من اتجاه معاكس» مما قد يحدث. بعض الذين 
يصابون بساقهم يواصلون الإحساس بالوجع في الساق حتى بعد 
بترها بسنين. إنهم يمدون أيديهم لتحسس موضع الوجع في ساق 
لم يعد لها وجود.. وقد يلاحقهم هذا الوجع الوهميء الوجع 


کین ° 
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الشبح إلى آخر العمر. أما آنا؛ فأشعر بوجع جڑاء إصابة لم 
حدت.. لقد طحتث ساقاي تحت الأنقاض. 


olay‏ ظنوني: قد لا يقتلني الصاروخ بشکل able‏ دون أن 


آشعر. فقد ینهار gle‏ حائط على مهل على مهل في عذاب لا 


ذراعی آو camer‏ أو قد یربض على صدري» وأبقى ke‏ عدة 


أيام لا وقت فيها لأحد للبحث عن بقايا کائن. قد یختلط لحمي 


بالإسمنت والحديد والتراب فلا يدل شيء Ble‏ وقد ينغرز زجاج 
نظارتي في عيني فأصاب بالعمى. وقد يتغلغل عمود من الحديد 
فی خاصرتي. وقد أنسى في زحام اللحم البشري الممعوس المفقود 
بين الأنقاض. ولكنء لاذا أهتم بمصير جثتي وعنوانها إلى هذا 
الحد؟ لا أعرف. أريد جنازة حسنة التنظیم» يضعون فيها الجثمان 
السليم» لا المشّه» في تابوت خشبي ملفوف بقلم واضح IS‏ 
الا Gian‏ كانس تعيب تا SONY‏ ألفاظه على 
معانيه» محمول على أكتاف أصدقائي» وأصدقائي ‏ الأعداء. 


وآرید BUT‏ من الورد ees‏ والورد الات لا ار اللون 
الورديٌ الرخيص seh SG‏ البنفسج a‏ یذیع رائحة الوت. July‏ 
مذيعاً قليل الثرثرة قليل البحة قادرا على ادعاء حزن مقنع» 
يتناوب مع أشرطة تحمل صوتي بعض الكلام. أريد جنازة Bala‏ 
واضحق وكبيرة ليكون الوداع جميلاً وعكس اللقاء. فما أجمل 
حظ الوتی الجدد» في اليوم الأول من الوداع, حين يتبارى 
الودعون في مدائحهم. فرسان ليوم واحد» محبوبون ليوم واحد» 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) ۳٤‏ 


آبریاء لیوم واحد.. لا نميمة ولا شتيمة ولا حسد. حسناه راتا بلا 
زوجة وبلا ولد. فذلك یوفر على بعض الأصدقاء جهد التمثیل 
الطویل لدور حزین لا ينتهى الا بحنو الأرملة على العژي. وذلك 
يز عم الوند مذلّة الوقوف le‏ ابوا اعوسات ات 
البيروقراطية البدوية. حسنٌ أنى وحید.. وحید.. لذلك ستکون 
شارق Sue ee‏ ناه ی کی تیه 
ك شؤونهم اليومية. أريد جنازة وتابوتاً أنيق الصنع ال Us‏ 
يريد توفيق الحكيم أن یطلء على الشیعین.. أسترق النظر إلى 
طريقتهم في الوقوف. وفي المشيء وفي التأفف» وفي تحويل 
اللعاب إلى دموع. وأستمع إلى التعليقات الساخرة: كان يحب 
النسای وكان يبذخ في اختيار الثياب. وكان شجاد بيته يصل إلى 
الركبتين» وكان له قصر على الساحل الفرنسي اللازوردي» وفيللا 
في إسبانیاء وحساب سري في زيوريخ» وكانت له طائرة سرية 
خاصة» وخمس سيارات فخمة في مرأب بيته في بيروت. ولا 
نعرف إذا كان له يخت خاص فى اليونان. ولكن فى بيته من 
أصداف البحر ما يكفي لبناء م كان يكذب غلى النساء. 
مات الشاعر ومات شعره معه. ماذا يبقى منه؟ لقد انتهت مرحلته 
وانتهينا من خرافته. أخذ شعره معه ورحل. كان طويل الأنف 
واللسان... وسأستمع إلى ما هو أقسى عندما تتحرر الخيلة من 
js‏ شيء. سأبتسم في التابوت» ایال BY lage‏ أقول: كفى» 
سأحاول العودة فلا أستطيع. 


۲١‏ 10نا 
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eile GA فلا. لا آرید الوت تحت‎ le آموت‎ of ul 
7 لنفسي أنني ذاهب إلى الشارع للبحث عن الجريدة» فاخوف‎ 
في حگی البطولة المتفشّية في جمیع الناس» من أولئك الذین لا‎ 
نعرف آسماء‌هم على خطوط الاشتباك. ومن أولئك البسطاء‎ 
الذین اختاروا أن یبقوا في بیروت. اختاروا أن یکرسوا أيامهم‎ 
للبحث عن تنكة ماء وسط مطر القذائف اختاروا أن يمدّدوا‎ 
لحظة التحدي والصمود إلى تاریخ اختاروا أن یدفعوا مهم في‎ 
صراع مع الحديد النفجر. البطولة هي هذا الجزء الشطور من‎ 
بیروت في هذا الصيف الحارق. هي بیروت الغربية. لیس من‎ 
حي بالصادفة. إذ لم یسلم‎ EAI يموت هو من يموت بالصادفة.‎ 
شبر واحد من صاروخ ولم یسلم موقع خحطوة واحدة من‎ 
آرید الوت في‎ ela انفجار. ولكنني لا آرید الوت تحت‎ 
الشارع.‎ 


انتشر أمامي» فجأةء الدود الوصوف في إحدى الروایات.. دود 
7 29 وأنواعه وألوانه» بنظام صارم» لالتهام الجثة كأنه 
يسلخ اللحم كله عن العظام في دقائق. غارة واحدة.. غارتان 
ولا يبقى متا غير الهيكل العظمي. دود يأتي من ا جھول.. ومن 
التراب.. ومن الجثة ذاتها. الجثة تأكل نفسها بجيش حسن 
التنظيم يطلع منها في لحظات. إنها صورة تفرغ الإنسان من 
بطولته ومن لحمه. وتدفع به في عراء المصير العبثي» في العبث 
المطلق» في العدم الكامل. صورة of‏ الأناشيد من مديح الوت 
ومن الفرار إلى الفرار. gal‏ أجل التغلب على بشاعة هذه 
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الحقيقة» فتخ الخيال البشري - ساكنٌ الجئة ‏ فضاءً خلاص 


الروح من هذا العدم؟ أهذا ما يقترحه الدين والشعر من SJE‏ 
رعا.. رعا.. 


OOO 


.. ولأنني أعرف «سمیر» منذ الطفولةء لم أذهب إلى غيبوبته في 
الستشفی. لقد بترت الطائرات ساقيه وذراعيه» بقرت بطنه 
وسملت عینیه عندما كان یخلی الصابین فى میدان الدينة 
الرياضية. ماذا تبقّی منه؟ أعنى E‏ من ا كانت توقد 
اي ت ثاب gle us Poles‏ المدرسة الثانوية في كفر 
ياسيف. لم يحضر الدروس كثيراً. كان ساهياً وغائباء BEE‏ البحر 
واصطياد العصافير على الكتب» ولا يشارك في شغب التلاميذ. 
فيه محسنٌ يوسف وف بلا تقوى. عینان زرقاوان صافیتان من 
بحر عکا ۳1 الحسناء الطاغية. شعر كستنائى مُجِعّد وجبين 
واسع يطل على ما فوقنا. كان بعيداً Gaby‏ اليد ولم نعرف SU‏ 
ابتعد عن المدرسة وعن العائلة وعن الوطن إلى أن أشعل حرب 
حزيران. هكذا قالت الصحف الإسرائيلية بعناوين عريضة: إلقاء 
ای adie‏ نسلل غر اتود یلت سینا كان ذللك 
eee‏ وكان الاعلام الإسرائيلي منکباً على إعداد 
الذرائع لاعلان الحرب. لم نصدّق أن (سمیر) فدائي فلسطيني 
إذ لم يسبق له أن انخرط معنا في نشاط عام إلا بعدما طالعتنا 
Lab‏ المديدة في الصحف وهو يرسف في الأغلال. حدّثني أبوه, 
وهو ابن عمي» كيف كانت الشرطة تُسْمِعُهُ ‏ خلف جدران 


ذاكرة للنسيان ۳۷ 


الزنزانة  gl‏ (سمیر) تحت التعذيب المتواصل. قطيمٌ من الذئاب 
يستفرد بغزال أسير. لقد تحطم والده تماما وهو يستمع إلى الوت 
البطيء المتصاعد من جسد «سمير»» المرقّه المنعم» المدلّل» الأنيق» 
الوسيم. ولكن otf‏ ذات الجمال الجهوري حمت أعضابهاء 
وتوازنها النفسيء با أيقظ في أمومتها من حاسّة الزهو أمام تحوّل 
ابنها إلى رجل يتحدى Up‏ هزمت Ay‏ فرفعت أحزانها إلى 
كبرياء. حكموا على «سمير» بالسجن الؤبد. وفي السجن 
استطاع أن EF‏ دور التعاون مع إدارة السجن» متحملاً SUL]‏ 
زملائه الفدائيين» لینقذ خطته. ويعمل في مطبخ السجن» حيث 
حصل على ما يحتاج له من أدوات dole‏ وعكف شهوراً على 
قطع قضبان الزنزانة» إلى أن حانت ساعة الصفرء وتمكن من 
تهريب بعض زملائه السجناء. pel‏ على أن يكون آخر الناجین؛ 
إلى أن انتبه الحراس إلى العملية وانتزعوه من قضبان النافذة 
ليحكموا علیه مرة أخرى» بالسجن المؤبّد الثاني. بعد محاولة 
أخرى» حکم عليه بالسجن الؤتد الثالث. وهكذاء كان على 
(سمیر) أن يعيش ثلاثة أعمار ار ليتم إطلاق سراحه... وفي 
عملية تبادل أسرى خرج «سمير» إلى نور الوطن العربي الکبیں 
فلم یصدّق الفارق بین الفكرة وصورة الفكرة» ولم یصدق التنافر 
بين الحلم وأداة الحلم» فلجأ إلى مفاضلة السجناء التقليدية بين 
الحرية الخارجية الشكلية وبين الحرية الداخلية المجازية المنبثئقة من 
تماسك اليقين» وسلام النفس» والارتباط بالخارج برباط الثال. لقد 
ألفنا شكوى الخارجين من حريتهم الداخلية إلى حريتنا المُسَّوّهة 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۸ 
وألفنا خیبتهم من كل ما یخدش مخیلتهم عنا وتصورمُم عن 
الخارج. قال لى «سمیر». حين التقيته بعد عشرين عاماً فى 
دمشق: أهذا هو الوضع؟ ليس من أجل هذا دخلت. وليس من 
أجل هذا خرجت. ولكن ما فيه من وفاء لارتباط الإطار بالفكرة 
حال دون ذهابه بالخيبة إلى منتهاها؛ إلى استبدال الإطار والأداة 
تاس اكد کر اکا جانا كان لیا era‏ مت اس 
وشديد الالتحام بها. وليس في وسع رجل مثلي ‏ قال أن 
یغیر جلده لا خوفاً من إرهاب اللؤسسة بل خوفاً من انهيار أحد 
عناصر التوازن. فلا أعتبر نفسي ‏ سواء أكنت في هذا التنظيم أم 
في ذاك ‏ خادماً لفكرة فلسطين وشعبهاء دون أن أقبل الانسياق 
في صراع التنظيمات وفي خداع تبعية بعضهاء وهي لا تشملني» 
إلى هذا النظام أو ذاك. كان یسیج نفسه وتميزها بالجناح المطلق 
من الفكرة. كان يخشى أن يؤدي Gl‏ تعديل في إطاره إلى الطعن 
في صدق تاريخه وفي حرارة تصحيته» oy‏ الاعتراض ‏ في 
غياب الوطن والمجتمع وما يبلورانه من سُلم قيم ‏ قابل للشك 
والتشكيك الشائعين في حروب كلام لا تضبطها ضوابط أخلاقية 
ووطنية. ولم يسفر مثل هذا النوع من «الحوار الوطني» الا عن 
اغتيال» ولم يبر من تراشق هذه التهم ال منا. ثم استقر (سمیر) 
فی بیروت» لیواصل اُسئلعه الجارحة عن الحرية فی السجن» 
تمکن أحد الناطقین باسم هذه ا حریة من تدمیر بناية على ساكنيها 


ذاكرة للسیان ۳۹ 


القيادة» وحقه في تمثيل نظام عربي تمثيلاً مُدَوَياً في القیادة! لعل 
المحاكمة التى تستحقها الثورة هى آنها كانت خالية» وما زالت 
gare‏ سار اک ما لاه خی کرس Aig‏ 
واقتصرت المحاكمة على ats‏ جنايات أخلاقية يرتكبها شهداء 
المستقبل خلال بحثهم عن متعة عابرة في سيجارة حشيش» أو 
امرأة تغوي» قبل أن يتحولوا إلى منصة للخطابة. كان يصعب 
على «سمیر» وعلى أمثاله الخارجين من السجون الإسرائيلية» أن 
ید رکوا كيف يقفز بعض مثلي ا خابرات على درجات شلّم 
القيادة بذريعة ا حافظة على «توازن) تعر عنه الثورة في علاقاتھا 
بالدول. هل نحن جامعة الدول العربية؟ لم يتمكن من إدمان هذه 
التقالید» اللتبسة لانه لم ينضج إلى درجة (الواقعیة) التي يتطلب 
استیعابها الأشواط التي قطعها الخطاب السياسي الفلسطيني في 
علاقته العقدة بالقاعدة العربية» والقمة العربية» وذهب کل واحد 
فى اتجاه معا کس» فاستمدّت «الوحدة الوطنية» أحد مقوماتها من 
تضامن الحكومات في النظمة لا مع المنظمة!.. ولکن «سمیره 
المضرج بالاسئلة عن الحرية في السجن وعن السجن في الحرية» 
انخرط في موجة تساهل عام LS‏ جمیعاً إلى شاطىء القدرية. 
.. ولأنني أعرفه منذ الطفولة, لم أذهب إليه في الستشفی؛ 
مستشفى البرير. لن تعرفه ‏ قالوا لي. وإذا كنت تحبه ‏ قالوا لي 
— فصل له أن يموت, لأن الموت راحثه الوحيدة.. فقد دخل في 
«الكوما».. دخل في الوت حیأ.. 


إذن» لم يُطلق سراحه. لقد لاحقوه حتى بيروت. استبدلوا أحكام 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ts‏ 


السجن الؤبّد بالإعدام ينا بالطائرات. مات (سمیر).. مات 
حبق العائلة. 


لا ا أا مشوها بين الانقاض. أتمنى أن أقصف 
على حين غفلة.. في الشارع. أتمنى أن أحترق تماماً.. أن أتفحم 
فلا يعثر دود الرواية alt]‏ على وظيفته الخالدة فیء إذ ليس من عادة 
الدود أن يأكل الفحم.. ۱ 

وهكذاء سأقول لنفسي إنني أبحث عن جريدة.. لأبرر سيري في 
شارع لا قطة فيه ولا كلب. 


لم ابه با يحدث خارج الزجاج. قذائف. صواريخ. بوارج. 
طائرات. مدفعية. Sg‏ علي كما eg‏ الریاح. تنزل كما يهطل 
المطر. تتحرك كما يتحرك الزلزال. لا تستطيع الإرادة البشرية أن 
کول ا سا wis‏ قر NaN‏ ما مسد Nass‏ 
البشري من إبداعات الشر الخارقة» وما بلغته التكنولوجيا من 
تقدم» يجري امتحان فاعليتها في أجسادنا اليوم. أيكون هذا اليوم 
أطول بوم في اتاریخ؟ لا آحد یفسل ای فلیخسل الیت نفسه 
بنفسه أعني بدم فاض عن الاء. أجمع ثروتي المائية» وأستخدم 
كل قطرة منها بحرص فائق JS‏ قطرة دور. أكاد اعُد قطرات 
الماء. خمسمائة قطرة لفسل الشعر. ألفان للجسد. مائة للفم. مائة 
للحلاقة. عشرون JS)‏ أذن. مرف لكل eed‏ و.. و.. JSS‏ 
قطرة قطعة من hunt!‏ 


ما الماء؟ من قال إن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة؟ ما الماء؟ 


ذاكرة للنسيان ٤١‏ 


کیماویا: 1120. sl‏ دال. اثنان. ألف. آهذا هو كل شی:؟ 
ولكن» ما هذه النشوة التي تفتح اجلد لتوصلنا إلى عي هناك. . 
في أرجاء ا جسد وضواحيه فنقترب من طباع الفراش. الاء فرح 
الحواس وما يحيط بها من هواء. ا اء هو الهواء المقطر الملموس 
ا حسوس المغموس بالضوء. ولهذا Le‏ الأنبياء شعوبهم على حب 
Wer yp oll!‏ من الماء كل شيء حي. أتذكر رسالة ابن فضلان 
فأتقزز من ماء في وعاء كان يغسل جيشاً بأكمله. لقد قطع عنا 
مثلو الصليبيين الماء» بينما كان صلاح الدين الايوبي يرسل الثلج 
والفواكه إلى أعدائه «لعل قلوبهم ترق» كما كان يقول. وأضحك 
فجأة من أغنية تقول (اليّة تروي العطشان»» وأتساءل: كيف 
عرف الغتي هذا الاكتشاف البهر؟ وفي تل الزعتر كان القتلة 
Splice‏ الفلسطينيات على نبع الا على ماسورة الماء 
الكسورة» كما يصطاد الصيادون الغزلان العطاش. الماء القاتل. 
الماء اخلوط بدم العطشی الذين غامروا بحياتهم من أجل كوب 
ماء. الماء الذي اشعل حروب البدو في الزمان القديم. الماء الصالح 
لعحسين شروط التفاوض لدی من لم یلمس الام انسانیتهم 
اليابسة. الماء الذي dos‏ ملوك العرب وحمّلهم مشقة الاتصال 
الهاتفي بالرئیس الاميركي لاجراء مقايضة رابحة: خذ 
الد رات tht‏ خذ الط وهات الاء. خذناء وهات 
الماء! 


yey‏ الماء ضجیج عرس» أعلى أعلى من أصوات الطائرات. 


الأعمال ا حدیدة الكاملة (۳) ٢‏ 


ae SV شراب تروف ار را گنه وت لاوس‎ gla 


وما إن يعلن «البيت الأبيض» في واشنطن عودة الماء إلى بيروت 
الغربية حتى یهت ا حاصرون إلى حنفياتهم لا نحن.. نحن 
شکان هذه البناية العالية» العالية إلى أعلى نداء العطش. فقد 
خاضرتا صاحبها قل حصار بیروت بستین» des‏ انحلت السلطت 
فجن هو بسلطته: السلطة على اماء. ما إن یتشاجر مع أحد 
المستأجرين؛ أو مع زوجته» أو مع حسابه في البنك» حتى یهت 
إلى قطع الماء عنا جميعاً. لذلك رتی فیناء من زمان» هذا الصبر 
على الاء. رتی فينا مدائح الماء. وعلمنا أن نفرح بالای حين يتدفق 
ساعة» كما لم تفرح به قبائل داحس» وحولنا إلى حراس آنابیب» 
نتجشس منذ الفجر على صوت الاء المرتقب. وحين نسمع 
غرغرة الماء نعلن العيد ونجمع ما تهبنا رحمته في الأواني والقناني 
والصحون والكؤوس وفي جيوب المعاطف ال جلدیة فالماء في هذه 
لبناية كنز ale‏ بالطقوس» ونتحدث عن سيرته في سهرانا. نقد 
وخدنا حدیث الماء وحوّلنا إلى عائلة واحدة. وک صاحب 
البناية يغار من شارون» وينافسه في السادية. فحين تبتهج بيروت 
الغربية بالإفراج عن الاء» نكتفي نحن بدور التضامن, OY‏ هذه 
البهجة لا تشملنا ولأن الماء لا يصل إلينا. نحن آخر الأسرى يا أبا 
ربيع. اغفر لنا ذنوباً لم نرتکبها یا آبا ربیع. الدنیا حرب یا آبا 
ربيع. والعفو عند المقدرة يا أبا ربيع. وما من سميع وما من 
شفیع, إلى أن اضطررت إلى الاستعانة باللجان الشعبية المسلحة 


ذاكرة للنسیان ىو 


التي أفرجت عن الماء بقوة» فنسينا الحرب ونسينا الحصار من فرط 
ما فرحنا بالماء. . 


لي > ولن اکتوی» مثلي» بجروح الای قدم «ابن سیده» شتا 
الماء ونعوته» هذا غيض من فيضها: 


ماء. ماءة. مويه. أمواه. مياه. ماهة. بلال. رجع. أبيض. أسود. 
عتيق. de‏ کرع. 22( غلجوم. بلائق. زغوب. السغبر. الطیس. 
الطيسل. الریْب. الجوار. الحضرم. القَلَيِذُم. المبام. الھُڑ. الهرهور. 
الهرهار, الهراهر. البهمور. الزمزم. الزمزوم. الزمزام. القاموس. 
الجراجر. اليهيري. الضحضاح. الکوثر. الأهْيَغْ. ا جبجاب. 
الهُلاهل. الطرطبیس. البشق. الحائر. الحمّل. الاژیْب. AE‏ 
الشفوه. الضفوف. الرقراق. الرق. المّراش. الطشل. الصَهْل. 
السمل. البوض. tall‏ الررّغ. السْبة. الشؤل. الرفض. الخبط. 
الصبابة. القصملة. الصلاصل. الضْلَضُل. الذفاف. الذف. 
الذفش: القظرب. الاوغرت المرة. rou eres eres‏ المکلد. 
a‏ العُوفة. القُرحة. الحشوة. ei‏ السور. الوَسّل. اللزب. 
ال جخقة. الهلال. الرشت. الطهلّة. الدغث. الحيل. الطلح. النقاخ. 
الزلال. الفرانت. الفضاب: المضیض. الشریب. الشروب. 
eg hill‏ المخضم. الژُعاق. الذعاق. النمیر. العشوس. الباضم. 
الغریض. pel‏ احنبریت. القراح. 


وغیرها .. وغیرها.. وغیرها. 


UUÛ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 45 


.. أهبط على الدرج الحجري الطويل وسط الزجاج المهشّم. لا 
أعرف إن كانت الطوابق السفلى قد أصيبت. وأتساءل: ماذا أفعل 
لو انقضّت tie ale‏ كيف سأحملها ولمن أنقلها؟.. ماذا أفعل لو 
لم أجد أحداً أتحدث إليه» لمن أنقل كلامي ومن يشاطرني 
ضانتی؟ ا لحناً.. مطلع أغاني eerie‏ ب هد 
الحرب. لم تكن بيروت للغناء» ولم یستخدم الشعر اللبناني اسم 
بيروت القابل للاستعمال في جميع بحور الشعر. اسم موسيقي 
ينساب بسلاسة في قصيدة النثر وفي القصيدة.. وماذا أفعل لو لم 
أجد قطة أداعبها؟ ماذا سأفعل لو لم أجد ما أفعل؟ 


على الطابق الرابع باب مفتوح. صباح الخير يا oi‏ هكذا 
کنت اخاظبه doe‏ عضر سن في الثمانين من العس وسیم 
هادیی کأنه قلب يمشي على قدمین. رحل عن منزله الکائن 
على خطوط التماس بعدما انهارت عليه جدرانه الثلاثة» وأقام في 
شقتي ستة شهور عندما كنت مختفیاً في أوروباء ثم آقام في شقة 
ابنته. كنت آزوره يومياً وأحمل عنه عبء الحرب» وأحمل له 
الکعکة والريدة. کان dole‏ مجدداء ولعله اول من کعب 
قصيدة النثر ثم توقف عن ALS‏ الشعر ليتفرغ» كليةء نجلته الأدبية 
الشهرية. كان هو هيئة التحریر والادارة والموزّع والمصححح. لم 
تعادل شكواه من وحشية القصف غير شكواه من الماء وصاحب 
البناية. كان يأنس إلى وإلى أحفاده» ویتقتل اضطهاد زوجته ذات 
الشخصية الطاغية بابتسامة اعتذار عن ذنب لم یرتکبه. وحين 
كان يصرخ من الالم العصبی الذي يسببه إلحاح الطائرات المغيرة: 


ذاكرة لللسیان 1۵ 


کفی, ماذا تریدون منّا. نحن نعرف أنكم آقوی Me‏ ونعرف 
آنکم تمتلکون طائرات أحدث» وأسلحة أشد فتكاً. ولکن ماذا 
تریدون منا.. كفى! كانت زوجته تزجره: دعهم.. وشأنهم.. 
عايزين يضربوا.. وأنت مالك تقولها باللهجة المصرية الرادعة 
دون أن تخجل من وجودي: عايزين يضربوا الفلسطينيين. وكنت 
أمازحه لأقطع تيار الحرب المكهرب: حقاًء لماذا تعرقل عمل 
الطيارين؟ فيضحك» وهي لا تضحك. كانت في داخلها التربوي 
العادي لما هو خارج طائفتها تحتفل بالخدمة ا جانیة التى يقدمها 
الاسرائیلیون لبطل آحلامها الوحید: بشیر احمیل. کانت تعتقد 
آن هذه اجرب هي مجرد تطوع إسرائيلي لتنظیف لبنان من 
الغرباء والسلمین. وحين ستنتهي بوصول بطل آحلامها إلى رئاسة 
الجمهورية» وبخروج الغرباء من لبنان» سیعود الاسرائیلیون من 
حیت جاءوا دون أن يحصلوا على أي آجر. کان فی وسعك أن 
دون أن تنفعل. آما البشير» فتحیط اسمه بحزام التابو المقدّس. 
يا سيدة لبئان احفظيه لنا!.. ومع ذلك لم اکن لها العدای بل 
الإحساس بالشفقة على ما قطعته من أشواط الوهم ورفض 
«الآخر». ولم أحمل لها الضغينة» بل حملت لها ما أجده لدى 
الباعة من خبز وعنب. فأمام مثل هذا الانغلاق الصلب والتشكل 
النهائي تتوقف محاولات الإقناع. وعبناً حاول GLA‏ ذو 
الاضي العلماني» أن يقنعها ob‏ الإسرائيليين لا یحبون لبنان ولا 
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نحن الوارنة والمسلمين الجالسين في هذه الشقة إلى کفتة! وهي 
هى المحصنة بيقينها النهائئ» LS‏ المناقشة العقيمة. ويسألنى 
الأستاذ رأيي ليساعدني عليهاء فأتجنب الاستفزاز وما قد تغدقه 
عل من باطن, قائلاً: ليست تلك مشكلتى» فتحرك الاء الراكد: 
إذنء ما هى مشكلتك؟ 


أناور SUG‏ مشكاتي هي أن أعرف ما هي مشكلتي. وفي 


المناسبة» هل أفر ج صاحب البناية عن الماء؟ 

تقول: لا تتهرب مما نحن فيه. أنت تعرف أن لا مشكلة بين 
الموارنة واليهود. 

أقول: لا أعرف ذلك. 

تقول: أنت تعرف أننا حلفاء. 

أقول: لا أعرف. 

تقول: إذنء ماذا تعرف؟ 

أقول: أعرف أن للماء لوناً وطعماً ورائحة. 

تقول: is‏ لا تذهبون إلى بلاد کم وتنتهي المشكلة؟ 

أقول: هکذا. ببساطة. نعود إلى بلادنا. وتنتهي الشکلة؟ 
تقول: نعم. 

آقول: ألا تعرفين آنهم لا یسمحون لنا بالذهاب إلى بلادنا؟ 


تقول: إذن حاربوهم. 


ذاكرة للنسيان ۷ 


أقول: ها نحن نحاربهم. ألسنا في حالة حرب؟ 

تقول: تم تحاربون لتبقوا cla‏ ولا تحاربون لتعودوا. 

أقول: كي نعود إلى هناك. لا بد من أن نكون في مكان ما 
أقول: قالوا لنا ما تقولينه الآن لنا. طردونا. وها نحن نقاتل هنا مع 
اللبنانيين دفاعاً عن بيروت» ودفاعاً عن وجودنا. 

تقول: حربكم بلا هدف ولا توصل إلى نتيجة. 

اقول: رما لن توصل إلى نتيجة. ولكن هدفها هو الدفاع عن 
النفس. 

تقول: عليكم أن تخرجوا من هنا. 

الخروج. ولکن, آلا يعنيك إلى أين سنخرج؟ 

وارتفع من الراديو صوت فيروز: بحبك يا لبنان. ارتفع من 
قلت: ألا تحبين هذه الأغنية؟ 

قالت: Agel‏ وأنت؟ 


قلت: أحبها کثیراء ونوجعني. 
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قالت: sh‏ حق Cet‏ ألا ترى إلى GI‏ حد تماديتم. 

قلت: إنها غنية جميلة.. ولبنان جمیل. وهذا کل ما فی الأمر. 
قالت: عليك أن تحت القدس. 

قلت: اعت القدم والاس ال رت وة القدس Spay‏ تھا 
وانت تحبين القدس.. وفیروز تغني للقدس.. وریکاردوس احب 
القدس.. و.. 

قالت: لا. آنا لا حث القدس. 


EERE 


الشارع. الساعة السابعة. الأفق بيضة ضخمة من فولاذ. لمن أقدم 
صمتي البريء. صار الشارع أعرض. أمشي على مهل. وأمشي 
علی مهل.. وآمشي علی مهل كي دي مل يفتح العدم 
آشداقه ولا يبتلعني. cool‏ بلط هيلك كاي أتعرف على هذه 
الشوارع للمرة الأولى» وكأنني أسير عليها للمرة الأخيرة. وداع 
من طرف واحد. أنا الم والْشیّغ. لو قطة.. لو أجد قطة. لا 
حزن. لا فرح. لا بداية. لا نهاية. لا غضب. لا رضا. لا 
ری لاو ee‏ مرت لاسما لا 
حرب. لا سلام. لا حياة. لا موت. لا نعم. لا لا. تزوّج الموج 
طحلب الصخرة على شاطیء بعيد وخحرجت. للتو» من هذا 
الزواج الذي دام ملیون سنة. خرجت للتو فلم أعرف أين آنا. لم 
آعرف مَن آنا. لم أعرف ما اسميء ولا اسم هذا الکان. لم 


ذاكرة للنسيان ۹ 


لهذا السكون الطلق. ما اسمي» مَنْ سيستيني: آدم!. 


OOO 


«... ثم Of‏ الله خلقء بعد القلم وبعد أن آمره فكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» سحابا رقیقا هو الغمام الذي قال فيه النبى (BE)‏ 
وقد سأله أبو رزين العقيلي: أين كان ربا قبل أن يخلق الخلق؟ 


فقال: في غمام, ما تحته هواء وما فوقه هوای ثم GLE‏ عرشه على 
الماء. 


قلت: هذا فيه نظر لأنه قد تقدم أن Jif‏ ما خلق الله تعالى القلم 
وقال له: اكتب... فجرى في تلك الساعة» ثم ذكر أن الله خلق 
بعد القلمء وبعد أن جرى با هو کائن» سحاباء ومن المعلوم أن 
الكتابة لا بُذٌ فيها من آلة يُكتب بهاء وهو القلم» ومن شيء 
تکتب فيه» وهو اللوح ا حفوظ. فكان ينبغي أن يذكر اللوح 
احفوظ ثانياً للقلم» والله أعلم.. ويحتمل أن يكون ثُرك ذكره 
لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة. 


ثم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الغمام» فروى الضخاك عن 
ابن مزاحم عن ابن عبّاس: Saf‏ ما خلق الله العرش» فاستوى 
عليه. وقال آخرون: خلق الله الاء قبل العرش, وخلق العرش 
فوضعه على الماء. 
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وقیل: إن الذي GLE‏ الله تعالی بعد القلم الکرسی. ثم العرش, ثم 
الهوای ثم الظلمات» ثم ا ای فوضع العرش علیه. 

قال: وقول من قال: إن ا اء خلق قبل العرش أولى بالصواب 
لحديث آبي رزین عن النبي BE)‏ وقد قیل: إن الماء كان على 
فان كان كذلك» فقد We‏ قبل العرش. 

وقال غيره: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئاً بألف عام. 
واحتلفوا أيضاً فى اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات 
والأرض. وقال عبد الله بن سلام» وکعب: والضخاك» ومجاهد: 
ابتداء الخلق يوم الأحد. وقال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم 
السبت.. ‏ و کذلك قال ابو هريرة. 


واختلفوا أيضاً فیما خلق کل یرم فقال عبد الله یی سلام» ان 
الله تعالی بدا الخلق يوم الا فخلق الأرضين يوم الأحد 
والائنین» وخلق الأقوات والرواسي في الثلائاء والأربعاء» وخلق 
السموات يومي امیس وا جمعق ففرغ آخر ساعة من الجمعة, 
فخلق فیها آدم» عليه السلام فتلك الساعة التي تقوم فیها الساعة. 
وقال ابن عباس من رواية عکرمة عنه: إن الله تعالى وضع البیت 
على الاء على أربعة أركان قبل أن یخلق الدنیا بألفي عام» ثم 
ذحیت الارض من تحت البیت. 

وروی السري عن آبي صالح» وعن آبي مالك عن ابن عباس 
وع الهمذانی وعن اين مسعود: إن alll‏ ع وجل کال عرشه 


ذاكرة للنسیان ۱ 


على ا ماء ولم یخلق شيئاً ما حلق قبل الاء فلما آراد أن يخلق 
الخلق أخرج من Lies cll‏ فارتفع فوق ill‏ فسما عليه» فستاه 
سمای ثم أيبس الاء فجعله أرضاً واحدة, gis‏ فجعلها سبع 
أرضين في یومین: یوم الأحد ویوم الائنین. فخلق الأرض على 
حوت. والحوت النون الذي ذكره تعالى القرآن في قوله: 
op‏ والقلم. والحوت في الماء. وا ماء على ظهر صفاة, والصَفَاء 
على ظهر wills‏ رالملك على صخرة» والصخرة في الريح» وهي 
الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الارض؛ 
فتحرك الحوت» فاضطربت وتزلزلت الأرضء فأرسى عليها الجبال 
فقدت. 

قال ابن عباس Sally‏ ومجاهد وكعب وغیرهم: کل يوم من 
هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة. 


.. واختلف العلماء في الليل والنهان آیهما GE‏ قبل صاحبه 
بعضهم يقول: ob‏ الليل خلق قبل النهار. وقال آخرون: كان 
النهار قبل اللیلء واستدلوا Ob‏ الله تعالى كان ولا شيء معه» ولا 
ليل ولا نهان وان نوره كان يضيء له كل شيء خلقه حتى خلق 
الليل. قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. نور 
السموات من نور وجهه. وقال عبيد بن عمير ا حارثي: ES‏ عند 
علي فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذلك آيةٌ 
محيت. وروی أبو جعفر حدیئاً طويلاً عن ابن عباس عن 
سیر EB‏ يجان الشمسن ولعمر وسیرهما؛ تإنهها علي 
عجلتين» لكل عجلة ثلاث BL‏ وستون عُروة» يجرها بعددها من 
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الملائكة» وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر بين 
السماء والأرض» فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهما 
فذلك تجليتهما من الکسوف...). 

ابن الأثير [«الكامل في التاريخ»] 

00 

ولكن هدير هواجسي التلاطمة يعلو على pis‏ طائرات لا 
آکترث بها.. 
لبنان إلى الأبد.. 
لم نر من لبنان غير صورتنا على وجه ا حجر الصقول مُخيّلة 
تُعید خلق العالم على شاكلتهاء لا لأنها واهمة بل لأنها في 
الفيديو: نکتب القصة والسیناریو وا حوار والنتج واخرج» ونوزع 
الادوار دون أن ننتبه إلى أننا نحن الوزعون في آدوار. وحين نری 
إلى وجوهنا ودمنا على الشاشت Glas‏ للصورة ناسین آنها من 
صناعتنا. وما إن يتحول الانتاج إلى إعادة انتاجم حتی نصَدّق أن 
رالاس هو الذي يشير إلينا. 


هل کان في مقدورنا أن نرى بشكل آخر غير ما يُسَهُل علينا 
تأليب الواقع على ماديته؟ بنيئنا التحتية هي المعنويات. ما ركس 
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واقفاً على رات معیداً هیغل للوقوف على قدمیه بأدوات 
ميكافيللي الذي أسلم على باب خيمة من خیام صلاح الدین. 
SY‏ لبنان هو هكذاء یستعصی على الدراسة والإدراك؟ أم لأا لا 
نملك من أدوات معرفة لبنان غير هذه الطريقة في التوفيق؟ 

لا أتوتط بمحاولة ALY‏ بقدر BIL‏ نفسي في حيرة: لا أحد 
يفهم لبنان» لاان المجازيون» ولا صناعی لا مُدمّروه ولا 
ٹناف لا وت ولا cos Lal‏ لا الداخلون ولا ہے EN‏ 
الواقع المفكك لا يدرك أم OY‏ لوعي الفكك لا يدرك بی 

ولا af‏ رانا suas‏ بقدر ما د سؤالاً E‏ 

لم نر من لبنان غير اللغة التي تُشیع فينا غريزة الوجود» وعلاقة 
قربى رفعها إلى مستوى الخطاب القومي ذلك الصري الکبیر عبد 
الناصر الذي خاطب في سكان = رہ ae‏ فسيفساء حاسّة 
وحل» وطوائف. وقبائل ee‏ تجدد ee‏ في ۳ الظلام, 
خلف Gyo‏ ا خطاب.. إلى أن انكسر الخطاب فتقدمت بخطابها 
شبه المشترك. 

فیدیو .. 

أن نری ما تریحنا رؤيته» في لحظة يتحول فیها شرط حیاتنا إلى 
هذه الرؤية» المنحدرة من الخطاب الكبير» فى محاولة لتحویلها إلى 
dey‏ تراجع عن الوعي» فصار مثلو الأغلبية أقلية محاصرة. 


فیدیو ب 
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لأن الزمن لیس زمن أنبياء تتحول فيه العزلة إلى بوصلة صواب؛ 
والأقلية المترسبة من مشروع الأكثرية ‏ إلى هداية. 

فيديو .. 


OY‏ حزيران الصنوع ليكون نهاية الفكرة العربية لا تحيله الأنظمة» 
المشاركة في صناعته إلى انتقام الشارع ليكون بداية البديل» بل 


لامتصاص ما ين ينبغي امتصاصه من غضب لا یرد تجري أثناءه 
الأنظمة ies‏ تثبيت انعطافها نحو سيادة الفكرة الإقليمية» 
والفكرة الطائفية. 

فيديو .. 


لأن ما رکیز صيدا الذي ينتظر إذن البابا تہ ن مسلم» 
وا قبست ار لام اا ue Lage‏ الانکلیو لی 
يحاصرون عكا.. 


وفيديو .. 

لأن سقوط المركز بالتوقيع على معاهدة تضمن نهاية ا حروب؛ 
يأذن بهجوم الأطراف على مركز الموضوع» ونقله من موضوع 
دعوة إلى موضوع انشقاق وفتنة. 

7ی72 

oY‏ اقتسام الساحل والجبل بين العرب والافرنج» في هذه الشروط 
المعاصرة لا يرمي إلى ضمان احتفاظ العرب با تبقی لهم من 
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قلاع ومدی» لمواصلة الصراع بل يرمي إلى منح العدو هدنة توفر 
له إمكانية تأسيس نماذجه الكفيلة بانتقاله من استثناء إلى قاعدة. 


فيديو .. 


oY‏ هذا الضلع من الجزيرة» الضلع المكسورء مطلوب للمحاكمة 
فی الأطراف العربية: cal pal‏ معارضتة كتاب» اانه برلمان» 
حرية» خنزير» د يموقراطية» شیوعیف علمانية. 

وفیدیو .. 

لان فلسطين تتطور من وطن إلى شعار ليس للتطبيق» بل للتعليق 
على الأحداث» ولتزويق خطاب الانقلاب» وخ خاي ومنع 
زراعة القمح» واستبدال الكدح بالربح السريع» وإلى تطوير صناعة 
الانقلاب» الثقيلة منها والخفيفة» إلى أن saad‏ القران على آخر 
حفيدات الخليفة. 


وعلی احدود» تُعلن الحرب على الحدود. 

لذلك» کان علينا أن نرى من لبنان ما رأيناه من صناعة الأمل» 
وجه البطولة الساطع المتفجر من المدافعين عن يأسهم العظيم أمام 
أمل الصَدّفة المنغلقة ومن هجوم بحر الصحراء على جزيرة الروح 
شر اا Ges SI‏ وین تكم من الوطنح 
المتد من ا حیط إلى ا خلیج إلى ما هو أضيق: شرم الشیخ» جبل 
الشیخ الضفة الغربية لنهر الاردن» مدرسة البنات فی نابلس» 
حارة السجعية فی غزة» غاليري سمعان» شارع أسعك jai‏ 32 
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بيروت» فندق طابا فی سيناء» بعر العبد هنال مخيم OAS‏ 
مستديرة المطارء إلى متراس آغیر تکون بعده الصحراء أو البحر. .. 
لالالا 
gas!‏ أيديكم» أيها القابضون على الحجر وعلى ا جمر الأخير.. 
لتتقدس آیدیکم الرافعت وحدھا جبالاً من أنقاض الفكرة 

اليتيمة. 

ولیتحول ظلكم ا حروق إلى رماد عنقاء يجدّد کم لتبنوا منه 
ومنکم مغارة لطفل يُولد. 

ولتتبت أسماکم جھا وریحاناً على سهل معد من خطا کي 
سهل لتهتدي حبّة القمح إلى ترابها السروق؛ 

أيها الشرقون فینا أقماراً يعجنها دم سخ ينادي حراس القلعة 
من آثار مطاکم. الخطى التی لا تخطو إلا تحت أو فوق» shin‏ 
ا جزر التطايرة التنافرة كما يلم الشاعر البرق Stell‏ من حوافر 
bo‏ على Ole‏ 


ومن خیمة هي ما يسيل علينا من ريش الصقور سندل القبائل 
على حدود أسمائها. 


.. وحدكم! 
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فاحموا Le‏ النشید كما تحمون» ما یٹلم القلب في هذه البريّة 
الضيقة» الضيقة كمدى لا يطل من النافذة.. 

.. وحد کم! 

البحر من ورائكم» زان أمامكم» والبحر عن ینک ا 
عن یسا رکم» ولا يابسة إلا هذه اليد الممسكة بحجر هو الارض. 
.. وحد کم 

فارفعوا مائة مدينة أخرى على هذا الزناد. لتخرج الدن القديمة من 
اصطبلاتها ومن سلطة الجراد النابت في ple‏ الفراء الصحراوي.. 
دلّونا علینا لنفرغ ما فینا من حمولة جثث ليست لناء ومن ثمر 
فاسد تدلی من لغة ليست لناء ولنتابع المشي على خطانا لا على 
خطی قیصر.. لص الهوية والطریق.. 

لم Ge‏ لنا هن موت إلا موت الوت.. 

وحد کم 

تحمون سلامة هذا الساحل من اختلاط المعاني» فلا يكون التاريخ 
سلس المراس» ولا يكون المكان إرثاً يورث. 

ولتتقدّس أيديكم أيها القابضون على الحجر وعلی الجمر الأخير. 

— وداعاً سيدي 

ای ا 


ب إلى ان 
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isl —‏ جنون؟ 
ERE‏ 


.. مشني ما مشني من حماسة. وواصل الفضاء ا حتلء والبحر 
ا حتلء وجبل الصنوبر ا حتل قصف الهواجس الأولى وسيرة 
خروج آدم من ا جنةق التعدد في سیر خروج لا تنتهي. لم يعد لي 
وطن» ولم يعد لي جسد. وواصل القصف قصف أناشيد المدائح 
وحوارات الموت المتحركة في دم کالضوء يحرق الاسئلة الباردة. 
ge‏ أبحث؟ عن امتلاء بالبارود عن تخمة لغضب النفس. تدخل 
الصواريخ في مسام جلدي وتخرج سالة. ما أقواها! ولا أحسٌ 
بالجحيم التي بوزعها اهراد هاف سیف الجحيم eect,‏ 
جهنم. ار أن آنشد. نعم أن أنشد لهذا النهار احروق. أريد 
ol‏ آنشد. آرید آن a ef‏ حول اللغة إلى حدید للروح» إلى لغة 
مضادة لهذه الطائرات.. ا حشرات الفضية اللامعة.. ارید أن 
أنشد. أريد لغة تسندني وأسندهاء وتشهدني وأشهدها على ما 
فينا من قوة الغلبة على هذه الغزلة الكونية» وأمشي.. 


.. أمشي لأراني ماشیأه ثابت الخطوة» شرا حتى من نفسي. في 
منتصف الشارع» منتصف الشارع تماما تنبح ide‏ الوحوش 
الطائرة. تبصق نارها ولا أبالي. لا أسمع إلا وقع حطاي على 
الإسفلت ا حفور. ولا اری اذا ge‏ أبحث؟ لا شيء. لعل عناد 
التحدّي الذي يخفي خوف الوحدة, أو الخشية من الموت بين 
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الأنقاض هو ما يمسك بخطاي ويضرب بها الشوارع النائمة. لم 
أر بيروت» من قبل في مغل هذا النوم الصباحي. ولأول مرة أرى 
الارصفة أرصفة واضحة. ولأول مرة أرى الشجرء شجراً 
واضحاً» بجذوع وأغصان وأوراق دائمة الخضرة. هل بيروت 
جميلة في حد ذاتها؟ كانت الحركة؛ والحوار» والزحام» وضوضاء 
التجارة تخفي هذه اللاحظة. وتحوّل بيروت من مدينة إلى 
مفهوم» ومعنى» ومصطلح ودلالة. كانت تطبع الکتب؛ وتوزع 
الصحف. وتعقد الندوات والمؤتمرات لتعالج قضايا العالم ولا تنتبه 
إلى ذاتها. كانت مشغولة de‏ لسان السخرية لما حولها من رمل 
وقمع. كانت ورشة حرية. وكانت جدرانها تحمل موسوعة العالم 
الحديث. وكانت مصنع ملصقات. وقد تكون هي أول مدينة في 
العالم طوّرت صناعة الملصقات إلى مستوى اجريدة اليومية. ولعل 
قدراتها التعبيرية المتشكلة من تنوع» وموت» وفوضی؛ وحرية» 
وغربة» وهجرة» وشعوب. قد امتلأت وفاضت عن جميع أشكال 
التعبير المعروفة» فوجدت في الملصق ما یستوعب فائض التعبير عن 
اليومي» حتى أصبح الملصق لفظة دارجة في القصائد والقصص 
ليشير إلى خصوصية. وجوه على اجدران» شهداء طازجون 
خارجون للتو من الحياة ومن المطبعة» موت gal‏ إنعاج موته. 
شهيد يزيح وجه شهيد آخر عن الحائط ويجلس مكانه إلى أن 
بزیحه شهید جدید أو مطر. وشعارات محو شعارات» عبدل: 
وترتب أولویات احماسة والواجبات AY‏ الیومیة. کل ما وعدت 
في العالم يحدث هناء انعكاساً تارق ونموذجاً تارق وقد یتشاجر 
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مثقفان فى مقهى باريسى» فينقلب شجارهما الكلامى إلى اشتباك 
جدید» ومع كل قديم (ody‏ ومع كل حركة جديدة ونظرية 
جديدة. سينما ثورات سريعة الدوران. فيديو للتطبيق المباشر. 
القائد الجديد أو النجم الجديد» فی أي مجال» مرشح ليكون 
قائدها أو جمها. تطفح جدرانها بالصور والکلمات ويلهث المادة 
الجمهور هنا سريع الضجرء فالجمهور ليس هناء بل لأن السباق 
يجري على النمط الأميركى: ولو كانت أهدافه معادية AS AY‏ 
فهنا مندوبون دائمون GN‏ وعي یسر a peta aN‏ 
طفرة جديدة» من الولاعة المتدلية من صدر فتاة الجينز دليلاً على 
الافراط فى اليسارية» إلى حجاب یغطی الوجه والیدین دلیلاً على 
الأصالةء إلى تلقف کل شارة تضع کارل مارکس في فهرست 
الاستشراق» دلیلاً على هبوب ريح الشرق. هنا محطة تحویل 
مشغول بتأمین خبزه. ومائه» وبدفن قتلاه... 


في شارع لم يمش فيه أحد. وأتذكر أن أحداً لم يكن معي قال 
لي: 


_ دك من هذا الحوار» وتعال معي. 


Goal حاكن‎ 


ذاكرة للنسیان ٦‏ 


۔. لتری هذا الرجل. 
- ماذا يفعل هذا الرجل؟ 
— يذهب إلى بيته. 
- ولكنه يمشي إلى الأمام ويعود إلى الوراء. 
تلك طريقته في المشي. 
إنه لا يمشي. إنه يتأرجح. إنه يرقص. 
— راقبه ine‏ عد خطواته.. 
واحدق اثنتانء أربع» سبع» تسع إلى الأمام.. واحدة اثنتان» 
ثلاث سبع OLS‏ لی الوراء.. 
- ماذا يعني ذلك؟ 
- إنه يمشي. في هذه الطريقة وحدها یعرف الطریق إلى البیت: 
عشر خطوات إلى الأمام وتسع خطوات إلى الوراء. أي أنه يتقدم 
حطوة. 
— وإذا سرح ذهنه» وأخطأ في العد؟ 
— عندها لا يصل إلى بيته. 
— هل تعني شيئاً؟ 
حال اعق gale‏ 
ooo‏ 


.. قریباً من فندق «الکافالییه» نظرت إلى ساعتي. هل صحا 
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الشاعر (ي) من النوم؟ ون وب تی عت عض القطعان من 
الطائرات؟ أثار فضولى أن أعرف كيف یقدر شاعر على الکتابق 
كيف يجد لغة لهذه اللغة. و(ي) هو الشاعر صاحب القصيدة 
اليومية» المرئية» المتأنية» القادرة على التقاط تفاصيل دالّة على جوهر 
إنساني. هو الشاعر القادر على تحريك الفرح من الركام وعلى 
إيقاظ الدهش. وهو حين یکتب يغنينى عن الکتابق GY‏ يقول نيابة 
عنا ما نحش بالرغبة في قوله. يملأني بشجن يوقظ صفاؤه في مادة 
الفرح. وما دام هذا الشاعر يكتب فلن أجد دليلاً ملموساً على 
مأزق الشعر. وهو باختصار شاعري. التقيته أول مرة في بغداد. 
وسرعان ما حاول اغتيالى» لانه يشرب ما تيشره المائدة من كحول 
الكحول هي 7 ما الفرق: بيرة» 9 نبیذ» عرف» جن؛ 
كلها بجٹن. وحين كان يوصلني في آخر الليل بسيارته إلى فندق 
«بغداد)» كان يحاول دفع السيارة» بمن فيهاء للسباحة فی نهر 
فأنا الآن موظف في دائرة الري. صحنا: الري؟ قال: الري» نعم 
الوي: Leal‏ انتقل من دائرة الريّ في بغداد إلى دائرة الدم في 
بيروت. us‏ نحيي امسیاث 2 في بعرو oo ae‏ 
يدوي» فصرخ بي: كيف تسیر وحدك بلا حراسة. قال: اذا تقف 
هنا؟ قلت: أنتظر سيارة أجرة لأذهب إلى غرفة العمليات. 


OOO 
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أنتظر الشاعر في ردهة الفندق. ولكنء اذا يطلع الحلزون في 
وجهي. حلزون طويل. حلزون لا يكف عن استعراض رخاوته. 
یلعب على القاعد واجدران. بدلق لعابه pes‏ علی فتاة 
تعزف علی البیانو. حلزون يبکي. حلزون يضحك. حلزون 
يسكر. یدخل الشاشة. يخرج ین ASN‏ اى بصره الزائغ 
على اللاشيء. حلزون لا ینظر. یتهاوی. یتمایل. یتاوه. يتنهد. 
یتخلع. یتسکم. حلزون يسير على قدمين من مطاط يتأرجح. 
ولماذا يطلع الحلزون في وجهي هذا الصباح؟ اللهم احفظنا من 
بشاعة المنظر! 

ooo 
على جرادة..‎ WE ينزل الشاعر من غرفته‎ .. 
أوف .. أهذه أيضاً. ما الذي جاء بي إلى هذا المكان. نتعانق.‎ 
علی کتفیه لاتفطن عنه سموات النعاس. کیف حالك؟‎ tal 
متشائم. هذا یوم عجیب يا أخي. مش معقول يا أخي. لم یتوقف‎ 
القصف ثانية واحدة. إنهم یحرئون الدينة. أين کنت؟ في شقتي.‎ 
مجنون.. مجنون يا أخي كيف تنام هناك؟ غداً سأنام هنا..‎ 
ولکن آینقصنا أن يُسفر القصف عن حلزون وجرادة؟. ماذا تعني؟‎ 
لا أعني شيئاً. عشر خطوات إلى الأمام» وتسع إلى الوراء. النتيجة‎ 
خطوة إلى الامام. حسنا! هذا حسن..‎ 


حطت جرادة آحری» خائفة» على حضنى. ارتذت dis‏ اخوف 
من الطائرات لتحتك با بحك. قلت لها مازحاً وناصحاً: هذا 
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يوم لا نهاية له. عندهم ألف طائرة تستطيع القيام بعشرة آلاف 
سأجف» سأصير رجلاً مثموداً! والعفت إلى الشاعر: قل لى: ماذا 
تندلع شهوات الفتيات في أسوأ الحالات؟ أهذا هو وقت الحب! 
ليشن هنذا وقت الحب. إنه وقت الشهوة الخاطفة. یتعاون جسدان 
عابران على Le‏ موت عابر يموت آخر هو موت العَسّل. 

جاء صديقنا الكبير «ف» ليساعدني على رفع الشاعر عن عبارة 
سقطت تحته: يا آحی مش معقول. 

هذا مش معقول. يا حي هذا شيء غير معقول. اشتبك مع 
العبارة. خنقها. وتكوّم فوقها. ساعدنی يا «ف» ساعدنی على 
تخليص العبارة من تأتأة «ي». نضحك. كان علينا أن نضحك 
ونقهقه إلى حد أزعجنا معه فتاة البيانو. قلنا لها: ليس هذا وقت 
البيانو» ولا الضحكء ولا الشعر. هذا وقت الطائرات. وهذا وقت 
الحلزون. 

هل تكتبان؟ WL‏ (ف).. 


«ي» یکتب a‏ :ورا لا cel‏ لقطات الکامیرا الداخلية 
الحشاسة التي لا یتخلی عنها. 

وآنت؟ سألاني. 

قلت: إنى Opel‏ حتى الاختناق» وأثير سخرية الزملاء القائلين: ما 
جدوى القصيدة.. ما جدواها بعدما تنتهي ا حرب. ولكنني آصرخ 
في لحظة لا يصل فيها الصراخ. ويبدو لي أن على اللغة ألا تزج 
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بنفسها في معركة Sha)‏ غير متكافئة. صوتك الخافت يا (ي) 
أفضل. 

ولكن ماذا تكتب؟ 

قلت: أتأنىء صرخة: 

أشلاؤنا آسماؤنا.. لا.. لا مقَهُ 

سقط القناع عن القناع عن القناع 

gual سقط‎ 

لا إحوة لك يا el‏ لا أصدقاء 

يا صديقي لا قلاغ 

لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراغ 
ولا الأمام ولا الوراء 

حاصر حصارك.. لا tan‏ 

سقطث ذراعك فالتقطها 

واضرث عدوّك.. لا tan‏ 

وسقطتُ قربك» فالتقطني 

واضرب عدوك بيء فأنت الآن خر 


> 


وخر .. 
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قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة 


أشلاۇنا أسماؤنا. أسماؤنا شلاونا 
حاصو حصارك بالجنون 

وبا جنون 

وبا جنون 

ذهب الذين تبهم» ذهبوا 

Ub‏ أن تكون 

۲ لا تکون 

سقط القناع عن القناع 

Loi ولا‎ of tall سقط‎ 

SY‏ في هذا cull‏ المفتوح للأعداء والنسيان 
فاجعل کل متراس als‏ 

ل لا أحد 

سقط القناع 

عرب أطاعوا رُومهم 


عرب وباعوا روحهم 
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عرب .. وضاعوا 

سقط القناع 

سقط القناغ 

.. سألنا «ف»: إلى أين ستخرجان؟ 

قال «ي»: إلى عدن.. 

- وأنت؟ سألني 

قلت: لا أعرف.. 

ملق ات هن حلي گا نا ان تا aly‏ فرعا IGA‏ 
حولنا من عالم. كأننا نعتني بمواد قابلة للانكسار ونحن عل 
لاستيعاب عملية انتقال الواقع» برمته» إلى ذكريات تتألف على 
مرأى متّا. ونحن نبتعد لنشهد صيرورتنا إلى ذكريات. نحن 
الذكريات. ابتداء من هذه اللحظة سيتذكر بعضنا البعض كما 
نتذ کر We‏ بعیداً تلاشی في زرقة سار Ww asl‏ كانت 
عليه. سنفترق في أوج اللهفة. . ونحن الثلاثة نعرف الحقيقة: 
سنخرج. ونعرف قسوة آئیں یت rere eae‏ 
يراها: أن ا معنا لاتا 7 

Sit‏ (ف): وأنت؟ 


قال: أنا باقي. أنا لبنانی. وهذه بلادي. إلى أين أذهب! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۹۸ 


ونشيد مَنْ لا وطن له!... حجلت من ره التباس الفکرة. 


لالالا 


.. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. 
ا eee‏ 
والجمع کله وقف على الشاطىء فكلمهم Les‏ بأمثال قائلاً هو 
ذا الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هو يزرع سقط بعض على 
الطریق» فجاءت الطیور وا کلته. وسقط آخر علی SUN‏ احجرة 
حیث لم تكن له تربة كشيرة» فنبت حالاً إذ لم يكن له عمق 
أرض. ولکن جا آشرقت الشمس احترق. Shy‏ لم یکن له أصل 
ES‏ وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه. وسقط آخر 
على الأرض الجيدة فأعطى ثمراً.. 


«... ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور صيدا. 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة 
إرحمني يا سيّد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا. فلم يُجبها 

بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح 

وراءنا. فأجاب قال لم اكز إلا إلى ii ae‏ 
الضالّة. فأتت وسجدت له قائلة يا سید gel‏ فأجاب وقال لیس 
حسناً أن یؤخذ خبز البنين ويُطرح للکلاب. فقالت نعم يا سيّد. 
والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. 


ذاكرة للنسيان ۹ 
dee‏ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيمٌ إيمانك. لیکن لك ما 
تريدين. فشفیت ابنتها من تلك الساعة» 
[إنجيل متّى] 
000 


.. وفي فندق الكومودور» معقل الصحافيين الأجانب» يستجوبني 
کاتب صحافي أميركي: ماذا تكتب أيها الشاعر فی الحرب؟ 


— ماذا تفعل إذن؟ 

Noe‏ الم 

وهل ستنتصرون في هذه الحرب؟ 
لا. المهم أن نبقى. بقاؤنا انتصار. 
— وماذا بعد ذلك؟ 

ite -‏ زمن جدید. 


— ومتی تعود إلى كتابة الشعر؟ 


— حين تسکت الدافع قلیلا. حين أفجر صمتي المليء بجميع 
هذه الأصوات. 
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- أليس لك من دور؟ 

- لا. لا دور لي في الشعر OW‏ دوري خارج القصيدة. دوري 
أن أكون هناء مع المواطنين» ومع المقاتلين. 

.. لقد وجد بعض الثقفین وقت الحصار ملائماً لتصفية حساباتهم 
الصغيرة. فشرعوا أقلامهم السامة في صدور زملائهم. وعبثاً كنا 
نصرخ: ما لكم وهذه الصغائر. فليس أحد من الکتاب هو الذي 
يحاصر بيروت. وليس تقصيرهم أو هروبهم هو الذي يهيل 
البنايات على سكانها. وفي أسوا الأحوال ليست كتابتهم هذه 
أدباً. ولیست مدافع فعالة مضادة للطائرات في أفضل الأحوال. 
کلا - يقولؤن: :هذا :هو الک الأول والأخير لغورية CAS‏ 
والشاعر. LB‏ أن تولد القصيدة OM‏ وإما أن تحرم من حمّها فی 
الولادة. وکنا نسخر: ولاذا sl‏ لهومیروس Ob‏ یکتب الإلياذة 
والأوديسة؟ ولماذا سمحتم لأسخيليوس ويوربيدوس وأرسطوفان 
وتولستوي وغيرهم؟ ليس Sy‏ الفعل واحداً - أيها الكتّاب ‏ فمن 
يستطع الكتابة الان فليكتب. ومن يستطع الكتابة بعد الآن 
فليكتب. وإذا أذنتم لي ob‏ أبدي رأبي ‏ ودون اتهام ‏ فسأعبر 
عن ظتي ob‏ الجرحى والعطاشى والباحثين عن ا اء والخبز والملجاً 
لا ال کم بالغناء» والمقاتلين لا یکترئون بغنائكم. غنوا إذا 
شٹتم؛ أو فاصمتوا إذا شكتم. فنحن هامشيون في الحرب. وفي 
وسعنا أن نقدم خدمات أخرى للناس» فان تنكة من الماء تساوي 
وادي عبقر. المطلوب منا الآن هو الفاعلية الإنسانية لا الجمالية 


ذاكرة للدسيان ۷۸۱ 


الإبداعية. Lai tls‏ عمليات الاغتيال: وماذا لو انهارت أعصاب 
الناقد وخرج من بيروت؟ وماذا لو عجز الكاتب المسرحي عن 
اجتياز الشارع من الخوف؟ وماذا لو أضاع الشاعر إيقاعه قليلاً؟ 
ان الناقد لم CA‏ برواياتكم وقصائدكم تضربون عليه الحصار 
وتم تقصفونه بالتث لتشهير؟ 

لقد اعتادت الأوساط الأدبية العربية أن تطرح سؤال الشعر في 
سياق الحرب الندلعت استجابةٌ للراسب الثقافي فينا الذي يربط 
الأحداث» LEE‏ على ال جھادہ أو مراسلاً حربياً. في كل معركة 
يقولون: أين القصيدة؟ لقد اختلط مفهوم الشعر السياسى بمفهوم 
اد درولا عد نیاق ر 

وفى هذه اللحظة ا حددق حيث تحرث الطائرات أجسادناء يطالب 
المتقفون المتحلقون حول جسد غائب بقصيدة تُعادل قوة الغارة أو 
تقلب موازين القوى على الأقل. إذا لم تولد القصيدة COV‏ 
فمتى تولد؟ وإذا وُلدت فيما بعد فما هی قيمتها «الآن». سؤال 
بسيط ومعقّد يحتاج إلى جواب مركب كأن يتاح لنا القول إن 
القصيدة ولد الان: تولد فى مكان ماء فی لغة ماء فى جسد ماء 
ولكنها لا تصل إلى الحنجرة والورق. سؤال بريء يحتاج إلى 
جواب بريء لولا آنه ملیء - فی هذه اجلسة نے بالرغبة فى 
اغتیال الشاعر الذي یجرؤ على الاعلان أنه یکتب صمته. 


ومن الثیر للمرارة أن ننتزع من زمن الغارات هذا الوقت للثرثرة» 
وللدفاع عن دور الشاعر الذي يستمد خاصيته من تاريخ کتابته 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۷۲ 


الشعر في علاقته بتطور الواقع» آمام حظة یتوقف فیها کل شيء 
عن الکلامء لحظة تصوغ فیها اللحمة الشعبية تاریخها وإبداعها 
الجماعى. بیروت هی الكتابة الابداعية الثيرة. شعراژها الحقيقيون 
ومنشدوها هم مقاتلوما وناسها الذین لا یحتاجون إلى ترفیه 
وتشجیع علی عود مقطوع الأوتار. هم التأسیس ا حقیقي لكتابة 
ستبحث طويلاً عن العادل اللغوي لبطولتهم وحياتهم الدهشة. 
فکیف تستطیع الكتابة ا جدیدة احتاجة إلى كسلء أن تتبلور 
وتتشكل في أوج معركة لها هذا الإيقاع الصاروخي؟ وکیف 
يستطيع الشعر التقليدي ‏ وكل الشعر تقليدي في هذه اللحظة 
- أن يصف هذا الشعر الجديد ا ختمر في بطن الزلزال؟ صبراً أيها 
الشقفون! فسؤال الحياة والموت المهيمن COW‏ سؤال الإرادة التی 
تدفع بأسلحتها كلها في هذه الساحة» سؤال الوجود الذي 7 
شكله المادي والألوهيء أهمٌ من السؤال الأخلاقي عن دور الشعر 
والشاعر. ومن اللائق أن نحترم الرهبة التي تنشرها هذه الساعات؛ 
ساعات انتقال الوجود الإنساني من ضفة إلى أخرى» ومن طور 
إلى طور. من اللائق أن يعرف الشعر القديم كيف یصمت. فی 
خشوعء أمام حضرة هذا المولود الجديد. وإذا كان من iy dah‏ 
أن يتحول المثقفون أو بعضهم إلى قنّاصة» فليحاولوا قنص 
مفاهيمهم القديمة وأسئلتهم القديمة وأخلاقهم القديمة. نحن الآن 
ارسق و ما ترصن تین تولك اما از فوت اا 


ولکن صدیقنا الكين الباکستانی نابز wool‏ فایز کان مشغولا 


بسؤال آخر: 
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ین الرسامون؟ 

قلت: 7 رسامین يا فایز؟ 

قال: gles‏ بيروت. 

قلت: ماذا تريد منهم؟ 

قال: أن يرسموا هذه الحرب على جدران المدينة. 

قلت: ماذا دهاك يا فايز؟ ألا ترى سقوط الجدران؟ 
ooo‏ 


.. لماذا آری الطاووس؛ الطاووس العجون يدب على عصا من 
عاج» مدججاً بمسدسين» مترعاً بالزهی ثملاً بالهجای مفتوناً 
بنصاق tcf‏ 


ماذا أرى الطاووس العجوزء سارق الريش الملؤن» يرشوني بابتسامة 
حانقة» ويغمد خنجراً في ُخاعي؟ 


لاذا أرى الطاووس العجوزء يرمي علي رائحة العرق والعرق» 
ويحاول أن Bet‏ حذائی» ليدس لی قبراً تحت الحذاء؟ 

ار peers] mer Ul‏ نی ال ھتاز اط 
على قلبى ويسرق حزن الليمونء ويهربه إلى قبطان سفينة لا 
تصلء ظنها سفينة نوح ولم تصل؟ 

ماذا أرى الطاووس العجوزء مزداناً بحذوة حصان قتيل Yib‏ وسام 
الشرف؟ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۷ 


اذا آری الطاووس العجوزء مدججاً بمسدسين: واحدٍ لقتلي؛ 


ماذا أرى الطاووس العجوز؟ 
ماذا آری الطاووس؟ 
ماذا آری؟ 


لاذا؟ 
U‏ اتا 


احترق المكتب. قذيفة بحرية جعلته مخزناً للفحم. احترق قبل 
وصولنا بساعات. أين نجد مكاناً لنتابع الثرثرة: مهنتنا الخالدة في 
الحرب وفي الهدنة. الثرثرة. أين نتابعها: نخرج أم لا نخرج؟ فقد 
حسب المثقفون المنصهرون في ورشة الصمود الرائعة انصهارا 
مدهشا of‏ هذا السوال هو سوالهم. وحسبوا آن لهم حق الفیتو 
على القرار السياسي. و کان بعضهم یعتقد أن نشرة «المعركة) هي 
التي ستحدّد مصير المعركة. وقرروا أن هذا النبر الشجاع هو 
الذي سيشهد للتاريخ أن المثقفين هم الذين يقودون انعطاف 
التاريخ. ما أجملهم! ما أجملهم! 

لساعة yall!‏ عشرق وعشرین dads Gil‏ وثلاین ثانية. et‏ 
دی اک ضرق إلى فصان ماب السا شاف رال رش Bis‏ 
دُخانياً. Jas‏ مثقلة بالرصاص الصهور برمادئ داكن لا یفتح 
انغلاقه العدمی سوی لون برتقالي YE‏ الطائرات الفضية الائلة 
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إلى بياض الوهج. طائرات رشیقق خفيفة» تثب على هواء آمن 
كأن فيه أخاديد. 


قال: «ز»: هیا بنا. قلت: إلى أين؟ قال: نبحث عن Se Gi‏ 
عن غداء مثلاً. ما الحالة؟ زفت. شروط الخروج مذلّة» ونحن 
نناور» نحاول أن نشتري الوقت. Gh‏ ثمن؟ بأي ثمن.. بمدافع 
مضادة للطائرات نفدت ذخيرتهاء ببطولة شباب حيّروا العلم 
العسكري وحيّروا الجنون. إلى متى؟ إلى أن يحدث شيء ما لن 
يحدث. لم يحدث تغيير. ما زلنا وحدنا. هل سيدخلون بيروت؟ 
لن يدخلوا بيروت. سيتكبدون خسائر لا يتحملون نتائجها. 
ولكنهم يحاولون قضم أطراف الدينة. حاولوا عند od‏ 
وفشلوا. معنويات الشباب عالية» عالية جدا. إنهم شياطين. 
يائسون من النجدة. يائسون من تحرك العالم العربي. يائسون من 
التوازن الاستراتيجي» ولذلك يقاتلون بجنون. هل يبلغهم حديث 
الخروج؟ نعم؛ يبلغهم ولا يصدقون. يقولون: تلك مناورة» 
ويقاتلون. ويعرفون أن هذا الصمت الذي يتوج العالم يعطيهم 
منصّة الكلام. دمهم وحده هو الذي یتکلم في هذا الزمن. 
وماذا سنكتب في «المعركة) أمام حديث المفاوضات والخروج؟ 
ندعو إلى القتال والصمود. ندعو إلى الصمود والقتال. 


بيروت من الخارج: محاصرة بالدبابات الإسرائيلية وبالشلل العربي 


ولكن تيروت eM‏ يروت من الداخل, تعد حقیقتها الأخرى؛ 


الأعمال الجديدة الكاملة )٣(‏ ۷ 


تمتلك إرادتها. وترفع بنادقها لتحافظ على إشراق معانيها: عاصمة 
اما ی 


بشعار «إنقاذ» بیروت الجهنمي» السلسء القاتل کالسم الناعم» 
راد لهذا الأمل أن ینتحر في مسادة عربية منقولة عن الذاهبین إلى 
انتحارهم في أوج انتصارهم. والشرط الوحید الذي یضعه مبتکرو 
لفظة «الانقاذ» هو: الاستسلام. استسلام تاریخ من العاني المسقيّة 
بالدم. استسلام کامل الغضب. استسلام کل السلاح. استسلام 
بلا تکالیف. 


ولكن» هل یعرف خبراء صناعة الابتزاز ما معنى هذا اليأس» ما 
نتائج هذا الیأس؟ لا نقول ابتزازاً مضاداًء ولا AGS‏ بسقوط 
الهیکل Lele‏ وعلی آعدائنا وعلی حلفائنا. ولکننا ُشهر حریتنا 
الوحيدة وشرطنا الوحید على مائدة الفاوضات: أن نقاتل. 


لغير الستقبل» ولتجدد دورة الدم فى عروق الأجيال کلها. إذ لا 
خيار لنا إلا الاحتفاظ بشرط حیاتنا الحاضر: السلاح. السلاح 
الذي یعنی جریدنا منه تجریدنا من أداة الوجود» ومن حماية شعلة 
أوقدناها بغابة من أشجار دمائناء ومن الاستمرار في إيقاظ القارة 
العربية النائمة تحت قمع الأنظمة. 


إن صمودنا نی قلعة بیروت غيئر القابلة للعدمین هو الأداة 
الوحيدة لتحريك العملاق العربي التمدّد ما بين شاطیء محیطین. 
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وهو الأفق الوحيد الطل من فوهة بندقية ومن ثقب جزمة مقاتلء 
هكذا.. هكذا نفك ا حصار عن بیروت» وعن غضب اللاین.. 
وهكذا تكون صورة بيروت من الداخل نقيض صورة بيروت من 
الخارج.. 

.. وهكذا كنا نکتب, فماذا نكتب الآن؟ 

قال «ز) بلا تردد: الكلام إياه. وما هو رأي الناس أهل بيروت؟ 
نتجاهل ذلك؟ قال: لا نستطيع أن نتجاهل ذلك ولكن ما 
العمل؟ ما العمل؟ 


UUÛ 


صوت يسك عن الأصوات «aa JU)‏ لا لأنه أقوى» بل لأنه مختلف 
و بعید. صوت یسرق الکان ویهرول. صوت یقصض الفضاء 
ويُحدث تجويفاً في الضوء. 

هيا بنا.. لم نعبر طريق الروشة منذ أيام. شارع عریض مهجور 
يتوسع من GLE‏ ا خطی؛ کانه ملكنة dele‏ لل ابات 
تدخن. نار تهبط من أعلى إلى أسفل. حريق مقلوب. نوافذ 
تشيخ وتتساقط على مهل. وتصل إلينا استغاثات الطوابق العليا 
الخارجة من هول الصدمة الأولی. رجال الاسعاف الدني کانوا 


الأعمال الجديدة الکاملة «۳) ۷۸ 


tle‏ یحاولون إنقاذ اللحم البشري العجون بالحديد والأسمنت 
والزجاج. 


الارض وعلی الجدران جاذبيّةٌ الوحشية. لا أستطيع أن آنصرف 
ولا أستطيع أن آخمد إحساس العجز. الزحام شدید. یدعونا 
رجال الدفاع المدني إلى الانصراف لأننا نعرقل مهمتهم ولأن 
الطائرات ستعود لتقصف هذا الحشد الشهی. بلل وجهي ماء 
ساخن یبعثه احتقان الغیظ. شدني صاحبي من ذراعي: هیا بناء 
هيا بنا۔ 
أغاروا من جديد. من جديد أغاروا. ما هذا اليوم؟ هل هو أطول 
يوم في التاريخ؟ نظرت إلى البناية المقابلة» نظرت إلى مكتبي 
الصغير نظرة وداع أخير. 

nog 
موجة من بح كنب أتابعها من هذه الشرفة» وهي تنكسر على‎ 
GEA صخرة الروشة الشهيرة بانتحار‎ 
موجة من بحر تحمل بعض الرسائل الأخيرة» وتعود إلى الشمال‎ 
الغربي الازرق» والجنوب الغربي اللازوردي» ترجع إلى شواطتها‎ 
وقد طرزت انكساراتها بالقطن الأبيض..‎ 
موجة من بح أعرفهاء ألاحقها بالشجن, وأراها وهي تتعب قبل‎ 
قبرص.‎ 
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موجة من Coe‏ لن تکون آنا. وأناء لن أكون موجةً من بحر.. 
ooo‏ 

Cel 3‏ هذا الکان» الهدّد سد البداية. ماذا هدیك؟ نباتات 
وقود:::زهور'وتئانات» مه له ال ما ts‏ قش اروت له أن 
یکون نصا من نصوص ا جلة. حروف GH‏ مطبوعة على ورق 
أصفر ويُطل على بحر. Saf‏ له أن یکون مزهرية ثابتة على 
صهوة جواد جامح. Jol‏ له tae‏ بالقصيدة. ولکن لا نكاد 
نعلق لوحة حتى تنفجر سيارة مُفحُخة تحت» وتطيح كل ترتیب. 
وما كدت أسند رأسى إلى مرفق يدي spl‏ فى انتظار فنجان 
القهوة» حتى وجدت نفسي خارج الکتب. لقد رفعني دوي 
الانفجار» كما أنا بقلم ا حبر والسيجارة» ووضعنی سالا آمام 
امصعد. وجدت وردة على فميصي. وبعد دقیقه حاولتٌ العودة 
إلى الکتب الذي اختفی بابه وتحوّل إلى ساحة من زجاج مکسور 
وورق متطاير» فتصدّى لي الانفجار الثاني ليبقيني سا قاس 
ماذا تفعل؟ قلت: قال: أطلق النار. قلت: على م تطلق النار وفی 
أي اتجاه؟ لعل أحداً لم یسأله هذا السوال من قوب لذلك 
استهجنه» فهکذا یحدث دائماً. رد الفعل الفوري» التلقائي» وربما 
الغريزي» على cl‏ حدث أو اعسات عنیف أو خبر أو صابة 
كروية هو: إطلاق النار. مجزرة جديدة على الروشة: عشرون 
لا آحر من هله ای ارہ اخ السیارات الْفخخة cal‏ 
أتقن «الموساد) صناعتها مع عملائه ا حلیین. لقد مهدت هذه 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۸۰ 


السیارات لعملية الغزی مهدت الارض النفسية لتحویل هذا 
الحصار إلى حادث طبيعي. أحصنة طروادة معاصرة تصهل في 
لص او رو ا یروت تفر کر ارف رازن 
على رصيف هي وعد بالموت.. فلیدخل البرابرة! 


OOo 


موجة من بحر في يدي. تتسرب وتفلت. تناور حول صخرة 
صدريء ثم تقترب» ترتخي» وتستسلم. تستعين» لكلا تعود إلى 
طبيعتهاء بشّغْر الصدر. حدٌ ورطوبة. موجة كالقطة تقضم تُفاحة, 
ثم تقبلني بطيش العابث: یحق لي أن أحبك. يحق لك أن 
تحبني. ليس الحب lim‏ يا قطة» وأنا إلآن في تام الأربعين.. 
تنزوي في ركن: Uly‏ نصف Syl jas‏ يتبع ذكراً. حر ورطوبة. 
ولکن امس الصغیر فكي دافیء في الشتاء. طرق في 
الصیف. جسد طازج کشاطیء بحر جدید لم تلمس الیوانات 
الصغيرة طحلبه بعد. بتزای وع یحترق ویقترب. وتفصلني 
عنه رائحةٌ حلیب. لم لا ثعلق آب على كرسي؟ لم لا نسبح في 
بياض النوم؟ وتغطي عينين لامعتين ليلاً. لأنك صغيرة. ترر: 
لست صغيرة. أنا نصف قمر آنثري ez‏ ذکرا. يتبع رائحة الهال. 
القن لی السباحة؟ Sy‏ لیس هذا Biel‏ شا عب 
وتقضم تفاحةٌ وأظافر يدها. أجمع الشفتين بأصبعي لتكبرا قليلاً.. 
لتصيرا قبلة. ها أنت تحبني. اعترف بأنك تحبني. قل لي إنك 
تحبني. فلماذا لا تشرب ملحي؟ لان العطش یکسر أناقة کے 
تغضب وتعود إلى ال ركن» تقرفص في الركن: لا أريد الشغر.. لا 
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لحي الكقرو ریک الس ات فطع دوين بان (oles‏ 
من آجيك لا من أجلي. ما شأنك آنت با هو لي. آنا حرة في ما 
آملك. تقف. تقترب. یخشوشن مواژها: أعطنی قينا آلعب به 
ای فیا و لت قلا ہر فور ا مو بر عم يدي 


برفق إلى أن يسيل BW‏ على صدري... 


كانت الموجة توشك على الغرق» لولا انفجار عنيف هرّ صخور 
البحر فطارت الموجة إلى الطريق.. وطربُ إلى السرير. 


OOO 


.. منذ ساعة» لم أتبادل الكلام مع صاحبي «ز). يقود سيارته بلا 
هدف: ایی آنت؟ سال کلانا الاهر. قلت: آنا آعرف eal‏ کنت. 
قل ا حقیقة أما كنت هناك تفعل أمراً لا مع زوجة الطیار؟ 
اندهش: US‏ غرفت؟ قلت: لانتی عائد من ali pl‏ لهذا 
غرفت إلى این يأذنا الوت.. ٠‏ 


قال: آن لنا أن تأكل. قلت: السردين مرة أخرى؟ قال: أي شيء. 
لم یکن هذا ال «أي شيء) ات شيء. فجأة Lai!‏ سیارته وصاح: 
خروف مذبوح. كنا في اول شارع الكومودور القادم من الروشة. 
عرفنا البائع. لم يكن جزاراً. كان صانع جنازات. يلتصق بأي 
قائد في أية جنازة ليظهر في المشهد والصورة. قلت: كم في 
ظاهرتنا من مفارقات. ومن حسن حظي أني لستٌ كاتباً مسرحياً 
لعلا أكتب عن ا جانب الآخر للصورة. هل تعرف أن عين الكاتب 
aL‏ كما آن أذن القائد سلبية. تفتنها الفارقة hI‏ حة هنا 


الأعمال الجديدة الكاملة «۳) AY‏ 


والنميمة هناك. لقد شاعت النميمة فی حياتنا بشكل مُدذمر. 
وكانت مصاحبة لظاهرة التضخم الذاتي» لتمدّد الجسد وانکماش 
قلق السوال. فتحت LAS‏ باأکملها» مكيفة الهوای صالونات 
للنميمة وب الشائعات. وازدهرت تجارة الشهداء عند بعض 
التنظیمات الصغیرة: ما زلنا فی حاجة إلى عشرین شهیدا Sud‏ 
القائمة! وصراع مسلح على شهيد یں اعد واعدام مقاتل 
رفض إطلاق الرصاص على صديق له ينتمي إلى تنظيم آخر» 
فألقوا بجثته في ب سد تہ 2 عليها العدافة. وہ 


قاطعنى «ز): سأريك الليلة لعبة الكاميرا والظل.. 
قلت: لا آرید. 


قال: أين سنأكل. نحتاج إلى فحم وإلى بناية شبه آمنة. دهشنا 
حين رأينا السماء زرقاء صافية لا تعكرها أية طائرة. مند دقيقة لم 
تمر الطائرات. هل تعبوا؟ 


امتلأت الشقة الامنة فى البناية» شبه الآمنة» فى ساقية الجنزير 
بالأصدقاء الجياع. Goll ris‏ من اللاجیء. لا طاثرات.. لا 
طائرات. قال أحدهم: أبن کب باختين؟ رد اخر: لقد حملها 
الناقد ‏ وهو ساكن الشقة - ورحل. حاول البعض أن etd‏ 
قال آخر: كفى» فنحن في حاجة إلى فلسطيني حي؛ يهتم 
بالماركسية وعلم اللغة. عدّوا ذلك فاتحة نميمة وتأهبواء لکن 
عاصفة من الطائرات هبّت علینا لتنقذ الناقد الغائب وترمينا إلى 
الشارع. 
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ب وهذا الصوت لا قرف من قبل. خفیض, بعید» عمیق» سری» 
ails”‏ صاعد من خرف الارضء كانه صوت القيامة الهیب. 
شعرنا جميعاً ‏ وقد صرنا خبراء في علم الأصوات القاتلة - Oh‏ 
شیفاً غير عادي» فى هذه ارب غير العادیت قد حدث. وبأن 
سا جیا و علا متی ينتهي هذا الیوم الطویل؟ متی 
ينتهي لنعرف إن كنا أحياء أم موتى! 

قال الحامل فخذ الخروف: ماذا نفعل بفخذ الخروف؟ تجاهلنا 
سؤاله الجشع. لكنه A‏ بالسؤال السخيف» ونحن مشغولون 
بالعنور على ما dy‏ أشلاءنا.. all‏ حتى قلت له: خذ هذه اللحمة 
إلى أقرب ملجأء اثقبها. وانكحها. وخلّصنا منها ومنك! 

ولكن ذلك الصوت البعيد حبك فينا قلق الغابات الأولى 
السحيقة. مشيت أنا و«ز) وراء مخاوفنا. كانت «حديقة الصنایع» 
تشهد أحد مظاهر يوم الحشر. مئات الخائفين يحيطون بتابوت 
حجري ضخم. الوجوم يحمل ثقل المعادن تحت شمس محجبة 
بجميع ألوان الرماد. نندس بين الحشود لنجد مكاناً للتطلع خلف 
الأكتاف المتزاحمة» خلف السياج البشري الشدود على خوف 
وغضب» فنرى: 

بناية ابتلعها قاع الأرض. 

اختطفتها أيدي الوحش الكوني yah all‏ بالعالم الذي ينشئه 


الإنسان على أرض لا تطل إلا على شمس وقمر وهاوية.. ليوقعه 
في حفرة لا قاع لهاء حفرة ندرك على حافتها أننا لم نتعلم 
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الشي والقراء واستعمال اليك إلا dees!‏ إلى تهاية ننساهاء 
ننساها لنتابع البحث عن ھبژر لهذه اللهاق لنکسر خيط العلاقة 
بين البداية والنهايق لنتوهم أننا استثناء احقيقة الوحيدة. 

ما اسم هذا الشیء؟ 

قنبلة فراغية» تحفر ما تحت الهدف فراغاً هائلاً ted‏ الهدف من 
قاعدة یجلس عليهاء فیمتصه الفراغ ویحوله إلى مقبرة مدفونت 
بلا تعدیل ولا تغییر. وهناك حت. فى الحيّز الجديد» یواصل 
الشکل الاحتفاظ بشکله. ویواصل سکان البناية الاحتفاظ 
بهيئاتهم السابقة» وباخر آشکال حرکتهم ا ختنقة. هناك تحت» 
تحت ما كان تحتهم قبل ثانية» یتحولون إلى منحوتات من لحم 
ولكن لا حياة فيه حتى للوداع. فمن كان نائماً يظل نائماً. ومن 
كان يحمل طبق القهوة يظل حاملا طبق القهوة. ومن كان يفتح 
النافذة ظل يفتح النافذة. ومن كان يرضع من ثدي أمه ظل 
يرضع من ثدي أمه. ومن كان نائماً على زوجته ظل نائماً على 
زوجته.. ولكن الذي كان Lisl,‏ على سطح البناية» باصادفت 
استطاع أن ينفض الغبار عن ثيابه وأن يهبط إلى الشارع» من غير 
حاجة إلى استعمال الصعد فقد شيت البناية بمستوى سطح 
الارض. لذلك بقيت العصافير» (ak‏ فی أقفاصها ا جالسة على 
السطح. ۱ 

لماذا فعلوا ذلك؟ القائد كان هنا... وغادر منذ قليل. هل غادر 
حقا؟ لقد نقله سوالنا الخائف من أب إلى ابن. ولم نجد وقتاً 
حاکمة السؤال: وماذا لو كان هناء فهل یر ذلك لهم إبادة مائة 
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إنسان؟ كان سؤال آخر يشغلنا: هل نجا من محاولة اغتياله 
بالطائرات ويأحدث سلاح: القنبلة الفراغية؟ كان أمس يلعب 
الشطرخ أمام الكاميرا الأميركية ليدفع بيغن إلى مزيد من الجنون» 
وليحرمه من لياقة الشتيمة السياسية واستبدالها بالشتيمة الإنسانية 
مھ حر سوا يقرا إنهم حيوانات تدبٌ على 
ائنتین». كان عليه أن یجردنا من الصفة الانسانية لیبرر قتلناء فان 
قتل الحيوانات ‏ إذا لم تكن كلاباً ‏ ليس محرماً في الشريعة 
الغربية. كان بيغن يستعيد تاريخ جنونه وجرائمه» فقد ظن أن 
جنوده» صيادي هذه الحيوانات» يقومون بنزهة صید فألقيت في 
وجهه مئات التوابيت الرفوعة على آلاف تصرخ: إلى متى؟ ولسنا 
ال dae‏ ع وهو لا يستطيع أن 
يصدق أن البشر هم الذين يحولون دون تحول الخرافة إلى 
محكمة مطلقة حاکمة كل القيم وکل البشرہ في كل زمان وفي 
كل مكان: محكمة مطلقة وأبدية. لذلك أحال طبيعة من يقاومه 
إلى طبيعة غير بشرية» إلى طبيعة حيوانية» بعدما اغلقت عليه 
خرافته جميع منافذ سؤال ممكن: مَن الحيوان؟ لقد انقشت على 
حلمه» وعلى حلم يقظته» أشباح من أبادهم في دير ياسين» 
وغيّبهم عن المكان والزمان» غيّبهم ليشترط حضوره في المكان 
والزمان» بذلك الغياب. ولكن تلك الأشباح تحاصره في بيروت 
وقد استعادت لحمها وعظمها وروحها استعادة بطولية. عاد الشبح 
من الضحية إلى البطل. وبين الشبح والبطل خوصر نبي الكذب 
بهوس أقعده عن الاستعانة بفصول من التوراة كانت قادرة على 
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أن تكتب» وحدهاء تاريخ البشر.. 
00 


.. «وكان فى المرة السابعة عندما ضرب الکهنة بالأبواق أن 
يشوع قال 55 اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم الدينة. فتكون 
الدينة وکل ما فیها محرماً للرب. راحاب الزانية فقط تیا هی 
gi,‏ عراش اوت نها Atl GA NCL‏ 
Lily‏ آنتم فاحترزوا من الحرام لعلا تحرموا وتأخذوا من ال رام 
وتجعلوا محلّة إسرائيل محرمة وتكدروها. وكل الفضة والذهب 
وآنية النحاس والحديد تكون قدساً للرب وتدخل في خزانة الرب. 
فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين سمع الشعب صوت 
البوق أن الشعب هتف هتافاً عظیماً فسقط السور في مكانه 
وصعد الشعب إلى المدينة کل رجل مع وجهه وآخذوا المدينة. 
وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى 
البقر والغنم والحمير بحد السيف. وقال يشوع للرجلين اللذين 
تمسسا الارض ادخلا بيت الرأة:الزانية وأعرجا من هناك رآ 
وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان be aly‏ 
راحاب وأباها وأمها وإخوتها وکل ما لها وأحرجا کل عشائرها 
وترکوهم خارج محلة (سرائیل. وأحرقوا الدينة بالنار مع كل ما 
بها. ما الفضة والذهب وآنية النحاس جعلوها في خزانة بيت 
الرب. واستحیا یشوع راحاب الزانية وبیت آبیها وكل ما لها. 
وسکنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. لأنها خبأت الرسلین 
اللذين أرسلهما يشوع لكي يتجسسا أريحا. وحلف يشوع في 
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ذلك الوقت قائلاً ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبنى هذه 
المدينة أريحا». 


[سفر يشوع] 
بيغن المندلية كأسلاك الكهرباء على مزبلة الأوزاعى. كان الرجل 
احاصر فى بيروت يحاصر» على رقعة الشطرغ» ما لا یفصح 
عنه. كان يحاصر في قراءتنا الخاصة أكثر من ملك وقف خارج 
اللعبة» ويحاصر أكثر من رقعة. كان يخاطب الكناية. ويؤجل 
إذاعة خطب التأبين المليئة بالدموع الملكية والجمهورية والجماهيرية 
العدة منذ شهر منذ طمأن التقدم الإسرائيلى خطباءنا الرسميين 
إلى مسافة الغزو المقترح» المبارك بصمت جليل» لحماية أمن الجليل 
من مدی الشوق السلح الذي یحمله آبناء ا خلت إلى أرض 
mere‏ 
هل كان هنا منذ قليل؟ هل خرج من هنا؟ 
في gat‏ إنه ليس هنا. لقد غادر المكان» وأضاف: وعليك أنت 
Lal‏ أن تغادر dys‏ هذا الزحام يغري صيادي ا جو بغارة أخرى.. 
كان هذا الشاب هو الذي عثر cade‏ قبل cell‏ في أحد الکاتب 
وهمس في أذني: تعال معي! فهمت الإشارة» ولم أسأل إلى أين 
أمام هذا الرجل ذي اللامح الألمانية جالساً مع القائد. قال لي: 
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هل تتذكرني.. أنا آوري. غضبت. ولكنني قلت مازحا: ماذا.. 
هل دخلتم بيروت» أم وقعت في اأأسر؟ قال: لا Wa‏ ولا SIS‏ 
Cte‏ من الأشرفية لاجري مقابلة صحافية مع السيد عرفات. 
غضبت أكثر ولم أعلق. بيروت مليئة بمندوبي كل الصحف 
Gal Atal‏ الضروري أن يجري هذا احوار مع هذا الصحافي في 
هذا الوقت؟ لكل مقام مقال. وهذا القام ليس لهذا القال. ولکن 
لعرفات نظرة آخری إلى الاعلام. فربما آراد إن یوصل رسالة 
مباشرة» وربا أراد أن يرغ بيغن في مزيد من الجنون. کان آبو 
عمار أهدأ من الرسالة التي شاء إبلاغها للرأي العام الإسرائيلي 
المضطرب. حين سأله الصحافي إلى أين سيخرج حين يخرج من 
بیروت؟ اچاب يلا تردد: سأذهب إلى بلادي. سأذهب إلين 
القدس. لم أتأثر بهذه اللغة بقدر ما تأثر بها الاسرائيلي واغرورقت 
عیناه بدموع ال خجل. وأضاف آبو عمار: لِم لا؟ لم لا أذهب إلى 
بلادي؟ اذا يحق لك أن تذهب إلى بلادي ولا يحق لي أن 
أذهب إلى بلادي؟ ساد صمتء وانقطع الحوار. ازدادت المضووة 
ومساعلدة الصحاف "ديفا yale yp‏ الأسطوري: سا 
إحداهما: أين ing‏ الشهيرة؟ قلت لها: فی كل مكان. لن 
Gus,‏ الات القبعة السكرية لان ا Gla‏ 
فقلت هل أعجبك الرجل؟ إنه عازب. قالت: أعجبني كثيراً... 


أما آناه فلم تعجبني القابلت ولا Bae‏ صاحب الشقة الذي زج 
بأفراد عائلته فى عدسة الكاميرا الإسرائيلية لا لشىء.. الا لیری 
أهله هناك صورة سعادته هنا! قلت لنفسى: من واجبنا أن نعرف 
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من نشتاق: للبلاد أم لصورتنا خارج البلادء أم لصورة شوقنا 
للبلاد داخل البلاد! 


OOO 


أين «س» ديك الحي الفصيح؟ عاشق المسدسات» ably‏ واللحم 
المعلن. لم أره منذ يومين. هل وجد طعاما وماء؟ كان هذا 
هاجسي. ومنذ تبنیته کان نادراً ما يتكلم معي حين نكون 
وحیدین فلعله صدّق آني آبوه. ترك الحي الذي كان یسکنه قبل 
الحصار وجاء إلى هنا ليقيم مع شاب لبناني سرياني الأصل. أين 
السرياني وأين الكردي؟ تصادقا منذ اليوم الأول للحصار. 
آحدهما متوتر كعضلة وثانيهما بارد کقس كان «س) يبحث 
عن «ج» ‏ وکان «ج» یبحث عن اختفاء يوحي بانه شهید. وحین 
یلتقیان يشتم آحدهما الاخر ثم یخرجان إلى شوارع احمرای 
مدججین بکامل السلاح والامتلای کأنهما یحرسان الهواء من 
الاختراق ومن ثورة مضادة. أحببت (س) منذ التقیته من سنين» 
مستنفراً ضد مجهول. يخجل من الكلام ولا یتدخل فيه إلا 
ليتوتر. حاسم صارم ولا يساوم على شيء أو رأي. لا يقول الا 
للورق الموضوع على وسادة ما فيه من عالم عجائبي» فنتازي؛ 
مترع بالفصاحة. ولا أعرف حتى OM‏ متى يبدأ فيه الروائي؛ 
السارد ومتى ينتهي الشاعر. صفع الحياة الثقافية البيروتية بانفجار 
مفاجیء. ولکنه یدافع عن کتابته بقبضته وشراسته, لأنه لا یوم 
بالحوار بين المثقفين ویعده ثرثرة. يأخذ مسدسه وعضلاته الزهوة 
ويذهب إلى القهی الناسب لیتربص بصغار النقاد في الصفحات 
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الثقافية ويؤدبهم على ما كتبوا ضده. قلت له ذات مرة: هكذا 
كان يفعل فلاديمير ماياكوفسكي بنقاده في شارع غوركي. قال: 
هذا هو نقد النقد الوحيد. كان «س» مبتهجا co th‏ ففيها 
يتجلى SS‏ عنفه ويحالف الفوضی. فيها يطلق أعنة جياده 
ويشهر حوافر نشيد لا غبار حوله سوى الرصاص. وفيها يعود إلى 
عصور ULE!‏ الس والی OLY‏ ترقض البعید» وال الفرسان 
وقرقعة ا یلا وبهاء الفتوة الأولی. وباختصار: فیها يجد میدان 
الریاح التي مدشقه سنا طازجاً للمبارزة مع أعداء مَروا. ولا 
يفهم.. لا یفهم أبداً اذا یکتب CEI‏ في الحرب. من oh‏ بهم 
و Nanay Ge Saas.‏ ریس apis We‏ مر 
آنوفهم في التراب. لم يكن يعرف إن كان سينتصر حقاً أم لا 
فهو ولد العارك الخاسرة. ولد ضد الحساب. ما يهمه هو التحدي 
والبارزة. كان «س» یقف في منطقة وسطی بین دون کیشوت 
وسانشی یحیل الأعداء إلى نماذج في متناول الید. يمتلىء حماسة 
فیتکور ویستطیل ویتوتر ویضرب أي شيء ثم یسلط على نفسه 
حكمة «ج» التروي» الباحث عن الفلسفة في الشعر والعادي 
للغنائية. ووجد «س» «ذات الجمال النقطع النظیر» في OLE‏ الماء 
واللحم والنساء.. احذر يا س» فهي من صناعة جدك دون 
کیشوت. من سلالة السحالي التي تظهر في القیظ والھجیں في 
أخاديد النفس المتشققة من العطش. وصوتها صوت النبات الیابس 
في برية SL‏ لکنه قطع dept‏ لا pols‏ عه ق عملية 
الاحالة الذاتية القطوعة عن حقيقتهاء وتوغل في الملهاة» ليحقق ما 
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ينقص الفروسية: امرأة! أين (س) الآن؟ هل اصطادته الشظایاء أم 
اصطاد ليهديها إلى «ذات الجمال النقطع النظير»؟ 











القنبلة الفراغية. هيروشيما. مطاردة رجل بالطائرات. فلول ا جیش 
النازي في برلين. احتدام اخلاف الشخصي بين بيغن 
ونبوخذنصر. عناوین تخلط الماضي بالحاضر. وتدفع الحاضر إلى 
الهرولة. غد يباع في أوراق الیانصیب. قدر اغريقي یتربص بأبطال 
صغار. تاریخ مشاع لا fal‏ له مفتوح لمن شاء أن يرث. في هذا 
اليوم» في ذكرى قنبلة هيروشيما يجرّبون القنبلة الفراغية في 
لحمنا. تنجح التجربة.. 

أتذكر من هیروشیما ا حاولة الأميركية لدفع هيروشيما إلى نسيان 
اسمها. وأعرف هيروشيماء زرتها = تسع سنین. وفي إحدى 
ساحاتها تكلمت عن ذاكرتها. من SE‏ هيروشيما Ob‏ هيروشيما 
كانت هنا. سألتنى المترجمة اليابانية إن كنت قد شاهدت الشريط 
السينمائي لشي قلت: وفي وسعي أن أحب امرأة من سدوم 
اج و أن اسهم ساس سا 
خلف النافذة. قالت: لا أفهم. قلت: هي خواطر ae‏ ولکن 
این هيروشيما؟ قالت: هيروشيما هنا. انت فى هيروشيما. قلت: 
لا أراها فكيف غطيتم اسم جسدها بالأزهار؟ ان الطيار 
الأميركي بكى فيما بعد. ضغط على زر صغير ولم یز الا سحابة. 
واف الصون فيما بعد بكى. قالت: تلك هي الحياة. 








الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۹۲ 


قلت: ولكن أميركا لم تبك ولم تغضب على نفسها. غضبث من 
التوازن. هيروشيما hae‏ هيروشيما هي الغد. 


لا شيء فی متحف الجريمة يدل على اسم القاتل: من هنا جاءت 
الطائرة» من قاعدة ما في الباسفيك. تواطؤ ام خنوع؟ أما الضحية 
فلا تحتاج إلى أسماء: هياكل بشرية مجردة من ورق الشجر 
أغصان عظيمة للشکل, أشكال للشكل. بعض الجدائل الدالة 
على امرأة كانت هناك. كتابات على الجدران تشرح درجات 
التدرج في القتل: من ا حریق, إلى الدخان» إلى السموم؛ إلى 
الإشعاع. تدريبات أولى على قتل كوني أشمل. تخطيط أولي 
للنهاية. هكذا تبدو OV‏ «ثروة» قنبلة هيروشيما التدميريت سلاحا 
ذرياً بدائیاء یسمح للخيال العلمي بأن يكتب سيناريو لنهاية 
العالم: انفجار file‏ انفجار عظيم» يشبه بداية تكون الكرة 
الأرضية» بفوضاها المنظمة: جبال ودیان سهول» صحاری؛ 
آنهان بحار» منحدرات؛ بحيرات» تجاعیدء صخور» وما یتبعه من 
تنوعات جميلة في أرض تمجدها الدائح الشعرية والصلوات 
الدينية. بعد الانفجار العظیم يشب حریق هائل يلتهم ما یستطیع 
التهامه من طعام النار: البشر والشجر والحجر, وا واد القابلة 
للاحتراق» ينتج دخاناً كثيفاً یحجب الشمس إلى أيام فتبكي 
السماء مطراً آسود یسمم كل شيء حي؛ یسمونه الطر النووي. 
تبرد الأرض وتعود إلى عصرها الجليدي الأول. وفي مرحلة 
الانتقال السریع من هذا العصر إلى العصر الجليدي لن یبقی حياً 
إلا الجرذان وبعض أنواع الحشرات. يصحو SAI‏ ذات glee‏ 
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ليجد نفسه إنساناً يحكم الأرض. كافكا مقلوب. وأنا أسأل: 
أيهما أقسى: أن يصحو الانسان ليجد نفسه حشرة ضخمة أم: 
تصحو الحشرة فتجد نفسها إنساناً يلعب بالقنبلة النووية وقد 
حسبها كرة قدم!.. 


سماء بيروت UB‏ كبيرة من صفيح داكن. الظهيرة المطبقة تنشر 
رخاوتها في العظام. الأفق لوح من الرمادي الواضح لا يلونه 
سوى عبث الطائرات. سماء من هيروشيما. في وسعي أن أتناول 
طبشورة وأكتب على اللوح ما أشاء من أسماء وتعليقات. 
اجتذبتني الخاطرة: ماذا سأكتب لو صعدت إلى سطح بناية عالية: 
(لن يمروا)؟ كتبوها. «تموت ليحيا الوطن»؟ كتبوها. هيروشيما؟ 
كتبوها. طاشت الحروف كلها من ذاكرتي ومن أصابعي. نسيت 
الأبجدية. ل اند کر غير خروفه Nea‏ ب يدر ور 


ooo 
جفت إلى بيروت منذ أربع وثلاثين سنة. كنت في السادسة من‎ 
عمري. وضعوا على رأسي قبعة وتركوني في ساحة البرج. كان‎ 
حديد‎ cht فيها ترام. ركبت في الترام. سار الترام على‎ 
متوازیین. صعد إلى ما لا أعرف. صعد على خطي الحديد وسار.‎ 
هذه اللعبة الكبيرة ذات الجلبة:‎ Zod سار الترام. لم أعرف أيهما‎ 
خط الحديد المدود على الأرضء أم العجلات الدائرة على خط‎ 
الحديد. نظرت من نافذة الترام رأيت بنایات كثيرة» فيها نوافذ‎ 
كثيرة» ورأيت أشجاراً كثيرة. الترام يسير‎ Ope كثيرة» تطل منها‎ 
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والبنايات تسير والأشجار تسير. كل شيء حول الترام يسير عندما 
يسير الترام. غاد الترام إلى ال المكان الذي وضعوا فيه قبعةً على 
ري تلقفني جدي بلهفة. وضعني في سيارة وذهبنا إلى 
الدامور. الدامور أصغر من بيروت وأجمل من بيروت» OV‏ فيها 
بحراً أكبر» ولكن ليس فيها ترام. خذوني إلى الترام» فأخذوني 
إلى الترام. ولا أذكر بن الف عن ای vege er‏ جا كر 
أوزاق الوز.. ما آکبرها! والزهور احمراء الم علی جدران 
البيوت. وحين جعت إلى بيروت» مرة أخرى» قبل عشر سنین؛ 
كان أول شيء فعلته هو أنني أوقفت سيارة تاكسي وقلت 
للسائق: خذني إلى الدامور. كنت قادماً من القاهرة» وكنت 
أفتش عن خطى صغيرة لولد مشى خطى لا تليق بعمره. خطى 
أكبر منه ومن قدميه. fe‏ كنت أبحث: عن الخطى أم عن الولد؟ 
أم عن أهل قطعوا البرية الوعرة ليصلوا إلى ما لم يجدواء كما لم 
يجد كافا في إيتكاه؟ كان البحر في مكانه. كان يدفع الدامور 
شرق عصیر آکبر. وصرت آنا آگیں صرت كاعرا dey‏ عن ولد 
كان فیه» ترکه في مکان ما ونسیه. الشاعر یکبر ولا یسمح للولد 
النسي بأن یکبر. هنا قطفت الصور الأولی. وهنا تعلمت الدروس 
الأولى. وهنا قتلتنى صاحبة البستان» وهنا سرقت الورد الأول. 
وهنا كان جدي ينتظر العودة في الجرائد ولا يعود. Lite‏ من قرى 
الجليل. نمنا ليلة قرب بركة رميش القذرة» قرب ا حنازیر والأبقار. 
وفي الصباح التالي سرنا مات قطفت التوت من صور. ثم 
استقر بنا الرحيل في جرّين. لم آر الثلج من قبل. كانت جزین 
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مزرعة للثلج وكان فيها شلال. لم أر الشلام من قبل. ولم 
أعرف» من قبل, أن التفاح يتدلى من أغصان الشجر» كنت 
أحسبه ينبت فى الصناديق. نحمل السلال القصبية الصغيرة 
ونختار 20 الشجر. آرید هذه الحبة: وارید تلك ال٣بة‏ 
آخذها وأغسلها في جداول المياه الهابطة من سفح ال جبل إلى 
مجاريها الصغيرة بين البيوت الصغيرة المتوجة بالقرميد. وفي الشتاء 
لم نتحمل برودة الرياح اللاذعة فرحلنا إلى الدامور. غروب 
الشمس يسرق الوقت من الوقت. والبحر یتلوّی كأجساد 
العاشقات ليرفع صرخته في الليل ولليل. ذهب الولد إلى أهله 
هناك في البعید» في بعيدٍ لم يجده هناك في البعيد. مات جدي 
وهو يحدق في تراب محبوس خلف سياج. في تراب غيّروا جلده 
من قمح وسمسم وذرة وبطيخ أحمر وأصفر إلى تاح خشن. 
مات جدي وهو ید الغياب والمواسم ودقات القلب على اصابع 
يدين يابستين. سقط كالثمر احروم من غصن يسند إليه عمره. 
لقد خربوا قلبه. تعب من الانتظار هنا في الدامور. ودع أصدقاءه 
وأرجيلته» وأبناءه» وأخذني وعاد ليجد ما لم يجد هناك. وهنا 
كثر الغرباء واتسعت مخيماتهم. مرت حرب.. حربان.. ثلاث.. 
أربع» وازداد الوطن ابتعاداً عنهم وازداد الأطفال ابتعاداً عن 
حليب أمهاتهم بعدما شربوا حليب وكالة الغوث. فاشتروا بنادق 
ليقربوا البلاد الهاربة من أيديهم. أعادوا هويتهم» وأعادوا ت ركيب 
الوطن من جدید. وساروا على الطريق فاعترضهم حراس ا حروب 
الأهلية» فدافعوا عن خطاهم فخرج Gall‏ عن الطريق. وسكن 
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اليتيم جلد اليتيم» ودخل ا خیم في ا خیم. 
oo‏ 


لا أستطيع أن أحفر اسمي على حجر في الدامور» حتى لو كانت 
متراساً لقناصة أرادوا روحي. لا أستطيع ولا أستطيع. فلتبعدوا 
هذا المضوّر عن وجه الحجر. أبعدوا هذا الخطاب عن بحر ما 
زال جالساً على مكانه. ولا أستطيع أن أرفع شهيدي على كتف 
جثة ules‏ على أغصان الموز.. لا أستطيع. «الحرب هي الحرب» 
ليست لغتي. لن أقرأ شعراً في الدامور. و«ما العمل تجاه ما يقطع 
اخیم عن الخيم» ليس سؤالي.. ليس سؤالي أبداً أن أحفر اسمي 
على حجر في الداموں لانن آبحث عن ولد ولا آبحث هتا عن 
بلد. 
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وفي أنقاض الداموں وجد أبناء الشهداء والناجون من «تل الزعتر) 
ملجأ آخر فى سلسلة الملاجىء المتنقلة. حملوا التعب وا حیبة وما 
بے ال قله السكاكين من أجسادهم وجاءوا إلى الدامور. 
جاءوا يبحثون للنوم عن متر مفتوح للريح والأناشيد. ولكن ما 
نسيت أن تفعله الخناجر البدائية فعلته الطائرات الحديثة التي لا 
تتوقف عن قصف هذا البقاء البشري. إلى أين؟ إلى أين؟ من 
مذبحة إلى مجزرة GLY‏ شعبي ويتناسل في محطات PUY)‏ 

ويرفع شارة النصرء ویرفع الأعراس. 
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ومنذ عشر سنين أقيم في بيروت» في ؤقت من أسمنت» أحاول 
ان افهم بيروت فازداد جهلا بنفسي. اهي مدينة ام قناع؟ منفى 
أم نشيد؟ سرعان ما تنتهي» وسرعان ما تبداً. والعكس أيضاً 
لحت 

فى الدن الأخرى تستند الذاكرة إلى ورقة. تجلس فى ساعة 
انتظار في فراغ أبيض» فتهبط عليك فكرة زائرة. تصطادها لعلا 
تهرب منك» وحين تمضي الايام وتراها تتعرف إلى مصدرهاء 
فتشکر الدينة التی وفك تلك الهدية. أما فى بيروت فإنك 
تسيل وتتبعثر. الإناء الوحید هو الاء. Joly‏ الذاكرة شکل فوضی 
المدينة» وتدخل في كلام يُنسيك الکلام السابق.. 


فادرا ها قاع أن مروت شیف 

tact lig‏ تحتاج فيها إلى التمييز بين المبنى والمعنى.. 

ولا تكون جديدة) ولا تکون قد که. . 

وحين يسألونك: هل تحبها؟ يفاجعك السؤال فتتساءل: لاذا لم 
أنتبه؟ أأحبها؟ ثم تبحث عن عاطفة محددة لهاء lab‏ بدوار أو 
عدّر, ونادراً ما حتاج إلى التأكد من أنك في بیروت: لأنك 
موجود فيها بلا دليل» وهي موجودة فيك بلا برهان» وتذ کر أن 


مثل هذا السؤال في القاهرة ينتهي بالخروج إلى الشرفة للتأكد من 
وجود النيل. إذا رأيت النيل فهذا يعني أنك في القاهرة. أما هناء 
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فان صوت الرصاص هو الذي يدل على بیروت. صوت الرصاص 
أو صراخ الشعارات على الجدران. 


هل هي مدینق ام مخيم شوارع عربية وضعت بلا ترتيب» أم هي 
شيء آخر: BSS WE‏ إحالة» زهرة خارجة من نص» فتاة تربك 
CALS‏ 

ألهذا السبب لا يستطيع أحد أن يؤلف أغنية بيروت؟ 

كم تبدو سهلة؟ 

وكم تبدو مستعصية على تجانس المفردات المتجانسة الإيقاع 
والقافية: بيروت. ياقوت. تابوت.. 

أم اسنا تقدم نفسها لعابر السبيل الذي» وحده» یشعر بأنها 
بهجته الخاصة. ووحدهم أصحابها وأصحاب الأسماء المنسية هم 
احرومون من دهش یدهش الآخرين. 

للسياسي المهاجر كرسي لا يتغير ولا يتبدل. وبتعبير أدق: 
للكرسي سياسي مهاجر لا يغيره.. 

وللتاجر المهاجر فرصة التأكد من أن ريح الخمسينيات التي وعدت 
فقراء العرب بشي ء cle‏ لن تمر من هنا.. 

وللكاتب الذي ضاقت به بلاده أو ضاق بها الحرية فى أن يعتقد 
أنه حرء دون أن يعلم في أية جبهة يحارب.. 
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وللشاعر السابق إمكانية الحصول على مُسدس وحارس ومال. 
فیتحول إلى زعيم عصابة يغتال ناقداً ویرشو آخر.. 

وللفتاة ا حافظة القدرةٌ على إخفاء الحجاب فى حقيبة يدها على 
سُلم الطائرة» والاختفاء مع عشيقها في فندق.. 

وللمهرب أن بهرّب. 


وللفقیر أن يزداد Lab‏ 


ولکل قادم إلى بيروت بيروته الخاصة به ولا نعرف ولا أحد 
يعرف إلى أي de‏ يشكل مجموع هذه الدن مدينة بيروت التي 
لا يبكي عليها الباكون» ولكنهم على ذكرياتهم أو مصالحهم 
الخاصة یبکون.. 

ریما في هذه الطريقة» الطريقة التي بحث بها العربي عما ينقصه 
في بلاده» حول لقاء الأضداد إلى هذه التسمية الغامضة» وإلى رئة 
يتنفس منها نفر من البشرء بينهم القاتل والقتیلء الأمر الذي جعل 
بيروت غناء الفوارق والفروقء دون أن يسأل الكثيرون من 
العشاق هل هم في بيروت أم هم في أحلامهم. 

أما ييروت فلا أحد يعرفها. ولا أََل يبحت Ayes‏ ولعلهنا ليست 
هنا أبداً. وفي الحرب فقط عرف الجميع أنهم لا یعرفونها. 
Bin be,‏ انها پیت عدية اده ولا وطناً واحدا وأنها 
ليست بلاداً متجاورق وأن ما بين هذه النافذة والنافذة القابلة من 
التناقض ما يفوق التناقض Ley‏ وبين واشنطن» وأن التناحر بين هذا 
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الشارع والشارع الموازي يفوق التناحر بين الصهيوني والقومي 
العربي. 

وفى الهدنة فقط أدرك المقاتلون والمراقبون أن هذه الحرب لا نهاية 
لھاء وأن النصر فيها ‏ خارج توازن الهزيمة ‏ مستحيل. 

ولعل الجميع أدركوا أن لا بيروت في بيروت. فهذه السيدة 
ا جالسة على حجر صورة لزهرة عباد الشمس تتبع ما ليس لھا 
وتجر عشاقها وأعداءهاء على السواء إلى دورة خداع البصرء 
إنها شکل لشكل لم یتشکل, لان الحرب فيها ‏ أعني حولها ‏ 


سجال. ولأن الثابت فيها هو التغی ولأن الدائم فيها هو المؤقت. 


de ol‏ موجة. أجلشها على صخرة الروشة. فکك عناصرهاء؛ 
فلن تجد غير يديك غارقتین فی لعبة سحر لا تنتهی ولا تبدا. 


سؤال: هل هي مرأة؟ 

جواب: بقدر ما تصلح الوجة OV‏ تكون حجراً.. 
سؤال: هل هي طريق؟ 

جزاب: بقلر Le‏ تکون الفضيلة فارعا 


ذاكرة للنسیان ۱۱ 


اه 'عددما Gia)‏ هالا لاتق 


وفى ا حرب الطويلة كانت واضحة. كان يبدو «a‏ أن هذه الوجوه 
كالتي تدخل الراة سترى ما لم تر خارج الدم والحريق» وتغير 
حول رقصة النار ستنتقل من السلالة إلى الوطن. وأن الوطن 
سیدخل فی الامة. oly‏ الامة ستکتشف بدهية شرط حياتهاء» کان 
الشهداء» وهذه اللغة الجدیدقء وهذا الرماد العظیم سیخلق تا 
على الأقل ‏ علامة. وأن بداية التغيير قد بدأت» وأن الصدفة 
الإقليمية قد انکسرت وأطلت منها لؤْلوْة الجوهر. 


وكان يبدو el‏ وكان يبدو 7 

ولكن العصفور الذي انبثق من دم بيروت ووعودها صار يتساءل: 
هل انا في فضاء ام في قفص؟ 

مر الآن في بیروت. في ربیع ۱۹۸۰ فأری قفصاً مصنوعاً من 
ريش جناحی. غنائي یثیر السخرية. Spey‏ الغریب الوحید. 

۔_ هل أخطأت؟ 

کے كيزا 


۔ هل انتهت الحرب؟ 
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— عاد جمیع الغزاة» وولد الوطن من جدید. 

ع إلن اين آعود؟ 

إلى بلادك. 

27 بلادي؟ 

- في الأمة. 

ت وفلسطین؟ 

— ابتلعها السلام. 

وصرت الغریب الوحید. ماذا أفعل في باریس؟ ماذا تفعل في 
یروت. إلى متى أبقى في لندن؟ إلى متى تبقی في بیروت. 

قل لي: ماذا جرى لبيروت؟ 

قال: صارت قوية. 

قلت: هل انتصرت فيها العروبة أم...؟ 

قال: لا هذه ولا تلك. انعصرت فيها رياح المنطقة, لأنها لا 
تستطيع أن تكون جزيرة في الماء أو واحة في الصحراء. عد من 
حيث أتيت OV‏ الشارع يرفضك. 

وصرت الغريب الوحيد. کم أكتم شكواي: ناذا يكون الوطن 
اللبناني منافياً لفلسطين؟ لماذا يصير الرغيف الصري منافيا 
لفلسطين؟ ولماذا يصبح السقف السوري منافياً لفلسطين؟ ولماذا 
تكون فلسطين منافیةً لفلسطين. 


ذاكرة للنسيان yey‏ 


كم أنا غريب هناء في ربيع ۰۱۹۸۰ الهواء ينذر بشيء ماء وطريق 
المطار ينذر بشيء ماء والبحر ينذر. وصرت الغريب الوحيد. 


... وعلى الجدران» تقضم الأعلام Boars)‏ یا شن فور 
الشهداء ومن الكلمات التي كانت تنشی تماسك الوطن على 
علامات الطريق الجديدة. بيروت مرت من هنا. بيروت مرت من 
هنا. Cty‏ عن طفلة ا جنوب التي کلت بطاقة هويتها الرسمية» 
فوجدتها تتدرب على النشيد الرسمي وتنتظر المصفحة التي تحمل 
إلنها الم ۱ ۱ 


إنه الوطن .. 


بيروت مكللة بأدوات الزينة والخطابة وا مراسیم التي تمردت عليها 
بيروت حين مرت من هنا. صارت العودة إلى الفوارق التي 
أشعلت حرب السنوات الأربع أمنيةٌ واحدة. وعادت بيروت وطن 
اللغة التي ثارت عليها. لم لا؟ لم لا؟ لم لا؟ والسلام يخيم؛ 
فجأة» على الجنوب لولا مواقع يربطها بفلسطين خيط من دم.. 
السلام يخيّم على الجنوب لولا فلسطين.. 


ورأيت بيروت تبكي الجدوب. أعني رأيت المثقفين والرسميين 
کف Oe‏ سا تک وا آ0 سی رت عاص بان ان 
ا جنوب من لبنان. وتذكرت كيف کانوا ينسون ا جنوب حين 
کانت الطائرات تشوي oy!‏ قل تأسیس دولة حدّاد» کانوا 
یجلسون في القاهي» يشربون البيرة» ویشفقون على عذاب بیافرا. 
یومها كان مفهوم الوطن يزعج الاسرائيلي الذي لا یعترف بوطن 
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على الحدود. يومها كان الوطن يعنى الواجب. وكان الواجب 
يكن الوطن في حاجة إلى وطن. 
— ماذا تغير یا صديقي؟ 
البنايات الفخمة ملأى بالمهاجرين من الجنوب» والمهاجرون لا 
یدفعون ا 
- وماذا تغیر یا صديقي؟ 
الوجع الجديد يطرد الوجع القديم. والمشكلة الجديدة تریح المشكلة 
الأسئلة تثير سخرية بيروت الباحثة عن توازن جدید للتوازن القدی 
سیا رش مو نحن Ol Gol‏ را ھا pas Si‏ ما کانمن 
حقه أن يصدق ما صدق. يُقال إن حرب الوعود انتهت وبداً بناء 
السلطة. ولم تعد المرآة تعكس الا ما هو أمامها. 
وهذا الفضاء قفص ... 

ooo 
تكون أبیض؛ فهنالك ما هو أغلى من‎ of عليك‎ Lal وماذا‎ ... 
ا حریق ومن ا حیاۃ...‎ 
ما هو؟‎ 


البياض 


ذاكرة للنسیان ١6‏ 


.. «ويقول علماء التاريخ الطبيعي أن السمّور حيوان صغير ذو 
زارد شید الا Vy‏ الصنیادون صیده پست‌خدمون 
هذه الحيلة: یلاحظون السالك التي يعتاد الرور بھاء ویضعون فیها 
الطين ثم يأخذون في مطاردته. وحين یصل السمّور إلى الکان 
الذي وسخه الطین یتوقف دفعة واحدة» ویفضل أن يُصطاد ويقتل 
على أن يمر في الطين» ويوسّخ بیاض فرائه, له يُمَضْل البياض 
على ا حرية وعلى الحياة). 


سرفانتس [في حكاية المستطلع الفاسد الرأي] 


لا انا 


وانقلب الصمت؛ صمت التفرجین» إلى ملل. متى ینکسر البطل؟ 
متى ينكسر لیکسر تتابع الخارق إلى مألوف. البطولة أيضاً تدعو 
إلى الضجر عندما يطول المشهد فتخف النشوة. ألم يُدفع موضوع 
هذه البطولة ذاته إلى موقع الضجر لیکون هو ذاته مصدراً للضجر 
في سياق حياة تبحث عن حياتها العادية الخالية من الرسائل 
رات ليشهر الحاكم أمامها أسباب التعاسة: فلسطين المسؤولة 
عن انقراض القمح في ا حقولء وعن ازدهار العمران الکلل 
بالسجون, وتحويل الزراعة إلى صناعة لا تنتج غير بطون الفئة 
الجديدة» محدثة النعمة بهموم الاستهلاك الفردي الذي يثقل 
الدولة بديون يحتاج المواطن إلى أن يعيش عمره مرتين ليسددها؟ 
لقد جربت مصر هذه الغبطة. وعدها سراب السلام بتحرير 
الرغيف من ضرائب فلسطين» وبعودة الشهداء إلى أهلهم سالمين» 
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وبوجبة فول أفضل. فازدهرت الکمالیات وامتدت سنوات 
ا خطوبة إلى أجل غير مسمی ریثما يتم العثور الستحیل على عش 
زواج» وازداد ا جوعی جوعاً. ووضع السادات كل من تساءل أين 
ثمن السلام؟ في السجن حتى خرج من صفوف حراسه فتى 
يطلق الرصاص على فرعون» وعلى هذا السلام وعلى هذا 
السراب. والآخرون؟ الآخرون استخلصوا العبرة واستغنوا عن شبق 
السادات أمام الخطاب وشيّدواء بمنهجية ومثابرق سلام الأمر 
الواقع المشروط بربط العدة العربية بشروط الرضا الأميركي. 
وضعوا العدة العربية رهينة» وأشهروا الحرب» بالسلاح وبالصمت؛ 
على موضوع البطولة. وانتظروا بقليل من ا حرج أن يحرق 
الإسرائيليون» نيابة عن اجمیع» مسرح هذه البطولة ومنصة هذا 
الخطاب البديل. البطولة Lat‏ تدعو إلى الضجر. كفى. واختلفوا 
في طريقة تسويق الضجر: بعضهم يدعو إلى انتظار مرحلة 
تاريخية تنقلب فيها موازين القوى» بعصا سحرية خارجية» إلى 
مصلحتناء ما يوفر لنا حق الكلام في الحرب أو السلام. وبعضهم 
يستعجل النهاية وينصحنا بالرحيل على سفن أميركية» بلا شروط 
وبلا مماطلة. وبعضهم يستعجل النهاية Lad‏ بدعوتنا إلى الانتحار 
الجماعي ليستولي هو على مسرحه وعلى مسرحنا. کفی: إلى 
متى يصمدون؟ فإما إن يموتوا وإما ان يخرجوا! إلى متى يخدشون 
أمسيات العرب بجثث تقطع تسلسل المسلسل الأميركي؟ إلى 
متى يحاربون ونحن في عر الإجازة والمونديال وتربية الضفادع؟ 
فليفتحوا الطريق أمام شهواتنا وعارنا. لتتوقف هذه الملهاة. أما 


ذاكرة للنسیان ۱۷ 


حکماژهم. امجللون بلياقة لتعاطف. فانهم یقدمون للضجر مظهراً 
آبهی: آن لهم أن یعرفوا أن لا آمل.. لا أمل يرتجى من العرب. 
أمة لا تستحق الحياة. أمة على صورة حکامها. وهذه معركة 
يائسة فلیدخروا دمهم لتاریخ آخر. 


علی حقول آلفت مواسم الغزو. وخطاب واحد يشتهي اغتراب 
الکلمات عما وراءها. خطاب واحد یعدد الصداً التراکم على 
الکلام منذ استوی الخطيب على عرش النبر. خطاب واحد يلقيه 
ف هذا الحجم» وفى هذه الفوضى» أن تمنح الوقت teal‏ مختلفا؟ 
أمن حقها أن تخربش فوق اللوحة المكتملة اللون؟ أمن حقها أن 
لجيران العدو ‏ هذه هي أسماؤهم وألقابهم: جيران العدو. إذن 
«الموت لبيروت» يعنون: الموت لهذا الشارع الأخير الخارج عن 
هندسة الطاعة. 


aly pee‏ ضجروا. لقد طالت الهلة احددة لسقوط المعنى الأحين 
العدلي کالثمرة الناضجة من نخلة العرب اليابسة. التدلي لمن 
يرث لیدفن لا لیعلن جدوی التراکم. متی یوقفون ا جنون؟ متی 
یرحلون؟ ومتی يدخلون في تشابه الرمل؟ متی یسقطون مثلناء مع 
الاحتفاظ بفارق معافی هو أننا نسقط على عرش من الهزائم 
المدوية إلى العرش» وهم یسقطون على نعشء من البطولة إلى 
النعش.. 
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وفي جعبة الضجر ما يشبه الحكمة: نحن» نحن الذین نختار 
زمان المعركة ومکانها ونتائجها. ولن نستخدم هذا السلاح إلا 
وقت الشدة. من یعرف وقت الشدة» من أين تأتي الشدة في هذا 
الرخاء الرقه؟ هم یعرفون أكثر ما نعرف. قد تأتي من حي أو 
شارع يغضب. ولکن» من يُغضب هذا الشارع الذي Cash‏ هجاء 
E E cet yal‏ اس anaes‏ کا تال 
أما من أححد, في هذه القارق يقول: لا. أما من أحد؟ 

ما تم اد 

وزراء الدفاع كانوا يتلهون بفقاعات الشمبانياء مع القتلة» كلما 
جاءهم خبر عن تضييق الخناق على تل الزعتر. فبماذا يتلهون OV)‏ 
cll‏ تضییق الفناق غلى بیروت؟ لقند رآینا صورهم على أحواض 
السباحة. آلیس شهر آب حارا؟ ورآینا تعب حراسهم الدججین 
بالبنادق وهم یرفعون ابتسامات أسيادهم السائلة حتی الركبتين في 
يخاو له يفتكا إلى IG eV‏ اه gE‏ ی رد 
ومن حصار بيروت.. 

ولكنني لا غضب. كما يغضب غيري» من المظاهرات العربية 
الصاخبة التي خرجت تحتج على حكم منحاز في مباريات كرة 
القدم لا OV‏ كرة القدم تلهب الحماسة أكثر من هذا الصمود 
الطویل في بيروت» بل OY‏ الکبوت العربي المتعدد الصادن قد 
عثر على نقطة الانفجار في التاح العربي. ووجد فرصة التعبير 
الممكن عن غضب مزمن في حرب لا تهدد الوطن مادیأء في 
حرب معنويات تنتهي إلى هدنة أكيدة بعد خمس وأربعين دقيقة» 
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يعيد خلالها التحاربون توزیع صفوفهم وتعدیل خططهم الهجومية 
والدفاعية» ویتزژدون بما يحتاجون إليه من ذخيرة معنویة ونجدة 
شعبية» ثم يعودون إلى القتال تحت إشراف قوات دولية لا تسمح 
باستخدام الأسلحة ا حومة دولياً. وتنتهى الحرب الحدودة» المسيطر 
وهندوراس. ولكن التوازن الدولي الدقيق» الممثل في مجلس 
ope‏ تمكن من إصدار قرار قابل للتنفيذ! 


ولأنى أحب كرة القدم لم آغضب كما غضب غيري من 
القدم هذه المظاهرات أثناء حصار بيروت. لم ey‏ إن كرة القدم 
هي ساحة التعبير التي يوفرها تواطؤ SUI‏ واحکوم في زنزانة 
الديموقراطية العربية الموددة بخنق سجنائها وسججانيها معا. هي 
فسحة تنفس تتيح للوطن أن يلتعم حول مشترك ماء حول إجماع 
cls‏ حول com‏ ماه تضبط فيه حدود الأطراف وشروط العلاقة. 
مهما تسربت منها إيماءات ذ کیت ومهما أسقط فيها المشاهد على 
اللعبة ما فيه من العاني المضغوطة. وطن, أو شكل من تجلیات 
روح الوطن يدافع عن کرامته. أو تفوقه» آمام الاع فلا یخسر 
توزيع القوى الداخلي شيئاً من تماسكه الظاهري. التفرجون 
نتاج سياسته الحكيمة» وتنشيط الإرادة والطاقات. لعله» وليس 
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اللاعب» هو الأقدر على التأويل لأنه هو صاحب الأمة وراعيهاء 
وهو الذي ينفق من ماله الخاص على تشجيع الرياضة. ولكن 
الأمر ينقلب إلى عكسه حين تختلف النتيجة عن المنشود وا توقع؛ 
حين ينهزم الوطن اللاعب أمام الآخر. عندها يتنصل الحاكم من 
الهزيمة ويحمّلها للأجهزة؛ لتاريخ التقاليد مرة» للمدرب مرة ASE‏ 
لانتكاسة اللاعبين ‏ احاربین مرة ثالثة» ولانحياز عوامل خارجية 
متمثلة با حکم مرة رابعة. 

لاء ليس للهزيمة أب واحد. وفي السياسة. ليس من التقاليد العربية 
الحديثة معاقبة القائد على الهزيمة. ai)‏ يدعو الشارع للعطف علیه 
ولواساته الجماعية العیّر عنها في دعوته إلى البقاء على العرش 
مكيف ماك ای وا یس الأعداء هو إسقاظ الحاكي 
ولتخليصنا من هذه النعمة؟ فلننتصر عليهم بالانتصار على أنفسنا 
وإبقاء الحاكم المهزوم جلادا AS‏ 


ولكن الأمر يختلف في كرة القدم: في وسع الشارع أن يغضب 
على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الحكم الأجنبي. اللاعبون 
خانوا روح الأمة والمدرب أساء وضع الخطة. والحكم منحاز. أما 
الحاكم فهو بريء من الهزيةء GY‏ مشغول بقضايا أكثر جدية. 
لذلك يرفع الشارع الغاضب صورة الحاكم عالية عالية» وينفذ من 
تحتها إلى حرية التعبير: يشتم الغرب كما يشاءء ويومىء إلى 
الداخل كما يشاء. هذا ما تبقى لنا من حرية» فهل be‏ بها؟ 
سر تین تی یہ ہت الأمة في 
خیر ما دامت قادرة على ا حماسة. كرة القدم تقول لنا ذلك. 
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تقول إن العاطفة ا جماعیة لم تتبلّد. وان في مقدور الشارع أن 
يتحرك بلعبة لا تثير الضجر. ألم تحتل فلسطین, في ما مضى من 
حاضرناء هذه الكانة العاطفية الحماسية؟ آلم يتحرك كل شىء 
باسمهاء ولهاء ومن أجلها؟ 


كل ما يصيب فلسطين يصيب الشارع العربي بعدوى الحزن 
والصخب والغضب. كان الشارع يُسقط الحاكم لأي مساس 
بهذا القلب الجماعي. لاق یتسابق ASL‏ ليرشوا الشارع ليدفعوه 
إلى التخلي عن هذا الإجماع. السلاح العربي الرسمي یتصدی؛ 
علانية للخطوة والفكرة الفلسطينيتين ويحمّلهما المسؤولية عن 
وی الام Vesey‏ لزلا سا ال Ase Sel‏ 
المتخيلة» المبكرة إلى موعدها ted‏ المتقدمة على الوحدة العربية» 
لولاها لکنا أكثر حرية وأوفر رخاء ورفاهية! هكذا يذيع الخطاب 
الرسمي شائعات الذتجر. ولكن الشارع یعرف كيف یناور 
ويؤول ویستخدم الكناية» فان السجون ليست شرطاً لتحرير 
فلسطين.. Voy‏ صوت يعلو فوق صوت الع AS‏ لم يقدم غير 
معنى واحد: لا فلسطین, ولا مع ركة» ولا صوت. عاش السوط! 
لذلك کان سؤال الخبز والحرية يتسلل إلى سؤال التحرير المعصوم 
من العقاب إلى أن فضح ا حاکم اللعبة AGS‏ فحرم فلسطين 
وأخرجها من الملعب الوطني ليخرج السؤال الاجتماعي من كلمة 
سیر الا مین 


هامش كرة القدم هو الهامش الفلسطيني السابق. فلیغضب 
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الشارع ولیهرب سؤاله الکبرت إلى لعبة لا تثير الضجر» ولا 
تتیح للحا کم حتی هذه اللحظة أن يُغلق اللعب. 


صمت منوج بأوهام القادرين» إلى الآن» على تقسیم الجهات إلى 
جهتين» والالوان إلى لونين. 

صمت ممکلّل بأوهام القادرين على انتظار النجدة. صمت مُرصّع 
بذهب الأمل القادم من خارج هذه الساحة. صمت الذين 
يقودون بالجملة الثورية إلى خارج مصادرهاء بتبعية محكمة 
ومستحکمة ابعيدلت اسارج بالعاصمة» ونطقت باسم الشارع 
ضد العاصمة الاآخری لانها استثنت عاصمتھاء سياج وعيهاء من 
طبيعتها. وعيّنت للشر الطلق عاصمة. وللخير المطلق عاصمة. 
واستطاعت. في كل منعطف» أن تستبدل عاصمتها بعاصمة 
أخخرى» دون أن تتخلی عن تدفق الجملة الثورية الرادفة للعاصمة. 
لا بد من عاصمة.. لا بد من عاصمة!.. 





لا لالا 


هو. 


سيقول ee‏ هذا الصمت الذي يُطبق عليه.. 


سيواصل تلاوة درس البدایق 





سيمجد امتثال التاريخ والمذابح والعذاب إلى برهانه: ألم أقل 


لكم؟ 
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ولکنك لا تقول شيئاً يا سيّدي الصنم.. 

يندس في السلطة لیکون معارضا. ویندس في العارضة ليكون هو 
السلطة. 

ویحارب السلطة بسلطة أخرىء ولا یتبعه أحد من فرط ما هو 
تابع. 

هذه هي lad‏ يا سيدي الصنم, قل شيعا لتبقى صنماً من 
صنم. 

سیقول کلاماً آنعر بعد أي شيء آخر. 

سیقول إنه لم یوافق على الخروج. 

سيقول إنه قال لنا. 


ولکنه لم یقل لنا lt‏ 
ماذا آری الصنی للمزة العاشرق ناذا آری الصنم؟ 


noo 
صمت من ذهب. صمت من شماتة. لذلك أعجبتني غضبة الأمة‎ 
على التآمر الغربى العنصري على المشاركة العربية الصاعدة فى‎ 
«المونديال). كانت العلامة الوحيدة على وجود شيء يتحرك‎ 
حارج آسوارنا الصاروخية. كانت الدلیل علی أن الامة لا تسمح‎ 
یخدش روحها. وکانت تحمل رَڈا ساخرا على وزراء‎ Ob للأجنبي‎ 
الخارجية العرب الذین تنادوا للاجتماع في تونس لبحث (إمكانية)‎ 
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عقد مؤتمر قمة عربي لبحث الاجتیاح الإسرائيلي» 1855 ساخراً 
على عدم احتجاج الدولة اللبنانية على هذا الاجتیاح واكتفائها 
بدور الوسيط بين المبعوث الاميركي وقيادة المقاومة. فتساءلنا: لماذا 
يحرق أصحاب «قمة احضیض) العربي ثومهم وبصلهم 
وأصابعهم؟ أليس في الوقت متسع للمزيد من الاجتياح وابتلاع 
الأرض والناس إذ لم يمض على الغزو غير شهر واحد فقط.. 
شهر واحد لا يزيد على لحظة عابرة في تاريخ الحكم العربي 
الخالد. ولا تكفي لصياغة رد الدول العربية على عجلة من أمرهاء 
والعجلة من الشيطان الرجيم» ليقضي وزراء خارجيتها ساعات 
صعبة في تونس» يختلفون فيها على تحليل أهداف الاجتياح 
ومداه: هل هو ضد الفلسطينيين واللبنانيين أم ضد سائر العرب؟ 
هل سيتجاوز الإعلان الإسرائيلي مداه.. وسيختلفون على تعريف 
مادة البترول: هل هو سلعة تجاریق أم سلاح سياسي؟ لقد شعرواء 
ثانية بالضجر. فان ا بر الشتهی لم يعلن بعدء المقاومة لم تمت. 
وما زال في خزانات الطائرات الاسرائيلية من البنزين والقذائف ما 
يكفي لإحراق خمسين ألف طفل لبناني وفلسطيني. وما زال في 
مستودعات الأسلحة الأميركية التقليدية ما يكفي لتدمير كل 
المدن. وما زال في بيروت بعض الاء والمعلبات والأوكسجين 
الكافية لمواصلة المقاومة. وما زال في سماء العرب المفتوحة مرات 
كثيرة للمزيد من قاذفات القنابل. وما زال في البحر الأبيض 
التوسط مكان للمزيد من الغواصات وحاملات الطائرات 
والمعاهدات الدولية. وما زال في بيروت أهداف مدنية كثيرة لم 
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تقصف. فلماذا العجلة اذا العجلة؟ 

ونحن Lal‏ نحب كرة القدم. ونحن Lal‏ يحق لنا أن نحب 
كرة القدم» ويحق لنا أن نرى الباراة. لم لا؟ لم لا نخرج قلیلا 
من روتين الموت؟ في أحد الملاجىء استطعنا استيراد الطاقة 
الكهربائية من بطارية سيارة. وسرعان ما نقلنا «باولو روسّي» إلى 
ما ليس فينا من فرح. رجل لا رى في الملعب الا حيث ينبغي أن 
يُرى. شيطان نحيل لا تراه إلا بعد تسجيل الهدف. تماما 
کالطائرة القاذفة لا ig d‏ الا بعد انفجار أهدافها: وحیت بكرن 
«باولو روسي» یکون الجوول» یکون الهتاف» ثم يختفي أو 
یتلاشی لیفتح مسارب الهراء من أجل قدمیه الشغولتین بطهو 
الفرص وانضاجها وایصالها إلى أوج الرغبة المُحققة. لا تعرف 
إن كان يلعب الكرة أم يلعب الحب مع الشبکة الشبكة تتمنع» 
فيغويها ويغاويها بفروسية إيطالية أنيقة على ملعب إسباني حارٌ. 
ويغريها بانزلاق القطط الهائجة المائجة على صراخ الشهوة. وعلى 
مرأى من حراس العرض المصون الذين يعيدون إغلاق بكارة 
الشبكة بغشاء من عشرة رجال» يتقدم باولو روسي بکامل الشبق» 
يتقدم لاختراق شبكة قابلة للنيل من عضلة هواء مرتخية عجزت 
عن المقاومة» فاستسلمت لاغتصاب جميل.. 

كرة القدم» 

ما هذا الجنون الساحر القادر على إعلان هدنة من أجل التعة 
البريئة؟ ما هذا الجنون القادر على تخفيف بطش الحرب وتحويل 
الصواريخ إلى ذباب مزعج! وما هذا الجنون الذي يعطل ا خوف 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۹۹ 


حماسة الشعر والنبيذ واللقاء الأول مع امرأة مجهولة.. 

و کرة القدم هي التي حققت العجزق, خلف الحصار» حين 
حڑکت الحركة في شارع حسبناه مات من الخوف» ومن 
الضجر. 


ولم أفرح بظاهرات تل أبيب التي تسرق منا كل الأدواز. فمنهم 
القاتل ومنهم الضحية. منهم الوجع ومنهم الصرخة. منهم السیف 
ومنهم الوردة. منهم النصر ومنهم الهزيمة» لانها تشي بتغييب 
أبطال المسرح. لقد اعتادوا الحروب السهلة وتعودوا على 
الانتصارات السهلة. وقد سهّل التنافس الانتخابى بين الحزبين 
الكبيرين عملية انفتاح شوارع تل أبيب على OY See‏ من 
المنظاهرين» واستنهضتهم ضحاياهم إلى درجة دفعت ضابطاً كبيراً 
إلى الاستقالة. كنت أستمع إلى إذاعتهم ولا أفهم سر البكاء. 
ا منتتصر مهزوم من الداحل. المنتصر يخشى فقدان هويته: الضحية. 
LY GY‏ في أن يحرز هذا الإنجاز: أن یکون الضحية, OY‏ 
انقلاب هذا الدور على أصحابه يقلب ميزان العدل الرملی؛ 
وبالنيابة Le‏ كانوا يصرخونء وبالنيابة عنا كانوا يبكون» نا 
عن جدارتهم كانوا ينتصرون. آهنالك ما هو أقسى من هذا 
dss Vict‏ نك غ ای ولا OSE‏ مر هن لس 
أن تكون خارج السرح ولا تحضر عليه لا بوصفك موضوعاً 
یقوم الاحرون بالتعبير عنه كما يريدون. OW‏ أردتم فليست تلك 
بخرافة» هكذا GILT‏ تیودور هرتسل شعار الصهيونية الداعي إلى 
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تأسيس دولة لشعب لا أرض له على أرض لا شعب لها! وفي 
حصار بيروت الذي يشهد على وجود شعب له أرض محتلة مع 
غزاة سرقوا تلك الأرض» قام ناثان زا أحد شعراء الحداثة 
العبرية» بتعديل شعار هرتسل بسخرية لامعة: «إن أردتم فليست 
تلك بخرافة: نصر إسرائيل لن يخيب» ولكن لن یدوم لكي 
یخیب..)ء عشرات القصائد العبرية تحاول التعبير» بدلا من 
القصائد dy ll‏ عن حصار بيروت» والاحتجاج على المذبحة. 
منهم ا خطیئة ومنهم الغفران. منهم القتل ومنهم الدموع. منهم 
اجازر ومنهم عدالة القضاء. 


ام دخحلت سنهة... 


د وفيها آحذت الفرنج بيت القدس, وقتلوا أزيد من ستین ألف 
قتيل من المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وثبروا ما علوا تثبيرا. 
Igdel,‏ من حول الصخرة ان ورن نيلا من ead‏ زنة کل 
واحد منها ثلاثة آلاف وستماية درهم. . وأخذوا tas‏ من فضة 
زنته أربعون Yb,‏ بالشامي» وثلاثة وعشرين قنديلاً من ذهب. 
وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق» 
مستغيثين على الفرش إلى الخليفة السلطان» فلما سمع الناس هذا 
الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. وندب الخليفة الفقهاء للخروج 
إلى البلاد لیحرضوا الملوك على ا جھاد فخرج ابن عقيل وغير 
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واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يفد ذلك شيئاًء فا 
Uy al‏ إليه راجعون» فقال فى ذلك pf‏ الظفر الأبيوري: 

وضْرُ سلاح الرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
O‏ وفيها سار السلطان محمد بن ملكشاه إلى الري فوجد زبيدة 
خاتون أم أخيه بركيارق فأمر بخنقهاء وكان عمرها إذ ذاك اثنتین 
وأربعين سنه. 

[] وفیها بعث السلطان ملکشاہ کتاباً إلى ا حسن بن صباح أحد 
دعاة الباطنية يتهدده وینهاه وبعث إليه بفتاوي العلمای فلما قرأ 
الکتاب بحضرہ الرسول قال من حوله من الشباب: ict‏ أريد آن 
ازا منكم رسولا إلى مولام ارات وجوه الحاضرين» ثم قال 
لشاب منهم: اقتل نفسك! فأخرج سكينا فضرب بها غلصمته 
نفسه من رأس القلعة إلى أسفل خندقها فتقطع. ثم قال لرسول 
السلطان: هذا الجواب. 

0 وفيها ملكت الفرن قلاعا كثيرة منها قيسارية وسروج» وسار 
ملك الفرنج كندر ‏ وهو الذي أخذ بيت المقدس ‏ إلى عكا 
فحاصرها... 

0 وفيها ادعى رجل النبوة بنواحي نھاوند وسمی آربعة من 
O‏ وفيها ظهرت صبية عمياء تتكلم على أسرار الناس» وما في 
نفوسهم من الضمائر والنيات. وبالغ الناس في أنواع ا حیل عليها 
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ليعلموا حالها فلم يعلموا. وسألوها عن نقوش الخواتم القلوبة 
الصعبة وعن أنواع الفصوص وصفات الأشخاص وما في داخل 
البنادق من المشمع والطين الختلف» والخرق وغير ذلك فتخبر به 
سواء بسواء» حتى بالغ أحدهم ووضع يده على ذكره وسألها عن 
ذلك فقالت: يحمله إلى أهله وعياله... 

ت وفیها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد 
فنزلت في دار أخيها السلطان محمد ثم حمل جهازها على مائة 
واثنين وستين جملا وتسعة وعشرين بغلاً. وفتح الفرنج مدائن 
عديدة منها مدينة صيدا وغيرها.. 

0 وفيها قاتلوا الفرٌ بالشام وانتزعوا منهم حصوناً كثيرة» ولا 
دخلوا دمشق دخل الأمير:مودوة صاحب الوصل إلى جامعها 
ليصلي فيه فجاءه باطني في زي سائل فطلب منه شیئاً فاعطاہ 
فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فمات من ساعته. 


۲7 وفیها cle‏ کتاب من الفرن إلى السلمین وفیه: «إن Lal‏ قتلت 
عمیدها فى یوم عیدها فى بيت معبودها لحقيق على الله أن 
يبيدها). 


م وفيها عزم الخليفة على طهور أولاد أخيه» وكانوا اثني عشر 
ASS‏ فزيّتت بغداد سبعة أيام بزينة لم بُر مثلها... 


فأحرقت دورا TELS‏ وظهرت في بغداد عقارب طيارة لها 
شوکتان. فخاف الناس متها خوفاً شديدا. 
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7 وفیها وجد رجل یفسق بصبي فالقي من راس منارة. وفیها 
ملكت الفرخ عده حصون من جزيرة الین وفيها ملك نور 
الدين بن محمود زنكي عدة حصون من الفرنح بالسواحل. وفيها 
تزوج سیف الدین غازي بنت صاحب ماردين حسام الدين 
تمرتاش بن ارتق» بعد أن حاصره فصالحه على ذلكء فخملت إليه 
إلى الموصل بعد سنتين» وهو مريض قد أشرف على الموت» فلم 
فتزوجھا... 


ص وفيها وقع مطر في اليمن كله دم» حتی صبغ ثياب الناس. 





1 وفیها باض ديك بيضة واحدة ثم باض باز بيضتين» وباضت 
نعامة من غير ذكر. وكانت وقعة عظيمة بين نور الدين الشهيد 
O‏ وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نان فخاف الناس 
أف تكوق الساعة» ورلولت الارض رت ما Mes‏ إلى اة 
وظهر في أرض واسط دم لا يعرف ما سببه وأخذ الفرنح 
عسقلان. 

ح وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى أكلوا الحشرات» وذبح 
إنسان منهم رجلا Lyle‏ فطبخه وباعه في السوق» فحين ظهر 
عليه فتل. 

0 وفيها سقط برد بالعراق کبان زنّة البردة قريب من خمسة 
أرطال» ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي. وخسفت هناك 
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القبور وطفت الوتی على وجه الاء. وفيها أقبل ملك الروم في 
جحافل کثيرة قاصدا بلاد الشام فرده الله خائبا خاسنا. وفیها قال 
عفیف الناسخ: رأيت في ال نام قائلا یقول: إذا اجتمعت ثلاث 
colle‏ مات الخليفة المقتفى يعني ee:‏ وخمسین وخمسمائة. 


ص وفيها كتب صلاح الدين إلى الأمراء يلومهم على ما صنعوا 
من المهادنة ودفع الأموال إلى الفرغع وهم أقل وأذل» وأخبرهم أنه 
عزم على قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرنح؛ فردوا إليه کتابً 
فيه غلظة» وكلام فيه بشاعة» فلم يلتفت إليهم... 

0 وفيها كتب إليهم [الأمراء] القاضي الفاضل على لسان 
السلطان کتاباً بليغاً فصیحاً فائقاً att,‏ على يدي اخطیت: شمس 
الدين» يقول فیه: «فإنا كنا نقتبس النار بأكفناء وغیرنا یستنین 
ونستنبط الاء بأيدينا وسوانا یستمین ونتلقی السهام بنحورنا 
وغیرنا یعتمد التصویر». فلما وصلهم الکتاب أساؤوا الجواب. 

7] وفیها بعث ملك الانکلیز إلى السلطان صلاح الدین یذ کر له 
ان عنده جوارح قد جاء بها من البحر وهو على نهاية ٍرسالها 
إليه» ولکنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطیراً لتقوی به. 
فعرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه یلطفها cay‏ فأرسل إليه شيعاً 
كثيراً من ذلك كرماً. ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاً فأرسل 
إليه أيضأء فلم يفد معه الإحسان, بل لما عوفی عاد إلى شر ما 
کان. واشتد اصار علی عکا ليلا وٹھارا. fas‏ أهل البلد 
a,‏ تون Gale‏ ان تسیا سفن شيا عدا وا pS‏ 
الفرن الصلح والأمان» فشق ذلك على السلطان. 
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ح وفیها وقعت الهدنة على وضع الحرب ثلائین سنة وستة أشهر, 
للفرنح ما بأيديهم من البلاد الساحلية وللمسلمین ما یقابلها من 
البلاد ا لجبلیف وما بينهما من المعاملاات تقسم على المناصفة...): 


ابن كثير [«البداية والنهاية)] 


LETE 


.. «وليس عند EAM‏ شيء من الغيرة والنخوة. يكون الرجل 
منهم يشي هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها 
ویتحدث معهاء والزوج واقف ناحية ینتظر فراغها من الحديث. 
فإذا طوّلت عليه خلاها مع التحدث ومضی. وما شاهدت من 
ذلك أني كنت إذا جعت إلى نابلس آنزل في دار رجل SLE‏ له 
معز داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتح إلى الطريق. ويقابلها 
من جانب الطريق الآخر دار لرجل إفرنجي يبيع الخمر للتّجار يأخذ 
في قنينة من النبيذ وينادي عليه ويقول «فلان التاجر قد فتح بتية 
من هذا الخمر. من أراد منها شیئاً فهو في موضع كذا وکذا»... 
فجاء يوماً ووجد رجلاً مع امرأته في الفراش فقال له: «أي شي 
أدخلك إلى عند امرأني؟) قال: «کنت تعبان دخلت أستريح). 
قال: «فکیف دخلت إلى فراشي؟». قال: «وجدث فراشاً مفروشا 
مت فيه). قال: «والمرأة نائمة معك؟). قال: «الفراش لها. كنت 
أقدر أمنعها من فراشها؟» قال: «وحق ديني, إن عدت فعلت کذا 
تخاصمت UI‏ وأنت». فکان هذا نکیره ومبلغ غیرته. ومن ذلك 
أنه كان عندنا رجل حمامي يقال له سالم من أهل العرة في 
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حمّام لوالدي رحمه الله. قال: (فتحبُ تنا في المعرة Nal‏ 
فيها. فدخل إليها فارس منهم» وهم ينكرون على من يشدّ في 
وسطه المئزر في ا حمام فمدّ يده فجذب مئزري من وسطی رماه. 
coer;‏ يده على عانتي وقال: سال جيد! وحق دينى اعمل لى 
كذا. واستلقى على ظهره وله مثل ard‏ في ذلك الموضع. فحلقته 
فمو يده عليه فاستوطأه فقال: سالم» بحق دينك اعمل للداما. 
(والداما بلسانهم الشت) یعنی امرأته. وقال لغلام له: قل للداما 
تجيء. فمضی الغلام أحضرها وأدخلها. فاستلقت على ظهرها 
ينظرني. فشكرني ووهبني Se‏ خدمتي. 
«فانظروا إلى هذا الاختلاف العظیم: ما فیهم غيرة ولا نخوق 
وفیهم الشجاعة العظيمة. وما تکون الشجاعة لا من النخوة 
A‏ 

أسامة بن منقذ [«كتاب الاعتبار»] 

لالالا 

.. ساعات ما بعد الظهر. رماد من بخاں وبخار من رماد. 
العدن سید الوقت. لا يفل العدن غير معدن آخر یصنع تاریخاً 
آخر. القصف يطاول کل شيء. ولا یبدو أن لهذا الیوم نهایه. 


وأطولها. أما لهذا اليوم نهاية؟ لا أعرف ماذا یحدث فی ضواحی 
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ا مٰدینة لأن هدير المعدن حجب Be‏ صمت الأشقّاء المُدوّي» 
حجب Le‏ ضمت الملوك والروساء ووزراء الدفاع المشغولين بقراءة 
ما لا يقرأون. ولم يبق أمامنا سوى سلاح الجنون. نکون أو لا 
نکون. نکون أو نگون. لا نكرت او لا نگون. لیس لعا غير 
الجنون. «حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذین 
تحبهم ذهبواء فإما أن تكون أو لا تکون». تاريخ يتغير شكله 
ومؤرخوه. تاريخ يكتب Gel Ox‏ همق بزرخ لقاع من بورع 
الطحلب. من يؤرخ خروج العدو من الخ ودخول BEM‏ 
العدو؟ ومن ل آطلع 3 وجهي» act‏ هذا الحلزون؟ حلزون يحمل 
حائط dyin‏ بالدم من جل أن يستولي هی الحلزون» على 
العرش. نحن التخمین موتاً با لیس لنا ندافع عمّا ليس لنا. ولیس 
لنا هذا الطریق الوّدي إلى اجبل. ولیس لنا خطاب النصة التی 
سیعتلیها الحلزون» ویفاخر الاثم بتاریخ ليس له بتاریخ مسروق 
من حاجة البطل إلى موطیء لکعب. لاذا یطلع الحلزون في 
وجهي, مرة أخرى» في نهار واحد؟ تباً لهذا النهار.. تب 


.. جالساً في ركن قصي؛ قصيّ عن الآخرين وعن نفسيء آفکر 
في ما يرد علیع من منام يخرج من منام: هل أنت حي؟ متى 
حدث ذلك؟ هل تحميني الذاكرة من هذا التهديد؟ هل تستطيع 
سوسنة الماضي أن تكسر هذا السيف الرصع بالقذائف؟ ولاذا 
هي.. اذا هي؟ اذا تطلع السوسنة من نشيد الأناشيد وقد 
آوقفت الشمس والقمر على أسوار أريحا ليمتد زمن القتل؟ 
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ooo‏ یم وی مین سس E eel‏ ی 
للشهوات. يذوب رخام الكلام ليصقل مدائح الساق التي تشق 
المقبرة إلى حديقتين: حديقة للماضي؛ وحديقة للحلم. ويلمع 
البرق الأول في العظام اليافعة. كم امرأة أنت يا عنقود السماء 
اخافي! کم امرة فيك لاسقط في زحام روحي Aly‏ علی توالد 
لحظة. کم امرأة أنت لیدخل الوقت في الوقت ویخرج خيطاً من 
حرير يصطفيني لاختیار مشانق الدم. کم امرأة فيك لتتقمص 
البرهة تاريخ الصلاة واجون على قدمین هما ختم جهنم والجنة! 
کم امرأة Cul‏ لتکون سيرة هذا البطن العجون من رائحة الفل 
ومن لونه التائه بين الضوء وا حلیب سيرة حروب الدفاع عن 
الصبا والاربعین. کم آمرأة. نت لأسفرة الشتاء السابق من کل ما 
يأني من مطر اختار من قطراته شبهاً ما عرفت؛ ولأقارن اللذة 
تع کنا معا Te‏ عل مرف فلا abl Ge SV‏ لا 
يتبدّد من رعشة تهز الغرف حين Ly‏ ما يتجدد فينا Ab‏ بأني 
معك. ولم أقل إني +5 2 لا أعرف إن کل ا 
دمت أخبىء دمي تحت جلدك وفي شعيرات السرٌ المقدس أذرف 
عسل النحل الأحمق» السر الذي امتصني می ول 
بلا انقطاع. ولم تقولي A Beal‏ لن أصدّق أن جميع النساء 
اللائي ژلدن على جبل جلعاد وفي سومر وفي وادي الملوك 
يجتمعن علي الليلة. کم امرأة فيك لتنوح أحلامي على ما تفقد 
الام من شتاء یستحق أن تكوني afl‏ وسيدته. في کل امرأة 
جميلة هبة من وصایا قدميك oP SU‏ وارث لا ینقطع عن تزوید 
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الخابات بهسییریا العشب: Sah‏ واحدا منا ot Witte‏ لیصاب 
ادك پاش ولتت اسنا ها پعسی الاخر لات العسیان 
بالذ کری. وليت واحداً منا يموت قبل الآخر ليُصاب الجنون 
بالجنون. 


OOO 


خذنی إلى أستراليا ‏ قالت لأدرك أنه آن لنا أن نبتعد عن الفارق 
والحرب. خذني إلى أستراليا لأنني كنت عاجزاً عن الوصول إلى 
القدس. كنت خارجا من خزیران بعناد لم يرحمني: للجیوش أن 
تهزم» وللنحلة في قلبي ان تصمد طارن ان صر علي ران 
أعدائى . کانت الفتوة والغنائية تحفران لي مساراً آخر على جبل 
يطل ۳۲ ساحات تاريخ: عظام أحصنة ودروع مثقوبة» وأعشاب» 
إلى شاهد. 


ولکن, لاذا أتذكرها في هذه ا جحیم في هذه الساعة من 
ساعات بعد الظهرء في هذا البار - الملجأ؟ ألأن امرأة أخرى 
جالسة قبالتي تعيد مشهد الصرخة» أم لأن مناماً أخرجها من منام 
هذا الفجر؟ لا أعرف كما لا أعرف تماماً اذا أتذكر أمي» ودرس 
اھ الات وفتاتي الأولی تحت شجرة الصنویں وعقدة الناي 
التي لاحقتني خمسة وعشرين عاماً. تعود الدائرة إلى نقطتها 
الاو 
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و کلانا یقتل الآخر خلف النافذة.. 

لا تقضمني کتفاحة, فلنا هذا اللیل کله. خذني إلى أستراليا 
حیث لا el‏ منا هناك, لا آنت ولا آنا.. 

كانت تضع الحطب في الوقد. كانت الأغنية تعيد الأغنية ذاتها: 
سوزان تأحذك إلى النهر. الكلمات جمیلة والصوت لا يغنى 
بقدر ما يقرأ شعراً لا يصل إلى أي مكان. إنسان وحيد في 
البراري. إنسان يقول ليتماسك» ليحمي نفسه من العزلة» ليدل 
متى تقبلني؟ 

عندما أصدق أن في وسعي أن أصدق أن هاتين الشفتين 
مفتوحتان لأجلي.. 

Gok 034 

لصوت قادم من كوكب بعيد. أتعرفين أن في وسع عينيك أن 
نا أي ليل بأي لون تريدين؟ 

قتلنى! 

jb.‏ خلف الزجاج. وجمر داحل الزجاج. اذا مطر إلى هذا الیر؟ 
تتوالد الشهوة من الشهوة. مطر لا يتوقف. نار لا تنطفىء. جسد 
لا ينتهي. رغبة تضيء الظلام والعظام. ولا ننام إلا ليوقظنا عطش 
املح إلى العسل» ورائحة البن احروق قليلاً على اشتعال الرخام. 
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بارد وساخن هذا اللیل. ساخن وبارد هدا الأئین. ويكويني حریر 
لا یتجعد بل يشتد كلما احتك plug‏ جلدي وصاح. الهواء ابر 
من لعاب دافیء بین آصابع قدمي» وعلى كتفي أفعى من الکھرباء 
تزحف وتشرئب على ال جمر. وفم يلتهم هبات اجسد. ولا یبقی 
من اللغة غير صراخ الخرف الموصدة علی حرب ا حیوانات الاليفة. 
وعرق یرد الهواء ويجفل. 

وكلانا يقتل الآخر خلف النافذة. 





00 
الساعة ا خامسة بعد الظهر هنا. نادیت النادل: أعطنى مزيداً من 
البيرة. هل مر س) لم ol‏ من يومين. والسحلية؟ سألت عنه 
وذهبت. وأستاذ اللغات السامية القديمة؟ لم ol‏ بعد. والشاعر 
الممتلىء بفراغ فصيح؟ ذهب منذ قليل. وأستاذ الأدب الإنكليزي 
في امجامعة ا ار کیة؟ oH‏ الصباح. والقائد المتقاعد؟ لم يأتِ. 

البيرة. أين النادل الباکستانی؟ يأنى فى الليل. 


لعل الرأة ا جالسة قبالتي؛ لاحظت ما أسرق من ساقيهاء 

فمدّدتھماء سلّطتهما على عطش رغبتي. وطلبت مزيداً من البيرة. 
ooo‏ 

الساعة الخامسة صباحاً يا عزيزتي. 


قالت بدعابة: وهل ينعس العربي؟ أما أنا فلا أريد أن أنام. 


“يم سم نیس 
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قلت: نعم» ینعس العربي ویحاول أن ینام. 

قالت: 1 وا حو نومك. 

قلت: سيوقظني Oh‏ نظرتك الصافية. هل تعرفين أن عينيك 
تدفعان أي ولد شقي إلى عبادة الهدوء؟ 

قالت: وماذا تفعلان بالرجل؟ 

قلت: تدفعانه إلى الفروسية. 

قالت: ۳ 

قلت: هل تعرف الشرطة عنوان هذا البیت؟ 

كالغ ل اط للك گی ANT‏ اتکی پت ا که 
اليهود؟ 

قلت: ast‏ الآن.. 

قالت: لیس هذا خر ابا واضحا. 

فلت؛ ولیس السوال واضحاء کأن امالك هل تحبین العرب؟ 
قالت: لیس هذا سؤالاً. 

قلت: ولاذا كان سؤالك سؤالاً؟ 

قالت: OV‏ فينا عقدق ونحتاج إلى إجابة أكثر من حاجتکم إليها. 
قلت: هل أنت حمقاء؟ 


قالت: Sus‏ ولکن لم تقل لي إن كنت تحب اليهود أم تكرههم! 
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مسرحيّات يوربيدوس وش کي واحب etal‏ القلي 
العنب» واحاورات الذ کیت وفصل الخريف» ومرحلة بیکاسو 


الزرقاء» وأحب النبیذ» وغموض الشعر الناضج. أما اليهود فليسوا 


قالت: هل آنت آحمق؟ 
قالت: هل حب القهوة؟ 
قلت: ات القهوق 5 رائحة القهوة.. 


نهضت عارية ختّی متّی؛ فاحسست بوجع مَنْ خلعوا عضوا من 
أعضائه. 


صشت: تعالی فور عودي من رائحة القهوق (aa ub‏ ولا 
_ ماذا دهاله؟ 

-۔ هل انتهى کل شيء؟ 

- ماذا دهاك؟ 

_ لا أستطيع العودة إلى نفسي.. 

[وكلانا یقتل الآخر خلف النافذة]. 
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ای ال ا ایا 

سے لا أستطيع. 

بماذا تحلمین Cole‏ 

— عادة لا أحلم. وأنت بماذا تحلم؟ 

بأن أتوقف عن حبك. 

— هل تحبني؟ 

the YY‏ هل تعلمین of‏ آمك سارة قد خودت آم 
هاجر في الصحراء؟ 

وما ذنبى أنا. ألهذا لا تحبنی؟ 

_ لا ذنب لك ولهذا لا أحبك... أو أحبك. 

عزيزتي» جميلتي» ملكتي» الساعة OW‏ ا حامسة والنصف صباحا 
es‏ أن أعود إليهم: 

و 

- إلی شرطة حیفا لاثبت وجودي ف الثامنة باصا 


د شت وجودك؟ 


- وفي الرابعة بعد الظهر. 
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- وفي اللیل؟ 

- يأتون» في أي وقت بلا موعد. ليتأكدوا من وجودي.. 

— ولذا لم يجدوك في البیت؟ 

— سأكون مسؤولاً عن Uf‏ حادثة تفع في هذه البلاده من 
مرتفعات الجولان حتى قناة السويس. 

- وما هي العقوبة؟ 

— مجرد غیابی عن البیت ليلا ساری اعتقالاً Bah‏ حمس سن 
على الأقل. ٠‏ 

أما إذا وقع حادث أكبرء فان العقوبة هي السجن المؤبد على 
الأقل. 

— وماذا ستقول في ا حکمة؟ 

ب ساأقول: کنت هناء tel‏ نشید الأناشید. 

۔_ مجنون؟ 

مجنول... 

- ولا تبنی؟ 

کر م 

[وكلانا يقتل الآخر تحت النافذة..]. 


OOO 
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... وهناك في الرکن القصی أرى الفرس الطالعة من مدائح 
العرب. فرس تشاکس اجهول. فرس تشاکس اللغة. فرس تنبثق 
من قطرة الضوء WSL‏ على حقل تفتحه ذبذبة وَتَرَيْ نمیتار 
يُنادي أعراس الفرسان القتلى. القباب وا آذن 07 wally‏ تتبع 
ظلْ العاشقة الذي يتبع جهة الرمح المتوتر. سأدير ظهري للخناجر 
کی آلامس طحلب الانغا وأسقط فی علو الموت الشاهق محروساً 
geal‏ والشظایا التي لا ید ان بالاقتراب من الفضاء 
الفتوح لخطوتين. الحب أن تترددي. والحب أن اسخی بمزيد من 
حيوانات الروح. والحب أن لا أسمع منك غير الأنين. للهواء أن 
يتحول إلى مادة صلبة. وللبحر أن يهدد. ولك أن تلقى بعتاد 
الجسد الخائف إلى أقصى ا خوف لنأمن هذا الباب الخشبي الهش. 
اصعدي UL‏ وائنتي عشرة درجة كي يتصبب لهائك صهيلاً 
یتعب وكي أمسح العرق بجلدي المنذور لهذا الواجب. سأدعوك 
«ج» لانك مطلع الجنون» ومطلع جهنم» ومطلع ا جنة ومطلع 
جميع الشهوات المنتصرة على حرب بجماع لا يتحقق إلا في 
الخوف من الموت. دعي ابنتك تلعب مع أستاذ الکیمیای وتعالي 
إلى مرصد الصواريخ لنرصد ما في الجسدين من قطط. قدمك 
مصقولة كحجر في شتاء الجبال» حجر يندس في خاصرتي 
لأصرخ نبيذاً من خوابي الأديرة. ولا أصرخ كي لا نظتي أن شيئاً 
غير الحصار يوجع. ولا رد التحية لأني تواطأت مع قصتي على 
رغبتي من أول خصلة شعر كسرتني. فللشهوة أيضاً قناع» لتطول 
اللعبة عاماً آخر. Cas‏ من قناعي» ومن لعبتي» ومن تعبك. فلا 
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تدقي بلاط الشارع أكثر بصهيل يحفرني. تعبت من حوادث سير 
لا تليق بهذه الحرب IS‏ ترتطم كتفي السرى بكتفك الیسری 
في تقاطع صبياني المشهد. ومن العار of‏ نوت A‏ في زمن 
الحرب. هل أحبك؟ لا أحبك إذا كان CHI‏ يستغرق وقتاً أطول 
من إطلاق رصاصة على نخاع شوكي. عق إذا كان الحب 
امتثالاً لصاعقة برق تضربني الساعة: تعالي لنعرف الجواب. تعالي 
لتسأل السؤال. فما على ا حاصرین في هذا الركن الأخير 2 
العالم غير أن Ge ERE‏ الشبق من سجن الكلام والذهب. ومن 
الظلم أن نهاجر بلا التصاق. من الظلم أن ثرجع النظرة من 
منتصف الطريق إلى Ope‏ تصبٌ العسل على النار. عيناك تجرحان 
الحجر وتذيعان في دمي دبيب النمل» فمتى أجمع هذا النمل 
وأعيده إليك» إلى بيت النمل؛ لأتوقف عن Ble‏ دمي بنظرات 
الساق على الساق. ere‏ من هذا الباب إلى الیسار ثم 
انعطفي إلى يمين آخر. هناك شجرةٌ زنزلخت كبيرة» شجرة وحيدة 
ستدثّك على ساحة صغيرة.. اقطعيها واتبعي رائحة الهال إلى 
مدخل البناية كما يتبع کلب البحر رائحة الدم. اتبعي صوت 
دمي» واصعدي مائة وائنتي عشرة درجة. ستجدین الباب 
مفتوحاء وستجدينني خلف الباب مشوياً من الانتظار» جاهزاً 
للموت واقفاً معك Lily‏ فيك حتی یفصلنا صاروخ لنجلس. دفي 
حجر السلالم كما یدق كعبك العالي طرف القلب ويترك قطعة 
صغيرة منه لكلاب الشارع. کم حب الحذاء العالي لأنه يشد 
الساقين في كلية الأنوثة المتأهبة للاندلاع. والحذاء العالي يختصر 
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البطن ویفتح انحناءة لبطن ینکمش من عطش. والحذاء العالي 
یدفع النهدین یتکور ویشرئجا علی, الارة احرومین ما یهتفون. 

والحذاء العالي Ey‏ القدمين في أهبة الرقص فوق الدخان 
التصاعد a‏ محروقة. والحذاء العالي يتلع الجيد كلحظة 
انقضاض الخيول على هاوية. والحذاء العالي یوقف الرمح على 
منبر من هواء صلب. دفي بلاط الشارع بنفور غزال لا تتلقفه 
ذراعان ولا کلمات. واتضحي رویدا رویدا خلف الباب الغلق. 
أمام الباب مقعد جلدي صغیر یحملنا ویتسم لنا. سأجلس أولاً 
و جع رم رھد جو تب توا زاگ 
ویتوعد» ویقصف. وغرفة الاستقبال مکشوفة من جهة البحر. 
وغرفة الکتبة مکشوفة من جهة البحر. ولم يبق لنا غير هذا القعد 
الصغین ارتجفي وانتفضي وانقصفي» ولا تنزعي ELLE‏ لغلا يرانا 
الموت عاریین. فرس على حضن رجل. لا وقت لغیر الحبٌ 
السريع ونزوة الخلود العابر. لا وقت للحب في حرب لا نسرق 
منها غير امتصاص مصادر الحياة. أمن طبيعة الحرب أن تخلق 
الشبق؟ امن طبیعة احرف من الوت أن بترتر هذا التو يدان 
تخرمشان الحائط لمنع القطط من الرحيل. وفم مفتوح لأصوات 
البراري الموحشة لاغراء الذئاب. وأحب هذا الحب الذي لا ثرثرة 
فيه ولا أناقة كلام وارتداء ثياب على مهل وعلی مهل. لا وقت 
لذلك الطقس الذي pad‏ الغربة وتباطؤ الخروج من العناق» 
فنهرب إلى سيجارة ندعي تأمّل ما ترسمه من دوائر الدخان 
الأزرق. وننظر إلى الساعة لا لنرى الوقت بل لنعرف متى يتسلل 
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أحدنا و peo‏ کے هذا الحب الذي لا يترك وجعاً في 
الذكريات ولا ندبة فی الروح. حب I‏ الروح بهبوب الفراش 
على وردة الروح. لحظة عابرة أبقى وأنقى جمالاً من بيروقراطية 
الحب الطویل احتاج إلى إدارة شوون المواعيد وصيانة الحنين من 
العطب. نزوة هي مجال الشاعر في العباس التشابه بين الرأة 
والأغنية. نزوة هي حرية الصمت التحرر من آخر ینقلب الصمت 
ع إن غربة. عالان لا یتداعلان لا بغير القمع. لا مساومة في 
العاطفة. عالمان یعودان د حين یصمتان = إلى ما كان من 
ذكريات لا تتصالح بقدر ما تتصادم. وأحب الحب على هذا 
القعد الذي لا يحتاج إلى إعادة ترتیب لانه لا يتجعلك» كما 
کنث آحبه على ظلام صخرة على شاطیء بحر أو في سيارة 
تختبیء في غابة صفصاف أو في قطار ليلي لا نعرف فيه 
الاسمای أو في رحلة طیران ليلي طويلة» أو على سیاج ملعب 
یصفق ad‏ اجمهور Glad‏ يشتارك فيه العاشق العابر العاشقة 
العابرة الرقص والهتاف على نداء أوج آخر. أحب هذه اللحظات 
النزوات التحررة من الکلمات والواجبات. ولکن ا حرب تضفی 
تصوفاً شهوانياً على هذا الاختلاس الرائع. فما أجمل ree‏ 
على الحرب فينا بهذا الخوف الذي یود الجسدين. وما أجمل 
أن نُودّعَ أيامنا على انفتاح وردة تعرق وتشهق وتتمزق من 
احتكاك الندى والملح» تحت قصف جوي وبري وبحري نسوس 
فيه مسار اللذة المستقيم صعوداًء ساخرين من عواء الحديد بعواء 
اللحم والدم والعصب المشدود. فلا تسأليني إن كنت أحبك أيتها 


و 
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الفرس الطالعة من مدائح العرب. أيتها الفرس التي تترجل عن 
حضن فارسها لتذهب إلى مهرتها الصغيرة التي ترعی بين 
الصواریخ وآقداح البيرة وأستاذ الكيمياء والمرضات النبیلات 
القادمات من اسکندنافیا لاستبدال الوت إحباطاً وغقاً بالوت في 
نیف لا تسألینی of‏ کنت أحبك. لاتق تعرفین کم یعبدك 
ھی CL‏ 7 سلامته في جسد. خذي خبزاً وزجاجة ماء. 
ستزورين قصيدتي يا (ج) لأنك لم تذهبي معي» كما ذهبت 
السوسنة الطالعة من نشيد الأناشيد. ستزورين قصيدتي يا «ج» 
لأنك اختفيت كما اختفت. وستخرجين من منام يخرج من منام 
يا (ج) كما خرجت ات هذا الفجر... 


لالالا 





.. والقصف يقصف کل شىء يقصف حتى الخوف. أفكر فی 
هذا الركن القصى بهذا الشاب الباكستانى الغائب. ما الذي ۰ 
به إلى هذه الدينة من آسیا البعيدة؟ كان 57 الرغيف فاصطاده 
الرغيف فى هذا الحصار. استدرجه الرغيف من لاهون جعله 
يلهث آلاف الكيلومترات كي يلامس هذه المعجزة الإنسانية: 
cc,‏ اش نون E‏ فان ےت تن ا 
فيهاء فلا یعود سا و متا لی أي مکان؛ لا daw‏ أي قبر. 
باطل الأباطیل والکل باطل. وأفكر في الطرائق المعدّة لنهاية جسد 
كافح حتى a‏ لیحترق أو لیختنق. باطل الأباطیل والکل 
باطل. وقد علمتتا معاشرة الوت آن الوت ھک إذا 
سمعت صوت الصاروخ فذلك ي يعني أنك حي» ذلك يعني 
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الصاروخ قد أخطأك وأصاب غيرك آصاب العامل الباكستاني 
فاعرف أنك مت. باطل الأباطيل والکل باطل. ولکن ما سر هذه 
الناعة؟ أشعر بنعاس لا یقاوم.. نعاس أقوى من أية قوة.. نعاس 
سلطان.. 


ولکن (س) يوقظنى. أراه فاا عسدس طويل» ومتکتا علی 
لعبته العاطفية. أين کنت؟ أين كنت؟ اجلس معي إذا استطعت 


أن توقف ثرثرة السيدة» أو أرسلها إلى أية جحيم. 

جوا اختفيت؟ 

۔_ على إحدى الجبهات. 

ما هي أخبار الشباب؟ 

صامدون. ولا يهتمون بنتائج المعركة. إنهم صامدون ويقاتلون. 
ولكن الناس تعبت ويقال إن صمودهم مرتبط بخروجنا. هل 
صحيح أننا سنخرج؟ 

_ طبعاً.. سنخرج. ألم تعرف أننا سنخرج؟ 

— كنت أظن أن الخروج مناورة. هل سنخرج حقاً؟ 

lis سنخرج‎ — 

عذال أب 
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ألا یقبلون حتی استقبالنا خارجین؟ 


الموافقة على استقبالنا. 


ت اب كا؟ 


الع pel‏ کار 

هل تعني أن هذا البعض يريدنا أن ننتحر ونبقى فى بيروت؟ 
هذا البعض لا يتحمل صمودنا. ولا يدعونا إلى الانتحار أسوة 
بالكولونيل الليبي ولا يريد لنا أن نبقى في بیروت. أو في أي 
مكان على aul‏ يريد لنا أن نخرج.. من العروبة ومن الحياة. 
Fhe Mes‏ 

إلى العدم! 

- بعد أن نحصل على عناوين للخروج. وبعد أن نحصل على 
ضمانات بحماية ا مدنیین الباقين هناء وبحماية ا خیمات. 

- أهناك ضمانات؟ 

— هناك ضمانات وقوات دولية ستصل لحماية اخیمات. ولكن 
السفير الإيطالى قال لىء البارحة» كلاماً مثيراً للقلق. قال: لا أحد 
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- ألا يمكن إخفاء فكرة الخروج, لأنها قد تؤثر على معنويات 
المقاتلين؟ 


lie —‏ صعب OY‏ الفاوضین یذیعونها. والدولة اللبنانية معلهفة 
بحجة آنها تطمکن الواطنین. 


— ولكن, لماذا سنخرج؟ 


- لا آحد یوافق على بقائنا؛ لا الداخل ولا الخارج» ولا تنس أن 
البلد ليس بلدنا. انتهت مُدَّةٌ الضيافة. وبعض أطراف الحركة 
الوطنية يُهددنا. ولم يبق ما نعتمد عليه: لا مقومات داخلية) ولا 
مدد خارجي. 

کان (س) Sul‏ الناس قلقاً من هاجس الخروج» فهو یخشی الیْتم 
الجدید یخشی أن ننساه في زحام هذه النهايات. كان واحداً من 
مئات CEN‏ المهاجرين إلى مشروع الثورة المحوّل إلى بيت 
وهوية. لا لك ما يدل cade‏ لا بطاقة هوية ولا جواز سفر» ولا 
شهادة ميلاد. ولهذا وجد فينا أهله ووطنه» نحن الذين لا أهل لنا 
ولا وطن. وكان مع المهاجرين السوريين والعراقيين والمصريين 
العلاقة بها شرعية حق المواطن إلى درجة أجفلت الكثيرين من 
لا تحتمل هذا الإسقاط. وقد لاحظ بعضهم أن السهولة التي 
يوحي بها التعامل مع بيروت» نصا مفتوحا للصراع ALS,‏ قد 
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اللاي شهد ازدهار التعبیر السياسي والاعلامي الفلسطيني. 
وبیروت هي مهد آلاف من الفلسطینیین الذین لم یعرفوا مهداً 
آخر. وبیروت هي الجزيرة التي Lib‏ علیها الهاجرون العرب 
ا حالمون بعالم جدید» وهي حاضنة ميثولوجيا البطولة القادرة على 
تقديم وعد آخر للعرب غير وعد حزيران. فكان کل واحد يمسك 
ھا يعنيه من اسم بيروت الذي فتن الجميع إلى حدٌّ ارتكاب 
أخطاء لم ينح منها أحد, ودون أن يتمكن أحد من تحديد المعنى 
الشامل لهذا الافتتان. وهكذا تحولت العلاقة ببيروت إلى إدمان 
جعل اللغة مجازية إلى درجة المواطنة» في غياب الدولة التي 
قهرت مواطنيها فى كل مكان آخر ما جعل استباحة الدولت i‏ 
دولة في هذه الدولته أحد أشكال التدرب العربي على ديموقراطية 
مخیقیله فسارت روت فلا من یحلم بنظام آخر في مکان 
آخر واتسعت لصياغة فوضى ذات جانب تعويضي os.‏ في 
کل غريب عقدة الغربة. وصارت شرعية الانتماء إلى بیروت 
انعكاساً لشرعية العارضة لنظام البطش العربي» فلم يعد على 
اللاجیء إلى بيروت واجب مراعاة نظامها الفکك. بل أباح 
لنفسه حق التحالف الداخلي لمواصلة تفكيكه خدمة لمشروع 
ديموقراطي آکبر يخاطب خارج بيروت أكثر ما يخاطب داخلها. 
ومن هناء pol‏ المقيمون في بيروت» في تحالفهم مع أطراف قواها 
التصارعة. بمقاييس أخرى للغربة والمواطنة محدد فيها للبنانيين 
أنفسهم ومساعدتهم مقدار حقهم في وطنهم. لأن الوطن تحول 
من جمهورية إلى مواقف. وفي الشعر أيضاء لم يكن BEL‏ 
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بیروت لبنانیین. وحين أنشد الرحابنة للوطن لم ینشدوا لبیروت. 
كانت أغنية الحب الطالعة من الحرب «بحبك يا لبنان». لقد تم 
استثناء بيروت لأنها لم تعد بيروت لبنان. ليست بيروت» في 
الاعتبارات الطائفية» لبنان. بيروت صارت عربية يغني لها العرب. 
وصار في مقدور شاعر لبنان سعيد عقل أن ينأى بلبنان ا جمالي 
إلى أقصى OLE‏ العنصریة ليرى أن الحرب لا تدور بين «جيش 
لبنان وجيش فلسطین» فحسب» بل إنها حرب شعب بأسره.. 


«الطفل الفلسطيني عدو).. 


«س» وآخرون کوّنوا بيروتهم؛ صاغوها على صورتهم. وبلا 
مجاملة دخلوا في النسيج الداخلي للصراع الثقافي. وحين انفض 
عنهم حلفاء الثقافة وجدوا أنفسهم تحت العراء. 


لقد سبقت الغزو الإسرائيلي عودة الكثيرين من المثقفين إلى 
أصدافهم الإقليمية؛ تعبيراً عن انهيار الشروع العلماني» وعن نزعة 
الثقف إلى الاحتماء بالطائفة في عراء الهزيمة الملوحة في الافق.. 
جرت إعادة اصطفاف طائفي احتلت فيه الطائفة الممتازة مكانة 
النموذج. وقفز بطل الطائفة الخارج من قاع الجريمة» إلى بطل 
منذور لسائر المعترين عن طوائف أخرى تحتذي استلابهاء فتسابق 
شعراء البديل السابق» إلى إيوان الشرقية للحصول على صك 
غفران في محبة لبنان ممن أتقنوا ارتداء القناع الفاتن «تحرير لبنان 
من الغرباء». لقد احتاج ا خراب إلى دولة واحتاج الخائفون إلى 
أية دولة. فازدهرت الحياة الثقافية في المنطقة الشرقية المرشحة 
لتوحيد الوطن, وازدهر كازينو لبنان بعروضه الفنية التي لم 
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ینقصها غير فرقة الرقص الليبي احاطة Gly‏ إعلامي صاخحب. 
ولم يتساءل أحد عن spall‏ السياسي للهفة الکتائب على 
الرقصات الليبية» فقد كان المغزى شديد السخرية والوضوح. 


وحين سجل «س) ملاحظة «الكرمل» على عودة بعض الثقفین 
من المشروع الديموقراطي إلى الصدفة الطائفية» حولونا إلى «سُنّة). 
وانهالت علينا الحملات والتهديدات من الشعراء والرسامين 
والمسلحين الذين عدوا نقد عودة المثقف إلى الطائفة تشهیرا مناء 
كمعبرين عن طائفة» بطائفتهم. وحين كنت أقسم بأنني لا أعرف 
ما هي طائفتي لم يصدقني OV cael‏ الوباء کان قد استشری» 
OY,‏ أي فهم لما يجري في لبنان خارج حدود الفهم الطائفي هو 
فهم قاصر. کان س) يحمي کتابته بعضلاته» فواصل زيارة 
مقاهي شارع الحمراء ومقارعة الحجة بتحسس السدس. آما أناء 
الشاع للحملات الصحافية» فلم مج في تبرئة نفسي من جريمة 
القول إننا «جزء.. لا جزیرة). 


(.. التجربة مفتوحة على حوار الابداع والأفكار. فنحن ما زلنا 
نحاول ملامسة التطبیق العملي LD‏ الوحید: الابداع في الثورق 
والثورة في الابداع» لنتجاوز التجني الذي يرتكبه الیل العام إلى 
الناداة بالاختلاف, أو الخلاف» بين مفهومي الثورة والابداع 
حيث یحاول آحد آطراف هذا الیل تحقیق الطلاق بين اللغة 
الأدبية وبين الواقع لبلوغ «الأدب الصافي». ویحاول الطرف الاخر 
جر الادب إلى تقديم الخدمات اليومية الباشرة للبرنامج السياسي. 
نحن نتاج هذا الواقع ومذا الزمن الذي تختلط فيه الانهیارات 
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الواضحة بالولادات الغامضة؛ ولا نتوب عن أحلامنا مهما تكرر 
انکسارھاء ولا نواجه الأزمات التي تلعف حولنا بإسقاط الفكرة» 
وبالنزهة فى الماضى والتراث. لأننا لا نكتفى فقط بتحديد المساحة 
بين الدم والنفط. فقد اخترنا أن نعتقد أن الستقیل يولد من هذا 
ا حاضرء بالطريقة التي ننخرط فيها في عملية التغيير. ولا st‏ من 
ماض يتحول في الأزمات إلى سيد الأيام. وحين نلاحظ أن الثورة 
لم تکتب بعد igual‏ بالجسد» فإننا ندرك أن معادلة الفعل ‏ 
القول الترابطة في سياق التجربة تنضح لتنتج الأدب الجديد. 
وندرك Ll‏ جزء من الثقافة العربية الوطنية لا جزيرة فیها. لذلك 
لم نقبل أن يكون صوتنا هو صوت الهوية الضيّقة» بل ميدان 
العلاقة الأعمق بين الکاتب العربي وزمنه الذي تتخذ فيه العملية 
الثورية الفلسطينية شکل کلمة السر العلنية حتی الانفجار العام. 
by‏ لا Sp‏ تیاراً في الأدب بقدر ما نشیر إلى سياق أو مجری 
کبیر يعطي مفهوم وحدة الثقافة العربية الوطنية شكلاً من 
الأشكال» في وقت یتعرض فيه إلى أكثر من محاولة تفتبت أو 
ol;‏ وهي الثقافة الفتوحة على تاریخها في تعدد مصادره. وهكذا 
لا نقول إن الشرق شرقي کله ثقافیاء وأن الغرب غربي کله. 
فد اھ ها ویر ee‏ فا را اه 
حبس في هذه الأومام بعدما أطلقها کراس أو كراسان إلا 
بقدر ما تستطيع هذه الحملة التمييز بين الصطلحات, وتحاشي 
الوقوع في بغر تغلق علينا الأفق كله» وبقدر ما توضع في سياق 
البحث عن استقلال يرفض التبعية ويرفض JST‏ معاً. وحين نرى 
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إلى انحطاط بعض مستویات الثقافة» وهيمنة الطفیلیات الطائفية 
عديمة الكفاءة والوهبة على غذاء الناس اليومي أو الاسبوعي أو 
الشهري» Lib‏ لا نعلق: هنا الازمة فاهربوا... بل نضع الظاهرة في 
عنوانها السیاسی» وننتبه.. ننتبه إلى أسلحة الادب القادرة على 
سا ی Ree‏ القداسة وهشاشة الأحلام تحت غطاء 
الاشمعزاز من السیاسة أي من الصراع. لاء لسنا غرباء على أية 
أرض عربية. الغرباء هم الذين یشیرون إلى غربتنا بأصابع اتهاي 
لأنهم غرباء عن تاریخهم وعن معاني وجودهی غرباء في موجه 
عابرة لا يرى فيها اللص غير وجوه اللصوص. وإذا كنا لا 
نستطيع مجاملة السلفية فإننا لا نرى الاستقرار في فوضى 
التجريبية التي لا تريد أن تقول أكثر من تجريبيتها. وإذا كنا نشكو 
التقصیر من القدرة على إتقان لغة الناس» في العملية الابداعيق 
فان ذلك لا ینعنا من الاصرار على التعبیر عنهم لنصل إلى حظة 
یحقق فیها الادب عرسه الکبین حين یصبح Spall‏ الخاص هو 
الصوت العام. نعم إن للأدب دورا.. وان انقطاع التفاعل بين 
النص وبين الذين يتحول النص - فيهم ‏ إلى قوّق هو اغتراب 
الأدب الذي يصفق له الآن المبشرون بالهزيمة النهائية لكل شيء. 
وهنا نستصرخ النقد نستصرخه ليسترد الإيمان بشجاعته col phony‏ 
نستصرخه ليدخل الساحة المستباحة» نستصرخه ليرسي العاییر 
التي أباح غيابها للجهل وللثورة المضادة أن يتبطنا J‏ ادعاء 
الحداثة. ندعو النقد إلى إعادة النظرء على سبيل المثال» في حركة 
الشعر العربي الحديث التي اتسعت لشن الحروب كلها ووصلت 


الأعمال الجديدة الکاملة (*) ۱:۹ 


إلى مفترق طرق أعلن» على الأقل» انهيار وهم وحدتها السابقة. 
وندعوه إلى تمزیق حصانة النص الشعري الذي لا يقبل أداة النظر 
فيه حارج آدواته فيما od‏ نفسه JS‏ ما هو خارج ادعائه من 
حمولة إيديولوجية يحتكر إخفاءها ويحرم الناقد أو القارىء من 
حق إعلانها. ولنسأل عن دكتاتورية النص. لقد أوصلنا الحياء أو 
ا جھل إلى درجة صار معها التقدم يخشى الإعلان عن نفسه. 
وأدتى من ذلك: صارت سلامة اللغة تخلفاً. واستقامة الوزن 
رجعية. وصار الوضوح عورة. وصار القول ووصول القول 
همجية. وباحتصار: تقدمت الرجعية القادرة على الوقوف یسارا 
بکامل عدة الحداثة الشکلیق حافلة بمعاني السلفية. واستطاعت 
أن تستدرج الآخرين إلى أسئلتها في مرحلة انتکاس العاني العربية 
الکبیرق وعودة أبناء الطوائف الضالین إلى طوائفهم. أو تصوفهم 
أو رموزهم.. معلنین التوبة عن عمر أضاعته حرکات التحرر التي 
لم تسفر إلا عن صعوبات لم تكن متوقعة» وأضاعتهُ الثورة التي 
دلت على آنها باهظة التکالیف في مرحلة اجتياح «الثقافة) 
النفطية آغلبية النابر والمؤسسات الثقافية والإعلامية» غير مكترثة 
باعلان فار جوهري بين مستوياتها وايديولوجية مصادرهاء OY‏ 
تدمیر الثقافة والمخقفين هو النتيجة الوحيدة الواضحة لظاهرة 
«رعایة» النفط للثقافة. هکذا تتحدد صعوبة المعركة التي نخوضها 
في سؤال الأدب» وهي انعکاس مباشر أو محوّر لهجوم الرجعية 
السياسي والفكري لی لا تفتقر ای آسباب BUN‏ من فشل 
«رجعيات التقدم». وحين نکتب ونستکتب شمار حرية الابداع 
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فاننا لا نستقطب غير نقاط الضوء والبدایات التى بعثرها الانقسام 
حول فک و اف «Sool deltas‏ اترتا 
وعقولناء Oly‏ نعيش عصرنا بجدارة وكبرياء. وما دمنا نکتب فإننا 
نعبّر عن إيماننا بفاعلية الكتابة. من هناء لا نشعر بأننا أقلية. نعلن 
آننا الاقلية - الاغلبية. ونعلن tal‏ قادمون من هذا الزمن.. لا من 
الاضي ولا من الستقبل).. 


isu‏ أصابهم هذا الکلام بالهستیر یا؟ 

لأنهم يريدون لنا أن نكون جزيرة محاصرة.. 

سای «س) للمرة العاشرة: إلى أين سنذهب؟ 

قلت: لا أعرف. إن هناك tists‏ فی غرفة العملیات لتحدید 
العناوین وأسماء الهاجرین. 

قلت: ژھا.. 

حاف. GE‏ إلى درجة تهر Ge‏ امرأته الثرثارة التی تعرف کل 
شی وقتلك جواباً GY‏ سوال: احرسي! قالها بإنكليزية كرّديّة 
جعلتها تصمت لمدة عشرین ثانية كاملة» واصلت بعدها ثرثرتها. 
إنها رادیو مفتوح لا يكترث بالستمعین. إنها آقسی من حصار. 
كان یطفیء أسئلة ضیاعه في وهم غرابتها. كان یستوطنها قاربا 
أو ملجأ. كان ينتمي فیها إليهاء إلى ما يسند الغربة بالغربة ریثما 
يعرف اين هو. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱:۸ 


وجدت له Se‏ إبق معي. 

استبشر ا Goal‏ 

قلت: هنا في بيروت. 

صاح: هل أنت باق؟ 

قلت: نعم. باق. 

قال: ولكنني لا أحمل جواز سفر ولا بطاقة هوية. مُرَوْرَةَ كل 
أوراقي مزورة. فکیف أبقى» وإلى أين أذهب؟ 

قلت: أين تريد أن تذهب: السودانء اليمن» سورية, الجزائر؟ 
اختار: الجزائر. 

قلت: سترحل إلى الجزائر. 

قال: هل تعلم أنني لم أسافر مرة واحدة في حياتي؟ 

لض مساق كرا ای يعبات كير . 

في هذا البار الصغير» شربنا في السنين الفائتة» وفي هذا الحصارء 
شربنا من عصير الشعير ما يجعل الحمير تنطق شعراً. 


— بالمناسبة» أين المثقفون الغاضبون منا؟ لم نسمع أصواتهم منذ 
بدأ الغزو؟ 


— لقد ذهبوا إلى الجنوب. 


- لیقاتلوا الغزاة؟ 


ذاكرة للسیان ۱:۹ 
محتلةق أو شعراء مقاومة. 

ألا يزالون يعانون من هذه العقدة؟ 

بولق يخلصوا منها. 

— إذنء لادا یحذفون الغال؟ 

ے لیکبروا لیقتلوا «الأب» ویستقلوا.. 

- لا أتوقع شیقاً. 

ولکنهم اپریاء وطیبون. 

بے یگنر وان في التجربة. 

- فى الطائفية لا یکبر آحد. 


- لیسوا طائفیین. هم یتامی وخائفون. والطائفية موجة حماية 
عابرة. 


إذن اذا یستقوون علينا؟ 
ہے لاما سرا لت تدای E‏ اک EE EE‏ 
الإسرائيليون بشیر الجميل رئيساً لدولة. 


DOU لا‎ 
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.. يا سيدة لبنان» احفظيه لکل لبنان. الدعاء الخافت ينتشر 
كالخيمة النبوية» كالسقف مرفوعاً على الدبابات الاسرائیلیت 
والعادة الإسرائيلية السرية تتحول إلى زواج علني. والإسرائيليون 
يتمددون على شاطىء جونيه. وبيغن يلتهم في عيد میلاده» دبابة 
«مركباه) مصنوعة من ال حلوی؛ ويدعو إلى توقيع معاهدة سلام» 
0 تجديد المعاهدة القديمة بين إسرائيل ولبنان. ويعاتب أميركا: لقد 
أهديناك لبنان... 


ما هى هذه العاهدة القدیة الرشحة للتجديد؟ 


إن بيغن لا يعيش في زمانناء ولا يتكلم لغتنا. إنه شبح قادم من 
عهد الملك سليمان» وهو العهد الذهبي في التاريخ اليهودي العابر 
على أرض فلسطين» حيث «جعل النقد في أورشليم عاديا 
كالحجارة. وبنى الهيكل الباذخ على هضبة ورَيَتَهُ بخشب الأرز 
والصندل والفضة والذهب والحجارة المنحوتة» وصنع العرش 
الملكي من العاج المطلي بالذهب. وأبرم معاهدة مع حيرام ملك 
صور الذي أمدّه بالعادن والعمال الاختصاصیین, واصطاد معه 
السمك في البحر الأبيض التوسط. سلیمان ييني ا مراکب وحیرام 
دم له الملاحين. سلیمان يبني الهیکل ویحکم بعدما دان له 
املك وتعلم شعبه من الفلسطینیین صهر العادن وصك الاسلحت 
وتعلم اللاحة من الفينيقيين» وتعلّم طرق الزراعة وبناء البیوت 
والقراءة والكتابة من الکنعانیین). 

بیغن یتقمص سلیمان. یتخلی عن مزایا سلیمان» عن حکمته 
وآناشیده ومصادره الثقافية» ولا يأخذ منه غير العصر الذهبي 


ذاكرة للنسيان yoy‏ 


المرفوع على دبابة. لا يتعلم منه عبرة سقوط المملكة حيث ازداد 
الفقراء فقرا وازداد الاغنياء غنى.. لا يعنيه منه غير البحث عن 
ملك صور لتوقيع معاهدة سلام. أين ملك صور؟ أين ملك 
الأشرفية؟ بيغن يُجمّد التاريخ عند هذه اللحظة ولا يصل إلى 
نهاية الهيكل الذي لم يبق سوى حائط للدموع» حائط لا يدل 
علم التنقيب عن الاثار على أنه أحد أبنية سليمان. ولكن, ما لنا 


ولتاريخ ما خرج من التاريخ؟ فکل شيء بقي على حاله في وعي 
ملك الخرافة.. ومنذ ذلك الوقت لم يفعل التاريخ شيعأ في 


فلسطين وعلى شواطىء البحر المتوسط الشرقية غير انتظار ملك 
الخرافة الجديد: مناحيم ابن سارة ابن بیغن الذي سيحمى الهيكل 
ملك الاشرفية Gat‏ اين سرد أبن جمیّل... 

فدائیون من GE‏ وخرية 

ومنذورون للجمرة 

على قرمید أَغنْۂ 

على أسطورة خُر 

هي الثورة... 


خنادقهم ہوا البخر 
,رو و ر 0 
وظلهم Sai‏ الصخر 
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نشید نشيدهم واحد: 
فا اضر 

tly‏ النصر 

ومنهم تلد الفكرة 
هي الثورقه 

هي الثورة... 


وُلدنا فوق أيديهم 
كما تتفتخ الزهرة 
AS‏ مره 
وكم مره 


سئولد فى أبنه الوالڈ؟ 


هي الثورة 

.. وفى ساعات العصر هذه تتدلى السماء اکٹ alate‏ بالرطوبة 
والدخحان واحدید» سماء تصير إلى يابسة. ولا تستطيع المبارياث 
الاذاعية على صوت فیروز الأثر الوحید على وطن مشتركك أن 
تشیر إلى شيء والی مشترك لأن الصوت قد انفصل تماماً عن 


yor للنسيان‎ 5515 


مصدره. رحل عن أرضه إلى تجرید أزرق لا يخاطب العاطفة في 
رات غری کرت انيد کل مہا HDG US joe‏ 
إعلان لا تصفق له بيروت المشغولة بشوارعها المصوفة المكثفة 
في ثلاثة شوارع. وبيروت لا تبدع غناءهاء فذئاب الحديد 
المتوحشة تنبح من كل ناحية. والجمال AU‏ العبود» ينتقل 
إلى ذاكرة تشتبك الساعة بأنابيب النسيان الفولاذية. الذاكرة لا 
تتذكر بل تستقبل ما ينهال عليها من تاريخ. أهكذا يصير الجمال 
السابق» الجمال المستعاد في غناء لا يناسب مقام الساعة ‏ جمالا 
مأسوياً؟ وطن ينهار és‏ في حوار الإرادة البشرية والحديد» وطن 
یرتفع على حنجرة تطل علينا من السمای حنجرة وحيدة توحد 
ما لا wee‏ وتؤلف ما لا یتالف. هرب الکلام إلى sod!‏ أخذ 
الکلام کلماته وطار. فليس هذا الصوت عذابناه لیس صوت 
Oph‏ 


وفي ساعات العصر هذه» يعجز البدن عن حمل أعضائه. وتعجز 
الروح عن الطيران. تتكوم فوق مقاعد الخوف واللامبالاة عاجزة 
عن الكلام. ونحن نجلس عاجزين حتى عن تبادل النظرات. آب 
بيروت لا تنقصه نار جديدة. خلفنا مدرسة تحولت إلى مستشفى. 
تحوم الطائرات بشراسة حول المستشفى. قال أستاذ العلوم 
السياسية القادم من الولايات المتحدة: سنصاب حتماً. فلنهبط إلى 
الطابق الأول. كان من الصعب إيقاظ «غ) فهي نائمة منذ شهر. 
ظشت أنها مريضة في الكبد. ولكنهم قالوا إن الخوف الشديد 
يدفع الخائفين إلى النوم العمیق؛ النوم التواصل. إنها تنام وهي 
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نائمة» تصحو وهي نائمة» تمشي وهي نائمة» وتأكل وهي نائمة. 
غبطناها على نظام الوقاية الذاتي. ولم يكن الطابق الأول أكثر 
آمانا من الطابق السادس» فلو قصفت البناية لبقينا تحت الأنقاض. 
تزايدت وتيرة الطائرات وازداد انخفاضها. قلت لأستاذ العلوم 
السياسية کی نخرج مما نحن فيه: أظن» يا دکتو أن الجدل 
حول الجامعة الفتوحة قد انتهی الان. قال: وانتهت مرحلة كاملة 
من مراحل العمل الفلسطيني واللبناني الوطني. وآوشکت تجربة 
اجتمع الفلسطيني الجديد في لبنان على الانتهاء. قلت: ومن أين 
تبدأ الرحلة الجديدة؟ قال حاسما: لیس من الصفر كما قد يقالء 
ليس من البياض» بل من التراكم. لقد أنجزنا الكثير وعلینا أن 
نواصل تطوير ما هو صالح للتطوير. 


لم يعد فی مقدورنا ت ركيب جملة ALAS‏ وكان علينا أن تُعيد 
تركيب عناصر تجربة تتعرض للانهيار. لم يكن الرجل موحشاء 
كان يعتني بأصوله القديمة ویفاخر بجذور تعرضت للاقتلاع من 
أربعين عاماً. يأتى من شيكاغو كل عام ليتدفأ بانبعاث شعبه. وقد 
مل الغربة الطويلة في كلية العلوم السياسية هناك وسكنه هاجس 
إنشاء جامعة مفتوحة للطلبة الفلسطينيين فى الشرق الأوسط يكون 
مقرها لبنان. أن تطعن في جدوى الفكرة وقابليتها للتطبيق معناه 
آن تعتدي على آغلی آحلامه فیتحول إلى ALS‏ من الأعضاب 
للدفاع عن مشروعه. كان الستوی التعليمي ینخفض في 
الجامعات. ولم يتورّع بعض الطلبة عن تهديد الأساتذة بالسلاح» 
للحصول على علامات أفضل. كانوا یدخلون قاعات الامتحان 
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مدجججين بالسدسات. كم من شكوى تلقيناها دون أن يتمكن 

أحد من معالجة المشكلة بسبب اختلاط الهوية التنظيمية. وقبل 

عربية لاستيعابهم. و کنث أمازح الدكتور: أفي مثل هذا الناخ 

الذي نعجز فيه عن ضبط شروط امتحان تؤسّس جامعة مفتوحة 

كان شديد الإيمان بنجاح الفكرة» والأداة. كان يرى إلى واقعنا 
ae‏ 5 ۳ مر 

من بعيد. ومن بعيد تخفي الظواهر تفاصيلها وتقدم السطوح. 

- ما هو مشروعك COM‏ 

— والجامعة مفتوحة؟ 


1 


۔۔ اغلقت.. 


دخل علینا الأميركى الذي یظهر حين ینبغی له أن یختفی» 
الأعير كي E‏ يرق Gn rasta‏ می تس 
نعمة التجربة. حرب وحصار. أهنالك ما هو AT‏ إثارة لأميركي 
يلهث وراء أية مأساة بكاميرا ودفتر وزوجة من هذا الموت؟ et,‏ 
ال «كوسمان» لأنه عاشق القضايا الساخنة. ولم أطمئن إلى ما 
يُبدي من افتتان بحرب تمده بثروة إعلامية. كان علينا أن نموت 
أكثر ليعمل CAST‏ ولينتشي بمعايشة الضحایا. جاء من نیویورك 
خصیصا ليتفّج علينا. لم يكن صحافیاً محترفاً يركض وراء 
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الخبر لخدمة الهنة. كان هاوياً يصور السي بعدسة کامیرا 
تلفزيونية وعلى أشرطة تسجيل. 
- عکس شعورك. 


_ ماذا تقصد؟ 


هل ستعترفون بیاسرائیل؟ 


گا جو 


كان الدکتور قد استدعي إلى القيادة ليشارك في صياغة عبارات 
قانونية غامضة تداور حول هذا السؤال الذي كان يشارك في 
القصف.. عبارات غامضة حول قرارات مجلس الامن. كانت 
الضحية مطالبۃً بالاعتراف بحق قاتلها في قتلها. كان المطمورون 
تحت الأنقاض مطالبين بإعلان شرعية قاتلهم. لم تكن الفرصة 
مواتية ٹل هذا الاغتصاب السیاسی. بقدر ما كانت الگادیة 
ایا ا کت لاق و طالب غيابنا بالحضور الكامل: 
اضور من أجل تغييب الذات. من أجل الاعتذار عن فكرة 
الحريّة. من أجل القول أن غيابنا & من أجل تزويد حقٌ الآخر 
Ge‏ تقرير مصيرنا. الآخر الحاضر في كامل أجهزة القتل يطالبنا 
بالحضور قليلاً من أجل إعلان حمّه في دفعنا إلى الغیاب النهائي.. 


- ناذا نطالب. الان» بالاعتراف؟ 


- من أجل سلامتكم» ومن أجل سلامة العالم. 
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۔. الغريق لا يحرص على جريان النهر. احترق لا يحرص على 
بقاء النارمشتعلة» والشنوق لا يحرض علی متانة حبل الشقة.. 


لا لالا 


کنث أحمل عنقود عنب وجريدتين» حين انقض على حرف 
«الهاء» الخائف, الخائف أبدأء في السلم والحرب, الخائف Foe‏ 
شيء: من ليلة بلا عاشق» من عام بلا كتاب جديد» من بيت بلا 
بيانو» من شهر بلا نقود» من طريق بلا غزل. انقض على كما 
تنقض التهمة على لص: متى تخرجون.. متى تخرجون؟ لقد 
دمرتم بيروت بهذا العبث البطولي. 

قلت: تعنين البطولة العبثية؟ 

قالت: لا فرق. أما زلتم تصدّقون؟ 

قلت: تُصدق ماذا؟ 


قالت: آي شیء احرجوا.. احرجوا کی تعود الیاه إلى أنابيت 


البیوت.. 
هی دائماً هكذا: عصبية» شقبة ذكية» غبية» وجذابة کعصفور 


الدوري. LB‏ الاء والعطر. وهي الأولى لكل عاشق من فرط 
رهافتها ودعتها لمتجددة. عذراء البدايات من عشرین عاما وثربي 
تموجات بطنها لإغراء أسراب الحمام. تندفع وتتراجع. تلعق 
بلسانها قدم العاشق» تغسل جواربه وقفاه» BE‏ له ذقنه» تقدم له 
النهار على طبق من كستناء» وتقدم له الليل على سرير من BP‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) م٠١‏ 


وسرعان ما تسخر من اندفاعها وأوهامها: أخطأت. إنه لا يساوي 
شيئاً. كنا نداعبهاء أنا وأهلهاء ونُسمي طباع خيبتها «جورج». 
هل تذكرين جوز حر تن وچھھا عفري ضا واحداً 
واحدا. نحن نواصل الضحك وهي تواصل كسر الأطباق. 
Col‏ مروحة عواطفها وبراءة الشيطان فيهاء وخوفها من 
الطائرات حين تجعلها تقفز كجندب فوق الأثاث وتصرخ: بس 
بس . 

آبوها يبكي علی أي إتستان يموت في أي مكان. أمها تصلي 
لسيدة لبنان ليحمي بطلها لكل لبنان. وأختها تُعدٌ الطعام لولد لا 
يشبع» وتنتظر خط الهاتف للاطمعنان على الشاب الفرنسي. وأنا 
آواصل الاعتذار عن وجودنا في بیروت. 


س متی تخرجون؟ 

— حين یوقفون القصف. ویصبح الميناء آمنا. اهدئي يا «ه) فلسنا 
نحن الذین نملك هذه الطائرات. 

- إلى متى تمضون في شيء لا يوصل إلى شيء؟ 

خذي عنقود العنب. وابحثي في الجريدة عمّن مات. إنهم 
يقصفون حتى بيوت العجزة» ويقصفون الشهداء ليعيدوا إنتاج 
موتنا. 

— هل ستذهبون وتتركون شهداءكم؟ 

- إذا استطعت أن تعيدي إلى ما في دمك من دمي» فسنأخذ 
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معنا شهداءنا إلى البحر. 

— وسنأخذ معنا بخار الرایاء أحلام منتصف الصيف» وأغاني 
فيروز عن بيسان. 

- لا أقصد لا أقصد أن أجرحكم. 

- وسنأخذ معنا خبز الكلام. 

— وسنأخذ معنا دخان القلوب اشترقة. 

- لا أقصد أن أجرحكم. 

نے وسنأحذ معنا الصمت الذي سیق OLE‏ القصائد. 

ے لا آقصد آن... 

وسنأخذ معنا آثار الطر التجعد على خطى حاولت أن تسمي 
الوقت. 

- لا آقصد أن آجرحکم. 

— وسنأخذ معنا ما استطعنا أن نراه من هذا البحر. سنأخذہ معنا 
إلى البحر. 


_ لا أقصد أن.. 


— وستأخذ معنا رائحة القهوة وغبار ا حبق المفروك وهاجس الخحبر. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) لول 


— وسنأخذ معنا ظلال الطائرات وصوت الدافع في أكياس 


مثقوبة.. 
- لا أقصد أن أجرحكم. 

ے قاع سنا ای جا الا ec‏ فضارون NT‏ 
ومطالع الصلاة. 

لا أقصد أن آجرحکم. 

ےرا ا نال معنا Tee‏ 

_ لا أقصد أن أجرحكم. 


— لن نأخذ معنا شيئا. خذي سريري ومكتبي وحبوب نومي. 
عدي غيايي کلم عدي غيايي عن القعد IML‏ خلف الباب.. 
خذي الغياب. 


OOO 


هل بكيت؟ لقد نزفت الملح السائل» ملح السردين الذي كان 
غذائي الوحيد منذ أيام. ولم يعد في مقدور الطائرات أن تخيفني 
كما لم يعد في مقدور البطولة أن تطربني. لا أحث آحداً ولا 
أكره أحداً ولا أريد أحداً ولا أحش بشيء أو أحد. لا ماضي لي 
ولا مستقبل. لا جذور ولا فروع. وحيد كتلك الشجرة المهجورة 
في العاصفة الكبرى على سهل مفتوح. ولم يعد في وسعي أن 
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اخجل من دمعة امي ولا آن آرتعش من سی جلمین زندا في 
Abd‏ واحدة عند الفجر... 


لا لالا 


لتكن بيروت ما شاءت» فهذا LAS‏ العالي لها 
شجرّ لا بنحني. با ھی با يتي 

آعرف الساعة من أين یطیژ القلب كي أرمي لها 
طائر القلب لكي ينقذني من بدني 

كك cls‏ ولا أعرف هل أكبر یوماً واحداً 
كي أرى ما لا ری من مُدُني 

لتکن بیروت ما شاءت» فهذا دَمُنا العالي لها 
حائط ييعدني عن شجني 

ولنا البحر إذا شاءت» وان شاءت فلا 

بحر في البحر. هنا آسکن فیها 4b‏ من كفني 
وهنا أخرج ما ليس لي 

وهنا أدخل في روحي لكي يبدأ مني زمني 
ولتكن بيروت ما شاءت. ستنساني لأنساها 


أأنسى؟ ليتني .. يا ليتني! 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱ 


أستطيع الان أن آرجع مني وطني 


ليتنى أعرف ماذا أشتهى 


UU لا‎ 


غروب للغروب تندفع (es‏ الغيوم السوداء المعبأة بالبارود نحو 
حافة البحر. تحمل الطيور تعبها وتحوّم باحثة عن بقعة لا تطاولها 
أجنحة الطائرات. غروب يدلنا على ما فينا من تعب. ينهال علينا 
الظلام والفحم والقنابل ليشتاق الجسد إلى جسد يضيء شوقاً لا 
لهفة فيه ولا موت؛ شوقاً معدنياً آلا لا تخترقه عصافیر سریّة ولا 
نغم بعید شوق مقطوعاً من شجرة الطاریء كما یشتاق الوقت 
الیت الی ws‏ فستق abl‏ أ الی آي صوت صادر عن رادیو.. 


إلى أين آذهب في هذا الغروب؟ لقد سئمت ذلك الدرج. سئمت 
تلك الثرثرة هناك. وهناك شرفة الشاعر الذي رأى سقوط کل 
شی ء» فاختار موعد نهايته. أمسك خليل حاوي بندقية الصید. 
واصطاد نفسه. لا ليشهد على شيء» بل لكي لا يشهد شیا ولا 
يشهد على شيء. لقد سئم هذا الحضيض» > سكم الاطلال على 
هاوية لا قاع لها. وما الشعر؟ الشعر أن يكتب هذا الصمت 
الكوني النهائي» الكلي. كان وحیداء بلا فکرق ولا aly‏ ولا 


4 
£ 


قصيدة» ولا وعد. وماذا بعد وقوع بيروت في الحصار؟ él‏ افق» 
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آی نشید. لحك معه «طاولة الزهره منذ ST‏ من شهر. لم یقل 
لي شيئاً. لم آقل له شيئاً. جلسنا ولعبنا. لعبة لا ذكاء فیها ولا 
مناورة. الحظ هو الذي یلعب. وعلی الحظ أن یطیع خليل 
حاوي» Vy‏ غضب علی احظ وعلی شريك اللعب. گان یعنیه 
کثیراً أن ينتصر» عكس الشاعر dy‏ الذي ینتصر ویبتسم وینهزم 
ويبتسم» OY‏ ما يعنيه وما يراهن عليه يقع خارج هذا اللعب. 
لذلك يفتقر اللعب معه إلى شيء من احماسة» عكس خليل 
حاوي التحمس اتوت اللاعن الطاعن فى الهجاء. لا رید أن 
أل cle‏ شرفته. لا رید آن أرق ما فعله ع لقد حطرت 
الفكرة نفسها على بالي وتراجعث أو تراجعث. وقريباً من هذه 
الشرفت بعد أربعة شوارع تحت؛ سقط شاعر آخر منذ قلیل» شاعر 
سگی نفسه الذئب والغجري وسيّد الرصیف. كان يوزّع هویته 
الشعرية «الرصيف» عندما أصيب بقذيفة. كان عَدُو اللؤسسة أية 
مؤسسة. وكان ینشیء مؤسسة الرصيف» كان ينشىء مؤسسته. 
ولكن منافسه على الرصیف؛ خصمه العنيد «ر» يقول باعتزاز: أنا 
قتلت علي فودة. كيف قتلته؟ ‏ سألناه. قال في هدوء عقلاني: 
سلٌطث عليه كراهيتي. كراهيتي هي التي قادت القذيفة إلى بطنه. 
نا الذي قتلته. آلست نادما؟ سألناه. قال: لا. 


إنني اکرهه Eo‏ ومیتاء واستحق التهنشة. 
OOO‏ 


٤ 


إلى أين أذهب في هذا الغروب؟ قادتني Glad‏ في ضوء 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۱٤‏ 


الطائرات والقذائف إلى منزل «ب». يبدو لمن لا يعرف «ب» أنه 
يقود هذه الحرب كلهاء من الجبهة العسكرية إلى المفاوضات إلى 
الاعلام. حيوي» فتیٔء شقي. وجد في هذه ا حرب لعبته الضائعة. 
إحدى يديه على وان سرع با يعرف وبا لا يعرف. ويده 
oo‏ تکتب pl SI‏ والتعلیمات والتوصیات. ينظم عشرين 
موعداً في الساعة ولا يتعب. BE‏ نحل في رجل ك#سته الأقدار 
للطنین. صديق بلا شروط. مرح ذكي؛ معطاء. وفي منزله صم 
لا یتکلم. صنم هتف له. یُسجدٌ له. كلما صمت أكثر اثارت 
حكمة صمته عاصفة من التصفیق. وفي منزله صدیق اسمه tly‏ 
قادر على تصوّر شکل العالم بعد نصف قرن من الزمان. آفکاره 
البنية على منطق شكلي سينمائية الاثارة. يتكلم عن الدول 
الکبری والصغرى كما يتكلم عن شوارع بیروت بلا كلفة وبلا 
تردد. وإذا صَدَفَتْ آماله فهذا يعني أن هذا الشرق سیحاصر بعد 
قليل بين نوعين من كهنة الظلام. i}‏ على هذا الاحتمال 
باعتباره حداً أقصى لتطور التدهور باعتباره أحد أشكال الكارثة 
القادمة. ونختلف إلى ما لا نهاية حين يرى أن ذلك هو طوق 
النجاة الوحيد وأن في وُسع ظلام أن ينتصر على ظلام؛ ويكون 
الفجر لنا. وأنا لا أصدّق ولا أريد of‏ أصدق أن تاريخ هذا 
الشرق سيكرر نفسه بطريقة ميكانيكية أو حتى إبداعية» مهما 
الماك را داش الاب EROS OG ge‏ 
الخطاب من مضمونه» فلن أتوقع تغيير العرب وتطوير العرب من 
غير العرب. ولا أرى أن ذلك النموذج العد لإغراء الیائسین من 
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العصر بالإيمان قد Ula‏ بما هو دون العودة إلى الصراع على أسئلة 
لم تعد أسئلتنا. ما لي وأخطاء عثمان بن عفان؟ إذ ليس هذا 
التاریخ وحده» تاریخی.. 


یصد th‏ ودب علی Lull‏ لن نخرج؛ لا Las‏ یفعقران إلى 
العلومات وخبایا الفاوضات بل لأن فكرة الخروج من بیروت 
تُشبه فكرة الخروج من الجنّة أو من الوطن. كان يصعب على مَنْ 
شارك في صياغة التجربة وشهد نمو بدايتها المرافق لنموه 
الشخصى أن يلقى نفسه خارجها وهو يلامس نهاية بدت له 
صاعقة. 3 يكن أحد قد def‏ نفسه ولو في الخيال» لمثل هذه 
الفرضية. لنفترض أن موازين القوى أخرجتنا من هذا COLL‏ 
فماذا أعددنا للرد على الاحتمال؟ ماذا أعددنا ما هو أسوأ؟ ماذا 
أعددنا من بدائل لهذا التمركز المؤسساتي الكثيف؟ هل أصابنا 
نوع من القدرية ومحالفة الحظ؟ ألم ننج أكثر من مرة» فإلى متی 
نعتمدٌ على النجاة؟.. 


ودم) صامت بعيد عناء وبعيد عن السحالي. منكفىء. يرى 
البحر. يرانا في البحر. كأنه خارج Gd‏ من كابوسي. لا يراه 
أحد وهو يدثر بالصمت ويرد عنا أمواج البحر المتلاطمة في 
الغرفة. هل ترى ما لا نرى يا «ميم)؟ يرد: وهل ترى ما لا أرى 
يا «میم». حفت: هل al);‏ حلمي. لم تكن أنت في منامي. 
قال: لم أكن في منامك ولكن هل ترى ما لا أرى؟ 


هدأت أصواتهم ليتأكدوا من أننا أصبنا بالجنون. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۹۹ 


أخذني إلى الشرفة: هل شقَُكَ آمنة؟ سألت: ماذا تعني؟ قال: هل 
تصلح لنوم القائد. هل جيرانك معنا أم ضدنا؟ قلت: البحر 
ضدنا. قال: هل تعني أنك تخشى على سفينته؟ قلت: أعني أن 
واجهة شقتي زجاجية ومفتوحة على قذائف البحر. قال: لا 
تصلح. ومن الأفضل أن ینام الليلة clad‏ في كراج للسيارات أو 
على الطريق. 

E46‏ رياح الجئة. لقد Jezel‏ لكل شيء» وأبطل توقيعه. لم يبق 
على السرح احتمال لدخول شخصيات جديدة. ووقف وجهاً 
لوجه أمام القضاء والقدر. هل كانت التراجيديا إغريقية أم 
شيكسبيرية؟ لقد 25 بكل عناصر الدراما في المشهد الطويل. فهل 
AB!‏ بالطفلة الرهينة بيروت أم یخرج إلى ما لا يعرف؟ هل 
يموت هنا في انفجار عظيم لتُشهر الفكرة تُبوّتهاء أم يُنقذ هذا 
البناء على السفن؟ لم يبق هنا شيء يُحرك ما هو خارج البحر 
والسور. وانفض العالم من حول المشهد. وحيد.. وحيد إلى ما لا 
نهاية. هل كان وحیداً منذ البداية دون أن يدري. هل جاء 
متأخراً أم جاء مبكراً هذا احامل عود الثقاب في حقول البترول؟ 
وحيد كمقطع في نشيد لا مطلع له ولا تام وحيد كصرخة 
القلب في برية.. 

بعض الجمعيات الدولية Igy‏ لنا الخيام لمواجهة الشتاء القادم» فنحن 
ما زلنا ‏ في وعيهم ‏ لاجئين يستدرّون العطف ويخافون 
الشتاء. وأميركا تحتاج إلينا قليلاء تحتاج إلينا لنعترف بشرعية 
ذبحناء تحتاج إلينا لننتحر لهاء أمامهاء من أجلها. والقبائل العربية 
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تقدم لنا الدعاء الصامت بدلا من السیوف. وبعض العواصم يمجد 
بطولاته فینا وینکر دمنا. فلا اسم لمن يقاتل حول الطار! وبعض 
العواصم يعد لنا خطاب الوداع الجنائزي. 


OOO 
ریاح اس فهل سیقول القيقة. هل سیقول القیقة؟‎ ct 


لن یقول.. 

سالت (م) : أي بحر سنسلك؟ 

قال: البحر الأبيض» ثم البحر الأحمر. 

قلت: ناذا أنت بعید؟ هل كنت في منامي آمس؟ 

قال: لا آعرف. آي منام؟ 

قلت: كنا هنا. الغرفة ذاتها. الکلام نفسه. الصنم نفسه. والغارات 
هی الغارات. دعل pyle‏ البناية bald‏ أن oh Wad Leet‏ 
أنه صدیق قدیم قد جاء لزیارتکم. فوضع کل رجل يده على 
مُسَدّسه لاستقبال ما یسفر عنه الباب من غموض. وخبأنا الصنم 
في الحمام. ولکن الزاثر كان عز الدین قلق بتوتره الضاحك. 
سألناه: كيف وصلت؟ قال: كما وصلتم وصلت. لم یتغگر فيه 
شيء. بعيد وأليف. ولكنه كان ينظر إليك بریبة مَنْ يقابل غریباً 
لا يعرفه. قلنا له: اطمئن يا عز» فان (م) في غرفة العمليات. 

كنا نتكلم معه بلا RES‏ كأنه مسافر Gale‏ قادم من باريس. 
كان يواصل حضوره بيننا ویشار LS‏ عملية الانسلاخ الجماعى 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۹۸ 


الکبیر عن هذا الکان. نسینا of‏ غادرنا إلى الأبد منذ عشر سین 
وأن الوتی ا یزورون الأحياء إلا لإثارة التأویل. ولکن عز الدین 
بیننا بلا جلبة ولا فزع. 


سألته عن أحواله هناك فی الاخرة. قال نها عادية لا جدید CF‏ 
الین كلك :ها Sle‏ شمس؟ قال: نعم» هناك شمس. سألته 
عن المناخ فقال إنه حار ورطب SY‏ المناخ في آب حار ورطب. 
سألته إذا كانوا هناك يعرفون أخبارنا وما يحدث في هذا الحصار؟ 
فقال [نهم يتابعون الاخبان dele‏ ساعة» على شاشة التلفزيون. 
ویتألون من الغيظ لعجزهم عن تقديم أي عون لنا. سألته عمّن 
وصل إليهم منا لعلهم قدموا لهم شهادة حيّة عما يجري. قال: 
لم یصل إلينا أحد. قلت: وقد نسفوا مقبرة الشهداء فهل نجا 
أحد من الشهداء وجاء إليكم؟ قال: لم نقابل أحداً منهی وسألته 
أين تقيم؟ في الجنة أم في النار؟ قال مستغربا: ماذا تعني؟ قلت: 
من أين جئت: من الجنة ph‏ من جهنم؟ قال Cee‏ من هناك... 
من الآخرة. حدّقت فيه bh‏ لأتأكد من آثار عنوانه على جسدہ؛ 
فوجدته طبيعياً وعادياً كما غادرناء لا آثار للجحيم ولا علامات 
للنعيم. أهذا كل شيء يا عز الدين.. أهذا كل شيء؟.. هل 
تروجت؟ قال لم أجدها بعد. مَنْ لا حظ له في الدنیا لا نصيب 
له في الآخرة. سألت: وكيف تقضي وقتك هناك؟ قال: 
کالعتاد.. من الکتب إلى غرفتي في لح الجامعي» ومن قاعات 
احاضرات إلى بيوت الطلبة. وأتذكرك حين أسافر في القطار من 
باريس ditty‏ وحين ME‏ على منزل بيكاسو وعنزته الشهيرة» 
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وحین fool‏ المطعم ذا ا جدران الممتلعة بجميع أشكال 9 
وأتذ کر الطلبة التونسيين الذين صاحوا بنا في عيد الثورة: سحقا 

سحقاً بالأقدام لدعاة الاستسلام» فرددنا عليهم: Law ss‏ 
0 لدعاة Sr‏ التفتنا إلى «ب»» فلم نجده.. کان 


قلت لعز الدين: أما زلناء قبل التکؤن فی حاجة إلى الأوهام 
لنتکون؟ 

قال: يبدو ذلك. 

قلت: وما زلنا في مرحلة التكون في حاجة إلى أصنام يعبدها 
بحثنا عن المثال؟ 

قال: يبدو ذلك. 

قلت: وما زلنا في مرحلة سباق الدم مع الفكرة» وسباق الفكرة 
مع الإطار. في حاجة إلى حبر فاسد. وإلى أدب مبتذل لنقول إننا 
مؤهلون؟ 

قال: يبدو ذلك.. 

قلت: إذا كان الجواب عن ذلك هو يبدو ذلك» فلماذا نخرج من 
قال: لا أعرف. 

قلت: كيف تفكرون هناك؟ 

قال: مثلكم. كما تفكرون هنا. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۷۰ 


قلت: يا عز الدين» ماذا تفعل هنا. ألم ثُقتل؟ ألم أكتب فيك 
رثاء. ألم نمش في جنازتك في دمشق. هل آنت حي أم میت؟ 
قال: مثلكم! 

قلت: يا عز الدين» لنفترض أننى قلت لك إننا أحياء» فهل أنت 
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قال: مثلكم. 

قلت: يا عز الدين» لنفترض أنني قلت لك إننا موتی» فهل أنت 
تی 

قال: مثلكم. 

صحت: يا عز الدين» ماذا تريد مني؟ 
قال: لا sos‏ 

قلت: إذن» دعني وشأني. 

قال: أن لی أن آذهب؟ 

قلت: إلى این؟ 

قال: من حيث جفت. 

قال: انتهت إجازتي» وعلیٌٗ أن gel‏ 


قلت: من أين جكت؟ 
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قال: لا أعرف... 
صاف حنا واحدا و ادا ولكنه خصّك يا wy‏ بنظرة خاصة 
سحبتك منا قليلاً. عانقناه على الباب.. حيث تلاشی کخاطرة 


شاردة. نظرت إلى الدرج فلم أجده. نظرت إلى الشارع فلم 
أجده. اختلط بأمطار القذائف. لم أجده فى أي مکان. نظرت 


إلى شظایا الصواريخ فلم أجد أحداً.. عز الدين اختفى. 

قلت لهم: هل كان مضطراً للعودة؟ 

قالوا: من هو الذي كان مضطراً للعودة؟ 

قلت: عز الدين. 

قالوا باستهجان: من هو عز الدید؟ 

صرخت: الرجل الذي كان معنا. هنا. الآن. وما زالت خطواته 


تدق الدرج! 


نظروا a)‏ كما ينظرون إلى ممسوس. آشرت إلى مقعده المسكون 
بطیِفه: 


هنا. هنا.. کنتم تتحدئون إليه. کنتم تعانقونه. 

لم يصدقوني. قدموا لي كأساً من الماء وفنجان قهوة.. 
هل يحلم المرء وهو جالس مع الاخرین؟ 

هل يحلم المرء وهو يحاور؟ 


EEE 


الأعمال الجديدة الکاملة «۳) ۱۷ 


.. البحر یقترب منا. الخريف یقترب من البحر. آب يُسلمنا إلى 
الخريف. فالی أين يأخذنا البحر؟ 

القصة cel)‏ لا أکتبها ولا آنساها. GES Lee‏ وحرمانها 
الأبدي؛ قصة الرجل الذي جلس سبعة وعشرین عاماً فوق 
صخرة على شاطیء صور. آما آن لها أن تعتقنی؟ أم of‏ لها أن 
تأخذني معها إلى البحر. ولکن من يفكر بالکتابة في هذا اليوم» 
ا مرة آحری لأتددب على الکتابق 7 لأجد 
طريقي في البحر. تعبث من كترة ما سألث هاني: aS‏ سعی 
الرجل الذي نسینا اسمه؟ ومتی تأخذني إلى الصخرة التي هبط 
منها كمال إلى البحر؟ 1 

سأل هاني: من هو كمال؟ 

قلت: هو الرجل الذي سالك عن اسمه منذ ثلاث سنوات؛ 
الرجل الذي كان جالساً فوق صخرة على شاطیء صورء في 
انتظار حمامة تظهر من الجنوب الغربي حين تكون الرؤية واضحة 
وحين يكون البحر عاقلا. ولم يكن يعرف شيعأ لا شي غير 
تلك ا حمامة التي لا يعرفها أحد. كانت سره الباقي. وحين كان 
أصدقاؤه في انخیم يجتازون الحدود ويعودون أو يموتون» لم يكن 
يكترث بأخبارهم أو بطولاتهم. كان يجلس على الصخرة في 
انتظار الوقت المناسب الذي سيأخذه على البحر إلى الحمامة. ولم 
يكن بإمكان الطائرات المغيرة أو جنازات الشهداء أن تسلخه عن 
الصخرة. كان الضباب والغروب» وحدهماء يعيدان كمال إلى 
العائلة. 
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سألت هاني: هل تعيش حمامة سبعاً وعشرین سنة؟ 

قال: إن كمال يعتقد أنها تعيش من الأزل إلى ید 

سألت: ولاذا لا يصطادها؟ 


قال: لأنها لا تطیں ولأنه لا يستطيع الوصول إلى بُرجها. وأخيراً 
وضع يديه على الطاولة وفتحهما لیسکب السب دُفعة واحدة: ISU‏ 
أتعبك وأتعب صدري؟ فالمسألة لا تحتاج إلى كل هذه الأسئلة. 


رد Sin LOY‏ المع هوه Sal‏ اف السا مد 
هبوط السماء إلى البحرء يرسم معجزة: أعني عنقاً مُطوّقاً بقبلة 
مجبولة من حجر وشجرء أعني حيفا تتقدمها شهوة حادة في کل 
منقار O94‏ يشهد على أن فى مقدور موجة جامحة أن تتحجّر 
at Ao Nise‏ لان الام کلف فان tobias‏ 
وكل حمامة تشبه حيفا. 

ولكن ما لم يدركه كمال هو أن المدينة تطير... تطير فی دمه. 
وكمال ينطوي على سرّه. يلتف GL Sd,‏ صارت أحلاماً. يتعكد. 
يزيح عن نفسه زمناً لا يستهويه فلا يعترف به. كل ما يجري في 
هذا الزمن هو مَ الاخرین أو صغائرهم. اندلعت حروب أربع 
دون أن تعنيه أو تكون حروبه طالما لم تأخذه Sela‏ واحدة من 
شظاياها إلى.. الحمامة. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) VE‏ 


أعطني مزيداً من التفاصيل عن كمال يا هاني» هل عرفته 
شخصياً. هل رأيتَهُ في صور؟ 

يتردد هانى فى الاجابة» فأعرف أنه لا يعرف. ولكنه يقول: 

لا يعرف البحر من يراقب البحر. لا يعرف البحر من يجلس على 
الشاطیء. ولا يعرف البحر من يأتى إليه ليرى مشهداً. لا يعرف 
في اٹجھول كما يتلاشى في امرأة الحب. لا فاصل بين الزرقة 
والاء. هناگ الکلمات. لا od‏ ولا پلمس الا فی أعماق الس 
نفسك ! 


لا يستطيع. منذ ثلاث سنين وهو يروي قصته مع بحر صور. ولا 
شيء عن كمال. لا شيء عدا العنوان. 


قل لي ما هي سيرة كمال؟ 


ے قلت لك انه ted‏ حیفا حمامة. وهو ایضا Site‏ سماك. 


بصطاد في الليل. وفي النهار یتطلع إلى احمامة. 

لا يستطيع أحدٌ ملاحقة موجة غرقت في البحر. حين يخرجٌ 
العاشق السییء ا حظ من تجربة الحب الأول ومن محاولة الانعحار 
الأولى» یصعب عليه وعلی قاضي ا حکمة التوصّل إلى إثبات 
البراءة أو نفيها فيدخل في السجن الأول ويخرج إلى طريق آخر. 
لأن العاظق السيوع احظ يوئر العقوبة علی الاعتراف الثیر 
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للسخرية. ماذا لو قلت: حين قطعث الشارع هناك لم أحمل قنبلة 
ولم آنتبه إلى لافتة «منطقة مغلقة».. کن أحمل أشواك القلب 
eed‏ فی البحر OV‏ حبيبتی کانت SF‏ في تلك الليلة. وماذا 
لو قلت Lat‏ سيدي القاضى؛ کنت ارید ان اجهول 
المائي الذي لا ينذر بالوجع. ولگ القمر أطل قوياً ot‏ الحجارة 
المدبّبة تحت سطح الماء الصافي» فخفث الوت وعدتء لانه 
سیکون Uy lp by‏ صخرياً واضحاً جارحاً. فتباً للذين عَیُّوا 
موعد الزفاف في ليلة مقمرة! 

ولكن» لو قلث ما كان ينبغي gle‏ أن أقول لأنجو من السجن؛ 
فهل كان القاضى سيقبل المسألة على هذا النحو. هل يصدق؟ 
هل يُصَدّق أني اع هاا لطي ارس ا اهر 
اجل بلاد! 

وهكذا Jb‏ القاضي على أن للبحر طریقاً آخر. أو أن في البحر 


شرا ره ومن يومها وأنا أذهب إلى البحر ولا أرأه. 
- هل تعرف BU‏ لا تراه؟ لأنك تذهب إلى الشاطىء. 
ت ولكش ارى البحر. 


- لا أحد يعرف البحر كالآخر. 
— وماذا حدث لکمال. آما زال برنو إلى احمامة؟ 


- عاد إلى البحر.. عاد لیلقی الحمامة. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۷۹ 


كان كمال قلیل الکلام أو شبه آحرس. ربا كان يعتقد أن 
الكلام يفسد عليه الرؤية» ويزعج الحمامة. ومع ذلك قال مرة: 

في هذا wel‏ 

Wy‏ وردة 

إذا عاشت طویلا 

ضاعت الحمامة. 

— ماذا كان يعني؟ 

ے لا أعرف. کان غامضا. كانه لیس متا. کان لا یشا رکنا 
اش 

في ا خریف لا يكون البحر بحرياً. يكون سجادة من ماء. ویکون 
bya‏ وس 

وفي ا خریف تسکت أجراس البحر. وتقرع أجراس الدم.. 

وفي الخريف تذبل ا حمامة.. 

وفي الخريف يتحول القلب إلى WE‏ ناضجة.. 

وفي الخريف تنکسر الذاكرة فيسيل ا حمژ من النسيان.. 

وفي الخريف ينطق الأخرس: 

يا ليتي أرمي Glee‏ 
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يا يتي آرمي مطاي لكي أنام 
على سرير من ربد 

حیفا! لماذا لم تطيري كالحمام 
حيفا! لاذا لا آطیر ولا أنام؟ 

9 ناذا لا تقولین REEL!‏ 
ol‏ طيرٌ أم ib‏ 

بابش ge‏ خطاي. 


وأستریخ إلى AM‏ 


ئ0 وسرق كمال زورقا.. 


Jb‏ يجدف فی اتجاه ا حمامة. ولا اقترب منها كانت الظهيرة 
ساطعة. a,‏ ریش الحمامة المطوز من ا حور والغيم واضحا. 
وكان حرس الشواطیء واضحین. فأدار المجداف عائدا إلى عرض 
البحر وتظاهر بصيد السمك ريثما يهبط الغروب ويقفز إلى طوق 
الحمامة النائمة على بعد دقيقتين من الموج. 


رأى موجته الضائعة فتعرف عليها: حين صحاء قبل سبعة 


وعشرين عام على صوت الرصاص القادم من منطقة البلدیة فتح 
النافذة فرأى الناس تندفع إلى الميناء» فهبط من شارع عباس وأبحر 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۷۸ 


مع البحرین إلى میناء عکا التي لم تكن محتلة. وعلی هذه الوجة 
وصل إلى صور.. 


يبدو أن كمال قد فرح للطريقة التي استولی بها على مصیره 
الكامل. فقد التقط اللحظة الفاصلة بين زمنين لا يلتقيان. وسيطر 
على الموجة التي شودته لتعيده الآن. WE SIS‏ قد استطاع أن 
تخر ا الام oly‏ سل کید كابلا علن ورف 
هل عدف من قبل of‏ عاد رحا علی اة العي dist‏ 
وضاعت؟ هل حدث من قبل أن قتل قتیل قاتله بضربة الخنجر 
ذاتها؟ هل خدث من قبل أن عاد أحد على طریق الرحیل؟ لم 
يتمكن من إخفاء سخريته من الطريق التي مشى عليها الاخرون 
كي يصلوا. لم يكن يحج. كان ينزل أقسى العقوبات بزمان 
كسره. سيجدف في هدوء. سيرسو عند أول صخرة. سيمسك 
بالزورق WS‏ يديه ليغرقه في رمل البحر JS‏ ما فيه من حمامات 
رآها في سماء أخرى. سيبوس هذه اليابسة ويغرف منها رائحة 
صبا تكشر وتبعثر. سیتحشل مفتاح أمه الذي استرده من قبرها. 
سيمشي في شارع اللوك احاذي للشاطىء ويتذكر عهده الأول 
في بيع السمك. سيصعد الدرج احجري العتيق الذي يبدأ من 
درج الموارنة وينتهي عند شارع الخوري. سيلتفت إلى شبابيك 
be‏ أمامها داء التدخين والصفير الأول» ثم ينعطف يساراً إلى 
الساحة المليئة بالقطط ثم يهبط حمس درجات ضيقة وزقاقا 
أضيق لينفتح أمامه وادي النسناس المتدلي على كنيسة الروم. 
سیتحاشی النظر إلى الزاوية الشرقية المطلة على درج عريض يؤدي 
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إلى cm‏ اليهود. سيشتري رغیف خبز طازجاً من الفرن الواقع 
على رأس الوادي. سيصعد درجاً طويلاً على اليمين. سيحيي 
الشکاق cle gual‏ شرفات فلس علق eo NN‏ عند مكحل 
شارع حدّاد. ويصل إلى تقاطع الدرج مع ثلاثة شوارع صاعدة 
يأخذه أحدها إلى شارع عبّاس. سيصعد ويصعد ويصعد ولن 
يلهث. سیقف طويلاً أمام القنطرة ليملاً رئتيه برائحة السنديان 
بعيد لأول مرة فیحها لول مرة انا سیضع الفتاح في مزلاج 
الباب فلا ينفتح ودين he!‏ ميدق علی باب الیران. 
platy‏ عليهم ويشاركهم فرحتهم بعودته سالا ويعتذر عن 
الرحيل. سيفتح باب بيته ويسرع إلى حنفيّة الماء ليسقي النباتات 
التى عطشت. سیتمدد على بلاط البيت وينام ساعات.. 
ساعات.. ساعات. سینام إلى الات 

صحا كمال من غفوته الم لقصيرة. الفرح يملا البحر. ومن فرط 
(حساسه بالحرية شعر أنه es‏ قمح» وأن البحر تربة خصبة. وأن 
الموج سنابل.. 

نظر إلى ساحل deg‏ في يده الممدودة» فرأى قطعة ماس تخرط 
الجبل لتنحت له مهدا سريعاً. سینام أعلى من البحر قليلاً.. أعلى 
من النوم. سيشتهيه البحر. سيحوله إلى عصفور من الحجر. سينام 
بعد قليل.. 
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وحن اقترب من الشاطیء سلطت عليه LA‏ آضواءها 
الکاشفة. لقد احتاج الامر إلى وقت لیعرف كمال أنه مُحاصر 


بزوارق حربية» oly‏ البنادق L524‏ عليه من جهات البحر كلهاء 
وان الحمامة ليست هی التی تبهر عینیه.. 


تجمّدت الموجة.. 

— هل معك أسلحة للقتل؟ 
جهن gl‏ آننت؟ 

س من الام 

إلى ol‏ مضی؟ 

ہے إلى احمامة. 

— ما هي هذه الحمامة؟ 
سس حیفا. 

خرس اا 

خيط الدم. 
کک 


— موجه تاتي وتضيع. 
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ذأ کھت ات 

ای و 

— ماذا كنت تعمل هناك؟ 

— أصنع آلهة. 

ما أسماء آلهتك؟ 

0 

- هل أنت فدائي؟ 

کے لان 

ح وماذا رید 

- أريد أن أدفن Sh‏ بيديّ تحت طوق الحمامة. 

لم dal‏ رجال الشرطة البحرية ولم يفهموه. ظُوه یناور. 
صعدوا إلى زورقه بحذر شديد. قیّدوہ. نزعوا ثيابه. ولم یجدوا 
ke‏ لا سلاحاً ولا هوية. سألوه إن كان صياداً ضل الطريق في 
البحر. قال: لاء أنا لا أضل الطريق. أنا أعرف الحمامة جيداء 
فحت لی اسان 

لم يفهموه. هم أيضاً من حيفا ولكنهم لا یعرفون أن حیفا 
paces‏ 

- هل كل ما في الأمر آنك تريد أن تری ا حمامة, 


بت نعم.. 


۸ 
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- إذن» سترى الحمامة! 


185 يديه و قشنیه و کنفیه بالسامیر خی حي الزورق: وقالرا: 
إبق هنا. وانظر إلى ا حمامة. الحمامة آمامك.. 


كان ينزف» و کانت الحمامة تکبر وتصغر.. 


التي كان ینظر منها إلى الحمامة.. 


أهذا هو البحر؟ 


هذا هو البحر.. 


OOO 


دخلتٌ فى ليل المدينة الکحلی مثقلاً بالتعب» و«كوابيس الیقظة). 
دارت بی حیاتی دورات حادة, لا أستطيع أن آواصل هذا التقاطع 
في الزمن» ولا أستطيع أن أتوغل في ما هو AST‏ من أوّل الليل. 
من أوصلنى إلى الزقاق الفاصل بین «ماي فلور» و«نابليون»؟ لن 
أدخل إلى هذا الکانء فقد حفظث ما سأسمع. كانت قنابل 
الطائرات المضيئة تفتح ظلام الزقاق واسعاً لخطئ مها جراً. هنا 
لم ام هنا لم أمت بعد. هخ مك رستین واا Me Ce‏ غ 
هذا الرصیف. وأوقع غربتي» وأعرف أنني لن أبقى أكثر من عام. 
تكدّس العام على العام. منذ عشر سنين وأنا أقرع هذه البوابة 
وأتلافى البحر. کنث أوثر الطريق البريّ» الطريق الأول الذي 
مشيته منذ ثلاثين سنق BRL,‏ ثانية إلى هناك. هل نسيتٌ أن 
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ego کل شو داق‎ olf as نسیث آن آتذکر؟‎ deal 
منذ عشر سنین؟ تمشي أيامي أمامي کقطیع من ماعز لا یأتلف.‎ 
ورائي كرافحة الوردة الواقفة عکس الریح. وشي‎ ell مشي‎ 
أيامي حولي كما آمشي حولها الان في لعبة الكراسي الوسيقية‎ 
الصادرة عن آلات معدنية. هنا لم أمت. هنا لم أمت حتى الآن.‎ 
Vey ولکن هذا الصراخ م الهابط من السماء والصاعد من‎ 
ینقطع ولا يُتيح ۲ صورة من صور آيامي أن ترسو على شکلها؛‎ 
یتغافل.‎ Ob یتکامل ولا یسمح لطيشي‎ ob ولا يأذن خوفي‎ 
کفی! حرکت يدي في ظلام الزقاق الضيء لأطرد عن رژياي‎ 
سحابة الطائرات كما يطرد المرءٌ الذباب. کفی! قلتها بصوت‎ 
فردّت بصوت آعلی وأعلی.. وبصقث كتلا من لهیب‎ bel 
أعادتني من رحلة القطار المسافر من حیفا إلى يافا لأعرف أني‎ 
هنا. هنا لم‎ Las أسير على طریق آخر. کفی! فهمتٌ.. وماذا لو‎ 
آمت.. لم آمت بعد. کفی.. سنخرج قلنا سنخرج, فلماذا‎ 
الجهنمي. کفی.. لیتنا لا نخرج ما داموا‎ ol gil تواصلون هذا‎ 
یواصلون هذا الهراء الجهنمي. كفىء يا أولاد الکلبة آیها‎ 
الفتونون بعضلات ا لحدید وأشعة اللیزن والقنابل العنقودیق‎ 
والقنابل الفراغية.. كفى! استعراض قوة مترف. قضم الدينة‎ 
والأعصاب. والظلامٌ سريع الانتشار في مدينة لا كهرباء فيها‎ 

قطعة فحم واحدة تنجب هذا الظلام كُلّه في أقل من نصف 
ساعة. ولأول الليل مذاق مي حامض, رخو. مذاق یخلق في 
النفس بلاداً غريبة الغربة» ویخلق في عطش الجسد الرطب شوقاً 
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خاملاً إلى عطش جسد رطب آخر. ویسوق النسیان إلى مجری 
آخر: کلانا یقتل الآخر خلف النافذة. قطار الساحل يُسابق البحر 
على اليمين» ویسابق الشجر على الیسار. مطر» مطر وشجر» مطر 
وشجر وحدید. مطر وشجر وحدید وحرية. وصديقي الشقي 
یداعب صديقي الناحل الکفهر بلا نهاية. لأول مرةء يأذنون لنا 
ob‏ نغادر حيفاء شريطة أن نعود فى اللیل» لنذهب إلى محطة 
me‏ لوقع ان ا روي الل وا ات CE nee‏ 
واحد على طريقته: سجل - آنا موجود. سججل! إيقاع قديم 
أعرفه. سجل - أناء أعرف هذا الصوت البالغ من العمر خمسا 
وعشرين سنة. يا للزمن الحي» يا للزمن الیتء يا للزمن الحي 
الخارج من الزمن الميت. سجل: أنا عربي» قلت ذلك لموظف قد 
يقود ab!‏ إحدى هذه الطائرات. قلیّها باللغة العبرية لاستثيره. 
وحين YG‏ باللغة العربية مسل ا جمھور العربي في الناصرة تيار 
كهربائي سري أفلت الکبوت من قمقمه. لم أفهم سره هذا 
الا کتشاف» lS‏ نزعت الصاعق عن ساحة ملغومة ببارود 
الو ھا سارے هذه الصرخة هي هويتي الشعرية التي لا 
تكتفي ob‏ تشير إلى أبي؛ بل تطاردني. 


لم آدرك أنني كنت في حاجة oY‏ آقولها هنا في بیروت: سجل» 
انا عربي. هل يقول doll‏ للعرب أنا عربي؟ يا للزمن الميت» 
يا للزمن الحي! نظرث إلى ساعة يدي لأعرف ما هو عمري 
الآن. عجلث من هذه النظرة: هل ينظر المرء إلى ساعة يده ليرى 
عمره. منذ أسابيع» نصب لي الصديق ah‏ كمين لا ربعي صرخ 
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معين في الحفلة مقهقها: لم تعد فتی. الحمد لله تخلصنا من فتى 
آخر. لم تعد فتى. لقد صرت في الأربعين! قلت له: وماذا 
يبهجك يا عجوز؟ قال: يبهجني أنك 2 اس قلت: أنسيت 
انت ماب سر اعت قال “لض هذا مهم ااعتار كلها 
تتشابه بعد عتبة I‏ من لقد أدركتنى الآن. منذ عشرين سنة 
Ul,‏ أنتظرك هنا على عتبة الأربعين» وها أنت وصلت. أهلاً 
وسهلا. لم تعد فتى» لم تعد فتى» لقد سكر معين حدّ الهذیان 
حدّ الظن بأني أكبر وهو يتوقف عن الكبر. فتنتةٌ المساواة. قلنا: 
عاشت المساواة. واحتفلنا به.. يا للزمن! القطار Jaks‏ البحر 
والشجر. الشجر والبحر يهربان من القطار. قطار الزمن على 
حديد العمر. هل كنا lie‏ فى العشرين عندما أخذتنى هويتى إلى 
ذاك النشيد المصكوك بحوافر خيل يلتهمها الأفق المفتوح على أفق 
مفتوح على أفق لا نعرف إن كان مفتوحاً أم مغلقاً؟ وهل کن 
الأناشيد os‏ حریق في السوسن» وسمعتٌ آخر صرخات 
متى يتذكر الوجع أفعاه الساحرة.. وإلى متى نواصل الذهاب نحو 
ا جسد خروجاً من البلد. ولم أتذكر هذه المصادفة الا الآن. قطار 
ومطر وشجں ومدفأة وقدمان حافيتان بيضاوان على جلود 
أخذته إلى النهر. وهی تقول لی: خذنی إلى استرالیاء وأنا أقول 
لها: خذيني لی القدس. SY‏ آأتذ کر ها ولكنتي کنت أحلم» 
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فهل الحلم هو اختيار النسيان. ومن المنام یخرج منام آخر: هل 
أنت ge‏ يا للزمن ا حيء يا للزمن الميت. لقد اكتملت الدائرة. 
أمي البعيدة تفتح باب غرفتي وتقدّم لي القهوة على طبق من 
قلبها. أداعبها: لاذا أذنت لي أن أضع ركبتي على السكين 
وأضغط لتبقى معي هذه الندبة؟ ولاذا أذنت لي أن أمتطي 
الحصان ما دام سرجه سيسقط ليسقطني تحته ولتبقى على جبيني 
هذه الندبة؟ الظلام الكحلي یتفتحء ینفرج» يصير أبيض. الظلام 
أبيض حالك البياض. وجدث نفسي جالسا على مقعد Gila‏ 
مریح» أستمع إلى ثلائي القتل المتناغم: الطيران» البحریة 
والدفعية. آشعلت قندیل الغاز LEY‏ طقوس النهاية. ما زالت 
الساعة العاشرة مساء. حملت قندیل الغاز ذا الشخیر الأليف 
ومشیث إلى غرفة الکتبة لأكتب وصيتي. لم أجد ما أوصي به. 
لا سر في حياتي. لا مخطوطة سرية» ولا رسائل خاصة أحتفظ 
بها. وناشري معروف. وحياتي فضيحةٌ شعري» وشعري فضيحة 
حياتي. رف على بالي مطلع قادم من سطوح وت بای اند $s‏ 
الحمام. يط السام یطیڑ ا حماغ. آعجبني أن آموت في 
اا لا قبل» ولا بعد.. 


كَ نقرتین علی الات هي» هي المشدودة کنداء أخير: ھی 


خلت مصباح الغاز» وراحت تبحث عن الاسم الاخر في كل 
مكان وعلى الشرفة. لم تجد أحداً. 


۱۸۷ ole ذاكرة‎ 


- هل تهذيء أم تحلم؟ 


تچ شىء من هذل شىء من ذاك. 


اقتربت م وأشعلت نار بطنها الناعمة.. ناراً زرقاء بیضاء 
في کل يوم إلى أن ينتهي احصار. اعود إلى بيتي.. وتخرج 
من هنا. كن تابوتي OSV‏ تابوتك. 

— على الشرفة. أريد أن آرفع تابوتي على الشرفة» على مرأى من 
طائراتهم وبوارجهم ومدافعهم» على مرأى من أضواء الأشرفية. 
مجنون؟ 

LLL مجنون‎ 

« 

- على الشرفة سترفعین تابوتك. الشرفة هی اعتدام الحياة على 
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— ولكن» كيف آصرخ على الشرفة؟ 
2 الضروري آن تصرحي دائما؟ 
- الرجل لا يفهم المرأة. 

- المرأة لا تفهم الرجل.. 


clay‏ لج اہ هیا لم امت.:.مقد غضر سين راتا اع سنا 
لم آعش في أي مکان عشر سنين. لم تالف مع رائحة ال خضر 
ونداء الباعة» وضجیج WI‏ ر المسلع ومشاكل الماء والمصعد كما 
Call‏ هنا. هنا لم أمت. شرفات كثيرة تطل على شرفات كثيرة 
مفتوحة في الربيع والصيف والخريف وبدايات الشتاء ونهايات 
الشتاء لتتبادل الأسرار والفضائح الصغيرة وأجهزة التلفزيون العالية 
الصوت. وروائح الشوم والشواء وأصوات اهتزاز الأسرّة في 
ساعات بعد الظهر وفي الليل. شارع صغیں صغير اسمه شارع 
«يموت». وهنا لم امّت. وهناء منذ قليل» في موسم السيارات 
الفخخة» کنت آمشي مع أحد الجيران في أول امسا حین 
استمعنا إلى خشخشة في سيارة» فنگهنا سکان الشارع إلى ضرورة 
مغادرة بیوتهم ریثما يصل الخبير العسكري» فان انفجار سيارة 
واحدة يقضي على سکان ان الذين جاءواء بحثاً عن الأمان 
حول الجامعة الأمی AS‏ من کل أنحاء المجازر والطوائف. وحين 
cle‏ الخبير العسكري وعاین السيارة لم یعثر على مائة کیلوغرام 

من الدینامیت» کما توقعناء بل عثر على جرذ جائع یقضم sled‏ 
السيارة. ضحك الح lS‏ حين عرف أن في وسع جرذ واحد أن 
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جر حياً. نمی في وسع جرذ واحد أن بُھجر مدينة» وأن یحکم 
دولة! 

وهناء لم ایت لی Gol‏ معدي LIS‏ کانت مط الطافرة كن مطاز 
بیروت EUS‏ شم روائح المجهول» وعبق الرحیل القادم. كان 
الضباب الصاعد من رطوبة الصیف» وجفاف الربیع القاسي» 
اللاذعء السریع يوقظ في حاسة المؤقت: هل سنبقی هنا؟ لن نبقی 
هنا. يبدو أن لنهایات dads WS LM‏ شكلا من الغموض 
code‏ شكلاً من أشكال تواطؤ الطبيعة مع الهاجس, أي هاجس. 
وخاصة في آب. آب الشهر الدنيء» السافر العدواني؛ الحاقد 
الخائن.. اب القادر على تزوید الرمز ما یحتاج إليه من جشث» 
وعلی مد تراخي الجسد با تبول عليه الطبيعة من عبوس البخار 
ونذیر الرطوبة ا حتقن؛ وجه آب وجه حاقن لا يجد مرحاضا ولا 
حائطاً مجهولاً. آب شهر قذر» ضجر قاحل» قاتل» مائل إلى 
نهایات تطول مقدماتهاء نهایات لا تبداً ولا تھی کان آب 
طائفية الفصول التي لم تجد آتباعها بعد. آب قادر غلی استفزاز 
Goel‏ البحر الذي یحیل إلى الأفق زفیر الرصاص. 

- قل لي» يا أخ محمود ماذا تقصد بالبحر ما معنی البح 
البحر طلقتك الاخ 


سر جنا 


— من (a>‏ ولا تعرف البحر؟ 
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لم آولد هناك ؤلدت في الخيم. 

ولدت هنا في اغفيم» ولا تعرف البحر؟ 

— نعم. Gel‏ البحر. ولكنني أعني: ما معنی البحر في القصائد؟ 
— معنی البحر في القصائد هو معناه على حافة البر. 

— هل البحر في الشعر» هو البحڑ في البحر؟ 

— نعم البحر هو البحرء في الشعر وفي اللش وعلی حافة البز. 


— ولکنهم قالوا لي: إنك شاعر رمزي» مغرق في الرمزية» لذلك 
ظننت أن بحرك غیه البحر الذي نعرف» غير بحرنا... 


یتعجب القاتل من عجز الشاعر عن تفسیر شعره. أو یتعجب من 
سهولة الشعر ما دام البحر هو البحر. أو يتعبّب من حق الواقع 
البسيط فى الكلام: 


- الست آنت» يا آخ» مَن يُدخل البحر إلى الشعر» حين تحمل 
البحر على كتفيك BBG‏ أين تشاء. ألست أنت» يا أخ» من يفتح 
البحر؟ 


أنا بريء. أنا أدافع عن ie‏ وعن ذا کرة آبي وأحارب 
الصحراء. 


ذاكرة للنسیان ۱۹۱ 


a,‏ وأنا ا ولكن البحر» يا el‏ هو البحر. 


وإليه سنمضي بعد قليل» في سفن نوح الحديثة» في أزرق يسفر 
عن أبيض لا نهائي» ولا يُسفر عن ساحل. إلى أين.. إلى أين 
يأحذنا البحر في البحر؟ وهنا لم متا 5 أمت بعد. سأنام. ما 
النوم؟ ما هذا الوث السحري المفروش بأسماء العنب؟! جسد 
ثقیل کالرصاص يرميه النوم في سحابة من قطن. جسد يتشربُ 
النوم كما یتشهب النبات المهجور رائحة الندى. أدخل فی النوم» 
رويداً رویداً على وقع أصوات بعيدة» أصوات قادمة من ماض 
مبعثر على Uke‏ السرير والأيام. أقرعٌ باب النوم من عضلات 
ترتخي وتتوتر. يفتح لي ذراعه. أستأذنه في الدخول فيأذن لي. 
أدخل. آشکره. cas‏ اذہ النوم يناديني ul‏ أنادي النوم. 
النوم حدم رئا إلى رمادي وأبیض . نوم pel‏ 
انفصال وأبيض. استقلال وأبيض. ناعم وقوي وأبيض. النوم 
صحوة التعب ily‏ الأخيد.. وأییض. للنوم أرقن بیضاء وسماء 
بيضاء وبحر Gaul‏ وعضلات قوية» عضلاتٌ من زهر الياسمين. 
النوم سید أمير» ملك ملاك سلطان» وإله. أستسلم إليه كما 
یستسلم العاشق لدائح المرأة الأولى. النوم جواد أبيض يطير على 
سحاب أبيض. الوم سلام. النوم منام یخرج من منام: 


۔ هل col‏ حخ؟ 
في منطقة وہ بين الحياة والموت. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۱۹۴ 


- كيف عرفت أني أضع الآن رأسي على ركبتيك وأنام؟ 

س oe OW hal WN‏ تحرکت في بطني. هل أذت tee‏ 
ے لا اعرف لا ارید أن آعرف. .ولکن هل معدت کقیرا أن 
یوقظنا من ا نام منامٌ احر هو تفسیر النام؟ 

- هذا ما یحدث الآن.. هل أنت حي؟ 

— ما دمث احلي N ep vb‏ الوتی لا بحلمون. 

— هل تحلم كثيراً؟ 

ے کرت ار Heys‏ 

em انت‎ are 

کا ولكن في الوقت مُتّسعاً للموت. 

Vs‏ قت 

ےے سأحاول 

- هل أحبیتتی؟ 

لا آعرف 

- هل تبني الان؟ 

رل 

- الرجل لا یفهم المرأة 

— وامرأة لا تفهم الرجل.. 


ذاكرة للنسيان 


۱۹۳ 


> 5 العائد 


مقالات مختار D‏ 


1 - هنا/هناك... الآن 

في وداع تونس 

البحث عن الطبيعي في... اللاطبيعي 
الکان في مكانه 

المنفى التدرج 

في تحرير ا جنوب 


Il‏ - أكثر من وداع 

شالت الاب إلى etal‏ 
الساخر من كل شيء 

طريق العودة هي طريق المعرفة 
كما لو نودي sly‏ أن انهض 


۲۰۱ 
۲۰۵ 
Y\o 
۲۲١ 
۲۹ 
۳۳۹ 


YEY 
Yoo 
۲۱ 
۲1٦۷ 
۲۷۱ 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) 


فاجأنا بأنه لم یفاجنا 
تأخر Lee‏ 
الراقص في حقل الالغام 
شاعر نادر 

يد ترى» وقلب يرسم 
صديقي العابس 


1 - ولادة الشعر العسيرة 
she‏ الشياب 

هل ما زال الشعر ضرورياً؟ 
الشعر بين المركز والهامش 
شاعر اجمیع 

سعدي في السبعین 

آخر مرة/أول مرة 

مهنة الشاعر 

الولادة علی دفعات 


۱۹۸ 


۳۷۹ 
YAO 
۲۹۱ 
۳۹۰ 
re) 
۳۰۷ 


۲۱۱ 
1¥ 
ry \ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 
TY 
rer 


1- هنا/ هناك... الآن 


555 العائد ۰۱ 


في وداع تونس 


عما قليل يخرج الفلسطينيون من آخر هذه الزيارة إلى أول العودة» 
يخرجون من رحلات البحر إلى خطوة أولى على الب يخرجون 
والسلالة» إلى أقدم مدينة قد تأذن لهم للمرة الأولى في تاريخ 
تجربتهم المعاصرة بالتأمل الح في الدلالات وقد تأذن لهم أيضا 
بالمفاضلة بين جمالية الأسطورة ولبس الراهن» بين واقعية الحلم 


ألم يكن ذلك ما كانوا يسعون إليه في مشروعهم المتوتر لتعديل 
وهو أن يجترحوا بأدوات الخارق إمكانية إنجاز العادي والمألوف. 


نحن الان عادیون عادیون آو أقل أو أكثر. لنا موطن قدم يابس 
في ساحة الوطن الخلفية. وبنا ما يشبه القادمين للتو من أحلامهم 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) voy‏ 


وقد رأوا مادة الحلم الخام المرسومة بالأبيض والأسود تمدهم بما 
افتقدوه من حاجة إلى الفكاهة. 


ونحن الآن نیت والحمد لله — عادیون» مكشوفون وها لوجه أمام 


هل تتسع أرض الحلم U‏ يبقى فينا Wy‏ فيها من حلم؟ 


ومل في وس الخدم آن یحلم آکثر؟ بالطبع نعم. فینا AST‏ من 
أرض» وعلی الارض AT‏ من منفی وفينا النازل من صورته التي ما 
زالت معلقة على الجدار وعلی التابوت. فکیف نتدرب على 
القطيعة المفاجأة؟ كيف نألف الحوار مع الآخر الذي هو آنا هذه 
المرة. 


تلك del‏ سنحيلها على قصائدنا القادمة التى لن تنفصل عن 
بداياتهاء كما لن تنفصل عن بحة الملح وعن حور ا ور. وأما 
الزید فقد ذهب جفاء Lily‏ ما ينفع الناس فقد مكث في أرض 
القصيدة. 


ليس هذا هو السؤال: 


السؤال الساخر الآن هو سؤال سياسي. كيف نعرف أن الغيم 
حقيقى أيضاً ويدرك بحاسة اللمس؟ 


وهو Lal‏ سؤال أمني: كيف ندقق في هوية الفراشة وهي تمر على 
حاجز الواقع؟ 


yer العائد‎ 536 


وهو أيضاً سؤال إداري: كيف نورّع خبز اللغة على الحراس 
التائهين في ثنائية البيت والطريق؟ 


وهو أيضاً سؤال تربوي: كيف نقنع طلاب المدارس بكتابة 
أسمائهم على الحجارة لتصبح رفاً من حمام؟ 


وهو Lal‏ سوال ثقافي: كيف لا تسقط الذاكرة في إغراء الاعتذار 


وهو أيضاً سؤال إبداعي: كيف نحول موطأ القدم في الساحة 
الخلفية المليكة بالألغام والفقر إلى شروط حياة صا حة لتأسيس وجود 
إنساني حر قابل للتطور ولکسر قيود الفارق بين الدولة والوطن؟ 


وهو أيضاً سؤال إعلامي: كيف نحرر الوعي العالمي من الفارق 
الخادع بين صورة السلام التلفزيوني وبين مفهوم السلام الحقيقي؟ 


وهو اخیرا سؤال عاطفي: كيف نشفی من حب تونس؟ كيف 
نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ 


لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في 
أي مكان آخر. ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان 
آخر. 


نقفز من حضنها إلى موطیء القدم الأول» في ساحة الوطن 
الخلفية» بعدما تجلت لنا فيهاء في البشر والشجر والحجر صور 
آرواحنا العلقة کعاملات النحل على أزهار السیاج البعید. 


الأعمال الجديدة الكاملة «۳) Veg‏ 


في هذا الوداع» نحبك يا تونس أكثر ما كنا نعرف» نرسّب في 
صمت الوداع الحزين شفافية تجرح ونصمّي كثافة مركزة إلى Jo‏ 
العتمة التى تحل بالعشاق. 


ها لحيل La‏ الكافية رام الات الر ارم ورام بابك وهو 
المساحة المثالية لتعامل الشاعر الحاذق مع العناصر التبادلية للقصيدة. 


فھل نقول لك شكراً؟! 


أنت. 


حافظي على نه لك ها apse‏ ناعقي Lae‏ علی أرض أختك: 
هل نسينا شیا وراءنا! نعم» نسينا EGE‏ القلب وتركنا فيك خير 
ما فینا؛ ترکنا فيك شهداءنا الذین نوصيك بهم Loe‏ 


حَيْرَةٌ العائد ۲۰۵ 


لا oS ef‏ لا اعرف BL LUE‏ یسی “هذا الاشرات الیغرافی من 


آنواع الغموض BUS‏ وشفافية في آن واحد. 


Ay‏ أن فضيلة هذا الغموض, هنا والان هو أنه قادژ على كتابة 
هجاءٍ أليفٍ لوضوح النفى» قبل أن يتساءل Khe‏ إذا كانت هذه 
اللحظةٌ الانتقاليةٌ هي لحظة قطيعة بين الخروج والدخول. 


وسيحتاجٌ الفرف فيناء إلى تدريب يومي خاص على jeu‏ 
التدريجيّ من ظلالِ المعنى الثقيلة» وهي تنتقل من زمن إلى اخ 
وعلى التحؤر Lad‏ من BOTY OU‏ عمًا din‏ حياتنا العملية 
الضطربة. فلیست العائیات التي تسكننا محدّدة إلى Je‏ تعريف 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۰۹ 


الشيء بعکسه: أن أكون هنا لا يعنى أننى لم Gat‏ هناك. Vip‏ 


ae # 3‏ کی 
وسیحتاخ الفردٌ فينا ایضا إلى التاکد من أنه عثر على حواشه 
الشخصية» Alley ably‏ كما ينبغي لها أن تعملء بلا وسیط أو 
توسّط. 


كما ستحتاشخ اجماعت في كل فردٍ متاء إلى إعادة تنظيم زحامها 
الجديد وعزلتها الجديدة معاء وإلى شىء من التخصّص بين ما هو 


لا لشيء... إلا للتأكَدٍ من جاهزیتتا لخوض معركة الدخول في 
طور العادي أو الطبيعي. فهل آن لنا أن نسأل )5 كان dass‏ من 
الصورة الجاهزة عن أنفسناء ومن جرح ذات بات عن ذاتها.. 
مکنا؟ 


of Leal Se fay‏ لوبط ساي من سماء الأسطوزة الی ما 
تیشر لنا من آرض الاسم والهوية» من أرض الواقع؟ وهل في 
مقدورنا أن نواصل مشروع الرحیل | ع في Us‏ شعريّة 
نعرف» منذ البدایف مصائر رُموزها سَلفاً. Sl,‏ السيدة هيلين قد 
Ll‏ على عُكارَيْن إلى زوجها منذ النشيد الأول الذي لم 
نكتبه بعد؟ 


هذه هى تينةٌ البيت» فتفياً ظِلَّها ‏ تلك هى الأغنية البسيطةٌ التى 
سیکیها العائدٌ إلى البيت. أما من لم the‏ البیت eel‏ لم يذهب 
ولم می فله أغنيةٌ مختلفة وحنينٌ مُقابل إلى استمرار التاريخ في 
اللغةء وامتداد اللغة في التاريخ. 


حَيِرَةٌ العائد ۳۰۷ 


Ay,‏ أكانت قليلة أم كثيرة تلك Sted‏ التى CL‏ وعادث: 
لتضحَك أو لتبكيء سيان» فليست تلك هي القاعدة. إِنَّ اجتیارٌ 
هذا التر cap ah‏ الفاصلِ بين المنفى والوطن» لقادرٌ على تحويل 
ا جسد إلى روح في إشراقاتِ الفرح. ولكنّه ليس dels‏ قد 
للاحتفال بعيد الاستقلالِء كما يعلم ا جمیع. كما أنَّ أدواتٍ التعبير 
عن BA!‏ ليست هي BAN‏ 


ولذاء oaks‏ 3 السوال على ١‏ لسائل: 
هل في Hath‏ أن تكونّ طبيعياً في واقع غير طبیع؟ 


لا شىء یبدو طبیعیاً فى هذا امخاض الذي تتبادل فيه البدایات 
والتهایات لعبة الكراسي. صحیخ أن الحرب تبدو وكأنها انتهت. 
ES‏ السلاع لم يبدأ. فليس من أسماءٍ السلام الجميلة أن Sead‏ 
الحصارٌ العسكريٌ على مجتمع اختاز السلاغ جواباً على سؤاله 
الوجوديٰ والوطني» بعدما آنقذ هويته من خطر التلاشي في الاخر 
من جهة» وم خطر الانغلاق مِنْ جهة ثانية. 


ولي هی اسماء alas‏ اما ألا geet‏ للشعب الفلسطيني 
بتحفیق (التعايش الجغرافي) بين مدن Lay‏ وریفه» بالتعايش مع 
ذاته» «عقابا» له على قراءة تاريخ بلاده المعاصر» بطريقة صاغث 
مشروع حياةٍ مشتركةٍ مع الاخر» على أرض مشت ركة» ولغد 
مششرك. 


تا رورت طویلا أمام المفارقة التي تدفغ الضحيّة إلى 
البحثِ عن حل لمشكاتها بتوازي مع البحث؛ لوف 0 عن 
جز US‏ دة آغری تحولت دولتها إلى جلادها. فذلك 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۲۰۸ 


متروك GES‏ التراجیدیّات الکبری إذا كان لها US‏ فی هذا 
الزمان. 


ES‏ الضحيّة فينا وقد ضاقث ذرعاً بمكانتها وبحاجتها إلى 
البطولت 4,43 آنها تن تتقل إلى سجالها مع نفسهاء لاخ 
لإنجاز مكانة Gals‏ إلا بفضل التاريخ» على الرغم من تھا ضحيةٌ 
التاريخ! 


ودرك أذ حاجتها ALU‏ :إلى البحث في هويتهاء والبحث عن 
هویتها» ليست تاش عن رغبة في التحدیق النرجسيٌ في الصورة» 
أو الاتزواءٍ في الصَدّفت أو الافراط في oka!‏ با خصائص» بقدر ما 
هي ar‏ دن انال is‏ اتيجيات a‏ اي 2 سياسة 
Wye:‏ في 5۹ ate‏ لو ال بجمالیات لصراع a‏ 
الهويّة» إذا شاء. لد 4 sas‏ هذا الصراع عن أقصى درجات Ai‏ 
والانتمای حينٌ يُصبحٌ في مقدور الثقافة أن تحا کم ذاتها وط 
آستلتها ale‏ التي pe‏ بعض مُحٌمات مجتمعهاء Rice‏ یتع*ض 
الوطنٌ نفشه إلى السخرية عندما يتحدَّرُ هو والسخرية معا من 


من حصار إلى حصار» حرم SL‏ من > SANE‏ واختراق 
dea‏ ما دامت حبيسة انخراطها في سوال العیش» وسژال البقای 
وحاجات الإنسان الأولية إلى خبز ومأوی وغلم ونشيدٍ وشرطة. 
وهكذا pe‏ ا ات Goal se‏ والطبيعي بصفته سؤال 
الع اه ا و متا على جماعة لم 
5 أفرادها من Jul‏ الطویل في فرديتهم المستقلة. 


حَيْرَةٌ العائد ۲۰۹ 


من الفارقات LoL spend)‏ الانتفالية أنه كلما shes‏ الکلاۂ 
الإجرائيٌ في تفاصیل (عملية السلام) تدهور مستوى الأسعلة 
الکبری» والأسكلة الانسائية الصغری» وتعقق الإحساس بالاحتلال» 
وضاقث & أرضنا احورة الوضوعة ف في pial‏ لا دليلاً علی جراح 
سای کما قد Glas‏ البعضء ah‏ ئن افتقار عملیة 
السلام لھ کا فص he‏ الجانبُ الإسرائيليٌ حتى الان» إلى 
جوهرٍ السلام المتمثّل ‏ على الأقل — بوضوح الطريق إلى es‏ 
استقلالنا وكميّة حريّتناء ودلیلاً على أن الخطوة الأولى؛ إذا ما 
L541,‏ مکائها» ليست كافية لتلخيص مسيرة الامال التى رافقتها؛ 
حينما انتقلّ الاحتلال من غرفة النوم إلى BE‏ الاستقبال! 


وهكذاء ما زال من السابق لأوّانه الاعتذاژ عن كتابة لم تقفز من 
سياق شرطها التاریخی إلى الميتافيزيقيا من جهة» وعن کتابة لم 
تؤجُل حدائتها إلى أن تنضّج ظروف مجتمعها الوضوعية من جهة 
آحری. 


وما ان 2 من السابق UHV Jar A alg‏ الصغیرة علی مُحاسبة 
الأحلام الكبيرة عمّا فعلت بها لتحرمها من استخدام الملابس 
ell‏ اُشرعةً لشن الرحيلٍ uel‏ ما دام tou‏ في Se‏ هذه 
السهولت وما دام اللاخون ۷ لین با كر مين وراه ال ی 
في أحواض بيوتهم. 


اه لم یک ja‏ طيّعاً إلى هذا الح ولكن لا وظيفة للأحلام 
الکبیرق اأص Se‏ توفير cl!‏ الملائم لانسياب الأحلام الصغيرة 


Gall‏ فیناء احروم 5 وه ُ السلام م الاخر من جم م النفس 
القلقة. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۹۰ 


لم يحدث ذلك لسبب أبسط من تعقيداتٍ العلاج ee geet‏ 
مُساءلة الثقافة عن مدى ابتعادها أو اقترابها oy‏ حاضر ما ان ass‏ 
حتى يختفي. لم يحدث ذلك AY‏ السلام لم يتحقّق بعد ولأنّ 
بلادنا ما زالت مُحتلة على الرغم من الُقوبِ ا حوّرۃ العاجرّةٍ عن 
تعريف الغابة بشجرة مرسومة والمطالبة باستبدال | egal‏ كما هق 
بصورة ما ينبغي أن يكوث علیه والمطالبة La!‏ مُصالحة التاريخ 
بالتصفيق له وهو قادمٌ من بعيد... وبالتدرژب على انتظار المعجرَةٍ 
من gle‏ الذاتِ إلى ذاتها عند الحاجزء وبإعلاء الجحيم؛ في 
الواقع» إلى مرتبة النعيم في اللّغة. 


eee‏ في اا0 اص ا لوا تجح يمن 
الا کتفاء الداتي والطفرة الاقتصادية» داخل الب العزول عن 
we‏ العزول» وعَن احیط و باطن (aul‏ وحافة slit!‏ 
فما علي «الشريك» الإسرائيايٌ إلا آن ie‏ لا تلومُوا غير أنفيكة 
على أَنّكم غیژ جديرين بالاستقلال» لآ تلوٹوا غير آنفسک! 


في وُسعنا أن نلومَ أنفسنا Lal‏ لِم لا؟ فمن واجبنا SiS ST‏ 3 
النقدِ والنقدٍ الذاتیخ Oly‏ نختلف في موضوع الإدارة والوزارة 
والاستعارة والحیجاب والقافية وشروط الطاعة وبرامج الإذاعة. EN‏ 
ذلك لا یشمل ple‏ التمييز بین الاستقلال والاحتلال. فهتا نقطةٌ 
الالعقاء' الركرية بين العارضة والصلطة التي FEE‏ إلى مشروعها 
السیاسی باعتباره مشروعاً مُضاداً للاحتلال» فذلك هو SESS‏ 
شرعيّتها الوطنية. بعد ذلك ومع ذلك نتناقش حول سلامة 
العلاقة بين الإطار واحتوی» بين الشكل والمعنى» وبين الأداة 
والفكرة» من منظور الادراك الوطني بات ار طریق 
ا لحقيقيٌ هو اختیاز لا یحتمل التراجع حم أو ا جمود الذي يُبشد 


حَيْرَةٌ العائد ۳۱ 
الطرف الاسرائیلغ بالقول che‏ وبالفعل دائما. 


لا نستطیغ الدخول في عقل الآخر, لتفهم کیت يَفْهَمْ | إمكانية 
pid‏ السلام بالإصرار علی الاستحواذ ate)‏ على الأرض 
one‏ وبالإعلان عن ere ail‏ الو صناعة وكتابة» دون 
ن aH‏ غريزة الحفريات التي لع ثثبت gE‏ هذا التاريخ وهذه 
۷۳ 
إن تحویل هذا الهاجس إلى سياسة توش السلام على استحضار 
شجح من Jal‏ الاحتفال بتغييبه) حقوقاً وشرعیّة» شيع المسرحيّة 
خالية من Gi‏ شيء... عدا افتتانِ lily.‏ بقدرته على الاحتفاظ 
بعماسك الخرافة مَعَ ما بعد الحداثة... الصهيونية» الأولى خالیةً من 
الشعب شع والثانيةٌ مُتحرّرةٌ من مُقدة المسألة الفلسطينية» 
التي 4 ne‏ دون حل! 


لا. لا حياة طبيعية مَعَ الاحتلال» وتحت الاحتلال. ولا حياة 
ath‏ ایا مع النفس لمن يواصل الاحتلال. وهذا ما باح به 
الكاتث A‏ يهوشع حين طالبنا بمساعدته على إقامة علاقة طبيعية مع 
نفسه ا توتْرَة. 


نعم» في وضع الضحئة aaa bi‏ المعونة الأخلاقية للضمیر المعذّب 
في مجتمع ججلادهاء في حال واحدة فقط: حين تتمكنٌ الضحيهُ 

مِنْ إبداع حياتها الطبيعية. ولا ترك ذلك إلا بعد الاعتراف 
as‏ في الوجود. والاعتذار GE Ue‏ بها مِنْ ظلم وما يستتبع 
هذا الاعتذار من إجراءات. 


لكننا ما زلنا هناك... في منطقة الصراع على قراءةٍ الماضي: مَنْ 


الأعمال الجديدة الکاملة ۳) ۳۲ 


alb‏ مَنْ؟ ومن يعتَِرٌ لن؟ 


Sy‏ اللوقف الإيديولوجيئ الإسرائيلئ في عمليّة السلام التي تھا 
الشُلحفاةٌ ما ال بعلي على الفلسطينيينَ شُروط بقاءٍ تعكس عقلباً 
تاريخيّة تفترض أنهي أيْ الفلسطينيين» من قُلُولِ المُزاِ العرب 

لأرض إسرائيل؛ وتُطالبهُم بقراعة تاريخهم وومجودهم على هذه 
اض باعتباره وجودا ع شرعي. 


بینما ينمت م لوف الحدائئ » البراغماتی الإسرائيليٌ بقشط من 
التساشح» ضروري لتحريك قطارِ السلام الاسرائیلیع - العربي 
فیعترف لهؤلاء السكانٍ المقيمين على أرقن «يهودا والسامرة) بحق 
الإقامة الطويلة فى ضواحی الستوطناتِ اليهودية... 


بهذه المعالجة» Rae‏ الاسرائیلي ین تنظیفِ ذاكرة الفلسطيني 
rey ere‏ وم الانصراف إلى إقامة العلاقاتِ الطبيعية GA‏ نفسه» 
دون أن e‏ ذلك » لسر وت کت العحيرٍ 


علاقاته مَعَ موق 


ae ۳ ما ما زيك ارگ وه‎ oy تيفي الهرية الهوئة.‎ ٩ 
في 1 عام : في سار 07 الإسرائيلي ع إقامة‎ 
حدوده» التي لا خدود لضیقها وسکتها» » في وُجودِ رن غير‎ 
— الوجود» وعلی تشکیل صورته وصوته. وعلاقته بذاته‎ 
الوضوع 555 فقله البافلوفي على ما يُرِيدُ له أن يكون, وآن لا‎ 
یکون.‎ 


حَيْرَةٌ العائد ۲۰۳ 


Ul‏ نحن؛ فما علينا الا أن SS‏ كما ُريد TW‏ نكون: طبيعيين 
في حياةٍ طبيعية. تلك هي معركتنا التي نخوضها بكلّ ما نملك من 
حور نی سان السلام. ولن تعر الی اور نعوة إلى 
اطنفی» إلا... متطلبات النشيد! 


حَْرَةٌ العائد ۳۹۵ 


الکان یق مكانه!*) 


کن ھناء منذ قليل» في أول لقاء على هذه الأرض» يجمعني بما 
كان في من آمس؛ وبما سيكون علي أن أكونه» في غدء بعد قليل. 


فى GL‏ مجاورة لهذه الساحة» فى ساعة الغروب ذاتهاء شاهدت 
على sl ya‏ منکم ورما علی آیدیکم, صورة ولادة معنوية جديدة 
لشاعر لم يألف أن يولد مرتين» وان Gill‏ أن يموت أكثر من مرةه 
على طريق العودة إلى البيت. 


لا آحد یعود. لا اعت بعود GE‏ إلى “قف کانه والی ما کان فیه. لا 
زمزيّة إلى تحمیل عودة الأفراد بمدلولات dle‏ فلعل ربیعاً ما؛ 


() [ألقيت هذه الكلمة بمناسبة منح جامعة بیرزیت الد كتوراه الفخرية للشاعر 
عام .]١995‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۹۹ 


لا لشيء AUS‏ هذا الفرح الصعب. الا لاستتباط ما هو جوهريّ 
آکثر: عودةٌ الروح الدائمة إلى الارادة الضرورية لواصلة السیر 
الشاق إلى أرض الغد لنتمکن من اجتراح معجزتنا الوطنية في 
تحريك هذا ا حاضر من مکانة التاريخية المُعَدَّة له» بکل ما فی 
القوة من حماقة وخرافة» للثبات في العنی ال جامد وللقطيعة مع 
الزمن التحرك. 


ولا شيء فی حیاتنا جدیر Ob‏ یکم سوی حقنا في حياتنا ذاتها.. 
حیاتنا التي کدنا أن ننساها في زحام البحث عن معنی خارجها. 
و کان خارجها کثیراء إلى ld Be as‏ معه ان الوطن قد هاجرء 
فلم نکد نعرف هل نحن هنا أم هناك. وها نحن قادرون على 
الافتتان بحقيقة واحدة: ما زال المكان فى مكانه! 


لعل الحيرة هى الوصف التقریبی لحالتنا الذهنية الراهنة احرومة من 
مرجعية القارنة. إذ یراد لنا آن ننخرط دفعة واحدق فى مختبر 
الوعي التجريبي الذي لا يعود بالصراع على الوعي إلى af‏ معاییر 
وی dep‏ الآخر للتحكم في نسيج وجودناء وفي صوغ مصيرنا 
بطريقة لا تفتقر إلى العدالة فحسب» بل تحفل بكل عوامل التغييب 
الكامل للذات» ذاتناء عن ذاتها. 


إن الانتقال المفاجىء من مرحلة تاريخية محدّدة إلى مرحلة شديدة 
الغموض» يغيب فيها جوهر السلام عن عملية السلام» وتسود فيها 
انقلابات المعاني والمفاهيم بطريقة فوضوية» هو ما يدفع الوعي العام 
إلى عذاب الحيرة» ولكنه لا jaa‏ حيوية نشاطنا الثقافى وَيُهَمْسهُ 


۲۹۱۹۷ العائد‎ ig 


LS‏ یقول التشائمون clin‏ بل بعود به إلى امكلقة البدئيت وربا 
التقليدية حول علاقته بالواقع. 


لیس هذا الواقع في حاجة إلى LM‏ من الشکوی والهجاء ولا 
یستحق بالطبع أي ثناء. ولیس من الطبيعي أن ننصرف: الآن, إلى 
del‏ التطبیع القصوی مع شيء أو آحد» والی الاستجابة للمطالبة 
بتطهیر الذاكرة مما علق بها من لغة الصراع» وإلى تعدیل حبکتنا 
التاريخية في اتجاه الاعتذار عن سيرتناء ما دام الاحتلال العلن 
والبطن» الرسمي والعلني» جانما على اتا :ونا als‏ 
المستوطنات aa‏ جسد الارض وتبتلعهاء وما دام الحصار يهبط بنا 
من سؤالنا الوطني إلى بدائية الوجود؛ وما دمنا محرومين من ممارسة 
حقنا ایی السيادة والاستقلال واياة الانسانية العادية. 


فليس السلام سجن أو معسکر اعتقال. 


وليست السلطة نقابة وطنية لإدارة شوون السجناء. 
وليس الوطن مشهدا طبيعيا للزيارة العابرة. 


لقد مشى الفلسطيني طويلاً على درب الالام لبلوغ السلام الحقيقي 
العادل الذي يوفر له وللآخر» شروط الحياة الإنسانية والوطنية 
والإبداع الح وقبل مبدأ التعايش التکافیء على أرض وطنه 
التاريخى» استجابة لعملية التطور التاريخى الدامية التى جعلت من 
هذا" الوط شا لشن يلما دفعت بالشعب aie lh‏ إلى 
إحدى أكبر المصائر التراجيدية في هذا العصر. 


ومن دون أن تأنس الضحيّة إلى قدرهاء وتصاب بداء التنافس على 
المكانة العالمية للضحية» كما فعل سواهاء لتبرير خروجه على العاییر 


الأعمال الجديدة الكاملة «۳) ۸ 


الإنسانية العامة» وتجريد ضحيته من مكانها ومن اسمها لتبرير 
الإمعان فى إنكار وجودهاء والاحتفاظ لنفسه باحتكار صفة 
الضحية التي أعطت لنفسها الحق في أن تكون جلاداً مدججاً 
بالسلاح النووي وضحية فی آن واحد. 


من دون تحص هذه النفسية وهذه العقلية» أشهر الفلسطينى الأمل 
في وجه الألى وخاض معارك الدفاع عن اسمه وهويته وتاريخه 
وبلادہ Jat‏ البطل فيه مكان الضحیة وليتمكن من تحقيق 
وجوده الانساني العادي في وطنه البسيط. 


فهل تتیح ظروف هذا الواقع الأساوية له أن يتعايش مع ذاته 
الإنسانية المنتقلة من صورة الضحية إلى صورة البطل إلى صورة 
العادى؟ 


لا عودة إلى الوراء. ولکن» من أين لنا القدرة على جعل العدو 
الذي حوّلناه إلى خصمء شريكا لنا في مواصلة السير إلى أمام؟ 


تلك هي معضلتنا. ولكن في هويتنا الحضارية ما يكفي لوضع هذا 
الحاضر في مكانته من التاريخ. وفي تجربتنا الوطنية الخاصة ما 
يُحَفُرُّنا على الإيمان العنید. Ob‏ من استطاعوا الصمود الفذٌ في 
معارك الدفاع عن هويتهم ووطنهم في الحروب الخناسرة» قادرون 
على الامساك بمستقبلهم في السلام الخاسر. فنحن لسنا قلعة 
محاصرة إلى لد الذي يتصوره الاخر. نحن جزء من محيط 
شاسع تُشكل القدس موضع القلب فيه. وفيه من عناصر القوة . 
الکامنة ما يعيد إلى عملية السلام ما تفتقر إليه من مبادىء العدل 
والمساواة والحرية. 


حَيْرَةٌ العائد ۳۹ 


ومهما كانت الحيرة» آمام هذا الواقع» متأرجحة بين النصف الفارغ 
أو OMI‏ من الكأس» فليس في وسع الثقافة أن تعيد النظر في 
طبيعتها ودورها. فبما هي معرفة» هي عامل أساسي في تكوين 
الوعي. ومن هنا مكانتها في التعامل مع الواقع» لا انسجاما ولا 
LS‏ بل إسهاماً في نشر الوعي الجماعي بضرورة تغييره. 
CL,‏ هنا لاشيد بدور مثقفیناء وجامعاتنا وبخاصة جامعة بيرزيت» 
في الدفاع عن ثقافتنا القومية وعن تحصينها ضد أخطار التشكيك 
بالذات. ولكنى أود الإشارة إلى سعة ا جال التاریخی الذي ينبغى 
لمشروعنا الٹقافی أن یتحرك فيه» وهو مطالب بالامتداد على 7 
بالات سرت خاتتلاق م خا دا کرت اعت 
وحقنا في سرد روايتنا التاريخية, والدفاع عن وعينا العاريخي؛ 
وتطوير آلیات التعبير عن انتمائنا القومي والإنساني» وتعميق ثقافة 
الديموقراطية والحرية والکرامة» ومفاهيم حقوق الانسان. 


إن طبيعة af‏ ثقافة أضيلة»:«باعتنارها وطنية وانسانية فی آن len‏ 
تجعلها قادرة على صيانة خصوصيتها وهويتها في الوقت الذي 
تتفاعل فيه وتتحاور مع الثقافات الأخرى التي کون بمجموعهاء 
الثقافة العالمية. 


ومن هناء فإنها قادرة على التمييز بين ما هو إنسانى وما هو 
عنصري فى ثقافة الآخر؛ وعلى إدراك المشترك الإنسانى الذي OF‏ 
لنا أن نطؤر وسائل حضورنا اي فيه» من موقع خصوصية متحررة 
من عقدة النقص ومن عقدة الانغلاق معا. 


OST Vial نکون‎ of لا نرید‎ 


الأعمال احديدة الكاملة )17( 


ولا نريد أن نکون ضحايا ST‏ 


لا نريد أكثر من أن نکون بشراً عاديين. 


۳۳۰ 


vv) العائد‎ 555 


أرجو أن تأذنوا لي بالتعبير عن حيرة عاطفیة فليس سهلاً على 
مره بعت الو كان شاعرا Nts‏ ان تكد تیه بين اهلد :ذفعة 


ee‏ دون أن يضطرب. فالسعادة المفاجئة هي أحتٌ cH!‏ وأنا 

سعيدٌ ومُخرج: سعيدٌ لأني الآن معك» هنا في الجليل الجميل؛ 
مدا ا الكلام وخبره. وشخرخ» لأني لا أقوى على النظر في ماضی 
الذي ix‏ قائلاً: أين کنت؟ دون أن تغرورق اللغة بدمعها 
السزي. 


sig‏ نني لم أنتبه إلا الآن إلى ما فعل الزمن بي. آما کان فی وسعه 
| > كما علمني التاریخٌ السخرية بثمن ع قل من 
الرحيل؟ 


)@ [ألقيت هذه الكلمة في احتفال خاص في مدرسة كفر ياسيف/ الجليل 
التي درس فيها الشاعر]. 


الأعمال احديدة الکاملة (۳) ۳۳۲ 


مه أربعون عاماًء منذ زوٌدني هذا المكان الأجمل بعُدَّة السفر 
الطويل على طرق لم يكن واضحاً منها إلا أولها. uf‏ آخرهاء فتلك 
منية تتقاذفها مغامرة الحياة ویجال العلاقة بين الخطوة والطريق. 
لكنّ إغواءَ الشعر فنا یت السائر ا حالم على ابتکار جهاته» 
بذكاء القلب وطيشه. مُتومُما أن طريقه هی خطاه. Oly‏ الطریق 
العِد ليس طریق حا مین. ۱ 


وكأنني gb pot‏ أرى فی الم أني أفيق من حلمي. وحین أعود 
الات إلى هذا المكان زائراء أتساءل: هل يزور المرء نفسه؟ ولا 
أعرف إن كانت لغتي التي Ede‏ الكتابة بها هناء ما زالت 
Whe‏ للتعبیر عن رموز لا جد مجالها اخيوي إلا في الرحلة» من 
فرط ما آدمنت احضور في الغياب» ولا آعرف ایض إن كان في 
ؤسع لغتي أن تألف مرجعيّاتها الأولى» منذ حوْلَتِ السافة الماكرة 
كل حجر هنا إلى طائر هناك. وهل أستطيع أن أعيد الصورة 
الشعريّة إلى عناصرها الأولى» بطريقة لا دح النفی الا على دوره 
في رفع العادي إلى المُقدّس؟ 


به إلا العنی الي من البلا اه حقاً؟ نے عاد 


أحد إلا مجاز؟ سأجد صعوبة بالغة إن حاولتٌ الإمساك بأولى 
المفردات» للتأكد من صحة مكانتها فى السياق» فقد اختلط 
الواقعي بالأسطوري» والتبس البعيد على القریب. بيد أن النهر لیس 
هو الينبوع. 


من هذا الکان الجلیلي؛ ولد يِن لغتي تدریجیا, ولم أكمل 
ولادني بعد فلا فرد بستطیع الاطمعنان إلى جوابه الشخصي عن 


حَيْرَةٌ العائد ۳۳۳ 


سوال کان جماعیاً منذ البدايق منذ مأساة الاقتلاع الکبیر... إلى 
ی لا یهد إلا موازین القوی مرجعيّة وحيدة. فماذا تفعل 
اللغة أكثر من الدفاع عن ثقافتهاء عن ذاکرة جماعيّة ومکان 
مکسوں وهوية؛ وعن عناد الأمل pols‏ بالقنوط والتشكيك. فما 
من شيء غير الخيال بقادر على إعادة ترکیب الزمن المنکیس ul‏ 
الواقع» فهو كالتاريخ» من صُنع إرادة البشر القادرین على وضع 
الزمان الصحیح في الکان الصحیح. 


كان هذا المكان کبیراً عليّ حین كنت صغیراً فيه. كان Lise‏ 
ولا فمنه أخذتني الحياة إلى أسعلتي الأولى» وإلى اختباراتي 
الأولى. منه اا إلى زنزانتی الأولى. ا إن امتحان ون 
الاوّل. ومنه ذهبت إلى قصائدي الأولى التي أخذتني: وما زالت» 
إلى عذاب غربة لا شفاء منهاء مهما اطمأنّ الشعر إلى قدرته على 
تثبيت المكان في اللغة» وإلى تشييد منطقة توٰۃ في أعالي الكلام. 


من ھُناء من كفر ياسيف من ال جلیلء بدأ أول الطريق إلى وضع 
a‏ الشخصي والسؤال الذاتي في مكانه من السؤال العام 

ا نضح الوعي الاوّل بالعلا محم التلقائي بين الذاكرة الجمعيّة 
کت الشخصيّة» حين كانت هذه القرية/ البلدة تحمل من 
الإشارات والمعاني أكثر من مساحتها الجغرافية. فلم نتعلم من 
الدرية Cau‏ اما من محيطهاء من الصراع اللتبس الاسم 
على هويّة المكان وعلى هوية الكائن» من غاب منه ومن حضر. 
ومن وقف؛ igs‏ بين النزلتین خاضرا Use‏ . ولعل أحداً لم يُسأل 
كما شيل کل واحد مثا: من أنث؟ 


لم يكن الجواب في حاجة إلى تعقيد: أنا ابن هذه الأرض وابن 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۲۲ 


تاريخهاء لولا EL‏ الاقتلاع المدججج بالشلاح وبالأسطورة على 
الزخ بنا في ر الصراع على شرعيّة کو وجودنا. إذ كان 
يقترح علینا تبنّي رواية تاريخ و ای سور ولا نتهي إلا 
بتفريغ التاريخ من محتوياتة ey‏ إذ لم يكن لتاريخ هذه اش 
من je‏ إلا انتظار امتلائها بأمس الآخر الأبدي!! 


لم يكن ذلك يعني صراعاً على الحاضر وحده بل على الماضي 
Lal‏ إذ لم يكن وجودنا هناء cls)‏ الا احتلالاً!! ولم يكن الموجود 
فينا أكثر من شبح زائر يقتضي تنظيفٌ الأرض منه ارتكاب بعض 
المجازر Be‏ البعض» ووضع بقية الشبح في شاحنات الترحيل. أما 
Ope‏ من المذبحة ومن الشاحنة الصامدون الذين آثروا الموت 
على الرحيل» فسيصارعون طويلاً من أجل الحصول على إقامة 
دائمة في هامش المواطنة» وعلى مساواة شكليّة في حق الاقتراع 
على دين الدولة اليهودية. وهكذا لم تتمكن «واحة الديموقراطية 
الغربية) من رجاء البوح بنزعتها العرقية» منذ البداية. 


لم ينس أحد قصّته لا ماضِيّه ولا حاضره. ولم نكن في حاجة 
إلى انتظار المؤرخين الجدد لنحمّل الدولة الإسرائيلية المسؤولية عن 
الظلم التاريخي الذي aati‏ بالشعب الفلسطيني دون أن تعترف 
أو تعتذر» لتحسين مناخ السلام» على الأقل. لم ینس أحد قصّته 

فما زال الدفاع عن حقوق المواطنة دتطا بالدفاع عن حق العودة. 
وما زال اللاجعون في بلادهم لاجفین في بلادهم» وفي منأى عن 
أي تفاوض خارجی أو داحلی. فالواطنة ليست بديلاً أو تعدیلا 
عن حقوق المواظنين» ولا حلاً لمشكلة اللاجئين في بلادهم. 


إن للأقلية القومية ذاكرة جماعية» لها تداعياتها ومطالبها الثقافية 


ee 


حَيْرَةٌ العائد ۳۲۵ 


واحقوقية والسياسية» ودورها في وعي ذاتهاء وفي تحدید سياسة 
الدولة تجاههاء وتجاه قضية شعبها التي لن تتشظی ye‏ الوطنية 
إلى هرات مبعثرة ومتنافرق مهما ابتعدت سیر السلام أو اقتربت 
من جوهر السلام. 


وفی هذا الکان الذي دَرّبنی على الربط بين المسألة الديموقراطية 
والمسألة القومية من جهة» وعلى التمهّل في البحث عن حل نظريٌ 


أو عملي للتوثر القائم بين الجنسية والهُویّت من أجل ترجيح سؤال 


البقاء في الوطن على أي سؤال آخرء من جهة ثانية» أشعر بخشية 
خفيفة وخفيّة من تداعيات الانقلابات الدولية والإقليمية على 
طريقتنا في محاكمة تجربتنا السابقة بمعايير «الآن» الضاغطة» وخارج 
سياقها التاريخى» فصوابٌ فکرة ماء كفكرة العدالة الاجتماعیق 
وحق الشعوب في العحژره وحقوق الانسان» لا یقاس دائماً 
بنجاحها الانی ولن تصبح آفکارا بالية OY‏ اداة تطبیقها قد فشلت 
هنا أو هناك. لذاء لا یحیّ لأحدٍ ob‏ یطالبنا بالاعتذار عن الإيمان 
بمثل هذه القيم الإنسانیة الخالدة. ولا يحىّ لأصحاب الخيار 
النظر» لا لشيء إلا لان الشروع الصهيوني مجح في احتلال المزيد 
من الأراضي العربية» واستطاع أن يجد منصب سفير إسرائيلي 
شاغراً في موريتانيا! 


لکن شعوري بالعنفوان هنا أقوى من شعوري بالقنوط» وبا خشية 
من سقوط العنی فی البراغماتية البعذلة السائدة. فان ملحمة 
الصمود الطويلة على هذه الأرض کانت sot‏ العوامل الرئيسة التی 
لم تأذن للخرافة الصهيونية الکبری «أرض بلا شعب» ES; Ob‏ 
طويلاً. وفي هذا الصمود اليومي البطولي حافظ شعبناء هناه على 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۳۹ 


وحدة مكوّنات ashy‏ القومية والثقافية على أرضه» وعلی إبقاء 
ملت القضيّة الوطنیة الفلسطينيّة ترجا كما حرم الشروع 
الإسرائيلي من تحقیق حلمه بإقامة دولة طاهرة العرق على حساب 
تطهیر الارض من شعبها الأصلي. وهكذا لم ples‏ الشروع من 
بذور تنائیة القومية» الأ الذي يعض کاله الديموقراطية إل 
امتحان يومي» كما تعرّض الديموقراطية Go Al‏ على طهارة الدولة 
اليهودية» غير اليهودية ديموغرافياً» إلى امتحان آخر. لذاء لا ples‏ 
mest‏ حتى المُنْتَصِر » من سؤال الهُويّة iu‏ فاما العحصن في 
القلعة > Le‏ على نقاء الهوية» وإما الخروج إلى الأفق or‏ على 
الحياة في المستقبل» حتى لو كان Lei‏ شروطها انفتاح الذات على 
7 واختلاط الهُويّة في ما ليس منها. فإذا كان من الطبيعي أن 

تخ |e ll‏ به فان لين ial‏ ولا طبیعیاً أن یتحدث 
ات عن حطر السلام! 


لت ها لأدكر eet lel‏ بل لنتذکر be‏ حکایتنا الماعية... 
أيام كان الطريق أصعب وأوضح. أيام لم تكن الكهرباء قد وصلت 
إلى هذا البلد ولم يكن الحكم العسكري الباشر قد رفع قبضته 
الفولاذية عن آحد. ولم يسلم المُدرٌسون ولا الطلبة من المُلاحقة. 
ایام لم تكن الوطنيّة ولا عکسها مُجرّد وجهة نظر. ایام لم نجد 
کتبا كافية للتعلم. آیام كان حاييم نحمان بياليك یطرد آبا الطبیب 
المتنبي » وأحاد هعام يطرد ابن خلدون من برامج التعليم. أيام كانت 
(بیاعر بحدیره) ضرورية کی من جحيم دانتي. وایام كان (یوم 
الاستقلال» هو الناسبة الوحيدة لزيارة آنقاضنا بلا عقاب. ذكرى 

تذ کر بنقیضها. أيام كنا صغار السن کبار النفوس وا حن. أيام لم 
بعرت نو هو ال تارق هر الام لم تَعْنَدٍ الكنيسة على 
الجامع» ولم یستفز 5 اجامغ الكنيسة. ell‏ كان الدينٌ لله والوطنٌ 


خَيرَهُ العائد ۳۳۷ 


للجميع. وأيام لم نتذگر من سيرة صلاح الدين إلا تحريره بلا 
ید من الصلیبیین ٣‏ يكن في سيرته ما يصلح لإشعال 


في تلك الأيام» دلتنا کفر ياسيف على بوصلة الشمال» على Ht‏ 
الوعي؛ وعلی اوّل الطریق» وعلی اولی الخطوات. على السجن 
الاوؤلء وعلى حرياتنا الصغرى» وعلى طموحاتنا الأولى وخیاراتنا 
الضعبة وعلی أول الکتابت وعلی ما يدلا على انتا جزء من 
جماعة قوميّة» أيام كان انتماؤنا مصلحة الشعب العامة» لا للعائلة 
أو القبيلة أو الطائفة. 


هل مر آریعون عاماً حقاً دون أن آنتبه إلى ما فعل ب فى لا 
أحد يعود إلى مرآته الأول إلا ليهرب من ذاته الأولى إلى ذاته 
الثانية. أو ليقفز من وجهه إلى قلبه» ومن قلبه إلى ماضيه. لکن 
الاضي لا يصلح ' للإقامة الدائمة» بل لزيارة ضرورية» ribs‏ 
خلالها أفعالناء وج ما في الزمن من تاريخ» ونسال: هل us‏ 
جديرين بأحلامنا pe‏ وأوفياء لأرضنا الأولى؟ أما أناء فلعلي لا 
أستطيع الإجابة» ولكني fol‏ الأسئلة کلها إلى هويتي الشخصية 
الوحيدة: قصيدتي. أمًا الرَبدُ فيذهب مفام ly‏ ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض... وفي الشعر. 

ومکنا أجد نفسي هنا. لم أذهب ولم أرجع؛ لم أذهب إلا 
مجازا. ولم مد Y‏ مجازا 


حَيْرَةٌ العائد ۲۲۹۹ 


النفی المتدر ج(*) 


لم تنته الطریق لأقول» جا إن الول اب فقد تُفضي بي 
نهايةٌ الطريق إلى بداية.طريق آخر. وهكذا تبقى تائيه gt‏ 
والدخول مفتوحةً على ا جھول. 


کنت فی السادسة من غمري Noes ge‏ ما لا آعرف» حون 
انتصر جیش حدیث على طفولة لم يكن يأتيها من جهة الغرب الا 
رائحة البحر الما cad‏ وغروب شمس الذهب على حقول القمح 
والذرة. لم تتحول السیوف إلى محاريث إلا في lubes‏ الانبیاء. 
وانكسرت محاريثنا في الدفاع عن طمأنينة العلاقة الأبدية بين 
ریفیین طیّبین وأرض لم یعرفوا غیرها ولم یولدوا خارجهاء أمام 
حرب الغرباء الد بطائرات ودبابات وفرت لرواية حنینھم 


6 [شهادة نشرت في مجلة Geo‏ الفرنسية في عددها المکرس 
ل «فلسطين: رحلة في قلب شعب»]. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۳۰ 


البعيد إلى «أرض الیعاد» شرعيّة القوة. كان الکتاب یتغذی من 
القوة» وكانت القوة فى حاجة إلى كتاب. 


منذ البداية» صاحب الصراع على الأرض صراعٌ على الماضي 
والرموز. ومنذ البدایق كانت صورة داود هي التي ترتدي دروع 
جوليات» وكانت صورة جولیات هی التى تحمل حجر داود. 


ولكن ابن پچ رو ریت إلى من تن له ھک 
على جد خلال اجلیل ےت الم ee‏ 
الجبال: كان شعب بأسره يُقتلع من خبزہ الساخن» ومن حاضره 
الطازج ليرج به في ماض قادم. هناك.. > في جنوب لبنانء نصبت 
خیام ہر ee‏ ومنذ الاآن ستتغكر أسماونا. منذ الآن 
سْنَصِيرُ leet‏ واخدأء بلا فروق. منذ الان سَذُمغ بختم جمر كي 


واحد: لاجكون. 

ما اللاجىء يا أبي؟ 

VO‏ شيى لا شيء لن تفهم. 

ما اللاجىء يا جدي» اريك أن أفهم. 

م أن لا تكون طفلاً منذ الآن! 

لم أعد Sab‏ منذ قليل. منذ صرت أميّز بين الواقع والخيال» بين ما 


آنا فيه الآن وما كان قبل ساعات. فهل ينكسر الزمان کالزجاج؟ لم 
sel‏ طفلاً منذ أدركت Of‏ مخيمات لبنان هي الواقع وأن فلسطين 


حَيْرَةٌ العائد ۲۲ 


هي الخيال. لم أعد Sab‏ منذ مَسّني GU‏ الحنين. WSS‏ كبر القمر 
على أغصان الشجر حضرت في رسائل مبهمة إلى: دار مُرَبّعة 
الشکل, تتوسطها pb‏ مایا رحصضان محرت رج Om‏ آویگر: 
على سياجها قفیژ نحل يجرحني مَذاق عسله وطریقان معشوشبان 
إلى مدرسة وكنيسة» واسترسال يفيض عن لغتي... 


هل سيطول هذا الأمر یا جدي؟ 
تھا رحلة قصيرة. ey‏ قليل نعود. 


لم أعرف كلمة «النفی» إلا عندما ازدادت مفرداتي. كانت كلمة 
«العودة» هی خبزنا اللغوي الجاف. العودة إلى الکان. العودة إلى 
الزمانء العودة من المؤقت إلى الدائم؛ العودة من الحاضر إلى 
ا ماضي sadly‏ معاء العودة من الشاذ إلى الطبيعي» العودة من علب 
الصفيح إلى بيت من حجر. وهكذا صارت فلسطین هي عكس ما 
عداها. وصارت هي الفردوس المفقود إلى حين... 


dbs oe‏ عبر دود لم تجن شيعا من آثارنا وعالنا السابق. 
كانت الجرافات الإسرائيلية قد أعادت تشكيل المكان, با يُوحى 
oly‏ وجودنا كان جزاً من آثار رومانیة: لا سمح تا بزبارتها. 
وهکذا لم يجد العائد الصغیر إلى «الفردوس الفقود» غير ما يشير 
إلى أدوات hall‏ الصلبة» والطریق الفتوحة إلى باب الجحيم. 


لم أكن في حاجة إلى مَنْ يؤرّخنيء أنا الحاضر الغائب. ولکن 
اخرجة السينمائية سيمون بيطون ستذهب بعد خمسین عاما إلى 
مسقط رأسي لتصوير بعري الأولى وماء لغتي الأول» وستصطدم 
بمقاومة من سكان المكان الجدد. وتس جل هذا الحوار مع المسؤول 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ضف 


_ لقد ولد الشاعر هنا. 
[] وأنا أيضاً. حين وصل آبي إلى هنا لم یلق سوی SEY‏ 
bel‏ & خیاماً ثم أكواخاً. Cast‏ عشرين عاماً فی بناء بيت لي» 


وتريديننى أن أعطيه إياه؟ 


- ما آریده هو أن Jel‏ هذه الأطلال أطلال ما تبقی من بیته. 
إنه فى عمر والدك ألا تخجل؟ 


[] لا تكوني ساذجة إنهم يريدون G>‏ العودة. 
— آتخاف من أن یحصلوا fade‏ 

[۲] نعم! 

oly —‏ یطردوك كما طردناهم؟ 


7] آنا لم آطرد أحداً. آنزلونا من الشاحنات وقالوا لنا: ههنا تدبروا 
أمركم. لکن من هو درويش هذا؟ 


إنه یکتب عن هذا الکان. عن شجرات الصبار هذه. عن هذه 
الڈشجار وعن البعر. 


[] أية بعر. هناك ثمانی آبار. کم كان عمره؟ 


حَْرَةٌ العائد ۲۳۳ 
[] وعن الکن لكنيسة؟ هل ي يكتب عن ا لكنيسة!؟ 


كانت هناك کنيسة لکنها دقرت آبقوا علی الدرسة من أجل 


— حوّلتم الدرسة إلى اسطبل؟ 
١‏ لم لا؟ 


صحیح: لِم لا بالنهاية؟ هم كان عندهم حصان. هل ما زال 
هناك بعض أشجار الفاكهة؟ 


۳ ملعا حين كنا لا نزال أولاداً اعتشنا على ثمارها: تين وتوت 
وكل ما خلق all‏ نها كل طفولتي تلك الأشجار. 


— وطفولته أيضا: 


لم تكن صحراء dil‏ ولا خالية من السكان. يولد طفل في سريرٍ 
طفل آخر. یشرب حليبه. يأكل توته وتينه» ويواصل عمره بدلا 
منه» WE‏ من عودته» وخالياً Lal‏ من الإحساس بالائی لأن 
الجريمة من صُنع أيدٍ أخرى ومن صناعة القدر. فهل يتسع المكان 
الواحد لحياة مشتركة؟ وهل يقوى حلمان على الحركة الحرة تحت 
سماء واحدة» أم أن على الطفل الأول يكين Wess‏ وحیدا بلا 
وطن وبلا منفی» لا هو هنا ولا هو هناك. 


وعلى أرضه التي سقاها بدموع جلده لیورٹھا LY‏ ستقتله رائحة 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( ۲۳٤‏ 


الجغرافيا المنكسرة على أطلال الزمانء OY‏ حق العودة من رصيف 
الشارع إلى الرصيف الاآخر لا يتحقق إلا مع مرور ألفي عام على 
غياب يكفي لتطابق الخرافة مع الحداثة. 


أما ناء فسأبحث عن «أخوّة الشعوب»» في حوار لا ينتهي» عبر 
باب الز نزانةه مع سجان لا يكف عن الإيمان بأنى غائب. 


- من تحرس ذا؟ 

[] نفسي القلقة. 

— ثم أنت قلق يا سيدي؟ 

O‏ من شبح يطاردني. كلما انتصرث عليه ازداد ظهوراً. 
ربما لأن الشبح هو أثر الضحية على الأرض؟ 

[] لا ضحيّة سواي. أنا الضحية. 


- ولكنك القوي. القادن OLE‏ فلماذا تنازع الضحية على 
مكانتها؟ 


O‏ لأبدر أفعاليء» لأكون على حق Lets‏ لأصل إلى مرتبة 
القداست ولانجو من clo‏ الندم. 


0 لیس تماماً. بيد أنك تحفظ اسم الشبح. 


یر العائد ro‏ 


لعل الشعر هو حافظ الاسم بجنوحه an‏ إلى تسمية العناصر 
والأشياء الأولى في لعبة لا تبدو بریئة لمن Sted‏ وجوده بالاستحواذ 
المطلق على المكان وذاکرته» على ريخي واد والغييي 7 is‏ الشعر 
لذ aS‏ ولا تقول aad‏ ایضا شا شان الحلم. ولكن تجربة 
الاعتقال المحكررة أضاءت لي الوعي بجمالية الشعر وجدواہ أو 
فاعليته. لاء لم يكن الشعر لعبة بریة ما دام Ma‏ على کائن ن كان 
ينبغي له ألا يكون. 


پر وت كالحشاء وی ھا ا 
اج یر With‏ السماوية. 


لا تتمتع جغرافيات كثيرة بوفرة التعدد الجمالي الذي تمتاز به أرضنا 
العاجزة عن إجراء الانفصال الضروري عليها بين الواقع 
والأسطورة. كل حجر هنا پروي» وكل شجرة تحكي عن الصراع 
بين الکان والزمان. كلما ازدادت وطاة الجمال ازداد إحساسي 
بخقة الغریب: Uf‏ حاضر وغائب وسجین. نصف مواظع ولاج 
کامل الحرمان. أذرع a Ol‏ على سنج الكرمل oF‏ بين 
لبحر Sly‏ وبي عطش إلى توسیع رقعة الارض بحريّة لا آجدها 
(لا في قصيدة تأخذني إلى الزنزانة. منذ عشر سنین لا يؤذن لي 
بالخروج من حيفا. ومنذ اتسعت دائرة الاحتلال الإسرائيلي عام 
۷ ضاقت مساحة إقامتي: لا يؤذن لي بمغادرة غرفتي منذ غروب 
الشمس حتى شروقها. وعليَ أيضاً أن أثبت وجودي في مركز 
الشرطة في الساعة الرابعة من بعد ظهر كل يوم. ul‏ ليلي الخاص» 
ليلي الشخصي فلم يعد لي: من حق رجال الأمن أن يطرقوا بابي 


الأعمال الجديدة الكاملة «۳) ۲۳٦٦‏ 
في أية ساعة شاءواء للتأكد من آنني موجود! 


لم أكن موجوداً. كنت أرغم على العودة إلى المنفى التدريجي 
hag‏ منذ اختلطت حدود الوطن والمنفى في ضباب العنی. 
وکنث أحدس ob‏ في وسع اللغة أن ترتم ما انكس oly‏ توححد ما 
تشتت. ولعل «هنا» & الشعرية» التحولة من أفق إلى قیدء كانت 
في حاجة إلى توسيع منطق البعيد. 


لکن المسافة بين المنفى الداخلي والخارجي لم تكن مرئية Lu‏ 
كانت مجازية ما دامت هذه البلاد. معن آکبر من مكانها. وفي 
النفی الخارجي ES a‏ کم أنا قريب من بعید معاكسء کم أن 
هناك كانت هنا. لم يعد أي شيء شخصياً من فرط ما يُحيل إلى 
العام. ولم يعد أي شيء عاماً من فرط ما یس الشخصي. ستطول 
الرحلة على آکثر من طریقِ WE‏ ما بٛحمَل على الکتفین. ستتأزم 
هوية مُحَومة تستَغصی على التلخیص ب: هجرة وعودة. ولا نعرف 
Lal‏ هو الهاجر: نحنء أم الوطن. والوطن فینا بتفاصیل مشهده 
الطييعي» تتطور صورته ہوم نقیضه. pity‏ کل شيء بضده. 
سینمو کثیر من الترجس الجريح على أرض الهامش المؤقتة. ستحل 
اللغة محل الواقع» وتبحث القصيدة عن أسطورتها في مجمل 
التجربة الإنسانية» وسيصير النفی أدبا أو lope‏ من أدب الضیاع 
الإنسانى» لا لتبرد نار التراجيديا الخاصة بل لتدخل فى تاريخها 
البشري العام. لكن الإسرائيليين سيطاردون هذه المكانة. سيقولون 
إنهم هم النفیون. هم المنفيُون الذين عادواء Oly‏ الفلسطينيين ليسوا 
منفيين» بعدما عادوا إلى العيش في مجالهم العربي! ستجكد 
الضحية مرة أخرئ من اسمها. فکما أن من Ge‏ الضحية الخاصة 
أن تخلق ضحيتهاء کذلك من Ge‏ النفی الخاص أن یخلق منفيّه! 


حَيْرَةٌ العائد ۲۳۷ 


متاح لي » یود ما يزيد على وع رق أن آری جزماً من بلادي؛ 
غزة التي لم أرها من قبل لا في قصائد شاعرها الراحل معين 

بسيسو الذي جعلها ade‏ الخاصة. الطريق إليها عبر صحراء سیناء 
موحش» يُسامره نبت صحراوي هنا وهناك نخيل حار ودبابة 
يذ کار sg‏ علی الماك eee tw!‏ تہ كانت لت 
بعقلانية باردة de‏ ونهباً لخبرة مق يعرف الفارق بيك الطریق 
والهدف حيناً آحر. تکاثر النخيل فجأة فى العريش. ها أنذا أقترب 
من المجهول الذي تمنيت لو يطول. ولكن سلطة الوعي على القلب 
تعراحی تدريجياً: هيا بنا قبل أن يهبط الساء. انتظی قال لي 
صاحبي وزير الثقافة» فالوطن في متناول اليد. والوطن هو ما تح 
الام ہمد هذا Ais ech‏ قاع لغله سر هذا 
الساء الذي يتأهب فيه الحلم ليصبح أكثر واقعية. 


لا أحلم oN‏ بشيء. من هنا تبداً فلسطین امدیدة: من هذا 
اق الاسرائیلی. سيارة جیب عسکرية علم» وجندي یسأل 
المرافق بعربية رخحوة: شو معك؟ فيقول له: معي وزیر» وشاعر. 
أتحاشى النظر إلى كاميرات المصورين الباحثة عن فرح العائدين إلى 
الجنة. وتلسعني أضواء المستو توطنات وحواجز الجيش الإسرائيلي على 
جانبي الطريق. ولعل أول ما يفاجتني هو انكسار القوام الجغرافي 
وتشه الخريطة. ولکن للمفاجاة جوابها اجاهز: هذه هي البداية. 
غزة وأريحا ولا فنحن في أول الطريق» في أول الأمل. 


لم أتمكن من الوصول إلى أريحا. فكيف أصل إلى الجليل» وطني 
الشخصي؟ كان ذلك مشروطا بشروط قال لي إميل حبيبي إنه 
یخجل من نقلها. لكنه لم يعرف أنه سيرحل بعد عامين» وأن 
جنازته ستوفر لي فرصة حزينة لأفرح بعودة قصيرة إلى اجلیل» إذ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۲۳۸ 


حصلت على تصریح لدة ثلائة أيام للمشاركة في تأبین إميل 
حبيبي ولزيارة بيت أمي . وهناك احترقتٌ بلهفة العودة» فمن هنا 
خرجت وإلى هنا آعود. رای كيف يستطيع الرء أن يولد من 
جديد: كان المكان قصيدتى. 


لم pats‏ شي ء gin‏ موتي الشتهی في ذروة هذه الولادة. بيد 
آني وأنا أحرم من اكتمال الدائرة» کنث أدرك أن انسلاخ 
بط عن الواقع ما زال فى حاجة إلى ees‏ و وان 
Ll,‏ احاضس 3 TE‏ يعود الزائر بعدھا إلى ,ٍ 7 
الصعب بين منفى LY‏ منه وبين وطن BY‏ منه. فلا eed‏ هذا 
بعکس ذاك ولا ذاك بنقيض هذا. ففي كل وطن منفی؛ وفي كل 
منفى بيت من شغر. 


ولم أعد بعد. لم تنته الطريق لأقول مجازاً إن الرحلة ابتدأت. 


>55 العائد ۳۳۹ 


في تحریر الجنوب(*) 


لا تحتاج البلاغةٌ إلى أكثر من زيارة مصدرها الأول» لئُدرك کم 
آنهکثها Ste‏ الحزن على واقع» أذَّى بها الافراط في وصفه 
الواقعي إلى الاحباط من جهةء وأدّی بها JAS‏ العمیق في حركته 
إلى إحياء الأمل» من جهة ثانية. ومنذ البدء لم يكن للقول من 
معنی إلا إذا كان حافزاً للفعل. 


اغتراب اللغة عن مجالها الحيوي» وبعودة ا حیال إلى abel‏ إلى 
الواقع... ليصير ليت الشعر بيت من حجر. ومن دون ان تشال: 
«وماذا عن اليوم التالی؟» يأخذنا هذا العيد النادر إلى GUT‏ مفتوحة 


(ہ) ‏ [ألقيت هذه الكلمة في احتفال جامعة بیرزیت؛ بتحرير جنوب لبنان من 
الاحتلال الإسرائيلي ۲۰۰۰]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ٤‏ 


عل انی زد له ا NE‏ 


لم يفطن العرب إلى ما فيهم من pee‏ إلى الفرح كما يَفْطنُون 
الان, لقد اتخذ TAS AY‏ العزرة الع تقطن BLS‏ احجاب 
وبسيولة ا خطاب. لكن قطرةً . من أرض الندى كانت کافیةً لانفتاح 
الشهيّة العاطفيت وربا الفكرية» على فرح جماعي Ey‏ فيها ES‏ 
الهريمة القابلة OY‏ تنكس ووغی القاومة القادرة على أن تنتصر 


قد لا يصلح الثال اللبناني oY‏ یحتذی, بحذافيره» في كل مكان. 
وقد لا تكون القارنة بينه وبين ظرف ool‏ شديدٍ التعقید آکثر من 
وليمة لتعذيب الذات بلا سبب. بيد أن البديهية التي لا بقل 
جرور الزمن» متا أن تور الإرادة شرط لتحریر الأرض. Sly‏ في 
أعماق کل شعب طاقة روحية قادرة علی ابتکار بلاغتها الوطنية 
التي تتلاءم مع الظرف الخاص وا لحدّد لذلك Ghat‏ للبنان. 


Glia!‏ للبنانَ الجميل» نصّق له بلا تؤريَةٍ أو تأويل. كنا نحجه 
ونحته اليوم أكثر. لا OV‏ ذكرياتنا مشي هناك» على غير هدى 
فى الجنوب الذي اختلط LAS‏ بعشبه وترابه» ولان شهداءنا الذين 
قادّنا دَمُهم إلى هناء هم آزماژنا السماويّةُ الباقيةٌ هناك... بل لأنه 
ge)‏ على خرافته: على ضعفه الفولكلوري ال راوغ. وانتصر على 
أسطورة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخضع للضغط. ولانه احيا 
فى مرأة الاحتلال صورة سايغون المنهارة» التى فتحت تشوّها فى 
صورة الذات الاسرائيلية عن ذاتها. : ۱ 


7 : الیوم لبنان اکٹ a‏ انعصر أیضا ولو oS)‏ خن »غد 


حَيْرَةٌ العائد ۲:۱ 


مفھومی ا حریة والتضحية eel‏ مادة يومبّة للسخرية» والتى تترئص 
ب منذ الان د بتداعیات الیوم التالی الأمولة» عساها تعید إليها 
إنتاج التبشیر ewe‏ الاعتراض على قَدّر إسرائيلي لا یرذا 


کل ما في لبنان اليوم جميل: عودة أهل الجنوب إلى آرض 
کت وی وس ما اتن مي الشرفة. . بلاغة 

or a soles‏ طوائف الشعب en‏ نفد لاہ 
على قصر بعبدا أيضاً. لاوز a‏ علی امحورین وعلی احترین» 


وکل ما في لبنان الیوم جمیل: انتقال الهامش إلى المركز. نبلو 
الهوية بوعي, جماعیٔ esl‏ من الفسيفساء. منحدرات الجبال 
والتلال» واللیل Sls‏ على قطيع الماعز الجريءء والعشبُ اليابس 
في طبيعة لم تكترث بالغزاة» وآثار الاحتلال أيضاً جميلة حين 
تتحوّل مُمَتَِاتِ للمتاحف: دباباتٌ وآليات Bley‏ حربية تشير إلى 
Sf‏ احتلالاً ما كان هناء Gay‏ قبل الفجن دون أن يجد الوقت 
الكافى لارتداء ملابسه الفولاذية. 


لكن الجنود الإسرائيليين فرحون هم أيضاً. نعم. قد يفرح المرء 
بالهزيمة إذا كانت هي الطريق الوحيد إلى السلامت وإلى اللحاق 
lc‏ تبقی لس ضرق ئا لقاع و الال سرب SU‏ 
انتصارا للأمن الإسرائيلي» فإنهم سوا الانسحاب ھا ا 
لشيء إلا معا جة الترجس الجريح. وهكذاء حَمّلوا صنیعتهم «جیش 
oud‏ الجنوبي) المسؤولية عن الانهيار» فانخدشت 0 «حلفاء 


الأعمال الجديدة الكاملة () vey‏ 
الشيطان» وقالوا للشيطان: أنت الذي خان. 


5 الاخطاء التاريخية لأن ا لا اعم إلا من جربته. فهل 
geist 0‏ الاحتلال الإسرائيلي» ذوو الخبرة الطويلة في هذا 
المضمارء شيئاً من تجربتهم التي دامت حوالی ربع قرن في جنوب 
لبنان؟ في مقدمة هذا الشيء البسيط: أن الزمن» زمن الاحتلال لا 
dea!‏ حق gol‏ في العودة إلى بلاده, ولا da!‏ حقا مضادا يدعي 
أنه «الأقدم والاحدث) معاء مهما جحت الوقائع الجديدة في تعديل 
الجغرافيا والديموغرافيا. ومن هذا الشىء البسيط: أن الاحتلال هو 
لذت الشرعى للمقاومة. 1 


Jes‏ توفر هذه التجربةٌ Log‏ لعودة الاسرائيلي الهادئة إلى محاسبة 
الذات» التي کے الخروج عن سی وهل و إلى 7 
تہ ا اللا 
علی التاریخ» دون أن تجد الوقت لإقامة علاقات طبيعية وعادية مع 
ذاتهاء لأنها منهمكة في حشر الآخر في ما تحژده له من Th‏ 
وهنا). 


لیس هنالك نصر نهائي ولا هزيمة نهائية» فهذان الفهومان OLA‏ 
لعبة التناوب والاحترام التبادل» لكي یکمل LN‏ التاریخ > aS‏ 
اللانهائية. المهم ھو: ماذا يفعل المنتتصر opal‏ وماذا ر يصنع المهزومُ 
بالهزيمة. ولعل بعض الهزائم صالح لبلوغ البشر مرحلة النضج 
العنوي DEM,‏ ولعل بعض الانتصارات أخطر علی البعض 0 
الهزيمة, ay‏ يَعْفيه من ضرورة الإصغاء إلى صوت الزمن 

انتصرت إسرائيل على العرب أكثر من طاقتها على yee‏ 7 تبعات 


555 العائد ۱:۳ 


نصرهاء إذ صار دماغها العسكري أكبر من جسدهاء فأصبحت 
اک لفائض قوة جشعف دون أن غیت Gi‏ حساب لقدرة 
المقاومة الشعبية على حیید هذه القوة. 


هذا ما فعلته الانتفاضة الفلسبطينية egal‏ وهذا ما فعلته المقاومة 
اللبنانية اليوم. لقد أرغمت الأولى إسرائيل على الاعتراف المتأخر 
بوجود الشعب الفلسطيني وعلى الانسحابء أو إعادة الانتشارء 
من جزء ين الارس الفلسطينية احتلة. وآرغمت لاب (سرائیل 
علي تشهب من سی بان ها لم تعد ادر ہہ 

ثمن الاحتلال» لا i‏ انتبهت فجأة إلى قرارات مجلس ol‏ 
9 فان الدولة التي لم 585 عن القول إن العرب لا يفهمون 
غير لغة القوة» هي الدولة نفشها التي يقول انسحابُها إنها هي 
نفسَها لم تفهم غير لغة القوة. 


إن سؤال الیوم التالي عمّا سيفعل اللبنانيون بانتصارهم بعدما oi‏ 
المقاومة السلحةً برنامجها الوطني» وعن مدى انسجام برنامجها 
الاجتماعي مع متطلبات المرحلة اللبنانية القادم وعن تداعيات 
الانسحاب ا حلیة والإقليمية, baby‏ من الأسكلة السهلة والصعبة 
لن Gi‏ عدوى الأمل الكبير الذي أيقظه jks‏ الصغیر في قارة 
عطشى إلى الحرية والديموقراطية. 

لقد استعادث St‏ المقاومة» بمعناها الواسع» بعض أسلحتها الفكرية 
التى صادَرَنھا برغماتيةٌ alist‏ لا oF‏ بين التسوية والسلام ولا 
توازن بين الدفاع عن الحقوق وبين إدراك الممكن! 


وما السؤال Lee‏ سيفعل الإسرائيليون با أصابهم في جنوب لبنانء 


الأعمال الجديدة الكاملة () ۲٤٤‏ 


فإنه منوط بنوعية استخلاص العبرة. فإذا كانوا يعتبرون الانسحاب 
تفر فلینتصروا إذا فی gle‏ اجبهات... فلینسحبوا من الضفة 
الغربية ومن القدس العربية ومن الجولان. فلینسحبوا منتصرین أو 
فلینتصروا منسحبين» فلا مشكلة لنا مع التسمية. وماذا لو انتصر 
الكائن البشري على حماقته؟ إنه بداية الرشدء ومقدّمةٌ واعدةٌ بعقد 
السلام الطبيعي مع الذات. فقد آن للعقل الإسرائيلي المدبّر أن 
يتحرر من عقدة التفوق ومن عقدة ا خوف: اللتين تضعان السلام 
لتا بدیلاً للتحررة ورموز الأشياء بديلاً عن الأشیای والاحتلال 
العلني أو البطن شرطاً لقبول التسوية. 

إن اختيار الفلسطينيين Gb‏ السلام هو اختيار لا تراجع عنه لأنه 
مرتبط بمصلحتنا الوطنية العليا ومُسَنّح بتقاليدنا النضالية الغنية 
بالتجارب. فليس السلامُ de‏ من أحذء ولا هو عطلة نهاية 
الأسبوع. إنه معركة قاسية يقودها وعئ مقاومة الاحتلال والتبعيق 
ووضوش الهدف الوطني في الاستقلال والسيادة. 


فما دامت ثقافةٌ القاومة جزءاً من نسیج ا جتمعء فان الانسحاب 


وما دام الانسحاب ممكناً 
فان السلام مکن. 


ولا تحتاج البلاغة إلى بلیغ! 


 عادو أكثر من‎ - II 


حَيرَةٌ العائد ۲:۷ 


رسالة الغائب إلى الغائب*) 


غائباً آنى إلى غائب فلا أدري إن كنت هناك أم هناء ولا آدري 
غائين! 

لا صورة للمعنى بلا مبنى. ولا أرض للقصيدة غير تلك الطعنة 
التى تحفرها السماءء بقرن غزال» على حافة الارض. 


هل دخلت من هناك؟ أم حرجت إلى ما أنت فيه» بحثاً عن أمثالي 


العائدين في عربات المهاجرين إلى صورتهم وهي تكبر وحدهاء في 
الليالي القديمة» دون أن تنتبه إلى تدخل الشبح أو الشاعر. 


ولکن. اذا تفتح أبواب التأويل على مصاريعها لهذا التاريخ المهلك 


| [في ذكرى توفیق زياد]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) YEA‏ 


من مصارع العشاق؟ أليس في تلك الطريق الموغلة في القدم وفي 
الخرافة» بين أريحا والقدس.. ما يكفي لنتخلص من وطأة 
الأساطيرء ولنخلو قليلاً إلى ضجر الرصیف وموهبة التدرب على 
عطلة الصيف» وعلى رائحة اليود القادمة من بحر بلا قراصنة؟ 


فلتغفر لی dil‏ غيابى عن الواقعى لأغفر لك ذهابك إلى 
الاأًسطوري» فيكون لحضوري هذل في ما رکٹ من غياب 
ساخن, لسعة اللقاء بأمس لاحق لا لوعة الندم على غد سابق. 


ولتخفر لي انيق أني أوشع ‏ لاکون قريباً من الأرض - ثنایا 
ظلك على الظلء وأجلس قليلاً في ما يبدو لي أنه شکل ليء لك 
أو للشکل! 


UG‏ تحط الغیمة على حجر دون آن جره ودون أن تتلاشی 
فرحا صوفیاً في أرض صغيرة كحبة السمسم» وكبيرة كالله یومها 
الانبیای والغزاة ایضاء من كل لغة ومن كل حطیقف ليصغوا إلى 
ماء الله في حصاها من جهة وإلى ما يحول هذا ا اء إلى نبیذ أو 


تلك هي حسرتيء في ساعة العصر هذه حيث آخرج من ذاتي 
tb‏ بسنونو حنین يشبه الکلمات. فآراك وقد حرجت من ذاتك 
gl‏ بکلمات هي إلى الحجل أقرب» طيفاً یستضیف طیفاء على 
هواء يتدلى علينا من سماء أليفة وخفیفة برسالة سيدنا الناصري» 
وهی تهدي الجلاد» قبل الضحية؛ لا لشىء... الا لأن الجلاد لا 
یعلم. ولاه خیر للضححية أن تعلم جلادها من أن تتعلم هه 


Ul,‏ نحن الذین لم یتخلوا عن ثالوثهم الارضي القدس: ا حریة 


حَيْرَة العائد ۲:۹ 


GAL,‏ والسلام» ففي وسعنا أن نواصل حركة Gall‏ العابرة للزمن؛ 
ارض وسماء. 


ولا شأن لي ولك» ونحن في مضیق الوقت هذاء في طلب مساواة 
عصية بين ضحية وضحية» وفي موازاة نوعية عذاب إنساني بكمية 
عذاب إنساني مقابل» فتلك مجادلة لا تنتهي بنا إلا إلى العبث أو 
الخطاً. 


بيد أن ما يجرح طيفك وطيفي في مضيق المكان هذاء هو أن يظلا 
مطالبين بالانفصال أكثر عما كان» وعما هو کائن؛ وعما سیکون» 
أو بالتطابق مع صورة يرسمها الآخر لناء بقوة اللاهوت والسيف 
معأ وفقاً لموازين قوى تتحول إلى شريعة من حقها أن تنطق «ابن 
البلد» بروايتها عن الحقيقة» كأن تؤرخ لغربته على الأرض» أرضه؛ 
منذ بدء الخليقة.. وكأن تطالبه بالاعتذار عن وجود ما كان له أن 
يوجد» وعن هوية لم يكن من حقها أن تولد! 


ليس ذلك هو سؤال الغريب للغريب, لا غريب أبي حيان 
التوحيدي» ولا الغریب فيك أو في. ولکن صوتاً جا چا سيفول 
لنا: ات تكن 0 علی العودة إلى ما كناء فلنذهب معاً إلى 
ما نريد أن نکون, OY‏ للتاريخ مجری؛ وان لم تكن له دائماً غاية 
واضحة-ولأن للضحايا حياة آخری هتا chy‏ حياة تعلمنا jill‏ 
من قوة السيف بتحويل السيوف إلى محاريث» وبانفتاح الهوية 
على الهوية» فلا هوية LE‏ من ذاتها النغلقة على ذاتها وعلى ثباتها. 
فتلك هی «عبقرية الغیتو». وآما المألوف الإنسانى» وهو غاية البشر 
الساعین إلى تطوير الانساني caged‏ لتصبح التجرية الانسانية إنسانية 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) YO.‏ 
de‏ فلا يتحقق الا في خروج الذات الطوعي إلى الآخر. 


وهذه هي آرضك. أرض الذات والموضوع أرضكء وينبوع الهوية 
الإنسانية» الزمنية والروحية, المتعددة فى الماضى الثابت وفی ا حاضر 
النأزم» وفي الغد الفتوح أرض البداية السحرية المشرعة على 
بدايات لا نهاية لها. من هجرة وبقای من اجتثاث وانبعاث» من 
سبي وعتق» من غرب وشرق» وهي ما هي علیه» أرض أرضها 
وسمائهاء وأرض شعبها الصابر القادر على أن یکون ما هو عليه 
من صلابة الجليل ومراوغة الأقحوان على طریق الربيع» وعلی ثیاب 
الفتيات الخارجات إلى مرج بن عامر والقادر على أن یکون واحداً 
في جماعة وجماعة في واحد. وحارسا لعلاقة لا تنفصم بين هويته 
وهوية الأرض. 


أليس هذا هو صوتك المعلق على أغصان الشجر وعلى ساحات 
الذاكرة الجماعية» منذ ربطت معركة هذه البقية الباقية من أبناء 
شعبك» من أجل البقاء والتعبير ار عن الهوية الوطنية والثقافیة 
والمساواة والتعايش المتوازن» بحق شعبها في العودة وتقریر المصير 
الح والاستقلال» ليكون للسلام ا حقیقی جدول أعمال واقعی؛ 
وأرض صلبة للتعايش والتسامح؟ ۱ ۱ 


هذه هي أرضك» رظن السلام الفقود» وان السلام الموعود في 
نهايات نفق رأيت الضوء في آخره آمامك. ولم تشهد إلا صواب 
الطریق» وصواب الفكرة التي لم تقسها بنجاح القوة الاني في 
فرض فكرتها المضادة.. فقد يصلب المسيح إلى حين. وقد يرفع 
سبارتاكوس على أسنة ا حراب. ولکن روما أعيدت إلى رشدها! 


5535 العائد ۱ 


فليس سلام السادة والعبيد الا سلاماً عابراً كسحابة صيف. أما 
سلام الحو مع ال حر وسلام السيد مع السيدء فهو المطر المشترك 
على جفاف الأرض المشتركة» فليس في الغد ما يكفي من الوقت 
إذا لم يكن الحاضر ملکیتنا التساوية. 


فمن أنت» ومن أنا؟ 
لا عرافات ماكبث. 


بل رائحة الرهية في شاي ملي وفي ناي الغريب» هي ما 


وهکذا لم نذهب» ولم نعد لا في ما یجعل القصيدة تکویناً على 
تكوين» oly‏ احتلفت طريقة الشاعر في الوصول إلى الفاعلية 
الجمالية. ولکن ما یجمعنا في طریقنا الواحدء من البیت إلى العالم» 
هو الاحتفاظ بقدرة احدس على ابقاء مغامرة الكشف طریقا 
والطریق مغامرة کشف. دون أن یتمکن قطاع الطریق من نهب 
اللغة أرضهاء أو نهب الارض لغتها. لذلك كان علینا أن نشین 
منذ البداية» إلى نار القبيلة المشتعلة على أعالي القافیة! 


ولكن الشاعر يعمل» وحده بلا علماء آثار وأجناس ومؤرخين 
وحزاس. يعمل وحده؛ بقليل من العشب اليابس والملح والغیوم» لا 
ليجعل المستقبل القريب أقل بعدا فقطء ولا ليجعل الماضى البعيد 
xt‏ قرباً أيضاًء بل ليتمكن مما هو أبسط: ليتمكن من إعادة سقف 
alle‏ الشخصي النهار بين يديه إلى ارتفاع الشجرة» مشیراً بطريقته 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( yoy‏ 


الخاصة إلى أن وجوده ما زال موجوداًء وإلى أنه هو الذي يعبر عن 
ذاته» لا شخص آخر يحتلها برضاہ! 


وهذه هى أرضكء قد تمنحنى ليلة من جسدها على مهب حب 
قدم. وقد لا تفعل» فأمضي إلى ليلتي المنتقاة من حبر المتنبي الشغ 
على منفى لا يعذبنى فيه إلا أنه غيرها. وأما الهاق با حولها من 
صبادين باكين من جانا فهی ابنة آلفاظنا اللقاة على رائحة الاء. 


أذلك هو نعيم الغریب. أم تلك هي اجحيي بيت من الشعر شارد 
بلا بيت؟ لك أم لي هذا الجناز الفعوح بلا بداية ونهایة؟ أم 
تغيّرت» فاين تفعل القصيدة فعلها: في القلب وهو يقفز» كالدوري 
الشقی» على مشهده اس أم في الوجه وهو یسترد نظرته الاولی 
إلى القمر؟ 


اما atl ety‏ امن ايک ا le‏ إلا ان اعد العيارة مخ 
إغواء الاستعارة ونعيدها إلى أمها. 


فلا تمضء أيها الشاعر إلى ما هو أبعد. فالبعيد هو هذا القريب. 


وها أنذا أمامك. قد أرى لغتى على الأشجار دانية» فأهمس قرب 
هذا البعد: كنت الح عن فرط لن الكاة وعن ملجأ فى 
الزمان» ولكنني أبحث OW‏ عن بلدي 3 العبارة. ألم وف 
سوى ذكريات الحجارة عناء فخذ من يدي مفردات الحنين BEY‏ 
من يدك ا ای وأحمل مزامیر قلبى لأحمل هذا الهواء على كاهلى 
میاه إلى Cag ol‏ ہس poll‏ انا مه با ای 


حَيْرَة العائد yor‏ 
Sob‏ تطلّع إلى شعبك وهو يحمل عنك الرسالة» رسالة 
الناصرة إلى جوارها وإلى العالم» رسالة سلام الحو للحر. وسلام 
الح للحی. تطلّع إلى كلماتك أيها الشاعر وهي تحفر اسمك» 


Yoo العائد‎ 835 


الساخر من كل شيءل*ا 


الان وانت om‏ على صوتك» ونحن من حولك» رجوع 


الآن لا نأحذك إلى أي منفى» ولا تأخذنا إلى أي وطن. ففي هذه 
و واکروح ہپ ہیی ديسا سيد اة 
الورید. 


كان لى موعد معك. هنا فى ناصرة البشارة والاشارة فانتعلتٌ 
قلبي وحملت هواجسي في يدي: هل أصل هذه الرة إلى جنة 
الجحيم هنه؟! أم سيعلمني السراب ثانية أن للأرض أرضاً أخرى 


)*( [ألقيت هذه الكلمة في حفل تأبين إميل حبيبي في الناصرة في 9/۳ 
71۹ . 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( كه" 


قريبة منها وبعيدة؟ ولم تكن أنت ذريعة للنداء. كنت العناق 
البعيد. ما كان re‏ وسعى أن ان الاثنين, دليلى وسبيلى؟! ام أن 
سكرته: لا تحلم بما لا تستحق. فليس هذا اللقاء سوى وداع. 


من يودع مَن, أيها الساحر الساخر من کل شيء؟ ومن وقفتي 
هذه بالذات؟ فها أنذا أراك تغمز الشهد بنظرتك الشقيةء لا لشيء 
إل لأنك تعرف نفسك رو ise, (tery‏ منذ أقدم الفاتحين 
حتى آخر العائدين. وتعرف أن الذات لا الموضوع» هي ما یجعل 
المرء يركض من المهد إلى اللحد بحثاً عن ذاته التي لا تجد ذاتهاء 
إلا إذا امتلأت E‏ وکم کابدت في هذه الرحلة. كم 
کابدت is‏ جد الات هناك فى تلك المنطقة المتوترة من السؤال. 
فکنت مایا ol‏ کرت دح لا ترید. ies‏ رس 
زمره خی في وحدتك. ولكن حدود الكون كانت واضحة فيك 
ا ضاي حت ارس لف اضر بخ ار 

بین الواقعي والخرافي» بين الزمني والروحي بين النسبي والطلق» 

بین الزاگل والداگم» ین الحق والباطل, بين ارب والسلام. وهنا.. 
هنا البداية وهنا النهاية. 


باقی فی حيفاء حياً وحياً. 


بای في حيفاء هو الاسم الذي سمّيت به اسمك. لا لتميز بين 
صعود الجبل وبين هبوط الجبل. ولا لتحدد الفارق بين الباقي في 
فی شوه وبين العائد إلى هوية منفاه. بل لتفعل فعلتك الخاصة 
بالأسفاں ولتحفر فوق احخطوطات ما لست في حاجة إلى تاکیدہ 
لا لواجهة سو طال فیه الشك شرعية ا حين صار في وسع 


یر العائد ۲۱۷ 


القوة الوائقة من امتلاك الحاضرء أن تضع الماضي على مائدة 


في قطعة من رخام وفي الذاكرة الجماعية: 


db‏ حيث ولد في المكان الذي واصل فيه سليقة العلاقة العضوية 
المستمرة» وبلا قطيعة» بين الأرض وتاريخها ولغتها. وتابع فيه 
الإصغاء المرهف بخشوع ومحبة إلى كلام السماء إلى الارض. 
لیعیش حیانه البسبطة قنوعاً بحصته من الماع والهواء والضوء وتبتل 
الفصول والغزوات» لتصبح الأرض التي غابت عنها طبیعتها أرض 
التعددية والتسامح والسلام. 


لقد شاءت طبيعة التطور التاريخي في تقاطع الصائر الانسانية أن 
Jat‏ هذه الارض بلدا لشعبين» بعدما تعرض شعبها الفلسطيني إلى 
لے آا cae‏ الما یئل تات فرق طافة العو يت 
هویته الوطنية» وحقه في الاستقلال. وکنت آنت منذ البداية وحتی 
هذه اللحظة, آحد النابر التحرکة الاقوی والاعلی» الداعية إلى 
سلام الشعوب بحق الشعوب. السلام القائم على العدل والساواة 
ونفی احتکار الله والأرض» للوصول إلى المصاحة التاريخية ا حقیقیة 
بين الشعبين» مع قيام الدولة الفلسطينية الستقلة وعاصمتها القدس. 


والآن وأنت مسجی على هذا الفترق» على لون هذا الغسق 
الداكن مدمى بالأمل وبخيبة الأملء باليقين وبالشك معأء فان أكثر 
من جيل واحد من الباقين هنا يعر عن ينه لكء للطريقة التي 
حللت بها جدلية التوتر الوجودي والثقافي بين ا جنسیة والهويت 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( YOA‏ 


بطريقة وحيدة هي البقاء والدفاع عن حقهم في المساواة» وإمداد 
عناصر الهوية بمكوناتها الثقافية» الوطنية والقومية التي لا وجود لهم 
بدونها. 


فطوبى لك أيها المعلم الذي جعل الحنين فاکهت وسیج الحيرة 
بزهرة القندول. 


كم أنت يا حبيبي» كم فيك من تناقض هو أحد مرایا تناقضاتنا 
التي تكسر اللغة من فرط نزوع المأساة إلى ارتداء قناع الملهاة. في 
كل واحد ما واحد منك ونحن جمیعاً فيك. وفي كل لحظة من 
757 ی 
ار کی اخ خيارك الأدبي بقدر ما کانت حجتك 
في وجه هذا العبث» وطريقة في اختیار برج درف ونقطة 
للوقوف على قدم الساواة مع الخصم ومع القدر معا 


إذا US‏ نلعب» فتلك هى شروط اللعبة لساناً بلسان» لا طائرة 
ضد طاثر. وفي هذه النطقة أيضاً يتبطن العنی معنی ثانیاء ویلجاً 
الفرد إلى ذاته ساخراً من عبء رسالتها فیخف الحمل الثقیل من 
أجل الانتقال إلى حمل أثقلء في صحراء الایقاع الذي لا یتوتر 
إلا لينسجم بين السياسي والادبي. لا لن تستطیع العودة إلى 
الوراء لإجراء التعديل المبتغى على مصيرك. تلك كانت حسرتك 
a MI‏ آن تعخلی عن السياسة منذ البداية لعکون آدیباً معذ 
البداية. فأنت من أنت ابن شرطك التاريخى وابن ذاتك. وليس 
من شيم هذه البلاد أن ترحم أبناءها لیکونوا عاديين كسائر البشر. 
وليس من شيمها of Lad‏ تأذن للضحية بلوم نفسها. وفيك من 


8535 العائد ۲۱۹ 


المساحات والأصوات» فيك من تقاطع الطرق وحوادثهاء فيك من 
البطل والضحية والشاهد» فيك من الأنا وا جماعة والآخر ما كان 

يُعجز الفرد فيك عن أن تکون الراویق لأنك أنت» أنت الرواية 
الفتوحة على الجهات كلها والمفارقات كلها والاأستلة كلها ما عدا 
سؤالاً واحداً: هل انكسار الإطار هو هزيمة العنی» وهل هزيمة 
الأداة هى موت الفكرة؟ 


والآن وأنت مسجی على فكرتك ذات الأقانيم الثلاثةء الحرية 
والعدل lan‏ فان شعبك بأسرهء شعبك العربي وأشقاءه من 
آخر الصحراء حتى آخر البحر» وأصدقاءه الأوفياء» أصدقاءك» من 
قوی السلام في هذه البلاد وفي العالم يزدادون وفا٤‏ لفكرتك فتلك 
هي وصية GAU bl‏ وتلك هي هوية وجودنا الانساني المشترك 
على أرض العاني الإنسانية العريقة والتعددية الثقافية والدينية 
والقومية. أرض السلام العطشى إلى السلام. 


فانهض معنا يا أبا سلام لنمضي قليلاً معك واليك إلى هناك إلى 
ہی و ےہ ےت وی ور 
أنفسنا ناقصين. 


حَيرَةٌ العائد ۹ 


طريق العودة هي طريق العرفة(*) 


كل موت هو موت اوّل. مفاجیء صاعق» غير معروف وغير 
مألوف. 


لن نألف الحديث عن إبراهيم أبو لغد باستخدام فعل الماضى 
الناقص. فما زلنا معه حول وهو يواصل البحث احماسی عن 
حياة مختلفة في ساحة هذه الزنزانة» عن حياة au‏ لحلم عادي» 
يحقق فيها الفرد وا لجماعة حرية الاحتيار لطريقتهم الخاصة فی 
الإقامة على هذه الأرض. 


لقد أشاح بوجهه عن شبح الوت. وتابع التحديقّ إلى تفاصيلٍ 


صورة غدنا. كان يعرف أننا لا نعرف أنه يعرف ما نعرف عن 


سَفرو القريب إلى المطلق اجهول. لکن كان» حتى اللحظة 


() [ألقيت هذه الكلمة في حفل تأبين المربي إبراهيم أبو لغد في رام الله]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) نکی 


الأخيرة» Liste‏ على العمل لوطنه الزمني كأنه يعيش dine al‏ 

فیناء وفي الأجيال القادمة. Sigs GY‏ الحياة هو ‘Sige‏ الأبدي. 

ون فلسطينه ‏ الواقعية والمتخيّلة» هي صورة ا جحیم والفردوس 
1 اولان سدرة المنتهى تنمو 7 مدینة يافا. 


رآها فى أؤل العمر. وفی ما يُشبه تداعيات الخطيئة الأولى» وجد 
قش و فافلة الترعیل الا اف Sy‏ من CST al‏ 
اقترب من شجرة العرفة احرمة, بل لأنه لم یقترب منها. فأدرك 
pal‏ ای أن Gb‏ العودق؛ الفردية واجماعیق هي طریق المعرفة. 


من هنا تفتّح وعي إبراهيم أبو لغد بحيوية BB‏ التعليمي والثقافي 

في الصراع ا مریر على استعادة ا حق الذي لم شا ye‏ السلاح 
وختفتیل قاط امرف الي cab}‏ لبلورة الوعي الزائف GEM‏ 
لافراغ الأرض الفلإساينية من أهلها ومن حقيقتها التاريخية» ولإبقاء 
السيف أقوى من الدم وأبلغ... 


لم يأتلف مع منفاه الطويل الذي احتل فيه مكانةً أكاديمية عالية. 
فقد ظلّ مشدوداً إلى هناء Lays‏ كفاءاته العلمية والأخلاقية 
لتأسيس ثقافة الحق الفلسطيني. het JSS‏ کبیره لم یکتب كرا 
de‏ ما انخرط في القتال الفكري اليومي دفاعاً عن الأمل احاصر 
بموازين قوق ل Se Wl yp‏ الإرادةق حيث یرتبط 
الفکر بالعمل» وحيث تصبح المعجزة مشروعاً قابلاً للتحقيق. قطرةً 
قطرةٌ تمتلىء الب وحطوةٌ خخطوة ينفتح الطريق. 


Cig‏ إليه قبل all>‏ ثلاثين عاماً في بيروت. من اللحظة الأولى 
يجعلك تواصل معه ماضيا مشتركا وذكرى قديمة. إنه صانع 


خر العائد ۲۰۳ 


الذ کریات بامتیان لا لأنه dae‏ اط بالاأمکنة والأشخاص 
نیو لا A‏ اوہ راوخ ری مرو 
عفر له لأنه ممتلىء بالأعحمار إلى حدٌّ لا يأذن لك بإدراك الفارق 
بين مترادفات الزمن. ولا يأذن لك بالانتباه إلى اختلاف فهو 
أخوي لا Bol‏ يّ. ومن فرط ما هو معلم يصغي إليك بتواضع مَنْ 
يريد أن یعرف ثم يستدرجك إلى أسعلة 2 حريرية الصنع» > لأن 
حكمته وثقافته منتشرتان في النسيج لا في الشكل. 


وفي حصار بيروت عشنا معاً. وبحثنا معأ عن الخبز وآ ما وعن متر 
مربع آمن من الصواريخ. ولكنه كان مُنْشَغلاً بتجاوز حدود جهن 
مسكوناً بأسئلة اليوم التالي: ماذا بعد بيروت؟ وكيف ستحافظ 
التجربةٌ الوطنيةٌ الفلسطينية على مخزونها التراكمى؟ إذ لا ينبغى لنا 
أن نبحث عن بداية جديدة منقطعة عن السياق جا من القلائل 
الذين لم يروا في الخروج من بيروت نهاية. إذ رأى فلسطين أمامه: 
سنعود. 


في علافته سوب و مو و وبرغماتية. لم یمن بامکانية 
التوصل إلى حل عادل و فى الظروف الراهنة. فاحل والعدل, الآن» 
یران Oasis‏ | کف يكرد می الل الا تكون ون 
فلسطينية؟ لكنه يضع هذا السؤال في غرفة cht’‏ لیتستی له 
التعامل مع الواقع ال على تغييره. لذلك» لم يؤمن أيضاً 
بالغامرق» igus‏ برنامج الحل المکن لعرسیخ الکينونة او 
ولتمکین الشعب الفلسطيني من الحضور في التاریخ» بعدما تم 
طرده من lat!‏ والتاریخ ومن الوعي الانساني. 


5 1 ۳ ۲ 7 
في كل واحدٍ منا آثر من إبراهيم» فلم ينځ من حبه أحد. ولم ین 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۲۶ 


من عدوى ake]‏ الُضال أحد. فيا ليتنا نبلغ صبر BUI‏ فیه 
والثابرة على العمل. كان يُوَرّع جسمه في جسوم عديدة» ويفيض. 
Sis‏ يومه وتف من زمن مختلف» کیوم صديق عمره إدوارد 
سعيد الذي كان ينتظر وصوله بحنين التوأم الروحي إلي التوأم. 
وکان یجد في كل يوم من aul‏ صراعه الأخیر مع الألم وقتاً 
للنشوة بلقاء إدوارد: سنحتفل به كما يجب. وسأخرج معه إلى أي 
مكان. 


كنت في 4a‏ ا جاورة حين cing‏ إبراهيم عن الانتظار. سالت 
دموع كثيرة على الرغم من أننا كنا نعرف هذه النهاية. لکن الموت 
هر دائماً موت 07 هل الزمن الفاصل بين الحياة والموت قصير 
ووهمي إلى هذا اخد؟ وحدهاء صورة يافا على الجدار منعتنا من 
القول: باطلء باطل الأباطيل... 


لقد أنجر إبراهيم حقٌّ العودة بطریقته الخاصة. منذ عاد إلى الوطن 
أعلن أنه لا يريك الوت ف مکان آخر. كان له ما آراد. day‏ أن 
هذا الاعلان كان إعلاناً أدبياً مجازياً. فلم يعد إبراهيم لیموت؛ بل 
عاد لیسهم في تطوير الحياة التعليمية. عاد لينشر رسالة الٹقف 
الفلسطيني إلى ذاته وإلى مجتمعه وإلى العالم: التمشك بحق 
العودة.. والمشاركة في صون الذاكرة العامة» وفي بناء تصور أجمل 
للمستقبل, مهما کان افاضر هش العكوين» ومهما سرت 
التجربة عن خیبات. 


كان de‏ لا واهماً. وکم نحن في حاجة إلى AL‏ الکبار. فهو 
يدرك أن العودة الحقيقية هي المودة ا ا جماعیة۔ ولكنّ في عودته 
الفردية دلالة اُخلاقیة وس عن التزام حر بمصير شعب اعترٌ 


55 العائد ۳۹۵ 


بالانتماء إليه... إلى طاقته الفذة فى الصمود ومقاومة الاحتلال 
وإلى جنونه اللامحدود با حریة. غاد إبراهيم إلى ey‏ التي لم 
GR‏ عن مديح جمالياتها. عاد ليغرس فيها شجرة المعرفة» فکان 
هو الشجرة. لقد وُلد في يافا. وعاد إلى يافا لیبقی, هناك إلى 
الابد» قرب سدرة المنتهى! 


حَيْرَةٌ العائد ۳۹۷ 


۱ قدوی 


فدوی» أختنا الکبیرق ودّعت زملاء‌ها من نافذة بیتها فى نابلس» 
ایغ ان Vie‏ یا تا انیا 
ا حب الذي هو شرط حیاتها لکادت أن تکون خنساء العرب 
الفلسطينيين» فى بلد صار فيه الوت هو سید ALS‏ 


لم تعش كما تشتهي. لم تشأ أن یکون کل شيء واضحاً إلى هذا 
الحد الفاضح. ففي الضباب تأويل. وكم قالت لي كلما التقينا: 
کم اقتی آن اعرف طريقي إلى غموض ما في الشعر. كانت 
تطلب الغموض, لتقول أكثر ما قالت ربا من السکوت عنه في 
قلبھاء فقد ظئت أن في الخموض clase‏ وشاعريّة لا تُغريها تسمية 
الواضح. ۱ 


لکنها آتقنت الشعر بصراعها مع سهولة الوضوح. فهل هنالك ما 
هو آوضح من أن تکون الرأة امرأة؟ وهل هنالك ما هو آصعب من 


الأعمال ا دیدة الكاملة (۳) ۸ 


أن تکتب الأنثى أنوثتها في مجتمع ذكوري الثقافة؟ لا تحتاج ج ثورة 
الرأة على سجنها إلى نظریةہ فمن حسیتها يتشكل وعیها الأول 
اا هکت کات ol‏ اة ا yes‏ 
الرومانتيكي المبشر بتمردها على ما لها «الر جولة» من مصير. 
وهكذا ارتبط شعرهاء منذ البداية» بإعلان حقها فى الحب» أي 
حقها في الحرية. 


سن شعر فدوی» لأنه کان یغوینا» من فرط بساطته بتدوين 
عواطفنا الصغيرة وهمومنا الشخصية كيوميات خاصة Vg‏ کان 
يرشد الإحساس إلى البوح» ففي كل كائن بشري شاعر خفيٌ لا 
يحتاج إلى سيف وفرس وبطولة ليمتلك حق الكلام. 


لم تواصل فدوى تقاليد الشعر الفلسطيني pull‏ + في صوغ صوت 
الجماعة المعرضة لخطر الاقتلاع. لم تكمل صوت أخيها إبراهيم 
الهجائي والمحرّض» على الرغم من دور ا حاسم في تشجيعها 
على كتابة الشعر. جلست في ركنها الأننوي» وأصغت إلى قلبها 
وجسدهاء وإلى ما يخاطبهما من شعر رومانتيكي قادم من العالم 
ا خارجی: وجدت فيه صوت الذات الباحثة عن حريتها الشخصية 
لتكون مؤهلة لوعي تحررها الوطني. 


صحيح أن فدوى كتبت شعرا : في التراجيديا الفلسطينية» وكيف 
لها ألا تكتب! لکن صوتها ith‏ كان مختلفأ كان صوت المرأة 
العاشقة AL‏ المعنذبة الوحیدق الذي لا تشه تا آخر. 
كانت من الجماعة وخارجها في آن معاً. لقد عاصرت شعراء 
النكبة» ولم تكن منهم. عاصرت شعراء الحداثة العربية ولم تكن 
منهم. وعاصرت شعراء القاومت ولم تكن منهم. لقد حافظت 


۲۹ العائد‎ be 


على هويتها الشعرية ا خاصة بها. وحافظت على ما يشبه (الثابت) 
فى الشعرء وهو النزعة الرومانسية. وحافظت على ما يشبه «الثابت» 
اوک جهن الت خلاضا ور ابا ونور فلات 
ومقاومة لعالم UB‏ الرحمة. وبالحب» بالحب وحده يكون الشعر 
عزای وطريقة لبلوغ سلام مع النفس ومع الآخرين. 


لکن زلزال حزيران ۱۷ء أخرج الشاعرة عن طورها الشعري» 

فاحدث dana‏ ما في لغتها الحريريّة الصع» وزج بسليقتها 

وأخلاقيتها الادبية الرفیعة في هذا السؤال الصعب: ماذا يفعل 

الشاعر فى فى زمن احنة؟ | إذ صار على الشاعر أن يخرج من ذاته إلى 
خارجهاء وصار على الشعر أن يشهد. 


زارتنا في حيفا... Sed‏ تسعی إلى آسری قرأت علینا قصيدتها 
الأولی فى المحنة الجديدة: «لن آبکی». لكنها كانت تبکی 
کحمامة. لم يعد الغناء الرومانتيكي 0 على الکراهية والوحشية 
وعلی واقع لا يأذن للکلمات ob‏ تواصل انفصالها السابق عن 
فخاخه» ولا يأذن لها بالاستمرار في البحث عن «الشعر الصافي» 


کانت حصوصية الشعر الفلسطيني. في تلك اللحظة التاريخية» 
تد عوضوعه وعکان کتابته» حيث Se a‏ کلها في 
قصيدة واحدة. وصار کل اسم یدل على اسم آخر ولم تعد 
القصيدة في حاجة إلى اتوقیم : ففي وسع القاریء وحتى الناقد 
أن ّف الخصوصية الشعرية الفلسطينية باللا خصوصية 
الشخصية!! 


الأعمال الجديدة الكاملة )%( Ve‏ 


هل تلك هی إحدى أعراض مُهمّة الشاعر فی زمن ا حنةء أم تلك 
هي تداعيات ما يتطلبه الواجب؟ لا أدري» فلعل سؤال الشعر عن 
سوہ Ue‏ 2ا لحن و إلى کر ا کین سھتا 
yl‏ بين ال جمالي والضروري. OSS‏ حين يطول زمن الطواریء 
يجد كل شاعر وقتاً للتأمل في خصوصیته وليدرك أن فاعلية 
الشعر تأني من جمالیتہ وأن جمالية الشعر تأني من طريقته الخاصة 
في التعامل مع الواقع العيّني» وتحويله إلى واقع لغوي مجازي. 


وهذا ما فعلته فدوى التي واصلت الكتابة عن ذاتها العاشقة حتى 
ما بعد الثمانين» دون أن تتنازل عن وفائها للوطن والانسان 
والمشاعر الإنسانية والطبيعة» ومن الصعب أن نعثر على تطابق أكبر 
من التطابق الكفاف oy‏ شخصية فدوی العذية وشعرها العذب. 
بين تقشْفها في العيش وتقشفها في اللغة: انكسرت جيتارة my‏ 
واستمر النغم. 


525 العائد ۲۶۱ 


كما لو نودي بشاعر أن yagi‏ 


حرف الیم الثاني قطعةٌ غیار قد نحتاج إليها أثناء السير على الطرق 
الوعرة. 


في عام واحد وُلدناء مع فارق طفيف في الساعات وفي الجهات. 
وُلدنا لنتدرب على اللغب البريء بالکلمات. ولم نكترث للموت 
الذي BF‏ النساء اجمیلات» کحبة جوز بکعوب pedal‏ العالية. 


عالیا عالياً كان کل شىء... عالياً كالأزرق على جبال الساحل 
النتورني: .و كما لی لعف الانتهازي أسواة السلطان» سای 
آقواس فرح لنكتب بألوانها أسماء ما نحبٌ من الأشياء الصغيرة 
که 


)*( [في ذکری ممدوح عدوان]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۷۲ 


7 تحلب ثدي الغزالة» 


مجدا لزارعي الس في الأحواض» شغف الإسكافي بلمس قَدَم 
الاميرة» ومصاثر آخری لجمھور مطرود من المسرح. 


لم ننکسر byl‏ هائل كما یحدث في التراجیدیات الکبری» بل 
لكنها أخحذت لون النبيذ الفاسد. ولم نصرخ» هناك لانه لا اُحد 


eee أو‎ 


دسي عليك تلك الضوضاء التي أحدثتها Ales‏ » بين الخليج واحیط 
oe‏ بجعت من اش Elect,‏ معذنة لتؤذن في ناس بالأمل» 


ودلتك عل سخرية ماثلة! 


ولا التقينا عرفتك من سعالك» إذ سبق لي أن حفظئه من إيقاع 
halos‏ 3 ¢ القطط النائمة في أزقة دمشق pany Giga‏ 


رائحة الياسمين. 


لم يكن لنا ماض ذهبی على أهبة العودة» كما يدعي رواد المقهى 
الخائفون من القبض على قرون الحاضر الهائج كالكبش» ولا عَدٌ 
أكيد» خلفناء كما يدّعي ژژاد الشعر الخالي من اللح التخم 
بفراغ المطلق. 


لم نبیحث 1 عن الحاضر. 


حَيْرَةٌ العائد ۳۷۳ 


ولكنناء من فرط ما dal‏ بشُرنا بالقيامة بصوت مرتفع» أثار علینا 
غضب اللائكة اللذورین لصون اللغة الصافية من غبار الأرض» 


aed وفي نها اللي ياة... ومشتقائها. لكننا آثرنا أن‎ ee 
. الملائكة‎ 


ممدوح, لا أطيق سماع اسمك GY OV‏ يذكرني: ا ينقصني من 
رغبة في الضحك معك على عَوْرةٍ بَرَدَى الکشوفة كأسرارنا 
القومية. ولأنه BEX‏ بمدى حاجتي إلى استراحة من الركض أناء 
الیم پا و ie‏ تسرب 3 oe‏ جاور دار 


لهذاء أكتب اسمك ولا ألفظه» ففي الكتابة یتموج اسمك على ماء 
الحضور. وفي الكلام اسمخ وحش الغياب يطاردني من حرف إلى 
حرف لیفترس Gl)‏ الأحير من قلي اغائم إلى هجاتك الادح. 


مدوح! ماذا فعلت بك وبنا؟ فلم نعد نحزن من تساقط و 
الال فانك تستعیده الان 201" لارض oe‏ 
ا 
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لا لأن حروف اسمك هي حروف اسميء لا Bs SSN‏ مَنْ مٿا هو 

الغائبء بل لأن الحياة التي Lill‏ بين ثعلبین ماكرين لم تمنحنا 
الوقت الكافي لنقول لها كم أحببناهاء Ss‏ آحبینا فشورها 
وتقواها... قر کت be Ld‏ بلا صاحب. 


لا جلجامش ولا آنکیدو. لا الخلود ہُو البتغی ولا 855 الثور. 
فنحن الخفيفين الهشين» کواقعنا هذاء لم نطلب آکثر من وقت 
إضافي لنلعب بالكلمات لعباً غير بريء» هذه الرق أو لنورث ما 
لم dé‏ بعد مَنْ لم يقل بعد. ولنجعل من الشعر مزاحاً مستحباً مع 
العدم. لکن حرف الیم الثاني في اسمك واسمي ظل قطعة غيار 
لا تتفع. 


مدوح! هذا هو وفت الزفاف الفاحش بين ee‏ والصحراء» شرق 
الشمال» لانجاب Giles! LS‏ التکوین. Be‏ لي ولادة الكمأة 
أصف by‏ عجزي عن وصف سر القصيدة» فانظر شرق الشمال! 


ناماو الفضیة “Nap‏ البحر وقتّ itl‏ 95 قصيدة 
o>‏ إباحية التصوّف. 


فاغضشض من صوتك» لا من بصرك وانظر. فمنذ ولادة اللغز 
الکونی» والشعر مختبیء۶ في اشد الواقع انکشافا. ويظهر جلياً جلیاً 
في اللامرئن من سماء مسقوفة بكفاءة الغیب. 
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مدوح! کل الأزهار شريفة حين Ad‏ الهاء ما عدا القرنفلات 
احمر التي یضعها اجنرالات» ما بين وسام dak y‏ على بزْة سوداء 
أو كحلية. .. لخداع 1 رامل الشهداء. 


وكل اليمامات نظیفة حتى لو بالث على شرفاتنا والوسائد ما 
عدا اليمامات التى يُدَرّبها الغزاة والطغاة clas‏ وعلى حدة» على 
الطیران الرسمی في أعياد ميلادهي وفی مناسبات وطنية أقل 


الآنء لا أتذكر شیعاً منك. فالذ کری تلي الحرب والوت والزلزال. 
وأنت» ما زلت معي تکتب هذه cae‏ على هذه الورقة البیضاء 
فى هذا اللیل البارد. .. أو نکتبها نا لشاعر محبط, فلعلّها لا 
مل ری سر سا شال اقف SS‏ 
fail‏ لا تعجبه هي Lal‏ فينتظر غيرها ويحيا أكثر. 


كما لو ُودي بشاعر أن انهض من هذا الألم. 
وأنسي OW‏ لتبقى معي» أكثر من ALE‏ لم يدركنا نا ولم ندركه 


قبل أن Ew‏ آخر كرم عب مقطر في كأسك التي لا تخلو بدا 
الا Kid‏ أيها العاصژ الماهر! 


ليس هذا مجازه بل هو أسلوب ليلي لا يصلح إلا ضیف وأنت 
الضیف الباذخ. وان bs‏ عليك» کصدیق حامض القلب» rate‏ 
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بالحسنى City‏ عليه حلیب الفجر. 


لكني لا آنسی ضحكتك التي تشبه شجرةً زنزخت مبحوحة 
الاغصان, عالية وعریضة لا تاريخ لها منذ صار التاريخ قهقهة 
عابثة. ومنذ cole‏ الجرار إلى حفظ الصدی؛ کالزیت خوفا عليه 
من آثار الشمس الجانبية. 


كم حيّرني فيك انشقاق طاقاتك الإبداعية عن مسار التخصّص ی 
کمازف JRE‏ في اي آله موسيقية الا لم أقل لك إن واحدا 
منك يكفي لتكون عشيرة نحل تمنح العسل السوري مذاق المتعة 
الحارق. بحثت عن الفريد في العديد, دون أن تعلم أن الفريد هو 
انت: est.‏ آمانک اون الاک Vi‏ تری iON‏ ام وجدت نفسك 
أصفى في تعدّدهاء يا صديقي الفرط في التشظي ككوكب 
يتكوّن. 


Cees‏ الثوم للقصيدة لتحمى شرايينها من اسا فالشعر» 
کا جسد في حاجة هو أيضاً إلى عناية طبية» وإلى LIS stad‏ 
أصيب الام بالعلوث. col‏ من التلوث الذي جعل الإيقاع نشازا 
واستبدل حفيف الشجر بموسيقى الحجر» واعتبر الحياة عبئا على 
الاستعارة! 


لکن هذا لم lig:‏ لات As‏ لا ترعي لعف أو تعرس 
للنقاش» بل لتعاش... وتعاش بکاملهاه وئلتهم كقطعة حلوى 
إلهنق أو شفتین ناضجتی الکرز. وقد Gabe‏ كما شعت آنت. لا 
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کا می ايه tyes‏ اتا وشاكست ما يجعلها أحد 
Neal‏ الموت» في عصر القتل المعولم الذي > يمنح القتلى قسطاً من 
الحياة لا لشيء. 0+00" 


يا ابن الحياة الح 5 en‏ عن جمال الوردة العفوي» وحرية 
العشاق في العناق على مرأى من aes‏ الطهارة اللوطيين! cA‏ 
بعدك سيسخر ممن يتقنون تسمية الآلهة» ولا يقوون على تسمية 
الضحايا؟ يأنفون من الانتباه إلى دم مسفوك على طريق العراج» 
ویسرفون في التحديق إلى غيمة عابرة في سماء طروادق OV‏ الدم 
قد يلطخ نقاء الحداثة المنخيّلة؛ ولأن الغیم سرمدي الدلالات. 
لعلّهم على حق, ما دامت هزائمنا سی تطوير النقد إلى هذا 
الحد! 


تک هک ایشا البو أها hal‏ على التعالي» أيها العالي من 
فرط ما انحنیت بانضباط جندي أمام ALL,‏ ونظرت» Lape‏ 
غاضباء ال از 2 الفقراء اتقو بة» فانعژت إلى طریقها انمتلیء 
بغبار الشرف. الشرف؟ يسألك المترجم: ما معنی هذه الكلمة؟ فلم 
اُجدھا فی الطبعات الجديدة من المعاجم. 


حَيْرَةٌ العائد ۳۷۹ 


یاسر عرفات(*) 


فاحأنا بأنه لم يفاجئنا 


١ 


فاجٌنا ياسر عرفات بأنه لم یفاجئنا. SS‏ تطابقاً بين الشخص 
المريض والنص المريض قد حدّد مسبقاً صورة النهاية» وحرم البطل 
التراجيدي من إضفاء خصوصيته على القَدّر. فلا معجزة هذه الرق 
ولا مفاجأق منذ أصبحت التراجيدياء الصورة فى مسلسل تلفزيونى 
طویلء يومية ومألوفة وعادية! ۱ ۱ 


لقد Gael‏ ياسر عرفات» اریخا لوداعه المتواصل أكثر من مرة» 


(م) [كتبت هذه الكلمة يوم رحيل ياسر عرفات]. 
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وعوّدنا على موت غير عادي وغير معلن» بغارة من طائرة حربية» 
al‏ تقرط كات doe‏ اف ی گت y‏ ار نعل عليه 
پر وکا مھ E‏ الوا دييكا معد 
وله افا عق خی ال هده Vie‏ سابات :سس 
وبشاعرية رعوية lew‏ على طول الطريق. 


من منفى إلى آخر» كان الموضوع ok,‏ عن اون الموضوع... 
ویدنی فی بلاغة ترسم اللافتات بدم قلنا إنه بخصب الفکرق 
وينعش الذاكرة» ويرفع الحدود عن العلاقة بين الواقعي 
والأسطوري. كنا في حاجة إلى أسطورة أنجزنا بعض فصولها. لکن 
الأسطورة في حاجة إلى واقع» فهل سينجح الأسطوري في امتحان 
العمل على أرض الواقع؟ إنه سؤال NIE‏ 


هی ياسر عرفات» من استطاع أن يرؤض التناقض في المنافي» بمزيج 
الكامل بين الشخصى والعام doles‏ العمل» من قائد إلى رمز شديد 
اللمعان. 


لم يزاول مهنة الهندسة لتعبيد الطرقء بل لشقّها في حقول الألغام. 
قد يحتاج التاريخ إلى وقت طويل لترتيب أوراق هذا الرجل ‏ 
الظاهرة. لكنه سيمنحه رتبة الشرف في علم القدرة على البقاء منذ 
الانء ومنذ الان سيتوقف طويلا عند مغامرته ‏ المعجزة: إشعال 
النار فى الین فقد قاد ثورة معاکسة لاي حساب, لأنها Ley‏ 
جاءت قبل أوانهاء أو بعد أوانها ربما. أو ربا لأن موازین القوی 
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الاق ل ن لاعت باقتال ieee Sass ae‏ الفط 
> إشعال عو قرب حقو 


لم ينتصر في المعارك العسكرية» لا في الوطن ولا في الشتات. 
لكنه انتصر في معركة الدفاع عن الوجود الوطني» ووضع المسألة 
الفلسطينية على الخارطة السياسية, الاقليمية والدولية» وفی بلورة 
الهوية الوطنية للفلسطينى اللاجىء المنسين عند أطراف الغياب» وفي 
تثبيت الحقيقة الفاسطينية في الوعي الإنساني» ونجح في إقناع العالم 
بأن الحرب Las‏ من فلسطینء وبأن السلم يبدأ من فلسطين. 


وصارت كوفية ياسر عرفات» العقودة بعناية رمزية وفولكلورية معأ 
هي الدلیل العنوي والسياسي ۳ فلسطين. 


لكت وقد ار الرضرعات كلها فى ceased‏ اسان ضروريا 
لياتنا إلى درجة الخطر... كرَبٌ أسرة لا يريد لأولاده أن يكبروا 
لعلا يعتمدوا على أنفسهم. لذلك del‏ أكثر من مرة» age‏ على 
الحوف من فكرة الیتمء وعلی الخوف من احتضار الفكرة في حال 
غيابه الجسدي. ومن فرط ما ناوش الموت Sul Ley‏ لا وعیٔ 
فلسطيني خرافي بشعور ما بأن عرفات قد لا وت! وهکنا 
لامست أسطورته حدود الميتافيزيقيا. 


لكن المفاجآت كانت تعمل في مكان آخر. فهذا الكائن الرمزي 
العائد من تأويلات إغريقية» كان فى حاجة إلى التخفیف من عبء 
أسطورته لأن البلد ف حاجة إلى بناء وإدارة» وإلى التخلص من 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) YAY‏ 


الاحتلال بوسائل جديدة. وهو الآن مكشوف أمام الجميع» عرضة 
للمس والهمس والمساءلة. ومن سوء حظ البطل أن عليه أن ينتصر 
عل الا عدا فى مارك غير اة من وهی وان عون 
صورته في ا خیلة العامة من نتوءاتھا الداخلية. 


لکن وهو المشبع بثقافة صلاح الدين التفاوضية» وبتسامح عم لم 
ol‏ على حصان أبيض» ولا ماشياً أمام جمل... فلا مكان للخيل 
والإبل فى بلاغة الازمنة الحديثة. بل جاء إلى واقعه الجديد محمولا 
على اتفاق أوسلوء ذي الجوهر الأمني الخالي من الإفراط في 
التفاؤل» والفتوح على غموض النوايا. لكنه cole‏ وفي ذهنه خاطرة 
مرحة: حتى النبي موسى لم يعد إلى «أرض الميعاد»! 


هي خطوة أولى نحو الدولة» يقول» ويعلم أن فلسطين ما زالت 
هناك: في القضايا المعلقة على مفاوضات الوضع النهائي» حول 
القدس وحق العودة وغيرها من القضايا الشائكة. والطريق إلى 
هناك لا يمر من أوسلوء بل من مرجعيات الشرعية الدولية. 


وکان یعلم أن تلك المرجعيات لم تعد صا حة LU‏ في عالم القطب 
الواحد» الذي رفع الدولة الإسرائيلية إلى مرتبة القدس الذي يُلهم 
«البيت الأبيض» بتعاليمه السماوية! ويعرف أيضاً أن الراسم 
الرئاسية» وبطاقات الهویت وجوازات السفر لا نعنی» بالنسبة إلى 
المسؤولين الاسرائیلیین» إلا ضرورة إلهاء احرومین من الاستقلال 
بوجبات رمزية سريعة لا تشبع الهوية الجائعة. ويعرف آیضا 
بحقيقتهاء وأنه فى حاجة إلى إذن بالانتقال من سجن فی رام الله 
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إلى سجن في غزة. 


من هنا بدأت محنة الرئیس, وداژه السیاسی والعنوي. gd‏ 
الأسير العظيم ا حکوم بالشروط الاسرائيلية القاسیت لا یستطیع 
التقدم نحو الفهم الإسرائيلي لعملية السلام ولا يستطيع التراجع 
إلى أبجديات الصراع التقليدية. ولا یعرّیه أن من ندم على أوسلی 
وخان تداعياتها هو «الشريك الاسرائيلي» الذي لم يعد شريكاً. فما 
العمل؟ 


لم يختلف أحد على حق الفلسطينيين في المقاومة» فكانت 
الانتفاضة الثانية تعبیرا طبيعيا عن إرادتهم الوطنية» وإصرارهم على 
إعادة الحياة إلى الامل بسلام حقیقي؛ یحقق لهم الحرية 
والاستقلال. لکن del‏ كثيرة طرحت حول الوسائل التى ينبغي أن 
تكد هذا الهدفة Gebel) A‏ خط :استدراجهم إلى 
الحلبة العسكرية التي LUGE‏ شارون» ليدرج حربه على الكيانية 
الفلسطينية الوليدة في سياق الحرب العالمية على الإرهاب منذ 
أضاعت أمي رکا الحدود بين مفهوم القاومة ومفهوم الإرهاب. 


لم يعد أمام ياسر عرفات إلا الرهان على VG‏ یستجیب. وعلى 
معجزة لا تُطيع هذا الزمن. المقاطعة, مقره ومنزله الوحید» تنهار 
عليه غرفة... غرفة. وهو يردّد فى نبرة نبوية: «شهيداء شهيداء 
شهیدا..», فيثير في النخوة العربية قشعريرة كهربائية عابرة. 
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لكن تكرار أخبار المأساة يجعلها عادية. وهكذا صار حصار عرفات 
۳ مألوفا... ثلاث سنوات من تسمیم الحياة» ثلاث سنوات من 
استنشاق الهواء الفاسد ثلاث سنوات من الهجاء الأميركي «لم 
يعد ذا صلة»» ثلاث سنوات من ASS‏ الإسرائيلى لتجرید عرفات 
من صلاحيته وصلاحية رمزيته. بيد أن الفلسطينيين قادرون دائماً 
على الترميز: حصار الرئيس رمز لحصارناء ومعاناته رمز لمعاناتنا. 
قوير او زتها ا WY dS‏ عسي ass‏ انا لا کف 
أعداءه. 


لم يفاجئنا هذه الرة. فقد أعدّنا لوداع لا لقاء بعده. خرج احاصر 
من حصاره ليزور الموت في النفی» ولیزود الاسطورة يما تحتاج إليه 
من مكر النهاية. لقد منحنا الوقت ليتدرب الحزن فينا على أدوات 
التعبیر اللائثقت ولنبلغ سن الفطام التدرنجي. في كل واحد منا 
الفلسطینیین وابنهم الذي اسهموا في صوغ خطابه وصورته. 


لا نودّع الاضي معه... ولکننا ندخلء منذ OW‏ فی تاريخ جدید 


مفتوح على ما لا نعرف. فهل نعثر على ا حاضرہ قبل أن نخاف 
الغد؟ 
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oa 


تأخر حزني عليه 


۲ 


jou‏ حزني عليه قلیلا لأني كغيري تفت من سيد النجاة آن 
یعود إليناء هذه الرة ایضاء ببداية جديدة. لکن الزمن الجديد أقوى 
من شاعرية الأسطورة ومن سحر العنقاء . وللتأبين طقس دائم يبدأ 
باستعمال فعل الماضى الناقص: كان... كان ياسر عرفات الفصل 
الأطول فی حیاتنا. وکان اسمه sland sof‏ فلسطین BAH‏ 
الناهضة من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة» إلى فكرة الدولت إلى 
واقع تأسيسها المتعثّر. لکن للأبطال التراجيديين قدرا یشاکسھم؛ 
يترئص بخطوتهم الاخيرة نحو باب الوصول» ليحرمهم من 
الاحتفال بالنهاية السعيدة لعمر من الشقاء والتضحية. OV‏ الزارع 
في الحقل الوعر لا یکون دائماً هو الحاصد. 


(م) [ألقيت هذه الكلمة في أربعينية ياسر عرفات]. 
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Je هذا المقام أن أفعال هذا القائد ا حالد الذي بلغ‎ bake 
التماهي التام بين الشخصيّ رد قد أوصلت الرحلة الفلسطينية‎ 
الدامية إلى اشد ساعات الليل حلكة وهي الساعة التي تسہق‎ 
الفج فجر الاستقلال المت مهما تلكأ هذا الفجرء ومهما أقیمت‎ 
الظلاميين العالية. ويُعرٌينا أيضاً أن بطل هذه الرحلة‎ Heal all 
الطويلة الذي ولد على هذه الأرض الشرسة قد عاد إليها ليضع‎ 
حجر الأساس للمستقبل: وليجد'فيها راحته الأبدیق لتغتني أرض‎ 
الزارات زار جدید.‎ 


الرموز أيضاً تتخاصم. كما یتخاصم التاريخ مع الخرافة» والواقع مع 
الأسطورة. لذلك كان یاسر عرفات. الواقعيی إلى آقصی احدود» 
في حاجة إلى تطعیم خطابه بقلیل من AR‏ لیب لأن الآخرين 

أضافوا إلى الصراع على ا حاضر صراعاً على الاضي؛ لمحو الحدود 
بين ما هو تاريخي وما هو خرافي» ولتجريد الفلسطيني من شرعية 
وجوده الوطني على هذه الأرض. لكن البحث عن الحاضر هو 
شغل الناس وشاغلهم» وهو Jae‏ القائد المتطلّع إلى الغد. 


وكان ياسر عرفات الناظر إلى الغد والعمیق الإيمان UL‏ وآنبیائه 
عمیق الإيمان أيضاً بالتعددية الثقافية والدينية التي تمنح هذه البلاد 
حُصُوصیتھاء التعددية الضادة للمفهوم الحصري الإسرائيلي. وكان 
في بحثه الديناميكي عن الغد في احاضر يبحث عن نقاط الالتقای 


رشك سداً أمام الأصوليات. لم يكن تدثنه حائله دون علمانيته. 


ولم تكن علمانيته عبعاً على تدينه. فالدين لله والوطن للجميع. 


مَنْ متا لم يقف حائراً أمام فُرّة إيمانه بالعودة القريبة. كان بصره 
كبصيرته يخترق الضباب الأسود. كنت شاهداً عليه وهو يستعد 


YAY العائد‎ 3535 


لركوب البحر من بيروت إلى ما لا نعرف. إلى مجهول بعيد. 
سأله وري أفنيري: إلى أين أنت ذاهب؟ 35 على الفور: إلى 
فلسطين. لم يصدّق أحد منا هذا الجواب الهارب من الشعر. فلم 
یذ فلسطین, من قبلء بعيدة كما تبدو من هذا البحر. 


کان Lele‏ من حصار شارون. جا من ملاحقة الطائرات ومن 
عدسة القنّاص. ومضى فى رحلة او محملاً بنهایة مرحلة 
ليقول: أنا ذاهب إلى فلسطين 


أعاد ترميم الرحلة والحكاية. يما من غارة على غرفة النوم فى 3 
تونس. ونجا مرة أخرى من سقوط طائرته في الصحراء الليبية. ونجا 

من آثار حرب الخليج الأولى» ley‏ من صورة الإرهابي» واستبدلها 
بصورة الحائز على بجائرة نوبل للسلام. وحقق نبوءته التي سکنته 
طيلة العمر: عاد إلى ارش ميعاده» عاد إلى فلسطين. 


لو كانت تلك هى النهاية» لانقلبت التراجيديا الإغريقية على 
شروطها. لكن شارون العائد من ضواحي بيروت نادما على ما لم 
یفعل» سيلاحق خصمه الكبير في رام cal‏ سيحاصره ثلاث 
سنوات» سيحول مقره Asai‏ وسنيسكم حياته با حصار والعزلة» 
وسیحرمه من الوت كما يشتهي: : شهیدا في مقره. فإن شارون لا 
یحارب الشخص ونصه الوطني فحسب» بل يحارب إشعاع الرمز 
فى الزمن؛ ویحارب أثر الأسطورة فى ذاكرة الجماعة. 


لکن یاسر عرفات» الذي يعي بعمق ما أعدّ لنفسه من مکانة في 
تاريخ 0 اما ون و توفیر 0 ضروري 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) YAA‏ 


وداع أسلم معها روحه» فالبطل التراجيدي لا يموت إلا في المنفى. 
وقي طريق غودته اغازیف عرّج ذو الهوى المصري على مسر 
ليسدّد لها دَيتها العاطفي. وعند عودته النهائية» التي لا منفى 
مسا آلقی النظرع الطویلة الاغیره:علی. الاخ Sy Al celal‏ 
ف خاصرة البحر... ونام. تدثر اس القفیف بأرض 
الم الثقيل» ونام... لا لینهض کصنم أو أيقونة» بل فكرةً حية 
تحرضنا على عبادة الوطن والحرية» dey‏ الاصرار على ولادة الفجر 


بأید شجاعة وذكية. 


إن صناعة للوهم تزدهر الآن في مکان آخر. فعلی مستویات عالية 
وإقليمية يجري الاحتفال البکر برؤية فجر کاذب. يبزغ من رحيل 
عرفات الموصوف al,‏ كان العقبة الرئيسة أمام تقدم عملية السلام. 
ليكن» فما هي الرؤية الجديدة؟ Gate.‏ القانون الدولي والمرجعية 
الدولية ما دامت العقبة قد زالت» فهل سيزول الاحتلال؟ لن ينتظر 
العالم طويلاً ليدرك of‏ لاءات شارون الأربع» التي WES‏ الرئيس 
الامیرکی» لا تشكل العقبة الكبرى أمام السلام فحسب. بل تجعل 
السلام sy ness‏ تجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة 
أمرأ مستحيلاء فلا يستوي السلام مع استمرار الاحتلال والسيطرة 
على مصير الشعب الفلسطيني» كما لا يستوي المؤقت مع الابدي. 
فمن» بعد عرفات» سيرضى بشبه دولة مؤقتة إلى الابد؟ 


سنفتقده دائما» في الأزمات وفي الفاوضات. وفي جميع نواحي 
حیاتناء لانه جزء عضوي منهاء ولانه فريد وبلا مدرسة. فالعرفاتية 
لا تقوم إلا على صاحبهاء لأنها Lay‏ خاصةء حيوية وألفة ونشاط 
خارق» ومزايا شخصية لا تورث وفوضى ونظام معأء وعلاقات 
حميمة مع الناس جعلت الكاريزما العرفاتية ما هي عليه. بعد 


3535 العائد ۳۸۹ 


Se‏ سا عق راغلی الاب على مرا 
کاملة من مراحل حیاتنا الداخلية. لکن الباب لن ینفتح» بغیابه 
علی ول ا e‏ 
للفلسطينيين ما يتنازلون عنه. هناء تواصل العرفاتية فعلها. وهناء لا 
یکون عرفات فرداً» بل تعبیراً عن روح شعب حيّ. 


واحد متا وى جرد لا تعاني من قلق الععریف: 77 
فلسطینیین الا إذا كنا عربا. ولن نکون عرباً إلا إذا كنا فلسطینیین. 
فهذه الهوية مستعصية على المراجعة والتفاوض» سواء قام الشرق 
الأوسط أو لم یقم. ولن نكون ما نريد أن نكون إلا إذا عرفنا 
كيف نوقف عملية الخروج من تاريخنا ومن التاريخ الانساني 
وكيف نعود إليهماء JS‏ ما آوتینا من طاقات و جارب ومواهب. 


الذي ald‏ ضحية 7 خ إلى الشار aS‏ في 2 التاريخ. 


خَیرهُ العائد ۲۹۱۹ 


الراقص في حقل Malay‏ 


كلما التقیث باسمه» أصغيتٌ إلى أغنية صغيرة DAE‏ قران aia‏ 
والوعي» واقترانَ الرأي بالشجاعة... ثم حزنت» لا OY‏ عمر الورد 
قصین بل لان الوردة لم تکمل تفتّحها الساطع على سياج 


یحترق! 


كان سمیر مهووساً بالسباق على طريق الغد» ليبقى الفتی الأوّل. 
وكان له ما أراد: فان مَنْ سبِقّنا إلى الغياب لن يكبر مثلنا. هناك 
حول صورته» سيجد الزمنٌ نفسَة كعربئٌ معاصر» عاطلاً عن 


العمل! 


اتا نحن» أصدقاءه وشاق بیروت الفجوعین» فلن نعتذر عن حلم 
جمیل, مهما ارتدى من أقنعة الفجر الکاذب. ولن تُغرينا تعالیم 


(ه) [ألقيت هذه الكلمة في أربعينية سمير قصير]. 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) ۳۹۲ 


التوازن باتهام شهيد الحرية والحب بالتهوّرء كما قد يفعل ا حاسبؤن 
المَهّرةٌ في مؤسسات العواطف والأفكار. 


بل نسأل القاتل: آما کان في رس of‏ تکتب مقالة في جريدة 
CH‏ فیها أن سمیر قصير على خطأء ولا يستحقٌ الحياة في لبنان؛ 
ولا في بلد آخر؟ 


البراهين كثيرة. تبدأ من خلل فادح في خريطة يافاء ومن سُلالة لا 
تستقيم» علی الرغم من صخة الولادة مع معبودات الطائفة 
والعائلة والقبيلة... ولا تنتهى عند حرمان الغريب من حقه فى 
العمل اليدوي والفكري» ومن إبداء الرأي في المناخ التغیّر في 
احیط والعالم. 


1 7 لك 
بالفصام. 


في حظة واحدة» في انفجار واحد» ينقلب فعل المضارع إلى فعل 
ناقص یحتکر الذ کری» jails,‏ الکان. ویصبح ما بعده 
ظلاماً يدرك بالحواسٌ الخمس. .. Gla‏ قلب أناديه: يا صاحبی! ناذا 
جعلتنا نحبك إلى هذا اذ ۱ 


لم نحتمع إلا لنضحك من امتلاء الترجس بالحكمة. فالطفل العجزة 
ے كما ستیناه ے كان سغيداً بان يكين LAS‏ قفا بعاشما 
دون أن يعخلى عن خصوصية اللقب الذي يضمن له صورة 
یوسف بين إخوته» وسيرة الفارس المنذور للدفاع عن حرية غريبة 
الأطوار» وعن ديوقراطية Lb‏ 


yay العائد‎ 555 


سمير قصير, الراقص الرشيق في حقول الألغام» الساخر من كل 
انسجام مع عبودية مفروضة أو مختارة» هو احد آسماء التفوّق 
على Blo‏ الهوية وعلی التخصّص في مُدَوَنة واحدة. لذلك صدّق 
أن في وسع الفلسطيني أن يكون «lll‏ وان في وسع اللبناني أن 
یکون فلسطینيا عربياًء i,‏ من واجب العربي أن يكون مشاركاً 
بالتفکیر - على الأقل ‏ فی التداعیات التی تتركها انقلابات 
العام الما على سابع له مه سا صلی EPO‏ 
الديموقراطية لا تنتهك — بالضرورة ‏ مقدساتِ التراث القومی! 


لذلك لم يقع في سرك السؤال الزائد عن حاجتنا إلى الوجود: مَنْ 
evi‏ فهذا الواطن المتعدّدُ Sood)‏ التنوژ المتطور لا يحتاج إلى 1 
على شرعية ة الام لم یقاوم اق بأصولية مضادق ولا الطائفية 
بطائفية مُضعرة. ye‏ مفتوحة على غدِ ينبغي أن يكون مفتوحاً 
للجميع» وعلی حداثة لا معنی لها - في شرطنا التاريخي - إلا 
بارتباطها بمشروع تحرر شامل الستویات: 


من حق الطفل في مساعلة أيه إلى عق BAM‏ خلع الرجل» إلى 

حق المواطن في تغيير الحاكم» إلى حق الفرد واجتمع في مقاومة 
الاستبداد والااحتلال اہ ای = الا بر في al‏ من 
الانضباط للقافية» إلى حق الحالمين ob‏ یحلموا بأنهم tel‏ إلى 
حق الكاتب في التمييز بين معنى الموت ومعنى القتل! 


1 


ملء قلبي هجاء لسادة هذا الزمن الذي لا يُشأل فيه عن اسم 
القاتل» بل يُسأل عن اسم القتيل التالي. كأن القاتل هو الغامض 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۲ 


الثابت» والقتیل هو الواضخ A‏ التغیر. وهکذا تتحول شخوص 
المسرحية الدموية جمهور مشاهدين يتفرجود على iat oat‏ 
المدوّنة» ويتحول جمهور 4 المشاهدين ضا في مسر حية لم يقرأوا 


g- 


Ay 


وملء قلبي رثاء مادح لمن كتبوا بالجمر احلامهم؛ دون SES‏ من 
صُبَاط اللیلء أو خجل من عورة الحقيقة. 


وملء قلبي بكاء مالح على لبنان الجميل» الذي anal‏ بلاغة مدیج 
لا يريده» وا حئزل إلى GEIL‏ بصور مستوحاة من أغنيات عن 
براءة ريفية» ومشهدٍ طبیعي لا يرى منه العابرون لا الأحضرَ 
المُصقَّى بأبدية الأزرق. أما الأحمر الدامي فلا يراه غیژ الموغلين 
في كتابة المستقبل» وملاءمة الصورة مصبدرها. لقد نزف لبنان» 
اائه این كثيراً من الدم ا هویته التعددية وللخروج من 
ثقافة الطائفة والعائلة إلى gil‏ این فإلى أين؟ إلى أية هاوية 
يجره الخائفون من خصوبة الهوية ومن فتنة الأمام؟ إلى A‏ ورام 
يريد أن يرجعه مهندسو الظلام؟ 


یقول اجاز الأكيد: إنها lel asl.‏ الطويلة. وإن اریت على ما 
فیها من جماليات» قد تتوحخگش ليلة العرس» وتتعطش - دم 
غشاقها. فذلك هو حتاژها الباذخ قبل انصرافها إلى شؤون التدبیر 


وسمير قصير هو واحد من أجمل هو لاء الفسَاق. 


خَيرَهُ العائد ۰۵ 


شاعر نادر )© 


في نے OLE‏ كهذه» وفي المكان هذاء كنا في العام الماضي shi‏ 
ورد الحث على اسم الراحل مدوح عدوان. لم يحضر محمد 
ا ماغوط us‏ لعجز ٹمکازہ عن إسناد جبل. لكنه حضر صورةً 
شاحبة byes‏ يدحا ليذ كر Be‏ للوداع بقید. 


ذهبنا إليه في صباح الیوم وت كانت العاصفةٌ مسترخية على 
aS‏ تشرب وتشعيك وتنم وتعانق زژارها. کانت الماصفة 
ES LY‏ با تبقّى فیها من هواء وضیوف ولا تأسف على ما 
فعلت باللغة وبالنظام الشعري. فهي لا تغرف الا من آثارها عندما 
تهداً. هدأ الماغوط ونظر إلى آثاره برضا الفاتح ا مرھق۔ 


Ub‏ له وقال لنا ما يقول العارفون ob‏ اللقاء وداع. وضحكنا كثيراً 


)*( [في ذكرى محمد الماغوط]. 





الأعمال الجديدة الكاملة ۳) ۲۲ 


att‏ خوفاً Sul‏ فينا انكبابه على ترتيب الموعد القاسي مع سلامه 
الداخلن, فمثل هذا ا حارب لا تليق به السكينة. 


لكنه لم يكن حزيناً ولا خائفاً مما یترتص به. اخ لاض كل 
على المائدة) ووژع على كل واحد منا iam‏ َه من الذكريات 
والمودة. ia‏ لنا ما یدن من خواطر يومية عاجلة» فهو في سباق مع 
معلوم یشاغله بالطرق على فولاذ اجهول. . وحياني بقصیدق 
فخجلث وقلك في نفسي: BU‏ لم يصدقني من قبل؟ 


وهي الذي لا يحب الإعلام» تهج بوصول فریق |ذاعی» تھا 
shel‏ وصيّتهُ الأخيرة على اللا: أوصيكم بالحب... فهذا الغاضب 
من كل شيء لم يغضب إلا لأن اب في هذا العالم قد نضب. 
ولم OY Vyas‏ زنزانة هذا العالم ما زالت تَنّسع لسجين رأي 
مختلف. ولأن أرصفة هذا العالم ما زالت تزدحم تا 
والمشرّدين. ولم یقت osha‏ لفظة الحرية» بمعناها الشخصي 
والعام» ما زالت مُسْتَعْصِيَةَ على العرب والعاربة والمستعربة... 
والإعراب! 


فوجئنا بصحافي Why‏ بلا رحمة: هل جعتم إلى الماغوط الحضور 
جنازة مبکرة؟ 


تعکس کل واحد منا قلبه وتلعٹم الا هو هو النسر الوحید في 
وتف kbs‏ بکبریاء الأعالي وبمصاهرة البعيد. لم يكن سؤال 
ااوت سال ما دام یکتب... ففي کل کتابة ابداعية pai‏ صغیر 
على الموت» ومزیِةُ صغرى آمام إغواء الحياة التي تقول للشاعر: 
هذا لا يكفى» فما زالت القصيدة ناقصة! 


حَيْرَةٌ العائد ۲۹۷ 
وکنا نعلم آننا Lee‏ للقائه لنتدرب على وداعه 


رحل الاغوط ونقص الشعر. لكنه لم يأخذ شعره معه كما فعل 
سے بت وی دو وہ ا 
وتنظيم إعلامي» لم ۳ إلا 4 شعریته وحريته وعلى قارئه 
اجهول الذي وجد في قصيلته صدی صوبه وملامح صورنه» 
بعدها انافك کلمانه as IN‏ بای ین تہ بين التت 
والموضوع وبين بين الذات وما تزدحم به من آخرين. 


وهوء هو الذي cle‏ من الهامش واختار هامش الصعلوك كان 
نجماً دون أن يدري ويريد. فالنجومية هي ما يحيط بالاسم من 
فضائح. وشعره هو فضيحتنا العامق فضيحة الزمن العربي الذي 
يهرب منه الحاضر كحفنة رمل في قبضة يد ترتجف خوفا من 
اکن وين حم حاضر یقضمه ماض لا مضي وغد لا یصل. 
کم آحشی القول إن الزمن الذي هجاه الماغوط ربا كان أفضل 

من الزمن الذي ودّعه. فقد كنا ذاهبين» على الأقلء إلى موعد 
مرجأ مع أمل ig et‏ لا باس من أن يكون ماضينا أفضل من 
حاضرنا. ولكن الشقاء الكامل هو أن يكون حاضزنا أفضل من 
غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! 


رأى الماغوط الهاوية فخاف. حاف بشجاعة المقاوم. فنظر إلى 
الافق بعيون الشاعر الطائر» فخاف ASU‏ وقاوم الخوف برؤيا 
الشاعر ا حالم. فماذا على الشاعر أن يفعل غير أن يُخُلص مَدّتين: 
مرة لانتمائه إلى الواقع» ومرة لتجاوز الواقع بالخيال وبصناعة 
الجمال؟ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۲۹۸ 


لکن هذا الخائف على عفوية الحياة» وعلی العلاقة السرية بين 
الأشياء والکلجات» رای الحوف: كبا نی الواد الأولية slid‏ 
الكابوس» ارم بحرية الکلمات في تحرير eae‏ وه رز 
وقاومه bull‏ عن حنين اللغة إلى ماضي أطلالها وقصورها مع 
وبفروسية مَنْ لا يملك شیئاً لیخسره وأكاد أقول: بمغامرة sack,‏ 
Sea‏ الأمل لغیره» فأخاف ما aide,‏ كما تخیف اللحمة الشعرية 
الوت of alt‏ بابطالها وقرائها اخالدین. لقد أحافت لف الاغوط 
الساخنةٌ الساخرةٌ الجميع من فرط قوة الهشاشة في أعشابهاء ومن 
فرط دفاعها عن حق الوردة في حماية خصائصها. ١‏ 


وهو فضيحة شعرنا. فعندما کانت الریادهٌ الشعزية العربية تخوض 
معركتها حول الوزن» وتُقَطعة إلى وحدات إيقاعية تقليدية ا مرجعية» 
وتبحث عن موقع جديد لقيلولة القافية: في آخر السطر أم في 
أوله. ا في صت الع أم في مقعد على Se‏ 
على الشعر في مكان آخر. کان ینشگی ويجمع الشظايا cor‏ 
ao‏ بوه الأضداد إلى لقاءات متوترة. کان الد اعت 
ene Stet |‏ 0 وا كانت حسيئثة 4 المرهفة ھی 
كيف يحدث ومتى. 


Gaull‏ على المشهد الشعري بحياء عذراء وقُوّة طاغية» بلا نظرية 
وبلا ون وقافية» جاء بنض ساخن ومختلف لا Vacs‏ 
ie‏ فشهق الجميع: هذا شعر. لأن قوة الشعرية فيه وغرائبية 
الصور الشعة cad‏ وعناق الخاص والعام cad‏ وفرادة الهامشي فيه» 


حَيْرَةٌ العائد ۲۹ 


Sse,‏ من تقاليد النظم ASL‏ فیناء قد اُرغمنا على إعادة النظر 
في مفهوم الشعر الذي لا يستقر على حال» ade OY‏ الإبداع 
تدفع النظرية إلى الشك بيقينها الجامد. 


لم يختلف اثنان على شاعرية الاغوط لا التقليدي ولا الحداثي» 
ولا مَنْ يود القفز إلى ما بعد الحداثة. حجتهم هي أن الماغوط 
استثنای استثنائءٌ لا cod‏ في سياق الخلاف حول الخيارات الشعرية. 
لكنها حجة قد تکون ALLY‏ فما هي قيمة الشاعر إذا لم يكن 
استثناء دائماً وخروجاً عن السائد والمألوف؟ لذلك» فنحن لا 

أن Co‏ قصيدة الماغوط ونرفض قصيدة النثر التي كان 
أحد -.- الأكثر موهبة. وإذا كانت تعاني من شيوع الفوضى 
والركاكة وتشابه الرمال؛ علی Al‏ الكثيرين من كتّابها فان 
قصيدة الوزن تعاني Lal‏ من هذه الأعراض ام ادا یست ازمة 
الخيار الشعري» بل هي أزمة اطوهبة ijl‏ الذات الکاتبة. فنحن 
القرّاء لا نبحث في القصيدة الا عن الشعر» عن تحقق الشعرية في 
القصيدة. 


90 سر الموهبة الفطرية. لقد عثر على كنوز‎ Pees 
طين الحياة. جعل من مجربته في السجن دلالة وجودية. وصاغ من‎ 
تاج شعري عن‎ idly قسوة البؤس والحرمان جماليات شعريّة»‎ 
على الأحياء.‎ lke الحياة في وجه ما يجعلها‎ 


وهو الآن» فى غيابه» أقل Gye‏ مناء وأكثر منا حياة! 


حَيْرَةٌ العائد ۳۰۱ 


يد تریء وقلب پرسم(" 


ذا کانت be‏ الفنان ن السعمرة هي أعماله التي رد حیانه sts‏ 


الأولى - صراع الفنٌ مع الوت القادر على OLB]‏ مهنته الأبدية, 
والعاجز في الوقت ذاته عن تعريف وت الذي لا نات بن 
فالخلود هو صناعة الفنانء ul‏ التي Chess‏ إليها متبهرین پتحؤل 
امخلوق إلى خالق. ١‏ 


والثانیة - هي صراع الفن مع 228 التاريخ الذي اقتلع جر هه 


لعملاقة شعباً من ره والقی , بفتی يافع إلى البريّة» Mis‏ 


() [في ذكرى اسماعيل شموط]. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۰۲ 


هل كان الفتى Sal‏ بوسع ريشته الطريّة أن تُعيد بناع ما انکسر 
من الکان والزمان؟ ألموهبة تسبق وعي المهمة. ومن التجربة ؤلدت 
هذه الموهبةٌ التي أدركت في ما بعد أَنَّ عليها أن تخوض حرب 
الذاكرة ضد النسيان. وانتصر الفنانٌ على ما أعدٌ له ولشعبه من 
تروع خروج من التاريخ إلى التیه والنسیان. 


نحن هناء إذن» للاحتفال بقدرة الروح الإبداعية على الاختراق» 
وعلى تعميم الرجاء والعزاء لموتى لم يمدتواء ولاحياء لم يضيقوا 
ذرعا بحياتهم. نحن هنا لتحية إسماعيل شموط لا BY‏ كان رائد 
الفن التشكيلى الفلسطینی» كما L353‏ على هذا القول السهل 
الذي لا سی decd‏ له ولا لأنه آقام آول معرض للرسم 
الفلسطيني» ولا لأنه كان رئيس اتحاد التشكيليين العرب» فتلك 
أوسمة تليق بجنرال متقاعد. لا بفنان أمضى AST‏ من نصف قرن 
في البحث عن هوية فنية متداخلة مع هوية شعب حرم من التأمُل 
الح في ذاته الانسانية خارج ما أعذٌ له من مصائر. 


(تیماعیان فنا سيرة وم شیرق فات في الموضوع» وأقامت 
الموضوع في الذات» ومن فرط ما هو هُوَ وليس هو في أن واحد 
خیل إلينا نحن ال في 235 اللوحة» أننا شظايا قصائد أعاد 
الفنان تشكيلها وتجميعها في إطار. 


لا يحتاج الفلسطيني كثيراً إلى صرامة النظرية ليتساءل عن علاقة 
الشخصي او حدید میں الالتزام» فهو يولد متورطاً 
بالسليقة. فی کل سيرة شخصية سيرةٌ عامة. by‏ کل فردٍ جماعة. 
يكفي أن يتذكر | إسماعيل طفولته في اللد ليرسم جمال الطبیعة 
وهجرتّةُ لیرسم احا coy‏ زاتما Nine‏ للحلوى ليرسم 


حَيْرَةٌ العائد ۳۰۳ 


الشجن» وتل الزعتر ليرسم المأساة والبطولة» وحصار بیروت لیرسم 
الصمود والغضب. وصبرا وشاتیلا لبرسم: الضمیر الدولي طعاماً 
للکلاب الضالق والانتفاضة لیرسم الأمل. ويكفي أن یتذ کر الغد 
ليرسم المرأة. 


في الذا کرة فردوس مفقود. وفي الواقع» لا مکان ce‏ الضغير إلا 
إذا مر يوم @ واحد بلا جور عندها يرتاح اللون الأحمر من 
الصراخ ليتقدمَ أصفد الأقحوان بحياء el‏ اللوحة. jis‏ إسماعيل 
لص نبیل يترص بفرح قليل... فيه من جمال السراب وعلهُ 
بالعطش. 


آلهذا تطل من سکتشاته الشفّافة امرأةٌ عارية كطيفٍ سریع 
آنهم لن یغفروا aU‏ للفلسطینی المُتمط اختلاس النظر إلى رخام انثوي 
فاتر 

oe 


cle‏ ینقض علینا السوال: هل 5 للجمالیات آن تبقی أسيرة 
التراجيديات؟ ليس هذا قلقي وحدي. بل قلق إسماعيل الذي رسم 
لنا صُوَرَنا المتحوّلة» فرسمنا له صورته الثابتة. كم حاول أن يتمرد 
علينا وعلى نفسه وأبقى تمرده سرا للقلق. وحاول أن يغيّر ويتغيّر 
فعدّد أشكاله وألوانه وغيّرها داخل الثابت المتوقع. لا هنا إلا هناك. 
لم م إلى تحریر الذات المُبدعة من موضوعهاء بل حاول أن 
يوسشع ضفاف الموضوع لسع لا في الذوات الفردية من تعدُدِ 
وتفرد lbs‏ ونوازغ لیت كلها وطنية بالضرورة. لكنه توس 
من سوء فهم یضع حواجز التمییز بین الوطني والانساني ولا يرى 
مجالاً وی للهوية الوطنية حارج الصَدَفَة من فرط ما تتعرض له 


الأعمال الجديدة الكاملة ۳) .م 
هذه الهوية من تھدیدِ خارجها. 


هل حكم علينا ob‏ ننهمك إلى ما لا نهاية بتقديم البراهين على 
آننا نحن نحن» وعلى آننا كائنات بشرية لا أشباح» وعلى أن لنا 
بلاداً هي أرض لا بطاقةً بريدية؟ ربما... ربما. ولكن في وسع الفن 
أن يستبدل البرهان بالبديهت وأن يتساءل: إلى متى يظل الوطنٌ فى 
حاجة إلى براهين جمالية وإلى متى یظل الفن في حاجة إلى براهين 
وطنية؟ قال رسام فرنسي: «إن البراهين تُضجر الحقيقة). ومن سوء 
حظنا التاريخي أن هذا القول قد لا يَحْصد. 


هل لنا آن نسأل ن كان إسماعيل شموط قد Ab‏ بامکانانه 
الفنيّة الهائلة من أجل البرهان؟ کلا. الأصح هو أن نقول إنه کڑس 
طاقاته الفنية وحياته كلها ليؤرّخ للتراجیدیا الفلسطينية الستمرق 
بلوحاتٍ تشھد على بطولات شعب حول اليوميّ إلى أسطوري 
بصموده أمام مشروع الوت السياسي» وبشّبقه إلى حياةٍ لا کف 
ماهيّنُها الا با حریة. وتشهد علي قوة الروح ال بداعية النتصرة على 
الزائل با حالد. فصار |سماعیل أيقونة فنية ووطنية. صار الرسام هو 
اللوحة. 


لا بأذن إسماعيل لأخد مثّا ob‏ بنساه» فهو الراب علی 
الصداقة bis‏ على العملء يتفقَّدُنا في كل مناسبة. ولا یرحم 
قلبه الفتوع كحديقةٍ عامة من آعباء الحب. هو الصدیق الدائم 
ا ce‏ ای سین ہو ےجس 
ad‏ الی حد E E‏ و کان 
لصداقتنا SIS‏ ولادةٍ بعيد: صوفيا. هناك التقينا منذ حوالى أربعين 


حَيْرَةٌ العائد ۳ 


ie‏ وتآخينا كجناحيئ طائر: أنا القادم من أرض ذاكرته» وهو 
القادم من مستقبل منفاي. وكلما التقينا تذكرنا صوفيا كأننا 
بلغاريان منفیان! 


وفي بيروت» مع شفيق شفيق الحوت EN Shay‏ صرنا أُسرة واحدة 
منكبة على قراءة ا الغيب والغد» سالمين من عدوى الوهم 
تارق ومصابين بتداعياته تارةً pee‏ وفى بيت إسماعيل» نسمع 
أزيز الرصاص القادم من حماسة جامعة بيروت العربية» ونواصل 
الاستماع إلى الموسيقى والشعر. وبینما يصمت زوجا الكناري 
العاشقان» تواصل أسماك الحوض اللونة سباحة النوم. Ll‏ سمسم 
السعدان الذي اكتفى من لغة البشر بالاشارات ا لحائب فقد لجأ إلى 
روضة أطقان لتعليم ALLY‏ بعیداًعن ib‏ الرصاص. 


وزوجي الكناري؟ ودون أن أقول له: حافظ على الذاتي ولو 
ALG‏ من جشم ا موضوع. ودون أن یقول لي: حافظ على 
ا موضوع من Cue‏ الاستعارة. 


إسماعيل شموط: ae‏ هي التي ترى 


وقلبه هو الذي يرسم! 


895 العائد ۳۰۷ 


صديقي العابس 


جوزیف سماحق صديقي العابس» كان یفاجنا أحياناً بابتسامة ماه 

فى آخر اللیل لا تبلغ حل الضحك. وكان یفاجتنا أحياناً باختفاء 
ما في جزيرة بعيدة. لكننا لم نتوقع أن يفاجئنا بالسفر إلى لندن» 
ليعبث بنا كما لو كان Wp‏ تراجيديا يرقد في نضه العتم» على 
مرأى من مشاهدين أغمي على بعضهم من الصدمة. 


هو ليس كذلك. لم يكن ساخراً إلى هذه الدرجة. فهو الذي لا 


يضحك ولا ييكي. 


كل شيء فيه کان دا ed‏ ا حیاۃة بفجورها ce‏ فو حصان 
لم يمرض. وبسالة فارس لم یترجل, وأمل جَشِعٌ لا یتوقف عن 
الثرثرة. وبصيرة مثقف لا یؤجُْل كلمة اليوم إلى الغد. مناضل 
وبوهيمي. صديق الوحيدات في الليل» ورفيق العاطلين عن العمل 
والبهجة. حیوئ ذكي يبحث عن الاختلاف في كل شي» وعن 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۰۸ 


الخصومة على كل شيء OY‏ الاجماع من صفات القطيع. 


رفع المقالة اليومية والأسبوعية إلى مستوی الأدب السياسي الرفيع» 
ببهاء العبارة ودهاء الحجة. لم يستطع احد. حتى من خصومه 
تجاهل ما يكتب. وما يكتب ليس خاطرة عابرة. في ما يكتب 
تحريض على التفكير. وفي ما يكتب BUS‏ معرفةِ وإحالاتٌ إلى 
مراجع ومصادرء يومية وموسوعية. مقالته التي ME‏ الخبر والحدث 
صارت هي الحدث والخبر. 


هو IL) LI‏ الذي لا کت سے ماس البقین. عدة 
الجمود الفكري والعقائدي والسياسي. تقلبانه الفكرية هي سر 
حیویته وهي التعبير عن حيرة الثقف الباحث عن الحقيقة في 
فوضى التحولات. ES‏ فيه ثابتاً لم يتعرض للمراجعة: هو عداؤه 
النهائي للمشروع الاسرائيلي بتفرعاته الإقليمية والدولية. وعداؤه 
للاستبداد الكونى الذي تمثله الهيمنة الأمي AS‏ 


مقالاته في ا جرب والسلم تحمل تعقيد المفهومين: فليست الحرب» 
فی حقول النفط وعلى حافة التر سانة النوویف نزهة بلاغية. ولیس 
السلم ممكنا. لکن المقاومة ضرورية وممكنة. 


بيروت ناقصة بعده. صباحها ناقص وليلها ناقص. وثقافة المقاومة 
نقصت آحد منظریها الکبار. وحیاتنا ناقصة: فمن بزیدنا ذكاء 
كلما حاورناه وشاکسناه. وأحببناہ أكثر؟ 


جوزيف نائم» ولا يستطيع bla} eee‏ لأن نومه هذه اطرق 
عميق. لكن ذكراه صاحية. 


]11 - ولادة الشعر العسيرة 


حَيِرَةٌ العائد ۳۱ 


مطز السْیاب(*) 


كنت انتمي إلى جيل وقف مذهولا امام فوضى القيامة. فقد انكسر 
الكان» بما فيه من سيرة وكائن» وأحدث ما يشبه القطيعة بين 
الذات وأبعادهاء وما بين ا حاضر واا وحين كنا نتطلع إلى 
مصائرنا القادمة إلیناء واحداً واحدآء کان شكل ا جماعة يتكثف 
كالشبح القادر على امتلاك المكان» ley‏ مغادرته في أن واحد. 


أما الصراخ الذي لا بد من كما يحدث عادة في ليل الکابوس؛ 


فلم يكن كافياً إلا للتأكد من بقاء الحواس في مجال عملها 
المتبدل. 


جيل مرمي على كواهله: عليه هو وحده أن يكون العناصر الأولى 


(م) شهادة قدمها الشاعر في ندوة حول الذكرى الثلاثين لرحيل السیّاب» 
أقامها معهد العالم العريي في باريس. 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( رہش 


لتكوين حياة متخيّلة» على she‏ من الحياة الواقعية. وعليه هو Ol‏ 


يكون المُكون. 


لعل ذلك كان هو الارهاص الأول حاجتنا الانسانية لی idle‏ 
البکاء بالغناء. ولعل ذلك كان الاصفاء الأول لضرورة الشعر. 
ولكننا كنا محرومین من إمكانية اللعب البريء» في الوقت الذي 
كنا نفتقر فيه إلى مهارة اللعب بالكلمات وفي الکلمات. 


كانت اللغة التي ورثناهاء بلا انتظام قد بلغت حد الإشباع في 
وصف ما لا يقترب من وصف حالتنا الجديدة. ولكنها هى» تلك 
اللغة» ما يُشير إلى هويتنا وإلى شكل وجودنا ونسيجه. وفيهاء لا 
في الواقع الطارىء نعثر على دفاع الجسد عن الروح» وعن حاجة 
الروح إلى جسد. ۱ 


وهناك» كثيراً ما التقی الواقع باللاواقم» واندفعت الحادثة اليومية 
إلى البحث عن شخوصها في ما يُحاذيها من أساطير تُغري الشاهد 
باحتضان الاضي الذي لا يمضيء ليواصل الزمن نسق إيقاعه 
النتظم» ولنتمکن من الاقامة على تلك الأرض التي انتقلت فينا من 
وظيفتها الرومانسية إلى احتلال مرتبة الجوهر المُقدس. 


لکن للشعر آیضا ال ال رکب ار لم نواجهها في البداية: 
كيف يمتلك وجوده التاريخي بتعبیره عن abd‏ التاريخية من (age‏ 
وكيف يمتلك ما یتیح له الافلات من ضغط الراهن لیعیش في 
dat‏ تاريخية أخرى ؟ 


لم يكن جيلى ا حاصر ثقافیا ciel‏ شديد الإصغاء Sy‏ الانفجار 


۳۱۳ العائد‎ ie 


ذاتها الجديدة ورژیاها الجديدة» فى علاقتها وتعبیرها معا بالبنی 
العربية احتقنة بالصراع الاجتماعي والطبقي والوطني. ولم يكن 
(al‏ شديد الإصغاء لصراع الخجيارات: الشعرية وتوت الع عن 
Ola‏ التجديد. 


النص والواقع. «على الشعر أن يعبر وأن یحژن أن Zt‏ وأن يغيّر ‏ 
تلك مساحة رحبة تتسع لما لا نهاية له من الخلاف أو الاختلاف 
بين أبناء جيل كان يبحثء بسليقة المارسة لا بالعرفت عمًا يُحرّره 
ویحرر لغته من القهر ومن التقلید. وعن انسجام مُحكم بين 
الجمالية والفاعلية. 


ولم يكن الصدی, الذي یخترق ا حائط بين الثقافي الوطني 
وبين الخارج العربي» GIS‏ لتطوير أسئلتنا الأولية ووضعها في سياق 
العملية الشعرية العربية التي کانت نتم فيها ولادة الجديد من ذاته 
التاريخية ومن علاقتها بالاخر عبر استيعاب محاولات التجديد 
المتداخلة وتجاوزها. 


ولكن صدى السيّاب» ذا الرجع المتدفق» كان Lats‏ إلى de‏ ماء 
لتولید الرغبة في إحداث قطيعة ما بين لغة الماضي من جهة وبين 
الرغبة في امتلاك أرض الماضي باللغة» عبر إدراك شعري جديد 
لحركة المعنى ولشکل هذه الحركة. 


تعدفتٌ على شعر بدر شاكر السكّاب» دفعة واحدق من خلال 
عمله الكبير (أنشودة المطر»ء فعثرٹ على ضالة المثال الشعري دفعة 
واحدة. اخترقنى ي xe)‏ ولم اد بعد القراءة» من ہت قبل القراءة. 


الأعمال الجديدة الكاملة ۳) ۳۰٤۶‏ 


تن فا و سل a a‏ ولتبقی غاية 


كان هذا الس Wi‏ کن رودا إبداعيا عا 9 
كيف يكون الشعر فعلاّ بتفجير طاقته المشعّة على خلق شعائره 
الخاصة؛ وإطلاق الم إلى حزیته الأقصی؛ انسجاماً مع توق 
الإنسان إلى تجاوز كل ما يُعوق إنسانيته من ناحية» و كيف تحرر 
هذه الرؤيا ذاتها بتحرير أدوات التعبير عن ذاتها من فتنة التراث 
الشعري من ناحية sel‏ أي كيف تدرج مسألة الشکل. واللغة 
والعروض في سياق هذه الرؤيا. 


جاءنا صوت السیّاب الفردي وقد اکتملت فيه العلاقة بين رموزه 
الشخصية وأسماء مکانه الخاص وبين عناصر أسطورته ا جماعیق 
التي وجدت مدارها في حركة الكون» التي لا تعرف السکون. 
وقرآنا فيه الشهادة الانضح على حركة الزمن العربي وعلی ما 
یعتمل في باطن الواقع وظاهره من صراع. وقرآنا فيه نص الفضاء 
الذي کشف عنه السیّاب آمام حركة القصيدة العربية الحديثة» وقد 
تأسست لا فى الكتابة وحدهاء بل فى القراءة أيضاً: فقد 
استطاعت قصيدة السكاب» آکثر من سواھاء ترسیخ شرعية الشعر 
الحديث فى ذائقة القاریء وفى وعيه الثقافی» باستجابتها إلى شروط 
تجديد لا تسیب الاغتراب ولا القطيعة مع تاريخها. 


إنها قصيدة قادمة من قدرة اللغة على تجدید حیویتها وحرکتهاه 
وعلى التذكير بذاكرتها BA‏ بجماليات عربية لا tly‏ كما 
يشيع البعض» متطلبات الحداثة. إنها قصيدة تتمثّل روح الزمن 


5535 العائد ۳۹۵ 


ا جدید بفتح بنیتها على إيقاعه» وبقدرتها على بناء أسطورتها 
العاصرق من ذاتهاء لا بالاعتماد الدائم على رموز أسطورية قادمة 
من خارجهاء وبتطویر إمكانيات التفعيلة بمرونة لا توقظ الرتابة ولا 
تستغني عن ضرورة المتعة» وبرژیا حديثة لا حتاج إلى افتعال 
خصومة بین طرفي الفعل الشعري: الفاعلية والجمالية. 


لقد آسهم شعراء كثيرون» قبل السیّاب ومعه وبعده» في إنجاز 
عملية التحول التدريجي والترااکمي التي ادت إلى ما وصل إليه 
الشروع الشعري العربي الحديث» وانفتاح القصيدة العربية على 
(مکانیات تطور لا حدود لها. ولکن؛ لعلنا ما زلنا قادرین على 
ا مجاهرة بأن لبدر شاکر السيّاب» ذي الوهبة الجارفة والقلق العرفی 
الدور الابداعي الأبرز في تحقيق الطفرة. cS]‏ لا يعنينا من عملية 
التأسيس GT‏ جدول زمني» من کتب التفعيلة قبل الآخر؟ بقدر ما 
یعنینا تحقق التأسیس في الإنجاز الابداعي. ولعلنا قادرون على القول 
اف of‏ مرحلة الازدهار الاي القصيرة زا ما زالت تحمل 
القسمات الأساسية ‏ رکة الشعر ا دی فی تطورها اللولبی. hy‏ 
البذور التي ترکها السیاب في حقل التجربة الشعرية العربية ما 
زالت تنبت في هذا الحقل الواسع» وما زال مطر السیاب یتساقط 
على جفاف آیامنا. لا لأننا ما زلنا نقرأ في شعره لحظة تأزمنا 
التاريخية» بمستوياتها الاجتماعية والفكرية والسياسية, وترددها آمام 
حيرة الاختیارات فحسبء بل لأن الرحلة الانتقالية الواسعة التي 
يمثّلها السیّاب بين ماضی الشعر العربی ن مك با رات 
مفتوحة أيضاً للمزيد من الأسعلة. ١‏ 


وما زلنا نقرأ فيها Lal‏ مناطق الاضطراب الشعري التي تتميز بها 
حركة الأنهار العنيفة» كأن تضطرب العلاقات التبادلية بین عناصر 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۹۹ 


القصيدة» وكأن يفيض الشعر عن حدود القصيدة وکأن تفتك 
الأسطورة الستعارة بحركة نمو القصيدق وكأن يستبدٌ ا نین القديم 
بالقافية» فتدور على نفسهاء وغيرها من الظواهر التي تتسم بها 
البدايات الكبرى عادق ولكنها أسئلة ما زال السیّاب قادرا على 
إيقاظها فینا. 


لم أتعرف إلى السیّاب الشخصء فليس في وُشع جميع الأبناء أن 
يتعرفوا إلى آبائهم الشعريين الشرعيين ‏ وهذا حسن LES‏ بيد أن 
صورة هذا الصوت القلق» الحزين» المريض» ابن بويب وخالقه» ابن 
جيكور ومؤسسهاء ابن العراق وجرحه ابن تاريخ الشعر العربي 
ومحوّل مجراه» هي أحد أسماء مرآتناء التي تعكس حنيننا الجارف 
إلى وضع رفور الشخصية في مكانها من (a‏ الكون» على أرض 
الأسطورة الهددة بالسقوط لنقنم آنفسن؛ مرة آخری بجدوى هذا 
العبت الجميل» ويأن الشعر ما زال ضروریاً وما زال مكنا ولنجدد 
إقامتنا على الأرض: أرض اللغة» ولغة الحلم. 


حَيْرَةٌ العائد ۳۷ 


هل ما زال الشعر ضروریا؟(*) 


ليس من عاداتنا أن eS‏ الا ان لذلك يساورني حوف من 
نفسيء فلعلي اقترفت Gy‏ دون أن أنتبه إلى أن تلك الحادثة» التي 
أردتها أن تكون سرية» قد بلغت مسامعكم. 


أليست تلك هی فضيحة الشاعر الذي لا يكتفى بالافلات من 
ayy‏ ق اة الاتصیانت إلى te po‏ ولادته من ذانهاء لا لان 
قطيعة آرید لها of‏ کرت ALIS‏ قد دفعته إلى of‏ یکون کی آناهه 
بل SY‏ آناه ذاتها لن تکون إحدى متلکاته الخاصة مهما حاول 
ذلك. فبقدر ما ینب هناك بقدر ما یدفع إلى کتابة تکوین فوق 
التکوین» وإلى شد البداية إلى بدایتھاء فیجد نفسه هناك في رجع 
الصدى البعيد الذي یزود نشيده بمشترك العزلة الجميلة على 


@ [كلمة الشاعر فی اختتام ندوة نقدية تكريمية فى مدینة قفصة التونسية ‏ 
5 ]. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۲) ۳۱۸ 


ار وقد أقام پت ey‏ في خيمة الوجود الشعري» دون آن 
يتمكن من الإقامة الجسدية على أرض هويته الخاصة. 


تلك هي أرضيء أرض سمائي. ولست WIS‏ لا من الغياب 
بكتابة أسماء حضورها الجغرافي والثقافي واحضاري والإنساني» في 
كتابهاء وفي كتاب الشعر العربي. وهل هي كتابة على كتابة 
سابقة؟ ky‏ فلست الا ما آعرف. رلک افراط AS‏ السابقة 
في خقّتھا اللاهوتية يكسرني ویکسر واقعاً تکسره الهشاشة من 
شدّة ما امتلکه السیف الممتدٌ إلى جسدي والی لغتی والی SAE‏ 
السابق» في صيرورة مصير إنساني لا تدافع عنه تراجيديته وحدهاء 
بل حمّه فى الكلام عن ذاته العادیق إسوة با يفعل الادب المعاصرء 
الساعي إلى التحوّر من البطولة ومن ضغط الجماعة» من الأسطورة 
ومن الراهن معاً. فهل أذن له بذلك؟ هل أذن له أن يخرج إلى 
المطلق من تاريخية لا يعترف لها بأي تاريخ؟ 


لم أولد في مكانين» ولكن في وسعي أن أموت في أكثر من 
مكان. وفی مقدوري أيضا أن أولد وأموت فى كل قصيدة. تلك 
نی تيع Heald‏ کرد ne NDR‏ نقیضاً لهذه 
الحرية؟ وبعيداً عن شاعرية بلادي التاريخية» أرضاً ومیئولوجیا تشير 
إلى عمل الآلهة وإلى كتابة التكوين» وإلى إفراط البشر في 
حطاياهم. Ole‏ لهويات وحضارات؛ وزمناً مترو كأ لإعادة التأليف 
العاصر وشعباً هو ما هو عليه من ولوج المألوف في الخارق» ومن 
سمڑ الأحلام وانكسارها... بعيداً عن کل هذا وذاك» فهي أرض 
قرب الأرض» وهي نزوع الأسطورة البحرية إلى شبق الرسوّ على 


متر من برٌ. 


حَيْرَةٌ العائد ۳۹ 


فهل في مکان ولادتي ما یفقر الشاعرية الإنسانية» أم فيه ما يغنيهاء 
بتذ كير الانسان بسیرته في تاريخ الکون والکلمت وفي فتح العنی 
على معنى آخرء وفي قدرته على إنقاذ الواقع bylaw Vy‏ وفي عودة 
الأسطورة إلى عناصرها وإلى أهلها؟ لا حاضر للغة الشاعر الا في 
ناش الا فسأجيء إلى اللغة للتق من الفراغ. فلماذا كان النقد 
يخجل من وطني كما لم يخجل من وطن أحد؟ 


إن ae‏ چ طروادة المتراكمة هي أن لخدا 1 یہحث ons‏ 
سوئه أنني لیت 00 . ومن حسن 3 gil‏ ما زلت el‏ 
عن انسانية تدافع عن خلاصها الشعري. وهي إنسانية تکثف» 
ور على انوا الثقافية ية والتارخحية تعزفاً شا ولا باُس > من 
خلال علاقتها بأثينا التي أصبحت رومانية. ففي يود العربي» ذل 

ما زال هناك الکثیر ما لا يُقال» ما دام هلا نام ساف Gig‏ 
الذي آن للغتناء ذات الجماليات الفذق أن تهيئه لاستقبال حداثة لا 
نشارك في صوغ منظوماتھا الکونیق ونكتفي باستهلاكها كسائر 
الموادٌ الأخرى. 


E‏ ا و ا نا مزایا [سانية علی 
ضحاياهم. 


الجمالية؛ ۳ ع أن أكون حواشی pl hike gl is‏ 
إلى جسد حداة مشوه يغيّر اسمه وملامحه في كل لحظة. ولكني» 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) .۳۷ 


قصيدة لا تت تبحث» وهي 7 تكتب» عن هدف سوی شعریتها التي لا 
تستطيع أن تتحرر من ضغط تاريخها إلا في تجدّد تاريخيتها من 
خلال الاندماج فيهاء لا الاغتراب عنها. 


هذا هو المعنى الذي أدركه في تكريم المشروع الشعري العربي؛ 
الذي أحاول أن أسهم فيه بجدلية حياة وموت» رحيل وبقاء 
حضور وغیاب؛ لنتمكن chee‏ من مراكز الثقافة العربية وأطرافهاء 
من أن نحقق حضورنا الشعري المشترك في الذات وفي الاخر؛ في 
الذات التي انفصلت عن نفسها لترى إلى نفسها وهي تحاول أن 

فيان لجوج مهما كان الثمن» ومهما كان حجم القطيعة 
التي مر ا رو الام و الآخر سا لقد مت با 
فيه الکفايت وما آسعدنی أن أشهد هناء في قفصة قصة ميلادي. 
لا أعرف كيف أشكر نقادي وزملائي الشعراء الذين يدرّبونتي على 
طريقة جديدة في فهم نفسي الشعرية. ولكنني آعرف كيف أحبٌ 
أهل قفصة التونسية العربیق لا لأنها تكرّمني» بل لأنها as‏ 
الوفاء لذاكرتهاء لیاتھاء للغتهاء ولبحثها عن الشعر في الشعر 
والحياة» ولانها تجيبنا من جديد وبطريقتها الكريمة الاصيلة عن 
سان یعدّبان نهاية القرن: 


هل ما زال الشعر ضروریا؟ 
وهل ما زال الشعر مکنا؟ 


۳۲۱ ۱ العائد‎ be 


الشعر بين المركز والهامش(*) 


لا أعرف كيف أصوغ شكراً أكاديمياً مناسبا» على هذه اللفتة 
الكريمة: إحدى أعرق الجامعات الأوروبية» جامعة لوفان» تمنح 
lye Lele‏ شهادة د كتوراة فخرية. ستكون كلمات الشكر احتفاء 
بالمشترك الإنساني والجمالي الذي يحمّقه الشعر واعترافا 
بالخصوصية التى يزداد تجليها صعوبة... بعدما بلغت التقنيات 
الشعرية ا حدیثة مستوى من التطور والتجريب و«تدقّق الأسرار»» 
يهدّدنا بفائض التشابّه بينناء وبين الشعر والنثر» وباغتراب الشعر 
والشاعر فعا عن مكانة اقل سعادق في اجتمع. 


لم يعد في وسعناء في نهايات هذا القرن الشعري» أن نطبّق فوارق 
الستوی الثقافي والاجتماعي والعلمي بين العالم العربي والغرب» 


[ کلمة الشاعر في احتفال منحه شهادة دکتوراة فخرية من جامعة لوفان 
البلجيكية ل ۱۹۹۸]. 





الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۲ 


تطبیقاً أوتوماتيكياً على العلاقة بين مستوی تطوّر الشعر العربي 
احدیث وح رکة الشعر العالية احدينة. ومن هناء فان الاصفغاء إلى 
الشاعر العربي قد ينتهي Le]‏ بصدمة Lily‏ بخيبة أمل. رما لأن هوية 
الشعر القومية لم تعد تعجر عن نفسها الا بشكل خفي» أو 
مشهدي» أو عن حركة مختلفة في الزمن... أي في منزلة ملحقة 
بهوية الانسان الانسانية التي یقولها الشعر الولود من ماضي غربتنا 
الواحد على هذه الأرض. ٠‏ ۱ 


كممارسة جوهرية» «عوّلته» الخاصة به» عولته التحررة من 
هيمنة GSM‏ ومن خوف الأطراف على هوياتها ا حلیة. 


هنالك حَسَدٌ Cab‏ تجاه مكانة الشاعر العربي العاصر في مجتمعه. 
تلك المكانة التي شكلت صورتها من زمن مضى تحتاج OM‏ إلى 
مراجعة وتدقیق. فهل ما زال العرب lie‏ هم شعب الشص لأنهم 
لا يملكون من القوّة الا قرة اللغة؟ إن مكانة الشعر العربي ا حالیة 
في ترامع dal‏ ف ارا صخي ومرضي * معأ بعدما 0 ا 
ee‏ حيث لم يعد مفهوم «الشاعر) ترجمة حرفية a‏ 
العربي «العارف»» وحيث تبدّل مفهوم البطل» أمام إلحاح الرؤية 
الحديثة» لصلحة الهامشيء العبثي» أو الیومی العادي البسيط. 


بين الخوف من المدينة التي لم تنشأ بعد» وبين الخوف من القبيلة 
التي لم ترحل بعد. بين سؤال ما بعد الحداثة في مجتمع ما قبل 
الحدائة باستثناء حداثة المؤسسة الأمنية» تتأرّم ded‏ الحداثة الشعرية 


حَيْرَةٌ العائد ۳۳۳ 


لذلك سیبقی سؤال الحداثة في اجتمم العربي الطحون بأسئلة 
وجوده الأساسية سؤالاً متأرّما وغريباًء إذا لم يوضع في سياق 
التحزر. وهكذا لا يكون هناك ما هو أسوأ من الشعر السیاسی؛ 
بمعناه الباش Vy‏ الافراط فی تعالي الشعر عن قضایاه السياسيت 
معناها الخميق» أي الإضغاء إلى حركة التاریخ والمشاركة في 
اقتراحات المستقبل. فتلك هی سياسة مضادة تغيّب الشاعر عن 
فضائه الجيو ‏ سياسيء وتعزله عن الكينونة المشتركة وعن انجتمع. 


صحیح أن التحولات الاجتماعية المتسارعة» وهيمنة وسائل 
الإعلام وانتهاك اللغة بتحويلها إلى لغة استهلاكية» قد أسهمت 
في تراجع الإصغاء إلى الشعر. ولكن الصحيح Lal‏ هو أن الشاعر 
قد أسهم في هذه الظاهرة منذ أصبح مفتونا إِمَا بعزلته taal‏ وإما 
بجماهيريته البسيطة. في الحالة الاولی جعل الغموض صورة ل (uly‏ 
لا حتوي غيرها ولا تذهب من الذات إلى العالم. وفى الحالة الثانية 
وتترك القاریء عاطلاً عن العمل. هنالك. إذاء ما هو أسوأ من 
المشاركة فی عملية الا بداع وإعطاء حياة ثانية للقصيدة. 


فهل نحن فى آخر الشعر؟ كلا. فما لا نعرف أوّله لا نعرف 
نهايته. ولكن الشعر lal‏ في حاجة إلى أزمات لكي يعرف ماهيته 
ويتطوّر إلى ما لا نهاية. 
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شاعر الجمیع 


شموع كثيرة ثُضاء لنزار قباني. لكنها it‏ من الشموع التي 
أضاءها الشاعر» طيلة خمسين عام للعشاق وللمدافعين عن حرية 
ا جسد والوعى es‏ هو الشاعر المُتَفدّد منذ قصيدته الأولی 
حتى صار «ظاهرة شعبیة) في الشعر العربي Gell‏ الذي أنزله من 
أبراج LAU‏ وليالي الإلهام إلى متناول الأيدي» کالبز والوردہ 
حتى كاد أن يكون شاعر الجميع. 


هو صاحب الحضور الأكبر في الوجدان العام. صاحب القصيدة ‏ 
الأغنية الأكثر انتشاراً وتحريضاً على ا حب والغضب؛ وعلى احترام 
الاناقة والجمال. ينتشر اسمه في الدفاتر الاولی ومطالع الرسائل» 
وفي إصغاء الجسد إلى حركة الملح الإيروسي في الدم... وفي ما 
يقوله الياسمين BN‏ دمشق الغريية في قرطبة» وينتشر على يد طفل 
فلسطيني تخدش ليل الاحتلال في القدس. 


في عذوبته قسوة الحرير على الصدر الغض. وفي قسوته عذوبة 
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انتحار الأنهار فى البحر. عاشق GUILE!‏ الحادة والألوان الساطعة. 
بَرم بالرمادي وشروط الهدنة» وبجنوح الشعر إلى الخروج من 
الحسى إلى المجرد. إذا كانت السماء موجودةً فی كل مکان» فلماذا 


في وُشع نرجسه أن يتسلّل من صورته إلى الآخرين؛ فليس الحب 


إلا تعهف الذات على ذاتها في حوارها مع آخر يخرجها من 
الصدفة إلى الوجود. 


وهكذا يصب Jeb‏ النرجس في الماء مرايا GL‏ آخرين. ويصبح 
الشاعر مرجعية عاطفية لأجيال لا تری فى شعره تقلبات عواطفها 
أمام سَفَر العیون إلى الأزرق والأخضر وا جھولء بل تعثر فيه أيضاً 
على جدل الحب مع سؤال التحرر» تحرر الجمال والرغبة من سجن 
التابو. 


مسکون بالحرية إلى حدّ عشق الفوضى والتدمیر وهناك... على 
ضفاف الرأةء حيث يقيم الوطن المهدّد والمهان» يتسلّح النرجس الهش 
باغخالب والاشواك وتعلو قافية السيف على المفردات» فلعل بمقدور 
هذا البريق أن يضىء ليل الوعى العربى امحدّق إلى الهاوية. أهذا هو 
a gp‏ شرت سے راپ موس اسب 


لعل سيرة نزار الشعرية اکتملت. الات of‏ منذ سنین. لقد ترافق 
اکتمالها مع وصول رحلة الوعد الجماعية بحثاً عن حرية الجسد 
والوعي وانفصال القبيلة عن المدينةء إلى مضارب قبائل جدیدق 
فاتخذ صراخ الشاعر شکل البیان المبحوح» احبط إلى درجة 
استبدل معها الغناء بالهجای ولم يعد في حاجة إلى مفردات 
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جديدة» فغرف من قاموسه الذي أصيب بالارهاق الجمالي من فرط 


au‏ لا La‏ نزار Labs‏ أ قصیدة فصيدة. فراءته hall‏ هی 
أن يُقرأ off‏ الاستثنائي في لغة الشعر التي نقلها من مستواها الفرط 
في الرصانة» أو الشعرية المتعالية» إلى مستويات لم تألفها من قبل 
وأدرجها فى لغة الحياة اليومية العصرية» فصار الشعر ملكية عامق 
مصاحباً لأدوات التدبير المنزلي والجمالي» وتعبيراً سلساً عن العادي 
والمألوف والبسيط في الحياة والشعر والسياسة. لقد نزع عن الشعر 
هالته البعيدة» فأجرى المصالحة التاريخية الکبری بين القصيدة وبين 
الطلية الصفار وربات البیوت والوظفین وأصحاب الهن... 
ورژساء الدول. 


لم ينتبه للنقد أحدث قطیعته الکبری مع بٛثیة الشعر التقليدي 
ا حافظء دون أن يُطيل الإصغاء إلى إغواء الحداثة وأستلتها الفكريةء 
oY‏ العتبة الواسعة بين مرحلتین تاريخيتين هي ساحته التي end‏ له 
وحده لمواصلة التجديد والتطوير على طريقته الخاصة» وبلغته التي 
لم تكن في حاجة إلى توقيعه. 


ولم ينتبه أيضاً إلى الغبار الذي تثيره خيولَةٌ الجامحة» كتهمة 
الإفراط فى جلد الذات» وتمجيد الذكورية الاستعلائية» إذ كان 
وان هن ران قلبه» ومن أنه صنع للمرأة أكثر ما صنع بها. لم 
يعترف شاعر قبله ومثله» بحقّ المرأة في مثل هذا التعبير الباشر 
والصريح عن نفسهاء عما يدور في خلدها وفي جسدها من أفكار 
وأسرار. بيد أنه ليس شاعر المرأة وحدهاء إنه شاعر الجميع. 


555 العائد ۳۳۹ 


مكل ات شر سعتی رس مار مقر ان ات 
الشعرية. فى قصيدته الشفافة صفاء اللوحة المائية» وفی صوتها 
الخافت إیقاءغ الحياة اليومية. 


اليوم» Set‏ الذين أصبحوا من ملهميها الکباں فهى تتحرّك فی 
ay‏ التعبيري الذي أشاعه شعر سعدي في الذائقة الجمالية» منذ 


أتقن 2 الزج بين الغنائية والسردية. 


وهو ا شعرائنا الكبار الذين قادهم الشعر أ قادوه إلى التمژد 
على تعالى اللغة الشعرية» والی تأسيس بلاغة جديدة» ظاھڑھا 
dag‏ وباطٹھا البحث عن الجوهر... ليصبح الشعر في قصيدته هو 
الحياة بسليقتها وتلقائيتهاء والحياة هى الشعر حين تكتبه ONS‏ 
ليست ذاتية تماماً. فقد تماهت. الذات مع الوضوع. وتالف الموضوع 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) .۳۳ 


مع الخصوصية الذانية.. . دون أن Bears‏ الشاعر عن قدر من 
2 ا موضوعي» يخقّف عن القصيدة طابعها الأوتوغرافي» Boy‏ 


الشاعر أم القصيدة؟ ليس هذا سؤال سعدي یوسف. فقد بلغ من 
النضج خبرة قادرة على أن تجعل حياة الشاعر وحياة Jail)‏ واحدة 
ومنفصلة في آن واحد» فهو Zar‏ عن نفسه ولا fa‏ عنها وحدهاء 
ضف اللقاء ا حمیم بين داخله الذاتي وخارجه الوضوعي 2 عملية 
ge‏ يتبادلان فيها الأدوار. 


سعدي بوس الذي يحاور 425 الشعري تاريخ - الشعر لا يشبه 
شاعراً عربیاً ای لکن الکفیرین من الشمراء رادو أن یشبهوا 
سعدي» وعانوا ما olde‏ هارود بلوم «قلق “التأثير». 


لقد بهرتني بساطةٌ سعدي Bibl)‏ نروعها إلى بت .غرم 
i ee‏ الأشیاء و الكامنة ي نثر الحياة» وی a‏ 


A}‏ فى محاولة الإمساك با حاضر الهارب. 


وإذ کان مكديع Ol‏ وال کل شاع مجموعة ن pill‏ اة = 
كما يقول أوكتافيو بازه وأن النص هو محاورة مع نصوص أخرى 
التنقیب عن الشعري في ما لا يبدو أنه شعري» وأغراني بمقاومة 
الاغراء الایقاعی الصاخب؛ وبالاقتصاد فی البلاغة. 


وکم شعلت عن فترات ییات شعري مررت بهاء و کنت أقول دائما: 
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صديقي منذ ثلاثة عقود. لم نتوقف عن صيانة المودٌة التبادلت 
النادرة بين الشعرای منذ التقينا للمرّة الاولی فى بغداد. كان فى 
ار لفل کھترا برد سار مر كادت سقط بنا في ales‏ 
كم خفت من موت عبثي ينتظرنا في قاع النهر. لكننا اليوم» 
نحتفل بعيد ميلاده السبعين. هو في لندن» وأنا في رام الله. 


أتذ کره فى منافیه العدیدق فى بیروت» وفی OSE‏ وفی نیقوسیا» 
وفي باريس» وفي عمّان... يعتني باصص الصَیّار. 


لقد أدمن سعدي يوسف ا نفی فصار جزءاً عضوياً من حياته ومن 
لخته» لا باعتباره مكاناً جغرافیاً تقیضاً للوطن فحسب. بل باعتباره 
بعالا حيوياً لتعرّف الذات إلى نفسها في لاخ وللتأمل في 
الأشياء الأولى من بعید وباعتباره ثيمة أدبية تعبر عن غربة 
وجودية. 


كنا دائماً نؤمن ob‏ الغد أجمل. لكن التاريخ یفاجتنا دائماً بخيبة 
1 جديدة» تغري الشاعر بمديج cial‏ نيد أن الشعر لا يمتثل إلى 
هذه ا حنق لأنه أدمن النظر إلى آبعد... وإلى أعلى! 


5535 العائد ۳۳۲ 


آخر مرة / آول OB pe‏ 


لن أتكلّم عن كتابي الجديد. الى Vie‏ اه هذا 
من النرجس. ولأنّبي ‏ ثانياً ‏ لشت من هؤلاء الشعراء الذين 
يدعمون مشروعهم الشعري بمشروع نظري شديد الاحکام يخضع 
حرّيتهم الإبداعية» وحرية القارىء في التأویلء إلى مفهوم كامل أو 
نهائي عن الشعرء وهو مفهوم Seiad Loss‏ الإبداع للتبدّل الدائم. 


iN,‏ الشعر لا یتحقق إلا بعد أن يحوّل الشاعر e Lay‏ إلى 
شخصي» ONG‏ الشعر See‏ فور تحققه کل ما هو" شخصي إلى 
c(aley‏ فان في وسع الشاعر أن یعترف دائماً بأنه لا یعرف 27 
فعل ذلك أثناء ALS‏ 

إِنَّ صراع هذه القصيدة مع تجربة موت شخصي لم يكن في 


( [كلمة الشاعر في حفل التوقيع على «جدارية» الذي pal‏ في رام اللّه]. 
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حاجة إلى الاشارة الواضحة إلى أن حیاتنا العامة هی فى Ue‏ 
صراع جماعي ضد موت الهوية والعنی. Oy‏ انتصار الشعر على 
الموت المجازي» منذ كان الشعرء رما يحمل دلالة قريبة أو بعيدة 
إلى قيامتنا الجديدة. 


ay‏ أن مساحة أرض الصراع اتسعت» وخرجت من المكان ا حدّد 
والزمن ا حددہ لعلعقي مع تساؤل الکائن البشري عن مازقه 
الوجودي» بر أزليّة السؤال الاوّل عن الوت الاوّل» وغبر تقاطع 
الميتافيزيقيا مع التاريخ. 


لذاء في مقدورنا أن نجد اخاص في العام والعام في ال خاصء دون 
أن نخسر شيئاً أوسع من ثقب الإبرة» وما محدّد لنا من حیز ضيّق 
Lage‏ من طرح أسئلتنا العميقة عن الوجود. صحيح أن الحرمان قد 
دفعنا إلى وضع جغرافيتنا الخاصة في مرتبة «المُقدّس) الذي نرى 
من خلاله الكون. ولكن من الصحيح أيضاً أن تتساعل» شعریأ 
هل من الممكن إنجاز حداثة حقيقية دون أن تخول دون تحؤل هذا 
المقدّس إلى عبء على الرؤية والرؤيا والمنظور؟ 


أكتب فی كل مرت كأنّنى آکتب I‏ موق وربا لآخر مرة. 
وسیکون علی» وحدي. أن أسعين منذ ON‏ إلى تجاوّز هذه 
القصیدة/ الکتاب. لا لشيء إلا استجابةً لنزعة هدم النجز _ 


فاذا كان الشعر صراعاً ضد الموت» بتأویلاته ومستویاته التعددق 
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الغرؤض. 


من ها ارشب مغامرات القطیعةه وبالتطور من اجن سال 
وحتی من خارجه. القطيعة النسبية بین الاجیال والقطيعة مع 
التقاليد الوطنية المعروفة في الشعر الفلسطيني» والقطيعة المکنة بين 
الشاعر وتراثه الشعري الخاص م فالشعر دائماً موم لا نعرفه» 
هو ele‏ اجهول. ولعل اس تعریف للشعر هو أن یْعْءف 
فَالمُعَوَفٌ متلك. ولعل أجمل الشعر هو ما يغيّر مفهومنا عن 
الشعر. 


0 إِنَ‎ Tay jhe ما دام الأمر كذلك» فلماذا‎ Jul oS 
جداں ظتا‎ ae هى العمل الفني الذي يقش أو یسم أو يُعَلّق‎ 

من يفعل ذلك ST‏ هذا العمل جدير Ob‏ يحياء وبأن يُرى من 

بعيد... مکانیاً وزمانیا. فهل أصابني GA‏ من موس البحث عن 


الخلود حين اجدرت هذا العنوان الذي بذک في سياف الشعر 
العربي» مكانة المعلقة؟ 


SS‏ لقد hast‏ بي ہاج النهاية» منذ آدرکت أنّ الوت النهائي 
هو موت اللغة. ty)‏ ال — بفعل التخدير ‏ أنني أعرف 
الكلمات وأعجز عن النطق: بها. فكتبتٌ على ورق الطبیب: « 
بلا laa)‏ 


لذلك» لم ag‏ لهذا العمل آن نجز. كان العنی الوحيد لوجودي 
هو أن أتمكن من الکتابة للمحة الأخیرق وحين CS‏ هذه القصيدة 
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علا ار لذلك سمّیته «جداریة» لاله قد یکون عملي الأخیر 
الذي یُلخص تجربتي في الكتابة» ولائه نشيد مديح للحياة. 


لک وما دام قد كتبء فان عليه أن يَنسى قصّته وإدراكه Sl‏ 
الوت هو عذاب ee‏ وما دمب قد عشت مدّة آحری» فان 
ele‏ أن أتمّد على كتابي هذاء Sol oly‏ الحياة أكثر» Sealy‏ 
کن 


۳۳۷ العائد‎ 5s 


مهنة الشاع (* 


لسث من الذین ینظرون إلى المرآة برضا: الراة هنا هی انکشاف 
الاك فى زره ol Mle ES elo‏ سان سس حجن فرظ 
أن يبحث عن ملامح ذاته فيها. فإذا وجد فيها ما يشبهه أو يعنيه 
من تعبير وتصويرء قال: هذا أنا. وإذا لم يعثر على شراكة في 
[jal‏ الصورة» أشاح بوجهه قائلاً: لا شأن لي! 





کم أخحشى هذا التعليق الذي See‏ 
توسیع ی بين er‏ و کاتبها الثان نید اللي الذي Gio J‏ 
الشروع الشعري بدونه» وبدون ier:‏ فی انجاه النص. التهم 
متبادلة بين الطرفين. لکن أزمة الشعر إذا 0 هنالك أزمة» هی 


() [ألقيت هذه الكلمة في حفل التوقيع على OLS‏ «کزهر اللوز أو أبعد) 
فی رام اللّه]. 
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أزمة شعراء. وعلی کل شاعر أن يجتهد فی حلها بطریقته الابداعية 
الخاصة. 


عام أنني سکیم مرة 9 ععاداة ت شع راخداق cad‏ التي 
a‏ الوزون عن eee‏ 07 . فلا حدائة ran‏ قصيدة النثر. 
وتلك مقولة ie‏ عقيدة يك كن یقترب se fea‏ متسائلة. 
وگل من یسائل الحداثة الشعرية عمّا وصلت إليه als nes‏ شای 
ععاداة قصيدة النثر ! 


لم SSF‏ عن القول إن قصيدة پر سر و ہی 

و ساس على العالم» ۳ 0 الأجتاس الأدبیق کہا 
ليست ا یار الشعري الوحيد» وليست iy‏ النهائی» للمسألة 
الشعرية التي للا حل لها فالفضاء الشعري واسع ومفتوح لكل 
الخیارات التي نعرفها والتي لا نعرفها. ونحن القداء لا نبحت في 
التجریب الشعري المتعدّد إلا عن ois‏ الشعرية في القصيدة» سواء 
أكانت موزونة أم نثرية. 


راع أيضاً أن مجموعتى عتي الشعرية الجديدة» كسابقاتهاء سئزود 
خصومي الكثيرين مزید من eee‏ الاغتيال العنوي الشائعة في 
ثقافة الکراهية النشطة. سیقال - كما قیل ویقال - gil‏ تخليت 
عن (شعر المقاومة). وسأعترف أمام القضاة المتجهمين بأنني تخلیت 
عن كتابة الشعر السياسي الباشر محدود الدلالات» دون أن أتخلّى 
عن مفهوم المقاومة الجمالية بالمعنى الواسع لاعف O‏ 


۳۳۹ العائد‎ a5 


الظروف تغيّرت» ولأننا انتقلنا «من القاومة إلى المساومة»» كما 
يزعم فقهاء ا حماسة بل BY‏ على الاسلوبية الشعرية أن تتغيّر 
باستمرار» وعلى الشاعر أن لا يتوقف عن تطوير أدواته الشعریق 
وعن توسيع أفقه الإنساني» وآن لا بكر ما قاله معات الرات... 
یا تصاب اللغة الشعرية بالإرهاق والشيخوخة والنمطية» وتقع في 
الشرك المنصوب لها: أن تتحجر في القول الواحد العاد المکتر. 
فهل هذا ي يعني التخلي عن روح القاومة في الشعر؟ 


آما من دليل آخر على المقاومة سوى القول مثلاً: سججل أنا عربي» 
أو تكرار شعار: سأقاوم وأقاوم؟ فليس من الضروري» لا Lat‏ ولا 
عملا اذ يقول القارم glk ol‏ گیا لين مق لضروري أن Jpn‏ 
onl‏ إنه يعشق. لقد سمّانا غسان كنفاني «شعراء مقاومة) دون 
أن نعلم wl‏ عو مقاومة. كنا نكتب Wile‏ كما نعيشها ونراها. 
وندؤن أحلامنا با حریة وإصرارنا على أن نكون كما نريد. ونكتب 
قصائد حب للوطن ونساء محدّدات. فليس كل شيء رمزياً. 
ولیس كل خضر شجرة نخيل خصر امرأة أو بالعكس! 


لا يستطيع الشاعر أن يتحر من شرطه ريخ لکن الشعر Sa‏ 
لنا هامش حريّة ترشا تجازيا عن حجزنا عن : تغيير الواقع» 
ويشدنا إلى لغة أعلى من الشروط التي تقيدنا وتُعرقل الانسجام 4 
وجودنا الإنساني» وقد يُساعدنا على فهم الذات بتحريرها ما يُعيق 
محلیقها الحد في فضاء بلا ضفاف. 


إن التعبیر عن حق الذات في yas!‏ الع نفسهاء وسط ا جماعف 
الجماعة. ومن هنال فإن الشعر pal‏ عن Who‏ الإنسانية وهمومنا 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۰ 


الفردية - وهی ليست فردية LU‏ - فی سياق الصراع الطویل 
be‏ البعد الانسانی الذاتی من فعل القاومة الشعرية» حتی لو كان 


ol, ae hay ah‏ يصغي اع نداء ال آو الناي البعید 


1 إذا ماتت پت ندب الكان في روحه» وانقطع حبل الشكة 


وليس الفلسطيني مهنة أو شعاراً. إنه» في المقام الأول» کائن 
بشري» يحبٌ الحياة وينخطف بزهرة اللوز» ويشعر بالقشعريرة من 
گل ات Wis‏ ارس انلك تایه الشهوة Viel ted)‏ 
لنداء آخر... وينجب الأطفال للمحافظة على الاسم والنوع 
ومواصلة الحياة لا لطلب الموت» إلا إذا أصبح الوت فیما بعد 
أفضل من الحياة! وهذا يعني أن الاحتلال الطويل لم ينجح في 
محو طبيعتنا الإنسانية» ولم يفلح في إخضاع لغتنا وعواطفنا إلى ما 
يريد لها من الجفاف امام الحاجز. 


إن استيعاب الشعر a4‏ الحياة البديهية فينا هو فعل مقاومة» فلماذا 
نتهم الشعر بالردة إذا تطلّع إلى ما فينا من جماليات حشيّة وحرية 
خيال وقاوم البشاعة بالجمال؟ إن الجمال حرية والحرية جمال. 
هكذا يكون الشعر المدافع عن الحياة شكلاً من أشكال القاومة 
ag yl‏ 


هل أتساءل مرة أخرى إن كان الوطن ما زال في حاجة إلى براهين 
شعرية» وان كان الشعر ما زال فی حاجة إلى براهين وطنية؟ إن 


ve) العائد‎ 3535 


علاقة الشعر بالوطن لا تتحدّد بإغراق الشعر بالشعارات والخريطة 
والرايات. نها علاقة عضوية لا تحتاج إلى برهان يومي» فهي سليقة 
ووعي وإرادة. ميراث واختيار. Gee‏ ومبدع. ولكن الشعر الوطني 
الرديء يسيء إلى صورة الوطن الذي يشمل الصراع عليه وفيه 
مستویات إبداعية لم ننتبه إليها الما 


لذلكء فان حاجتنا إلى تطوير آشکال التعبیر عن الجوانب الانسانية 
في جاتنا العامة ی کک sae Wet Nice‏ ر اد الوم 
وإتقان الهنة الصعبة» والاحتكام إلى المعايير الفنية العامة» لا إلى 
خصوصية الشرط الفلسطيني فقط هي مهام وطنية وشعرية معأ 
وهي ما يهل شعرنا للوصول إلى منبر الحوار الإبداعي مع العالم» 
فيصبح الاعتراف بقدرتنا العالية على ابدام أحد مصادر الانتباه 


إلى وطن هذا الإبداع. فكم من بلد rales‏ دون أن نعرفه» ty‏ 
أحببنا أدبه ! 


هكذا تمحي ا حدود بین وطنية الشعر وبين نزعته الدائمة لاجتياز 
حواجز الثقافات والهويات» والتحليق المشترك في الافق الإنساني 
الرحب, دون أن ننسی أن للشعر دورا خاصا فی بلورة هوية ثقافية 
لشعب پحارب في هویته. 


نعم» على الشعراء أن یذ کروا کل العذاب. leet oly‏ إلى صوت 
الغياب» وأن يُسَمُو ا کل الاشیام؛ وان یخوضوا كل المعارك. ولكن 
عليهم أيضا ألا ينسوا واجبهم تجاه مهنتهم. VE,‏ ینسوا أن الشعر لا 
ee‏ اسا في ما يقوله» بل بنوعية القول ا ختلف عن العادي» 
وألا ينسوا أن الشعر متعت وصنعت وجمال. oly‏ الشعر فرح 
غامض Last‏ على الصعوبة والخسارة» aly‏ رحلة لا تنتهي إلى 


الأعمال الجديدة الكاملة )7( yey‏ 


البحث عن نفسه في اجهول. 


5 عن كتابي الجديد الذي لم يعد لي. ولم‎ aul لا‎ clus ul, 
أتذكر شيعا منه» منذ خرج مني وأدخلني في مأزق السؤال الفادح:‎ 
الشعراء في البحث عن شعر جدید»‎ Ge ماذا بعد؟ بل آدافع عن‎ 
افضل من‎ Del کی الشمر فا لیس منص فان شفاء التجدید‎ 
كاده التقلید التحچر.‎ 


حَیرَهُ العائد ۳:۳ 


الولادة على دفعات(*) 


نادراً ما أقرأ مقدمات الشعراء لأعمالهم» وان فعلتُ ذلك فلكي 
أحتفى بالفارق الجميل بين ما Sy‏ الشاعر أن يقوله عن قصيدته.. 
ذو ما alge‏ فصي اک مہ متاق الت 
بها ومن مشروعها الذهني ولا تخضع خضوعاً كاملاً لوضوح 
الفكر الذي يُحركها. وكأنهاء إذ تستقل في صيرورتها الذاتيق 
تتفل Lal‏ عن شاعز‌ها. ۱ 


فماذا سأفعل با هو مطلوب متي بإلحاح: أن أقدم هذه ا ختارات؟ 


سأقول أيضاً: إن ا ختارات تنطوي دائماً على خدعةء ففي ژسع مَنْ 
يختار أن يصنع بشاعره ما يشاء: أن يختار البؤرة المشعة في 


() [مقدمة المختارات الشعرية الصادرة عن دار غاليمار تحت عنوان «تضيق 
بنا الأرض»... وقصائد أخرى]. 


الأعمال الجديدة الکاملة )1( ٣٤‏ 


القصيدة تاركاً Ge:‏ حدق إليه من ظلام» مهملاً سياقها 
العام... سياق القصيدة وموقعها من شعر الشاعر. وفي وسعه أن 
يفعل العكس: أن يختار منها طريقها النثري إلى الشعر. وفي وسعه 
te‏ لتركيز على of ape‏ شهار أو حلاصة أو حکمة 

0ت( إلى طریقته في فهم الشعر. lib,‏ لهذا الفهم 
۳ بجعل من شاعر Gale‏ شاعرا استثنائیاء ومن شاعر استثنائي 
شاعراً عادیا.. بامتحضار اور الشعة أو باستبعادها. 


وهكذاء یبقی السؤال مثيراً للشکوك: هل نستطیع التعرف إلى 
حتيقة العاف ال فن لول SEA‏ سيفن لواب تسیا 
وقابلاً للتضليل. ولكن السؤال التالي ا هل نستطیع 
ہج ees‏ رک لقت مترجمة من 


غني عن القول e‏ الدلالي وأسلوبيتها ال خاصة 
وتركيبها النحوي. وبما أن اللغة a‏ “لكين ليست Sd‏ أو AB‏ 
فقط لنقل المعنى» والمعنى في الع لس ماش ھت الستدت فان 
على الترجمة أن تنقل ما ليس وسيلة للنقل أصلاً. . إلى نظام لغة 

أخرى. وهناء لا يكون المترجم ناقلاً للكلمات» بل wy.‏ لعلاقاتها 
الجديدة. ae‏ یکون sal a es‏ راد ئل و 
وی ام 1 اللغة oe pel‏ 9 الثانية ما فعله الشاعر 


مت اش كاي ارک اج اس تی لاد سا 
الخيانة التي تحمي لغة الشعر المنقول من عتاد وطنيّتهاء ومن 


خَیرَهُ العائد sto‏ 


اندماجها الکامل في مناخ لغة أحرى» في آن واحد. فعلى الشعر 
أن يحافظ على and‏ الإنساني العام» القادم من بعيد مشترك من 
ناحية» ومن ناحية آحری, عليه أن يحافظ على ما WH,‏ على أنه 
مترجم» أي قادم من خصوصية تجربة آحری» عجرت عن نفسها 
بتر کیب لغوي مختلف وفي سياق مرجعية ثقافية مختلفة. ولعل 
ذلك هو ما يُغرينا بقراءة الشعر الترجم لا للحوار مع المشترك 
وا ختلف: والبحث عن غنى التجربة الشعرية الإنسانية وتنوعها 
فقطء بل أيضاً لفتح قابلية التأثر التي تحتاج إليه لغتنا الشعرية» أية 
لغة» لتجديد أسلوبيتها وبناء جملتهاء عن طريق الإصغاء إلى تجربة 


هناء يمتلك المترجم/ المبدع سلطة البناء والهدم. فكم من قصيدة 
كبرى قرأناها بأكثر من ترجمة فلم تكن هي ذاتهاء لا بسبب 
تعدّد مستويات قراءتهاء بل بسبب تحکم الترجم في مساراتها 
وطريقة تنسهاء فلم تعد قصيدة شاعرها فقط بل قصيدة 
مترجمها/ شاعرها المؤول Lad‏ ولا يهمنا فى هذا ا جال إن كانت 
ا اتا ۱ 


كيف تُصدّق الشعر الترجم إذا؟ 


سنصدّق منه ما يتخقّىء وما pas‏ للظهون ذلك الظل المطلّ من 
خلف الکلمات. وربا ذلك البعد الذي يشير إلى وجوده ويغيب. 


وكيف نصدّق ا ختارات التى اختارها الشاعرء وهناء كيف 
تصدقونني؟ 


إن العنوان الثانوي لهذه اجموعة «مختارات شخصیة) هو عنوان 


الأعمال الحديدة الکاملة «۳) ۳:۹ 


شارف لأنها لیست شخصية غاب فلو كان الأمر متعلقاً بي 
وحدي؛ دون ol Bas‏ اعتبار آخر» لما Spel‏ من شعري إلا ما 
كتبته في العقدين الأخيرين. لأن كل عمل جديد لي ينزع إلى 
قطيعة ما قائمة على استمرارية. في كل عمل جديد محاولة لهدم 
ما سبق من خلال تطوير ما كان يبدو لي هامشيا وثانویاء وتقريبه 

من المركز. ریما لأنني لا أسكن النهر بل أقيم على الضفاف. وربا 
oY‏ الزمن يعلمني الحكمة» » بينما يعلمني التاريخُ السخرية أو ربا 
لأنني أكبر وأقترب من أسئلة ميتافيزيقية نتلاعم مع حيرة الوجود» 
وقد تحمي اللغة الشعرية من سرعة الراهن. 


لت أن صورتي العامة آقوی من قلقي. فأنا الستتی «شاعراً 
eeu‏ و «شاعر فلسطن» مطالب = مني ومن شرطي 
ee‏ = بتثبیت ae‏ في ea eal)‏ واقعي “من الأسطورة؛ 
1 ث7 عن شرعية وجودي ف الاضي الذي 3 به إلى 
الناظرة» حيث تصبح القصيدة دلیلا على وجود أو عدم. أما 
شکان القصیدق فلا يكترث بهم مؤرخو الشعر. 


حين (ALS Ja,‏ کن سكو بهاجس التعبیر عن خسارتی» 
عن حواسي؛ عند حدود وجودي احدّد» وعن ذاتي في شا 
وجغرافيتها ا حدّدین دون أن أنتبه إلى تقاطع هذه الذات مع ذات 
جماعية. كنت أسعى إلى التعبیرں غير حالم بتغییر BL‏ شيء سوى 
نفسي. ولكن قصتي الشخصية. الاقتلاع الكبير من المكان» كانت 
قصة شعب کامل. لذلك؛ وجد القرّاء في صوتي الخاص صوتهم 
الخاص والعام. فعندما کتبث حنيني إلى خبز أمي وقهوتهاء داخل 


حَيْرَةٌ العائد ۳:۷ 


السجن, لم آقصد تجاوز تلك الساحة العائلية» وحين كتبتٌ 
اغترابي في بلادي وشقاء ال حياة والتوق إلى الحرية» لم أقصد إلى 
كتابة «شعر مقاومة) كما سگاہ النقد العربى» ووجد فيه القراء 
العرب تعویضاً شعرياً مبالغاً فيه عن هزيمة العرب في ما سئي 
بحرب الأيام الستة. ١‏ ۱ 


حين أتذكر الآن تلك الرحلة. أتذكر قدرة الشعر على الانتشار 
حين لا يطلب العزلة هدفاً ولا يطلب الانتشار أيضاً. فلا الانتشار 
ولا نقيضه یصلحان معیاراً للحکم على جمالية الشعر. كما أن 
هنالك ما هو أسوأ من الشعر السياسي؛ هو الافراط في تعالي 
الشعر على السياسة؛ بعناها العمیق, أي الاصفاء إلى أسئلة الواقع 
وإلى حركة التاريخ» والمشاركة الضمنية في اقتراح الأمل. 
فاللاسياسة هى أیضاً سياسة مبطنة. 


من هذا النظون لا تستطيع هذه الختارات أن تخدع قارئها أو 
شاعرهاء بفصل البدايات عما وصلت إليه تجربتی الشعرية الان. 
وهكذاء لا آستطیم تحدید النقطة التي حدئت فیها القطيعة النسبية 


فى سياق الاستمرارية لن العملية متداخلة معشابكة» ولأن کل 
مرحلة سابقة تحمل yyy‏ تطور الرحلة اللاحقة. 


يهمني كثيراً أن أطوّر شعري بطريقة نوعية. ولکن هل يمكن فصل 
ذلك عن ا الة التراكمية؟ لا آدري. وهكذا أرى فى مرحلة النافی 
امتداداً للصوت الذاتي/ الجماعي على أرض عمل sal‏ أوسع في 
الجغرافيا وفي التنوع الثقافي واللغوي؛ يرافقها تطؤر في العرفت 
وإعادة نظر دائمة في مفهوم الشعر» واقتراب من الإدراك الشعري 
للتجربة الإنسانية. 


الأعمال احديدة الکاملة (۳) ۳:۸ 


إن 2% المسافة» ومساحة BU‏ من بعيدٍ ماء توفر للشاعرية فرصة 
للتخفيف من درجة حماسة اللغة, وفرصة الى ذاتها وأدواتها 
ee Rel oe‏ نے خالياً من ae‏ ومن الروتین!' 


إنني شديد الإصغاء إلى حركة الزمن» وإلى إيقاعات الشهد 
eel‏ الغا Ve‏ انو فرعن Spel‏ عل BGS‏ اہ عن 
توفیر حياة خاصة للقصيدة بشرطها التاريخى وباستقلالها عنه معاً. 
ولا توقف عن تدریب القصيدة علی الاقتر ان هن gaa‏ 
لأسطوریة لا بالاعتماد على رموزها فقط» بل بانجاز بنیتها 
الا رة العام وب عتاضر‌ها لاتق 


ولكن» كيف للشاعر أن يُتقن الرحلة من 'داخله إلى خارجه» ومن 
خارجه إلى داحلی دون آن یغرق في (oily‏ ودون أن یفقدھاء بتحويلها 
إلى ناطقة باسم الجماعة» وكيف يحميها من قصدیيّة التمثيل؟ 


لعل مصدر لیر واحد هو هويتنا الإانسانیة من ماضي غربتها 
على هدو EN‏ حاضره الغترب. لقد ولد guts)‏ من اول 
أسعلة الدهشة عن وجودناء من ذلك البعيد الذي تساءل فيه طفلنا 
الإنساني عن أسرار وجوده الأولى. من هنا لم تكن العاليق منذ 
البداية» الا محلية. 


في سياق السفر الواحد من الذات إلى العالم» في هذا السياق 
المتعدد اللغات والمناطق ودرجات التطور التاريخى» تتوحد التجربة 
الشعرية الإنسانية» وتحقق «عولتها» الخاصة بهاء متحررة من هيمنة 
المركز وتبعیة الطرف بإسهام کل محلية شعرية في صوغ ما 
نسميه الشعر العالمي. 


۳:۹ العائد‎ i535 


لكن, UY‏ للجهات من تسميات على ما يبدو. فماذا يعني أن 
أقول إن شعري قادم من الجنوب» من شرط تاريخي لم تتحقق فيه 
حرية الفرد ولا تحرر الجماعة» ومن بلد انكسرت فيه العلاقة بين 
المكان والزمان» وتحول فيه الكائن إلى شبح؟ إن ذلك لا يرمي إلى 
pst‏ من الاشارة إلى GL‏ الحداثة الشعرية العربية» على طريق 
الرحلة من القبيلة التي اندثرت خيامها إلى المدينة التي لم تنشأ 
بعد. مہا سس ات ور ی ی 
الحداثة؟ من الطبيعي أن تبقی هامشية ومجازية. ومن الطبيعي أيضاً 
al‏ تتشظی إلى حدائات لا یجمعها غير الشکل. 


ليس الغموض هدف الشاعر. لکنه ينتج من التوتر بين حركة 
القصيدة وبين ما يحركها من فکر؛ وعن التوتر بين حالتها النثرية 
وحالتها الإيقاعية» وهذا الغموض. الشبیه بإيماءات الظلال. هو 
أحد آشکال صراع اللغة الشعرية مع الواقع الذي لم يعد الشعر 
مشغولا بوصفه بل بالنفاذ إلى جوهره» وبصراع اللغة مع 
eee‏ ولعل بعد اسر عن ارس هو الفصاء ارح مور 
القارىء ي منح القصيدة یاه انی إذ يُوَفْر له دورا إبداعياً في 
القراءة والتأویل بدلا من تلقي الرسالة كاملة نهائية. فليس هذا 
Orso‏ نفيض: الوضوح بل تعيض الوضوع Gane!‏ اللي ريرك 
القارىء عاطلا عن العمل. 


ولکن لا غموضي ولا وضوحي هو ما أنقذ شعري من القطيعة مع 
Jaden eco‏ وآجدده, قمن مفارقات جرب الد آنها كنا 
طوّرت أدواتها التعبيرية وأسلوبيتهاء مرت قارئها إلى القبول بالزید 
من التجدید. فتقاربت ذائقة الشاعر والقاریء اجمالية. ربا OV‏ 
اقتراحاتي الشعرية تنبع من سياق تاريخ الشعر العربي وایقاعاته ومن 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( Yo.‏ 


داخل جماليات اللغة العربية. ومن Gy all‏ أن القصيدة العربية الحديئة 
لم تصل إلى ما وصلت إليه الآن دفعة واحدة. 


صحیح, أنه ليس هنالك من شاعر حقیقي يأذن GY‏ اعتبار 
خارجيء ولا لأي قارىء ob‏ يراقب عملية الكتابة الشعرية. لکن 
الشاعر قاریء شديد المطالبة. وهو القارىء الأول لنصه. وما تنقيح 
النصّ ie‏ إلا فعل قراءة کاتبة» یخضع معاییر واعية لمدى ما في 
الذات الشخصية من لقاء مع ذوات اخری. 


لكل شاعر طريقته ال خاصةء أو تقالیده, في الكتابة» وأنا من أولئك 
الذين یکتبون النص مرتين: في المرة الأولى تقودني سليقتي الشعرية 
ولا وعيي. ٠‏ وفي المرة الثانية يقودهما إدراكي لتطلبات بناء 
القصيدة. وغالبا ما لا تشبه الکتابة الثانية صورة الكتابة الأولی» لا 
تشبهها أبداً. 


إن أحد تدريباتي على امتحان قصيدتي هو أن أنساها لفترة طويلة. 
وحين أعود لزيارتها للتحقق من طبيعتها الشعرية أحكم عليها بمدى 
الشیه بینها وبيني. فاذا تعرفت الیها من الوهلة الاولی آدرکث أنها 
تقلدنى أو أننى لد نفسى. أما إذا عست بأن شاعرا آخر هو 
الذي كتبهاء متجاوزاً الشاعر الذي كه أدركت آنها قصيدة 
جدیدد. 


ولکن» من یعنیه هذا السر؟ 
إن ما یعنینی فى هذه الختارات» التی شارك فى اقتراحها عدد من 


الأصدقاءء هو أن تکون أمينة وصادفة في تمثيل تجربتي الشعرية 
وتطورهاء زمنيا وجمالياء كما هي في بحثها عن الشعر في 


Yo) 
العائد‎ ae 


فى بحثها عن القصيدة فى الشعر. 
القصيلاة) ول اع القصيدة في 


تپ احدة أما أنا» فقد 

۱ لدون شعريا دفعه و و 
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القمر لم يسقط في البثر 

الوطن... بين الذاكرة والحقبة 

يوميات الحزن العادي 

من یقتل خمسين عربيا يخسر قرشا 

تقاسيم على سورة القدس 

ذاهِبٌ إلى العالم غريبٌ عن العالم 

ذاهب إلى الجملة العربية في ا حایس عشر من أيار 


۳:۷ الحزن العادي‎ Okey 


القمر لم يسقط في البثر 


- ماذا تفعل يا أبي؟ 
۲7 أبحث عن قلبي الذي وقع في تلك الليلة. 
— وهل تجده هنا؟ 


LS ین آجده إذن! أتحتى علی الارض والتقطه حبات حبات‎ O 
الفللاحات» فی تشرین» حبات الزیتون.‎ ant 

— ولکنك تلتقط حصی! 

ع شىء کهذا يمرن الذاكرة والبصيرة. وما أدراك» قد يكون هذا 
الحصى تكلس قلبي. وإذا لم يكن أكون قد تعودت على 


محاولة البیحث وحدي عن شيء حين ضاع ضيّعني. وإن مجرد 
البحث عنه دلیل على أنني أرفض الاندماج في ضياعي. وعلی 


الأعمال الجديدة الکاملة () ۳5۸ 


الطرف الثاني من ا حاولة دليل على أنني ضائع طالما لم أجد 
الشىء الذي أضعته. 


— وماذا تفعل أيضاً يا أبي؟ 


(] أعثر على الحصى الذي يشبه قلبي وأحوله بأصابعي الملتهبة إلى 
كلمات تجعلني في حوار مع البلد البعيد. نصير لغة قابلة للتجسيد. 


ے الآ تقول GaSe‏ 
7 أقول لكنني لا آفهمه وتصير المرأة التي أخاطبها غربة ثانية. 
ےن OS‏ صغیرا.. کنت تخاف القمر؟ 


O‏ یقولون ذلك. ولکن لیس صحيحاً أن الأطفال یخافون القمر 
دائما 


.. لولاه لکنت یتیماً قبل أواني. لم يكن قد سقط في البعر. كان 
أعلى من جبيني وأقرب من شجرة التوت التي توسطت دار جدي. 
وكان الکلب ينبح عندما یقترب. وحين دوّت أول رصاصة 
دهشت لفلة زفاف تحدث فى المساء. وحين ساقونى إلى القافلة 
الطويلة رافقنا القمر إلى طريق عرفت فيما بعد أنها طريق المنفى. 
ولولاه ‏ كما قلت لك لضعت عن والدي. 


- ماذا تذكر أیضا؟ 


7] أذكر آني تعلمت السفر وحدي في سن مبكرة. سافرت أمي 


Obey‏ الحزن العادي 4م 


إلى عكا فغضبت لأنها تركتني. وكم كنت أحب عكا! كانت 
أبعد نقطة في العالم قبل سنین. وصارت الآن ‏ ويا للمفارقة ‏ 
أبعد نقطة في العالم مرة أخرى. كنت أحمل خمس سنين وأمشي 
على الشارع الأسود في اتجاه عكا. 


۔_ وكيف عرفت الاتجاه؟ 


7 كان الشارع العبد السائر نحو الغرب لا يعني إلا السفر إلى 
و لأستريح. فكرت بالعودة فخجلت من الهزيمة. 


ماذا كانت تعنى الهزيمة لك؟ 


طريقي إلى عكا. ووقفت عند مدخلها أمام مفترق طرق. كان 
استخدام الاتجاه الذي جعت منه ساقطاً من حسابی. جربت الاتجاه 
الجنوبي فأوصلني إلى هضبة رملية تطل على البحر. ليست أمي 
هنا. فعدت إلى المفترق. جربت الاتجاہ الشمالی» فكان يقود إلى 
بيروت. وليشت أمى هناك. فعدت إلى الفترق. جربت الاجاه 
الغربي فأوصلني إلى قلب الدينة. دخلت مكاناً وطلبت ماي 
فأسقوني وسألوني عمن أبحث فقلت: أبحث عن أمي. 


GS —‏ يبحث طفل قروي عن أمه في مدينة مزدحمة؟ 


القرية وحدي. ولكن طفلاً في الخامسة لا بد من أن يهزم. عدت 
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انی مفترق الطرق واستعملت الاتجاه الذي ت منه Lisle‏ 
خشیت من الليل القادم من السهل فوقفت على حافة الشارع. 
ch ay easy‏ تال الب أبن انا داهب فلت ا او 
كانت أمي في البیت» وکان أهل البیت والجیران يبحثون عني في 
كل ابا ار حين يضيع الطفل فلا بد أن يكون قد سقط في 
بعر. بکت أمي وبکیت معهاء وحين أكملت فرح صرق 
فأخذني جدي وأعطاني حلوى.. وانتهى سفري الأول. 


هذا هو طعم عكا الأول. دائماً أبحث فيها عن شيء لا أجده. 
فتشت فيها عن أمي» فكانت قد عادت إلى القرية. وبعد سنین 
فتشت فيها عن حبيبتي» فکانت تزف إلى رجل آخر. وفتشت فيها 
عن عمل» فكان الفقر يلاحقني. وفتشت فيها عن شعبي فوجدت 
الزنزانة والضابط الوقح. كانت آخر حدود العالم» وأولى احاولات 
والخيبة. وكان سورها یتاکل في الزمن. 


- تذکر شيئاً آخر عن بداية العالم؟ 


0 أذكر شكلاً غامضاً ساعدني على الاستعانة بالخيال والحلم. 
کان الواقع رس سنا انقطاع قبل أن Rese‏ شكله النامي في 
وعيي. . وفي ظروف لاحقة كان لزاماً gle‏ أن أعود إليه لاختقفظ 
بوجودي» فکان الحلم هو المكمّل. وهذا ما يجعلني في حالة 
دائم محدوداً بمبررات الضرورة» لا منطلقاً بأجنحة الوهم التر 

ضسر ay‏ صخرة +عصفو را في آن واحد. فالواقع على حالته 
الراهنة ‏ حتی وان لم يكن قانونياً - لا يعود جزءاً منك بدون 
رباط الحلم الذي 2 بيصي أكفر واقعية من شجرة ثابتة. واحلم علی 

SS 
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ارتباط بصخرة مهما تغیترت أشكالها. صحيح SSS LENO‏ 
مقدسة إلى هذا ا حذ إلا إذا كانت حالتها محکاً لانتمائك إلى 
الوجود» إلا ذا كانت موضع صراع. ولكن كونك محروماً منها 
ليس هو الحيوية الوحيدة لثمنها العزيز إلى هذا الحد. وإلاء فكيف 
نفهم إقدام فقراء البلدان المستلبة على الموت في سبيل العودة إلى 
فقر قديم؟ ثمة شيء ندساه في زحمة التسابق على حفظ الجمل 
الثورية ا جمیلة. هذا الشىء هو الكرامة البشرية. لیس وطني دائما 
عا موز راک له اسم أن pl‏ حقاً حقيقياً إلا في وطني. 


الماذا تتحاشانی.. هل تبتعد عن ALN‏ القديمة؟ 


۲7 لافسر لك أني لا أدافع عن سعادة قديمة» ولا أتغنى بتعاسة 
ماضية. ليس للعمال وطن؟ ولكن للمحرومين من الوطن وطناً. 
ومن حسن حظنا ‏ ربما ‏ أن وطننا حق وجمال. إنه لم ياخذ 
هذا الشكل اللاذع في جماله من إسقاطات حرماننا عليه. إنه حلم 
في واقعه وواقع في حلمه. نحن لا نشتاق إلى قفر. ولكننا نشتاق 
إلى جنة. نشتاق إلى ممارسة إنسانيتنا فى مكان لنا. 


قف عند هذه النقطة! 


[] لقد وقفت حياة GY‏ الضحايا والشهداء عند هذه النقطة. لم 
يكونوا مخدوعين. بعضهم ما رآه» فمات من عدوى الحب. ولكن 
الخارطة ليست على خطأ دائما وليس التاريخ على the‏ دائماً. 
ماذا اجتمع الأنبياء والفقراء والغزاة على حبه حتى درجة القتل؟ إن 
الرقصة الجنسية التي کار ھا ال لان بيض المتوسط مع خاصرة 
الكرمل تنتهي بولادة بحيرة طبريا. وهناك بح سموه لبحر الميت 


الأعمال ا حدیدة الکاملة (۳) ۳۹۲ 


لأنه ينبغي أن يموت شيء في هذه الجنة لكي لا تصبح الحياة Ale‏ 
ومن شدة ما ازدحم الجليل الأعلى بالغابات» كان لا بد أن تبرهن 
القدس على أن الصخور قادرة على امتلاك حيوية اللغة. هذا هو 
وطني. ولم يكن والد صديقي المقيم في بيروت يبالغ حون شم 
تفتح أزهار الليمون في بيارات BL‏ في موعدها.. ومات. 


0 احذر هذا المصطلح. OY‏ القناعة به تسليم بحالة قانونية 
ووجودية بلغت de‏ النهاية. الفرق بين الفردوس المفقود بالعنی 
المطلق وبين الفردوس الفقود بالمعنى الفلسطيني هو خلو حالة ا حنین 
والانتماء النفسي والشرعي من منطقة الصراع. ما دام الصراع 
قائما فان الفردوس لا يكون مفقوداء بل يكون محتلاً وقابلا 
للاستعادة. لا أعنى الارتكاز على مفهوم خسارة AS pall‏ وعدم 
يا ادرب الذي ينطوي على دفاع عن النفس أمام خسارة 
المعركة. ولكني أعني أنه ليس بوسع الفلسطيني أن يعامل وطنه 
بهذا المفهوم» كما يعامل العرب الأندلسء وكما ينتظر المؤمنون 
الجائزة. إن بين فلسطين والأتدلس فرقاً يشبه الموت. وأن بعض 
السياح الثوريين من ينظرون إلى المسألة من زاوية التشابه حسن 
At‏ وسيىء النتيجة ينطلقون من موقع الجمالية الشكلية وضبط 
التضامن. إنهم سيبكون أكثر منك لو سلمت بهذا التشابه 
وحاصرت حقوقك ووجودك بسياج ا نین الملهم. ولكن حين یلجا 
الحنين إلى البندقية تعبيرا عن بعد المسافة بين فلسطين والاندلس» 
فستجد هؤلاء السياح المغرمين ببكائيات الشعوب القديمة يحتجون 
على انتهاك جمال الانسجام التاريخي. إن فكرة الفردوس المفقود 
تغري المفتقرين إلى موضوع مؤثر ولكنها تصيب ا الة الفلسطينية 


یومیات الحزن العادي ۳-۰۳ 


بتراكم الدموع وفقر الدم. وهذا هو تفوق وطني على الجنة» لأنه 
يشبهها ay,‏ مکن. 


بت الم تقف» یوم على هذه الحافة حين وجدت نفسلی خارج 
ملكية الطفولة؟ 


(] قبل هذاء لا تملك الطفولة دعوى في الکان. ليس الکان الذي 
ولدت فيه هو دائماً وطنكء» إلا إذا كانت ولادتك جماعية 
وطبيعية. إذا كانت الولادة فردية واصطناعية فان المكان يكون 
صدفة. وذلك ما يشكل الفرق التاريخي بين ولادة محمود 
ويسرائيل في مكان واحد الآن. أن يتناسل غزاة في أرض الآخرين 

لا يؤلف حقاً وطنياً لهم. ولكن أن يتناسل شعب في وطنه هو 
ديمومة الوطنية وشرعيتها. والحيلولة القسرية دون تكامل هذا الوضع 
الات بسبب النفي» لا تغير شیئاً حاسماً في ت ركيب الأشياء. أي 
أن تكامل معادلة الولادة لا يتم إلا إذا كان نتيجة زواج الشعب 
والارض والحق. الولادة المعادية تتم الآن نتيجة علاقة بين غزاة 
وسیف وتوراة. ومن هناء لا نخشی تحول مفاهیم الحق في هذه 
ا حالة, 


معنى ذلك كله أنني لم أجد نفسي خارج ملكية الطفولة. وقد 
ساعدني على عدم الاقتراب من الإحساس بهذه الخسارة المعادل 
الآخر للوضع الذي توقف'فجأة ولكنه لم يتغير في وجداني OY‏ 
رحيلي لم يكن Lyle‏ لم يكن سفراً. کان نفیاً وطردا. ذلك 
العادل كان مجابهة مع ظروف قاسية في النفی لا ینحصر الحل 
في رفضها ومقاومتها من داخلها بل في العودة إلى جذوري.. التي 
تبدأ من التساژل عما أوصلني الیها. نحن الآن في سن اكب 


الأعمال ا حدیدة الكاملة (۳) ۳٣٤‏ 


وبوسعنا أن نعترض على ظاهرة رد البؤس الفلسطيني إلى ظروف 
المنفى الداخلية وحدهاء فذلك يشكل انتصارا لأسباب المنفى 
ومسببي النفي حيث استطاع ا جرم أن يوقع بين الجرحى وإدارة 
الستشفی. لا اقول هذا لاشید بحسن الادارة وصحتهاء بل 
للتذكير بأن الغزاة يجب ألا یغیبوا عن البال حين ننشغل بجزئیات 
العمل الداخلى بیننا. 


لم تكن قادراً على جم الغضب حين كان أترابك في المنفى 
ينبهونك إلى أنك فلسطيني» وليس من حقك أن تتفوق في 
الدروس. كانت تلك الإهانات أول مفاتيح وعيك بحالة ستسيطر 
على كيانك بعد بضع سنوات» تفهم عندها أن قضيتك لا تنحصر 
في المطالبة بمساواة في الحقوق والحصول على مزيد من الخبز في 
Silo SoS. ab yb‏ إياعا تلمست: مکل 
غريزي» أن خلاصك من الإهانة يتم في تخلصك من الظروف 
النى سببت لك الاهانة. وكانت تلك بداية ارتباطك الضروري - 
لا الصدفی - بعالك الأول فتحولت dad‏ الغامضة ذات الارقة 
الضيقة الواقفة على مرتفع صغير في سهل عكاء إلى Jo‏ لمشكلة 
لا تفهمها. ومن هناء صارت أشياء الطفولة المتروكة هناك والعودة 
للاحتفاظ بهاء أسلحة تبرهن بها على تشابهك العادي مع 
الآخرین, وأدلة على امتلاكك لشروط إنسانية لا تشكل سبباً 
لتعرضك إلى الإهانة. وكان إحساسك بهذا البرهان يلتهب» 
بشكل خاص, في أيام الأعياد. كان الأطفال الآخرون يرتدون 
الثياب الجديدة ویتحدثون عن طعام العيد. وكنت تقف مع أبيك 
وجدك في طابور الشحاذين لتحصل على حصتك من طعام ولباس 
لا تعرف مصدره. 


يوميّات الحزن العادي o‏ 


a=‏ حدث ذلك؟ 





0 في عام .١449‏ بعد عام على الرحيل. 
— ولاذا لم يحدث في عام ..۱۹٤۸‏ في عام الرحيل؟ 


[] آه. كنا سیاحاً يومها. كان جدي يحمل كيساً كبيراً من 
النقود» وينزهنا في لبنان. یأغذنا إلى كروم التفاح لنختار الفاكهة 
لمعلّقة على الشجر ويأخذناء كل آسبوع إلى بيروت التي كانت 
أول مدينة أراها بعد عكا. لم تكن هجرة. و کا ا ونه 
كنا ننتظر انتصار الجيوش العربية على الغزاة خلال أسابيع ونعود 
بعدها إلى البروة. لم تسكن مخیماء مررنا في رمي ثم يتنا ليلة 
في بنت جبيل التي ازدحمت بصراخ المنفيين وكانت حظيرة 
بشرية. كانت الليلة الثانية التي نبيتها خارج البيت. الليلة JM‏ 
كانت في أحد مضارب البدو في الجليل حيث أكل عشرات من 
«الضيوف» بيضاً مقلياً من إناء واحد. وفي جزين ‏ حیث أقمنا 
عور بيك اس اق دا تفگ البيوت» ورأيت الشلال. وحين اشتد 
البرد هناك انتقلنا إلى الدامور وعبرنا كروم Gall‏ ولعبنا على 
الشاطیء وسبحنا في البحر. عبرت الشارع الواسع یوما قبل اي 
الذي خق بي» فضربته سيارة لم تصبه بجروح ولكنها أصابته 
بذهول لم ينج من اه مت وكان جدي UG‏ جیدا 
للصحف التي وعدته بالعودة القريبة. وكنا نتحلق حوله وهو يرا 
الأخبار بنبرة عالية ونظارة نازلة. وكانت الجريدة تنقله من حزم 
الأمتعة إلى التريث قليلاً ومن ثم إلى الانتظارء حتی لاحظنا وهنا 
بطيئاً يزحف إلى نبرته التي أخذت بالانخفاض ونظارته التي 
أخذت بالارتفاع إلى مكانها الطبيعي. وفي ليالي الشتاء كان 


الأعمال الجديدة الكاملة (”) ۳٢‏ 


إخوان الغربة والسمر يتبادلون الرأي حول المعارك الدائرة على أرض 
فلسطين» وقرأوا عن سقوط البروة. 


- ألم تسقط من قبل؟ 


[] سقطت ليلة واحدق ثم حزرها أصحابها الفلاحون بأسلحتهم 
الحصاد الذي كان ينتظرهم على البيادر. ولكن جيش الإنقاذ 
استولی علی القریة» بعد تحريرهاء ولا نعرف كيف استلمها اليهود 
بعد ذلك. 


بعد عشرين سنة» وبعد سقوط مدن عربية كثيرة لم تعجب آرائي 
لطعي 029 للدقاع عن الظلم الإسرائيلي بذريعة ظتها مفحمة. 
قال لي إنك لا تعرف العرب ولو كنت تعرفهم لما تكلمت عن 
العدل بهذه اللهجة. طلبت منه أن يزيدني علدا قفاب اميه 
وساألني إن كنت قد سمعت بقرية اسمها البروة» قلت: cy‏ فأين 
هي؟ قال: لن تجدھا على سطح الارض» فقد نسفناها ومشطنا 
أرضها من احجارة ثم حرثناها وأخفيناها تحت الاشجار. قلت: 
قلت: وما جريمتها؟ فقال: لقد قاومتنا.. حاربتنا. کلفتنا خسائر 
كثيرة واضطررنا إلى احتلالها مرتين. في المرة الاولی» كنا نتناول 
طعام العشای وكان الشاي EL,‏ ففاجأنا الفلاحون واستردوها 
منا. كيف نقبل هذه الإهانة؟ أنت لا تعرف العرب وها أنذا أقول 
لك. 


۳۷ الحزن العادي‎ okey 


وحدّثني عن السلام. ثم HL leo‏ دكانه الذي یعرض فيه 
للمزاد العلنى الأمتعة والأدوات المنزلية المسروقة من مدينة القنيطرة. 


بعد أيام» كانت مستوطنتان يهوديتان تحتفلان باليوبيل الفضي 
eae es‏ آراضی البروة. وكنت أتحدث في مؤتمر صحافي عن 
الظلم اللاحق ا فتصدی لي مراسل صحيفة «الاستيطان». 
لوحت له le‏ الاحتفال» فحاول الاعتذار BLA BLL‏ وحدّثنى عن 
السلام. 


هكذا هم.. يرتكبون الجريمة وينفونها. وحين تواجههم الضحية 
ينحرفون بالكلام إلى السلام. 


«وأعطيتكم أ La‏ لم تتعبوا فیها. ومدنا لم تبنوها» فأقمتم بهاء 
وکروماً وزيتوناً لم تغرسوهاء وأنتم تأكلونها». 


— وهل حدث أن زرتها بعد ذلك؟ 


Ayal ae 6‏ جدي أن وجودنا في لبنان لیس (jake‏ ولا وه 
وأن الحرب انتهت بسقوط كل شيء وأدرك أن الكروم التي 
ري يأكلها اليهود» وهي تتحول في يده إلى بطاقة BEY‏ بدأ 
یشعر آن حروع Ares‏ صار د يعي الغربة والنفي» فلجاً إلى استرداد 
الآمال المعلّقة على ا جبوش بضرورة استرداد انتمائه الواقعی إلى 
أرضه بحضور عملي .٠هذه‏ الصدمة التي خلقتها خيبة الاعتماد 
على سلاح يحمله أخرون = cl,‏ أعزل | إلا من الحق» خلقت 
«وعي التسلل» إلى الأرض ا حتلة مهما كان الثمن والنتيجة» من 
أجل تحقیق ا حضور والتخلص من الاهانة. تسللنا في الليل الوعر 


الأعمال ا حدیدة الکاملة «۳) ۳۰۸ 
کی 
تحت خطر الموت. لم نذهب سوية خوفاً من تفكك العائلة فی 
حالة تعرض قافلة المتسللين إلى الخطر. التقينا بعد ليلتين من الزحف 
المضني في قرية هناك. ها نحن مرة أخرى في فلسطين. هذه هي 
العودة. لم نعرف أننا سنستيدل اللجوء في لبنان باللجوء في 
الوطن. ولم نعرف أن حضورنا الجسدي في الوطن هو غياب في 
ہےر جو ۱ ولکتنا عرفنا أن BY‏ من 
ee‏ ویقذف بهم إلى 7 كما تقذف البضائع الفاسدة. 
التفكير بالعودة. وعرفنا أن زوج خالتي ‏ مثلا ‏ تسلل من لبنا 
منذ ذلك الحين ولم يصل حتی الآن. آیهما AST‏ إيلاماً: أن تكون 
لاجئاً فی أرض سواك أم أن تكون لاجعاً فى أرضك! هذا سؤال 
يطرحه على الدوام القهر النفسي الذي يخلقه الواقع الإسرائيلي 
حين يرى الواطن العربي ا حراث الإسرائيلي وهو يغوص في ترابه 
وجسده لاستخراج الحنطة والعنب من أجل القادمين من كل 
أنحاء العالم» وهو يمنع من مجرد الحج إلى أرضه» هل يكون 
التراب قدسياً إلى هذا ا حد؟ بالنسبة للفلسطيني نعم. تحاط القرى 
بسياج من الأنظمة العسكرية يكلف اختراقها سجناً وغرامة. 
والقرى التي عوقبت بالهدم ‏ وهي عشرات ۔۔ إما بسبب خصوبة 
أرضها وإما بسبب مقاومتها السيف الطالع من التوراة - نع 
أصحابها من الاقتراب منها مهما طرأت تغييرات على سياج “pl‏ 
الاسرائيلي. . من هنا کان الوصول إلى القرية مستحیلاً اكتشفنا 
ee‏ ےہ لس شي 


یومیات الحزن العادي ۳۹۹ 


ومجازفة في الاقتراب من أصول ا حق والهوية. هذه هويتي وما 
أشد اغترابي. ولکن اغترابي هنا ايجابي OY‏ مصدره خارج عن 
المنوعة تتحول إلى طاقة للرفض. وعلی الطریق من دير الأسد إلى 
عکا تقف البروة على الهضبة إياها. لم تدلنی علیها اللائحة التي 
تحمل ات عن دلتنى علیها شجرة الخروب الضخمة التی بدات 
منها البحث عن أمي قبل سنين. ودلتني عليها حبات قلبي التي 
اكتنزت بالمطر والحنين. ليس الکان مساحة فحسب. إنه حالة 
ec emer‏ ولا الشجر شجر. إنه أضلاع الطفولة. كان البكاء 
ينهمر من أطراف أصابعى أيضاً. ومرت سيارة الباص بسرعة. وعند 
العودة تجددت أحزان طفولتي. هذا ا حلم الواقف آمامی, اذا لا 
کیہ هرق لأقول dle ley‏ الا Ob Wabi.‏ ارد معزسرت 
الحلم» وسأدخله حين ينامون؟ 


0 حدث ذلك في وقت لاحق. لم يعد البكاء of WY‏ هم في 
مثل سني. كنت أختبر قدرتي على مواجهة الطفل الذي تركته هنا 
في السابعة من العمر. صار الشوك أطول مني ومته فضعنا معا لم 
نعد نعرف Ul‏ سيعثر على الآخر. ولكنني لم أر» من قبل» عصافیر 
pee‏ هذه الالوان الخضراء والزرقاء. جرحتني شوكة حادق ففرحت 
لانها نقطة الرضول. كنت غارقاً في الإحساسٍ باحج» ولكن لم 
أجد الكعبة. من آعطی الأرض هذه الوحشية إلا ۱ لهجر؟ كبرت 
أشجار الصبّار التي رمى الانکلیز أبي فیها وقطعوها عليه بالفؤوس» 
فأخرج الطبيب من جلده مائة شوكة غير التي اختفت في اللحم. 
من أكثر tke‏ يا أبي؟ ذاك الذي أكل الشوك وواصل تربية 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۷۰ 


الأرضء أم ذاك الذي جاء إلى الأرض فلم يجد الا الشوك؟ ومذا 
الراعی الصغیر الذي آدهشته غیت زامن این أنت؟ من اليج 
ہے ای مک الغرية ی وهای رت أن سره 
الاطلال آثار قرية روهانية: ۱ 


«وإذا رحلنا إلى منطقة فیها من الحيوانات البرية ما ليس الیهود 
متعوّدين عليه» مثل الأفاعى الكبيرة» سأستخدم أهل البلاد ‏ قبل 
أن أعطيهم أعمالاً في البلدان انجاورة - لیقضوا على مثل هذه 
الحيوانات وسأعطى جوائز كبيرة لمن يأتى بجلد الأفاعى وبيضها» 
هكذا قال هرتسل.. ولعل هذا الراعي pall‏ من البمن poe‏ 
ابحث عن افعى. 


واصلت طریق الشوك واشجارة الد با عن الطفل الذي 
ترکته هنا. لم أجد شجرة التوت التي كان يتسلقها ولا الساحة 
التي كان يضيع فيها. لا شيء.. لا شيء الا هیکل كنيسة ضاع 
منها الجرس. دخلت الکنيسة فکانت الابقار تجترنی بکسل. ما 
عاد بوسعي أن أرضى بالأطلال تجسيداً للحلم لأن انتمائي لم يعد 
غريزياً.. صار أكثر hey‏ وصار مضمون الحلم ‏ لا انفجاره ‏ 


- لم تقل لی اذا خرجتم. لماذا لم تصلوا إلى هذه القناعات إلا 


٦‏ أبي يقول إنهم لم يفهموا ماذا يحدث. كانت معركة عابرة 
للجسد من الموت دون أن يقابله معنى التنازل عن الارض. لم 


۳۷١ الحزن العادي‎ Obey 


تكن فكرة الوطن تحتاج ‏ على ما يبدو إلى الاجتهاد الفكري 
والتعبعة الجماعية والتخطيط. لم يكن المنزل والكرم واحراث 
مسلحين» ولم تكن الدعوة إلى البقاء ‏ على ما يبدو جزءاً من 
المعركة لأنها لم تكن محددة القوى والأبعاد. هل يعني ذلك أن 
الحسّ الوطني كان رديئاً؟ YS‏ بدلیل أن الفلاحين كانوا یتطوعون 
للجهاد من تلقاء أنفسهم وبدوافع وطنية خالصة. ولكن التنظيم 
كان هو الرديء. وكان الانطباع الشائع ‏ أو الخديعة إذا شت 
يقول أن الخروج مؤقتء لأيام معدودة. فلماذا يموت الأطفال 
والشيوخ والنساء بهذا الشكل ا جانی إذا كان الخروج المؤقت يضمن 
سلامتهم ويضمن النصر معا؟ إن الإسرائيليين يأخذون من خروج 
العرب ذريعة للادعاء بغياب حسّ الانتماء إلى الوطن والافتقار إلى 
تارف يرظن ا SAS aguas‏ لذ تعد عون اا 
أنفسهم حين يصدقون ادعاءهم. فقد قابلوا الانطباع الشائع بأن 
الخروج مؤقت ببنادقهم وخناجرهم التي أضافت Lee‏ قویاً لدفع 
العرب إلى ا خروج. ووضعوا أمامهم الاختیار التالي: إما الموت» ولما 
النزوح لعدة أيام. وان تفريغ فلسطين من العرب لم يكن إجراء طارئاً 
استدعته ظروف» بل كان خطة ثابتة فى استراتيجية العمل 
الصهيوني قبل LE‏ (سرائیل وخلال المرب ویعدها. وقد فد رها 
بالعنف المسلح» ووجدوا فتوی دينية في مثال یهوشع بن نون وفي 
أن «یوم الرب هو یوم ٍرهاب» ووجدوا فتوی سياسية لها في امثلة 
تطبيقاتهم. ومناحیم بیغن هو الذي قال: «لولا النصر في دير ياسين» 
لما كانت هناك دولة !سرائیل». ولم یخفوا الغاية من مذبحة دير 
ياسين» وقتهاء حين طافت سیاراتهم تعلن في مکبرات الصوت 
الاختیار التالي: ما أن تخرجوا وإما أن یحدث لکم ما حدث في 
دير ياسين. وفي کل القری التي احتلوهاء Lad‏ بعد کانوا یجمعون 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۷۲ 


السکان في الساحة ویبقونهم ساعات تحت الشمسء ثم یختارون 
أجمل الشباب ویقتلونهم على مرأی من أهل القرية» لكي یضعوهم 
أمام الاختیار ولكي تصل آنباء انجزرة إلى القری التي لم تحتل بعد 
Sy‏ يفرغوا أحقادهم التاريخية المكبوتة. ووجد الإسرائيليون أيضاً 
فتوى قانونية تقول أن العرب باعوا أراضيهم. ومن المؤسف أن تلتقي 
قناعات عربية معينة مع هذه الكذبة رما دون أن یحاول 
أصحاب هذه القناعات معرفة أن اليهود لم يملكوا حتى عام ۱۹۸ 
آکثر من ٦‏ بالمائة من مجموع أراضي فلسطين. 


— وأنتم .. فاذا فعلتم بأرضکم؟ 


اسأل عما فعلت بنا الأرض؟ قتلت جدي من القهر والانتظار. 
وشيبت أبي من الكدح والبؤس. وآخذتتي إلى الوعي المبكر بالظلم. 
كان جدي ملاکا موفور الحال. وحين حدث ما حدث» وصار هو 
فا غائباً» كان يقضي أيامه أمام مكتب الحاكم العسكري في 
انتظار تصريح سفر إلى مدینة عکا لا لشيء ا ا وت 
خلال نافذة سيارة الباص. یقضی يومه في قراءة الجرائد ويقضي 
ليله في التأمل واستمادة الذ کریات. . وینتظر. هو الذي رباني 
و کنت Sh tel‏ امن al‏ الذي كان eee‏ بالضنی واستخراج 
الخبز من مقالع الصخر. علّمني جدي القراءة ومساحة الارض 
وأعمار الزیتون. وکان يشتري لي کتبا من عکا ويأخذني إلى 
أصدقائه ليفاخر بالطفل الذي يقرأ الجريدة والکتب ویحفظ الشعر 
القديم» ولا یخطیء إلا في قراعة سورة یس. يقرأ لهم من سيرة 
عنترة والزیر وروایات جرجي زیدان التاريخية إلى أن ينام. وفي 
الصباح أذهب إلى المدرسة التي لا تسجل اسمي oY‏ أبي غير 
مسجل في ملفات الحكومة. من ذهب إلى ar‏ وعاد بعد عام أو 


یومیات الحزن العادي ۳۷۳ 


الحق والوطن! 


وفى ساعة متأخرة من الليل يدق ضابط الشرطة باب البيت الطينى 
تغارف ال سره اه له مت انلك وا مل ANd susie‏ 
الأربعة ‏ وکلهم مکدس في غرفة واحدة هي الصالون وغرفة 
النوم والطبخ. یتوجه الضابط إلى اد ليسأله: هل عاد أبناؤك من 
fol‏ يعترف الجد «بالجريمة)» ويسوق الضابط الاب والعم إلى 
الاعتقال بتهمة التسلل إلى بلادهما! 


ولم يتوقف جدي عن ممارسة الأمل» فانتقل إلى قرية أخرى قريبة 
من أرضه. وذات صيف احتال على القانون» فاستأجر من تاجر 
يهودي موسم البطیخ المزروع في أرضه. وهكذا أتيحت الفرصة 
لصاحب الأرض أن یننڑی ها نجه ارضد. و OLS‏ جدي قلیل 
الدراية بالتجارة» فخسر الصفقة ولكنه ربح فرصة للتمدد ساعات 
طويلة في حقله القديم. وشرح لي» تحت الشمسء تاريخ هذا 
التراب الذي لا تجد فرقا بسيطا بينه وبين جلده. كان تعلق جدي 
بشكل الانتماء الوطني المتجسد في ملكية التراب وحنينه إلى إعادة 
الصلة المقطوعة كانونياً؛ dom Sli,‏ تا وو أقوى من 
البؤس المفاجىء الذي تعرض له نتيجة حرمانه من مصدر رزقه. فلو 
كان انتماؤه معيشياً لحل المشكلة بفك هذا الانتماء الذي سيضمن 
له الرخاء. ولكنه آثر الحرمان على بيع لار لم Sess‏ 
تعني بالنسبة له مصدر العيش كما كانت قبل أن تتحول إلى شرط 
الكرامة. صارت تعني له OW‏ بعد مصادرتها» مصدر البؤس 
ga‏ من ناحية وصيانة الكرامة ! لشخصية والوطنية من ناحية 
أخرى. وقد فضل المعنى الثاني ومات على مرأى من ساحة ag Al‏ 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۳۷ 


والعذاب «لن أبيعهم أرضي حتی لو مت جوعاه. وقد أورث هذا 
المعنى لأبی الذي كان امتحانه آقصی وأعنف. إنه يعيل أسرة من 
ثمانية al al‏ تسكن bey‏ من الطین لا یصلح حظيرة یوان مدلل. 
ولا مصدر رزق للأسرة الکبيرة التي تطالب بالأكل والثیاب 
والدواء والکتب غير انتحاره البطيء على مقالع الحجارة» یصحو 
فى الخامسة صباحاً ویعود فى الخامسة مساء إلى النوم لیصحو قادراً 
على مواصلة العذاب اليومي. كان القلم بعيداً في منطقة سموها 
منطقة مناورات عسكرية» وكان الوصول إليها يقتعضي التوقیع على 
وثيقة الوت التی تحمل تنازل حاملها عن حياته وإهداءها إلى دولة 
إسرائيل في حالة تعرضه للموت. 


نصحوه ببيع أرضه ليخفف من عبء لا يحتمله «لن أبيع ولو مت 
افون كان ول لی ESS, eee bell‏ 
pagal‏ سے OS:‏ ایت الا يرةس اللارسة 
الابتدائية حين ألقيت قصيدتي الأولى على جمهور كبير جمعه أعوان 
الحكم العسكري للاحتفال بذكرى قیام إسرائيل. قلت کلاماً ضد 
الحكومة والانتصار وضد الظلم والاستعماں فجنّ جنون مختار 
القرية المسؤول عن الاحتفال وقال: هذا الصبي جاء لیخرب بيتنا 
بعدما خرب بيته وبيت أهله. اذا لا يراعون أصول الضيافة..؟ وغيره 
من الكلام الذي نسمعه الآن. وفي اليوم التالي استدعاني الحاكم 
العسكري واسمه دوف» فوبّخني وضربني فما بكيت. وحين قال 
لي: سأمنع أباك من العمل في مقلع الحجارة وأقطع عنه تصريح 
الموت» بكيت في طريق العودة إلى البيت» OY‏ هذا معناه أن أزداد 
جوعاً doy,‏ وألا أنتقل إلى المدرسة الثانوية ذات التكاليف الباهظة 
فليس التعليم مجانياً كما يظن البعض. وفي البیت شجعني أبي وقال 
الله يرزقنا. كان أبي بطل الصبر والأمل ولم يزل. 


یومیات الحزن العادي ۳۷۵ 


GIS,‏ عين الاء شحيحة فى القرية وما عندنا مال لاستشجار بگر. 
واللاجكون ملعونون في بلادهم وخارج بلادهم. لا یعطینا أحد ماء 
بالمجان إلا السماء أيام الشتاء. فکانت آمي تقضی نصف نهارها فی 
la‏ امعلام لاسن من لاہ الى کے رات ا کات 
جميلة وقاسية تنشر الرعب في البیت. وحين تکون وحدها تبكي 
بلا مناسبة وبلا انقطاع هت آختي الصغيرة بأغان شجية تذ کر 
فيها سوء الطالع والحنين إلى أشياء ضائعة كأنها مزامیر بدائية. لم 
تذهب يوماً إلى أعراس القرية ولكنها أول من يذهب إلى جنازة 
في القرية والقرى المجاورة. عاجزة عن الفرح قادرة على البكاء. 
وبارعة في السخرية. 


وکان عمی diy‏ وعد ارتل فیعمل اس أ عند سکان الستوطنة 
التی قامت على أرضه وأرض aul‏ في أعمال البناء والترمیم 
والفلاحة وغیرها من الأعمال السوداء «التي لم یتعود عليها البهود؛ 
ولا يحصل على جائزة لانه لم يحمل لهم جلد الافاعي وبيضهاء 
ولكنه كان يسرق عنقوداً من العنب من الدالية التي غرسها 
وصارت ملك اليهود. وفي المساء يجمع أهل البيت ليوزع العنقود 


fies ass 


هكذاء آثروا جميعاًء بالفطرة والكرامة» أن يبقوا في وضع خانق 
Je‏ كوهد GN‏ یحفظ لهم الحق في سعة العالم والغد, على أن 
يستريحوا قلیلاً مقابل التنازل عن قطعة أرض تفقدهم عالمهم الذي 
ليس لهم.. وليس لأعدائهم» ولكنه لأبنائهم. 


— وماذا Shel‏ عنهم؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) كام 


۳ المعانيٍ ذاتها ولكن في إطار مختلف. كان انتظارهم ساسا 
وکانت الارض تمني لهم تفاصیل من التراب والکروم وملكية 
تصون الکرامة والعیش. ما بالنسبة لابناء جيلي فانها تعني — 
بالإضافة إلى ذلك ساحة صراع و فا حنین طاقة انسانية 
غير متحركة. إنه سلاح سلبي. وقد أخذ الصراع أشكالاً متدرجة 
أولها الرفض والإيمان بالقدرة على التغيير» > ثم الصراع ضد القوی 
والظروف التي جعلت مواطناً بلا وطن» في إطار عمل جماعي لا 
يحاصر نفسه بالذكريات» بل يطلقها باستشراف حياة أخرى عن 
طریق aN‏ الانعماع إلى الارض ک sae Vo‏ 
فعالية إلا إذا ارتبط بانتماء إلى قوة من قوى الصراع. هكذا أدركنا 
في جیل مبکر 


ب كان هذا مکنا؟ 

[] في إطار الاختيارات امحدودة. 

۳ من الخارج. . من الخارج دائما إن الأسرى يصارعون ضمن 
إمكاناتهم. ولکن حطیم السجن كلياً لا ياتي | إلا من النافدة: 
وکانت النافذة أوسع ف البدایقف oY‏ الأخزوة كانوا أقرب. 

- من أين يأتيك الحزن؟ 


ھن عمج ag‏ 


— ومن ol‏ ياتيك الفرح؟ 


يوميّات الحزن العادي VV‏ 


الذاهبين إلى الجنة. 


تذكر متى افترقنا؟ 
oe ][‏ مات جدنا ولم يدفن في قبر اختاره. ولم تخجل الإذاعة. 
— ولماذا تذهب إلى العالم دائماً؟ 


(] أنا لا أذهب إلى العالم. ولكن العالم هو الذي يأتي إلى 
دائما.. ويحاصرنى. 


متى نلتقي ثانية؟ 


وبراءة. 


تقتلني؟ 


0 حين يقتل الإنسان طفولته ينتحر. وأنا بحاجة إليك كشهادة 
على جيل. لا تأت كثيراً oY‏ البشاعة SE‏ المدن. وأصدقائي يموتون 
كثيرا هذه الايام. 


- لا تنسني. 


وعاد إلى صدري لیتسلق جذع شجرة التوت في ساحة البیت 
القديم» ویقطف القمر الذي لم يسقط في البئر. 


۳۷۹ الحزن العادي‎ Obey 


الؤطن... بين الذاکرة والحقبة 


[] ما هو الوطن؟ 


الخريطة ليست إجابة. وشهادة الميلاد صارت تختلف. لم يواجه 
آحد هذا السژال كما تواجهه آنت. منذ OM‏ وإلى أن تموت» آو 
تقوب أو تخون. قناعتك لا (ASS‏ لأنها لا تخیر ولا تفر ولأن 
التيه كبير. ليست الصحراء أكبر من الزنزانة دائماً. وما هو الوطن؟ 
ليس سؤالاً جیب عنه وتمضي. حياتك وقضيتك معاً. وقبل ذلك 
رت ذلك — هو هویتك. من أبسظ الأمور آن تقول: وطنی.. 
حيث ولدت. وقد عدت إلى مكان ولادتك ولم تجد شيعاً. فماذا 
يعني ذلك؟ ومن أبسط الأمور أن تقول أيضاً: وطني.. حيث 
اموت ولكنك قد تموت فى أي مکان؛ وقد تموت على حدود 
مكانين. فماذا يعني ذلك؟ و قليل.. سيصبح السؤال افتۃ 


الأعمال ا جدیدة الکاملة (۳) ۳۸۰ 


لاذا هاجرت.. ناذا هاجرت؟ منذ عشرین cil, ble‏ تسأل: ناذا 
هاجروا؟ ليست الهجرة الغاء للوطن. ولکنها تحویل المسألة إلى 
سؤال. لا ترخ الآن. حين تفعل ذلك تحرج من الاضي. 
والمطلوب هو أن تحاسب الماضي. لا تؤرخ إلا جراحك. لا تؤرخ 
of wae YY‏ هنا.. هنا. حیث ولدت وحیث Aish‏ الشوق 


إلى الوت. وما هو الوطن؟ ولکنك جزء من كل» والکل غائب» 
ومعروض للإبادة. ولماذا صرت تخشى القول: إن الوطن هو الکان 
الذي عاش فيه أجدادي؟ لأنك ترفض ذريعة أعدائك. هكذا 
يقولون. 

- ماذا تعلمت فى المدرسة؟ 


تا على العو GIN‏ سی لاد الشتمنى اليج اف ق 
النفی. أخبرني أيها العصفور عن حال آهلي وأجدادي». 


والاغنية السابقة؟ 

0 آلغوها. 

ماذا كانت تقول الأغنية التي ألغوها؟ 
[] عليك مني السلام. 

يا أرض أجدادي 


۳۸۱ الحزن العادي‎ Okey 


لا فارق كبير بين الأغنيتين» غير الفارق بين الحنين القادم من بعید 
والحنين الطالع من قریب. كلتا الأغنيتين تعلن الحب للأرض ذاتها. 
وكلتاهما تحدد مفهوم الوطن بالانتماء إلى الأجداد. الأولى — 
لشاعر يهودي عاش في روسيا. والثانية ‏ لشاعر عربي عاش في 
الأولى على الثانية» وصار الشاعر الثاني يغني الحنين البعيد. وصار 
الفتيان العرب الباقون في بلادهم محرومين من التغنى بقصيدة 
شاعرهم. وصار طريقهم إلى المستقبل مرهوناً يإتقان أغاني الشاعر 
على تلقين اغنية حب الوطن مطرود من العمل بتهمة التحريض 
على دولة إسرائيل وبتهمة اللاسامية. ثم كبرنا قليلاء فعلمونا 
ملاحم ذلك الشاعر الصعبة» ولم ناحذ من المتنبي إلا «فيك 


الخصام وأنت الخصم والحكم). 

وهم الذين يحددون لنا «ما هو الوطن»: 

«تخرج مع موسى من مصر هاربا. تضرب البحر بعصا. ينشق 
سيناء ارين عاما. تتصالح مع الرب. وتعود..). 


وهم الذين يحددون لنا «ما هو الوطن»: 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) PAY‏ 


«جلس تيودور هرتسل وفكر بمصير شعبه المضطهد. HT‏ الفكرة 
الصهيونية التي هي الطريق الوحيد إلى أرض الخلاص الوحيد.. لن 
يحقق اليهود ذواتهم ولن يقدروا على القيام بتنفيذ الرسالة التاريخية 
للبعث اليهودي إلا بالعودة إلى وطن الاجداد.. إلى فلسطین). 


وحين تسأل المدرس عن مصير الشعب العربي الفلسطيني وعن 
وطنه» يهمس في أذنك أن تکف عن الخاطرة وعن التطاول على 
قدسية التاريخ. ولكن» حين يكون المدرس يهودياً يترجم لك ما 
قاله حاييم وایزمن في مجلس السلام في باریس عام ۱۹۱۹: «إن 
أرض إسرائيل يجب أن تكون يهودية كما أن إنجلترا إنجليزية». 
وحين تلح عليه بالسؤال عن مصير العرب الفلسطينيين يطمئنك إلى 
أن وايزمن قد أضاف: «آن الصهيونيين لن يدخلوا أرض إسرائيل 
كالغزاة. لن يطردوا dot‏ ۱ 


لن يطردوا أحدا... 


لا تسأل أستاذ التاريخ. لقمة عيشه يأخذها من الأكاذيب. وكلما 
ابتعد التاريخ» عادة» كلما اقتربت الكذبة من البراءة» وقل أذاها. 
وأستاذ التاريخ هذا يعرفك جيدا. على بعد حمس دقائق من 
المدرسة يخرج شارع من عكا إلى الشرق في اتجاه صفد. وفور 
خروجك من عكا تبدأ غابة زيتون صغيرة تحيط برابية مطلة على 
سهل منبسط أخضر. على هذه الرابيةء ولدت قبل قليل. ما زالت 
طفولتك قريبة من كل شيء.. من الرابية ومن السهل ومن الشارع 
الأسود ومن طلقات الرصاص الأولى. لولا القمرء ليلتهاء لفقدوك 


یومیات الحزن العادي TAY‏ 


إلى الأبد» واستبدلوك بشيء آخ كما فعلت أم من حيفا ليلة 
غاب القمر. هجم الرصاص والرعب على منزلها فتناولت شيئا 
حسبته طفلها وقفزت إلى أقرب زورق. في البحر الذاهب إلى عكا 
اكتشفت أن الطفل وسادة ومن يومهاء أصيبت بالجنون. كم طفل 
تحول إلى 7 وكم وسادة تحولت إلى طفل. وما هو الوطن؟ 
وطن الأم طفلها ووطن الطفل أمه. «والفلسطينيون باعوا أراضيهم 
وهاجروا» ‏ هكذا يقول الأصدقاء والأعداء على السواء. الموت 
ليس استشهاداً حين يكون با جان. ودير ياسين لم تكن دعاية عربية 
كما یقول البعض الان. of‏ تطلب من شعب آعزل آن یوت لیس 
تحدیداً صحیحاً لفهوم الوطن. ليست هذه حرباً ولا كفاحاً هذه 
مجزرة. والذین یقولون OW‏ أن الفلسطینیین باعوا وطنهم کانوا 
یعتبرون 2 في الوطن خيانة. وكانوا يعتبرود ا جرب نزهة 


Melon's 


وليلتهاء لم تفهم شيئأء سألت آباك فنهاك عن السؤال لأنك 
Urine‏ وضعوك في قرية مجاورة. وذهبوا. وأستاذ التاريخ ينبئك 
بأنهم لم يطردوا أحداً. وفي جنوب لبنان تصبح لاجاً تأكل من 
وكالة الغوث» وتنتظر العودة. وفي جنوب لبنان تعرف؛ للمرة 
الأولى» ما هو الوطن. هو هذا الشيء الضائع. هو هذه العودة 
النتظرة. وحين تعود بعد عام أو عامين إلى ذلك الشيء الضائع 
تكتشف أنك أصبحت ضائعاً. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۸ 


ع eS‏ عدت متسللاً والدنيا ot‏ لن نحصل على بطاقة 
هوية. في كل أسبوع جنازة في القرية. الفلاحون يعثرون على جثة 
هنا وجثة هناك من هؤلاء المتسللين الذين أكلتهم البراري والبرد 
والرصاص. وأستاذ التاریخ يقول لك إن اليهود لن يطردوا حدا... 
ونين Lo‏ كيف تكون إسرائيل مهودية كبا تكون ایکا 
إتكليزية دون أن یطردوا ce pall‏ ينهاك عن UY‏ ویقول لك: 
التاریخ تاریخ» والسياسة سياسة. وعلی بعد خمس دقائق من هذه 
القرية» یخرج شارع من عکا إلى صفد. هذا الشارع» بالنسبة 
ليك ليس طريقاً ولکنه حدود تفصل أرض غربتك ولجوئك عن 
آرض وطنك. الجانب الجنوبي من الشارع ارض ابيك وجدك 
به مواجروة جاءرا بسن اید في اه سی ضارا ھا 
إلى أرضك حددوا مصيرهم ومصير أبنائهم. وفي الوقت ذاته 
حددوا مصيرك. فى اللحظة التى صاروا فيها مواطنين صرت أنت 
ادا انا نت ewe‏ هده ال رس رش ey‏ افو ا 
احکمة» ومن ا حکمة إلى المنفى. وحين تناقشهم يتهمونك 
بالعدوان حیناً وبالخيال آخر. وهناء تفهم للمرة الثانية ما هو 
الوطن؟ هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض. 
ليس الوط أرضاء ولكنه الأرسن اوللى مهار الق مك وال ری 
معهم. وحين امتلكوا الأرض بالقوة صاروا يتحدثون في الحق 


۳۸۵ ا جزن العادي‎ Chey 


المكتسب. کان (حقھم) تسا وذکریات. وصار ضا وقوة. 


۳ 


(اسمع.. يأنى المهاجرون» ويأحذون هذه الارض» وتصیر جمیلة. 


(نفتح خاتوتا ونبنی مدرسة؛ و تیا وستكون هنا أحزاب» 
dee LS,‏ العبریة! ومن سیتصور أن خربة خزعة كانت هنا. 
طردناهم وورثناهم. جثناء أطلقنا النار» حرقناء نسفناء ونفینا». 


ليس هذا كلاماً عربیا. إنها صرخة ضمیر نادرة أطلقها آدیب 
إسرائيلي قبل أكثر من عشرین سنةء تعطي تحدیداً دقیقاً لحقيقة 
مفهوم الوطن. ترد على التاریخ وعلی أستاذ التاریخ. هكذا قام 
«الوطن» الاسرائيلي: لا بالحق» ولا بالتاريخ» ولا بالهرب من 
الاضطهاد. بالعنف وحدہ: طردناهم وورثناهم. أحرقنا ونسفنا 
ونفيناهم. ولكن الصرخة نادرة وسط ضجیج الدعاية والا کاذیب. 
وحين تسیر معهم» بالنطق حتی منتهاه یعترفون. ولکنهم یختتمون 
المناقشة بهذا التقریر الدائم: لا مفر. وینتظرون الزمن كي يحول 


ولیست خربة خزعة هى الکان الوحید. فلسطین كلها ترجمت 
على هذا النحو إن الاسرائيلي بتکم تا سكونا بالأشباح» 
ولكن انصرافه إلى البرهنة على جدارته بالوطن وعلى Le‏ كل ما 
يعيق انتماءه يجعله أصم ويحرر ضميره من التساؤل عن فظاعة 
الطريقة التي تشكلت بها ذاته. ومع مرور الأيام» تنكمش صورة 
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العربي وتذوب. كانت عبعاً على الضمیر: ثم تحولت إلى دیکور 
طبيعة ثم استقرت على صورة عدو لا بد من إبادته ولا حق لها 
بالوطن.. لا حق على الاطلاق. 


خلال حرب حزیران/ Udy‏ فوجیء كثير من ا جنود الاسرائیلیین Ob‏ 
الفلسطینیین یحملون ذاكرة. وبأنهم یتذ کرون وطناً ضاع. وأكثر ما 
فاجأهم هو أن الاطفال الذین ولدوا بعد ضياع الوطن ما زالوا 
متعلقین بهذا الوطن. وروی جندي إسرائيلي أنه حين دخل أحد 
مخیمات اللاجتین وجد أن السکان لا یزالون یعیشون بالطريقة ذاتها 
التي کانوا یعیشون بها في قریتهم السابقة. إنهم موزعون وفقاً ل 
كانوا عليه. القرية ذاتها والشارع ذاته. وقد اهتاج الجندي. 


is 


_ كنت عاجزاً عن الفهم. لقد مرت تسع عشرة سنة وما زالوا 
يقولون: نحن من بئر السبع! 

وقال لي جندي شاعر إنه لم يشعر بأنه غريب في فلسطين یوم 
واحداً في حياته لا حين دخل إحدى القری العربية في الضفة 
الغربية بعد الحرب الأخيرة. كان فى CH‏ العسكري. ورای طفلة 
في الشارع تنظر إليه نظرة جعلته يشعر بالزلزال. من عيون الطفلة 
التي لا يستطيع شرح نظراتها أدرك أنه محتل. لم یخفِ الجندي 
دهشته من رفض عیون الطفلة. قال: هذه الطفلة.. من این جاءت 
بالذاكرة؟ ومن علمها أن لها وطناً.. من علّمها! 


صراع بين ذاكرتين! 


الذاكرة اليهودية تشكل إحدى الدعاوى الأساسية لادعاء الحق فى 
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فلسطين. ولكنها عاجزة عن الاعتراف بحق الآخرين في التمتع 
بحاسة الذكريات. والإسرائيلي يرفض التعايش مع الذاكرة 
الفلسطینیة ويرفض الاعتراف بهذه الذاكرة. على الرغم من أن 
أحد شعاراتهم القومية شعار «لن آندسی». ومن قضايا التعليم 
الإسرائيلي الأساسية والأولى في بل الأولؤيات الصهيونية إبقاء 
الوعي العام في حالة من ss‏ الدائم كنقطة استقطاب للمشاعر 
الوطنیةء كانوا يقولون دائماً: eo‏ يميني إذا نسيتك يا آورشلیم». 
وبعد الكارثة التي تعرض لها يهود أوروبا على أيدي النازية أصبح 
الشعار الاساسي عندهم: «لن ننسى.. ولن نغفر). وفي كل عام 
يحيي الإسرائيليون ذكرى ضحاياهم. تتعطل كل مرافق الحياة في 
إشرائيل.. وهناك متاحف خاصة وتعلیم خاض وبرامج خاصة 
لتذ کیر الجيل الجديد بالكارثة. وفی CLE‏ «الاسرائیلیون» لعزریا 
إيلون فصل خاص عن هذا الوضوع یقول فیه: «إن (حیاء ذکری 
الكارثة یره فى نظر الجيل الصاعد. إحدى فرضيات الصهيونية 
a ee‏ ال دس سا 
وتي رابات الشريرة». ويعترف الكتاب بأن السياسة 
الإسرائيلية تستغل الکارثة لأغراض ابتزازية. 


إن الثقافة الإسرائيلية تلح على إشباع المواطنين بذكريات كا 

أوروبا لتعميق إحساسهم بغربتهم وعزلتهم عن العالم. ويشكل هذا 
الإحساس عنصرا جوهريا في بنية النفسية والمزاج الإسرائيليين. ومن 
هناء تكون تنمية الذاكرة الإسرائيلية مكّسة لغرض سياسي محدد: 
7 على 0 بأنه داء dol came‏ وان العودة إلى 
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ليس من واجب اليهودي» وحده ألا ینسی مذابح النازية. كل 
الناس الذین لم تمت ضمائرهم» وكل أصدقاء الحرية يشاركون 
ضحایا النازية إحياء الذكرى واستخلاص العبرة. وخاصة عندما 
يتكرر التشابه التاريخي بين النازية وبين حركات عنصرية في عا نا 
اليوم. ومهما بلغت درجة العداء الإسرائيلي ‏ العربي» فليس من 

حق ish‏ عربي آن پشعر بان عدو BY ease ede‏ النازية عدوة 


كل الشعوب. هذا شي ء. 


ولكن تمادي إسرائيل في تفريغ أحقادها بشعب آخر.. هو شيء 
آخر. فالجريمة لا تعوض بالجريمة. وأن يطالب الفلسطينيون وسائر 
العرب بدفع ثمن جرائم لم يرتكبوها لا يمكن أن يكون تعویضا 
عن الكارثة. إن الاسرائيلي يباهي الدنيا بأنه رائد اللجوء والغربة في 
التاريخ» حتى حول هذه الصفة إلى ميزة وامتياز. ولكن من يملك 
حاسة اللجوء والغربة أصبح عاجزا كل العجز عن إدراك هذه 
الحاسة لدى الآخرين. وليس من القسوة أن نقول إن سلوك 
الاسرائیلیین الصهیونیین ضد شعب فلسطین الاأصلی هو تطبيق 
ا ay Naa‏ رید د الو افع رش تو اضر 
أيضاً أن نقول إن سلوك الاسرائیلیین والحركة الصهيونية في 
علاقاتها الدولية يوحي بملاحظة أنها تتاجر يدم الضحایا اليهودية. 
با مال والعتاد اللذين تأخذهما ثمناً لضحايا النازية تقتل شعبا آخر. 
ومن هناء ليس من القسوة أيضاً القول أن الطريقة التي تحبي بها 
إسرائيل ذكرى ضحایا النازية تسم بالابتراز لأن الهدف السياسي 
من إشباع الإسرائيلي بحس الكارثة مکرّس لاشباعه» في الوقت 
ذاته» بالحاجة إلى الانتقام لا من قاتله.. بل من ضحية أخرى هى 
لشمب الفلسطيني. إن الصهيوني الوقح لا يحجل: من الاعتزاز Ob‏ 
فقدان ستة ملایین يهودي - إذا صخ الرقم — قد اعطاه وطنا! 


۳۸۹ ا زن العادي‎ Okey 


لا یعترفون بحقك.. ولا یعترفون بذاكرتك 


ذهبت إلى مركز الشرطة فى الرابعة بعد الظهر. وأعلنت أنك 
موجود. قال صدیقك: تعال الی مغامرة. Of‏ اقتحام SLA‏ مغامرة 
حقاً. إلى الجنوب من حیفا - على الشارع ا حاذي للبحر الأبيض» 
تشعل سيجارتك في الريح ولا تطفئها إلا في جرحك المفتوح. 
تنحرف السيارة إلى الشمال قليلا فتجد نفسك فى كنز. على 
المدخل لافتة بالعبرية تقول «هنا عين هود». اسم القرية عين حوض 
ولكن حرف الضاد يستعصي على الترجمة. يسقط الوطن, ولا 
یسقط حرف. وما هي عين حوض؟ بيوت عربیة باقية من الخارج 
كما تركها أصحابها. كل بيت يختبىء في غابة ويستقل عن 
العالم» في واد يحمل ثلاث هضاب وطریقاً صغيراً إلى البحر. 
السكان الأصليون نقلوا إلى قمة أحد التلال المطلة على جرحهم 
الفتوح في الوادي. ناذا هذه السادية؟ يرون إلى بيوتهم وسكانها 
الجدد وإلى أرضهم التريكة ولا يقوون على زيارة العشب 
والحجارة. وأكثر من ذلك لا يعترفون بذاكرتهم. 


لصديقي صديق رسام إسرائيلي يقيم في هذه القرية. أصرٌ على 
الاحتفاظ بالبيت العربي القديم على حاله. «ديكور جميل يذ كرني 
بالشرق» هكذا قال الرسام الذي روى لنا قصة فراره من النازية. 
سألناه عن علاقته بالأرض التى يسكنها الآن. فأجاب بأنه يحبها. 
ذكرناه ob‏ مجرد حاجته إلى ديكور عربي ليربطه بالشرق يلغي 
أصالة ارتباطه بهذه الأرض» ويعطيه صفة السائح. قال: ليس لي 
مفر. ثم دلنا على التشابه التاريخي بين العرب واليهود. إن صفة 
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اللجوء تجمع بینهما. OM,‏ يشترك کل واحد منهما في تشکیل 
بنية الآخر. قلنا: إن ما یجمعهما هو في الوقت ذاته نقطة 
الصراع بینهما. لقد تخلصت من اللجوء والتشرد لتدفع الطرف 
الآخر إلى نقطة الدائرة ذاتها. وهکذا تکون العادلة متناقضة. حين 
تجد نفسك تلغيني من وجودي» وحين أتمسك بوجودي تتحول 
العلاقة ما بيني وبينك إلى صراع. لا لأني أعترض على خلاصك 
وعلی احتمال المشاركة في الوجود ولکن لأني أعترض على 
إلغائي الناجم عن الطريقة التي تمارس بها وجودك. 


لا تنتهى المناقشة فى مثل هذه ال حالات, OY‏ الاعتراف با حق نفى. 
فعلى بعد خطوات منا يجلس fal‏ القرية الأصليون وینظرون.. 
وليست صهيونية عربية ‏ كما يدّعون ‏ أن يتمسك العربي 
الحق هو ضعف إسرائيلى أكثر من كونه ذريعة. فالاحتكام إلى 
الذاكرة يبطل الدهشة الإسرائيلية الناتجة من تمسك الفلسطينى 
بذكريات طازجة. إن الذي أباح لنفسه أن يذرف الدموع على 
في الوهم. واحتكار البكاء ‏ إذا جاز التعبير ‏ لیس صفة قومية 
تدعو إلى الاعتزاز. وفي الخامس عشر من أيار/ مايو ‏ وفي ساعة 
إسرائيل لتعلن الوقوف حدادا على الذين سقطوا فى «حرب 
والماكنات تتوقف إعلانا عن الحداد الذي یسبق الاحتفالاات 
والفرح. وماذا يفعل العربي؟ يبكي في القلب أو ينفجر من 
الضغط. إن إعلان ميلاد إسرائيل هو في الوقت ذاته إعلان وفاة 
الوطن الفلسطينى. هذه اللحظة إذن» هى الزمن الفاصل بين 
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حالتين. ولكنك سو جح ين اذ کر والذ كرى. تكون محاربة ante‏ 
الفلسطينية» إذن» هدفا صهيونيا ومطلبا قوميا من الدرجة الاولی. 
Dag Pao A‏ تذكر اغتيال وطنك. وفي هذه 
اللحظة ‏ المفارقة تلتقي دموع الأضداد. أنت تبكي على وطن 
ضاع. وهم ييكون على من ضاعوا toe‏ عن «وطن) وؤُلِد. 


تقف في الشارع الذي يلتهمك وتلتهم الغيظ والقهر. ما هو 
الوطن؟ of‏ تحتفظ بذاكرتك ‏ هذا هو الوطن. إن أحزانهم كثيرة. 
كل أعيادهم حزينة. ولكنه حزن الذكريات البعيدة التي تجعل 
الفرح الراهن في حجم الكون. ? الليل يرقصون بجنون» يقبلون 
على alt!‏ بجنون. اذا تطالبهم بأن يفهموك. كنت تقول دائماً: 
ليتني أكتب Vu‏ واحداً دفاعاً عنهم. . وأموت. لا یبدو آن النفط 
العربي سيتيح لك تحقيق ا الخبيئة. إن أحزان المنتتصرين 

نفاق ce)‏ وليست دليل رقي Vos‏ یں Ae‏ لقد 
حملوا أحزان التاريخ وأفرغوها بك أنت. وأنت مطالب بألا تحزن. 
منوع من ا حزن يا عربي!.. هم یحیون ذكرى الحجارة و معا 
وابطال العدوانء ویحیون CSS‏ ضحاياهم الحقيقية» وانت منوع 
من cle}‏ ذکری آحد gf‏ شیء. AST‏ من ذلك: بدعونك إلى 
الاشتراك في احتفالات انتصارهم عليك. وذا رفضت عوقبت. لم 
یسمحوا لك بإحياء ذکری ضحایا کفر قاسم. إن ضحایاهم - 
کل ضحایاهم سقطوا بأيدي سواك. وضحاياك ‏ کل ضحاياك 
سقطوا بأيديهم. حين تأتي ذکری کفرقاسم یحاصرون القرية 
والمقبرة» وینعون الناس من الدخول» OY‏ الحزن منوع. وأکثر من 
ذلك: یصادرون مزیدا من الاراضي في الجليل.. یترجمون الجليل 
من جدید بمدينة يهودية «کرمئیل). یتظاهر سکان ثلاث قری 
عربية سلبت آراضیهم. یحاصرون. یعتقلون» وتنتصر «کرمعیل). 
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ويختارون يوم الاحتفال بتدشينها في يوم ذكرى كفر قاسم 
بالذات. لا استفزازا ولا سادية ولا استهتارا فقط بل مظاهرة قدرة 
على القهر أيضاً. هؤلاء هم اللاجئون ينهون لجوءهم بخلق 
لاجئين. فماذا يعني قولك ‏ يا صديقي الرسام ‏ أن تشابه 
اللجوء یجمعنا؟ لا شيء.. لا شيء إلا الابتزاز. اللاجعون الذين 
شردتهم النازية وجدوا وطنا لهم في فلسطين. واللاجئون الذين 
شرّدتهم الصهيونية.. اين يقيمون.. این؟ 


٥ 


ذلك الطفل الذي أسلمته رحم add‏ إلى الأرض» وأسلمته الشرطة 
إلى المنفى» وأعاده الحنين إلى أرض مفترسة لم يدرك أنه مطالب 
بفلسفة GLEN‏ ولم يدرك أن الرياضة الفكرية معيار لجدارة 
الانتماء أو الانتماء بلا جدارة. ناذا تکون قدرتك على تحديد «ما 
هو وطنك؟» برهاناً على شرعية انتمائك إلى هذا الوطن. الوطن 
الحقيقي هو الذي لا يعرف ولا يبرهن. أما الوطن الذي يخرج من 
معادلة كيماوية أو يخرج من معهد نظري فهو ليس وطناً. إن 
إحساسك بالحاجة إلى البرهنة على تاريخ صخرة وقدرتك على 
اختراع البرهان لا يعطيك أولوية الانتماء على من يعرف ميعاد 
الطر من رائحة الصخرة. فتلك الصخرة, بالنسبة إليك» اجتهاد 
فكري. وهي بالنسبة لصاحبهاء سقف وجدار. والصخرة لا تكون 
صخرة إذا كانت قابلة للانتقال فى زي تمثال تحمله فى حقيبتك 
وتخرجه حجة فى احاضرات. الصخرة تكون یرم ee‏ غاؤ رظ 
با دیق الات عن ال كرك نهوية. Bly‏ تقول لى أيضا؟ 
کانت صحراء هذه البلاد! لا تذهب بعيداً في الأكتوبة. فلسطین 
لم تكن صحراء في یوم من الأيام. لا يحق لك أن تحاسبني على 
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الجدارة. فلست محامياً للرمل أو الحدائق. ما جئت لتدافع عن حق 
الرمل في الماء ولا عن حق الشجر في اخضرة» لو كانت بلادي 
كذلك لا أغرتك باحتلالي.. وحرقي.. وطردي. ولم نبلغ؛ حتى 
الآن» مرحلة الوقوف أمام دائرة الطباشير WY‏ لم نحتكم. ومن هو 
القاضی؟ آنت! كيف تکون الخصم والحكم في آن معا الا إذا 
كنت حبيبي. وعلاقتي بك ليس علاقة حب. كنت تدّعي علاقة 
القربى والدم والآن eu‏ حق الجدارة للانتصار في محكمة دائرة 
الطباشير. أنت ترسم الدائرة حيناً وتمحوها حینا آخر. فأنت لا 
مر وسر رای عادفی نها لرطن» رتفرل اج علانه 
طارئة قابلة للزوال. وباية وسائل برهنت؟ بالعنف وحده بالقوة 
وحدها. هکذا الدنیا.. ذريعة القوي Lathe‏ آفوی. بالقوة وحدها 
حددت شکل علاقتك بوطني» وشکل علاقتي بهذه العلاقة. 


(العرب موجودون فی فلسطين فى علاقة (أنا وھوا. 
Llp‏ الیهود» فموجودون فى فلسطين فى علاقة Gly‏ وآنت». 
هذا صوت الفيلسوف الوجودي مارتين بوبر. 


يقول: إن الإنسان يرتبط بما حوله عن طريقين: طريق «أنا وهو) 
وطریق Uh‏ وأنت». علاقة Ub‏ وهو» توجد فى المكان والزمان 
وتخضع لقانون السببية. وفي هذه العلاقة لا تظهر الحرية» بل 
الضرورة. أما علاقة «آنا وأنت» فتوجد خارج الزمان والمكان وهي 
مستقلة عن قانون السببیق ونظهر هنا احرية لا الضرورة: علی هذا 
الاساس» بکون الوجود غير احقیقی للانسان عتلما بوجد فی 
علاقة Uh‏ وهو». والدین البهودي هو الدين الحقيقي الوحید القائم 
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علی اشاس علاقة th‏ ونت». ولان البهود متمسکون بهذا الدین 
اخقیقی» فان الشعب اليهودي هو الشعب انختار. وبناء على ذلك» 
فان دولة إسرائيل يجب أن تقوم في فلسطین. فان علاقة الیهود 
بفلسطین ليست كعلاقة العرب بهاء OV‏ العرب موجودون في 
فلسطين بعلاقة Uh‏ وهو» ولذا من السهل قطع هذه العلاقة ومن 
الممكن نقلهم إلى أمكنة أخرى.. 


ولکن Lol‏ إسرائيلياً آخر أكثر اقتراباً من الحياة والواقع يخرق علاقة 
الحرية القائمة بين اليهود وفلسطين حين تصل هذه العلاقة إلى 
مستوى التطبيق العملي» وتخلق حالة ا چن حالات الإحساس 
بالإثم. فالإيديولوجية غالبا ما تبدو نظيفة لاصحابها وهي مجردة 
وحين تترجم إلى مارسة deb‏ شکل الجريمة. في قصته التي آثارت 
جدلا یصور أبراهام يهوشع حالة من حالات ارتطام «براعة» 
الإيديولوجية الصهيونية مع الواقع الذي خلق جريمة بحق شعب 
آخر. ad‏ آلصق النقاد الصهیونیون بالکاتب تهمة التخریب والدعوة 
إلى الانتحار» والتمائل المازوكي مع العدو. القصة تدور في حرش 
من أحراش «الکیرن كايميت» موّلته مجموعة من الیهود الذین 
یعیشون خارج إسرائیلء وأقيم على أنقاض قرية عربية. بطل القصة 
طالب إسرائيلي لا اسم له» يبحث عن العزلة لیتسنی له كتابة آطروحته 
عن الحملة الصليبية. وقد اقترح عليه موظف عجوز ومثالي مسژول 
هیا SUS‏ أن صمل تارب لسري مو ee‏ اكرات 

الطالب كتبه وأوراقه وينصرف إلى الحرش العزول» لا يربطه بالعالم 
امخارجي الا منظار وجهاز تلیفون يتصل ب رکز إطفاء. ليس صدفة 
آن یختار الکانب مسرحا فهر آفامته الکیزن کات علی 
آنقاض قرية عربية» فحرش الکیرن كايميت الذي يرمز إلى تحقیق 
احلم الصهيوني قائم على آنقاض القرية العربية التي ترمز إلى مأساة 


۳۹۵ الحزن العادي‎ Okey 


صدفة 1 أن ee‏ موضوع ات کت ا الصليبية) 


التي تحمل شيا من التشابه التاريخي بین الماضي والحاضر. 


لم يكن الطالب الإسرائيلي وحیداً في الغابة أو الحرش. هناك فلاح 
عربي سابق قطعوا لسانه في الحرب «نحن أم هی هذا لا يغير 
شيئاً» وقد بقي العربي مع أنقاض قريته يعمل عاملاً في الغابة ومعه 
طفلة صغيرة. الثلاثة يقيمون في مكان واحد» بلا مبالاة في البداية 
ثم بتوتر متصاعد ‏ على خلفية أشجار السرو الصغيرة ولافتات 
تحمل أسماء المتبرعين اليهود المحترمين «لويس شفارتس من 
شیکاغواء «ملك بوروندي». وفود رسمية» سيّاح» وزوار» يشعر 
الطالب بان مشيتهم الاحتفالية في الغابة تشبه قافلة من الصليبيين. 
تقول إحدى الزائرات: نريد أن نسأله سؤالاً : نرید نٹ 
الأمر. أين تقع بالضبط القرية العربية المشار إليها على الخارطة؟ من 
المفروض أن توجد هنا في المنطقة قرية عربية مهجورة. ينظر إليهم 
الطالب ‏ الحارس بدهشة. قرية؟ كلا. لا توجد هنا قرية. الخارطة 


على خطأ. 


كان الطالب» فى البداية» يقضى الليل والنهار بحثاً عن علامات 
حريق فى الغابة. يجرب تا الإنذار. یراقب حركات العربى 
ويشك في أنه يعد عملية انتقام. ثم يتضح تدريجياً أن الطالب ‏ 
الحارس يريد أن تندلع النار في الغابة. لقد حاول ذلك بالنفط 
الذي أحضره العربى لهذا الغرض. ولكن ا حاولة تفشل. ومنذ تلك 
اللحظة أصبحت علاقتهما وثيقة. الطالب يحدث العربي الشيخ 
عن تاريخ ا حملات الصليبية. والعربي الأبكم يصدر أصواتاً وحشية 
ويجيب بحركات يديه. (يريد القول أن بيته هنا وقريته هنا. وقد 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۳۹۹ 


أخفوا كل شىء ودفنوه فى الغابة الكبيرة). 


عندما یشعل العربی الدار فی الغابة» یشتعل الطالب حماسة 
وسعادة. ويشاركه العملية. إنه لا يطلب النجدة. سواه استصرخ 
رجال الطافیء ولکن بعد فوات الأوان. ومع الفجر یسیر بطل 
القصة على اثار اخریق. ورویدا رویدا تظهر خلال الدخان 
والضباب القرية العربية الصغيرة» «تولد من جدید کالرسم 
التجريدي وككل ماض زال»... يقول he‏ آلون صاحب 
«الإسرائيليون»: من الواضح أن الغابة ترمز إلى ا جتمع الإسرائيلي 
الجديد الذي قام على أنقاض مجتمع آخر. ويقول المؤلف في 
حديث صحافي إن قصته ليست إيديولوجية ولكنها وصف وضع 
قائم في البلاد. حيث أقيم شيء على أنقاض شيء آخر. ثمة 
إحساس بالإثم. 


تجد بعض النماذج من تجلي الإحساس بالإثم في الأدب العبري 
الحديث لدی تناول موضوع بناء اجتمع yen‏ والصراع على 
(وطن) واحد بين الاسرائیلیین والعرب. ولکنه إحساس بالائم صادر 
عن الثقة بالنفس. إنه نوع من آنواع اعترافات القوي في حالة 
ضفاء إنساتي: مزج فوته وانتصازه بشئء من مسحوق 00 
والإنسانية بعد فوات الأوان وانتهاء المذبحة. ولكنه ليس فى 

حال من Epes‏ يا عن توبة ة أو ندم. إنه شديد wee‏ 
بمحاورات القاتل الداخلية بعد إتمام العملية. فالأديب الأمي ركي Me‏ 
یصور مأساة الهنود الحمر ويبدي بعض العطف عليهم. 


یستغرب كاتب إسرائيلى غياب ظاهرة حساب النفس والاحساس 
بالإثم لدى الطرف العربي. وهذا الااستغراب» بحد ذاته» دلیل علی 


۳۹۷ ا خزن العادي‎ Okey 


الرغبة في عقد المساواة بين القاتل والضحية. يطالبهما بالجلوس 
والبکاء على التعاسة الشتر کة: تغاسة المنتضر الذي كسب وطنا 
ولم یسلم من ارتکاب الظلم» وتعاسة الهزوم الذي خسر وطنا 
ویطلب عدالة العاملة من أخذ وطنه. كيف یحاسب العربی نفسه؟ 
وکیف يشعر بالائم؟ إذا شعر بالإثم» فانه یشعر به تجاه نفسه وتجاه 
وطنه لا تجاه الذي هزمه واحتل وطنه ونفسیته. 


لن تسأل بعد OW‏ عن معنی الوطن.. 


الخارطة ليست إجایق لأنها شديدة الشبه بالرسم التجريدي. وقبر 
جدك ليس إجابة OV‏ غابة صغيرة كفيلة Ob‏ تخفیه. Oly‏ تبقی 
بجوار الصخرة ‏ لیس أيضاً إجابة كافية OV‏ اغترابك لیس شيئاً 
ماديا فقط. لم يحتلوا الارض والعمل فحسب لقد احتلوا النفسية 
والمزاج والصلة ما بينك وبين الوطن حتى صرت تتساءل عن معنى 
هذا الوطن. تشغلك همومك اليومية وصراعك من أجل الحياة عن 
الإحساس بحقيقة أنك محتل أحياناً. مواطن من الدرجة الثانية؟ 
ليس هذا السؤال. لن تكون قضيتك ديموقراطية ولا إنسانية 
فحسب. وليس عذابك الشخصي ناجماً عن سلوك شخصي. 


«اهداً — تسلم)؛ ليست نصيحة بریئة, هي دعوة إلى نفض يديك 
من تراب الوطن الذي لا تجد له اسماً. سحبوا الأرض من تحت 
قدميك فاختبات تحت جلدك. عذبوك فلم تعترف إلا بمزيد من 
الح امجنون لأسباب عذابك. لا التهدید من الداعل یحو 
انتماءك ولا الوعود من الخارج تعطيك uy‏ تحمل صليبك 
يأتيك من كل الأيام يتحول إلى هدنة مع الريح تحت صرير 
السلاسل. في السجن تعانقك ا حریة. وفي السجن تمتلىء بالوطن 
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أيضاً. الصراع هو الإجابة إذا صارعت انتمیت. والوطن هو 
الصراع. بين الذاكرة وا حقیبة لا حل سوی الصراع. احق — 
والحرية ‏ والانتماء - والجدارة لا تعلن إلا بالصراع. لم یکتفوا 
بالاستیلاء على کل شيء. يريدون أن یستولوا أيضاً على انتمائك 
لتکون الواقعة بينك وبين الوطن. ليصير الوطن هو العبء والقید 
والألم. ولکنك لن تجد الحرية خارج هذا القید» ولن تجد الراحة 
بعیداً عن هذا العبی ولن تجد الفرح خارج هذا الألم. الوطن في 
ذاكرتك وفي خلايا جسمك يشتبك مع الوطن في قبضات آیدیهم 
وحقائبهم «العائدة). 


یرمیات الحزن العادي ۳۹۹ 


یومیات الحرن العادي 


۱ 
© انحني» يا حبيبتي» ريثما تمر العاصفة. 
امن سل jlo ala‏ ظھری قرسا فم تطلق متهمك؟ 
[تمد يدك إلى يدك فتجد حفنة طحين] 
معام 
© انحني يا حبيبتي» ريثما تمر العاصفة. 
من شدة الانحناء صار ظهري قنطرة» فمتى تعبر؟ 


[تحاول أن تحرك رجلكء فلا يتحرك ا حدید] 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) fen‏ 


© انحني» يا حبيبتى» ريثما نمر العاصفة. 
۔_ من rates‏ الا pho‏ صار ظهري علامة استفهام» فمتى 00 


[ا حقق يدير أسطوانة عليها تصفيق كثير]. 


حين شتتتهما العاصفت كان ا حاضر يصرخ بالماضى: أنت السبب. 
وكان الماضي يحول جريمته إلى قانون. أما المستقبل فقد كان 
شاهدا ان 


دائرة لا تعرف بدايتها من نهايتها. ۱ 


۲ 
— ضع فاصلة وراء کل تنهيدة» وقل لنا: من أنت؟ 
وحین Gul‏ من الغيبوبة IS‏ دمه قد lie‏ 
[] آنا من الضفة الغربية. 
"مم 
O‏ وقع انفجار في تل أبيب» فاعتقلوني. 


— وماذا تفعل في تل أبيب؟ 


٤۰١ الحزن العادي‎ Obey 


لم تكن حالة عمل العمال العرب من الضفة الغربية أو قطاع غزة 
في المدن الإسرائيلية قد تحولت إلى ظاهرة عامة. ولعل الرأي العام 
العربى» بعد الهزيمة الاخيرة مباشرة» كان يطالب العمال العرب 
ا اع سا عن الصمود ورفض الاحتلال» دون أن يفكر cee‏ 
من المسؤولين بالاهتمام بمسألة تأمين سبل المعيشة للسکان الواقعين 
تحت الاحتلال من أجل ضمان استمرارهم في الصمود وعدم 
التعاون مع الغزاة. 


[] عندما تسکت المدافع» من حقي أن آشعر بالجوع. 


ماذا تقول لمن يطرح السؤال بهذا الشكل؟ ليس بوسعنا أن نطحن 


ان آخطر شيء هو أن یتحول الوطن؛ تحت الاحتلال الأجنبى» إلى 
رغیف خبز. ولکن السییء أيضا هو أن یدفع الواطنون الواقعون 
تحت الاحتلال إلى ا جاعة في حالة الصمت العسكري والسياسي 
السائدة. 


0 في حالة الحرب والعارك ا تنگ کفیرا مسعوی اة 
تسكت المدافع» فمن حقنا أن نشعر بالجوع. 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۲ 
۳ 
یقدمون لك تفاحة حمرای ویسألون: هل ذقت التفاح السوري؟ 


ما أجمل التفاح في السجون. هو الشيء الوحید الذي يحول لون 
الرماد إلى لون النار. 

تقول لهم: إن التفاح السوري يملأ الاسواق الاسرائيلي. وأن التفاح 
السوري يهزم التفاح الإسرائيلي.. bys)‏ واجمل» وارخص. يشتريه 
اليهود بلا حرج على الرغم من احتجاج الكيبوتسات التي هبطت 
قيمة تفاحهاء لأنه أكبر.. وأجمل.. وأرخص! 


om‏ عا جاء 00 هنا Mel‏ اتا یرہ كنا نعد العدة 


Pee oe a ee ee 
كل عودة تسلل. هذا هو حظ العرب.‎ 

[] .. وقالوا إننا جثنا للتجسس! 

— تجسس على النازل والكروم؟! 

Nags شيء‎ ][ 

— وهل اتهموكم بأنكم تسرقون تفاحکم؟ 


يوميات ا خزن العادي ۳ 


— کم قضيتم في الاعتقال؟ 

اھ 54 عشر Pe‏ وأسبوعا وثلاثة أيام. 

ويسألونك فجأة: 

ھت فهل تظن آنهم سیهمونا ادرو 
ہے الت کنللی؟ 

[] نعم. نحن سوریود. 

وهل هي تهمة؟ 


[] لا نعرف... 


el ae 

[] من غزة. 

- ماذا فعلت؟ 

[] آلقیت قنبلة على سيارة الغزاق فانفجرت بي. 
و 


[] ألقوا ale‏ القبض» واتهموني بالانتحار. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) tot‏ 


Gleb اعترفت‎ - 


0 ليس تماماً. قلت لهم إن محاولة الانتحار لم تنجح. ولذلك 


- ولكنك كنت تنوي القتل لا الانتحار؟ 


۲0 يبدو أنك لا تعرف غزة. السافة هناك شيء وهمي. 





- لا أفهمك جیدا, 
[] من a>‏ 


ماذا فعلت؟ 





0 ألقيت قصيدة على سيارة الغزاة» فانفجرت بهم. 


3 —_— 





7] ألقوا ede‏ القبض واتهموني بالقتل الجماعي. 
اعترفت ظا 


0 ليس LU‏ قلت لهم ob‏ محاولة القعل نمجحت. ولذلك 
أعطوني الرحمة فاستجابوا إلى طلبي» وحكموا علي بالسجن لمدة 


سهرین. 


4.٥ الحزن العادي‎ Obey 
لا أفهمك دا‎ - 
يبدو أنك لا تعرف حيفا. فالمسافة هناك شيء وهمي.‎ ][ 
جاء الحارس. وضعه في زنزانة. وأطلق سراحي!‎ 

٥ 
اذهبي.. وتعالي» ريثما أصحو من اللذة.‎ — 
بفصل الخلم عن عظامي.‎ SLAB ge a 
أنا علّمتك التدخين. وأنت علمتني مرافقة إلدخان.‎ 
اذهبي.. وتعالي!‎ 
وماذا قلت لها یضا؟‎ — 
كان كلامي غامضاً ولا أفهمه الا حين‎ idl تم اخدنها غن‎ 
وهي‎ a تنام. وكانت تغني كثيراً ولا أفهم غناءها لا في‎ 
جميلة.. جميلة. يوم رأيتها سقط الغيم على دماغي» فخطفتها إلى‎ 
البيت» وقلت لها اعتبري ذلك حباً.‎ 


تضحك.. تضحك في أحلك الساعات. 


وكنت أناديها باسم مستعار OY‏ ذلك أجمل. أقتلهاء وبين القبلة 
والقبلة آشتهیها وأشعر أنها ستضيع مني لو توقفت عن القبل. 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( 4 


بين الرمل والای قالت: أحبك. 
وبين الشهوة والعذاب» قلت: أحبك. 


وحين سألها الضابط عما تفعله هنا!؟ أجابت: من آنت؟ فأجابها: 
ومن أنت؟ 


قالت: أنا حبيبته» وجتت أودعه حتى باب السجن أيها ا جرم. ماذا 
تریدون منه؟ 


قال: اعلمی أننى ضابط. 

قالت: وأنا سأصبح ضابطة في العام القادم أيها امجرم! 

.. وأبرزت شهادة الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية. فحيّاها الضابط 
بابتسامة وسحبني من ذراعي إلى زنزانتي. 


وفي العام القادم كانت الحرب. وعدت إلى الزنزانة من جديد. 
وفكرت بها: ماذا تفعل الآن؟ كانت فى مدينة نابلس أو فى 
مدينة أخرى واحدة من الفاتحین.. تحمل بندقية خفيفة. ولعلها تلك 
اللحظة كانت تأمر الرجال برفع أيديهم أو بالرکوع على الأرض. 
أو لعلها كانت تشرف على استجواب أو تعذيب فتاة عربية في 
مثل سنها.. وفي مثل جمالها السابق. 


لم تقل وداعاً 


ولم تقل لها: اذهبي وتعالي. 


یومیات الحزن العادي ك٤‏ 


4 


نكتب مسرحية مشتركة؟ 

[] نکتب. 

۔۔ نبحث عن نقطة التقاء؟ 

[] نبحث 

- نطرح القضية JS‏ حدّتها؟ 

[] نطرح. 

- لیکن بيت متنازع عليه هو عقدة السرحية. 
[] ليكن. 

— نلتقي بعد شهر؟ 


في تلك اللحظت كانت خديجة تودع ابنها ضف اخیم» وتسلمه 
مفتاح البیت الذي اشتهر في حیفا باسم «البيت الاحمر). 


وفي تلك اللحظة كانت ساره المقيمة في الت :الاس 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۸ 


تودع ابنها الذي لی إشارة في الرادیو تأمره بالالتحاق بوحدته 


العسكرية. 


التقی الشابان القادمان من اتجاهين متعاكسين فى نقطة ما من 
الغابة» واشتبکا ولیس مهمّاً أن نعرف أيهما قتل الاخر. 


- هل أكملت الفصل؟ 

۲ آکملت. 

عن يهوديتي. لقد ry‏ على re gal‏ لأكون ادا ومع 
ذلك فقد علمنى الحياة). 

| 2 آبي J sae‏ اليا وم ets‏ 
اا ومع ir‏ فقد ۶ 27 


_ هذه نقطة التقاء هامة. 


- والبیت الذي يستقطب مصيريناء هل هو نقطة لقاء al‏ نقطة 
وداع؟ 








إنه نقطة صراع. 


_ كيف تله المسرحية؟ 








۶ ۰ ٩ الحزن العادي‎ le 


[] لنقل: إن الحق لا ينبع من الإرث» بل من الحاجة والجدارة. 
وعلی آساس ots‏ لا يكون الرجل الذي بنی ملا البیت منذ 
سی مه Cale‏ الق فيد OY oS‏ رتحیله عته- تحت il‏ 
ظرف من الظروف - هو بثابة تخل عن حق لا یحتاجه. Ui‏ 
مالك الحالى» فقد بذل جھداً فى السيطرة على هذا البیت الذي 
لا یلك سواه. ۱ 


عد وأين الق لقن المسرححية؟ 


ح العدل.. العدل. لنبحث عن العدل معاً فى اللحظة الراهنة. 
and‏ حالة تأئیب الضمیر مناخاً سائداً في البیت ریثما یفعل 
الزمن مفعوله. لیکن التعبیر عن الشعور بالائم لدی اليهودي 
تعويضاً عن ضياع البیت بالنسبة للعربي. ' 


- نلتقي بعد شهر لأضع صيغة أخرى لعدل أكثر عدالة؟ 


وفي تلك اللحظة» كانت بیوت آخری في مدن أخری تسعيدل 
سکانها. وکانت مفاتیح جديدة تعکدس فوق الفاتیح القديمة في 


۷ 


- لاذا هذه الغطرسة؟ لقد ورثت ديني وقوميتي» ولم آواجه لحظة 
اختيار واحدة. والآن أسألكم: من اختار منکم أن يكون يهودياً.. 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( 4٠‏ 


من؟ 


لأا هذا هو الفرق بينى وبينك: أنا لت Lo ge‏ فحسب ولکننی 
اخترت أن أكون 27 


ے کیش ۲ 


0 تلك مسألة غير قابلة للشرح. البهودية لا یفهمها إلا اليهودي. 
وهذا هو مصدر اعتزازي الذي تسمیه غطرسة. 


- إنني آفهم أن تکون آنك اعترت أن تکون صهيونياً.. أن تکون 
إسرائيلياً. فهل تعنی ذلك؟ 


1 لا أعني ذلك تماماً. أعني اخترت بهوديتي والتزمتها. 
[] بالوطن التاريخي. 


— وما هو هذا الوطن التاريخي» هل هو غامض كانتمائك. هل 


لأا غامض وواضح معا. اخترته وورئته معا. 


كان المتحدث كاتباً. وكان يتمرد على الفواصل التى يضعها 
البعض بين اليهودية والصهيونية والإسرائيلية. ويعتقد أن اليهودية لا 
تتجلى لا بالصهيونية» والصهيونية لا تكرس الا بالإسرائيلية. ومن 
هناء يكون التخلى عن الصهيونية تخليا عن اليهودية. 


4١١ ا خزن العادي‎ Okey 


وحين تسأله عن التحديد العملي لمصطاح الوطن التاريخي» يذكرك 
بالحوار الشهير الذي دار بين بن غوريون ومفكر عربي سنة 
ل ایام كانت فلسطين LE‏ صهیونیا. سئل بن غوريون عن 
ذلك الوطن التاريخي» فأجاب أنه المنطقة المفتوحة للاستيطان 
اليهودي. 


وما هي تلك المنطقة؟ 

لا أرض إسرائیل. 

وما هي حدودها؟ 

O‏ حدود أرض إسرائيل معروفة في التاریخ. 

— ولکن الحدود pl‏ مصطنع. تكون اليوم هناء وتكون غداً هناك. 


ل أرض إسرائيل هي تلك الأرض الواقعة بين البحر التوسط غربا 
والصحراء شرق بين سیناء جنوباًء ومنابع الاردن تا 


O‏ بالطبع؛ فالأردن لي عدا لارض | whl‏ إنه نهر في أرض 


إسرائيل. 


وكان حاييم وايزمن يقول: «إنني أعرف أن الله وعد بني إسرائيل 
بأرض إسرائيل» ولكنني لا أعرف الحدود التي عيّنها الرب». 


في ذلك الوقت» كانت ملايين العرب تضحك ساخرة من أحلام 
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وابرمن» وين غرربود: وحن gE‏ الیرم إلى دود السرية واي 
عيّنها الرب» والتي تجاوزت فلسطین إلى ما هو آبعد تری أن 
«الواقع الا سرائيلي» آوسع من «الحلم الصهيوني» ومن التاریخ 
اليهودي» وتذ کر ذلك الکاتب الذي قال لك: «هذا هو الفرق بیننا 
وبينكم. انا انیت تا فحسب» ولكنني اخترت بهوديتي). 

فهل تضحك LS as play‏ ضحك العرب قبل خمسین سنت 
آم تورث أحلامك إلى الاطفال الذي یولدون على حراب 
الاحتلال! 


تريد أن دست — بالشارع؟ 


[] یا حبیبی» فى عید ميلادي» آرجو أن تكون هديتك لى cubs‏ 
أو مدفعاء أو أي سلاح من صنع روسي. 


— سأهديك دبابة ننام فيها معاً يا عزيزي. لنجرب وضعاً آخر. 
VO‏ سأنام معك في الهواء الطلق» على ضفة قناة السويس. 
ها .. ها.. ھا۔ 


]٦‏ ها.. ها.. ھا۔ 


pus‏ الشارع. تجلس في مقهى. تسافر في اوو سكف 
لست مدعوا Oe W‏ عن هويتك. إن صمتك يقول کل شيء. هو 


41۳ الحزن العادي‎ Okey 


الوقف الوحید الذي یتاح لك أن تتخذه حين 5 تستمع إلى هذا 
الغزل لوسراي انتهى عصر الكلمات العذبة. سأهديك غرالا 
قرا الا جا ابع الفارق بين الخيال السابح في الصحراء والخيال 
المصنوع من التكنولوجيا والنصر. كلمات ا حب OW‏ منسجمة مع 
آخر أحداث الساعة وأحدث مبتكرات السلاح. واللذة لا تتناغم 
مع أشياء الطبيعة. 


هكذا أصبح العربي في إسرائيل متخلفاً حتى في ممارسة الحب. لقد 
احتاج إلى وقت طويل لكي يعرف كيف يخاطب صديقته بالورد. 
فكم من العصور يحتاجها هذا ا خلوق لكي يتدرب على هذا 
الغزل: يا عزيزتي.. سأهديك دبابة. 


وبماذا تفكر؟ كيف ينامون في الدبابات! as;‏ ينجبون Yuri‏ في 
الدبابات! وكيف يتنزهون في الدبابات! على رسلك.. هذا هو 
اه ل ا هلا مر من ار رها هر اا 


۹ 
وفى LE‏ رأس السنة ماذا تفعل؟ 


تنزل إلى الشارع لتبحث عن بطاقة جميلة ترسلها إلى صديق. 
فماذا تجد؟ لا صورة لوردة واحدةء ولا Liny‏ لشاطیء أو عصفور 
أو امرأة. لقد اختفت كلها لتعطي الکان GLAU‏ والدفع والطائرة 
وحائط المبكى والمدن ا حتلة ومياه قناة السويس المنقولة 5 هذه 
البطاقات. وحين تلمح غصن زيتون تجدہ مرسوماً على جناح 
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وحين ترى فتاة جميلة تجدها مدججة بالسلاح. وحين تقع عيناك 
على مدينة تجد خلفيتها حذاء جندي» فيقع قلبك على الأرض. 
ولا يبقى لك لا أن تنکمش في زاوية الشارع الزدحم لتفسح 
ا جال أمام آلاف الأيدي المتدة نحو بطاقات العيد الملونة.. ترسلها 
إلى بهود العالم تعبیرا عن فرحة البعث التاريخي» وعودة الاسطورة. 
Sal,‏ لا تبعث إلى أصدقائك إلا صمت القلب الذي لا یصل. 


ویفاجئك الکرنفال في الشارع. ینقض thle‏ الضوء كما كان 
وأنت؟ ليس في طفولتك وشبابك غير حصان خشبي.. 
١ ٠‏ 


تريد أن تنام؟ 


في الساعة الرابعة صباحاً. يوقظك جرس الباب. تعرف الزائر. لکن 
النعاس أقوى من الشرطة. فى التاسعة صباحاً تذهب إلى مكتبك 
لتعمل. تستمتع عع bind‏ القهوة قبل قراءة الأخبار. يأتيك 
الزائر العتاد ویقول: تعال معی! تسأله: اعتقال.. أم تحقیق؟ یقول: 
لا آعرف. تسأله of‏ تاد فرشاة أسنانك: وأدوات BIL‏ وملابس 
داخلية» فیرد عليك: لا وقت! 


تجلس آمام الضابط. 


يقول لك بأدب» من تحت صورة هرتسل: يشرفني أن أعتقلك . 


41° ا زن العادي‎ Okey 


تجامله: ويشرفني أن أمنحك هذا الشرف. ولکن؛ هل تتفضل 
وتقول لي ما هي تهمتي؟ 


یقول لك: أنت متهم بتفجیر بطيخة عند مدخل السيرك وبالس 
بأمن الدولة. 


7 مدة سی eee‏ کل شيء هناك ee‏ 00 أن 
a‏ ضبان سيارة ات 3 Sis‏ ۳ و وتتوقع 
آن یطلقوا سراحك. 


Sub انتظر‎ - 


تحتج على BE‏ القانون فیقولون لك: لن نحتفظ بك ساعة واحدة 
بعد انتهاء مدة التوقیف.. ماذا تظن؟ هنا قانون. هنا إسرائيل» 
ران العالم العريي. 


Sw‏ بالعالم العربي فتختلط الغصة باحلم.. وتنتظر. ماذا تنتظر.. 
ضابط التحقیق أم العالم العريي؟! 


ثم یدخلونك إلى غرفة آحری. تجد ضباطاً aly‏ عجوزا. يسالك 
أحد الضباط إن كنت تتقن اللغة العبرية» ثم يتلو لائحة الاتهام: 
أنت متهم بالعمل على تدمير دولة إسرائيل. تسأل: تقصد الدولة أم 
البطيخة؟ تقول تلك المرأة القبيحة: احترم المحكمة. تعلن دهشتك: 
أية محكمة؟ فيأتيك صوت قادم من مستنقع: هذه محکمة وأنا 
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أجلك. ولكنك ترفض تكريمهم: كلاً يا سيدتي. لا هذا المكان 


تنتهى ا جلسة بتجديد مدة التوقيف. 
١١‏ 
تعود إلى الیک بسیارة آجرة؟ 


تتکلم مع السائق بلغة عبرية سليمة. وشکلك لا یعلن هويتك. 
يسألك السائی: إلى أين يا سيدي؟ تقول: إلى شارع المتنتي. 


تشعل سيجارة لك وسيجارة للسائق لأنه مهذب. يقول فجأة: قل 
لی ایس ا 


تظن أنه سكم حالة ا حرب وارتفاع الضرائب وسعر الحليب. فتقول: 
ا حق معك.. لقد سئمنا. يتابع: إلى متى تحافظ دولتنا على هذه 
الأسماء العربية القذرة! يجب أن نمحوهم ونمحو أسماءهم من 
الوجود. تسأله: من هم؟ يقول باستنكار: العرب طبعاً. تسأله عن 
السبب» فيقول: لأنهم قذرون. 


تعرف من لهجته أنه مهاجر من مراكش. تسأله: هل أنا قذر إلى 
هذا الحد؟ وهل أنت ST‏ نظافة منى مثلا؟ 


يندهش لسؤالك: ماذا تقصد؟ 


۶:۷ ۳ الحزن العادي‎ key 


1 
تسأله أن يكون ذكيأء فيدرك ولكنه لا يصدق: الات کف oF‏ 
للزاح! 


عندما یری بطاقتك یصدق آنك عربی. یقول: لا أقصد السیحیین 
اقفو اماو که تلف سس تقول لا امي کن 
المسلمين.. أقصد القرويين. تقول له إنك من قرية متخلفة هدمتها 
دولته كما یشاء ومحتها من الوجود كما یشاء. یقول: کل 
الاحترام للدولة! 


تنزل من السيارة» وتقرر العودة إلى البيت مشیا. تصيبك نوبة قراءة 
أسماء الشوارع. فعلاء محوا أسماءها. صار صلاح الدين شلومو. 
وتتساءل: اذا حافظوا على اسم التنبی! 


وعندما تصل إلى شارع التنبي تقرأ الاسم لأول مرة» باللغة العبرية 
فيخيّل لك أنه «المونت نفي» وليس التنبي كما كنت تتصور! 


۲ 
ترید أن تسافر إلى القدس؟ 


ترفع سماعة التليفون» وتطلب ضابط المهمات ا حاصة في دائرة 
الشرطة. تعرفه lates‏ فتسأله عن أحواله وتمازحه. ثم ترجوه أن 
يعطيك تصريحاً للسفر ليوم واحد بدون نوم. يقول لك: قدم طلباً 
خطياً. تترك عملك وتقدم الطلب الخطي على ورق صقيل.. 
وتنتظر الجواب» يوماً.. يومين.. ثلاثة أيام. ثمة أمل لأنهم لم یقولوا 
«لا» كالعادة. ولكنك تنتظرء وميعادك في القدس يقترب. 
تسألهم.. ترجوهم.. تتوسل إليهم أن يقولوا أي شيء. أن یقولوا 
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«لا) لتصبح في حل من الیعاد. لا يقولون. تخبرهم أن أمامك 
ساعات معدودة يقولون: تعال إلينا بعد ساعة لتتسلم الجواب. 


تذهبء فتجد المكتب مغلقاً. تتساءل ببراءة: ناذا يخجلون منی؟ 


ماذا لم يقولوا «لا) كعادتهم دائماً. تغضب وتقرر ‏ بغباء - أن 
تنتقم من «أمن الدولة».. وتسافر. 


في الیوم التالي يستدعونك للمثول أمام محكمة عسكرية عاجلة. 
تنتظر دورك وتسمع حكايات: امرأة عربية تعمل في كيبوتس. 
ينص التصريح على منعها من النزول في أية محطة على الطريق. 
لسبب ما اضطرت للنزول» فاعتقلوها. شباب انحرفوا عن الشارع 
الرئيسي فاعتقلوهم. وا محكمة لا تبریء أحداً. سجن وغرامات 
وتذكر حكاية الشيخ والحمار والتصريح: كان الشيخ يحرث 
الحقل. علق عباءته على شجرة. والتصريح في جيب العباءة. 
اکتشف آن حماره قد ابتعد عن رة ودخل ارما آعری. حت 
للحاق GULL‏ فاعترضته الشرطة العسكرية واعتقلته» لأنه دخل 
أرض الدولة بلا تصریح. قال لهم: معي تصریح.. في جيب العباءة 
العلقة على الشجرة هناك. اعتقلوه وحاكموه. 


وتذكر تصاريح الوت» حيث کان الفلاحون یوقعون على نص 
يحملهم المسؤولية عن موتهم لو انفجرت الغا في منطقة كان 
انان خد رر ت هذا" لمن سی gl‏ م تيل 
المسؤولية. ولكن الفلاحین كانوا يفكرون بلقمة العيش ولا يفكرون 
بالوت. وفعلا مات منهم من مات وعاش منهم من عاش ويئست 
algal‏ ين cts Wi‏ او توا ففادرت تال سن 


یومیات الحزن العادي ۶۹ 


وتذكر أيضاً الطفلة التى ماتت فى حضن والدها أمام 
مكتب الحاكم العسكري» حيث کان الأب ينتظر 
تصريحاً للسفر من قريته إلى المدينة LLL‏ طفلته المريضة. 


فقط. وفي السجن, تغني للوطن.. وتكتب رسائل إلى 
«الحرية أو الموت» فلا حرر نفسك ولد تموت. 

۱۳ 
تريد أن تسافر إلى اليونان؟ 
تطلب جواز سف فتكتشف أنك لست مواطنا لأن أباك أو أحد 
أقاربك قد هرب بك أثناء حرب فلسطين» وقد گنت طفلا. 
وتكتشف أن أي عربي ترك بلاده في تلك الفترة» وعاد إليها 
متسللا قد فقد حقه فى الجنسية. 
مقيما فى إسرائيل» لانك لا تحمل شهادة إقامة. تحسب الامر نکتق 
فتسرع لترويها لصديقك المحامي: «لا آنا مواطن هنا ولا آنا 
مقيم. أين أنا ومن آنا». Ob LAW‏ القانون معهم وبأنه یترتب 
عليك أن تبرهن ee‏ تقول لوزارة ایم أنا موجود أم 


ثم تدرك أنك موجود فلا وغائب قانونياً. 


تفکر بالقانون. ما آشد براءتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل 
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والحق. القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم» أو بدلة يفصلها على 
قياسه. وانا موجود في هذه البلاد قبل وجود الدولة التي تنفي 
وجودي. وترى مرة أخرى أن الحق أمنية تقترب من الوهم إذا 
ابتعد عن سند القوة» وأن القوة تحوّل الوهم إلى واقع. وتبتسم 
للقانون الذي يمنح كل يهودي في العالم حق ال جنسیة الإسرائيلية. 


وتسعى من جديد. أمرك لله وللقانون. تحصل على شهادة تثبت 
أنك موجود» وتحصل على جواز مرور. ولكن من أين تمر؟ آنت 
مقيم في حيفاء والطار قرب تل أبيب. وتسأل الشرطة تصريحاً 
للسفر من حيفا إلى المطار فترفض. يتدخل ا حامي وأعضاء برلمان» 
ولكن الشرطة ترفض. ثم تظن أنك أكثر خبثاً منهم ودهای فتغیر 
طريق مرورك وتقرر السفر عن طريق ميناء حيفا على اعتبار أنك 
تملك حق الوصول إلى الميناء. تبتهج لذكائك. تشتري تذكرة» 
وتعبر قسم مراقبة الجوازات والصحة والجمارك ولا يعترضك أحد. 
وقرب السفينة يلقون القبض thle‏ ويقدمونك إلى ا حاکمة. وما 
زلت مصہاً على أن القانون معك هذه المرة. 


وتکتشف في ا حکمة أن ميناء حيفا جزء من دولة إسرائيل ولیس 
جزءاً من مدينة حيفاء ويذكرونك بأنك محظور من الوجود في أية 
منطقة من دولة إسرائيل خارج حيفا. والميناء ‏ في القانون ‏ 
خارج حيفا ‏ وتدان... 


تقول لهم: أريد أن آدلی باعتراف خطير ما دمت قد فهمت 
القانون: يا سادة! أنا أسبح في البحر کل یوم والبحر تابع لدولة 
[سرائیل ولیس قابسا لدينة حیفاء رانا لا احم Lee ped‏ لدخول 
البحر. 





یومیات اخزن العادي ۱ 4 


وعندي اعتراف آخر: أنا eel‏ بالمناخ ضف مدینه حیفا. والطقس 
تابع لدولة (سرائیل ولیس تابعاً uf, tad‏ لا حمل تس رما 
لدخول المناخ. والسماء ء التي آراها فوق حیفا ليست تابعة Lad‏ 
tf,‏ لا حمل تصریحاً للجلوس تحت السا 


ثم تطلب منهم تصريحاً للاقامة في الريح» فیبتسمون! 
١‏ 


تحتفل بعيد ميلادك؟ 


أه من الاحتفالات. يهجم عليك التاريخ بشراسة. هزيمة تلو هزيمة 
تلو هزيةء والعرب يحتفلون بكل أيامهم. وتتساءل: أيامنا تمحو 
أيامنا من فرط المناسبات والأعياد. ألم يبق في الروزنامة يوم واحد 
للنصر. کل LY‏ محجوزة للانقلابات والانقلابات المضادة 
وكلها أعياد مقررة. عندها تجد شتا لاستمرار هزيمتك: حين يخلو 
أحد مقاعد السنة من يوم واحد.. سننتصر. 


والليلة عید A‏ الثالث غشر من آذار — city‏ ترید مناسية 
لانتراع الرح الکاذب من جهامة الأيام الصارمة. تدعو أصدقاءك.. 
تتآمرون على LIS‏ بالکأس والوسیقی والنکات الجارحة. يرتفع 
صوت الوسیقی وترقصون. تصل ضحکات الفتیات إلى نوافذ 
الجيران. وفي منتصف الیل يأتي البولیس. یتحقق من هویات 
lof‏ الشیت توب ai ol i‏ قد a‏ لیحافظ على هدوء 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) 4۲ 


ويا أيها الجيران الطيبون! لاذا لم تنبهوني إلى أن فرحي یولکم؟ 
لاذا تنهمر موسيقاكم المأخوذة من حمي على نوافذي كل لیلةق 
ولا أحتج. متى تخرجون من حلقي أيها الجيران» متى؟ 


وحين تأوي إلى الفراش لتنام» تقتنع ob‏ الجيران كانوا على حق. 
في الصباح تعتذر لهم قائلاً: لا يحق لي أن أحتفل ما دمت 
جاركم. سامحوني أيها الجيران» فقد تبت عن الاحتفال. 


۱۵ 
ترید أن سٹاجر Gas.‏ 


تقرأ أبواب الإعلانات في الجرائد. وتقفز إلى التليفون: سيدتي.. 
قرأت إعلاناً عن شقتك» هل لی أن أراها؟ 


تصل إليك ضحكتها وسعادتها فتمتلىء بالأمل: الشقة ممتازة 
يا سيدي» على الكرمل. تعال واحجزها فورا. 


تنسى أن تدفع ثمن المكالمة التليفونية» وتسرع إليها. تعجب بك 
تجلس لتوقع على العقد تنزل الصاعقة على رأس السيدة: ماذا 
عربی؟ عفواً يا سید... اتصل Nae‏ 


تتكرر القصة عدة أسابيع. وفي كل مرة تعود خائباً تقرأ شرفات 
المنازل» وتسأل عن أصحابها الغائبین في رياح الهجرة والمنافي. کم 
من بيت oly‏ صاحبه ولم يسكنه. إن أصخاب هذه ا منازل ما زالوا 
یحتفظون عفاتیحها في جیوبهم وقلوبهم في انتظار العودة. العودة 


یومیّات الحزن العادي AAs‏ 


إلى أين؟ لو عاد أحدهم إلى منزله فهل يسمح له باستعمال 
مفتاحه؟ أو هل بوسعه أن یستأجر غرفة واحدة في بيته. ويقولون 
لك: « op‏ الصهيونية لم ترتكب إثما. كل ما في الأمر أنها 
أحضرت شعباً بلا وطن إلى وطن بلا شعب». 


وتسألهم عمن بنى هذه البيوت. عندها ینصرفون dhe‏ وینجبون 
وين من الأطفال في بیوت مسروقة. 


۱۹ 
تريد أن تزور آمك في العید؟ 


من شهور طويلة لم تزر آمك وآباك وإخوتك في قرية لا تبعد عنك 
أكثر من ساعة. تجتهد في اختیار الکلمات التي تتضمنها رسالتك 
آلی البولیس هذه الرة. تکتب: wt‏ آن Whe‏ بعین الاعتبار 
المشاعر الإنسانية الخالصة التى آمل أل تروا فيهاء هذه امرف كاذنا 
مع حرصكم الشديد على صيانة متطلبات أمن الدولة ومقتضيات 
الدفاع عن سلامة الجمهور. وأرجوء بموافقتكم النشودة على إصدار 
تصريح لزيارة أهلي في العید أن تبرهنوا على أن أمن الدولة ليس 
Gas‏ للحد الأدنى من فهم مشاعر الناس». 


يغادر أصدقاؤك المدينة» وتبقى وحدك. تشرب القهوة وحدك وتحزڈ 
وحدك. كل العائلات ب يلتعم شملها غدل وليس من حمك ان 
تقتحم بيت ان وتبقی وحدك. 


وتطفیء نارك فى الاء الأزرق. تأخذك الوجة ولا تعيدك. عليك أن 


الأعمال الجديدة الکاملة (۳) ۶:۲ 


فو اف عق الم مقر جو تنس واه 
وال وه cos Gl‏ اہی اسیا إلى هنز او منکیم 
الموج؟ الشمس كثيرة والرمال كثيرة والماء كثير كثير. ويتكلمون حولك 
بلغة تفهمها فتشتد حزناً ووحدة واغتراباً. تنتابك رة ہي وصف 
البحر لصديقتك» ولكنك وحدك. بمناسبة.. وبدون مناسبة يشتمون 
شعبك ویستمتعون باثار شعبك. سی وهم یسبحون وهم عرحون 
وهم یتبادلون القبل یشتمون شعبك. آلیس بوسع البحر أن يمنحهم 
cline Wat‏ وحب؛» فینسونك BS PUG‏ ملك ofl‏ القدرة علی 
الكراهية وهو متمدد على رمال الشاطیء! تذهب طافحاً بالملح 
والحنين والشمس إلى مقهى الشاطىء. تشرب البيرة وتصفر لناً 
حزينا فتنهال عليك النظرات. تشغل نفسك بإشعال سيجارة لا 
طم a‏ کم ری دره مر وتأكل. وحدك. تتمنى لو تقضي 
اليوم كله على الشاطىء لتنسى أن الیوم Oly Le‏ أهلك ينتظرونك. 
ولكن» حان موعدك اليومي في محطة الشرطة فتذكر کل شيء. 
وتشتعل زرقة البحر والسماء في ومضة مفاجئة لها لون الظهيرة في 


عند مدخل دائرة الشرطة ينتظرك Spel‏ الصغیر ويقول لك: 
أسرع. أثبت وجودك بسرعة. أمك تنتظرك في غرفتك. تنسى 
قلمك وروايتك وتعود لاهثاً. رفضت أمك of‏ تأكل طعام العيد 
بدونك فجاءت وأحضرت لك كل شيء.. حتى الخبز والأطباق 
والقهوة أحضرتها معها من القرية.. حتى زيت الزيتون والملح 
والتوابل. 


تودعك أمك في المساء. تقبلها وتغلق الباب خلفها. لا تستطيع 
مرافقتها سی الشارع OV‏ الشمس قد غربت. ودولة ٍسرائیل لا 


يوميّات الحزن العادي {Yo oP‏ 


وداع أمك. تجد نفسك وحیداً في العيد من جدید. تجلس على 


كرسي قدي» تستمع إلى كونسرت رقم ١‏ لتشایکوفسکي» فتبكي 
فجأة كما لم تبك Sab‏ 

من سنین طويلة تحمل هذا البكاء الذي ينهمر الآن. يا أمي! ما 
زلت طفلا. أريد أن أحمل أحزاني وأركض بها نحوك كي أصبها 
في حضنك. أريد أن أقطع المسافات SY‏ في حضنك. 


فجأة تناديك الجارة لتقول لك إن أمك ما زالت مسمرة خلف 
الباب. تخرج إليهاء وتحقق أمنيتك في البکاء بین يديها! 


۱۷ 
أحياناًء یلقون عليك القبض وأنت ترتکب الحلم. 
ولو فکرت ULL‏ وجدت تهمة آخری. فهذه الکتابة وهذه 
الخطابة ليست إلا مظهراً من مظاهر تجلي الحلم في لغة. ما الفرق» 
إذن» في نظر القانون بين احلم الصامت والحلم الصاخب. 
ہے oS‏ تنوي آن تقول Ls‏ آخر. 
- كنت تنوي أن تفعل شيعا آخر. 


ويدهشك أيضاً أنك مستعد دائماً للاجابة عن تهمة لا تعرفها. 
وإذا لم يتهمك أحد بادرت إلى اتهام نفسك. 


الأعمال الحديدة الكاملة «۳) ey"‏ 


ماذا فعلت من أجل أي شيء؟ 
- ماذا في وسعك أن تفعل من أجل أي شيء؟ 


تصعد يوم السبت» إلى الجبل ولا تدرك الفجر أبداً. تدهشك 
العلاقة النادرة بين الشمس والسجون. هذه الشمس ‏ متى رايت 
ولادتها لأول مرة! لا تكذب ولا تقل إنك بحثت عنها في نزهة 
از بط كار اطول كن ساعد سبك claus‏ ان یه 
جدیده وأخرجوك ۳ ساحة السجن. وهناك شاهدت ولادة 
الشمس لأول مرة. لا تکذب ولا تقل إنها لم تكن جميلة» وانك 
لم تشعر wlth‏ 


تصعد» يوم السبت. إلى الجبل. لا لیس هذا جبلاًء فالکرمل معذنة 
all‏ تطل منها أشجار تغطي مدافع مضادة للطاثرات والجمال. لو 
وقف هنا مؤذن وهمس: حى على الصلاق لامتلأت مساجد 
دمشق بالصلین. ویر عنك العشاق والجنود «هل كان البیت؛ 
والقرية. والحياة التي نخلقها هنا.. هل كانت عزيزة وحقيقية 
وعادلة إلى هذا الحد قبل الان) _ هكذا یقولون بعد الحرب 
والانتصار. وهکذا تقول آنت Lad‏ بعد اخرب والهرعة. وايقولونة 
مع كل خطوة على هذه الطبيعة تتراجع الظلال وتحتلك الخضرة 
والامل). وهكذا تقول: «مع كل خطوة على هذه الطبيعة يسقط 
قلبي وتحتلني الخضرة والأمل والغزاة». 


ويلقون عليك القبض وأنت ترتكب الحلم. 
- ماذا كنت ستفعل لو انتصرتم في الخرب!؟ 


تجیبھم: esl‏ إلى الجبل. أختار اند صنوبرة. آجلس. أمد قدمی فی 


¥ الحزن العادي‎ Okey 
الأبيض المتوسط. أضع يدي على شعر السماء. وأتابع الحلم‎ ool 
كما أفعل الآن تماما.‎ 

ما هكذا يفعل المنتتصرون. 


ذالم اتير رة واحدة في حياتي اعرف کی یسلاق 


وتشعر أنك لم تعد مواطناً. تاريخك أحلام تتمزق كأوراق الجرائد. 
وكل حلم فجيعة. 


ماذا تنفعك اليرموك والقادسية والمعارك السابقة؟ ولاذا أنت! لاذا 


أنت! جميل هو الكرمل.. وقريبة هى السماء والنصر بعيد. وماذا 
فعلت من أجل أي شيء؟ لا شيء. تجد نفسك خارج الحرب 


هكذا تصبح شجرة أو حجرأ أو أي شيء في الطبيعة! 


4۹ الحزن العادي‎ Obey 


من يقتل خمسين عربیا يخسر قرشا 


هنا ينامون. أسماؤهم كثيرة وموتهم واحد. كانوا متعبين وكان 
الغروب صغیرا فسقطوا بسهولة ولم يقولوا شيعا OY‏ الوعد كان 
مفاجثاً. وماذا لو أحيطوا علما؟ فالوصايا معهم.. والعائلة كلها 


عائدة من العمل؛ والعالم ليس لهم. 


هنا ينامون. نالوا عقاباً على جريمة غامضة. لم يخرجوا في مظاهرة 
واحدق ولم يدافعوا عن الحياة والتراب إلا بالصلوات. كانوا يخرجون 
من البؤس في الصباح الباكر ويعودون إلى البؤس في الغروب الباكر. 
وكانوا ينتظرون الط فجاءهم الموت في غزارة المطر. 


هنا ینامون. ويكبر الغروب» ويتحول إلى غابات من الشجر 
الجاف. لا وقت لذكراهم ولا مناسبة ولا موعد. الحجارة هى 
الوقت» وامتداد الغروب الذي له لون له هو الوقت. وماذا 
۰ 4 ۲ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) tvs‏ 


ليست مذبحة کفر قاسم يوما للذ کری. ولیست مرحلة يغلبها 
النسیان. إنها تاريخ كراهية متد منذ استل هرتسل سیفه من التوراة 
وأشهره فی وجه الشرق. فسکان هذه القرية المسحوقة المهملة لم 
يفعلوا شيئاً يثير غضبة أحد ولو كان عدواً متطوعاً. لم يقاتلوا لا 
عبادتنا للأرض. ولكننا لا نحتاج إلى هذا البرهان الضاري. إننا 
قادرون على تنمية حاسة الحب والكراهية بدون هذا الموت ا جاني. 
فمن أجل ماذا ماتوا إذن؟ 

ليس من أجلناء بل من أجل القتلة. لكي يمتلىء الصهيوني 
الضحية. من أجل هذا البرهان یتلذذ بالقتل. «إما أن أكون قاتلا 
UL‏ أن أكون قتيلاً». هذا هو الخيار الضیّق الذي وضعه لنفسه. 

في المحكمة ‏ المسرحية» استجوب ا حامي جديا بذاكلا ae‏ 
الذين اشتركوا فى المذبحة: 


- هل صحيح أنك تعمل في البلادء وأنه طيلة حياتك أدخل إليك 
الشعور بأن العرب هم أعداؤنا؟ 


الجندي: نعم. 


احامي: هل صحيح أنك تحمل هذا الشعور نفسه تجاه العرب في 
إسرائيل والعرب خارجها؟ 


یومیّات الحزن العادي ۶۱ 


الجندي: نعم. ليس عندي أي فرق. 


احامی: هل صحيح wll‏ شعرت بأنك إذا لم تنفذ الأمر بقتل كل 
عربي في کفر قاسم إذا رأيته خارج بيته» فانك تکون قد 
خنت الروح التي تربيت عليها في الجيش وفي حرس 
ا حدود؟ 


اجندي: نعم. 
المحامي: لو كنت تسین أيام ال حرب, في أحد شوارع يافا ee‏ 
ولقيت lee‏ فهل تطلق الرصاص عليه؟ 


الجندي: لا أعرف. 


القاضي: لو جرى معك في كفر قاسم ما يلي: بعد الساعة 
الخامسة نادتك امرأة» وكنت متأکدا من أنها ليست خطرة 
ولا تهدد الأمن. فقط نادتك وأرادت of‏ تسألك سوالا أو 
تطلب منك السماح لها بالعبور إلى بيتها. ولنفترض أن 
هذا كان فى الساعة الخامسة وعشرين دقيقة Hes‏ فلو 
منك السماح لها بدخوله. ماذا تفعل؟ 


الجندي: لا أسمح لها. 
القاضى: ماذا كنت تفعل؟ 
الجندي: إذا كانت في الشارع.. أطلق عليها الرصاص. 


القاضي: ولكن لم يكن أي خطر. كل ما في الأمر أن شخصاً ماء 
بسبب خطأ ماء أو بسبب أنه لم يعلم بأمر منع التجول 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ‘vy‏ 


توجه إليك وأراد» بإذن منك» قطع الشارع. السؤال هو: 
انك» رغم ذلك» کنت ستقتل کل واحد آر آنك کنت 
تميز وتمتنع عن ball‏ في حالات معینة؟ 

اجندي: ما كنت آمیز, 

القاضي: هل كنت ستقتل کل واحد؟ 

الجندى: نعم. 

القاضى: حتى لو كان ذلك الشخص امرأة أو طفلاً؟ 


per اجندي:‎ 


\ 

القاضی: كنت تقتل كل من تراه. 
الجندي: نعم. 
وهذا ما حدث فعلاً .. 
طفل عمره ثماني سنوات» و اسمه طلال شاكر عيسى . هربت عنزة 
من ساحة داره إلى الشارع. لا الطفل ولا العنزة يفهمان بأن أمر 

منع التجول قد أصبح ساري الفعول في القرية منذ دفائق 9 
ركض الطفل وراء العنزة» فانهمر رصاص بندقية واُرداہ قتیلاً۔ 
Gt‏ به أبوه» فاستأنفت البندقية مهمتها. 
ركضت الم نحو زوجها وابنهاء فاستأنفت البندقية مهمتها. حقت 
الابنة نورة بوالديها وأخيهاء فاستأنفت البندقية مهمتها. 


وماذا كانت مهمة البندقية؟ 


یومیات الحزن العادي ery‏ 


عشية الهجوم الثلاثي على مصر عام ١۱۹۰ء‏ دعا اللواء شدمي 
الرائد مالینکی إلى مقر قيادته» وأبلغه بالهمات اللقاة على الوحدة 
ae‏ لف كانت لی مت لمات الى الت على Se.‏ 
حرس الحدود في المنطقة الوسطى فرض منع التجول وبقاء السكان 
داخل بيوتهم في قرية كفرقاسم والقرى اجاورة لهاء ابتداء من 
الساعة الخامسة مساء حتى السادسة les‏ ودار بین القائدین 
ا حوار التالي كما ثبت في قرارات ا حکمة الركزية فيما بعد: 


شدمي: تكب أن يكون م منع التجول (aie‏ 1000 ونتم المحافظة 
عليه بيد قوية» nee e‏ ا خالفین و بإطلاق 


اا 

مالينكي: وما هو مصیر الواطن الذي يعود من عمله خارج القرية» 
دون أن يعلم بأمر م: منع التجول» ومن من المحتمل أن يقابل في 
مدخل القرية oe‏ من حرس احدود؟ 

شدمي: لا أريد عواطف. الله يرحمه! 

الاحتیاط 1 فرت a‏ يتضمن ن العبارة ال رلا يمج لأي 


النار. 5 تکون اعتقالات). 


ودار الحوار التالى بين مالینکی وبين جنوده» كما ثبت فی قرارات 
ا حکمة المركزية فيما بعد: 


جندي: ماذا نفعل بالصابین؟ 
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مالينكي: يجب عدم الاهتمام بهم. أو يجب عدم نقلهم. أو لن 
يكون هناك جرحى. [حسب الشهادات التي وردت في 
ا حکمة]. 


قائد أحد الأقسام: وماذا بشأن النساء والأطفال؟ 


مالينكي: بدون عواطف. 


القائد نفسه: وماذا بشأن العائدين من العمل؟ 


مالينکي: حکمهم كحكم الجميع. الله يرحمهم. هكذا قال 


القائد. 


في الیوم ذاته» وفي الساعة الرابعة والنصف» أي قبل سريان مفعول 
منع التجول بنصف ساعة فقط» كان رقيب من حرس الحدود يبلغ 
مختار قرية كفرقاسم بفرض منع التجول ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء وحتى السادسة صباحاً. وحذره بأن منع التجول سيكون 
حازماً ویتضمن خطر الموت. وطلب منه أن يعلن ذلك فی القرية. 
فأخبره الختار أن أربعمائة عامل من كفرقاسم موجودونء في هذه 
اللحظة؛ في أماكن عملهم خارج القرية. قسم منهم في أماكن 
قريبة. وقسم آخر في أماكن بعيدة مثل يافا واللد. وأنه من المتعذر 
عليه [بلاغهم بأمر منع التجول في مثل هذه الفترة القصيرة. بعد 
المناقشة وعد الرقيب ا ختار ail‏ سيسمح للعائدين من العمل بالرور 
على عاتقه وعلى عاتق الحكومة! 


وعلى عاتقه.. وعلى عاتق احکومة. تم في الساعة الأولى من منع 
التجول.. بين الخامسة والسادسة مساء قتل سبعة واربعین مواطنا 
bee‏ من قرية كفرقاسم على أيدي حرس ا حدود. ومن بين القتلى 


یومیّات الحزن العادي {o‏ 
سبعة أولاد وبنات ونسع نساء. 


بعد عشر سنين من المذبحة التي روت عطش الإسرائيلي إلى الدم 
العربي الأعزل روى أحد الذين نجوا من المذبحة بأعجوبة (صالح 
خليل عيسى) للشاعر توفيق زياد شهادته على اجزرة: 

«في ذلك اليوم كنت أعمل في بيارة مع اثنين من آبناء عمي. 
آنهینا العمل بعد الساعة الرابعة بقلیل» ور LS‏ دراجاتنا عائدین إلى 
القرية. فى الطریق التقینا بعمال آخرین قالوا لنا إن في القرية منع 
تردد قررنا مواصلة الطریق. کان عددنا یزداد حتی أصبح خمسة 
عشر عاملا. صرنا على بعد کیلومتر من القرية. لم تكن لدینا 
مخاوف جدّية. احتمال واحد كنت آفکر به.. وهو أن یتعرض لنا 
ضابط قوة ا حدود «بلوم». ربما سیشتمنا ویضربنا قلیلاً کالعادة. 
بعد قلیل سمعنا صوت إطلاق رصاص. بدأت Gaol‏ أن المسألة 
خطيرة. قلت لابن عمي: فلنرجع. راح يشجعني. وكان معنا شيخ 
في حوالى الستين راح يشجعنا بآيات قرانية. واقتربنا حتى صرنا 
على بعد مائة متر عن أقرب بيت في القرية. 


فجأة.. ظهر رجل من حرس الحدود واعترض طريقنا: قفوا! وحتى 
تلك اللحظت فإن ما كنت اتصوره هو الضرب.. له ال موت. 


نزلنا عن الدراجات. وأمرنا الجندي بالوقوف في صف: 
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[] من كفرقاسم. صحنا بصوت واحد. 
[] في العمل. 


ابتعد Le‏ نحو خمسة Ghul‏ حيث كان اثنان من زملائه يحمل 
كل واحد منهما مدفعاً رشاشأ وصاح: 


— احصدوهم! 


ولم أصدق Y‏ عندما راح الرصاص ينهمر في اتجاهنا. الرشة الأولى 
على أرجلنا. والثانية أعلى قليلاً. وسقطت مع الآخرين. كانت 
بجانبي عربة خيل كانوا قد احتجزوا صاحبها وأطلقوا عليه 
الرصاص معنا. Shin‏ خلف العربة» لا أعرف GS‏ شعرت آنني 
ما زلت حیا فقط بعدما سقطت. وهذا کل شیء. وابتعد عنا 
الجنود الثلاثة نحو عشرة أمتار. ۱ 


وجاءت» بعد لحظات» سیارة شحن. آوقفوها. آمروا ركابها 
بالنزول. كان فيها كثيرون (عرفت فيما بعد أن عددهم كان ثلاثة 
وعشرين) من عمال شركة أساميا للزراعة. 

تقدم منهم الآمر نفسه الذي أصدر الأمر بإطلاق الرصاص عليناء 
وأمرهم بالنزول والاصطفاف خلف السيارة. وبعد أن اصطفوا 
خلف السيارة ملتصقين» ابتعد عنهم ذلك الامر ثم صرخ: 


يومتات ا زن العادي يضف 


هرب البعض. وسقطت الأكثرية. 


وعاد القتلة الثلائة حيث كنت وباقى ركاب الدراجات القتلی 
وأحذوا يكومونهم في كومة واحدة على بعد ثلالة آمتار مني. 
كانوا يستعملون بطاريات ويطلقون الرصاص. إنهم يجهزون على 
ای 


ثقله على قدمي. كنت pl‏ بأسناني حتى لا أصرخ. تظاهرت بأني 
ميت. سحبوني ووضعوني على الكوم.. وابتعدوا. 


بعدما كوّموا قتلى سيارة الشحن على بعد عشرة أمتار مناء جاءت 
abe‏ شعن شرع کال یپا heels Olas‏ اوس :هیر 
سيارة جيب آتية من الطريق الشرقى.. من ناحية القرية. كانت 
مطفأة. سمعت لفطاً ورأيت شخصاً ينزل منها. لم أفهم الکلام إذ 
كانوا على بعد عشرين متراً مني. ثم عادت السيارة من حيث 


۳ 
وسادت فترة هدوء. 


ورأيت القتلة الثلائة يسيرون ثم يجلسون على بغر القرية. ثم 
جاءت سيارة شحن. [لعلك لاحظت أنهم كانوا يقتلون كل فوج 
جديد على بعد بضعة أمتار من الذي سبقه فى الاتجاه المعاكس 
اا رجا و كريد وت جس 
التي أشرت إليها مرت على أكوام القتلى. ويبدو أن الققلَة ما عادوا 
يكترئون ob‏ يلاحظ الضحايا الجدد مصير الذين سبقوهم أم لا 
يلاحظون. ومرت السيارة من جانب كوم القتلى الذي كنت فيه. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) €۸ 


سمعت آضوانا نسائية. کان ف السیارة کما عرفت فیما بعد 
ثلاث عشرة امرأة من اثنتى عشرة سنة فما فوق» وأربعة رجال. 


وفجأق ركض القتلة الغلاثة وراء السيارة» وأوقفوهاء وآنزلوا رکابها. 


وفکرت. السيارة تبعد عني من عشرین إلى خمسة وعشرین متراً. 
وشعرت بقوة هائلة تنفضني. وقفت ورحت آرکض. لم آدر BS‏ 
قفزت عن سیاج آمامي. كنت أركض في اتجاه مواز للسيارة دون 
أن أعي. ومثل الط انهمر الرصاص في انجاهي. واختلط صوت 
اترضاص توعيق التساء:وأضزات'ازنطام اجسامهن بالارضن: 
وأحسست بالرصاص يخترق ثيابي. عندها فقط عرفت أين أنا. 
انبطحت. ثم رحت أحبو على يدي ورجلي في كرم زيتون. كنت 
آتصور الزيتون مملوءاً جيشاً وسيارات عسكرية» وأنه من الممكن أن 
أصطدم بهم في كل لحظة. وحلف صخرة كبيرة» تحت زيتونة» 
اختبأت وأنا أفكر بالوت الذي يمكن أن يغتالني في أية لحظة. 
بقيت هناك حتى الصباح والدم ینزف من جرحين في يدي 
ورجلي. وفي الصباح اكتشف موضعي جنديان» ونقلت إلى 
الستشفی). 


في صباح الیوم التالي» بحث اجرمون عن وسيلة لدفن الجريمة. 
أحضروا أشخاصاً من القرية المجاورة ‏ جلجولية - إلى مقبرة 
کفرقاسم وأمروهم OL‏ یحفروا سبعة وأربعين قبراً. لم یعرف 
الکلفون بحفر القبور شیئا عن اجرية. كان علیهم أن یحفروا 
و کفی.. ومن يومهاء كبرت مقبرة کفرقاسم وصارت مزار شعب؛ 
ودليلا على «طهارة» السلاح اليهودي في إسرائيل! 


یومیّات ا زن العادي ۰۳۹ 


لم تنته الجريمة بدفن الموتى. لم تنته المجزرة بجفاف الدم. فلكي 
تستكمل عملية القتل شروطها الإسرائيلية» كان لا بد «للضمير 
الإسرائيلي) الشہور بالساسية اه أي خدش یصیت أ بھودی 

في أي مکان من العالم» من دخول تجربة الاختبار الانساني. كان 
ل مدن cee a‏ یتسد ام ce‏ ساس كان 
الضمیر غاقبا.. غالبا OY‏ ضتحایا جررة عرب: رت أن عة 
قتل العرب أو عدم الاكتراث تجاه قتلهم أصبح حالة تلقائية سائدة 

في ا جتمع الإسرائيلي الذي ربي على غريزة العداء لهذه ا خلوقات 
التي تعکر صفو «النقاء» اليهودي في فلسطين. كان الصمت 
السادي أو البتهج سائداً. ولم تخرج عن قانون الصمت إلا بعض 
الأقلام التي آلمها انتهاك شروط السمعة الطيبة للسلاح اليهودي التي 
يروّجها دعاة الجرائم الصهيونية. لم تكن قصيدة الشاعر الإسرائيلي 
البارز ناتان الترمان دفاعاً عن العدالة الصريعة على مدخل 
کفرقاسم بقدر ما كانت دفاعاً عن سمعة مجتمع الاغتصاب 
الإسرائيلى: 


الا ينبغي الكتابة عن شيء آخر. 


لا کتابة Vy iad‏ قضيدة al OY‏ العبرية obs‏ ات مر بصمت 
على هذا العمل القذر الذي جرى فى إسرائيل. 


هذه هى طبيعة هذه اللغة. وهذه صفتها. 


يقولون: سنجري محاكمة ‏ وينتهي الأمر. سيتكلم العدل ویصدر 
حکمه. 


یقولون: لنترك ذلك للاجراءات القضائية. أولا يكفي ذلك؟ 
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eee ذلك لس‎ Ye 


إن القضاء أبجدية مفروغ Vi te poll Se Va ays‏ توقظ 
القانون. 


لکن قبل ا حاکمة وبعدها ‏ سیظل ینقص هذه القضية مبدأ کبیر. 
لا يمكن أن يقوم مجتمع إنساني حدئت فيه مثل هذه النذالق 


ذلك ay‏ بدون هذا يكون القضاء )3 فعل ميکانيکي» مبرمج 
cls‏ 
احواس). 


ولقد دعر الکاتب بوعز عبرون ادعاء السمعة الاخلاقية والروحية 
التي يروج لها دعاة السلطة الإسرائيلية» فکتب «منذ الجريمة ونحن 
فى امتحان. لقد وضعت استقامتنا وانسانیتنا وشجاعتنا فى امعحان 
فشلنا في اجتیازه).وعند نتم hyip‏ الصحافة. 
فباستثناء صحیفتین أو ثلاث صحف من الشواذ» اتفقت الصحافة 
على موامرة صمت وأسدلت ستاراً على الجريمة. فبدلا من الكتابة 
عن القتل والجريمة فی کفرقاسم. کتبت عن «مصیبة» وعن 
(خطیئة)؛ وعن Solty‏ المؤسف)»). وحين كتبت هذه الصحف عن 


۶ 0 اخزن العادي‎ Okey 


ضحایا المصيبة لم یعد راظتنا عمن لدت عن القتلى أم عن 
القتلة. «المذنب الثاني هو القيادة الدينية والأوساط الدينية في 
البلاد. هؤلاء الذين یطلبون سلطة لكى «يسيطر الخلق اليهودي» 
و«روح جدنا إسرائیل). هؤلاء صمتوا بلا مبالاة كاملة. حتى ولا 
شخصية دينية واحدة هبت لتنقذ شرف الديانة اليهودية». «الذنب 
الثالث هو القيادة الأكاديمية. فباستثناء قليل من «المجانين) لم يوجد 
يا بروفسور أو محاضر واحد يصرخ «هذا قتل). «والمذنب 
الرابع هو القيادة الادبية ‏ الفنية. فمنظمة الادباء التي عرفت دائما 
أن (حتج بكل GLE‏ وأن «تتوجه إلى ضمير العالم المستنير) 
صمتت وما زالت صامتة وستصمت». وأضاف الكاتب: «وماذا 
عن الأحزاب التي كانت تجلس طوال ذلك الوقت كله في الحكم 
رة بشعازات السلام والعدل راحو سرت این كان 
CO qe ppt‏ وأین كنا نحن.. الواطنین البسطاء الذین حسسنا 
بالقرف والاحتقان ونحن نشاهد رقصة ا جن؟4. 


رقصة الجن هي ا حاکمة. 

وهي الفصل الثالث في الجريمة التي oly‏ بالقتل ثم الصمت.. ثم 
ا حاکمة. تمهيدا للمحاكمة ‏ التی راوغت الحكومة فى اجرائها - 
تجري مصالة مهينة بين حکومة إسرائيل وبين ذوي ضحایا 


کفرقاسم! 


ےت وزازة الدفاع مبلغ مائة ألف لا مها سین Cb‏ 
ag‏ 


أرخص ثمن في التاريخ. 
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oF,‏ التسعيرة بالشكل التالی: آلفا ليرة لمن هو فی النامسة عشرة. 
أل الترة سعر ما دون الثامنة. التزوج ولیس له آولاد ثمنه ثلائة 
آلاف ليرة. التزوج وله ولد واحد يساوي أربعة GY‏ ليرة. التزوج 
وله آکثر من ولد واحد يساوي خمسة آلاف ليرة. وبالوسائل 
الاسرائيلية العروفة وغير العروفت فرضت السلطة المصالحة 
والتعویضات. 


ثم .. بدأت محاكمة القتلة» بعدما أدين القتلی! 


بعد سنتين من وقوع الجريمة» أصدرت ا حکمة التي استغرقت وقتاً 
طويلاً قراراتها. ما أجمل أن توزع السلطة العسكرية أدوارها بين 
قاتل وقاض وشاهد. 


وفي حكمها «العادل» قررت المحكمة آنها وجدت الرائد شموئیل 
مالينكي واللازم جبرائیل دهان مذنبين في قتل ثلاثة وأربعين 
مواطناً. فحكمت على الأول بالسجن لدة سبع عشرة سنة وعلی 
الثاني حمس عشرة سنة. أما التهم الثالث شالوم عوفی الذي 
ارتکب بصورة رهيبة AST‏ عملیات القتل - كما جاء في کتاب 
lt‏ صبري جریس استناداً إلى قرارات SAL‏ ال ركزية ے فقد 
وجد مذنباً مع دهان بقتل 4١‏ مواطناً وحکم عليه بالسجن لمدة 
خمس عشرة سنة. آما التهمان الرابع والخامس ‏ ا جندي مخلوف 
حریش والجندي إلياهو إبراهام ‏ فقد وجدا مذنبین بقتل ۲۲ 
مواطناً. والتهمون السادس والسابع والثامن - العریف جبرائیل 
عولیلء والجندي آلبرت فحیمة والجندي ادموند نحماني - فقد 
وجدوا مذنبین بقتل ۱۷ bly‏ وحکم على کل واحد منهم ومن 
الائنین السابقین بالسجن لمدة ثماني سنوات. وبرأت احکمة 


ty الحزن العادي‎ kay 
المتهمين الثلاثة الباقين.‎ 


ومع أن هذه الأحكام الخفيفة ‏ التي تنطوي على تشجيع مزيد 
من القتل تحت غطاء التسامح القانوني - قد أثارت دهشة 
المواطنين العرب وقلقهم على مستقبلهم فإنها قد أثارت سخط 
المتطرفين اليهود في إسرائيل الذين ادعوا أن القتلة قاموا بواجبهم 
القومي. ولم يتورع بعض الصحف الإسرائيلية عن المطالبة بإصدار 
العفو عن القتلة. 


ولم يكن مدهشاً ومفاجئاً أن يستجيب المسؤولون الإسرائيليون إلى 
هذه الطالبة الشعبية» فقد وجدت المحكمة العسكرية العليا 
للاستئناف أن الحكم الصادر على القتلة كان قاسياً جداً ومن 
الواجب تخفيفه» فأصدرت LSS‏ بخفض الحكم على مالينكي 
ا سی واد إلى عضر وات وعلى عوفر إلى تسع 
سنوات. ثم تدخل رئيس أركان الجيش فخفض الحكم على 
مالينكي إلى عشر سنوات» وعلی دهان إلى ثماني سنوات» وعلی 


بقية القتلة إلى أربع سنوات. 


کل من کر re‏ 0 جزئیاً وحفض ا a ie‏ 


لقد آغذت سلسلة التخفیفات هذه شکل الباراة في عنم 
الکافات إلى المتلة 27 لنجاحهم في القتل بدم بارد» فتبرعت 
id)‏ إطلاق سراح السجونین) مان الثنلث من مدة السجن 
لكل واحد من ا محكوم عليهم. وأطلق سراح آخر واحد من القتلة 


الأعمال ا حدیدة الكاملة (۳) ttt‏ 


في بداية عام ۰ ووجد المسؤولون الاسرائیلیون أن جبرائيل 
دهان الذي قتل ”47 عربياً خلال ساعة واحدة يستحق وظيفة 
مدنية جديرة بصلات الدم التي تربطه بالعرب» فأعلنت بلدية الرملة 
فی العام ذاته أنها قبلت دهان للعمل فيها بوظيفة «المسؤول عن 
شؤون العرب في الدینة». 


وماذا عن اللواء شدمي الذي أصدر أوامره إلى مالينكي؟ وأوصاه 
ob‏ ینشر بين جنوده تعالیم «بدون عواطف»؟ وماذا عن المصدر 
الكبير الذي تلقى منه شدمى الاوامر العليا؟ إن محاكمة شدمی؛ 
بصورة حتيقية ستکشف النقاب عن الصدر الاعلی للاوامر. 
رتس ار کات بن 


(خطاً مني فقط». ولهذا حكمت.. بتوبيخه. وبدفع غرامة مالية 
قدرها: قرش إن الي واحد. 


لعل قرش شدمي أثمن عملة في تاريخ خ الجرائم. ستطول شهرته 
كثيراً ما دام للجريمة مكان على سطح الكرة ie‏ ,إن ول 
عن قتل تسعة وأربعين مدنیاً بريئاً في قرية آمنة يعاقب بدفع قرش 
واحد. هذا لا يحدث dt‏ لا يحدث كثيراً في التاريخ؛ إل 
عندما يتعلم أبناء ضحايا النازية كيف يقلدون قتلتهم. هذا هو 
الدرس الذي تعلمه أصحاب التطبيق الصهيوني على أرض 


وهاذا کعب آحلا هعام ‏ للفكر اليهودي الذي كوس حیائه 


یومیّات اخزن العادي ۶۶۵ 


لدعوى الصهيونية ومقاومة اندماج اليهود في أوروبا الشرقية؟ ماذا 
كتب حين شاهد. بعينيه سلوك المهاجرين اليهود إلى فلسطين عام 
۱ وقبل أن ينشكوا دولتهم؟ كتب: «وماذا يفعل إخواننا 
الهاجرون الیهود فی فلسطین؟ کانوا عدا فى بلاد الدياسيوزاء 
وفجأة وجدوا ای وسط حرية لا رادع لہاج راقو ون ها 
التحول المفاجىء في نفوسهم ميلاً إلى الاستبداد» كما تکون الحال 
عندما يصير العبد سيدا. وهم يعاملون العرب بروح العداء 
ca‏ رکوہ ee pei‏ و معقولةم تم 
يوجهون لهم الإهانات دون أي مبرر كاف ويفاخرون بتلك 
الأفغال فوق کل ذلك. ولیس هناك بیننا من یقف بوجه هذا الیل 
الخسيس والخطير في آن واحد». إذا کان أحاد هعام الصهيوني 
الکلاسیکی قد اشتکی من شراسة الهاجرین الارن قبل أن 
يكوا ده له وعلكزا'حيقا (Shag‏ قاط حون مگ أن شکب 
الراقب الان؟ 


لم تكتف غريزة الجريمة لدى الحكم الإسرائيلي بقتل £4 lus‏ في 
کفرقاسم. وتبرئة المنقذين» وبعدم محاكمة المسؤولين OV‏ ذلك 
يعني محاكمة الكيان الإسرائيلي من أساسه. لم تكتف بذلك. Lely‏ 
امتلكت من السادية والنفاق قدراً جعلها تبتز من الضحايا اعترافاً 
بالشرعية وتأييداً للسلاح الفاتك. فبالوسائل الإسرائيلية ابترت 
السلطة الإسرائيلية» بعد المجزرة مباشرة» تأييداً للحزب الحاكم في 
الانتخابات البرلانية. فقد حصل الحزب الحاكم القاتل على الأغلبية 
الساحقة من أصوات الناخبين فى القرية المنكوبة. فصارت الجريمة 
مزدوجة: قتلوهم.. وأرغموهم على إعلان الولاء. لقد استجوبوا 
اجشث. واستنطقوها لتقول للغزاة القتلة: نعم! 


الأعمال الجديدة الكاملة () ٢‏ 


أراد القتلة أن يصوروا ما حدث فی كفرقاسم بأنه حادث» فهل هو 
حادث.. أم هو تع aio‏ زا میا مت الصهيونية على أرض 
فلسطين» وسياسة مستمرة تجاه المواطنين العرب الواقعة تحت الاسر 
الإسرائيلى؟ لقد قالوا عن دير ياسين Lal‏ أنها حادث» فهل يكون 
الحادث حادثاً إذا تکرر عشرات الرات. ان القعل بدم ارت 
والعنف السلح هما فلسفة إسرائيلية. وقد ملا الفكر الصهيوني 
صفحات كثيرة لإعطاء العنف شرعية مستمدة من الحاجة إلى قيام 
إسرائيل وا حافظة عليها. وقد نلاحظ أن بعض الصهیونیین الليبراليين 
إنما يعارضون بعض مظاهر العنف عندما يضيع الفارق بين العنف 
الذي يرمى إلى تحقيق هدف سياسى وبين العنف الذي يرتكب 
جر لیس وراءها هدف غیر الانتقام رای وهذا ما یفشر 
عة آخاد هام ah OV a gti‏ انکابل .من معارضة العتف 
الصهيوني إنما یستدرج صاحبه إلى رفض القاعدة القانونية التي Les‏ 
علیها کیان إسرائيل» وهي العنف السلح. ولکن ما جری في 
کفرقاسم یتجاوز مفاهیم العنف المسلّح الذي يجد له تبريراً سياسيا 
لدی البعض. فلم تكن الجريمة هناك مثل جريمة دير ياسين مثلا 
التي هدف الغزاة منها إلى So‏ الفزع بين العرب لدفعهم إلى 
الرحيل وحققت آهدافا سياسية لمصلحة التوسع والانتصار 
الإسرائيليين. ولم تكن الجريمة «وقائية» للمحافظة على أي مطلب 
من متطلبات الأمن الاسرائيلي إذ لم یهدد عمال کفرقاسم 
وفلاحوها واطفالها ونساها امن دولة إسرائيل» ولم یعرقلوا اندفاع 
جیشها نحو سیناء! الجريمة هنا خططت ونقذت بدون «ضرورة) 
و«حاجة» إذا جاز التعبیر. انها جريمة من أجل الجريمة. نها أعلى 
آشکال الجريمة التي تحرکها غرائز القتل والانتقام. وقد عبر عن هذا 
النوع من العنف المسلّح الارهايي الشهیر مناحیم بیغن» حين کتب 


۶ ۷ الحزن العادي‎ Obey 


أن أساليب العنف التی لجأ إليها الصهیونیون قبل ۱۹4۸ هی 
الطریق الوحید الفقال لتأمين الأهداف القومية فی فلسطين» وأنها 
(أشبعت رغبة جارفة مكبوتة عند اليهود للانتقام». كان ذلك قبل 
۸ فلماذا في كفرقاسم Cot‏ لعل فلسفة الوجود كما يفهمها 
الصهيوني الإرهابي Uh‏ أحارب إذن أنا موجود» تحتاج دائماً إلى 
مارسة مستمرة وإلى برهان جديد. ولعل الصهيوني الإسرائيلي 
إلى تجدید وجوده بطريقة وحيدة هي ا حرب» وإلى ملء هذا 
الوجود بأسباب مستمرة لجدارة التفرد» وهی هى القتل والقتل والقتل. 
ai oS)‏ وال قتلتك). هكذا يضيف ENE‏ الجريمة. وليس في 
وسع العربي الواقع في الأسر الإسرائيلي أن يؤاخي قاتله. وهكذا 
تبقى حلقة القتل مفرغة بلا نهاية. 


ليس في الفكر الصهيوني نهاية للمبررات التي لا تحصى للعنف 
المسلح الذي لا يفتقر إلى استلهام الديانة أيضا. ولهذاء صار 
يهوشع بن نون بطلا إسرائيليا معاصرا بسبب وحشية أسلوبه في 
التعامل مع الشعوب غير اليهودية. هذه الوحشية التي تشكل 
نكابها تاریخیا جح التطبيق الصهيوني اليوم يحتاج له أصحاب 
القرار السياسي في إسرائيل کمصدر وحي وإلهام» وكركيزة تراثية 
Glan‏ البعث الإسرائيلي في فلسطين» على اعتبار أن كل جريمة 
تصير شرعية وقانونية من أجل تحقيق الهدف الصهيوني. وقد بلغ 
التطرف باستحضار إرهاب يهوشع بن نون مدى دفع بعض 
«العقلاء) الإسرائيليين إلى الدعوة لتحریم تدریس یهوشع بن نون في 
الدارس لأنه یشکل إفساداً لروح الشباب یجعله عاجرا عن التعود 
على الحياة» بسلام؛ مع العرب فى حالة تغیر ظروف العلاقات بين 
العرب واليهود. ١‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( ttA‏ 


إن ما تدعيه إسرائيل من حساسية تجاه ما تعّه ظلماً لاحقا بالیهود 
في أي مکان بالعالم» سرعان ما يتحول إلى عمل انساني مشروع 
حين تمارسه ضد العرب. وان ما كان یعتبر وحشية عندما كان 
هارس ضد يهودي» سرعان ما يتحول إلى واجب قومي يهودي 
عندما day‏ بالسلاح اليهودي «الطاهر» عندما يتم تفل ا ضد 
ا بے فی bee‏ القائرة »إن اقب مرف Lodi!‏ لراعل ا 
وصواباً إذا قامت هي به وخطأ غير مشروع إذا قام به غیرها». 
القائل هو موشيه سمیلانسکی الذي قال إن القومية اليهودية فى 
فلسطين مبنية على أنانية عسكرية تؤمن بالعنف وبعيدة كل البعد 


خلاصة القول أن الجرائم التي ترتکبها إسرائيل ضد السكان العرب 
المدنيين والتي تمثل مذبحة كفرقاسم تجسیداً صارخاً لھاء ليست 
ناشعة عن تطبيق (رديء) للتراث الصهيونى «الجيد)» ولكنها تطبيق 
جيد للتراث الصهيونى الرديء. وهذه النقطة بالذات هي الٹی 
سیکا مت شام وعد شیاه نامام الہ افون 
عن مبادیء الصهيونية «النظيفة» ویعترضون على التطبیق الاسرائیلی 
الفتر تمه شاف أو الذي فرع By ale‏ كات 
الاسرائيلية «لقداسة» التعاليم الصهيونية. إن الاعتراض على المارسة 
الاسرائيلية سیبقی محاولة لاجتراح الستحیل إذا بقي أسير الالتزام 
بفكرة الدفاع عن سلامة الايديولوجية الصهيونية» وضرباً من 
ضروب خداع النفس وخداع الاخرین. 


إن تراث الصهيونية وینبوعها «الصافي» هو الذي Le‏ العنف 
والجريمة. كان جابوتنسكي واضحاً مع نفسه حين قال لستشار 
الطلبة اليهود في فيينا: «تستطيع أن تلغي كل شيء: القبعات 


£24 العادي‎ oF! Chey 


والأحزمة. والألرات:: والافراط فی الشراب» والأغانی. آما السیف 
فلا يمكن الغاژه. عليكم أن تحتفظوا بالسیف, OV‏ الاقتتال بالسیف 
لیس ابتکاراً ألانيا بل هو ملك لأجدادنا الآوائل Of‏ السیف 
والتوراة أنزلا علینا من السماء». 


ليس التحدي الذي اختارته الصهيونية دائراً على القیم الانسانية 
والتحدي الحضاري كما تدّعيء ولکنه التحدي حول أولوية 
الانتماء إلى العنف السلّح والی السیف. وقد يلقت ائنافسة حول 
هذه الصفة بمفكر صهيوني آخر هو جوزیف بيرديشفسكي حداً 
جعله يعترض على صحبة السيف والكتاب» فقال: SS ob‏ من 
السيف والكتاب يناقض الآخر بل ويقضي عليه كلياً. إن الفترة 
التي يعيشها الشعب اليهودي هي فترة عصيبة. وفي مثل هذه 
الفترات يعيش الرجال والأثم بالسيف وليس بالكتاب. إن السيف 
ليس let‏ مجردا gh‏ رم | عون الحياة. انه جسید مادي للحياة فى 
أنقى معانيهاء أما الکتاب فليس كذلك». ۱ 


مثلما لا نجد نھایق فى الفكر الصهیونی» لمبررات الارهاب والعنف 
المسلّح المستلهمة من الأحكام السياسية والذرائع الدينية» وعقدة 
الكبت التاریخی» كذلك لا نجد على الطبيعة الإسرائيلية نهاية لهذا 
لعطبیق. دعا الرواد الأوائل لی الف ومارسه ag bl‏ الاسرائیلیون 
وحرس الحدود» وادعى الدعاة أن السلاح الإسرائيلي آطهر سلاح 
ol,‏ الغزاة الاسرائیلیین هم أجمل الغزاة. وقد برهنوا هذه الزاعي 
مرات کثیرق واثبتوا «جمالهم وطهارتهم» في کل طرائق تعاملهم 
مع السكان العرب وبالذات مع عمال كفرقاسم وأطفالها. بغرامة 
قرش واحد فقط يسدل الستار على ذبح £4 مواطنا. 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( .£0 


وحين كنا نحاول دخول كفر قاسم لمشاركتها في إحياء ذكرى 
ضحاياهاء كان حرس الحدود إياهم... القتلة إياهم يضربون 
حصاراً حول القرية اللکلی» ويمنعون الزوار من نقل التعازي. هؤلاء 
القتلة الأبطال ناذا يخافون GSS‏ ضحاياهم؟ لیس تأنيب الضمير 
هو الذي يدفعهم إلى قمع الذ کری» بل الكراهية والسادیت 
والشعور بالحاجة إلى برهنة وجودهم... موجودون دائما مع 
الجريمة» وكأنهم يجددون عملية القعل كل سنة بمحاولة قتل 
الذكرى. ولكننا نعرف كيف نحيى ذكرى ضحايا ا مذبحة... 
ولقد عرف الشعب العربي في فلسطين كيف ينتقم لأبنائه: شد 
على تربة الوطن بأظافره وأسنانه» وقال للغزاة: لن أوقع صك 
الغفران. ومضت السلطة في الانتقام من هذا الشعب» وبلغ الانتقام 
آوجه حو يت مدينة السرقة «کرمثیل» على انقاض أراضي 
ثلاث قری عربية في الجليل في یوم ذکری مذبحة کفرقاسم 
بالذات» لتظهر للعرب حقيقة نوایاھا تجاههم» ولتدلهم على Bim‏ 
السيف الذي تحاربهم به: القتل مرق ومصادرة الارض مرة pol‏ اي 


لم تكن كفرقاسم قرية ذات شأن في تاريخ فلسطين. ولا تستطيع 
الرؤيا الشعرية أن تستخرج منها لوحة جميلة. ولكن ذلك الغروب 
الواقف على حافة الدم جعل كفرقاسم اجهولة ملحمة شعب 
صابر. وحين وقفنا على مدخلهاء ذات مساء أحسسنا بضراوة 
الفرح المكبوت فينا. وعرفنا الجريمة التي ننال عليها كل هذا 
العقاب. وأدركنا أن الحجارة هي الوقت؛ فجلسنا عليها نغني 
للوطن. 


£0) ا زن العادي‎ obey 


الفرح.. عندما يخون! 


علموك أن تحذر الفرح» oY‏ خيانته قاسية. من أين يأنيك فجأة! 


تغزوك الأیام YOU SL‏ تشبهك. کنت خارجاء للعقه من 
الخامس عشر من آیار/ مایو. و کنت عاجزاً عن الالتصاق بالأشياء 
التی ابتعدت عن مسام جلدك. وقد مات جدّك الذي أوصاك 
م الظلة علق ادر موه ال بیع GNA‏ فرقش 
علی الأطلال ووعد الجنازة القادمة بأنها ستکون أكثر حظاً من 
الأولى. لم تبلغ الثلائین» ولکن محاذاة الوت تعطيك الحكمة. 
ومن الحكمة ألا تبدو عاطفياً في حضرة الآخرين. 


تحبي هده جرج احددة في تصريح سفر. تنسل من الجنازة الثانية 
وتعد أهلك بالعودة کے ae‏ بر دب 


الأعمال الجديدة الكاملة )1( to‏ 


نا کت مرغ ل ایت لا لشیم vagal pet‏ افا ورت 
من الأضواء التفجرة في الشوارع في عيد مصرعك التاسع عشر. 


ماذا قالوا لك فى الرة الأخيرة؟ 
الوق .+ :اليك walitel‏ 


وفي كل ALS‏ من كل عام» في مثل هذا اليوم يتحدد انتحارك 
الذي لا ete‏ به أحد. الانتحار غالبا ما یکون تظاهرة. ولکن 
انتحارك ju‏ یهبط عليك يوم يثقب جلدك وینتشر في عظمك 
رويداً رویداً کزلزال صغیر لا ينتهي لا یکبر ولا تنفجر. 


الانفجار ‏ هذا ما يشغل بالك. تنتظر هذه النهاية منذ عشرين 
سنه» ولا تاتي. لان حالتك لا تفهم ولا تصل. ما أسهل أن 
تکتب قصيدة تجهض الانفجار. وما اسهل أن تحاور خحصمك 
لتثبت ماذا؟ أن لك حقاً؟ 


وماذا قالوا لك فى المرة الأخيرة؟ 
Galle‏ و Oller‏ انیا اف 


ولو أعطوك کل شيء فماذا أنت فاعل. هل ترضى؟ هل تکف 
عن البحث عن نقطة انفجار؟ وهل تأمن الفرح؟ إن من سلبك 
کل شيء لن يعطيك أي شيء. ولو أعطاك أهانك. «کن عاقلا 
واذهب إلى الطین» هکذا قلت لنفسك. ولم ترد على سوالي: لو 
أعطوك کل شيء فهل تأتمن الفرح؟ وتلتفت إلى ايامك وتصنف 
آجمل الشعارات التي حملتها وسرت بها إلى السجون: 


یومیّات الحزن العادي toy‏ 


حرية تعبير.. 
مساواة.. 


3 تصحك» تضحكك ا eee cal,‏ لكي ا تا 
a a‏ علمتلک الأيام أن تحذر الفرح» لأن خيانته قاسية» 
فن أبن بات Ges‏ 


تنتظر شیئا آخر.. 


حالة الانتظار هي المبرر الوحيد لاقتناعك بمطالب تبقى صالحة 
طيلة السنت وتسفر عن سماجتها في منتصف آیار/ مایو Latta‏ 


وأخطائك. ولکنه میرائك. هل ذهبت إلى طبريا مثلا؟ 


تقرأ شعرا عبرياً في وصف هذه الدينة التي تحمل بحیرتها وتنزل 
إلى تحت. وأنت لا تراها. هل تكون تافهة رغبتك الجامحة فی 
نقياها؟ bay‏ یکون كنا ناف رخیضاً لو طالبت Geis HY pied‏ 
لا. ولكنك تنتظر. ولماذا ترى طبريا ما دامت المدافع العربية تطل 
عليها وتعدك بها؟ 


تنام وجهاز الراديو ساهر في سريرك. تعرف أسماء المذيعين في كل 
الإذاعات العربية» ومواعيد نشرات الاخبار» وتلاوة آیات من الذكر 
ا حکیم والأغانى والتمثیلیات. و کلها جمیلة. کل ما یفعله العرب 
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جميل لأنه ظهرك. لا يعترض أحد على Neel‏ مضیفات الطائرةء 
فكلها أصوات جميلة ما دامت تعلن عن قرب هبوط الطائرة فى 
مدينة ما. وكل المذيعين والعاملین في الإذاعة وعدوك بسلامة 
الوصول إلى المدن التي تشتهيها. ليس من حقكء الان» أن تعرف 
الحقيقة OY‏ الحقيقة قد تعني انتهاء حقك في الانتظار. ويوم ثار 
الجدل بين النقاد على تحديد شخصية «جودو» اللامعقولة» لم تفهم 
دواعي الضجة وكنت أذكى من کل النقاد ومن بيكيت نفسه. 
فمن انتظر عشرين عاما يعرف جودو. 


وهل ذهبت إلى قيسارية؟ 


تقرأ شعراً عبرياً في وصف هذا الشاطیء الذهبي» وتشعر بالنشوة. 
وحين كانت العرب تخطىء في نطق أسحاء مدنك وقراك لم تكن 
تغضب عليهم ولا تعاتبهم. كنت تلجأ إلى دليل الأسماء العبرية 
وتفهم. ثم تبتسم للأخطاء العربية كما يبتسم الأب لاعطاج طفله 
الذي يتدرب على النطق. 


ما * هي العلاقة بين on) a‏ هذه 8 ار والمياه مہوت ولم 
الالتصاق 2 Perea lk‏ )0( مع جز eee‏ وأشياء y‏ 
تراها. ليس هذا ذنبك. فمنذ بلغت الصبا حددوا [قامتك وصارت 
كتابتهم وسيلتك الوحيدة للتعرف إلى وطنكء مفارقة غريبة» أليس 
كذلك؟ باطل باطیل والکل زائل. ثم تفطن في و لاحق 
حب هذه al 0 oN‏ الذهنية فقط. 7 hae‏ 
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ag‏ بالعاطفة. كيف؟ هل cca‏ الغازي_ عاشقاً | إلى هذا الحد؟ 
يموتون وبدون حب. تخاف كم وتخشی آن 2 المثل إلى 
الانتظار. 

وقد سألوك كثيراً: 

خياليون.. خياليون أيها العرب. ما دام انتماؤكم إلى هذه البلاد 
حقیقیاً وعمیقاً فلماذا لا تکتبون lad‏ فی الطبیعة؟ 

009 LY, 7 والبرتقالي في إناء‎ 0 nee 
تحافظ الألوان على استقلال جمالها سا المشترك: ينزل‎ 
الكرمل إلى الشاطىء لیبداً البحر. ينتهي البحر ليبداً المساء. ينتهي‎ 
المساء ليبداً التحقيق:‎ 

کال نایب ارت أيها العرب: 

۲۳7 اذا؟ 

- لأنکم لا تعترفون بالزمن! 

[] ماذا تعنون؟ 

۔_ مرت ۱٩‏ سنة وتطالبون بالأوهام. 

[] تعلمنا صداقة الوهم منکم. 


ماذا تعني؟ 
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[] مرت ۲۰۰۰ سنة» وتطالبون بالأوهام. 
_ هذه بلادنا. 

ASE 

- نحن أقوى. 

[] خیالیون آیها الاسرائیلیون.. خیالیون. 
Tos‏ 

[] لأنكم لا تعترفون بالزمن. 

- ماذا تعني؟ 

[] القوة لا تخلق ا حق. ونحن أقوى مع الزمن. 
— ولکنها بلادناء سندافع عنها. 

[] بلادنا وسندافع عنها. 

— نحتکم إلى السلاح إذن. 

O‏ لقد احتكمتم. ونحن لم نحتكم بعد. 
وكان حزيران/ يونيو خلف الباب 

وكانوا ينتظرون. 

كن متفائلا واذهب إلى حزيران/ يونيو. 


من هنال جاءك الفرح ۳9 وقد علمتك الأيام أن تحذر الفرح 
لان خیانته قاسية. 


3-1 الحزن العادي‎ Obey 
۳ 


صار gla?!‏ العادي متأرجحاً ب بين النص وا حبز. كان یقول 
(عدت» إلى ار الميعاد aad‏ لرسالة البعث التاريخي للأمة 
اليهودية العظيمة. وفی حالات أقل مثالية كان یقول «جعت» إلى 
ار OL‏ اط ساني سے الا شاد قزر ل OU‏ وط 
ولیس لي وطن». By‏ حالات أكثر واقعية یقول «أعيش» على 
أرض إسرائيل» ولیس لي من هدف إلا الأمن والعيش بسلام. ولم 
يقرأ US‏ الفائلة «عدلت» آمنت» فنمت». 


ولقد خف الاحساس الوطني الإسرائيلي» قبل حزیران/ یونیو؛ 
عندما واجه حقيقة الفارق بين «(أرض الميعاد) في الطلائع 
اف الس واا ول المشكلة اليهودية» وبين الواقع الذي 
أحذ شکله شديد القسوة في أيار/ مايو» عندما وصلت البطالة 

goals‏ قفوو عط ol ays‏ رک Sy VA cles‏ اس ام 
هي القضية الطروحت وانتعشت حاسة الس‌خرية اليهودية لدی 
الإسرائيلي الذي يقول: «يرجى من المسافر الأخير ألا ینسی اطفاء 
النور في مطار اللد». والتهمت الكتب التي تتندر على رئيس 
الوزراء كل الکتب الصهيونية القومية. فأرض السمن والعسل ليس 
فيها خبز وزبدة. ثم التقت الأزمة الاقتصادية ا حخائقة بالتوتر الشديد 
على خطوط الهدنة» فتأرجح الإسرائيلي العادي» هذه المرة» بين 
الطلب الاقتصادي والجسد وصارت الصحف الإسرائيلية تتهم 
العمال الضرين عن العمل بالعمالة للمنظمات Yad)‏ الفلسطينية. 
وصار في وسع الراقب أن یلاحظ أن نقمة الاسرائیلیین على 
مؤسستهم تصرف إلى الحدود. 


امن - ارك وار - Lu‏ وللوّسسة الاسرائيلية تنمي حاسة 
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الخوف اليهودي باستمرار لتحقق أكثر من هدف: امتصاص 
مطالب الناس الاقتصادية» وتوظيفها في مسألة الحرب. اندفع 
الإسرائيليون إلى القتال بشراسة تحت غطاء «الدفاع عن النفس من 
خطر الإبادة». وإيهام العالم الخارجي بمدى الخشية الإسرائيلية من 
الغزوة العربية. 


وكان رجل الشارع خائفاً. خائفاً حقاً. 


وكان أصدقاؤك الاسرائیلیون يزورونك كل مساء. يشربون حتى 
الثمالة کأنهم پشربون الحياة. (من يدري» فقل ند تنشب ا جرب te‏ 
وقد لا نعود»» كان الوطن يتحول عندهم إلى كارثة» من أجل 
هذه النهاية Clie‏ 


كيف استطاعت المؤسسة الإسرائيلية أن تشحنهم بكل هذا الخوف 
السرحی. کانوا glee Wad‏ ربا دون أن يدري معظمهم 
تیه السافريى ان وه الاو الا ان اليا طا 
حقوق الآخرین فیضیقون ذرعاء ویقررون: لیس آُمامنا إلا القتال. 
لا مفر. لن نموت بلا سلاح. الوت في ميدان القتال خير من 
الوت ف ees)‏ وتتفجر فیهم حاسه مسادة الانتحارية. ویشربون 
بشراهة اكد يشربون الحياة. ويتصالح العاشق مع عشيقته. 
وعم وتأتلق الات اا رة وتتضا ye‏ فوسف ضرت 
عن بطل قومي. 


ويودعونك ولا يعودون. 


£04 الحزن العادي‎ Okey 


وحين تسير في شوارع المدينة» تكون وحدك. لا لونك يعلن 
هويتك. ولا مطاردة البولیس لك. إن الشارع نفسه يطاردك 
ویعلنك. لأنك الشاب الوحید. ومن یش في الشارع في تلك 
الأيام يكن Lye‏ ویلعنك الأطفال والشیوخ. فتخجل من السیر في 
الشوارع. أكشاك الفلافل والسندویتشات خالية. دور السینما 
خالیق البلاد كلها خالية من الشباب. صحف كثيرة لا تعرف من 
یقرآها ومن یوزعها ولکنك تری أن آولاد الدارس الصفار هم 
الذين یوزعون زجاجات الحليب والبرید. 


وعلموك أن تحذر الفرح» OV‏ خيانته قاسية. فمن أين جاءك فجأة؟ 


يقترب الانتظار من الانفجار. وتسألك أمك أن تعتني بسلامتك. 
والصیر - كل الضیر باعة شکل طلقة. تری ار ولا تری موتا. 
تخرج منك الذكريات دفعة واحدة. ولا وقت للتصور القادم. ثد کره 
فجأة» أن فلسطين بلادك. يأحذك الاسم الضائع إلى عصور ضائعة. 
Sis‏ هذه المرأة النائمة على ساحل البحر الأبيض التوسط تصحو 
دفعة واحدة حين تناديها باسمها الفاتن. حرموك من الاناشيد 
الدرسية القديمة وسيرة الثوار والشعراء الذين خاطبوها. الاسم 
يعود... يعود أخيراً من رحلة العبث. تفتح خارطتها كأنك تفتح 
أزرار ثیاب حبيبتك الاولی لاول مرة: كان شىء يشبه الفضة ب 
كانت طبريا. تصعد القدس إلى خصر إله. صفد طارت إلى أول 
قبلة. وفى عكا أجلسك الحب على صخرة البحر. ترى إلى الخارطة 
یش تاموتا مره وتنسى حيفا لأنك دائماً تنسى قلبك. تشعر 
بصداقة عميقة مع الأیام. لم تكن قاسية إلى احد الذي تتصوره؛ 
ولکن مزاحها كان سمجاً أحیانا. دنیا! تمد صابعك الطويلة إلى 
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أجزاء المرأة الذكية النائمة على ورق صقیل: ا خصر رفيع يشربه البحر 
و حطوط الهدنة. نم تقبّلها وتعانقھا ری من اللذة ‏ الوعد. ولا 
القاسیة وطفولة لے رات ھتہ ع عکاء وتقف 
طويلاً عند شارع بیروت. كنت تشعر بالمعجزة ٥‏ يوم كان أصدقاؤك 
الکبار يخبرونك عن رحلاتهم الاسبوعية إلى دمشق وبيروت 
والقاهرة. تأخذ القطار من حيفاء يمر القطار في العريش ويوصلك إلى 
القاهرة. تأحذ cas ol a‏ عكاء وبعد أقل من ساعة تكون فى 
ساحة البرج. وتكمل السهرة عند ضفة بردى الذي تصورته في 
ویج تسا پوت بيروت 001 ودمشق قریبه * ای 
حجرا على فلسطین لوصل عصفورا. والآن» ماذا؟ یخرج عصفور 
من فلسطين فيبيض سربا من اللاجئين عند ضواحي دمشق. مرّقونا 
فتكاثرنا لاجئين. شيء في الداخل وشيء في الخارج. في الخارج 
ينمو الأطفال على حليب وكالة الغو ث فيتحول في عروقهم إلى دم 
فلسطيني. ٠‏ وفي الداحل تأكل من قمح مرج بن عامر وتصبح (مواطباً 
(Lgl paul‏ وتقضى نصف عمرك لكى تجد اعترافاً ادا بأنك 
«مواطن فلسطيني) فلا تجد. ويوم هبط أول إنسان على سطح القمر 
كنت مشغولا بکتابة رسائل عاطفية إلى البوليس الاسرائيلي ليأذن 
لك بالسفر إلى قرية أهلك! و فى الخار ج يحسدونك لأنك في وطنك 
وهم لاجئون. تخبرهم أن eu‏ يروي الظامىء بل يذميه. Y‏ 
يفصلك عن أرضك الان الا شارع لو قطعته لاعتقلت» واتهمت 
بالتسلل والاعتداء على أملاك الدولة. قف على رصيف الشارع 


وتحول إلى شجرة يابسة. وبينك وبين ن الموت حافة سكين. . وحين 
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تراهم یحرثون آرضك ينزل احراث في کبدك وحین تصرخ من 
الغيظ والالم يتهمونك بالعداء للسامیة! هذا هو الشعر والنهر بعید. 
تؤثر الشعر على عبور النهر. فيحاسبك النقاد الترفون على اعترافات 
لم تعلنها ولم تخترها ولا شأن نك بها. الرفض العلني معناه النفي 
العلني. هکذا تصبح العادلة مميتة: أن أرفض أعدائي» بهذا الشکل؛ 
معناه أن آرفض وجودي. ple‏ على 'نصيغة لكي تحتفظ ببقائك. 
وهكذا تفضل الشعر على عبور النهر. فيتهمك alas‏ الترفون با حیانة 
القومية. ويتهمك أعداؤك بالعداء للسامية. 


قف على رصيف الشارع» وتحول إلى شجرة يابسة. وحين تراهم 
يروون ارضك بالماء تنهمر الافراح التي يبعثها المطر. الهم ألا 
تعطش الأرض. ولو مت أنت من الظماً. هكذا كان يفعل جدك. 
قضى بقية حياته واقفا على رصيف الشارع فى محاذاة حافة 
السكين. وبين تحوله إلى شجرة ي*بسة وبين فرحه بالمطر ونزول 
احراث فى كبده توقف قلبه ومات. رثاه أخوك الذي يحب 
الكتابة ووعد الجتازة الفادمة ہاتھا ستکون آکثر حظاً من الأولی. 
کنتم تدفنون الشجرة اليابسة ‏ جدك في قبر ما تمناه. الاحیاء 
محرومون من بیوتهم وارضهم. والوتی محرومون من قبورهم. 

وما عدت تخرج إلى شوارع الدينة في تلك الأيام. تجلس في 
الغرفة وتتفض الغبار عن آسماء هدنك اکتشفت فلسطین اسمياء» 


ابتداً كل Sis‏ 


وانتهى کل شيء. 
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وبين البداية والنهاية خانك الفرح الذي كنت تحذره دائماً. كل 
شيء يتحول من حجارة إلى أفكار. كنت في LAN‏ معلقاً على 
حبل الفارق بين يومين لا يتشابهان. ليسكت الوطن قليلاً. لقد 
وقعت الخصومة بينك وین الياة ذاتها. یأعذك الزلرال ويطرحك 
Le J‏ عادوا إلى أورشليم: الجنرال» والکاهن؛ والزانية. «لن نخرج 
من هنا إلى الأبد». نفخوا في الصور وصلوا ودقوا رژوسهم 
بحجارة ا لحائط القدم حتی سالت دماژهم. لا حرب بلا دمای 
ولم یخسروا دماً کثیراً في الحرب» فليعلنوا ثمن الحرب تطوعاً 
eps,‏ لتجارة الهیکل. تسمع أصواتهم عبر الراديو. لقد وصلوا 
إلى الرب عبر جثث أهلك التي لم تدافع عن نفسها. العنف مرة 
أخرى. العنف يعلن جدارته. وبدعاوي ا حق لا Seb‏ شيعا ولا 
تستطيع الاحتفاظ بشيء. أنت لا تبكني» عادة» ولكن سقوط 
القدس يعني سقوط الدموع. توقظك صلواتهم ترفع ستار نافذة 
اخبأء بعد يومين» فيجتاحك شلال الضوء الزاحف من حیفا التي 
كانت غارقة في التعتيم الکاذب... لم تڑ LG‏ قبل اليوم» قادرين 
على الفرح الوحشي بمثل هذه الطاقة. دقات طبول وصفارات 
أطفال وأضواء كثيرة. لم يفرحوا بسقوط القدس والضفة وسيناء 
والجولان كما يعلنون أفراحهم الآن. لقد سقط عبد الناصر. الرمز 
والصوت والأمل. خبر صغير في حجم الموت. ثلاثة شبان من 
الناصرة توقفت قلوبهم وماتوا. قرى الصعيد والأقاليم تزحف إلى 
القاهرة لتعيد عبد الناصر إلى الوقوف. كيف يكون الرمز في حجم 
الوطن؟ لان بقاء الرمز يبعث الامل باستعادة الوطن. يوم كان 
جمال عبد الناصر یقول: «أیها الاعوة الواطنون» ویبدا... كان 
کل شيء یتوقف عن الحركة. كان الجائع یشبع» والغریب يعود. 
و کانت فلسطین تقف على آقدامها تأهبا للتحریر. یوم كان جمال 
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عبد الناصر يقول: «أیها الإخوة الواطنون» ويبدأ» كان سكان 
قرب أجهزة الراديو. و کثیرا ما كانوا يندفعون إلى الجهاز الذي 
یحمل صوت عبد الناصر ویشبلونه فی نشوة وطنية وإنسانية ا 
توصف. والآن يذهب؟ صار التعلق بالوطن والتحریر مرتبطاً بعودة 
عبد الناصر. وحین ole‏ أحس العرب بأنهم حققوا Avail‏ 
وخلصوا الامل من برائن الهزيمة. 


کب رد oe‏ ارت بروفاتھا: لأن زملايك في هيئة 
مبكرة من صباح ذلك الاثنين وتلوا a‏ زمیل. وضعوا يديه في 
الحدید وساقوه؛ على مرأى من الناس» إلى سيارة الشرطة. ثم 
عادوا وتلوا اسماً آخر حتى لم يبن غير رئيس التحرير وغيرك في 
الکتب. والجريدة تصدر غدا في موعدها. المهم أن تصدر الجريدة 
لتحمل لوناً من الامل إلى قرائك الذین لا يحميهم من ا حرب 
النفسية سواکم؟.. التفت اليلق رئيس التحریر وقال: خذ آوراقك 
واذهب إلى أي مکان. OW‏ دورك! وذهبت إلى أي مکان لتواصل 
كتابة الجريدة. وعلمت فیما بعد أن زملاعك قادتهم الشرطة في 
شكل أسرى إلى ساحة المدينة» على 0 مق « الا ان آلذیت 
الحقيقة: العرب يعلنون عن wie‏ في فلسطين. ree‏ لا 
ا فی القری العربية المنتظرة. 092 2+ 000 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ٤‏ 


ولكن الناس تعد عمر سلاسلها باللحظات. هذه رقصة البجعة. 
وتسمع عن احتراق مصافي البترول «نذ ساعات؛ وتسجل الخبر. 
وتفطن» بعد قليل» إلى أن مخبأك مطل على ا ینای تسترق النظر 
عبر ستارة النافذق فلا تجد hea‏ فی مصافي البترول. الحريق في 
القلب. ثم يأتيك نبا من البرلمان الاسرائيلي, : ف أو اعات 
العر AS‏ بأن الوزراء pe‏ یشربون الأنخاب. حمقی.. 
يشربون الأنخاب! كيف. يقولون إنهم قضوا على أسطورة جيش 
عبد الناصر. وفی منتصف اللیل» ياتى قائد ايض إلى الاذاعة 
ليعلن حصاد المعارك : تخطمت الطاگرات عند الفجر. والقوات 
الإسرائيلية تقاتل عند مدخل رفح!! 


وتعود» من رحلة الأمل السريع» إلى حيفا. تعود إلى الحقيقة. من 
يعطيك الحقيقة؟ العدو؟ لقد وعدني هلي بالوصول» فانتظرت. 
ذهبوا من أماكنهمء فانعظرت الأمل. أخذتني الأناشيد والإذاعات 
والانقلابات إلى الحقول ال لعي أحلم بها. أخحذتني إلى انسانيتي» 
وتركتني في منتصف الطريق. أيها العرب! اذا تكذبون علیٌ. لم 
تكتب هذه الخواطر فى الجريدة. كتبت أشياء أخرى. حتى عبد 
الناصر يذهب ان ويترکني. بلا وطن» وبلا عبد الناصر أيضا؟! 


هكذا _ابتداً كل شيء 
وهكذاء انتهى كل شيء. 
بت این کے 

[] هناء في البیت. 


۔. لماذا لم تفتح الباب منذ ستة أيام؟ 
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— ولماذا فحت الان؟ 


جاهز للاعتقال... جاهز. خذوني! 


كانوا ضابطأء وشاویشاء وبوليساً. 


حين كنت تهبط الدرج إلى سيارة الشرطة» وكنت تودع البيت 
وعيون الجيران خلف النوافذ» لم تشعر أنك تودع الحرية. كنت 

تععقد دائماً of‏ سيازة الشرطة تأحذك إلى حریتك القيقية. تحن 
AOC |b eee‏ بأسمائها وهذا هو الاسم الحقيقي للسجن. في 
السجن لا تقول: انتهى کل شيء. في السجن تقول: ابتداً كل 
شيء والبداية هي الحرية. 

ابتداً كل شىء 


ویریدون ۳ ar ieee‏ وليس shee,‏ شيء. 5 ٦ہ‏ 
يؤسفني أن آقول إن ما بلغکم هو الحقيقة! يغضب بعضهم 
وتتهمك عيناه باليأس وينصرف عنك. والسجن ج مت دائما 
تنتظر Leg‏ وتشغل نفسك عتطلبات ضغيرة. وساعة es‏ 
ترى السماء التى تعيد إليك صداقتك الهزوزة مع الحياة. إن قطعة 
واحدة من الزرقة تبهج قلبك» ویوم تخرج ستلتهم الارض کلھا۔ 
وفى السجن» صرنا كلنا خبراء فی المسألة العسكرية. ووجدنا سنا 
وعدا للهزيمة: الخيانة. ومن كان یجرؤ منا على الشك بهذا 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ev‏ 


ولكن» كيف يبدأ كل شيء وفي أي اتجاه: إما أن يتعمق 
des‏ با اک ھر اط we‏ مر eel‏ انا أن سو رفاك 
لهذا الانتماء الذي لا خیار لك فیه. اطالة الأولی تکون رد فعل 
على خيبة الأمل التي ألحقها بك العرب» وتعزیزاً لاستمرارك في 
العمل السياسي المتواضع الذي تمارسه ضمن دائرة الممكن وفي إطار 
القانون الإسرائيلي «کل شيء ينذا من الداخلء من المطالب 
الديموقراطية القائمة على الاعتراف Py‏ الواقم». والحالة الثانية 
تكون رد فعل على العنف الإسرائيلى لاستمرارك بممارسة 
انتماءاتك القيقية کہا تختارها cul‏ کل شيء يبدا من انار 
بدون هزيمة عسكرية تلحق باسرائیل» لا يكن أن تحدث تغیرات 
جوهرية داخل اجتمع الم سرائيلي». 


ثمة فارق بين الحالتين» ولکن لا تناقض عمیق في ما یترتب عنهما 
فى مثل ظروفك الراهنة من مارسات ما دمت موجودا فى الداخل 
والخارج lee‏ 


لقد هزم العامل الخارجي اا اکن انتماءك إليه لم يهزم. oY‏ 
هذا الانتماء ليس وجهة نظر وليس SUG ap‏ للمناقشة. ai)‏ حقيقة 
تاريخية. وتشعر بصدمة تناقض معنوي مباغته. إن آقصی ما 
تستطیع مارسته من کفاح» ضمن دائرة الداخل» يقتضي منك 
الانطواء تحت راية «الوطنية الاسرائیلیة» التي تتناقض مع انتمائك 

القومي الذي هو حقيقة تاريخية. ومن هناء بدأت تهتز بعنف 
مت تكبو لا وف ایغ این لسن از رن 
تستطیع القول مثلاً: إني لم أختر ظروفي. وتستطیع القول مثلاً: 
هذا التناقض قائم» ولکنه ليس القضية السياسية الطروحة الان. 
سینفجر التناقض ذات يوم. Oly‏ هذا الانتظار یشکل عقدة نفسية. 
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ومسألة تحقیق الانسجام مع اللفس شرط بعيد النال. 


ولكنك تترك السژال معلقاً. والشعر هو لغتك. واللغة الشعرية 
تتلافی مواجهة السؤال القاتل. الشعر یقول ولا یقول. الشعر یقول 
الحقيقة ولا یعلنها. هذا وطنك, والرد على الغزاة ‏ مزید من 
الحب لهذا الوطن. لن أي وهن في العلاقة بینکما منفذ للغزاة. 
يضعون فلسطين في جيوب باتهم العسكرية. وتبقى فلسطين 
وطنلث.. خارطة, ای مذبحت أو ارتل gf‏ فکرة. [نها وطنك. ولن 
يقنعك الخنجر بأنها لهم. إن التحدي وهذا السجن يحميانك من 
إعادة النظر. شكراً للسجان الذي يجعلني والحرية معادلة واحدة. 
كر للقيد الذي Gu; rae‏ بأنهما محرومان من معانقة الشجر. 
وتكتب إلى حبيبتك الوهمية: th‏ لكك اليأس» يا حبیبتی» لكي 
تصيري مبدعة. الیائسون هم البدعون. لا تنتظريني» ولا تنتظري 
أحداً. انتظري الفكرة ولا تنتظري الفکر. انتظري القصيدة ولا 
تنتظري الشاعر. انتظري الثورة ولا تنتظري الثائر. الفکر یخطیء. 
والشاعر یکذب. والثائر يتعب. وهذا هو اليأس الذي أعنيه». 


لم تعانق ظلالاً لتندم. 


والفرح الذي فاجأك هو الحالة الطارئة. كانت خيانة قاسية. لا 
بأس. تواصل حياتك وعملك وتمزقك وتناقضك. وقبل کل شيء 
تواصل رفضك. لن تقول نعم لشيء. لقد حرجت من الفرح 
بهزيمة» وخرجت من الهزية برفض جدید ليس للعدو وحده. هل 
صار وطنك فکرة؟ التصق بالفكرة. والطریق من حيفا إلى تل أبيب 
هو المعجزة الجمالية الحقيقية. البحر الابیض التوسط على ينك 
jos‏ الال علن eee‏ ويلوي اكوب حول سرت 
والوطن» أجمل ما يكون عبر الأسلاك. 
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وفي ا حکمة یتحقق التکافژ بين القانون والمدفع. لن يقف القانون 
معك, ما دام مدفعك ساقطاً. والقتلة دائماً یتحدثون عن الأخلاق 
باشکال مختلفة. يأتيك جنود «لیندموا» علی عملیات القتل 
والتخلض من الاسری ویقولون Vo‏ مداه وتاتیک Zee‏ قفا 
بحفنة لوز من الضفة الغربية. ما عادوا یشعرون بالخوف ‏ 
عادوا يهود. وفي عكاء تری ریمض بر تقل وبا جانا 
یحررونك فوقعوا في الاو ويأني العرب الذين كنت تنتظرهم. 
اللاجشون یعودون.. بعودون سیاعاً .0 یت ار تشد 
العربية» وتعلو الأناشيد العبرية. والاسرائيلي يتحول إلى آسطورة. 
وفلسطين تنام مرة أخرى في جیوب الفاتحين وعلی ضفاف الأنهار 
البعيدة. فلسطين وسینای فلسطين والجولان. لم امقر فى ا حریق 
والتقوا فى الاسر. وفلسطين تنام على ضفاف ja‏ الس 
تمض تالا ولكنها تستحم بالدم القادم. هل تكون ولادة 
جديدة؟ هكذا يجب أن تكون. لا بد من ولادة. هل يصقلنا 
الموت؟ هكذا يجب أن يكون. لا بد أن یصقانا الفرح. ستبداً 
المقاومة. ستبداً المقاومة. انتهى کل شىء. وتبدأ المقاومة. وإذا جاءك 
الفرح» مرة أخرى» فلا تذ کر خيانته السابقة. 


ادخل الفرح.. وانفجر! 


£14 الحزن العادي‎ key 


تقاسيم على سورة القدس 


sp gd‏ علقت علی خشبة.. من علقتنا علی این 
اليوم تبکون على القدس» والقدس لا تبكي على أحد. 


وحين ترتبط الدموع بعقارب ساعة» تصبح القدس زماناء والمكان 
ينتهي. وفي داخلنا تستقر المدافع المضادة للطائرات ولحنين الأنبياء. 
لقد سمینا القدس کل الأسماء التی لا تلائمها. Chely‏ جدارتنا ھا 
بالوسائل التي لا تلائمنا: باللوحةه والقصيدة» ومجلس الأمن 
واخیانق والموت. لم یخرج منا (ارمیا) واحد یتجول فی شوارعها 
وفي عیوبنا.. يلعننا ويرثينا. 


وحين لا تلحقنا اللعنة فلن نصل إلى الصواب. 


وإذا لم تبلغنا المرائي فلن نذوق النعمى. 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) ۷ء 
تسکت .. تسکت دموع اليوم التي تشبه دموع الس 


ولنبحث عن لون آخر لدموع الغد. فليس لنا فیها حائط. والقدس 
عاصمة الخيام البعيدق ورووس الاموال البعيدق والشهداء البعیدین. 
لتسکت.. لتسکت دموع الیرم حتی تصبح القدس عاصمة اللون 
الاخمر ارت من میاه نهر الاردن. 


دخلتها مختبئاً بالشجاعت خائفاً من الشجاعة. ' 


حدث مرة واحدة في حياتي أن رأيت التاریخ مدججاً بکل هذه 
الأسلحة وأغصان الزیتون الشرسة. لم یحدث أن تحول إنسان إلى 
صخرة ولم یحدث Lal‏ أن تحولت صخرة إلى جندي. 


حدث ذلك فى القدس. وکنت أنا الصخرة والانسان والجندي. 


ومنذ الان.. منذ هذه اللحظة صارت الجنة آقرب. سأستبدل 
القدس بالجنف iy‏ لیت جميلة وذليلة إل هذا iy. mes‏ 
من علّمني هذا الصمت؟ ومن gle‏ القدس مرافقة هذا الساء الذي 
لا ينتهى؟ 


من علّمني كل هذه الشجاعة؟ ومن علّم القدس كل هذه 
السخرية؟ 


لا. ليس الوطن انتماء الظل إلى الشجرة ولا انتماء النصل إلى 
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الغمد كلا ليس الوطن علاقة قربى ودم. ليس الوطن clas‏ ولا الها. 


الوطن هو هذا الاغتراب.. هذا الاغتراب.. هذا الاغتراب الذي 
يفترسك في القدس. 


ومن هناء تصبح الجنة آقرب. 


لم يكن لقاء. ولم يكن وداعاً. 


اللحظة الفاصلة بین اللقاء والوداع» بين اللحم والعظم تد می هذه 
ا حالة التى تقابل فيها القدس. 


تهجم على باعة الصحف وبقایا UY‏ وباعة الفلافل والخضار 
الطازجة والمعلبات المستوردة» وقد تعلموا لغة الغزاة فى ليلة 
واحدة.. تهجم علیهم في نشوة انتحار. تأخذ آشياءهي وتصیح 
تصیح بأعلی صمت: من يشتري صدر تاريخي وظهر تاريخي 
وعورة تاريخي بلحظة انتصار واحدة؟! ثم تبتسم للغزاة. 


ينحني ظهرك. کقوس عريية أيام كان العرب فرساناً ably‏ لم یعرفوا 


النفط والإذاعة» وتتأهب لفعل غامض. فی البدء كان الفعل al‏ 
كانت الكلمة! تتردد. 


ليك قار د Cee‏ فيلا نشین 
وليت صمتك معدن كي یصدر صوتاً أو رین 


ثم يأخذك ال حلم إلى مداخل المدينة: من يشتري تاريخك بلحظة 


الأعمال الحديدة الكاملة (۳) رخ 


انتصار من أجل الزينة.. من أجل الزينة. وأنت أمير المؤمنين Ob‏ 
الجهاد حق, والموت حق. 


لم تكن القدس لي في يوم من الأيام. أنا بائع الصحف في كل زمان 
ولغة. . وأصحاب القدس يبيعونني ويستقبلون الفاتحین ويتكلمون في 


ہی oe‏ سو eer‏ وہ 


[مکذا قال بائع الصحف] 


لا تطل نوافذها على شيء. 


مفتوحة» تأتيها الهضاب التي لا تحصى avi‏ الحرب. أيام ا حرب لا 
یحصی إلا الوتی یت الهضاب» والشمس» وبنادق الغزاة التى 
ae‏ علیها Ly‏ آورشلیم من ذهب). 


وعلی مرمى حلم صغیں رايتني خارجا من زنزانة الكرمل 
حجبت عني شکا الحرب. هل رآني أحد ےت 
أعتذر Ga!‏ لن آعود الیها» لأن نوافذها لا تطل على شي ء يعنيني . 


اُوقفتنی جندية صغيرة وسألتني عن قنبلتي وصلاتي. اعتذرت 
لوجهى. وقلت للجندية الصغيرة: ui‏ لا mye‏ ولا أصلى. 


قالت الجندية الصغيرة: لماذا جقت إلى القدس إذن؟ 


قلت: لاعبر بین القنبلة اوالصلاة علی ذراعي الیمنی آثار حرب؛ 
وعلى ذراعى الیسری آثان رب لكننى لا أحارب ولا أصلى . 


evr الحزن العادي‎ key 
قالت الجندية: وماذا تكون؟‎ 

قلت: ورقة يانصيب بين القنبلة والصلاة. 

قالت: ماذا تفعل بها.. ماذا تفعل بك لو ربحت؟ 

حسبتني الجندية dele‏ فأخلت سبيلي. 

وتساءلت: لماذا جعت إلى القدس إذن؟ 


[المتكلم ‏ محمود درويش] 


كنز من الصخر والهزيمة» والشجر النادر.. 


لو كانت مدينتي الآن معي لتنازلت عن حنجرتي» وشربت الماء 


لو كانت مدينتي الآن معي لاعتذرت عن كل مواعيدي» حتى 
مواعيد الموت التى حددتها وكنت آذهب إليهاء dale‏ قبل الوقت 


علبة من الصخرء والشمس الكثيرة» والهزيمة الموحية. 


في البدء لم يكن الفعل, ولم تكن الكلمة. في البدء كانت.. 
ay‏ 
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لو كانت مدينتي الآن في حقائبي لرحا we‏ من رآني تام 
وقتلني لأن مدينتي جميلة تشبه خبلياً لم یولد حتی الان۔ والمساء 
دائما بطي ء وبرتقالى. 


لوحة من الصخر معلقة على سبعة تلال» وثلاثة آلاف سنة 
وخمسين ne‏ وأربعة ملايين خنجں وشجرة» وخمسة قرارات من 
الأم المتحدة» ومليون قتيل أو أكثر. 

وصلث. dey‏ قبل يدي فترنحت علی آخد الأرقام. لم أمسك 
بشي ء لاني وصلت قبل يدي. وقلبي لا يخرج من صدري. 
تنهمر الأرقام has‏ وو وتواریخ» وأحذية» ومراثى» Lay ey‏ 
وا القدس. والمساء دائماً بطىء وبرتقالى. ويا أيها السادة — 


كنت أكذب عليكم. ليست القدس هذه الدينة. هذه الدينة 
لنت القدس. 


[هكذا قالت فتاة عاطفية تعمل فى دائرة السياحة]. 


یومیات ا زن العادي 4o‏ 


صمت من أجل غرة 


حيط خاصرتها بالألغام. . وتنفجر. لا هو موت» ولا هو انتحار. 
إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة. 

منذ أربع سنوات. وحم غزة يتطاير شظايا قذائف. 

إنه سلاح غزة فی الدفاع عن بقائهاء وفی استنزاف العدو۔ 

ومنذ أربع بر اش اجار ee‏ بأحلامه» مفتون بمغازلة الزمن.. 
إلا في غزة. لأن غزة بعيدة عن أقاربها ولصيقة بالاعدای OY‏ غزة 
جزيرة. كلما انفجرت ‏ وهی لا تكف عن الانفجار ‏ خدشت 
وجه العدو وكسرت أحلامه وصدنه عن الرضا بالزمن. ay‏ 
الزمن في غزة شيء آخر.. لأن الزمن في غزة ليس عنصراً محایداً. 


إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل» ولكنه يدفعهم إلى الانفجار 
والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا يأخذ الأطفال توا من الطفولة 
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إلى الشیخوخة, ولكنه يجعلهم رجالاً في أول لقاء مع العدو. ليس 
الزمن في غزة استرخای ولكنه اقتحام الظهيرة المشتعلة. لأن القيم 
فى غزة تختلف.. تختلف.. تختلف.. القيمة الوحيدة للإنسان 
ات سے فلس تارب الال oda‏ هی RL SEAN‏ ارسي 
هناك. وغزة أدمنت معرفة هذه القيمة النبيلة القاسية. لم تتعلمها 
من الكتب ولا من الدورات الدراسية العاجلة ولا من أبواق الدعاية 
الغالية لفات ولا خن RS‏ نفد تعلیعها والفحرية ‘etn‏ 
وبالعمل الذي لا یکون من أجل الاعلان والصورة. 


إن غزة لا تتباهی بأسلحتها وثوريتها ومیزانیتها. نها تقدم مها 
اش وتتصرف بإرادتها» وتسكب دمها. 

وغزة لا تتقن الخطابة. لیس لغزة حنجرة... مسام جلدها هي التي 
تتکلم Be‏ ودما وحرائق. 


من هناء یکرهها العدو حتی القتل. ویخافها حتی الجريمة.. ویسعی 
إلى غراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. 


من هناء يحبها أقاربها وأصدقاؤها على استحياء يصل إلى الغيرة 
والخوف أحياناً. oY‏ غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق 
لیست غزة آجمل الدن.. 

لیس شاطنها آشد زرقة من شواطیء الدن العربية العری.. 


ولیس برتقالها آجمل برتقال علی حوض البحر gael‏ 


31 ا زن العادي‎ Obey 
فلت قرو او اد‎ 


(سمك وبرتقال ورمال وخيام تخذلها الریح وبضائع مهرب 
وسواعد تباع للشاري). 


ولیست أرقن الات ایت کب المدن. ولكنها تعادل تاريخ أمة. 
دنه ال تا في عيون الأعداى وفقراً وبؤساً وشراسة. E.‏ 
أشدنا قدرة على تعکیر مزاج العدو وراحته. لانها کابوسه. لأنها 
برتقال ملغوم وأطفال بدون طفولة» وشیوخ بلا شيخوخة» ونساء 
بلا رغبات. WY‏ كذلك ‏ فھی آجملنا وأصفانا وآغنانا وأکثرنا 
جدارة باحب. ۱ 


نظلمها حین نبحث عن آشعارها. فلا نشوهن جمال غزة. آجمل 
ما فيها آنها خالية من الشعر» في وقت حاولنا أن ننتصر فيه على 
العدو بالقصائد.. فصدقنا أنفسناء وابتهجنا حين رأينا العدو يت ركنا 
om‏ 0 ينتصر. 3 جففنا القصائد عن شفاهنا فرأينا العدو 


ونظلم غزة حین نحولها إلى أسطورة؛ WY‏ سنكرهها حين نکتشف 
أنها ليست أكثر من مدينة فقيرة صغيرة تقاوم. وحين نتساءل: ما 
الذي جعلها أسطورة؟ سنحطم كل مرايانا ونبكي لو كانت فینا 
كزامة, أو نلعنها لو رفضنا آن شور على آنفستا. 


ونظلم غزة لو مجدناها. oY‏ الافتنان بها سیأخذنا إلى Se‏ 
انتظارها. وغزة لا تجىء إلينا. غزة لا تحررنا. ليست لغزة خیول ولا 

ارات ولا عصي سحرية ولا مکاتب في المواصم. إن غرة تحرر 
نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد. وحین نلتقي 
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بها - ذات حلم - ربا لن تعرفنا. OY‏ 'غزة من موالید النار 
ونحن من موالید الانتظار والبکاء على الدیار. 


صحیح أن لغزة ظروفاً حاصة وتقالید ثورية خاصة: 

(نقول ذلك لا Uly «fled‏ نتحلل). 

ولکن سرها لیس لغزأ: مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا ترید 
(ترید طرد العدو من ثيابها)» وعلاقة القاومة فیها باجماهیر هي 
علاقة الجلد بالعظم» وليست علاقة الدرس بالطلبة. 

لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة. 


لم تقبل وصاية el‏ ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة 


احد. 


ولا يهمها كثيراً أن نعرف اسمها وصورتها وفصاحتها. لم تصدق 
آنها مادة اعلامية وأنها فوتوجنيك. لم تتأهب لعدسات التصوین 
ولم تضع معجون الا بتسام علی وجهها. 

لا هي ترید.. ولا نحن نرید. 


ولم يتحول جرح غزة إلى منبر للخطابة. من جمال غزة آننا لا 
نتحدث عنها كثيرا» ولا نعطر دخان أحلامها بعبير أغانينا النسائي. 


من هنا تكون غزة تجارة خاسرة للسماسرة. ومن هنا تكون 


£v4 ا زن العادي‎ Okey 


كنزاً معنوياً وأخلاقياً لا يقدر لكل العرب. 


ومن جمال غزة» أن أصواتنا لا تصل إليهاء لا شيء يشغلها. لا 
شيء يدير قبضتها عن وجه العدو. لا شكل الحكم في الدولة 
الفلسطينية التي سننشئها على جانب الشرقي من القمر أو على 
الجانب الغربي من المريخ حين يتم اكتشافه» ولا طريقة توزيع 
القاعد في اجلس الوطني. لا شيء يشغلها. إنها منكبة على 
الرفض.. الجوع والرفض. العطش والرفض. التشرد والرفض. 
التعذیب والرفض. الحصار والرفض. والموت والرفض. 


قد ينتصر الأعداء على غزة. (قد ينتصر البحر الهائج على جزيرة 
صغيرة). 

قد يقطعون كل أشجارها. 

قد یکسرون عظامها. . 


قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها. وقد يرمونها في 
البحر أو الرمل أو الدم. 


ولكنها: 

لن تکرر الا کاذیب. 
ولن تقول للغزاة: نعم. 
وستستمر في الانفجار. 


لا هو موت؛ ولا هو انتحار. ولكنه الوت غزة في اعلان 
جدارتها بالحياة.. 


یومیات الحزن العادي 4A1‏ 


ذاهِبٌ إلى العالم 
غريبٌ عن العالم 


في ساعة متأخرة من اللیلء يذهب العالم إلى غرفة النوم. 


لقد كان يومه حافلاً. وكان الصفاء يغمر الأرض: ما زالت أدوات 
الحضارة الغربية تصارع الارادة البشرية في آسیا. التراب الآسيوي 
يموت والإنسان الآسيوي يموت. ومياه الأنهار تجرف من فاتهم أن 
یلتقوا بأدوات احضارة. وقرييا من البحر الات ما زالت الأحذية 
العسکریة الغربية الصنع» تدوس الحضارة القديمة والانسان 
اجدید.. وفي نشرات الاخبار العاديق العادية جداء sly‏ حقل من 
الاطفال لانهم عرب ولانهم قادرون على النمو. 


وفي ساعة متأخرة من النهار» ينهض العالم من غرفة النوم إلى غرفة 
العملیات. لقد كانت ليلته صافية» وأحلامه متواصلة السعادة. 
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هكذا ينام العالم.. 
هکذا یستیقظ العالم.. 
وهکذا ينساني. 


لا يذكرني الا في حالتین: حين أجرب الموت» وحين أجرب AL‏ 
ولقد Co‏ لمدة ربع قرن وشبعث موتاً. 


واليوم» الينوم لم يذهب العالم إلى غرفة النوم. وقف على حافة 
a‏ تد وأمرني باخروج + من دائرة الانسانیت لأننى حاولت 
— ماذا يعنيك من تاريخي أيها العالم.. ماذا يعنيك؟ 

on O‏ هو (gall‏ وأنا أدرسه في المعاهد. 

- وأين رأيتني أول مرة؟ 


[] كنت أراك دائماً على تراب فلسطين حتى خحرجت» وعاد 
الصفاء والسلام إلى الأرض. فلماذا تعود الآن؟ IU‏ تكسر الصفاء؟ 


هكذا يفهمني العالم» وهکذا یریدنی. لقد انتهی صراعنا ما دمت 
قد خرجت من فلسطين» وما عاد للنار حارس. واكتملت معادلة 
الانسانية. 


لم أودع Aree‏ ولم أودع شيكاً. دحرجنی کعب بندفیه من الکرمل 
إلى الميناء» وكنت أتشبث بخاصرة الله وأصرخ» حتى ضاع صوتي 


یومیات الحزن العادي ۳ 


ووعبي. ولكن العالم وعدني بصدقة مقابل التوقيع على هدنة مع 
النفس» OV‏ الهدنة مع القاتل لا تتم إلا بعد الهدنة مع النفس. 
ولقد تصدق ge pal‏ أعطاني Tepe Cre‏ وخیاماً 0 


ولأطفالي الذین لم یولدوا مقابل أن أعطيه الوطن والأمن. وحين 
کنت we‏ بالبرد و في المنافي» كانت صحف الرأي العام العالمي 
تقيني من الأمطار والارتجاف. وحين كنت أشعر باجوع» كانت 
ee at re‏ رئيس دولة تھی Le‏ 
۳ الجيران» تجعل الرحيل تجربة جميلة. 

وهكذا يذهب العالم إلى غرفة النوم.. وينساني. 

- لا توقظوا الضحیق ثلا تصرخ. 

= من أيقظها.. من السژول؟ 

7 ريح تهب فجأة» فتنعش الموتى. 

مس ومن علمهم هذه اللفظة المهجورة؟ 

لا شعراء یغنون على ربابة. 

اقتلوهم؟ 

[] قتلناهم» فابتكروا لفظة أخرى ‏ الحرية. 

من علمهم هذه اللفظة العاصية؟ 
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E‏ سو 
— اقتلوهم؟ 

galls ][‏ فتعلموا كلمة أخرى ‏ العدالة. 

— من علمهم هذه اللفظة؟ 

لع الظلم.. هل نقتل الظلم؟ 

- إذا قضيتم على الظلم قضيتم على أنفسكم. 
ما العمل؟ 

0 نقعل الذاكرة. 


وهكذا ينام العالم. وهكذا يصحو. هو مدجج بالسلاح» وأنا 
مدجج بالقيود. القوي متحضرء والضعيف بربري. ولیس التاريخ 
قاضیا. التاريخ موظف. ماذا كان الهنود الحمر سيقولون لو هزموا 
غزاتهم. والذين يتباهون بالحضارة والتمدن هم غالباً ما يكونون 
القتلة.. القتلة. انظروا هذا الثلائي: الأول أباد شعباً في الماضي» 
ويبيد اليوم شعباً وتربة في جنوب شرق آسیاء ويفجر علامة تحضره 
الکبری - القنبلة الذرية ‏ في شوارع العالم. . يطالبني بالخروج 
من ا alla‏ وم الک امت 9 إرهابي. ee‏ - 
لیس من الحكمة أن نذکره بماضيه. لقد أحرق عشرات اللایین من 
البشر باسم الحضارة والتمدن والان يتعانق القاتل کت 
وينجبان ولیدا خی هو الثالث ‏ فماذا ينتج عن زواج الإرهاب 
إلا الارهاب! وجاء الثالث المدجج بالتوراة والسلاح واقتلعني من 
جبالي وسهولي ودحرجني من المضارة إلى الحضيض. هذا الثلاثي 
يطالبني بالخروج من الكرة الأرضية ey‏ إرهابي . 


یومیات ا زن العادي tAo‏ 


وماذا كان العالم يفعل؟ 
فى ساعة متأخرة من اللیلء يذهب إلى غرفة النوم وينام. 


القتل دائماً جريمة. فلماذا يتحول القتل إلى دعامة من piles‏ 


الهيكل الحضاري. 


إذا مارسه الأقوياء؟ وهل نشأت إسرائيل على وسيلة أخرى غير 
القتل والإرهاب. هكذا العالم دائماً ‏ شدید الإعجاب بالقتل 
ا لجماعي» وشديد التندید بالقتل الفردي. من حق الدول أن تقتل 
شعوبها والشعوب الاحری» وليس من حق فرد أو شعب أن يقاتل 


ومن هو هذا الرأي العام العالی؟ 


نحن نستخدم هذا المصطلح مجازأء فنطلب العدالة من القتلة إذا 
كان معنى المصطلح هو تلك الأجهزة الإعلامية التي يديرها أفراد 
متشابكون في المصالح والعقائد. فلماذا نعطيه مثل هذه القداسة؟ 
إن الرأي العام الحقيقي ‏ الضمیر الانساني - لا نراه ولا نسمع 
صوته, OY‏ مؤسسة «الرأي العام العا مى» الغربية الرسمية قد خنقته 
وزفته. واذا کان تلو كنا حاضعاً اطلبات کسب «الرأي العام 
العالی» العبر عنه بالأجهزة الاعلامية الرسمیة فقد آن لنا أن 
نکتشف Lol‏ نستمریء عبودیتنا وضیاعنا ونبحث لها عن أسباب 
البقای طالا أن هذا «الرأي العام» ملك آفراد فهل یصلح هؤلاء OY‏ 
بكرا فاا Gee Sled Ge‏ یقولون انا حا ون 
ننتحر یقولون برابرة. حين ندعو إلى السلام یقولون إننا كذبة 
مراژون. وحین ندعو إلى المعركة یقولون إننا متوحشون. وهل نحن 
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قتلة؟ من قتل من؟ هل سألوا هذا السؤال. 
ليس صحيحاً أن العالم قد فقد ذاكرته. وليس صحيحاً أيضاً أننا 
قادرون على إعادة الذاكرة إلى العالم عن طريق إرضائه. العالم 


- اذا توقظ العالم من النوم؟ 

[] هذا ليس صوتي. هذا صوت ارتطام جثتي 2870 
fay —‏ لا تموت بهدوء؟ 

oO‏ لأن الوت الهادىء حياة ذليلة. 

— والوت الصارخ؟ 


[] قضية. 


— ولماذا تقتل؟ 

0 لا أقتل لا القتل. لا أقتل الا الجرية. 

- اذهب إلى الجحيم. 

ل أنا قادم من الجحيم. 

للمرة الأولى» سأل العالم نفسه: من أخبره أنه قنبلة؟ 


دم كثرة ما ضربوه بالرصاص» ترا کمت الشظایا علی الشظایا؛ 
فولدت طاقة» وصار Sb‏ للانفجار. 


یومیات الحرن العادي ۷[ 


5 لقد أخر جناه. . وعاد. 
- انصبوا له Las‏ على حافة الأرضء وادفعوه إلى الفراغ. 


لا لا يمكن الاقتراب منه» لأنه مدجج بربع قرن من المأساة 


ماذا يفعلون باليأس. اليأس صنو الموت. لا أريد من العالم شيعاً لا 
la‏ سرت سیت "00" 
A‏ غير إعلان اسا ومن يحررني من الأسر غير قدرتي على 
الانتحار! ليذهب العالم إلى غرفة النوم. Uf‏ صمام أمان العالم ‏ 
هذا هو 2 الذي بس نتم لي لى. وليس aes‏ أن تحددوا 
Cra‏ تخلصي م من اجزرة ret‏ ۳ لي 7 أن أموت: eee‏ 
كما أشاء. لا ارت 0 الدور لا آرضی ب فلیست.عبوديتي 

معادلة للامن. سموني ما شکتم. جاء دوري الآن ee’‏ نفسي ما 
شا وأفعل ما أشاء. أقف في قلب العالم. أنترع ذراعي. cat‏ بها 
في الهواء. أحوّلها إلى كرة وألعب معکم.. أقذفها في شباككم 
يا قضاة احضارة. لیس من اجل الوطن. ليس من أجل الشعب. 
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أن أستخدم جسديء أن أمرنه على الحركة بعد شلل دام ربع 
قرن.. أن أقطعه إرباً ربا وأسليكم. هذه هي حريتي الوحيدة 
فلماذا تعترضون على انتحاري يا خبراء oo‏ الجماعي. ويا من 
تحولون الأطفال إلى فحم! آنتم تقتلون.. إذن آنتم تعیشون. وأنا 
آنتحر. . إذن أنا ee‏ لن أسمح aN‏ بعد الآن» أن يقتلني 
سواي. هل تعرفونني؟ إن حليب وكالة الغوث لا يخلق tas‏ في 
الشرايين. إنه يخلق ديناميت. هذا غذاؤكم يعود إليكم. وحين 
رمتني أمي في شوارعكم طردتموني وقلتم: de‏ إلى أمك» وحين 
عدت إلى أمي ألقيتم علي القبض وعلبتموني وقلتم: إرهابي. ومنذ 
تلك اللحظق وأنا أبحث عن أمي. وهل تعرفون أين وجدتها؟ كان 
جسمي يمطر دماً. وحين أفقت من الغيبوبة وجدت نفسي في بركة 
دم. حدّقت cal‏ ملامح سمیتها وجه آمي. كان ذلك دمي ولم 


يكن دمكم يا قضاة العالم. 


من er‏ إلى لاجىء» حوّلني إلى قنبلة. آعرف آني و 
وأعرف آني آحوض معركة خاسرة اليوم كديا و المستقبل. 
وأعرف أن فلسطين ‏ على الخارطة ‏ بعيدة عنی. وأعرف آنکم 
نسیتم اسمھا وتستخدمون ترجمتها as‏ أعرف هذا كله. 
ولهذا أحملها إلى شوارعكم» وبيوتكم» وغرف نومكم. 


۸۹ ا زن العادي‎ Obey 


ذاهب إلى الجملة العربية 
في الخامس عشر من أيار 


تجلس في أيار» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


هذا هو أول الرحيل. ومذا هو آخر الأرض. لكل شيء أوانه لا 
موتك» gb‏ مباغتاً ومکرراً وبلا مناسبة كالمطر الاستوائي» فمن أين 
تلتقط برهة للياقة الاحتفال بذكرى الموت الأول؟ مهزوم من الوريد 
إلى الوريد. وها أنت تعبر بين الصوت والصدى aes‏ جدیداً بل 
طقوس. في الجملة العربية متسع لقارة من الخيام. أسكن إحداها 
وأحلم بصيف قليل الحر. 


تجلس في أيار/ pk‏ ما بين شقائق النعمان والبندقية. 
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الوطن ليس صخرة قديمة حتى لو كانت لها حرارة الجسد. ما أشد 
سذاجتك إذا حاصر ت ذاتك و نارك بهذا الحلم البدائي المحدد. 
الوطن مطلق. فلا تسأل عمن أعطى الأرض هذا الضيق الواسع 
من الاء إلى الماء ملايين من القلوب التي تؤويك وتسند ظهرك. 
اذهب إلى الجملة العربية تجد الذات والوطن. وفي الوقت متسع 
للحرب والسلام. 


تجلس في أيار/ مايو» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


وماذا تفعل لو خرجت من هذا الدور؟ هذه الصيرورة صارت 
حرج باقون : علي جراحك cad‏ یی ِ فمن أبن 
اكتشفوها وتاقوا إلى أيام البحث عنها. والدولة شرطة وضرائب» 
فهل تنفق هذا الدم من أجل بوليس وضريبة جديدة؟ مجد المسيح 
أنه مصلوب في عر الدعوة. نصور.. تصور لو ترجل السیح ما 
يحدث في الدنيا! الفوضى والردة. سيتمرد عليه الكهنة والفنانون 
والفقراء. سيرغمونه على العودة إلى جراحه حافیا أو بحذاء جديد 
لكي تستمر حياة الآخريق: اذهب إلى ! الجملة eo aa‏ 
شعوب eat‏ ما 7 من الغزاۃ؟) 7 وشردوا الناس» 
ولکنهم ما استطاعوا أن یفترعوا حجاب حرف حلقي واحد! 


تجلس في آیار/ مايو» ما بين شقائق النعمان والبندقية. 


ويا وطني الذي أعرف الطریق إليك ولا أعرفك. من ربع قرن وأنا 


یومیات الحزن العادي )£4 


أعجبتهم شقائق النعمان» وحاولوا أن يسرقوا بندقيتي» فأطلقت النار 
على الهواء فأصبت شقائق النعمانء فاتهمونى بمحاولة الانتحار.. 
وساقوني إلى ا حاکمة. فهل أصمت كي أقترب منك أم أدافع 
عنك وعنى ALLL‏ العربية ذاتها؟ 


۲ 


انتهت حفلة الیلاد. ليس للمدينة القدسة ذاكرة منتظمة. أمطرت 
السماء cle‏ وغزاة. وكان الجندي الجديد يتنزه في حارات التاریخ 
الفتوحة مع صدیقته القديمة ویقول (إذا نسيتك يا حبيبتي تدساني 
ذراعي». وقد نسي ذراعه في صدرهاء فنبهته إلى الخيانة «تعب 
أورشليم أكثر مني!). ضحکا وتابعا النزهة. LIS‏ يستعيدان 
ذکریات عن الوب الأخيرة ویندهشان من [مكانية BLL‏ بدون 
القدس» ويروي لها بطولة لم یارسها. 


«اعتادوا علینا. هل تعرفین أن الزمن ضابط في جيش الدفاع 
الإسرائيلى» یترقی Le‏ بعد عام؟» خلعت حذاء‌ها ومشت حافية, 
«تریدین أن أثبت لك ذلك؟» اشتری صحيفة من بائع عربي يروج 
للطبعة الجديدة من صحيفة «الساء» بلغة عبرية سليمة. 


«للقهوة العربية مذاق لاذع. كيف تکون Like‏ بدون هؤلاء 
السکان.. کیف؟ هل تتصورین أن بقدورنا امحافظة على وحدتنا 


القومية إذا كنا نعيش وحدنا؟). 


دخلا مسجد الصخرق وتبادلا قبلة على Gia‏ من syste!‏ 
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ay aly‏ الامسطورة علی أن شعب bpp‏ سا شعرا بالندم 
تا قبل سبع سنوات, تبادلا قبلة هنا للذكرى بإحساس 
السائح الذي لن يعود. وها هما يعودان كل سنة. odd)‏ القبلة 
ليست للذ کری» بل هي لاستفزاز الاسطورة». 


کانت السماء قفا السماء قط Uitte‏ فی آعیاد الیلاد. ail,‏ أن 
يجري مقارنة ‏ على الطبيعة ‏ بين بوله والمطر» فانتحی زاوية 
oles‏ یحدئها عن فارق طفیف في اللون. «للعرب طباع sures‏ 
أهمها الكرم والنسیان». ردت بلا اكتراث: Yo‏ أحبهم). pees‏ 
athe LL‏ «لولاهم ما كنت عرفتك وأحببتك. Ns‏ يستمر 
حبنا ویٹمر لا بد من وجود عرب». تذكرا خلافاتهما القديمة 
عندما كان يدرسان في كلية الآداب» ولكن المساء أغراهما بالعناق 
فقبلهاء وتابع: «إنهم جوهر وحدتنا. أنا من وارسو وأنت من 
بغداد. الذي صنع اليهودي هو التحدي وحاجته إلى التماسك. 
فما هو محور تماسكنا. العرب هم تحدينا الشترك فإذا ذهبوا 
ذهبت وحدتناء وانتقل التحدي إلى العلاقة بين القادم من وارسو 
والقادم من بغداد». ذكرته بأنه سينام الليلة مبكراً ليبدو قوباً 
ونشيطاً في الاستعراض العسكري غداً. 


في تلك اللحظة كان عمال التنظيف يكنسون الشوارع من آثار 
المدينة القدسة تخون ذاكرتها وتفتح شوارعها لعيد الغزاة الجدد 
الذین کانوا ینشدون ديا آورشلیم من ذهب). 


وفی تلك اللحظة Lal‏ كانت تصل إليهم هدية مفاجعة أو بطاقة 
معايدة: كان دم عربي غزير يسيل في شوارع بيروت» وكان 


4۹۳ الحزن العادي‎ Chey 


یتحول إلى زیت ینعش الأرز القدیم الذي آهدي إلى اللك سلیمان 


لبناء الهیکل ! 


من یوقف التشرید؟ 


کنا نتساءل قبل آیام: من يوقف الهزيمة؟ والان نصرخ: من یوقف 


التشريذ.. تشريد هذه المرأة؟ 


الصورة ذاتها تواجهنا دائماً فى الصحيفة» وفى ضواحى المدينة 
وعلى كل أرض عربية» ونادرا ما تواجهنا في الضمير. 


الصورة ذاتها. تأتى بعد الرصاص دائماً: أم فلسطينية تجر أطفالا 
وتحمل فراشاء وتمشي في الريح واجهول. تلجا من ملجا إلى 
ملكا فمتی تستقر فی ملضا آحیر غیر القبر؟ کات الدعوة اٍلی 
العودة eee‏ من :ربع فرن ونحن نراها تخطو في العظم ومن 
نجن لنتکلم بهذه الصیغة؟ — مراقبون) تخرج من مخیم في انجاه 
خيمة ای آو صخرة منحنیه. تلاحقها اللعنة و القذيفة والأقدار 
المكتوبة. سمّوها ما شئتم» فهی أمي. 


ے heel‏ لها خيمة من اسمنت» لكي تكف عن التشرد. دعوها 
تستقر في جوء واحد. 


- الفراش ا حمول على الرأس.. والوطن ا حمول في القلب 
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لا ينتهي الحوار إلا بتدحل غارة» مرة من الأعدای ومرة من 
الأشقای فلا يبقى في الوطن العربي (أو العالم العربي) مكان لا 
تصل إليه القذائف بحثاً عن ظل هذه المرأة التي لا آعرف اسمها 
ولكنني أعرف أنها أمي . 

- اذا تضربھا الطائرات؟ 

aN لكي تخفي ظلها عن‎ U 

a ۲7‏ ثقیل.. ba‏ تنوء به أکتاف هذه اليابسة المتدة من احیط 
إلى الخليج. ۱ 

- إنها لا تطلب شيعا لا الوجود! 

لا العدو 5 یرضی بهذا. 


وأنتم.. هل يعنيكم رضا العدو.. أم حياة هذه المرأة التي هي 
دمکم؟ 


YO‏ حيلة لنا بمصارعة العدو. 
- لا تصارعوه.. دعوها تصارعه وحدها. 
مالس علق tel‏ لان العدو لا 269 بهذا 


صار بوسع العدو أن شي أو يتنزه في الشوارع العربية التي لم 
یعلن عن احتلالها بعد. يشرب القهوة فی الطارات أو القاهي 
یسهر في البارات» ویعود بسيارة خاصة أو بسيارة أجرة في آخر 


£40 الحزن العادي‎ Okey 


الليل إلى حدود فلسطين. وإذا تعب من السهر نام في فراشنا. ألم 
یطرد کمال ناصر وكمال عدوان ومحمد یوسف النجار من 
فراشهم! 

غعضب العرب من هذه الاهانی فسارت ملايين في جنازنهم. و بعد 
أسبوع تبرعت الطائرات العربية - دفاعاً عن سلامة فراش النساء 
المستوردات ‏ بضرب هذه المرأة التي لا أعرف اسمها ولكنني 
لاذا تضربونها؟ 

1 من أجل مصلحتها.. من أجل الدفاع عنها. نحن لا نستطيع 
ان نحميها من غارات العدو» فنحميها من الحياة التى تسبب لها 


العشرد وتسبب لنا فعور السیاخ. خیر لها آن تموت برصاص 
الاقام أن قرف فاص اعدا 


٤ 
على شريط تسجيلء كانت الافتتاحیة لصوت العصافير. العاشرة‎ 
صباحا وليس للعصافير موقف ولا مصلحة. بعد دقائق انهمرت‎ 


أصوات الطائراث (فجأة صرنا نحارب). بین الطلعة My‏ 
كانت العصافیر تکمل زقزقتها. 


ga 
تفهم السياسة.‎ Vig 85 


ألا تملك غريزة الخوف من الموت؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة (۳) £44 
0 تملكء ولكنها تعرف أن الطائرات لا تصيبها على هذه 
الشجرة. 

بت یقت 

جح لعلها جاءعت بأجنحة مزورة. 

صدق! أو لا تصدق. لقد سمعتها بأذنی. وهذا هو الشریط. 
اا معت ايا 

[] إن هونغ كونغ لا تكون أرض ثورة. 

لا أحد يطالب بهذا. 

حت وما هى حدوده؟ 


O‏ تواريخ: جنوباً  ١١‏ أيار/ مايو .۱۹٤۸‏ شرقاً ‏ تشرین 
الثانى/ نوفمبر ٥  ابرغ .۱۹۰٦‏ حزيران/ يونيو .۱۹٦۷‏ شمالا 
بت الول ۰ هذه هى حدود جسدي. 


ے fod‏ قتابل؟ 

YO 

۔ ماذا تحمل إذن؟ 

0 إنني مدجج بالغضب. 


۔ اذا تعيش؟ 
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هذه هي المشكلة. ليس مهماً أن تحمل سلاحاً في الشارع أو في 
ee‏ 
كما اعترفت ‏ فإنك قابل للانفجار وتوريط العرب. ولا تنس أ 
هونغ كونغ ليست أرض ثورة. واسمح لي أن أقول لك نك ما 
دمت موجوداً هنا فإن فلسطين موجودة هنا. وفلسطين منوعة من 
التداول العلني» لأن العدو يغضب.. يغضب.. يغضب. هل تفهم! 


م هذا اختياري وقدري. إذا حررت من الاختیار فلن أتحرر من 
القدر. 


اذهب إلى الدول التي تقوم مبررات حکمها وشرعیتها على 
أولوية التداول بقضية فلسطین. My‏ فما عليك الا التاجرة 
بالا الواح اوه شم دابا في لقا بد ھا اف Parl‏ 
یغضب.. يغضب. وبيتنا من زجاج. 


7 لقد ولدت هنا. لست لاجقاً. من ريع قرن ولدت هنا. لست 
Le‏ هونغ کونغ ليست أرض الثورة. لست لاجقاً. ولکن اذا 
تكون سايغون؟ 

7 لأن العدو يغضب. 

ب أين أذهب إذن؟ 

7 أذهب إلى الثورة العريية. 
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م لا أعرف. 


واستمعت إلى بقية شریط التسجیل. کانت آصوات الظائرات 
والقذائف تتداخل مع أصوات العصافیر.. 


6 


وقفت على هذه القارة احاصرة بالبحر والمحيط» وقلت: أنا قادم 
من ذروة السقوط. كانت هذه الأرض شبيهة بثور جريح يسقط 
من قمة الرجاء إلى قاع الهزيمة المتناسلة» ولكنه كان يرتبط بالكون 
بقرنه الحاد الذي ما زال يطفو على سطح اليابسة. طافح بالنفط 
والكسل» والشعوب الممنوعة من الممارسة وامجهّزة بنتائج استفتاء 
جاهزة (نعم) . ۱ 


[خلع املك ثيابه الملكية وارتدی بزة ضابط واحتل الاذاعت 
وأعلن الجمهورية. وقال: كان الحكم البائد متآمراً على قضية 
فلسطين» وقد قامت ثورتنا المجيدة من أجل تحرير فلسطين وتحقیق 
الوحدة العربية. صفقوا له. انتقلوا من حالة اليأس إلى حالة 
اللايأس. وكان اللك يضحك في غرفة النوم سعيداً بنتائج 
الاستفتاء الشعبي «نعم)]. 


آغمدت القرن في صدرك فكنت بین الجسم والجئة شكلاً WE‏ 
قابلاً للتسمية المشجعة. فسموك وصدقت اسمك. وما كنت 
تدرك» جیداء أنك التوتر الباقى فی أعصاب الرحلة المترددة على 
مفترق الاختيار. 5 ۱ 


دمك والنفطء هذا هو الصراع. 
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كانوا يحتاجون إلى هذه المعادلة من أجل الضغط على المستهلك 
عبر البحار. فصفقوا لك... وكان لون النفط أقوى من دمك في 
علاقتهما الأولى. 


مادة للانفجار ممنوعة من الانفجار. هذا أنت. لك الأناشيد كلها. 
وأطنان من الخيام. وحائط الاعلان. 


ور في قبضة ملك. هل تتقن اللعبة؟ وهذه الجماهير التي تمنحك 


وهذا الشيء الممتد من الاء إلى الماء» ما اسمه؟ لا هو خارطة» ولا 
هو وطن. ولکنه جسد ينتظر الزلزال القادم من نب لا شرط لنبوءته 
إلا أن بسمی cbt)‏ بأسمائها. ولست البدیل ولا yall‏ ولکنك 
الاشارة والبدء والقربان. فتحرکت آشیاء. 


دمك والنفط. هذا هو الصراع الباقي بعد سقوط التجارب 


لاذا يزهو دمك إلى هذا ا حدّ ويصبح لونه أقوى من لون النفط؟ 
يرجوكم المستهلك عبر البحار أن تعيدوا النفط إلى صفائه القديم 
مقابل وعد بإعادة قطعة ارض. فجاءوا إليك ليعيدوك إلى قبضة 
الملك فى لعبة لا تتقنها. وانتهى دورك لتعود إلى حالتك الأولى: 
Lee‏ وفضية. وقالوا للجماهیر هذا عدوك الداخلی الذي وت 
عليك العدو امخارجی. وأعطوا الأمان للعدو الشترك, OV‏ العادلة 
cc‏ والتحم أمن العدو بأمن النظام. تركوا العدو یستریح وقاموا 
بالدفاع عن أمنه وحدوده التي تشدد قبضتها على رقاب العواصم. 
الدفاع عن الباب العالي يقتضي الدفاع عن نوم الغزاة وراحتهم. 
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وكان الطلبة القلقون يتساءلون: ما الفرق بين الغزاة القادمين من 
الخارج والطغاة الطالعين من الداحل؟ اختلفوا على فروق كثيرة 
واتفقوا على فارق واحد هو: أن الغزاة يشرّدون والطغاة یقتلون من 
ينجو من ايدي الغزاة. 


وأنت» ما زلت واقفاً على هذه القارة احاصرة بالبحر وا حیط 
وتصرخ: انا قادم من ذروة السقوط» لأحمی قرن الثور الذي ما 
زال يطفو على سطح اليابسة التي هي ... صدري! 


٦ 
aus تكبران معاً: أنت‎ 


تكبر کتفاك وتكبر الصخرة. ويقدم أيار/ مايو أوراق اعتماده إلى 
الشهر الذي يليه. ويبقى الوضع ال من الصعب أن يبلغ آیار/ 
مايو ربع قرن بمثل هذه السهولة» ولا تتغير نتيجة ارب الصامتة. 
هل يمزح التاريخ؟ بعد كل هذه الهزائم... بعد اختلاط هذه 
الشهور تدور الحرب في شوارعنا لیعسنی للعدو أن يكمل 
احتفالاته. هل بمزح التاریخ؟ یخرج آیار/ مایو لیدحل حزیران/ 
يونيوء والبنادق العربية تصوب إلى کل الاتجاهات الا الاتجاه 
الصحیح. إذا اشتکی العاملء وإذا غضب الطالب تصبح بنادقنا 
شجاعة. کل ارب في الداحل ونغني للصمود. ربع قرن... ربع 
قرن ونحن نلوك الجملة إياهاء» وحدود العدو تلاحقنا. مزید من 
الخطابات مزيد من الهزائم» وأنت الشذوذ عن القاعدة. 


ے انها الیش Were TN‏ ليله اوت 
8 ص us‏ 


۱ الحزن العادي‎ Okey 


لم تسمع فساقوك إلى مجزرة في شهر آخر أو في عيد ميلاد 
موتك الاول. ناذا؟ من اجل سلام وهمي. 

تصير شبحاً. تصير كابوساً. تصير شرارة. 

اذهب إلى مكان آخر واتركنا بأمان. 

حين سقط حصان في الملعب الرياضي» برصاص طائش» حزنت 


وحين سقط عشرات من الناس» في البيوت» وبرصاص مصوب لم 
يحدث حزن فى المدينة. . 


ليس لقتلاك صور ولا | oa‏ لأن الحصان الشهید يغطي الكون. 


ماذا يسقط الشهداء بهذه الكثرة امجانية» وفي مكان غير صالح 
للاستشهاد؟ كثيرا ما يتحول الوت إلى Pear BLE Age‏ لو 
آعلن الرشحون للموت الاضراب عن هذه الهنة... ماذا Godoy‏ 
[] نصیر شعباً بلا شهدای ویصیر عيد الشهداء باطلا. 

2 ماذا‎ x 

[] یفلس الشعراء. 

بت ماذا أيضاً؟ 


[] يتلعثم الخطباء. 


الأعمال الجديدة الكاملة (*) ost‏ 


- وماذا Glad‏ 
[] تسقط الحكومة. 


التصفية؟ لا نظن. هذه مشكلة داخلية. علاقاتنا طيبة. ومن أجل 
السيادة والمراعاة المتبادلة للاستقلال الوطنی - لا نتدخل. التصفية؟ 
ماذا ينبغي استخدام هذا الصطلح؟ هذا يسمي Pk‏ 
الرحلي الطروح الان لیس تحریر CoM‏ العربية احتلة من الغزاة 
LN‏ احا الآن هد رس ار الع سم مت ال 
یشکلون We‏ فی معادلة الأمن الرسمى فى منطقة الشرق روا 
سی الا يد كرون اا ان لهم Libs‏ محتلة. وهذا بالطبع 
ليس تصفية. من المسؤول؟ لیس شخصاً وليس جناحاً في سلطة. 
المسؤول هو المناخ العربي الرسمي. ففي ظل هذا المناخ الراكد 
يصبح القمع الداخلي أمرأ مشروعا ينطوي تحت لواء ا حافظة على 
السيادة الوطنية. وزن القضية أكبر من أي كتف فلماذا نحملها 
وحدنا؟ هكذا يقولون. في ظل هذا المناخ العام يصبح كل اعتداء 
على الوجود الثوري - لا الفلسطيني فقط ‏ شأنا من شؤون البلد 
الداخلیة. 


إذا قتلتموهم سرنا في جنازانهم. وإذا لم تنجح العملية بسرعة 
نجد آنفسنا في GL‏ ونضطر للعدخل من أجل المصالحة. فمن 
السوول؟ حالة السلم غير الکتوب في المارسة العربيت وحالة 
ا حرب العلنة فى الجملة العربية. 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الايل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
سن أو لا أحبك 

محاولة رقم ۷ 

تلك صورتھاء وهذا انتحار العاشق 
آعراس 

مدیح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

هي أغنية) هي أغنية 

ورد أقل 

مأساة النرجسء ملهاة الفضة 
از ما آرید 


الأعمال الجديدة الكاملة (۲) 


٭ أحد عشر USS‏ 
© ديوان محمود درويش (le)‏ 


وعن 
«رياض الريئس للكتب والنشر» 


لاذا تركت الحصان وحیداً 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ ply‏ ۱۹۹۵ 
الطبعة الثانية أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۵ 
الطبعة الثالثة شباط/ فبرایر ۲۰۰۱ 
سرير الغریة 

الطبعة الأولى کانون الثاني/ ply‏ ۱۹۹۹ 
الطبعة الثائية شباط/ فیرایر ۲۰۰۰ 
جداریة 

الها الأول ان ge‏ ا 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير ۲۰۰۱ 
حالة حصار 

الطبعة الأولى نيسان/ أبريل ۲۰۰۲ 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ۲۰۰۲ 
الطبعة الأولى: کانون الثاني/ینایر ۲۰۰ 
الطبعة الثانية: شباط|/فبرایر ۲۰۰۶ 


الأعمال الجديدة الكاملة (") 0۸ 


الأعمال الجديدة 

الطبعة الأولى كانون الثاني / يناير ۲۰۰٤‏ 
كزهر اللوز أو أبعد 

الطبعة الأولى: یلیل سز vise‏ 
الطبعة الثانية: تشرين الثاني /نوفمبر ۲ 
الديوان: الأعمال الأولى (۳ أجزاء) 
الطبعة الأولى: حزیران/یونیو ۲۰۰۵ 

في حضرة الغياب (نص) 

الطبعة الاو الول زشیجمیز ٦ے‏ 
ذاكرة للنسيان 

الطبعة الثامنة: كانون الثاني /يناير Yee‏ 
یومیات الحزن العادي 

الطبعة الرابعة: حزیران/یونیو ۲۰۰۷ 
حيرة العائد 


الطبعة الأولى: حزيران/يونيو ۲۰۰۷ 
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